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المُقَجْعَةَ الأولى 
حَدِيْتُ الفِرَقٍ 
جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة» على النحو الآتي: 
-١‏ خليث أي هريرة : قال : قال رسولٌ الله ككل : «ْترفّتِ اليهوُ على إِخدَى أو تبن وسَبْعِينَ 
فرك وتَقَرّقَتِ التصارَى على إخدى أو يِن وَسَبْعِينٌ فِرْقَةَ وَفْترِقُ متي على ثلاث وَسَبعِينَ 


- حديث معاوية بن أبي سفيان: بر ا : آلا إن مَنْ كَبلَكُمْ مِنْ 
َهْلٍ الكتاب افترقوا على اثنتين ¿ وسبعين مِلَة» وإنّ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعينء ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجن وهي الجماعة». 

۳- حديث انس بن مالك: عن اي 6ه ال ان تنو إترادل ذلك عل اغى سيين 
فِْقَة وإن أمني ستفترق عل لْنْتيْنِ وسبعين رة كلها في آلثَارٍ إلا واحِدَةٌ وهي الجماعة 

-٤‏ حديث عبد الله بن مسعود: عن رسول الله َه قال : ان -وني لفظ: 
يني إسرائيل- على ين وسبعين فِرْقَة نجا منها ثلاتٌ» وهلك سائِرمُن. . 

ه- حديتٌ أبي أمامةً الباهلي: عن رسول الله يك قال : «ْترتْ بنو إسرائيل على إخدى 
وصيعين فرقة هٌ -أو قال: اثنتين وسبعين فِرقةً- وتزيد هذه الأمَة فرقةٌ واحدةٌ» كلها في النَارٍ إلا 
السواد الأعظم». 

5- عاك مه الاين خم اس مزل ال قل لان 3 في انو ليا سحن لاا كلم 
داع إلى النارء لو أشاء لأنباتكم بآبائهم وقبائلهم . 

۷- حلب عبن الله ين لام : سأله النبي يَك: «على كم تفرقث بنو إسرائيل؟؛ فقال: على 
واحدةٍ -أو اثنتين- وسبعين فِرْقَة» قال: «وآمتي أيضًا ستفترقٌ مثلهم» » أو يزيدون واحدة» كُلّها في 
التار إلا واحدة» . 

۸- حديث سعد بن أبي وقاص عن رول صل اله عله و افتَرقَتْ بنو إسرائيل 
عل خی وسبعين يل ولن تذهب الليالي والأيامٌ حت ت تفترقٌّ امي عَلَ يلها ء فكل فِرْكَةٍ منها في 
النارٍ إلا واحدةٌ وهي الجماعة؛ . 

9- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله كلا قال: : إن بني إسرائيل تفرقث 
على ثنتين وسبعين يلَة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين هِلّة كُلّهم في النار إلا ملة واحدة», 
قالوا: ومن هي يا رسول اللهء قال: «مَا آنَا عَلَيهِ وَآَضْحَابي». 


-٠‏ حديث عمرو بن عوف المزني: عن رسول الله كل قال: إن بني إسرائيلَ افترقث على 


مُوسى سبعين فرقةٌ» كلها صَالَةٌ إلا فرقة واحدة؛ الإسلام وجماعتهم. ثم إنها افترقثٌ على عیسی ابن 
مرم على إِحُدى وسبعين فرق گنها ضالةٌ إلا واحدة الإسلام وجماعتهم. ثم إِنكُم تكونون على 
اثتتين وسبعين فرقةٌ» كلها في النارٍ إلا واحدة الإسلام وجماعتهم». 

-١‏ حديث عوف بن مالك الأشجعي: عن رسول الله 4 قال: فرق امي على بضع 
وسبعين فِركَةً). 

۱۲ - حديث آي الدرداء» وأبي آمامةًء وواثلة بن الأسقع › وأنس بن مالك: عن رسول الله 
كل قال : : إن بني إسرائيل افترقوا على إِحُدّى وسبعين فرقةٌ» والنصارى على ثنتين وسبعين» كلهم 
على الضّلَالةٍ إلا E‏ قالوا: يا رسول الله» ومن السواد الأعظم؟ قال: «مَنْ گان 
عل ما آنا عَلَيِهِ وَأَصْحَاب. . 

۱۳ - حديث جابر بن عبد الله : عن رسول الله كل قال : ترقت اليهودُ على إحدى وسبعين 
فرقةٌ كُلّها في النارء وتفرگٌٹ النصارى على اثنتين وسبعين فرقةٌ» كلها في النارٍ» وإن أمتي ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها في النار إلا واحدة»» فقال عمر بن ¿ الخطاب حون نا رل الل 
من هم؟ قال: «السوادٌ الأعظم». 

الكلام عن سند الحديث: 

-١‏ حديث أبي هريرة: 

أخرجه أحمد (۸۳۷۷)ء وأبو داود (5095)» والترمذي ,.)7554٠(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» 
وأبويعلى .)09٠١(‏ (0۹۷۸)» (11۱۷)» والحاكم .)451١( .)٠١(‏ (5475). وابن حبان 
.)1۷۳١( »)۷(‏ والبيهقي »)35١790(‏ وابن أبي عاصم في السنة (57)» (51)» والمروزي في 
السنة (04)» والآجري في الشريعة (717). 

جميعًا من طريق محمد بن عمروء عن اي نة عن أبي هريرة به. 

و 7 ن عَمُرو بن عَلْقَمَة بن وَقَاص اللي ايء صَالح الحديثء وكان خط . 

ورواه عنه محمد بن بشر العبدي» وخاله بر غد الله والفضل بن موسى» والنضر بن شميل» 
ومحمد بن ابي عدي , وهم حميعًا ثقات› وم مختلفوا عليه . 

وهو من أروى الناس عن أبي سلمة» فقد قال أبو زرعة الدمشقي : محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي من أروى أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 0 

و أجد من خالفه فيه . 


(۱) انظر: تہذیب الكمال ۲۱۲/۲۷)ء تہذیب التهذيب (5/ ١٤۲)ء‏ التقريب (1۱۸۸). 
(۲) انظر: الفوائد المعللة. 


: 


۲- حديث معاوية بن أبي سفيان: 

أخرجه أحمد ,)١1919(‏ وأبوداود (5091). والدارمي (5014). والحاكم »)٤٤۳(‏ 
والطبراني في الكبير (9١/5/ا"/‏ € ۸۸)» (9١//الالا/‏ 886). وف مسند الشاميين 2٠٠١6(‏ 
5 » وابن أبي عاصم في السنة »)١(‏ (۲)ء (١٠)ء‏ (59)» والمروزي في السنة (50)» »)80١(‏ 
والآجري في الشريعة (۲۹)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)2٠١١/١(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ (۲/ ۱۹۲)ء (۳/ ۳۷۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳۱/۳۲). 

جميعًا من طريق صفوان بن عمروء عن أزهر بن عبد الله الحرازي؛ عن أب عامر عبد الله بن 
لحي الحوزني» عن معاوية به. 

وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكي» أبو عمرو الحمصيء ثقة . 

وأزهر بن عبد الله بن < جميع الحرازي» ال حميري» الحمصي» > قال البخاري: أزهر بن عبد الله 
وأزهر بن سعيد» وأزهر بن يزيد» واحد نسبوه مرة مرادي» ومرة حمصي ؛ ومرة هوزني» ومرة حرازي . 

وقال الأزدي: يتكلمون فيهء وتعقبه الحافظ بقوله: لم يتكلّموا إلا في مذهبهء وقال في 
التقريب: صدوق تكلّموا فيه للنصب . 


وقال الذهبي: تابعي حسن الحديث لكنه ناصبي ينال من علي . وذكره ابن حبان والعجلي في 
اتات ۳ 

وعبد الله بن لحي ا حميري » أبو عامر» ال موزني» الحمصي» صدوق» من كبار التابعين " 

*- حديث أنس بن مالك : 

وله عن أنس سبع طرق: 

-١‏ أخرجه أحمد (۱۲۲۲۹)» من طريق النميري» عن أنس به. 
عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. ولكن قال ابن عدي بعد أن ذكر له 
عدة أحاديث: ولزياد بن النميري غير ما ذكرت من الحديث عن أنس» والذي ذكرت له من 
لحديث من يرويه عنه فيه طعن› والبلاء منهم لاا منه» وعندي إذا روى عن زياد النميري ثقة فلا 


.)۲۹۳۸( تہذیب التهذيب (7/ 88586)., التقريب‎ »)5١١ /۱۳( انظر: تہذیب الكمال‎ )١( 

(1) انظر: التاريخ الكبير »)407/١(‏ الثقات (٤/۳۸)ء‏ معرفة الثقات (1/ ١٠۲)ء‏ الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي /١(‏ 44)» ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲)ء الكاشف (۱/٠۲۳)ء‏ اللباب في تهذيب الأنساب /١(‏ 
۲) تہذیب الكمال (۲/ ۳۲۷). عبذيب التهذيب (۱/ ۱۳۲)ء التقريب .)071١(‏ 

7 انظر: تہذیب الكمال /١6(‏ 580)» تهذيب التهذيب (۱/۳٤۲)ء‏ التقريب (637*). 


ظ 
ا قلت: والراوي عنه هنا صدقة بن يسار الجزري» وهو قل" , 

؟- وأخرجه أحمد 2))١560١(‏ من شين سعيد بن أبي هلال» عن أنس به. 

وفي إسناده عبد الله بن ية بن عُقْبَة الحَضْرَمِيء أبو عبد الرحمن الْمِضريّ القَاضِيء فيه كلام 
طویل › والظاهر أنه د ضعيفن1: 

وسعيد بن أبي هلال لليف أبو العلاء المصريء صدوق؛ إلا أن الساجى حكى عن أحمد أنه 
يخلط في الأحاديث» وذكر مثله ابن حزم عن يحبى» وقال المزي: روى عن أنس بن مالك يقال 
مرسل» وجزم الحافظ 0 

۳- وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳)» وابن أبي عاصم في السنة (554)» جميعًا من طريق قتادة» عن 
أنس به . 

وفي إسناده هشام بن عمار المقرئ» وهو صدوق» ولكنه كان يتلقن الحديعا“ 

وفيه أيضًا الوليد بن مسلمء وهو ثقة» يدلس تدليس التسوية"' » ولم يصرح بسماع قتادة من 
أنس» وإن كان قتادة قد سمع من من انس وشو مدن اشا 

ء)٥۳( والمروزي في السنة‎ :»)١85715( وأخرجه أبويعلى (۷١۱٤)ء» وعبدالرزاق‎ -٤ 
٠٠۴۳ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 07)» والطبري وابن أبي حاتم كلاهما في تفسير سورة آل عمران آية‎ 
. 279/8 /۳( والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ ء)٠٠١‎ /١( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ 

جميعًا من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس به. 

ويزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري القاصٌّ» زاهد» ضعيفا” . 

ه- وأخرجه الطبرانی في الصغير »)۷۲٤(‏ وف الأوسط »)٤۸۸٦/۱۳۷ /٥(‏ (۸/ ۲۲/ 
8 والعقيلي في الضعفاء (۲۹۲/۲). ٠‏ 


بأس جحد 


(۱) انظر: المجروحين (۳۰۹/۱)ء الكامل في الضعفاء (۳/٦۱۸)ء‏ تہذیب الكمال (۹/ ۹۲٤)ء‏ تبذيب التهذيب 
۲۲۱/۲0 التقریب (۲۰۸۷). 

(۲) انظر: تهذيب الكمال (۱۳/ .)٠٥١‏ تہذیب التهذيب »)٥٤۹/۲(‏ التقريب (۲۹۲۲). 

(۳) انظر: تمذيب الكمال 2»)5417/١8(‏ تبذيب التهذيب (۳/ ١٤۳)ء‏ التقريب (675”) وغيرها. 

)٤(‏ انظر: تہذيب الكمال »)44//١١(‏ تهذيب التهذيب (۲/ 00757 التقريب :.)541١(‏ الفصل في الملل والأهواء 
والنحل (۲/ .)٩٩‏ 

(6) انظر: تبذيب الكمال (۳۰/ ۲٤۲)ء‏ تهذيب التهذيب »)۳۹/١(‏ التقريب .)۷۳١۳(‏ 

(5) انظر: جامع التحصيل ص(”١٠23 .)١١١‏ 

(۷) انظر: جامع التحصيل ص(8١٠)2‏ ص(5660). 

(۸) انظر: تہذیب الكمال (۳۲/ 55)» تہذیب التهذيب (5/ ٩۱۹)ء‏ التقريب .)۷٦۸۳(‏ 


جميعًا من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري» عن أنس به. 

وقال الطبراني عَقِبه في الصغير: لم يروه عن يحبى إلا عبد الله بن سفيانء وقال عقبه في 
لأوسط: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني وياسين الزيات. 

أما عبد الله بن سفيان الخزاعي» واسطي» فقد قال العقيلٍ عنه: لا يتابع على حديثه (. 

وأما ياسين بن معاذ الزيات فهو ضعيف جد ". 

»)۲٠( وأخرجه أبو يعلى (07774» وأبو نعيم في الحلية (/ 7577)» والآجري في الشريعة‎ -١ 
وكما في تخريج الأحاديث والآثار‎ ٠٦٦ وابن مردويه كما عند ابن كثير في تفسير سورة المائدة آية‎ 
(8/1غ).‎ 

جميعًا من طريق زيد بن أسلمء عن أنس به. 

وفي إسناده أبو مَعْثّرء وهو يځ بن عَبْدٍ الرّخمْن السَنْدِي المدَني مَشْهُورٌ بكو وهو ضَعِيفٌ 
وا ٩‏ 

۷- وأخرجه أبو يعلى (۳۹۳۸)ء (٤٤۳۹)ء‏ والآجري في الشريعة (717). 

جميعًا من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس به. 

وفي إسناده مبارك بن سحَيم » أبو سحيم البناني البصري» وهو متروك ©2. 

-٤‏ حديث عبد الله بن مسعود: 

وله عنه ثلاث طرق : 

ء)٦٠١( والطبراني في الصغير‎ »)۹٥٠١( أخرجه الحاكم (١۳۷۹)ء والبيهقي في الشعب‎ -١ 
وابن أبي عاصم في السنة‎ ء)٠٠١١١/۲۲١‎ /۱١( وني الأوسط (5/5/ا5414/7)» وني الكبير‎ 
.)٤١۹ /۳( والعقيلي في الضعفاء‎ .٠٠١ والطبري في تفسير سورة آل عمران آية‎ .)۷١( 

جميعًا من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل الجعدي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن سويد بن 
غفلة» عن عبد الله بن مسعود به. 

وقال الطبراني عقِبّه في الصغير: لم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل تفرد به الصعق. 

قلت: وعقيل الجعدي قال عنه أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر 


(۱) انظر: ضعفاء العقيلي (۲/ 507)» المغني (۱/ :)714٠‏ ميزان الميزان (٤/۱۰۹)ء‏ لسان الميزان (۹۱/۳). 

(۲) انظر: المجروحين (۳/ .)١57‏ الكامل في الضعفاء (۷/ ۱۸۳)» ضعفاء العقيل (5455/5. ١١۲)ء‏ ميزان 
الاعتدال (9/ ١١۱)ء‏ لسان الميزان (778/5 31ه). 1 

(۳) انظر: تہذیب الكمال (۲۹/ ۳۲۲)ء تهذيب التهذيب »)1٠١ /٥(‏ التقريب .)۷٠٠١(‏ 

(5) انظر: تہذيب الكمال (۲۷/ .)٠۷١‏ تهذيب التهذيب /٥(‏ ٤٠۳)ء‏ التقريب .)١٤١١(‏ 


۲ شرق اسايق 


الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيه 
الثقات. وقال العقيلي : حديثه غير حفوظ ولا يعرف إلا به. وأغرب العجلي فذكره في الثقات""' . 

۲- وأخرجه الطبراني في الكبير /۱۷١/٠١(‏ ۷١١٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۷١(‏ وابن 
أبي حاتم كما عند ابن كثير في تفسير سورة الحديد آية ۲٠۰‏ 

جميعًا من طريق القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن جده عبد الله بن مسعود به. 

وفي إسناده بكير بن معروف الأسدي» أبو معاذ الدامغاني» وهو صدوق فيه لير" . 

وفي ماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف بين الأئمة» ورجح الحافظ أنه مع 
منه شيئًا يسيرا”؟ . 

'- وأخرجه البيهقي في الشعب (۸۹٥۷)ء‏ من طريق عمارة بن عمير» عن الربيع بن عميلة» 
عن عبد الله به. 


ورواته ثقات؛ إلا سعدان بن نصر الخرمي» أبو عثمان البغدادي» وهو صدوق”؟ . 


والأعمش مدلس وقد عنعنء إلا أن العلائي ذكره فيمّن احتمل الأغة تدليسها" . 

ه- حديث أب أمامة الباهلي : 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۸۹۲)» والطبراني في الأوسط (۷/ .)۷۲٠۲ /۱۷١‏ وفي الكبير (۸/ 
(RO [VT |) C(A* ON VF |) «(Ao 1A‏ (8/:ا؟/:5٠6).‏ والبيهقى 
(11970)ء وأبونعيم في تاريخ أصبهان (۳۳۹/۱)» وابن أبي عاصم في السنة (0۸)ء 
والمروزي في السنة .)٠١(‏ (05)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)٠١7 231١7 /١(‏ 

جميعًا من طريق أبي غالب» عن أب أمامة به. 

وأبو غالب صاحب أب أمامة» بصري نزل أصبهان» قيل: امه حزورء وقيل: سعيد بن 


(CV 


الحزور»› وقيل : نافع » فيه ضعف 


/۳( انظر: التاريخ الكبير (۳/۷٥)ء الجرح والتعديل (۲۱۹/۱)ء المجروحين (۲/ 1۹۲)» ضعفاء العقيلي‎ )١( 
الكامل في الضعفاء (5/ 0787: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ١۱۸)ء معرفة الثقات (؟/‎ 24 
.)47 

(0) انظر: تبذيب الكمال /٤(‏ ۲٥۲)ء‏ تبذيب التهذيب (١/١١۳)ء‏ التقريب (07358. 

(۳) انظر: جامع التحصيل ص(۲۲۳)ء تحفة التحصيل ص(۲۰۰)ء التقريب (78375). 

(4) انظر: الجرح والتعديل /٤(‏ ۲۹۰)ء الثقات (700/8). 

.)١١7(ص انظر: جامع التحصيل‎ )١( 

.)۸۲۹۸( انظر: تہذیب الكمال (4/ ۱۷۰)ء تہذیب التهذيب (478/5)» التقريب‎ )١( 


ف 

5- حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه أبو يعلى »)٥۷۰۱(‏ من طريق ليث» عن سعيد بن عامرء عن ابن عمر به. 

وليث بن أبي سليم» ضعی ف 

وسعيد بن عامرء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : 
لا خرف وقال اطافظ 5 پول" 

۷- حديث عبد الله بن سلام : 

وله طريقان: 

-١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١8718(‏ من طريق معمرء عن قتادة» عن الني كَل 

وهو مرسل» ومراسيل قتادة بمنزلة الريح” "ا 

؟- وأخرجه الآجري في الشريعة (2)17 من طريق شبابة بن سوار» عن سليمان بن طريف»› 
عن أنسء عن الني كَك. 

وسليمان -أو سلمان- بن طريف» أو طريف بن سليمان -أو سلمان-» أبو عاتكة البصري 
أو الكوفي» منكر الحديث”*) 

۸- حديث سعد بن أبي وقاص: 

أخرجه البزار ».)١١199(‏ والمروزي في السنة (۷٥0)ء‏ والآجري في الشريعة (54؟). 

جميعًا من طريق موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن عائشة ابنة سعدء عن أبيها 
به. وسقط في رواية الآجري عبد الله بن عبيدة. 

وقال البزار عقبه : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه» ولا نعلم روى 
عبد الله بن عبيدة عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث. 

قلت : عبد الله بن عبيدة بن تشِيط الرّبذي ذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقاتء ووثقه 
يعقوب بن شيبة والدارقطن والحافظ» وضعفه أحمد وابن معين وابن عدي وابن حبان أيضًاء وقال 
الو 

وأخوه موسى بن مُبيدة بن نَشِيطِ الرّبذي» أبو عبد العزيز الماني» ضعيف") 


(۱) انظر: تہذیب الكمال /۲٤(‏ ۲۷۹)ء تبذيب التهذيب (517/5)» التقريب (0588). 
() انظر: تہذیب الكمال »)0١5 /٠١(‏ تہذیب التهذيب (7057/7)» التقريب (۲۳۳۹). 
(۳) انظر: جامع التحصيل ص(8لاء .)4١‏ 

(5) انظر: تہذیب الكمال /۳٤(‏ ٥)ء‏ تهذيب التهذيب (87/5), التقريب .)۸١۹۳(‏ 
(6) انظر: عبذيب الكمال (717/16)»: تہذیب التهذيب (۲۰۱/۴۳)» التقريب (7”568). 
0) انظر: تہذیب الكمال (759/ ٤۱۰)ء‏ تہذیب التهذيب (0191/80)» التقريب (5449). 


٤‏ فرق المسلمين 


4- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 

أخرجه الترمذي 2)5511١(‏ والحاكم (45». والمروزي في السنة (809), والآجري في الشريعة 
(55)»: وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹۸/۱۳). 

جميعًا من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو به. 

وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي» ضعيف في حفظ(2 . 

- حديث عمرو بن عوف المزني: 

أخرجه الحاكم .)٤٤٥(‏ والطبراني في الكبير 07/1/11 . 

جميعًا من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد» عن أبيه» عن جله به. 

وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني» ضعيف جدًا"» وقال ابن حبان: يروي 
عن أبيه عن جده نسخة موضوعةء لا يحل ذكرها في الكتب» ولا الرواية عنه إلا على جهة 
ال 

: حديث عوف بن مالك الأشجعي‎ -١ 

وله ثلاث طرق: 

-١‏ أخرجه الحاكم .)۸۳۲١(‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ »)4٠ /٠١‏ وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم وفضله (۲/ ٦۷ء .)٠١١‏ والطبراني في مسند الشاميين »)21١77(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق »)١95 -16١/57(‏ وابن عدي في الكامل (۲۸/۳٤)ء‏ (۷/ ۱۷). والخطيب في الفقيه 
والمتفقه 2240٠ /١(‏ وتاريخ بغداد /١۳(‏ 007017 والبيهقي في المدخل .)۲٠۷(‏ 

جميعًا من طريق نعَيّم بن حماد» عن عيسى بن يونس» عن خُرَيْز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفيرء عن أبيهء عن عوف بن مالك بهء وني آخره: أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 
الأمور برأهم فيحلون الحرام وحرمون الحلال. 

ونعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله المروزي» نزيل مصرء صدوق كثير 
الخطأ والوهم. لا يقبل ما تفرد به» وهو صاحب سنة. 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: كل من حدَّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإئما 
أخذه من نعيم» ومبذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث» إلا أن 
يحبى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب» بل كان ينسبه إلى الوهم . 


(۲) انظر: تهذيب الكمال (75/ ١۱۳)ء‏ تهذيب التهذيب (4/ 08)»: التقريب (05139). 
(۳) انظر: المجروحين (۲/ ۲۲۲). 


الموسوعة المفجلة عد 

وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم : حدثنا نعيم بن اد» عن عيسى بن 
يونس» عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك» عن 
تبي كله قال: «تفترق أمتي عَلى بضع وسبعين فِرْقَة» أعظمها فتنة على أمتي قومٌ يقيسون الأمورٌ 
برأيهم فيحلون الحرامٌ ويحرمون الحلال». قال: هذا حديث صفوان بن عمرو؛ حديث معاوية'" . 

قال أبو زرعة: قلت ليحبى بن معين في حديث نعيم هذا وسألته عن صحته» فأنكره. قلت: 
من أين يؤق؟ قال: شبه له. 

وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث». فقال: ليس له 
'صل. قلت: فنعيم بن حمادء قال: نعيم ثقة» قلت: كيف يحدث ثقة بباطل» قال: شبه له . 

۲- وأخرجه الطبراني في الكبير :»)4١/60١/١4(‏ من طريق أبي تقي عبد الحميد بن إبراهيم 
الحمصي؛ عن معدان بن سليم الحضرمي» عن عبد الرحمن بن نجيح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن 
تعر عن عوف بن مالك به» وني آخره: واحدة في الجنة وسائرهن ف النار. 

قال الميثمي في ا مجمع (۷/ :)۳۲٤‏ وفيه عبد الحميد بن إبراهيم» وثقه ابن حبان» وهو ضعيف» 
وفيه جماعة لم أعرفهم. 

۳- وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)ء وابن أبي عاصم في السنة (1۳)» والطبراني في الكبير /١16(‏ 
>» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)٠١١/١(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 
يدنف" 

جميعًا من طريق عباد بن يوسف» عن صفوان بن عمروء. عن راشد بن سعد» عن عوف بن 
مالك به. وني آخره: «فإحدى سبعون في النارء وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقةٌ» واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله» من هم؟ 
قال: «الجماعة). 

وعباد بن يوسف الکندي» أبو عثمان الحمصى الكرابيسبى» قال ابن عدي عنه: روى عن 
صموان بن عمرو وغيره أحاديث ينفرد ہا“ وقال الذهي: ليس بالقوي» وقال مرة: صدوق 
يعرب )» وقال الحافظ : مقبول» وذكره ابن حبان في الثقات”" . 

١١‏ - حديث أي الدرداءء وأبي أمامة. وواثلة بن الأسقع. وأنس بن مالك: 


أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ١١٠/۹٠٠۷)ء‏ والآجري في الشريعة »)١١١(‏ وابن عساكر في 


)١(‏ هوالحديث رقم (۲) فيما تقدم. 

(۲) انظر: عبذيب الكمال (۲۹/ 555)» تهذيب التهذيب (5786/6)» التقريب (9/155). 

() انظر: الكامل في الضعفاء (7857/5)» ميزان الاعتدال (5/ ٥٤)ء‏ الكاشف /١(‏ ۴۳٥)ء‏ المغني (۳۲۸/۱)ء 
تہذیب الكمال /١5(‏ ۱۷۹)ء تہذیب التهذيب (۳/ ١۷)ء‏ التقريب (3165”). 


١‏ فرق المسلمين 
تاريخ دمشق (۳۳/ 0779 . 
جميعًا من طريق كثير بن مروان الفلسطيني» عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي» عنهم به. 
وكثير بن مروان بن محمد بن سويد» أبو عبد الله الفهري السلمي المقدسي الفلسطيني» قال ابن 
حبان عنه: منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب0©. 
وعبد الله بن يزيد بن آدم الشامي الدمشقي» تابعي» قال أحمد: أحاديثه موضوعة» وقال 
أبو حاتم : لا أعرفه» وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة”". 
1١‏ - حديث جابر بن عبد الله : 
أخرجه بحشل في تاريخ واسط -كما في تخريج الأحاديث والآثار -)405٠/١(‏ من طريق 
محمد بن الحيئم» عن شجاع بن الوليد» عن عمرو بن قيس» عمّن حدثه» عن جابر به. 


»)۲٤/۳( انظر: المجروحين (۲/ 7786)؛ الكامل في الضعفاء (2594/5)» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي‎ )١( 
.)447 /4( ۷)ء المغني (۲/ ١۳٥)ء ميزان الاعتدال (447/80)» لسان الميزان‎ /٤( ضعفاء العقيلي‎ 

(۲) انظر: الجرح والتعديل (٥/۱۹۷)ء‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)١577/7(‏ ميزان الاعتدال (5/ 
8) لسان الميزان (۳۷۸/۳)ء المغؤي .)۳١۳/١(‏ 
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المْفَجْعَةٌ الثانيدٌ 
مَؤْقِفْ العُلَمَاءٍ مِنْ حَدِيثِ الفِرَّقٍ 

علماء الحديث النبوي والشريعة قد قبلوا هذا الحديث» ما بين مصححح ومحسّن له» وإليك 
أقوال من أمكننا الوقوف عليه : 

- قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح'. 

- قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث كثر في الأصول”". 

وقال بعد ذكره لحديث أبي هريرة ومعاوية السابمَّينِ : هذه أسانيد تقام به الحجة في تصحيح هذا 
الحديث7© , 

- قال العراقي: أسانيدها جياد». 

- قال الكتاني : : فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ ختلفة وله ألفاظ أحرء وقد 
أخرجه الحاكم من عدة طرق» وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة. 


- قال العيني : Rs‏ مل عن RI‏ «ستفترقٌ 
أمتي َل ثلاث وسبعين فرقةٌ كُلّها في النار إلا واحدة»0©. 

- قال ابن كثير في تفسير سورة آل عمران آية 4 :٠١١‏ وقد ورد هذا الحديث من طرق. 

وقال في تفسير سورة هود آية :١١14‏ كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق 
نشد بعفها”يعضًا فل كرد 

وقال في تفسير سورة البينة آية :١‏ كما جاء في الحديث المروي من طرق . . . فذكره. 

- قال الشاطبي: صح من حديث أبي هريرة اا 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الافتراق مشهور عن النبي ية من حديث أبي هريرة 
2-3 وسعدء ومعاوية» وعمروبن عوف» وغيرهم. ثم ذكر أحاديفه ^. 


.)52140( سنن الترمذي‎ )١( 

.)٤۷/١( المستدرك‎ )۲( 

.)۲١۱۸/١( المستدرك‎ )۳( 

.)۳۹٩/۷( تخريج الإحياء‎ )٤( 

(0) نظم التناثر من الحديث المتواتر ص(١۷٤).‏ 
() عمدة القاري (۲۲۴/۱۸). 

.) 7/0 الاعتصام‎ (v) 

(۸) اقتضاء الصراط المستقيم ص(۳۱» ۴۲). 


1۸ فرق المسلمين 


وقال: الحديث صحيح مشهور في السن والمساند؛ كسان أبي داودء والترمذي› والنساي» 

وقال: فإن النبي روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السين والمسانيد؛ كالإمام أحمد» 
وأبي داود» والترمذي». وغيرهم أنه قال: «ستفترق هذه الأمةٌ على ثنتين وسبعين فرقةٌ كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعةٌ» وفي رواية: ساي ا وأصحابي)”"' . 

وقال: والحديث المشهور عنه ي في السنن وغيرها أنه قال: تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقةٌ» O‏ او 

وقال: الحديث الذي في كتب السنن والمسانيد عن النبي من وجوه أنه قال: «ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقةٌ» واحدة في الجنةٍ واثنتان وسبعون في النار»“ . 

وأما علماء المقالات فقد وقفوا تجاهه مواقف مختلفة» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ منهم من لم يتعرض له بنفي ولا إثبات» كالأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين 
واختلااف المصلين. 

۲“ ومنهم من لم يصححه. ولم يجوز الاستدلال به كابن حزم صاحب كتاب الفصل في الملل 
والأهواء الل : 

31 ومنهم من أخذ به وحاول أن محصر الفرق ف العدد المذكور»› وهؤلاء أكثر علماء 
المقاللاات» كالإسفراييني صاحب كتاب التبصير في الدين» والبغدادي صاحب كتاب الفرق بين 
الفرق» والشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل» والرازي صاحب كتاب اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» والسكسكي صاحب كتب البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» والعلوي 
صاحب كتاب بيان الأديان» والإيجي صاحب كتاب العقائد العضدية» وكتاب المواقف» والملطي 
صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» وغيرهه'''. 


.07486 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (7597/5). 

(۳) مجموع الفتاوى .)١۷١/۲٤(‏ 

(6) بغية المرتاد ص(۳۳۷). 

(5) انظر: الفصل (۱۳۸/۳)ء منهاج السنة النبوية (487/7). (1549/0). 
0) انظر: مقدمة الفرق بين الفرق ص(ه» 2)8 وغيرها. 
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المُقَجّعَةٌ الثْالثةُ 
عَدَدُ الفِرَقٍ وَتَعْيِينُهم 

وَكَعَ خلاف بين أهل العلم في تحديد عدد الفرق التي أشار إليها الحديث» وفي تعبينهم» 
خريقة التعيين» وحاصل الخلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن هذه الفرق قد جدثت» ووصلت إلى العدد الذي ذكره الحديث؛ وهو ثلاث 
وسبعول فرقة . 

ثم أصحاب هذا القول قد اختلفوا في تعبين أسماء هذه الفرق» وفي الطريقة التي يمكن بها 

القول الثاني : إن هذه الفرق ما زالت تظهر إلى عصرنا هذا بمرور الزمان» حى تصل إلى العدد 
لمذكور في الحديث» وهؤلاء أيضًا اختلفوا في تعيين أسماء هذه الفرق. 

القول الثالثك: إن هذه الفرق غير معينة» ولا يمكن تحديدها بزمن من الأزمنةء ولا عصر من 
لعصورء وإنغا يمكننا معرفتها أو معرفة أوصافها عن طريق الشرع. 

وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال الإسفرابيني : وقد اختلف مشابيخ آهل الق امن عا المسلمين فيه» فقال بعضهم: لم 
يتكامل وجود هذه الفرق من أهل البدخ بين المسلمين بعد وإنما وجد بعضهم » وسيوجد بعدهم 
قبل يوم القيامة جميعهم» فاد نا تر الرسولٌ كائنٌ لا عالةً. 

وقال الباقون -وهم الذين بورد ا رارت ويقتشوت عن الها ت النقرلة .من اواج المذاهب 
المّسمة بسمة الإسلام- : إن تام هذه اله رق الضَالةٍ قد وجدت في زمرة الإسلامء ووجب على المرء 
صل أن ەز عقيدتّه عن عقائدهم الناسدة» وديئه عن أديانهم الضالة(" . 1 

وقال المناوي: واختلف العلماء؛ فقال بعضهم : ا هذه الفرق إلى الآنء وإغا وَحِدَ 

وقال بعضهم -وهو من يتبع التواريح-: وُحِدَّتْ بتمايها؛ فعشرون منهم الروافض» وعشرون 
خوارج» وعشرون القدرية -أي المعتزلة-» وسبع المرجئة» وفرقة النجارية» وفرقة الضرارية» 
وفرقة الجهمية» وفرقة كرامية خراسان» وفرقة البكرية» وفرقة المشبهةء فهؤلاء اثنان وسبعون. 
والثالثة والسبعون الناجية" . 


١ع(‏ التبصير في الدين ص(15١).‏ 
(۲) فيض القدير (07457/8). 


1 فرق المسلمين 


وقال ابن الجوزي: فإن قيل: وهل هذه الفرق معروفة؟ فالجواب: إنا نعرف الافتراق» 
وأصول الفرق» وإنَّ كلّ طائفة من الفرتي قد انقسمت إلى فرق» وإن لم نحظ بأسماء تلك الفرق 
ومذاهبهاء وقد ظهر لنا من أصول الفرقي: الحروريةء والقدرية» والجهمية» والمرجئة» والرافضةء 
ا 

وقد قال بعض أهل العلم “اسن الفرق الفتاك a‏ وقد انقسمثُ كل فرقةٍ منها 
على اثنتي عشرة فرقة» 5 فعيارت ات ون ا 1 ثم ذكرٌ أسماء هذه الفرقٍ ومذاهيّها مجملا. 

وقال الطرطوشي : فإن كان رسو الله يله أرادَ بتفرّقٍ أمته أصولٌ البدع الي تجري ججرى 
الأجناس للأنواع » والمعاقدٍ للفروع , فلعلهم -والعلم عند الله- ما بلغوا هذا العددَ إلى الآنء غير 
أن الزمانَ باي والتكليف قائم والخطرات متوقعةٌء وهل قرنٌ أو عصمٌ يخلو إلا وتَحدّثٌ فيه 
البدع؟! 

وإن كان أراد بالتفرقٍ كل بدعةٍ حدثت في دين الإسلام مما لا يلاثم أصولٌ الإسلام» ولا 
تقبلها قواعده» من غير التفاتٍ إلى إلى التقسيم الذي ذكرناء سواء كانت البدع أنواعًا لأجناس » 
أو كانت متغايرة الأصول والباني. 

فهذا هو الذي أراده عليه الصلاةٌ والسلامُ -والعلم عند الله- فقد وُجِدَ من ذلك عددٌ أكثر من 
اثنتين وسبعين . 

ووجه تصحيح الحديث على هذا أن تخرج من الحساب عُلاءٌ أهل البدعء ولا يعدون من الأمة» 
ولا في أهل القبلةء كتْفاةٍ الأغراض من القدرية؛ لأنّه لا طريق إلى معرفةٍ حدوث العالمء وإثبات 
الصانع إلا بثبوت الأعراض» وكالحلوليّة» والنصيرية» وأشباههم من الغلا . 0 

وقد استدرك الشاطبي عليه قاثلا : هذا ما قال الطرطوشي -رحمه الله تعالى- وهو حسنٌ من 
التقديرء غير أنه يبقى للنظر في كلامه مجالان: 

أحدهما : أن ما اختاره من أنه ليس المراد الأجناس؛ وأ مراده جرد أعيان البدع» وقد ارتضى 
اعتبار البدع القوليّة والعمليّة؛ فمشكل لأا إذا اعتبرنا كل بدعةٍ دقك أو جلت ذكل من ابندع 
بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقةً» فلا يقف العدد في مائة ولا مائتين» 
ES‏ ره فإن البدع -كما قال- لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة 
إلى قيام الساعة. 

وهر من الل ها يكيو هذا المعئىء وهو قول ابن عباس : : ما من عام إلا والناس يحيون فيه 
بدعة ويون فيه سنة» حتى تيا البدع وتموت السانٌ. 


(۲) تلبيس إبليس ص(۲۸). 
فق الاعتصام „(YT oYTY/Y)‏ 
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وهذا موجود في الواقع ؛ فإن البدع مُذ نشأت إلى الآن» لا تزال تكثرء وإن غرفت إزالة بد 
الزائغين في العقائد كلّها ؛ لكان الذي يبقى أكثر من اثنتين وسبعين؛ فما قاله -والله أعلم- غير 

0( 
و 

وقال محمد محبي الدين عبد الحميد: والحق أن أصول الفرقٍ لا يصل إلى هذا العددء بل ولا 
يلغ نصفّه ولا رَبعَهء وأن فروعَ الفرق يختلف العلماء في تفريعهاء وأنت في حيرةٍ حين تأخذ في 
العدّء بين أن تعتبر في عدّك الفرق أصوهًا أو فروعّهاء وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أي 
حد من التفريع أنت آخذ في اعتبارك. 

وني الحق أنه -على فرض صحة الحديث- لا ينحصر الافتراق فيما كان في العصور الأولى» 
ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء مصنفاتهم» بل لا يزالُ الأمر يسير على المنهج الذي سار عليه 
أول الأمر» تكون الفرقة واحدةء ثم يكون من رجاها اثنان أو أكثر يبتدعون في مقالتهم شيا ۾ 
يكن عليه أسلاتُهم ؛ فيصبح كل واحدٍ منهم فرقةٌ منفصلةً عن قُدامَاها في كل ما كانوا يتتحلون» 
أو في بعضه ود في العصر بعد العصر مبتدعةٌ يبتدعون ما لم يكن عليه أحدٌ من آهل الفرقي 
الأولىء من أجل ذلك كلّه رأينا أن الأخدّ بهذا الحديثِ على ظاهروء ومحاولة إاد هذا الان 
الغرقٍ من أهلٍ القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقاها هؤلاءٍ المؤلفون -قصورٌ وتقصيرٌ وقصر 
تظر؛ فإن حديتٌ الترمذي يتحدث عن افتراقٍ أمةٍ محمدٍ كلل وأمنّه مستمرةً إلى أن يرت الله 
الأ رش وهر لها وهو عو الارن فيجبٌ أن يُتحدّثْ في كل عصر عن الفرق التي نجمث في 

هذه الأمة من أولٍ أمرها إلى الوقتٍ الذي يتحدث فيه المتحدثُ» ولا عليه إن كان العددٌ قد بَلَمّ ما 
جاء في الحديث أو لم ييلغْ . 

ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحيحًاء وأن رسول الله صلواتٌ الله وسلامُه عليه قد قاله» 
قلا بد أنه كائن على الوجه الذي أراده يكِ؛ لأنه صادق في كل ما يقوله؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» 
ولا يلقي كلامّه إلقاء غير مبالٍ بما يكون من بعدء والله تعالى يؤيدُه» ومن تأيِيدِه وقوعٌ الأمر في 
واقع الناسٍ على وفتي ما أخبر به ب 

وقال الدواتي فيما نقل عنه المناوي ؛ : وما يهم من أنه إن ميل على أصولٍ المذاهب فهي أقل من 

هته العدةء أو على ما يشمل الفروعَ فهي أكثر -تَوَهُم لا مستندٌ له؛ لجواز كونٍ الأصولٍ التي بينها 
مالفة مقيّد بها هذا العددء أويقال: لعلهم في وقتٍ من الأوقاتٍ بلغوا هذا العددّ وإن زادوا 
أو نقصوا في أكثرٍ الأوقاتٍا” . 

قلت: الذي يظهرٌ في هذه المسألةٍ هو رجحان القولٍ الثالثِ؛ القائل بعدم تعيين هذه الفرقٍ إلا 


7 الاعتصام‎ )١( 
.)۷ مقدمة كتاب الفرق بين الفرق صا‎ )۲( 
. 2/0 فيض القدير‎ mM 


0 
بما دلّ عليه الدليل على وجه التعيين» أو على وجه التوصيفي» وبما يقتضيه جلب المصلحةٍ الشرعيةٍ 
في واقع الناس ودفع المفسدة والمضرة عنهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأمّا تعبِينُ هذه الفرق فقد صنّف الناسُ فيهم مصنفاتِ› 
وذكروهم في كتب المقالاتٍ؛ لكنّ الجزمَ بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا 
بد له من دليل؛ فان الله حرّم القول بلا علم عمومّاء وحرّمَ القولٌ عليه بلا علم خصوصّاء > فقال 
ي : «قل إا م ¥ الموج ما طهر مها وما بط ن الام ولب د 1 ير الح وان شرا بأشّهِ مَا كر 7 

سلطا وان تقولا عل أله ما لا كعامون © € [الأعرّاف: الآية ۳۳] » وقال تعالى : ر تابا أ لاش لوا 

ا فى الات عك ي ل موا لون ليطن إن کم عدو مب © کا اشم با 
والتحکاے ون فووا عَلَ یہ مَا لا شَلَمُونَ 09 )۰ وقال تعالى: «ولا لقف ما لس لک بب علوي 
[الإسرّاء: الآية 5"] . 

وأيضًا فكثيرٌ من الناس يحبر عن هذه الفرقٍ محكم الط والمهرّى فيجعل طائفتّه والمنتسبة إلى 
متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة؛ ويجعل من خالقّها أهل البدعء وهذا ضلالٌ مبينٌ0©. 

وقال الشاطبي في التعقيب الثاني على كلام الطرطوشي السابق : إن حاصل كلامّه أن هذه الفرق 
م تتعيّن بعد بخلاف القولٍ المتقدّم» وهو أصحٌ في النّظر؛ لان ذلك التعيينَ ليس عليه دليل» 
والعقل لا يقتضيه. 

وأيضًا فللمنازع له أن يتكلّفت من مسائلٍ ا لحلاف التي بين الأشعريّة في قواعد العقائدٍ فرقًا 
يسميها ويبرئ نفسّه وفرقته عن ذلك المحظور. 

فالأولى ما قاله من عدم التعيين. وإن سلَّمنا أن الدليلَ قام له على ذلك؛ فلا ينبغي أيضًا 
التعيين : 

أمَا أولا: فإن الشريعة قد فهمنا منها أنَّا : تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منهاء 
ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديثِ مرجّى» وإنما ورد التعبينُ في الّنادرٍء كما قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الخوارج : «إنَّ مِنْ ضِنْضئ هذا قومًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَء لا جاور حَتَاجِرَهم, 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان . . ٠.‏ الحديث» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يُعَرْف 
ابم ممن شملهم حديثٌ الفرقء وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات(©. والحمد لله. 

وأما ثانيًا: فلأنَ عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سرا على الأمةء كما سُيَرَتْ 
عليهم قبائخهم»› فلم يفضحوا في الدنيا في الغالب. 

وأُمِرْنًا بالسّترِ على المذنبين ما لم يدوا لنا صفحة الخلاي» ليس كما ذُكِرَ عن بني إسرائيلٌ آم 


(1) مجموع الفتاوى (747/5). 
(۲) انظر: الموافقات (٤/۱۷۸ء‏ 188). 


ٍِ 
كقنوا إذا أذنبَ أحدُهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيئه مكتوية» وكذلك في شأن قرباهم» > فإگېم كانوا 
دا قريوا لله قربانّاء فإِنَّ كان مقبولًا عند اللهء نزلت نارٌ من السماء فأكلته» وإن لم يكن مقبولا لم 
كله النارٌء وني ذلك افتضاح المذنب» ومثل ذلك في الغناتم أيضًا؛ فكثيرٌ من هذه الأشياء حصت 
هته الأمّة بالسترٍ فيها . 

وأيضًا ؛ فللسترٍ حكمةٌ أخری» وهي أئّها لو أظهرت -مع أن أصحاتها من الأمةِ- لكان في ذلك داع 
اس ا ل : اغيموا بحبَلٍ الله جييعًا ول 
روا [آل عِمرّان: الآية 6٠١‏ » وقال: فاقوا أله وَأصَلِحُوا دَّاتَ [الانقال: الآية 1] » 
وقال: جزل ترا این قروا وتلا أ و خر oS‏ 

وفي الحديث: «لا تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُواء وَلَا تَبَاخَضُواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 

وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البَيْنِء وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي 
تحلق الدين. 

فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعينِ يورث العداوةٌ بينهم والفرقة؛ لزم من 
قلك أن يكون منهيًا عنه؛ إا أن تكون البدعةٌ فاحشةً جدًا؛ كبدعة الخوارج» فلا إشكال في جواز 
نيدائها وتعيين أهلهاء لکن كما عيّن رسول الله ية والخوارج وذكرهم بعلامتهم» حت يعرفواء 
ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر الجتهد» وما عدا ذلك؛ فالسكوت 
عه أولى. 

وخَحرّجَ أبو داود عن عمر بن أب قُرَة؛ِ قال: كان حذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياءً قاللها رضول 
الله كيو لأناس من أصحابه في الغضبٍ» »> فينطلق ناسٌ ممن مع ذلك من حذيفة» فيأتون سلمانء 
فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سلمانٌ: حذيفة ة أعلم بما يقول؛ فيرجعون إلى حذيفة» فيقولون 
له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدّقك ولا كذّبك» فاق حذيفةٌ سلمان وهو في مَبْمَلةَ» فقال: 
يا صلمان» ما يمنعك أن تصدَّقني بما معت من رسول الله يَك؟ فقال: إن رسول الله يك يغضب 
تقول و النفت اناس من اماب ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه» ما تنتهي حق 
تورث ک رجالا حب بّ رجالٍ» ورجالا بغض رجال» وحق توق م اختلاقًا وفرقةً» ولقد علمت أن 
رسول الله يكل خطب الناس» فقال : اليا رجلّ من آمتي سيه سب أو لعننّه لعنةً في غضبيء فا 
أنا من ولد آدمء أغضبٌٍ كما يغضبون» ونما بعثني الله رحة للعالمين» فأجعلها عليهم صلاةٌ يوم 
اققيامة»: فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. 

فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان َبه! وهو جار في مسألتنا. 

فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقولّ: هؤلاء الفرق هم بنو فلان» وبنو فلان» وإن كان 
يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهادهء اللهم إلا في مواطنين: 

أحدهما: حيث نه الشرع على تعيينهم؛ كالخوارجء فإنَّه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون في 


1 
الدخول تحت حديث الفرقء ويجري مجراهم من سلك سبيلهم؛ فإن أقرب الناس إليهم شيعة 
المهدي المغربي ؛ فإنّه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف الي صلى الله عليه بهما في الخوارج؛ من أُنَّهم 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وأئَّهم يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُونَ أهل الأوثان. فإئَّم 
أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حت ابتدعوا فيه» ثم لم يتفقهوا فيه» ولا عرفوا مقاصدهء 
ولذلك طرحوا كتبّ العلماء وسمّوها كتب الرأي» وحرقوها» ومزقوا أدمها» مع أن الفقهاءة هم 
الذين بِيّنوا في كتبهم معاني الكتاب والسنةٍ على الوجه الذي ينبغي» وأخذوا في قتال أهل الإسلام 
بتأويل فاسدٍ؛ زعموا عليهم أئَّم جسّمونء وأئهم غير موحدين» وتركوا الانفراد بقتالٍ أهل الكفرٍ 

من النصارى وامجاورين لهم وغيرهم. 
فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبى طالب وء وعلى من 
بعله؟ كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. 
حت لقد روي في حديث خرَّجَّه البغويُ في معجيِه عن حميد بن هلال: أن عبادة بن قرط غزا 
> فمكث في غزاتِه تلك ما شاء الله ثم رجع حت كان قريبًا من الأهواز مع صرت أذان» 

فقال: واللد» مالي مهد بالفسلاة نع جاع المسلدين مذ رياد لتضد هر الأذان بريد العتلاة» 
فإذا هو بالأزارقةٍ -وهم صنف من الخوارج- فلما رأوه؛ قالوا له: ما جاء بك يا عدو اللهو؟ قال: 
ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا : أنت أخو الشيطانء لنقتلئّك» قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول 
الله كك مني؟ قالوا : وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا كافرٌء فشهدني أن لا إله إلا اللهء 

E‏ قال : ا 

وقد جاء في القدرية ل أن رسول الله يكل قال: «القَدَرِيَة 
يحوسٌ هذه الأمَق إن مَرِضُواء قلا تعودوهم› وإن ماتوا فلا تَْهَدُوهم . 

وعن حذيفة أنه يله قال : لکل مه و تجوسء توس هذه الأَحَدَ ة الْذين يقولون ن: لا كدر من 
مات منهمء قلا تَشْهَدُوا جتارتهم» وَمَنْ مَرِض ينهم ؛ ؛ فلا تَعْودُوهء وهم شيعةٌ الدَّجَالٍء وَحق عَى 
الله أَنْ يَلْحِمّهم بالدّجَالِ؛. 

وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل . 

نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر -حين أخيره أن القول بالقدرٍ قد ظهر- : إذا لقيت أولئك؛ 
ولا تقاتحوهم'. ولم يصح أيضًا. 

وخرّج ابن وهب عن زيد بن علي؛ قال: قال رسول الله ڳل : «صِنْقَانْ ين أمتي لا سَهْمَ هما في 


الموسوعة المفولة 2 
الإشلام يوم القِيَامَةِ ؛ ال مرجئة والقدريّة» . 
وعن معاذ بن جبل وغيره -يرفعه- قال : «لِْنَتْ القَدَريَةُ والمْجكةٌ ئة على لسان سبعين ناء أَخِرُهم 


عمد عليه السلام». 
وعن مجاهد بن جبر: أن رسول الله كَل قال : «سَيكُون من أمني قدرِيةٌ وزنديقيّة أوليئك 
وس . 


وعن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعُودٌء إذ جاءه رجلء فقال: إِنَّ فلانًا يقرأ 
عليك السلام -لرجل من أهل الشام- فقال عبد الله: بلغني أنه قد أحدث حدئاء فإِنَّ كان 
كتلك؛ فلا قرأ عليه السلام؛ سمعت رول الل أ يقول: «سيكون في أمتي مسح وَحَسْفتٌ 
وهو في الزنديقيّة والقدرية» . 

وعن ابن الدَيْكَمي؛ قال: أتينا اَي يّ بن كعب» فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر» فحدّئني 
بتيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنَّ الله عذَّبَ آهل سمواته وأهلّ أرضه عدذَّجهِم وهو غير 
عام لحم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعما مم » ولو أنفقت مثل أحد ذهيًا في سبيل الله ما 
قبله الله منك حت تؤمن بالقدرٍء وتعلم أنَّ ما أصابّك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
يبك ولو مت على غير هذا لدخلت النارٌ. ١‏ 

قال: ثم أتيت عبد الله بنَ مسعودء فقال لي مثل ذلك 

قال: ثم أتيت حذيفة بنَ اليمانء فقال لي مثل ذلك. 

ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النئّ صلى الله عليه مثل ذلك . 

وني بعض الحديث: «لا تَكَلَّمُوا في القَدَرِِ فإنَهِ سب اللو»ه. وهذا كله أيضًا صحيح. 

وجاء في المرجئة والجهميّة والأشعريّة شي لا يصح عن رسول الله بء فلا تعويل عليه. 

نعم» نقل المفسرون أن قوله تعالى: بم بسحن فى الا عل مُجرههم دوا مس سر @ إنَا كل 
ىو لقت تدر € نزل في أهل القدر. 

فروى عبد بن حميدء عن أبي هريرة به » قال جاء: مشركو قريش إلى الي ية يخاصمونه في 
القدر» فنزلت الآية. 

وروی عن مجاهدٌ وغيثه: أنها نزلت في المكذّبين بالقدر. 

ولكن إن صحّ؛ ففيه دليلٌ» وإِلّا؛ فليس في الآية ما يعين أءّهم من الفرق» وكلامنا فيه. 

والثاني: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيّنها في قلوب العوامٌء ومّن لا علم عنده. 
فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» وهم من شياطين الإنس» فلا بد من النُصريح بأئّهم 
من أهل البدعة والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق» إذا قامت له الشهود على أئَّهم منهم» كما اشتهر 
عن عمرو بن عبيد؛ وغيره. 


ب 

فرُوي عاصم الأخوّل؛ قال: جلستٌُ إلى قتادة» فذكر عمرو بن عبيدء فوقع فيه ونال منه» 
فقلت: أبا الخطاب» ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول أوَلَا تدري أن الرجل 
إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حت يحذر؟! فجئت من عند قتادة وأنا مغتمٌ بما معت من قتادة 
في عمرو بن عبيدء وما رایت من نسكه: وهدية» فوضعت رأسي نصف النهار» وإذا عمرو بن 
عبيد والمصحف في حجره. وهو بك آية من كتاب الله فقلت: سبحان الله! تحك آية من كتاب 
الله؟! قال: إني سأعيدهاء قال: فتركته حقى حگهاء فقلت له: أعدهاء فقال: لا أستطيع. 

فمثل هؤلاء لا بذ من ذكرهم والتّشريد بهم ؛ لأنَّما يعود على المسلمين من ضررهم إذا يكوا أعظم من 
الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم» إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرّق والعداوة. 

ولا شك أن التفرقٌ بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرقي 

بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتّبعهم. > وإذا تعارضَ الضرران» فارگ أخفهما 
e‏ وبعض الشر أهون من جميعه؟ كقطع اليد المتآكلة» إتلافها أسهل من إتلاف النفس» 
وهذا شأن الشرع أبدًا: أن يطرح حُكمَ الأخفٌ وقاية من الأثقل . 

فإذا ققد الأمران؛ فلا ي ينبغي أن يُذكروا لا أن يُعينوا وإن وجدوا؛ لان ذلك أولُ مثير للشّحناء 
وإلقاء العداوة والبغضاءء رح حمل احير اعد ذاكره برفق» ول ير أنه خارج عن السنَةَء 
بل يريه آنه خالف للدّليل الشرعيّ» وان القنوات اللوافق لل كذا وكذاء فإن فعل ذلك من غير 
تعصّب ولا إظهارٍ غلبة؛ فهو أنجح وأنفع» ومبذه الطريقة يقة دُعِيَ الخلق أولًا إلى الله تعالى» حى إذا 
هاندا و ااافا او وأظهر وا الفرقة قرا من و 

فالحاصل أنه ينبغي أن يكون هديا مثل هدي الصحابة؛ فحينما ذَكَرَ لحم النييُ يكل افتراق الأمةٍ 
إلى فرق لم يسألوه عن هذه الفرقٍ وعن أسمائها وأوصافها وغير ذلك» وإنما كان سؤالهم عن الناجية 
منهن وعن صفتها ؛ لن هذا هو ما يؤدي إلى سعادةٍ المسلم وهو معرفة ما ينجيه من النارٍ ويدخله 
ا لجنةء فعلى المسلم أن يكون جل همه هو معرفة ما كان عليه الي كْ وأصحابه من عقيدةٍ وشريعة. 

وأما مَعْرِكَُ الفرَقٍ وتَحْدِيدُها والتُضريح والإغلام بها فلا ينبغي الاهتمامٌ به والکلامٌ عنه إلا في 
موضعين : ١‏ 

الأول: حيث نبه الشرع على تعيينهم أو توصيفهم» كالخوارج ومن سلك سبيلهم. 

والثاني: حيث يكون فيهم من الضرر على المسلمين والتضليل لعوامهم ومن لا علم عنده. 

قال شيخ الإسلام : والنيئ كَل إنما ذكر الخوارج الحرورية؛ لأنهم أولٌ صن من آهل البدع 
خرجوا بعد انيل ارم کے فى ا اداه چن اف كما حص او ا 


00( الاعتصام ف ةضففكة *(. 


الموسوعة المفصملة ۷ 


لكر لوقوعِهًا في ذلك الزمانِ» مثل قوله: وا فوا أو حَديدَ حَنْيَةَ انلق [الإسرّاء: الآية 1"] 
وقوله : #من َد ينگ عن ديئف سوق بای أنه بقوو محم ولون [المائدة: الآية ]٠٤‏ » ونحو ذلك. 
وعثل تعبين النبي ب قبائل من الأنصارء وتخصيصه أسلم» وغفارء وجهينة» وتيم» وأسدء 
وعطفان» وغيرهم بأحكام ؛ لمعانٍ قامت بهم» وکل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم ؟ لأن 


التخصيص بالذكر ر يكن لاختصاصهم بالحكم» بل لحاجة الخاطبين إذ ذاك إلى تعييئهم ؛ هذا إذا م 
تكن ألفاظه شاملة © 


.)٤۷۷ »٤۷1/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۸ فرق المسلمين 


المُقَكّمَة الرَابعَةٌ 
أُصولٌ الفِرَقٍ 

اختلف أهل العلم في أصولٍ الفرق؛ فمنهم من عدّهم أريعًا وهم: الخوارج» والشيعة, 
وَالقدرية] والمرجثة . 

ومنهم من عدَّهم خمسًا بإضافة الجهمية عند البعض» أو الزَّنَادِفَةِ عند آخرين. 
7 ومنهم من عدَّهم سنا وهم : جميع المذكورين عند البعض» أو الخمسة الأولون مع الجبرية عند 
آاخرين. 

ومنهم من عدّهم سبعًا وهم : الأربعة الأولون مع الجبرية والنّجَارِيةِ والمشبهة. 

ومنهم من عدّهم ثمانِ بإضافة الفرقة الناجية إليهم . 

ومنهم من عدّهم عشرًا. 

E 
والقدريةٌ ا‎ ET افترقت . هذه الأمة؟ فقال : الأصل نع فرق: ف الشيعةٌ‎ 
فافترقت الشيعة على ثنتين وعشرين فرقةً» وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقةً» وافترقت‎ 
القدرية على ست عشرة فرقة» وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة.‎ 

قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» لم أسمعك تذكر الجهمية» قال: إنغا سألتني عن فرق المسلمين. 

قال أأبو حاتم : وأخبرت عن بعض أهل العلم: أول ما افترق من هذه الأمة: الزنادقة» 


والقدريةٌ» والمرجثةء والرافضة» والحروريةٌ» فهذا جاع الفرق وأصوفاء ثم تشعبت كل فرقة من 
هذه الفرق على فرقٍ» وكان جماعها الأصل» واختلفوا في الفروع, لكر مضه ی وجهل 
بعضهم بعضًا ° ثم ذكر تفرقهم وفرقهم. 


وقال يوسفٌ بن أسباط : : أصول البدع أربع الروافض» والخوارج» والقدرية» والمرجتةٌ» ثم 
تتشعب كل فرقة تمان عشرة طائفةً فتلك اثنتان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون الجماعة التي قال 
النبي كل «إنها ناجية»"" 

وقال الطرطوشي: قال جماعة من العلماء: أصول البدع أ ربعة» وسائر الشتين والسبعين فرقة 
عن هؤلاء تفرّقوا؛ وهم: : الخوارجخ. والروافض» والقدريةٌ والمرجئة . 


(۱) الإبانة (1/ هلا" ۳۸۰). 
(۲) الشريعة .07:5/١(‏ 


- 
قال يوسف بن أسباط : ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة؛ فتلك اثتتان وسبعون فرقة» 
لحل والسبعون هي الناجية. 

E‏ وأما تعيينُ الفرق المالكة فاقدم من بلغنا أنه تكلّم في تضليلهم يوسف بن 
ساط ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء أنمة المسلمين» قالا: أصول البدع 
تريعة: الروافض» والخوارجٌ» والقدريةٌ» والمرجثةٌ؛ فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: بأن 
تولك ليسوا من أمةٍ محمدٍ. وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي 
كلام الجهمية . 

وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماءِ من أصحاب أحمد وغيرهمء قالوا: إن الجهمية 
كقار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلامء وهم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثتتين والسبعين فرقةء 
وجعلوا أصول البدع خمسة, فعلى قول هؤلاء: يكون كل طائفة من «المبتدعة الخمسة» اثنا عشر 
ركد وعلى قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» ثمانية عشر فرق . 

وقال الشهرستاني: وانحصرت كبارها -أي: كبار الفرق- في أربع بعد أن 0 
حض : : القدريةء الصفاتيةٌ؛ ا لخوارج» الشيعةٌ ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة ف 
حتاف فتصل إلى ثلاث وسبعين فر 

وقال ابن حزم : فرق المقرين عة الإسلام خسة» وهم : : أهل السْنّةء والمعتزلة» والمرجثةء 
والشيعةٌ» والخوارج» ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق9©؟. 

وقال الملطي: اعلموا رحمكم الله أن أول من افترق من هذه المذاهب: الزنادقة وهم خس 
قرق» والجهمية ماني فرق» والغدرية سبع فرق» والمرجثة اثنتا عشرة فرقةً: والرافضة هس عشرة 
قرقةء والحرورية هس وعشرون فرقة» فذلك اثنتان وسبعون فرقة فهز » جاعم 5 

وقال المناوي: وأصول الفرق ستة: خَروَريةٌ + وقتويةء وجهمية » ةع ومرجئةٌ» ورافضةء 
وجيريةٌ؛ وانقسمت كل منها إلى اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنين وسبعين. 


.)۲۲۰ /۲( الاعتصام‎ )١( 

INT) «OYY AYY /o) «((EA1/11) «(£16 /°) «(£6۷ /1۷) «(۴0۱ › ۳° /9( مجموع الفتاوى‎ 7 
.(€EV /\V) «(MEF 

۳ الملل والنحل (١/٤٠ء .)٠١‏ 

.)۸۸/۲( الفصل‎ )١ 

(8) التنبيه والرد ص(١9).‏ 


- فرقا المسلمين 


وقيل: بل عشرون روافض» وعشرون خوارج»› وعشرون قدرية» وسبعة مرجئة» وواحدة 
نجارية» وواحدة ضرارية› وواحدة جهمية» وثلاث كرامية. وقيل : EES‏ وقيل : E‏ وقيل : 
)0 


وقال الإيجي (707ه): اعلم أن كبار الفرق الإسلامية ثمانية : المعتزلةٌ» والشيعةٌء والخوارجٌ. 
والمرجئةٌ» والنجاريةء والجبريةٌ» والمشبهة والناجة" 

وقال الطرطوشي : : منهم من عد أصوها عمانية» فقال: كبار الفرق الإسلامية انية : المعتزلةء 
والشيعة: والخوارج. والمرجئة والنجاريةٌ والجريةء والمشبهةء والناجية . ثم ذكر افتراق كل 
فرقة من هؤلاء إلى أن يصل العدد إلى ثلاث وسبعين فرقة9؟ 

وقال الأشعري: اختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيعٌ» والخوارجٌ» والمرجئةء والمعتزلةٌ» 
والجهميةٌ» والضراريةٌ» والحسينيةٌ» والبكريةٌ» والعامةٌ» وأصحابٌ الحديثء والكلابيةٌ أصحاب 
عبد الله بن كلذب القطان”؟» 


.)5١ فيض القدير (؟/‎ )١( 

90 المواقف .)۱٤۹/۳(‏ 
۳( الاعتصام (1۸/۲ -*(. 
() مقالات الإسلاميين ص(0). 


۳١ 


المُعَحْمَةٌ الحامسَةٌ 
ضَابط الفِرْقَةِ 

اعلم أن وضع ضابط يضبط حد الفرقةٍ مما قد فات كثير من المصنفين والمتكلّمِين في الفرق 
ولققالات» وذلك لعدم الوقوف على ضابط محكم تتميز وتتحدد من خلاله الفرقة. 

قال الشهرستاني : اعلم أن لأصحاب المقالات طرقًا في تعديد الفرق الإسلاميّة» لا على قانون 
متد إلى أصل ونص» ولا على قاعدة مخيرة عن الوجودء فما وجدت مصنفين منهم متفقين على 
متهاج واحدٍ في تعديد الفرق . 

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تير عن غيره بمقالة ماء في مسألة ما؛ ع 
اخ ال 3ل فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدء ويكون من انفرد بمسألة في 
تحكام الجواهر مثا معدودًا في عداد أصحاب المقالات. فلا بد إِذّا من ضابط في مسائل هي 
“صول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلاقًا يعتبر مقالة» ويعد صاحبه صاحب مقالةٍ. 

وما وجدت لأحدٍ من أرباب المقالاتِ عناية بتقرير هذا الضابطء الا ام ااا ل دراد 
متاهب الأمة كيف اتفق» وعلى الوجهٍ الذي وجِدَء لا على قانونٍ مستقرٌء ا ا 

ولكي نستطيع التوصل إلى ضابط يضبط حد الفرقة التي 7 تفترقها الأمة سنورد مناقشة الشاطبي 
خقيقة الافتراق المذكورة في الحديث» ومنه يمكننا التوصل إلى ذلك فقال رحمه الله تعالى : 

السالة الأول : في حقيقة هذا الافتراق. 

“ور مل أن يكوه افراقا عل ما يله نتفي ادو ويحتمل أن يكونٌ مع زيادة قيد لا 

يقعضيه اللفظ بإطلاقه» ولكن يحتمله؛ كما كان يقول لفط الرقبة يشعر بمطلقها ولا يشعر بكونها 

مؤمنة أو غير مؤمنةٍ» لكن اللفظ يقبلّه. ۰ 

فلا يصح أن يُراد مطلق الافتراق؛ بحيث يطلق صور لفظ الاختلافٍ على معيّ واحدٍ؛ لأنّه 
يلم أن يكون الختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاتي اللفظٍء وذلك باطل بالإجماع ؛ فن 
لحلاف مذ زمان الصحابةٍ و إلى الآن واقعٌ في هذه المسائلٍ الاجتهاديّة» وأولٌ ما وقع الخلا 
قي زمانٍ الخلفاء الراشدين المهديين» ثم في سائر الصحابةء ثم في التابعينء وم يعب ذلك أحد منهم 
وبالصحابة اقتدی من بعدهم في تسويغ الخلاف؛ فكيف يمكن أن يكونٌ الافتراق في المذاهب مما 
يقعضيه إطلاق الحديثٌ؟! 

وإنما يُراد افتراق مقيّدء وإن لم يكن في الحديثٍ نص عليه » ففي الآياتٍ ما يدل عليه » كقوله تعالی : 


.)١7/١( الملل والتحل‎ )١( 


۲۲ فرت الت 


ولا كوأ ين اترک * من الست قروا وهم وائ يها عل بي با وم سود @ ۰4 
وقوله تعالى :1 E O I‏ 
من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعاء ومعنى صاروا شيعًا؛ أي : جماعات بعضهم قد 
فارق البعض» ليسوا على تالف ولا على تعاضدٍ ولا تناشر» بل على ضد ذلك فد الإسلامٌ واحدّ» 
وأمره واحدٌء فاقتضى أن يكونَ حكمُّه على الائتلاف التامٌ لا على الاختلافي. 

وهذه الفرقة مشعرة بتري القلوب المشغرٍ بالعداوة والبغضاء» ولذلك قال: «وَعَتَصِمُوا عل 
آله ينا ولا َرأ [آل عِمرّان: الآية 6٠١‏ » فييّن أن التأليف إنما يحصل عند الانتلاف على 
التعلّق بمعئّ واحدء اع م ا ل 
زهو مع قوله تغاق: وا خلا صل شیا تاتبغرة وا يعوا سبل هرف بَكُم عن سبلي © 
[الأنعام: الآية ]٠١١‏ 

وإذا ثبت هذا تنزل عليه لفظ الحديث» واستقام معناه» والله أعلم. 

المسألة الثانية: إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاءء فإمًا أن 
يكون راجمًا إلى أمر هو معصية غير بدعة» ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي» 
كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أودم» حتى تقع بينهم العداوةٌ؛ 
فيصيروا جزبين» أو يختلفون في تقديم وال أو عزل وال أو غير ذلك فيفترٌقون» مثل هذا محتمل. 

وقد يشعر به: من فارق الجماعة قيدَ شبر فمات فميتته جاهلية. 

وفي مثل هذا جاء في الحديث: ذا ويح خَلِيمَي ان فاقْتلُوا الآخر منهما». 

وجاء في القرآن الكريم : إن ايان مِنّ لمم فوا مَأصَلِحُوا يمأ [الحُجرّات: الآية 4] 

إلى آخر القصة. 

وإمّا أن يرجع إلى أمر هو بدعة؛ كما افترقت الخوارج من الأمّة ببدعهم التي بنوا عليها في 
الفرقة» وكالمهدي المغربي الخارج عن الأمّة نصرًا للحقٌ في زعمه» فابتدع أمورًا سياسية وغيرها 
خرج بها عن السنة؛ كما تقدمت الإشارة إليه قبل» وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة 
والأحاديث؛ لمطابقتها لمعى الحديث. 

وإما أن يراد المعنيان معًا. 

فأما الأول؛ فلا أعلم قائلا به -وإن كان ممكتا في نفسه- إذ لم أر أحدًا خصّ هذه الفرقة بما 
إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا يسبب البدعة» وليس تم دليل يدل على التخصيص ؛ لأنَّ قوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَارَقٌ الجماعة قيدَ شبر. . . الحديث» لا يدل على الحصرء وكذلك: 
«إذا بويع لخليفتين؟ فاقتلوا الآخرٌ منهما». 

وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسبما يأتي» فلم يكن منهم قائل 
بأن الفرقة المضادة للجماعة في فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص . 


۳ 

وأما الثالث» وهو أن يراد المعنيان معًا؛ فذلك أيضًا ممكنء إذ الفرقة المنبّه عليها قد تحصل 
بيب أمر دنيوية» لا مدخل فيها للبدع» وإنما هي معاص ومخالفات كسائر المعاصي . 

وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة -حسيما يأتي بحول الله- ويعضده حديث 
الترمذي : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل . . .2 إلى أن قال: «حق إن كان منهم من أتى 
آمّه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «لتتبعن سان من كان قبلكم . ٠.‏ إلى قوله: «حىّ لو دخلوا 
جحر ضبٌّ خربء لاتب تبعتموهم»» فجعل الغاية ما ليس ببدعة. 

وني معجم البغوي عن جابر ذه ن النبي ية قال لكعب بن عُجرة حك : «أعاذك الله 
يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء»؛ قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «آمراءٌ يكونون بعدي»› لا 
ڃتدون ببديي» ولا يستثون بست ؛ فمن صَدَّقَهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم؛ فأوليك ليسوا 
مني ولست منهمء ولا يردون علي الو ومن م يصدتهم عل كذبهم؛ ول يعنهم على ظلدهم؛ 
قاولئك مني؛ وأنا منهم. وسيردون عل الحوض . الحديث. 

وکل من لا يبتدي بهديه ولا یستن بسنته» نا ل بدعة أو معصيةء فلا اختصاص بأحدها. 

غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة قة المذكورة إِنا هي بسبب الابتداع في 
الشرع على الخصوص» وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماءء, ولم يعدوا منها 
الفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع» وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله” 

ثم ذكر الشاطبي في المسألة الخامسة ضابط الفرقة ة فقال: المسألة الخامسة: وذلك أن هذه الفرق 
إغا تصير فرقًا بخلافها للفرقةٍ الناجية في معنى كلي في الدينٍ وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جز 

من الجزئيات؛ إذ الجزي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه تالفة يقع بسببه التفرّق شيعًا. 

وإنما ينشأ التفرق عند وقوع الخالفة في الأمور الكليّة؛ لأنَّ الكليات تضم من الجزئيات غير 
قلیل» وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل» ولا بباب دون باب. 

واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي؛ فإن الخالفة فيها أنشأت بين الخالفين خلاقًا في فروع لا 
تتحصر» ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. 

ويجري مجرى القاعدة الكلَيّةِ كثرة الجزئيات» فن المبتدعَ إذا كر من إنشاء الفروع الخترعة عاد 
فلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضًا. 

وأما الجزي؛ فبخلاف ذلك. بل يعد وقوعَ ذلك من المبتدع له كالزلّة والفلتة» وإن كانت زلة 
العام مما يهدم الدين؛ حيث قال عمر بن الخطاب َيه : ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم» وجدال 


)0( الاعتصام (7/ 1931 -195). 


۳٤‏ فت المسامين 
منافق بالقرآن» وأئمة مضلون» ولكن إذا قرب موة قع الزلة لم يحصل بسببها تفر في الغالب» ولا 
هدم للدين بخلاف الكلّّات . 

فأنت ترى موقع اتباع المتشاببات كيف هو في الدين إذا كان اتباعًا خلا بالواضحات» وهي آم 
الكتاب» وكذلك عدم 3 تفهم القرآن موقع في الإخلال بكليّاته وجزثياته معًا. 

وقد ثبت أيضًا للكفار بدع فرعيّة» ولكنها في الضروريات وما دار بها كجعلهم لله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيبًا ولشركائهم نصيبّاء ثم فرّعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى اللهء 
وما كان لله وصل إلى شركائهم» وتحرىهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وقتلهم أولادهم 
سفها بغير علم» وترك العدل في القصاص والميراث» والحيف في النكاح والطلاق» وأكل مال 
اليتيم على نوع من الحيل. .. إلى ما أشبه ذلك مما نبّه عليه الشرع وذكره العلماء حق صار 
التشريع ديدنًا هم» وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سَهْلُا عليهم» فأنشأ ذلك أصلًا مضاقًا إليهم. 
وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق لا بال هوى. 

ولذلك لا نهم الله تعالى على إقامة الج عليهم بقوله تعالى : فل باكر حرم أ الاي 
[الأنعام: الآية ]١47‏ » قال فيها : يوني بيو إن كنم صقي [الأنعام: الآية 145] » فطالبهم 
بالعلم الذي شأنه ألا يشرع إلا حمًا وهو علم الشريعة لا غيرهء ثم قال تعالى : «أم كتنر سكداء 5 
وَصَنِكُُ اه بدا [الانعام: لأ 144 مني هم عل أن هذا لیس مما شرع في ملت رامیم» م 
قال: ظمَمَنْ أَظَلرُ ِن أذترئ عل اكه كَذْبًا لضضِلٌ أَلنَاسَ بمَيْر علو [الأنقام: الآية ]٠٤٤‏ 

فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بحسب أمور كلَيّة اختلفوا فيهاء والله أعلهم'" 

فمن هذا الكلام ‏ كنا رع ضايط يقبط يه ا وهو كل من خالف الفرقة النا- -جية -وهم 
أهل السنة والجماعة- في أحد أمرين : 

الأول: في أصل كل أو قاعدةٍ كلية من قواعد الشريعة. 

الثاني : في جزئياتٍ وفروع كثيرةٍ تعود على الشريعة بالمعارضة. 

فمن خالف في هذين الأمرين أو أحدهما فيعد خلافه حيتئذٍ افتراقًا عن جماعة المسلمين» وتعد 
جماعتّه ومتبوعوه على إحداثه ذلك فرقةً» ولذلك تجدهم حيتنئذٍ يوالون ويعادون على ما ابتدعوه من 
أمورٍ فارقوا مها الأمة وجماعة المسلمين. 

قال شيخ الإسلام: ومما ينبغي أيضًا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول 
الدين والكلام على درجات» ل السنة في أصولٍ عظيمةٍ» ومنهم من يكون 
إنغا خالف السنة في أمور دقيقة. 


(1) الاعتصام (۲۰۰/۲- ۲۰۲). 


الموسوعة المفوملة ع 
ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه؛ فيكون محمودًا فيما رده 
من الباطل وقاله من الححق؟ لکن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الح وقال بعض 

يطل > فيكون قد رڌ بدعة کبیرةً ببدعة أخفٌ منهاء ورد -بالباطل- باطلا بباطلٍ خف منه, 
وعدم حال أكثر أهل الكلام المتتسبين إلى السئة والجماعة. 
ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولًا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه ويعادون؛ 
كان من نوع الخطأء والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 
لك اك رود رح E‏ امه وهي تخالف ما 
نبت في الكتاب والسنة؛ مخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر 
قق خالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء 
أ التفرق والاختلافات ° 


الف مجموع الفتاوى (25354/5 .)۳٤۹‏ 


۳٢‏ فرق المسلمين 


المُقَْمَةٌ الشاجسَة 

لا بدّ من التفريق بين ظهور الفرقةٍ كفكرةء وین ظهورها كتكل جماعي له أقكارهومباه التي 
يتبناها ويعتنقها ويذافع عنهاء > بل ويقاتل من أجلها أحيانًا . 

فإن ظهور الأفكار في ي تاربخ المسلمين لا يمكن تمن وقته عل وجه الدقة والضبط تمامًا؛ لأنه في 
الحقيقة ما هو إلا ظاهرةٌ فكرية لدى شخص واحدٍ أو أكثرء إلا في القليل من الأفكارٍ التي اقترنت 

بوقائع سجلت» فسجل معها هذا الفكر الناشئ الصغير» فحفظ هذا الظهور كان نتيجة حفظ 
الواقعة الحادثة من المعتنيين بهذا الأمرء مثل واقعة ذي الخويصرة مع الني ككل فقد حفظتها لنا 
كتب السنة لتضمنها واقعة مع الني بي . 

أما ظهورٌ الفرقة ذاتِ التكتلٍ الجماعيئ والاعتناق العقدي والفكري لبادثها وأصوها؛ فهذا قد 
تمن العلماء ومنهم علماءٌ الفرق والمقالات من تسجيله ورصديه؛ لأن هذا في الحقيقة هو الظهور 
الحقيقى للفرقة» وهو ما بمكننا الإحاطة به والتعرف من خلاله على تدرج ظهور الفرق. 

ويعدد الشهرستاني بعض بذور الأفكارٍ التي كانت في أول هذه الأمة والتي خرجت منها فرقء 
ويرجع كل ذلك إلى الاعتراض والخروج على حكم رسول الله كَل وعن شريعتهء فيقول: 
الشبهات التي وقعت في آخر الزمانٍ هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان» كذلك 
يمكن أن نقرر ني زمان كل ني ودور صاحب كل ملة وشريعة: أن شبهاتٍ أمته في آخر زمانه ناشئة 
من شبهات خصماءٍ أول زمانه من الكفار والملحدين» وأكثرها من المنافقين» وإن خفى علينا ذلك 
في الأمم السالفة لتمادي الزمان فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي 
زمن النبي عليه الصلاة والسلام» إذلم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى» وشرعوا فيما لا مسرح 
للفكر فيه ولا مسری» وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنهء وجادلوا بالباطل فيما لا 
يجوز الجدال فيه. 

اعتبر حديث ذي الخويصرة التميمي إذ قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. حت قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن لم أعدل فمن يعدل؟!)ء فعاد اللعين وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى . 

وذلك خروج صريح على النبي عليه الصلاة والسلامٌ» ولو صار من اعترض على الإمام الحقٌّ 

خارجيًا فمن اعترض على الرسولٍ أحقٌ بأن يكون خارجيّاء أوليس ذلك قول بتحسين العقلٍ 
وتقبيجه» وحكمًا بال موى في مقابلة النصّء واستكبارًا على الأمر بقياس العقل؟ حتى قال عليه 
الصلاة والسلام: «سَيَحْرَحُ من ضئضئ هذا الرجل قومٌ يحرقون من الدينٍ كما يمرقٌ السَهُم من 
الرمية. . .2 الخبر بتمامه. 


ّ 

واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا: هل لنا من الأمر من شيء» وقوهم: 
نو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهناء وقولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فهل ذلك 
إلا تصريح بالقدر؟ 

وقول طائفة من المشركين : : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» وقول طائفة : أنطعم من لو 
يثاء الله أطعمهء فهل هذا إلا تصريح بالجبر؟ 

واعتبر حال طائفة أخرى حيث جادلوا في ذات الله تفكرًا في جلاله» وتصرقًا في أفعاله» حتى 
متعهم وخوفهم بقوله تعالى : وسل الصَوْعِقَ ضيب بها من من مَك وهم يت ت فى آله وهو 
َي لَلْسَالِ؟ [الرّعد: الآية ]١‏ » فهذا ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو على شوكته وقوته 
وصحة بدندء والمنافقون يخادعون فيظهرون الإسلامٌ ويبطنون الكفرّء وإنما يظهر نفاقهم 
e‏ ف كل وقتٍ على حركاته وسکتاټه» فصارت الاعتراضات كالبذور» وظهرت منها 

ل اله : فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنةٍ بالظنّ وا هوى» كما طعن إبليس في 
لمر ريه برأيه وهواء'" 

واعلم أن المصئّفين في مقالات وتاريخ فرق المسلمين لم يتفقوا على ترتيب معن هذه الفرقٍ» 
قکان کل منهم يرتبه بحسب ما تراءى وبدا له. 

قال شيخ الإسلام: الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام: 

منهم من يرتبهم على زمانٍ حدوثهمء فيبدأ بالخوارج. 

ومنهم من يرتبهم بحسب خمَةٍ أمرهم وغلظِه ظِدِء فيبدأ بالمرجئة» ويختم بالجهمية» كما فعله كثير 

من أصحاب أحد طن ؛ كعيد الله ابنه» ونحوه»› وكالخلالٍ» وأبي عبد الله بن بط وأمثاهماء 
وكاي الفرج المقدسي . 

وكلا الطائفتين تختم بالجهمية ؛ لأنهم أغلظ ا وكالبخاري في صحيحه» فإنه بدأ باكتاب 
الإعان والرد على المرجئة» » وحتمه ي«كتاب التوحيدٍ والرد على الزنادقة والجهمية) . 

ولا صنف الكُنّابُ في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفاتِ» فيكون الكلامٌ آولا مع 
الجهميةء وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السئّة» والبيهقي أفرد لكل صنف 
مصنقًا؛ فله مصنفٌ في الصفاتٍء. ومصنفٌ في القدرء ومصنفٌ في شعب الإيمان» ومصنف في 


دلائل النبوة» ومصنفٌ في البعث والنشورء وبسط هذه الأمور له موضع آخر" 
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حلا 

ونحن قد اخترنا الترتيبٌ الزميي لظهورهم» فاعلم أن أول الفرقٍ التي ظهرت وافترقت عن 
جماعةٍ المسلمين هم الخوارجء ويإزائهم الشيعة» ثم القدرية» والمرجئة» ثم المعتزلة» ثم الجهميةء 
وفيهم كان الب والتعطيل» وبإزائهم الممثلة وامجسمة» ثم الصوفية» ثم تفرعت إلى فرق وأسماء 
كثيرة . 

فظهور الخوارج» والشيعة» كان في آخر عصر الخلفاء الراشدين؛ في زمن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب و« )€ ھ. 

وظهور القدريةٍ» والمرجئةٍء كان في آخر عصر الصحابةء في زمن إمارةٍ عبدٍ الله بن الزبير 514- 
۳ ھ. 

وفي أوائل المائة الثانية كان ظهور: المعتزلة» والجهمية» والمجسمة والممثلة» والصوفية» وكان 
هذا في آواخر عصر التابعين» في الربع الأول من الماثة الثانية . 

ولندع الجال لشيخ الإسلام ابن تيمية ليجلي لنا التدرجّ الزميّ لظهور الفرق في تاريخ المسلمين . 

قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهلٍ الدع «الخوارج» 
المارقورن. وقد صح الحديث في الخوارج عن الني يله من عشرة اج خرّججها مسلمٌ في 
صحيجه» وخرج البخاري منها غير وج 

وقال: أول البدع ظهورًا في الإسلامء وأظهرها ذمًا في السئّة والآثار بدعة الحروريّة المارقة 

وقال: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعةء حدثتا في أثناء خلافةٍ أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين» أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم › وأما الشيعة فحرّق 
غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من يفضّله على أب بكر 
و 

وقال: أول التفرّق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين؛ فلما اتّفق علي 
ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج. . ٠.‏ وبإزائهم الشيعة. . 

إلى أن قال: ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية“ 

وقال: فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فلأخف» كما حدث في آخر عصر الخلفاءِ 
الراشدين بدعة ا خوارج والشيعة» م في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» م في آخر 
عصر التابعين اة اللو اممطلة المفاف واا مولا الناسة المسقطون للأمرٍ والنهي محتجين 
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على ذلك بالقدرٍ فهم شرٌ من جميع هذه الطوائف» وإنما حدثوا بعد هؤلاء كله 

وقال: ولهذا م تحدث في خلافة غتعان بدعة ا فلما يِل وتفرّق الناسٌ حدثت بدعتان 

متقايلتان : بدعة الخوارج المكفرين لعلي» وبدعةٌ الرافضة المدّعِين لإمامته وعصميه »2 أو نبوته» 


نو فيه . 
ثم لما كان في آخر عصر الصحابة» في إمارة ابن الزبير وعبدالملك» حدثت بدعة المرجئة 
والقدرية . 


تم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعظلة» 
والشبّهة الممثلة. ولم يكن على عهدٍ الصحابة شي من ذلك“ 

وقال: وكان ظهورٌ البدع بحسب البعدٍ عن الدار النبويّة» فلما حدثت الفرقةٌ بعد مقتل عثمانٌ 
ظهرت بدعة الحروريّة» وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة. 

ثم في أواخر عصر الصحابةٍ حديث القدرية في آخر عصر ابن عمرء وابن عباس» وجابرء 
وأعثالهم من الصحابة. 

وحدثت المرجثة قريبًا من ذلك. 

وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين» بعد موت عمر بن عبد العزيزء وقد روي أنه 
تقر بهم» وكان ظهور جهم بخرسان في خلافة هشام بن عبد الملك. وقد قتل المسلمون شيحُهم 
للجعدٌ بن درهم قبل ذلك» ضَحَّى به خالدٌ بن عبدٍ الله القسريء 0 وقد روي أن ذلك بلغ 
الحسنّ البصريّ وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. 

وأما المدينة النبويّة فكانت سليمة من ظهور هذه البدع» وإن كان بها من هو مضمرٌ لذلك؛ 
فكان عندهم مهانًا مذمومّاء إذ كان بها قوم من القدريمٍ وغيرهم» ولكن كانوا مذمومين مقهورين» 
جلاف التشيع والإرجاء بالكوفة» والاعتزال ويدع النْسّاك بالبصرة» والنصب بالشامء فإنه كان 
طاهة١”"‏ 

وقالر: كان الناسُ في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاستي الميّء وهو أول اختلافٍ حدث في 
املق هل هو كافرٌ أو مؤمنٌ؟ فقالت الخوارج: إنه كافرٌء وقالت الجماعة: إنه مؤمنٌء وقالت 
طائفة : نقول هو فاسقٌء لا مؤمنٌ ولا كافرّء ننزله منزلة بين المنزلتين» وخلدوه في النارء واعتزلوا 

حلقة الحسن البصريّ وأصحابه -رحمه الله تعالى- فسموا معتزل“ 
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كََ 

وقال: وهاتان الطائفتان الخوارجٌ والشيعةٌ حدثوا بعد مقتل عثمانَ» وكان المسلمون في خلافة 
آي بكرٍ وعمرٌ وصدرًا من خلافة عثمانً في السَنَة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث 
في أواخر خلافةٍ عثمانَ أمورٌ أوجبت نوعًا من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا 
عثمانَء فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمانَء ولا ال المسلمون باصِفَين» واتفقوا على تحكيم 
حكمّين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه» وفارقوا جماعة 
المسلمين. . . 

إلى أن قال: وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا ختفين بقولهم» لا يظهرونه لعلي وشيعته ؛ 

إلى أن قال: ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية. . 

إلى أن قال: رتبلهم اخاتضرن ف ادر من البق مل اهم بن صفوان واناه . وكان 
جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات. . 

إلى أن ذكر عمرو بن عبيد وأصحابه» فقال: واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري» مثل 
قتادة وأيوب السختياني وأمثالهما. 

فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسنء وقيل: إن قتادة كان يقول: أولئك 
المعتزلة . . 

إلى أن قال: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة. . . ” 

وقال: الخوارجُ الحروريةٌ كانوا أول أهل الأهواء خروجًا عن السنة والجماعة؛ مع وجود بقية 
الخلفاء الراشدين» وبقايا المهاجرين والأنصارء ٠...‏ ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في 
خلافة امير المؤمنين علي وه . 

ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض؛ لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين 
لقند » > بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيدٍ بن علي بن الحسين بعد الماثة الأولى» لا أظهر 
الترحم على أبي بكر وعمر وا رفضته الرافضة» فسموا رافضة» واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام 
المعصوم» واتبعه آخرون فسموا «زيدية» نسبة إليه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة» فردها بقايا الصحابة كابنٍ 
عمرّء وابنٍ عباس» وجابر بنٍ عبدٍ الله» وأبي سعيلدٍء ووائلة بن الأسقع» وغيرهم. وم يصر لهم 
سلطان واجتماع حتی كثرت المعتزلة والمرجئةٌ بعد ذلك. 

ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفاتِ» ولم يكن هم اجتماع 
وسلطان إلا بعد المائة الثانية في إمارة أبي العباس الملقب بالمأمون؛ فإنه أظهر التجهمَء وامتحن 
الناسسَ عليهء» وعرّب كتبّ الأعاجم : من الرومء واليونانيين؛ وغيرهم. وفي زمنه ظهرت 
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0 الموسوعة المفصلة ١ ١‏ 
هخرمية» وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلامًء وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطةء والباطنيةء 
والإسماعيليةء وأكثرٌ هؤلاء ينتحلون الرفض في الظاهر. 

وصارت الرافضةٌ الإماميةٌ في زمن بني بويه بعد المائةٍ الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلة : 
قهم الخروج» والرفض» والقدرء والتجه“ 

وقال: وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الحدى ودين الحق» الموافق لصحيح 
قول وصريح المعقول» فلما قتل عفان ا ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين› 
عرقت المارقة التي قال فيها النبي 6إ: : «تمرقٌ مارقةٌ َل جين قُرْقَةٍ من المسلمينء > يقتلهم أولي 
ا#طاتفتين بالحقٌ؟. وكان مروقها لما ځکم الحكمان» وافترق الناس على غير اتفاق . 

وحدثت أيضًا بدعة التشيع 

قهاتان البدعتان بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة» ثم إنه في أواخر 
عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجثةء فأنكر ذلك الصحابة والتابعون؛ كعبدٍ الله بن 
عمرّء وعبدٍ الله بن عباس» وجابر بن عبدٍ الله» ووائلة بن الأسقع . 

ثم إنه في أواخر عصر التابعين -من أوائل المائة الثانية- حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات» 
وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم. فطلبه خالد بن عبدٍ الله القسريء فَضَكَى به بواسط› 


ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صقوان» ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة. . 

ثم حدث بعد هذا في الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم» حدثوا وانتشروا بعد انقراض 
0 وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه » وكان من أسباب 
ظهورهم أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون» ورأوا ذلك فسادًا في 
تقل › فرأوا دين الإسلام المعروف فاسدًا ف العقل» فكان غلاتهم طاعنين في دين اس 
حلكلية بالید واللسان- كارميّة أتباع بابك ا رمي وقرامطة البحرين أتباع أبي سعيد الجنابي » 
وغيرهم'" 

وقال: حدث في آخر خلافةٍ عل بدعتا الخوارج والرافضة؛ إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة» 
وتوايع ذلك من الأعمالٍ والأحكام الشرعية . 

وكان ملك معاوية ملكا ورحةًء فلما ذهب معاوية -رحمة الله عليه- وجاءت إمارة يزيد 
وجرت فيها فتنة قتل «الحسين» بالعراق» وفتنة أهل «الحرة» بالمدنية» وحصروا مكة لا قام 
عبد الله بن الزبير. 


.)٤٩۱ -489/58( مجموع الفتاوى‎ )٠١ 
.)۴١١ -7:3/1( منهاج السنة النبوية‎ )٣ 


كك فرق المسلمين 


ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير بالحجاز» وبنو الحكم بالشام».ووثب. الختار بن 
أي عبيد وغيره بالعراق» وذلك في أواخر عصر الصحابةء وقد بقي فيهم مثل: عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم -حدثت «بدعة 
القدرية والمرجئةٍ»» فردها بقايا الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وجابرء وواثلة بن الأسقع» 
وغيرهم - وان - مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والراوفض. 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه: أعمال العبادء كما يتكلم فيها المرجئةء فصار 
كلامهم في الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل «الأسماء والأحكام»» 
و«الوعد» و«الوعید»» ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا [ني] أواخر عصر صغار التابعين» 
من حين أواخر «الدولة الأموية» حين شرع «القرن الثالث» -تابعو التابعين- ينقرض أكثرهم» فإن 
الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن» وهم وسطهء وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض 
خلافة الخلفاء الأربعة» حت إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان 
انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» وجمهور تابعي التابعين 
انقرضوا في أواخر الدولة الأموية؛ وأوائل الدولة العباسيةء وصار في ولاة الأمور كثيرٌ من 
الأعاجم» وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب» وعربت بعض الكتب العجمية من كتب 
الفرس والمند والروم» وظهر ما قاله البي كَلِِ: ثم يفشو الكذب حت يشهد الرجل ولا يستشهدء 
ويحلف ولا يستحلف» -حدث ثلاثة أشياء. 

«الرأي»» و«الكلام» و«التصوف». 

وحدث «التجهم» وهو: نفي الصفات» وبإزائه «التمثيل». 

فكان جمهور الرأي من الكوفة؛ إذ هو غالب على أهلهاء مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش» 
وكثرة الكذب في الرواية» مع أن في خيار أهلها من العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة أمرٌ 
عظيمٌ لكن الغرض أن فيها نشأ: كثرةٌ الكذب في الرواية» وكثرة الآراء في الفقه والتشيع في 
الأصولء وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 

فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء ومن اتبعهما 
من أهل الكلام والاعتزال. 

وظهر أحمد بن عطاء الهجيمي الذي صحب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد صحب الحسن 
البصري ومن اتبعه من المتصوفة وبنى دويرة للصوفية؛ هي أول ما بني في الإسلام» وكان 
عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم «الفقرية»» وكانوا يجتمعون في دويرة هم . 

وصار لهؤلاء من الكلام الحدث طريق يتدينون به» مع تمسكهم بغالب الدين. 

ولحؤلاء من التعبد المحدّث طريق يتمسكون به» مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع» وصار 
لمؤلاء حال من السماع والصوت حت إن أحدهم يموت أو يغشى عليه. 


الموسوعة المفصلة 4۳ 


ولهؤلاء حال في الكلام والحروف حت خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تحير. 

وهؤلاء أصل أمرهم «الكلام». 

وهؤلاء أصل أمرهم (الإرادة» . 

وهؤلاء يقصدون «بالكلام» التوحيد» ويسمون نفوسهم: الموحدين. 

وهؤلاء يقصدون «بالإرادة» التوحيد» ويسمون نفوسهم: أهل التوحيد والتجريد”". 


17) مجموع الفتاوى -051/١١(‏ 7"590), 


٤‏ فرق المسلمين 


المُقَوْمَةٌ الشْابحَة 
دِرَاسَةٌ الفِرَقٍ 

الدارسون والمصتفون في موضوع فرق المسلمين إمّا أن يغلب عليهم الدراسة من الناحية 
التاريخية باعتبار أن هذه الفرق تمثل من تاريخ المسلمين شيئًا ماء وهذا مثل صنيع أصحاب كتب 
التاريخ؛ كالطبري» وابن كثير» والذهي» وغيرهم من القدماء في تواريخهم وكثير من المعاصرين 

وإما أن يغلب عليهم الدراسة من الناحية الفكرية لهذه الفرقٍ على سبيل النقل والحكاية كغالب 
كتب المقالاتِ؛ أو مع النقلٍ والتقوبم كبعض كتب المقالاتِ وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ونحن في دراستنا هذه درت بج a‏ ةَ الأخيرة فجلّ اهتمامًا في هذه الدراسة هو رصدٌ 
أفكارٍ ومقالاتٍ الفرقٍ التي افترقت بها عن المسلمين» ثم نقدها وبيان بطلانها بما أتيح من كلام 
العلماء» مع [عطاء نبذة موجزة عن تاريخ الفرق وتفرقها . 

واا هذه الطريقة هي ما نرمي إليه كبداية لشروع التواصل الفكري في أجيال المسلمين. قا 
بدأه الأول يكمله الآخرٌء فأصحاب الأفكار المعاصرة ي يستمدون أفكارهم وأصولهم من أصولٍ 
هذه الفرقي تمامّاء أو مع تطوير وتمديدٍ لها بطريقةٍ ما» فا فلكل قوم وارثٌء ونحن كي 
نصل للتصور الصحيح والتقييم المرتضى هذه الأفكار نعود إلى أصويا. 

وما أحدئه أصحابٌ الفرق لن تجدَ لبيان بطلانه ونقيو خيرًا من بيان ونقدٍ سلفنا الصالح لهء ولا 
كان كلامٌ السلف عزيرٌ المنال» بليع المقالِ» فاخترنا ذكرٌ كلام من خبر علمّهم ووقف على أغواره 
وأحاط به» وأحاط معرفة باختلاففٍ الناسٍ » وبالفرق وببدعهم. وأصلٍ هذه البدع» وأولٍ من قال 
اء وسبب ابتداعهاء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وذلك أيضًا كي تتضح الحجة 
ولا يطول العلام والبحثٌ العلميٌ على القارئ هذه الدراسة. 

وهذا كله كي يکود حضتا للمسلم المعاصر من الأفكارٍ والمقالاتِ الحديثة. 

وَتَنَاوُلنَا لدراسة الفرقٍ بأن نبدأ بدراسة التعريفاتِ التي ذكرها العلماءٌ للفرقةٍ» وبيان الراجح 
منها والحجج على ذلك. ۰ 
ثم تتبعها بذكرٍ أسماءِ الفرقة وأسباب هذه التسميات؛ لاله غالبًا يكون للفرقةٍ أكثر من اسم 
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تعرف به . 

ثم نتكلم عن نشأةٍ الفرقة مع محاولةٍ الوصولٍ إلى معرفة النشأةٍ الصحيحة لاء وتطورها 
الفكريّ على أيدي زعمائها . 

ثم نذكر الفرقٌ التي افترقث عن هذه الفرققٍ فإن مم الفرقٍ هي التفرق المتكررٌ والاختلاف 
الكثير . 


الموسيعة المفطلة_) ف 

وهذا كله يكون بصورة موجزة غير مطولة. 

م نذكر بعد ذلك مقالاتٍ هذه الفرقةٍ التي تميّوا وافترقوا بها عن الأمةء وفي هذا الفصلٍ 
سيسط الكلامٌ شيئًا ما. 

قتذكر مقالة الفرقةٍ التي كانت سببًا في افتراقها عن جماعة المسلمين. 

تم نُتِعها بذكر أقوالٍ العلماء التي تثبت أن هذه المقالةَ مقالتّهم. 

تم نذكر نقض هذه المقالةٍ وبيانَ بطلانها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بما يؤدي الغرض 
وللطلوب. 

تم نأي على باقي مقالاتها الأخرى بنفس الطريقةٍ السابقةٍ 

ثم نذكر بعد ذلك مقالاتٍ الفرقٍ الفرعية التي افترقت عن هذه الفرقةء وكانت سببًا في افتراقها 
عتهاء ثم باتي مقا لاتہاء بنفس الطريقةٍ السابقةٍ بقةٍ إن وُحِدَّ داع لذلك» ولنْ نبسط القولٌ في هذا الفصلٍ 
حت لا يطول الكلامٌ على القارئء ولعل لها ولغيرها من الأفكار والقالاتِ الحديثة المتطوّرة عنها 

حت العصور المتأخرة مالا آخر إن شاء الله رب العالمين. 

تتبيهات : 

التتبيُ الأولُ: إن الذي اتضح لي أن أصول فرق المسلمين التي ظهرت في القرنين الأولين 
E:‏ > كما اتضح ذلك من المقدمة السابقةء ثم تطورت بعد ذلك على مر الزمان» وهذه الفرق 

اراز والشيعة» والمرجئة» والقدريةء والجبرية» والمعطلة» والمجسمة» والصوفية» وتحت 
كل نوع من هذه الأنواع ظهرت فرق كثيرة جدًا أغلبها منسوب إلى رجاها . 

قال شيخ الإسلام: إن الطائفة إنما تتميز باسم رجالا أو بنعت أحواها : 

فالأول: كما يقال: النجدات» والأزارقة» والجهمية» والنجارية» والضرارية» ونحو ذلك. 

والثاني: كما يقال: الرافضةء والشيعة» والقدرية» والمرجثة» والخوارج» ونحو ذلك ° 

وقال: والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتهاء كما يقال: الجهميةء 
والإباضية» والأزارقة» والكلابية» والأشعرية» والكرامية» ويقال في أثمة المذاهب: مالكية» 
وحتقية» وشافعية» وحئيلية» وتارة تضاف إلى قوها وعملهاء كما يقال: الروافض» والخوارج› 
والقدرية؛ والمعتزلة» ونحو ذلك”” 

التنبيه الثاني: لا بد من التفريق بين الأصول الأم للفرقة التي ابتدعتها وفارقت بها أهل 
لإسلام» أوأهل السنةء والتي ينبني عليها مسائل فرعية كثيرة مبتدعة أيضّاء وبين أصوها 


.)٥٠١ -8018/5( متهاج السنة النبوية‎ )١ 
.)۱۷۷ كالك/١7؟( يق جموع الفتاوى‎ 
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الأخرى التي انبنت على الأصول الأم أو استحدثوها من عندهم أواستقوها من فرق أخرى 
لتداخل أفكار الفرق. 

فالتركيز يكون على النوع الأول ببيانه وبيان شبهته» وبيان بطلانه وأوجه نقضه» ودمغه بالحجة 
والبرهان» أما النوع الثاني فيكون ذكره ونقضه بنوع من الإيجازء أو الإحالة في نقضه إلى مكانه 
الأصل الذي خرج منه. 

ولم يكن اعتمادنا في نقض مقالات الفرق على كتب المقالات المعروفة فإنها كما قال عنها شيخ 
الإسلام: الكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به الرسول وما 
دل عليه القرآن» لا في المقالات المجردة» ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلةء فإن جميع هؤلاء 
دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه0©. 

وقال: ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات» ينقلون في أصول الملل والنحل من 
المقالات ما يطول وصفه» ونفس ما بعث الله به رسوله» وما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك 
الأصل. الذي حكوا فيه أقوال الناس» لا ينقلونه» لا تعمدًا منهم لتركهء بل لأنهم لم يعرفوه» بل 
ولا سمعوه؛ لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين92' , 

التنبيه الثالث: لا بدّ من التفريق بين أقوالٍ الفرقة الأم» وبين أقوال الفرقٍ المتفرّعة عنهاء وبين 
أقوالٍ أفرادٍ الأشخاص البارزين فيهاء والذين قد انفردوا بأقوال واشتهرت عنهم» وذلك لعدم 
الخطأ في نسبة الأقوال إلى أصحابهاء والأولوية في الذكر والتركيز سوف تكون بحسب هذا 
الترتيب. 

التنبيه الرابع : الغرض هو رصد واستقصاء أقوال هذه الفرق بقدر المستطاع» مع بيان أوجه 
بطلانباء وذلك من خلال كتب المقالات والفرق» والعهدة في النقل على هذه المصادرء والظن 
فيهم خيرّاء أنهم قد صدقوا في النقل بدون افتراء أو تبوين» واعتمادي على هذه المصادر لغياب 
المصادر العلمية التي كتبها أصحاب هذه الفرق بأنفسهم في الغالب» أو لعدم وجود مصادر لهم 
أصلاء أو لتعثر وقُوني عليها. 

قال شيخ الإسلام: ومن أرادً أن ينقلَ مقالة عن طائفةٍ فليسمٌ القائلَ والناقل”". 

وقال: المصنفون في المقالات ينقلون كثيرًا من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الأشعري 
وغيره ما نقله في المقالات من كتب المعتزلة» فإنهم من أكثر الطوائف وأوها تصنيقًا في هذا الباب» 
ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم . 


.)٠١۹(ص النبوات‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية (5/ 07017. 

(۳) منهاج السنة النبوية (018/7). 

(4) مجموع الفتاوى (8/ :)١١9‏ (94/15). 


ر الموسوعة الفط كِ 

وقال: وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم» لم نقفف هم على كتاب مصنفي» كما 
كنا عل كتب: المعتزلة» والرافضة» والزيدية» والكرامية» والأشعرية» والسالمية» وأهل 
لقاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب أهل الحديث» والفلاسفة» والصوفية؛ ونحو هولاء“ 

وقال الشهرستاني: وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم» من 
عر تعصب لهم ولا کسر عليهم'" 


.)٤۹/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١: 
.)15/١( الملل والنحل‎ )٣ 
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لتاب الأول 
الخْوَارِجٌ 


وهو يحتوي على ستة فصول: 

الفصل الأول: تَعْرِيكٌ الخَوَارجٍ. 

الفصل الثاني : أَثْمَاءُ الخَوَارِج» وَسَبَبُ هذه التسمية. 
الفصل الثالث: نَشْاةٌ الَوَارج. 

الفصل الرابع : فِرَفُ لوَارِج. 

الفصل الخامس : مَثَالَاتُ الخوّارج. 

الفصل السادس : مَقَالَاتُ فِرَقٍ الخَوَارجٍ. 


الفصل الأول 
تَعْرِيفٌ الخَوَارِج 
ذكر العلماء عدةٌ تعريفات للخوارج› من هذه التعريفات : 
-١‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. 
وهذا تعريف أبي الحسن الأشعري› والسکسکي. 
؟- الخوارج : هم كل من خَرَجَ عن الإمام الح الذي اتمَمَتِ تَعَّتِ الجماعةٌ عليه يسمى خارجيًا. 
صواء كان الخروجٌ في أيام الصحابة على الأمْةِ الراشدين»: أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» 
والأئة في كل زمان. وهذا تعريف الشهرستاني . 
۳- الخوارج: هم الذين يأخذون العُشْرٌ من غير إذن سلطان. وهذا تعريف الجرجاني9؟. 
مناقشة التعريفات : 
لا بد من معرفة أن خروج الخوارج على علي بن أبي طالب ڪه لم يكن في حقيقته خروج عن 
طاعة إمام من أئمة المسلمين الذين انعقدت له الإمامة» إنما هو خروج على الشريعة والأمة بتكفيرها 
واستحلال دماء المسلمين وأمواهم . وهذا مما يترجّح به التعريف الأول. 
فلا بد من التفريق بين امن خرج عن طاعة إنام معين» وهؤلاء هم البغاةء وقتاهم قتال أهل 
البغي يراعى فيه شروطه وضوابطه» وهؤلاء خروجهم وقتالهم على الدنيا . 
وبين من خرج على الشريعة والسنة والأمة وتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. 
وهؤلاء هم الخوارج› وقتاهم قتال الخارجين عن الشريعة يراعى فيه شروطه وضوابطه» وهؤلاء 
خروجهم وقتاهم على الدين. 
وقد جاء هذا التفريق في حتيث رواء ميلم في جيجه عن آي هزيرة قال : قال رسول 96 : 


دمن حرج من ن الاو ارق الَا ثم مات مات يجهل وَمَنْ يل تحت راي عة بغ 


٠ n e E‏ وَمَنْ ن حر من أي على أي يَضربُ برا ارما لا 
شَ من مُؤْمِنِهَا ولا يَفِي لِذِي عَهْدِهًا ليس مي“ . 


.)١58 »۱۲۷( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
البرهان ص(۱۷).‎ )۲( 

(۳) الملل والتحل .)١٠١/١(‏ 

.)١7/(ص التعريفات‎ )٤( 


(5) صحيح مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


ِ 

قال شيخ الإسلام : فقد ذكر يه البغاة الخارجين عن طاعة السلطان» وعن جماعة 0 
وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتةٌ جاهلية ؛ فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أثئمة؛ 
كل طائفة تغالب الأخرىء» ثم ذكر قتال أهل العصبية» كالّذِين ا 
ومن . د الرايات فليس من أمتهء ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج 
ونحوهمء وذكر أن من فعل هذا ليس ن 

وقال: وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال 
والإمارة» وهذا قتال على الدنيا. 

ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير» وفتنة القراء مع الحجاج» وفتنة مروان 
بالشام : هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إغا يقاتلون على الدنيا. 

وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس» كيام قِتَالُ على الدين. 

والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله للهء فلهذا أمر البي بُ 

ولهذا كان قتال علي ؤيه للخوارج ثابنًا بالنصوص الصريحة» ويإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وسائر علماء المسلمين» وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة» كرهه فضلاء الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماءء كما دلت عليه النصوص حى الذين حضروه كانوا كارهين 
لهء فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده”© 

وقال: وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله؛ وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن 
الشريعة والسنة» فهذا الذي أمر به البي كلك. 

وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك”"© 

وقال في الاختيارات: وجمهور العلماء ء يفرّقون بين الخوارج والبغاةٍ المتأولين وهو المعروفٌ عن 
الصا 

من هذا يتضح أن التعريف الراجح للخوارج هو ما ذكره الأشعري والسكسكي. أنهم الذين 
خرجوا على علي بن أبي طالب ومن ثم كان خروجًا على الشريعة والأمة بتكفيرها 07 
المسلمين وأموايهم بنصٌ حديثِ رسول الله إل فبهم» أما ما ذكره الشهرستان والجرجان فهو في 
حقٌ البغاةٍ الذين يخرجون عن طاعة إمام انعقدت له الإمامةٌ والله أعلم. 


.)٤۸۷ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)015 818 /798( مجموع الفتاوى‎ ء)٠١۳‎ ۰٠٥۲ /0( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)٤٥١/٤( مجموع الفتاوى‎ (۳) 
.)٤۳۷ /٤( الفتاوى الكبرى‎ ٠ 


الموسوعة المفصلة ا 


الفصل الثاني 


َسْمَاءٌ الخَوَارِج وَسَبَبُ هذه النّسْهِيَةِ 


للخوارج أسماءٌ متعددةٌء ومن هذه الأسماء: 

-١‏ الخوارج وهو أشهرٌ أسمايهم , وسببٌ تسميتهم بذلك اء نهم خارجون عن الدين» أو عن 
جماعة. أرعل ص طب . 

SS‏ الاعتبارء ويقبلونها على أساس أنها مأخوذة من قول الله 


ەو رر 0 عع مرءو دده مهمه 0 3 
عو وجل : «ومن رج من بيب مهاجرا إل الله ورسوليه ثم يذركه الوت فقَد وقَمَ أَجَرمْ عل آم [التساء: 


000 ٠۰ لآ‎ 

۲- الْخَرُوريةُ: نسبة إلى المكان الذي نَرَلُوا فيه في أولٍ أمرهم» وهي قريةٌ حروراء» بالقرب من 
لكوفة. 

قال الأشعرء: والَّذى له سوا خرورية ذد RE‏ لين 

ل الأشعري: والذِي له موا حرورية نزولهم مجحروراءَ في أولٍ أمرهم 


وقال السكسكيٌ: ونزلوا بأرضٍ تقال لماه حروراء فوا للف رو 


وقال شيخ الإسلام: وكانوا قد اجتمعوا في مكانٍ يقال له: «حروراء»» وطذا يقال لحم: 
لحر و 

*- أهل النَهْرَوَانِ: وهي نسبة إلى المكانٍ الذي قاتلهم فيه فيه علي بن آي طالب . 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الخوارج لحم أسماءء يقال لهم: «الحرورية»؛ لأنهم خرجوا بمكان 
له: حروراء» ويقال لهم آهل النهروان؛ لأن علي قاتلهم هناك“ 

- الشُرَّاةٌ: وذلك لقولهم: شرينا ا 0 الله ؛ 0 1 بالجنة» فهي نسبة إلى 
0 الذي ذكره الله بقوله تعالى: «إنَّ أنه یت لزت اسه وموم پک لَه 
الجنة بِعديِلُورت في سيل لر [التوبة: 0 ۱ وهم يفتخرون بهذه التسمية ويسمون من 
عداهم بذوي الجعائل : أي يقاتلون من أجل اجُعْل الذي بُذل هم . 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۲۷ء »)١78‏ نيل الأوطار (۳۳۹/۷)ء الإباضية بين الفرق الإسلامية 
ص(٤۳۸)»‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام .)5719/١(‏ 

(") مقالات الإسلاميين ص(78١)‏ 

(۳) البرهان ص(۱۷). 

.)6٠6٠ /٤( مجموع الفتاوى‎ )4( 

(9) مجموع الفتاوى .)58١/19/(‏ 


3 

قال الأشعري: والذي له ثُمَوا ET‏ بعناها با نة( 

وقال لعي وقالوا: اشترينا أنفسنا من الله تعالى» فسموا لذلك شراة) 

0- المارِكَةُ : وذلك للأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهماء والتي تصفهم بمروقهم من 
الدينٍ كمروق السهم من الرمية. 

ومن تلك الأحاديثٍ : : عن علي» عن رسول الله ا قال : «يأتي -سيخرج- في آخر الزمان قوم 
حدثاءٌ الأسنانء سفهاءٌ الأحلام؛ يقولون من خير قول البريةء يمرقون من الإسلام كما بحر 
السهمٌ من الرميةء لا يجاور عانم حناجرّهم» فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن 
قتلهم يوم القيامة ايد 

وعن عبدٍ الله بن عمرّء عن رسول الله وَكإ: يكرقون من الإسلام مرو السهم من الرمية 

وعن سهل بن حنيفٍ. عن رسول الله يك قال: «يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم. يمرقون من الإسلام مروق ق السهم من الرميق»””) وكذلك عن أبي سعيدٍ الخدري. وعن 
جابر وغيره.” 

وهذا الاسم من الأسماء التي لا يقبلها الخوارج تمامًا . 

5- الحكمة -أو المحكمية-: وهذا الاسم من أول أسمائهم التي أطلقت عليهم؛ والسبب في 
إطلاقه عليهم رفضهم وإنكارهم تحكيم الحكمينء ولتردادهم كلمة: لا حكم إلا لله“ 

قال الأشعريٌ: والذي له نموا حكمة إنكارهم الحكمين» وقولهم: لا حُكمَ إلا لله“ 

وقال شيخ الإسلام : وسموا محكمة لخوضهم في التحكيم بالباطل» وكان الرجل إذا قال: لا حكم 
إلا للهء قالوا: هو عحكم؛ أي: خائض في حكم الله» فخاض أولئك في شرع الله بالباطل “ 

- النواصب: وذلك لبالغتهم في نصب العداء لعل بن أبي طالب 5 . 

قال شيخ الإسلام: الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي» ثم خرجوا عليه وكفروه» 


(0¢ 5 


)١78(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) البرهان ص(۱۷ء ۱۸). 

.)1١355( مسلم‎ 2)7517١1( البخاري‎ )۳( 

.)1١75( البخاري (14۳۲)ء مسلم‎ )٤( 

(5) البخاري (٤1۹۳)ء»‏ مسلم .)1١85(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)۳۸١/۳(‏ 

(۷) انظر: التنبيه والرد ص(۷٤)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(55).؛ البداية والنهاية (۷/ ۲۷۹). 
(4) مقالات الإسلاميين ص(۱۲۸) 

(9) مجموع الفتاوى .)5١١/١9(‏ 


oo 


الموسوعة المفصطلة 
وكقروا من والاه» ونصبوا له .العداوة» وقاتلوه» ومن معهء وهم الذين أخبر عنهم التي كو في 
لاحاديث الصحيحة المستفيضة ) » بل المتواترة» Coo“‏ وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن 
والاه» وهم الذين استحلُوا قتله» وجعلوه كافراء وقتله أحدٌ رءوسهم؛ عبد الرحمن بن ملجم 
رادي » فهؤلاء النواصب الخوارج المارقونء إذ قالوا م ل ا 


كقنوا كفارًا مرتدیں' . 
۸- ا : لاتهامهم عل بن آي طالب بعد التحكيم أنه شك في إمارته . 
قال ١‏ : وخرجوا من قبضته وقالوا : شككت في أمرك وحكمْتَ عدوك من نفيك» 


قموا بذلك SH‏ 


.)۷۳ الا‎ /#( ء)٤٦۸‎ ء٤٦1۷‎ /٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 
البرهان ص(۱۷).‎ )۲( 


٦‏ فرق المسلمين 


الفصل الثالث 
نَشَْةُ الُوَارج 

كما سبق وتكلمنا عن ظهور الفرق؛ فإن كل فرقةٍ ظهرت كانت في بداية أمرها عبارة عن 
ظاهرة فكرية عند شخص أو أكثرء ثم حدث حول هذه الأفكار تكتل جماعيٌ» واعتناق وتأييد لها 
وللعتقداتها ومبادئهاء ودفاعًا عنها بكلٌ ما أوتوا من قو وسبل . 

وكانت بداية الخوارج في عهدٍ الني ب حينما اعترض عليه وخرج عن حكمه رجل سمته لنا 
روايات الحديث النبوي بذي الخويصرةء وأخبر النبي ب حينئٍ أنه سيخرج أناسّ من هذا الرجل 
وعلى شاكلته؛ وأعطى أوصافهم التي تحققت في فرقة الخوارج التي ظهرت بعد ذلك في عهد أميرٍ 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وقاتلهم أصحابٌ رسولٍ الله 4 مع علي بن أبي طالب تحقيقًا لقول 
رسول الله لل. 

قال شيخ الإسلام: وقد كان أوشُم خرج على عهدٍ رسول الله ى فلما رأى قسمة البي كلا 
قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدلٌ. فقال له النبي كَكلِِ: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال له 
بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنقٌ هذا المنافق. فقال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا 
أقوامٌ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ..»الحديث'"© 

وقال: أول البدع ظهورًا في الإسلام» وأظهرها ذمًا في السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة» 
فإن أولهم قال لني كل في وجهه: اعدل يا محمدء فإنك لم تعدل. وأمر النيّ يكل بقتلهم وقتاهم» 
وقاتلهم أصحاب النيئ به مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

والأحاديث عن النيّ كلك مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم؛ قال أحمد بن حنبل: صح 
الحديث في الخوارج من عشرة أوجه؛ قال النئ كف : «جقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم » وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم > بمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة”") 

ويذكر لنا شيخ الإسلام أسباب ظهورهم وخروجهم» فيقول: الخوارج الحروريّة كانوا أول 
أهل الأهواء خروجًا عن السْنة والجماعة؛ مع وجود بقية الخلفاء الراشدين» وبقايا المهاجرين 
والأنصارء وظهور العلم والإيمان» والعدل في الأمّة» وإشراق نور التْبرّة» وسلطان الحجةء 
وسلطان القدرة» حيث أظهر الله دينه على الدّين كله بالحيجة والقدرة. 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها 


.076٠ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۲ الاء‎ /١9( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الموسوعة المفدلة 5 


لویل › فلم يحتملوا ذلك» وجعلوا موارد الاجتهاد» بل الحسنات ذئويًا» وجعلوا الذنوب كفراء 
مهنا لم خرجوا في زمن أبي بكر وعمرٌ؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم . 

ومعلوم أنه كلّما ظهر نورٌ البو كانت البدعةٌ المخالفةٌ أضعف. فلهذا كانت البدعةٌ الأولى أخفٌ 
عن الثانية» والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليهاء كما أن السنة كلما كان 
أصلها أقرب إلى الي كلد كانت أفضل» فالسين ضد البدع م فكل ما قرب منه يل مثل سيرة 
بي بكر وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمانٌ وعلي » والبدعٌ بالضدء كل ما بعد عنه كان شرًا 
صما قرب منه» وأقرہا من زمنه الخوارج» فإن و العم ببدعتهم ظهر في زمانه» ولكن لم يجتمعوا 
وتصير لحم قوةٌ إلا في خلافة أمير المؤمنين علي ولي 

وقال: وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان» وكان المسلمون في خلافة 
يي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان في السّنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث 
في أواخر خلافة عثمان أمورٌ أوجبت نوعًا من التفرق» وقام قوم من آهل الفتنةٍ والظلمء فقتلوا 
عتمانَ فتفرق المسلمون بعد مقتلٍ عثمان» ولا اقتتل المسلمون بصفين واتة تفقوا على تحكيم حكمين 
رجت الخوارج على أمير المؤمنين عل بن أبى طالب» وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكانٍ 
يقال له حروراءء فكفٌ عنهم أمير المؤمنين» وقال: : لكم علينا ألا نمنعكم حمّكم من الفيء» ولا 
متعكم المساجد . إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم؛ فقتلوا عبد الله بن خباب» وأغاروا على 
سرح المسلمين» ٠‏ فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله كله حيث قال: «يحفَرٌ فر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم , وقراءتّه مع قراءتهم » يقرءون القرآنَ ل جاور 
حتاجرّهم» يمرقون من الدّينِ كما يمرق السهم من الرميةء آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة 
عليها شعرات». وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان». فخطب الناس 
وأخبرهم بما مع من رسول الله كلو وقال: هم هؤلاء القوم» قد سفكوا الدم اكرام وأغاروا 
عى سرح الناس فقاتلهم» ووخ الغلاهة بعك أن كاذ لا 0 ديين 

وقال : أو التفرقٍ والابتداع في الإسلام بعد مقتلٍ عثمانَ وافتراقٍ المسلمين؛ فلما اتة تفق علي 
واويه على التحكيم أنكرت الخوارجُ. وقالوا: لا حكمّ إلا للهء وفارقوا جماعة المسلمين» 
فْرسل إليهم ابن عباس فناظرهم» فرجع نصفهم» والآخرون أغاروا على ماشية الناسء 
ونستحلوا دماءهم» فقتلوا ابن خباب وقالوا: كلنا قتلهء فقاتلهم علي" 

وقال: لما يل مير المؤمنين عثمانُ بن عفان وسار علي بن أبي طالب إلى العراق» وحصل بين 
لامةٍ من الفتنةٍ والفرقةٍ يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور -خرجت الخوارجٌ المارقون على 
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كك 
الطائفتين جميعًا وكان النبي کل قد أخير بهم» وذكر حكمهم» قال الإمام أحمد: صم الحديثٌ في 
الخوارج من عشرة أوجه. 

وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحد» وروى البخاري منها عدة أوجوء 
وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر. 

ومن أصح حديثهم حديث علي بن أي طالب» وأبي سعيدٍ الخدري» ففي الصحيحين عن 
عل بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله حديثًا فوالله لأن أخََرٌ من السماءٍ إلى 
الأرض أحبٌ إلي من أن أكذب عليه» وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعةء وإني 
معت رسول الله ب يقول: «سيخرجٌ قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان. سفهاء الأحلامء 
يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إعانہم حناجرّهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فأينما لقيمتوهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلّهم يوم القيامة» . 

وني الصحيحين عن أبي سعيدٍ قال : بعث علي بن أبي طالب إلى النبي ل من اليمن بذهيبة في أدم 
مقروض ل تحصل من ترابهاء فقال: فقسمها بين أربعة نفر» فقال رجل من أصحابه : كنا أحق بهذا من 
هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبي ي فقال: «ألا تأمنوني وأنا آمينُ من في السماءِء يأتيني خبرٌ السماء 
صباحًا ومساءً». قال : فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجتتين» ناشز الحبهة » كث اللحية» محلوق 
الرأس» مشمر الإزارٍ فقال يا رسول الله : اتق اللهء فقال: «ويلك» أوَلستٌ أحقٌّ آهل الأرضٍ أن 
يتقي الله»؛ قال : ثم وى الرجل» فقال خالد بن الوليد : : يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فقال: دلا 
لعله أن يكون يصلي». قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهء فقال رسول الله : إني م 
أومر أن أنقبٌ عن قلوب الناس» ولا أشق بطوتهم»» قال : ثم نظر إليه وهو مقف. فقال : «إنه رج 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتابٌ الله رطبًا لا يجاوز حناجرّهم » يحرقون من الدينٍ كما مرق السهمٌ من 
الرميةء -قال: أظنه قال : - لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاو» . اللفظ لمسلم . 

ولسلم في بعض الطرق عن آي سعيدٍ أن النبي كك ذكر قومًا يكونون في أمته يخرجون في فرقة من 
الناس سيماهم التحليق» ثم قال : «شرٌ الخلق» أو من شر الخلق» » يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق؟ ؛ قال 
أبو سعيدٍ: أنتم قتلتموهم يأهل العراق وفي لفظ له: «تقتلهم أقربٌ الطائفتين إلى الح . 

وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن الني َة قال للحسن بن علي : «إن ابني 
هذا سيدٌ وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المومنين؛. فبيّن أن كلا الطائفتين كانت 
مؤمئة» وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله من اقتتالهماء 
وأن اقتتالحما وإن لم يكن مأمورًا به فعلي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابهء وأن قتال الخوارج مما أمر به كه ولذلك اتفق على قتاهم الصحابة والأئمة'" 
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الفضل الزابخ 
فِرَقُ الخَوَارِجٍ 
تال الأشعري: وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقةء والإياضيةء والصفريةء 
-لتجدية؛ وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإغا تفرعوا من الصفرية“ 
وقال الشهرستاني: وكبار الفرق منهم: الحكمة» والأزارقة» والنجدات» والييهسيةء 
العجاردة» والثعالبة» والإباضية» والصفرية» والباقون فروعي ° 
وقال شيخ الإسلام: وهؤلاء الخوارج كانوا ثمان عشرة فرقة؛ كالأزارقة أتباع نافع بن 
تقدرق» 0 أتباع نجدة الحروري» والإباضية أتباع عبد الله بن إباض”" 
وقال: ومن أصنافهم: الإباضية أتباع عبد الله بن إباض» والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» 
-تتجدات أصحاب نجدة الحروري”؟» 
وقال الإسفرابيني: اعلم أن الخوارجَ عشرون فرقة 
وقال البغدادي : وأما 7 7 لما اختلفت صارت عشرين فرة“ 


وقال السكسكيٌ : : وفرقهم كما 2 
| العف 
وال الخوارزمل: وهم اديع عثرة فر 
وقال المقريزيٌ: وهم عشرون 034 
وقال الملطيّ : ٠‏ وهم خس وعشرون فرقة عدن 
وسنذكر بإيجاز هذه الفرقٌء وكيف افترقث عن الخوارج. 
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5 | فرق المسلمين 


المحكمَةٌ الأولّى 

هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بنِ أبي طالب لله حين جرى أمرٌ المحكمين» بعد 
صفين» واجتمعوا بجروراء من ناحية الكوققٍ» وهم يوم اثنا عشرٌ ألا آهل صلاة وصيام وقراءة» 
ورئيسهم عبد الله بن الكوّاءء وشَبَّث بن رِبْعي» وعتاب بن الأعورء وعروة بن خُديّرء ويزيد بن 
عاصم ا حار . 

وخرج إليهم علي يناظرهم فظهر بالحجةٍ عليهم» فاستأمن إليه ابن الكواء في آلف مقاتل ؛ 
وانحاز الباقون إلى النهروانِء وأمّروا عليهم رجلين منهم: عبد الله بن وهب الراسبي» 
حُرقوص بن زهير البَجّلي» المعروف بذي التْدَيّهَء ورأوا في طريقهم إلى النهروان عبد الله بن 
خباب بن الأرت. فقالوا له حدثنا حديثًا سمعته عن أبيك عن رسول الله» فقال معت أب يقول: 
سمعت رسول الله كله يقول: «ستكون فتنةٌ القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم, والقائم خي من الماشي » 
والماشي خيرٌ من الساعي. فمن استطاعَ أن يكونّ مقتولًا فلا يكون قاتلا»» فشد عليه رجل منهم 
يقال له: مسمع بسيفه فقتله» فجرى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجانب الآخرء ثم أغاروا على 
سرح الناس وهي الماشية دلي أريلرها شرع مغ اراي 

فلما انتهى خبرهم إلى عل أرسل إليهم يطلب منهم قاتلٌ عبدٍ الله ب بن خباب» فقالوا: كلنا قتله 
ولو ظفرنا بك لقتلناك أيضًاء فسار إليهم في أربعة آلافي من أصحابوء وناظرهم فيما نقموا هنه» 
فحاجهم› واستأمن منهم مانية آلاف» وقاتل الباقين» فهزمهم عل وطلب ذا الثدية فوجدوه» 
فكان هذا مصداق قول النبيّ "0 


الأزار قَهُ 


وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفيّ» خرجوا في أيام عبدٍ الله بن الزبير» وأرسل ابن الزبير 
لقتالحم مرات عديدة» فكانوا يهزمونهم في كل مروء حتى أرسل إلى المهلب ب بن أي صفرة فهزمهمء 
وقتل نافع في تلك الحزعةٍء فبايعوا بعده عبيدٌَ الله بن مأمون التميمّ؛ فقاتله المهلب» فقتل عبِيدٌ 
الله وأخوهء فبايعوا بعده قطي بن المججاءة التميميّ» وقاتلهم المهلب وبنوه وأتباعٌه بعد ذلك تسع 
عشرة سنة حروبا سجالاء بعضها في زمان عبدٍ اللوين الزبير وباقيها في زمان عبدٍ الملك بن 
مروانٌ» إلى أن وقع الخلاف بين الأزارقةء ففارق كل من: عبد ربه الكبير» وعبد ربه الصغير» 
وعبيدة بن هلال اليشكري» قطريًا إلى ناحيةٍ أخرىء فهزمهم المهلبٌ وأتباعه وقتلهم وأتباعهم 
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٦‏ تلبيس إبليس ص(79). 


فى عليهم تمامّاء وهم قد فارقوا الخوارجج بمقالاتٍ عديدةٍ سيأتي ذكره() 
التَّحِدَاتُ أو النَّجِدِيّةُ 


وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفيٌ» وكان من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكره يريد 
ِمْقحُوقٌ بالأزارقة» فاستقبله أبو فديك» وعطيةٌ بن الأسود الحنفيٌ» + في الطائفة الذين الفا ناق 
الأزرقٍ في أمورء فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلافِ والبدع» وبايعوا نجدةء وسموه أميرَ 
تؤمنين . 1 

تم اختلفوا على نجدة في أمورٍ نقموها منه» فخرجوا عليه وصاروا ثلاث فرق: 

- فرقة عذرته في أحداثه وأقاموا على إمامته. 

- وفرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي وهم العطوية . 

- وفرقة مع أبي فديك وهم الذين قاتلوا نجدة حت قتلوهء وهم الفديكية» إلى أن بعث 
عبد الملك بن مروان جندًا إلى أبي فديك فقتلوه. 

ظما قتل نجدة صارت النجدات بعده ثلاث فرق: 

- فرقةٌ أكفرته وصارثٌ إلى أبي فديك؛ كراشد الطويل» وأ بيهس -وفرقته البيهسية- 
وعيد الله بن مراخ -وفرقته الشمراخية . 

- وفرقةٌ عذرته فيما فعل وهم النجدات اليوم. 

- وفرقة ةٌ شكُوا فيما حكي من أحداثِ نجدةً وتوقفوا في آمر“ 

العجاردة أو العجردية 


انع عي الكرم بن عرد وهو من العطوية أتباع عطية بن الأسود الحنفيٌء وهم قد افترقوا 
على قرقٍ انفردث كل فرقةٍ منهم بقول» وهي: 

-١‏ الخَازِيٌة: أتباع رجل يسمى حازم بن علي -أو: ابن عاصم-» وقيل: حازم بالحاء 

وممن افترق عنهم فرقتان هما: المعلومية» والمجهولية . 

؟- الشُعَيييّة: أتباعٌ رجل يسمى شعيب بن محمد. 
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كِ 

-٣‏ اميِمُونيةٌ: أتباعٌ رجل يسمى ميمون بن خالد -أو: ابن عمران- وقد ذكرهم بعض العلماء 
في الغلاةٍ الخارجين عن الملة. 

-٤‏ اَمزيةُ: أتباعٌ حمزة بن أكرك -أو: أدرك- وكان في الأصل من الخازمية ثم خالفهم بعد 
ذلك» وخاض حروبًا كثيرة ضد فرق الخوارج الأخرى» وضد جيوش ارون الرشيدٍء وهزم 

منهم الكثيرٌ إلى أن انهزم وقتل في أيام المأمون. 

ال : أتباعٌ حَلْفٍ وكان من أتباعٌ ميمون ثم افترق عنه وقاتله. 

1- الصَلييهُ : : أتباع عثمان بن أبي الصلتٍء أو صّلت بن عثمان» أو صلت بن أبي الصلتٍ. 

۷- الأطرَافِية: أتباعٌ غالب بن شاذل. 

8- الثعالبة: أتباع ثعلبة بن مشكان -أو: ابن عامر- وقد اختلف مع عبد الكريم بن عجرد 
فجعلته الثعالبة إمامًا بعد عبد الكريم» وقد افترقت الثعالبة بعد ذلك ست فرق : 

فرقة أقامت على إمامة ثعلب. 

والمعبدية : أتباع معبد بن عبد الرحمن 

والأخنسية : أتباع أخنس بن قيس . 

والشيبانية : أتباع شيبان بن سلمة الذي خرج في أيام أبي مسلم. 

والرشيدية : أتباع رشيد الطوسي ويسمون العشرية. 

والمكرمية: أتباع أبي مكرم» أو مكرم بن عبد الله العجلي . 

وذكر الشهرستاني منهم أيضًا: البدعية: أتباع جى بن أصده“ 

الصُفُرية 

أتباعٌ زياد بن الأصفرء والبعض يسمونهم: الأصفرية» وهم قد افترقوا عن الأزارقة» وقيل : 
إنهم نسبة إلى عبيدة» وكان ممن خالف نجدة» فلما كتب نجدةٌ إلى أهلٍ البصرة اجتمع عبيدةٌ وعبدٌ 
الله بن إباض فقرأا كتابه» ثم افترقا بعد ذلك. 

وافترقت الصفرية بعد ذلك إلى ثلاث فرق كل واحدة منهم انفردت بقولٍء وهم يقولون بإمامةٍ 
أبي بلال مرداس الخارجي» ومن بعده عمران بن حِطَان السدوسي 
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الموسوعة المفصلة A‏ 


ومنهم فرقةٌ الفضلية أو المفضلة: أتباعٌ الفضل بن عبدٍ الله“ 
الإباضية 
أتباعع عبدٍ الله بن إباض» الذي خرج في أيام مروان بن محمدء فوجه إليه عبد الله بن محمد بن 
عة ققاتله» ثم افترقت بعد ذلك إلى فرق : 
الخفصية: أتباع حفص بن أب المقدام . 
والحارثية : أتباعع حارثِ بن يزيد الإباضي . 
واليزيدية: أتباع يزيدٌ بن أبي أنيسة» وقد ذكرهم بعض العلماءِ في الغلاةٍ الخارجين عن الملة. 
وأصحاب طاعة لا يراد الله بباء على مذهب أبي الحذيل المعتزلي . 
والإبراهيمية» والميمونيةء والواقفة» والضحاكية: أتباع الضحاك بن قيس الشاري“ 
البيهسية 
أتباع أي بيهس هَيْصم بن عامر -أو: جابر- وقد کان الحجاج طلبه أيام الوليد فهرب إلى 
نشيةء فطلبه بها عثمان بن حيان المزني فظفر به وحبسه ثم قتله. وهو قد افترق عن الإبراهيمية» 
د شمونية » والواقفة. 
م افترقت البيهسية إلى : العوفية: التي افترقت إلى فرقتين. 
وأصحاب التفسير: أتباع الحكم بن مروان. 
والشييبية: أتباع شبيب ين يزيد الشيباني» ويسمون: أصحاب السوال» وقد تسمى: 
قصاحية: انتسابًا إلى صالح بن مسرح التميمي”". 


*» تظر: مقالات الإسلاميين ص(8١١ء. ,.)١١9‏ التنبيه والرد ص(۱۷۹)ء الفصل .)١56/5(‏ البرهان 
ص(٤۲).‏ مفاتيح العلوم ص(۱۹). 

تظر: مقالات الإسلاميين ص(7١١-‏ ١١١)ء‏ التبصير في الدين ص(۸١-‏ ١٠)ء‏ الفرق بين الفرق 
ص(۱۲۰- .)۱۲٤‏ الملل والنحل -۱۳٤/۱(‏ ۱۳۷), المواقف (۳/ ۳٣1۹ء‏ ٤1۹)۔‏ 

۴ تظر: مقالات الإسلاميين ص(”7١١- »)١١8‏ التبصير في الدين ص(*٠5"‏ -1۲)» الفرق بين الفرق 
ص(74١719-1١).‏ الملل والنحل (١/6؟7١-‏ ۱۲۸). المواقف (۳/ 1۹۲). 


1 فرق المسلمين 


الفصل الخامس 
مَقَالاتُ الخْوَارِجٍ 

مَل مَقالَاتهم 

قال ابن حزم : : وأما الخوارج فعمدةٌ مذهيهم الكلام في الإمان الك ما هما؟ والنّسمية 
مهماء والوعيد» والإمامة» واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف ا 

وقال: : ومن وافق الخوارج في : إنكار التحكيم» وتكفير أصحاب الكبائ قرء والقول بالخروج عل 
أتئمة الجور» وأنَّ أصحابٌ الكبائ ٿر علدو في النار» وأنَّ الإمامة جائزة في غير قريش -فهو خارجي ' 

وقال شيخ الإسلام : الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعيّ؛ أمره ونهيه» وما يتبع ذلك من: 
وعده» ووعيده» وحكم من وافق ذلك» ومن خالفه» ومن يكون مؤمنًا وكافرًاء وهي مسائل 

لقان أصل 0 الخوارج أنهم يكفّرون بالذنب» ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب» ويرون اتباع 
الكتاب دون السنة التي تخالك ظاهرٌ الكتاب -وإن كانت متواترة- وکرو من خالفهم 
ولون مه اراد عندهم- ما لا يستحلونه من الكافر الأصلِء كما قال البي ل فيهم : 
ابكار ال اماد هرد غلا ال E‏ وهذا كّروا عثمانَ وعليًا وشيعتهماء وكفّروا أهلن 

صفين -الطائفتين- في نحو ذلك من المقالاتِ الخبيثة 

وقال: الخوارج أيضًا. باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من : ا بالذنوب» ومن تكفير 
علي ذه » ومن إسقاط طاغة الوشول ها عن يه. عن ا وتجويز الظلم عليه في قسمه. 
والجور في حكمه» وإسقاط باع | اليه المتواترة التي تخالف ما يُظن أنه ظاهر القرآن؛ كقطع 
السارق من المتكب» وأمثال ق 

تفصيل مقالاتهم 

- قولحم في الأسماءِ والأحكام 

(قوهم في الكفر) 

يقولون بتكفير أصحاب الكبائرء وبعضهم يطرد ذلك في كل ذنب» ويكفرون من خالفهم في 


() الفصل (؟/85). 

() الفصل (۹۰/۲). 

اقرف مجموع الفتاوى .)5١١/١7(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (۳/ 0708 . 
() منهاج السنة النبوية (6/ .)٤٦١‏ 
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يدعهم › ودار دماءتهم وأمواهمء ويفارقون المسلمين. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري ۳۲٤(‏ ه): أجعوا على أن كل كبيرةٍ كفرٌء إلا النجدات منهم 

ووافقه عليه البغدادي (504 ه) فقال: والصوابٌ ما حكاه شِيحُنًا أبو الحسن عنه" 

وذكر الإسفراييني 41١1(‏ ه) أن كلهم متفقون عل : أن كل من أذنب ذنبًا من أمةٍ محمدٍ فهو كافرٌ 
ويكون ني التار خالدًا لاء إلا الأجدات منهم ؛ فإنهم قالوا : إن الفاسق كافرْ على معن أنه كافر نعمة 
ريّهء فيكون إطلاق هذه النّسمِيةِ عند هؤلاءِ منهم على معن الكفرانِ لا على معن الكفر " 

وذكر ابن حزم (451 ه) أن من قويهم: تكفير أصحاب الكبائي”*) 

وقال اللي (۳۷۷ م : والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذعيهم © 

وقال الشهرستاني (04 ه): ويكفرون أصحاب الكباء ^ 

وقال الرازي (507 ه): سائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافرًا بالذنب””" 

وقال السكسكي (587 ه): قالوا: من أذنب كبيرة منهم فهو كافرء إلا النجدات فرقة منهم 
قإنها لا تكفر من أذنب منهم» وتكفر من أذنب من غيرهم. . 

وقالوا: من زنى أو سرق فأقيم عليه الحد استتيب فإن تاب وإلا قتل. . 

وقالوا: إن الإصرارٌ على أي ذنب كان كف 

وقال شيخ الإسلام (۷۲۸ ه): الخوارج هم أول من كفر المسلمينء يكفّرون بالذنوب» 
ويکقرون من خالفهم في بدعتهم» ويستحلون دمه ومان" 

وقال: الخوارج یکفرون بالذنب الكبيرء أو الصغير عند بعضهم 


0) 


قلف 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(85). 

() الفرق بين الفرق ص(؟87). 

() التبصير في الدين ص(40). 

(5) الفصل (۲/ ۹۰). 

(0) التنبيه والرد ص(۷٤).‏ 

۳ الملل والتحل .)١١١/١(‏ 

(۷) اعتقادات المسلمين والمشركين ص(15). 
(4) البرهان ص(۱۹). 

إلى مجموع الفتاوى (۲۷۹/۳). 
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وقال عند كلامه عن أصول أهل السنةٍ: وهم مع ذلك لا يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والکبائر» كما يفعله الخوارج”". 

وقال: قالت الوعيدية: كل فاسق خالدٌ في النارء لا يخرج منها أبدًا. وقالت الخوارج: هو 
كاف ". 

وقال: وأهل e‏ الخوارج يبتدعون بدعةً» ويكفّرون من خالفهم» as‏ © 

وقال: الخوارج قد كفّروا عثمان وعليّاء وجمهور المسلمين من الصحابة والتايعين ° 

وقال: الخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم ”. 

وقال: الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين. واستحلال دمائهم وأموالمم . 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي 
يتعلق بها الوعدُ والوعيدٌ في الدارٍ الآخرة» وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك 
في الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرّم الجنة على الكافرين» وهذا من 
الأجكام الكلية في كل وقت ومكان". 

وقال: والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون 
كافرّاء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حت يكون قوله كفرًا في الشريعة ". 

وقال: فهذان القولان: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب» ويخلدون في النارٍء 
وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: ليس معهم من الإعان 
شيء -م يذهب إليهما أحدٌّ من نة الدين أهل الفقهِ والحديثِ» بل هما من الأقوالٍ المشهورة عن 
اهل البدع . 

وقال: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة هو 


.)۱۳۷ /۳٤( .)١6١ /*( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (5١/147؟).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /١5(‏ 295 477). 

.)٠١١/٤( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (9/ .)47١‏ 

(0) مجموع الفتاورى (7١8/1١؟),‏ (۲۸/ لاه 7). 

(۷) مجموع الفتاورى .)٤1۸/۱۲(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (۱۲/ 6176). 

(9) مجموع الفتاوى (19/ »)200١‏ التنبيه والرد ص(۹٤ء‏ 656). 
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هول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة 
ياقابعون هم بإحسان» وسائر أثمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحدّ ممن في قلبه مثقال ذرة 
عن إعان 

وقال: وهم أولٌ من كمّر أهلّ القبلةٍ بالذنوب» بل بما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء 
1 القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم البي كله : «يقتلون آهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان». 

وكفروا عل بن أبي طالب وعثمانً بن عفان ومن والاهماء وقتلوا عل بن أبي طالب مستحلين 
كله قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهمء وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين ني العبادة 
كن كانوا جهالاء فارقوا السنة والجماعةء فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمنٌ أو كافرٌء والمؤمنٌ 
عن قعل جِيحَ الواجباتٍ وتركٌ جميمَ امحرماتٍ؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافرٌ تخلدٌ في النارٍ. ثم جعلوا 
عى من خالف قولهم كذلك» فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزلَ الله» وظلموا 
اروا كفارًا. 

ومذهبٌ هؤلاءٍ باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنةء فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق 
عون قتله ؛ ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله ؛ لأن اني كلا قال : «مَن بَدَّلَ يته فافتلوه». وقال: 
مايل دم امرع مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إسلام» وزنى بعد إحصان» أو قتل نفس يقتل 
جا 

وأمر سبحانه أن يجلدٌ الزاني والزانية مائة جلدةٍء ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. 

وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنةٍ ثمانين جلدةٌ» ولو كان كافرًا لأمر بقتله» وكان النيئ يك 
لد شاربٌ الخمر ولم يقتله› بل قد ثبت عنه يفل في صحيح البخاري وغيره: أن رجلا كان يشربٌ 
مر وكان امه عبد الله حمارّاء وكان يضحك النبي وكان كلما أتي به إليه جلده» فأتي به إليه مرة 
ضعته رجل» فقال الني هة : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 

فنهى عن لعنه بعينه» وشهد له بحبٌ الله ورسولهء مع أنه قذ لعن شارب الخمر عمومًا. 

وهذا من أجود ما يحتج به به على أن الأمرّ بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ لأن هذا أتي 
ء ثلاث مرات» وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث؛ ولكن نسخ الوجوب لا بمنع الجواز» 
فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس 
حا مقدرًا في أصح قولي العلماء» كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» بل الزيادة 
على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة» كغيرها من أنواع التعزير» 
وكقلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» خخلاف الزانى 
وشقاذف» فيجوز أن يقال قله في الزابعة عن هذا الباب: ١‏ 


لفق مجموع الفتاوى (777/17). 


وأيضًا فإن الله سبحانه قال: لن طَلمئَانٍ مِنّ لْمْوْمِنِينَ أفَْتَنُوا مَأصَلِحُوأ بنا إن ب 39 يت لهم 
لی الذُترى فقیلوا الى تی سی تنه إل أثر ائ د مت تاتيا با لمل وآنيطا ل لَه يب 
لْمُقْسِِينَ © إا المومنوت حو اترا ب که فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا 
بالإصلاح بین( 

وقال: ا a N‏ فمن عفى 
کم مِنْ أيه ىء ا بالمعروفي [البقرة: الآية 1۷۸] » وقال: لن طإيقان من الْمَؤمِينَ تنا 
يع ا ا !يكت إت ل الأ كقيذا الى یی على تنه ا ا تن مت اسا بنا 
الل قيطا إن كله مب المفسيلين © لتنا المؤمئوة إو ايوا ب نوكي“ 

وقال: وقد احتجت الخوارجٌ والمعتزلة بقوله تعالى : <« إِنّما يِتَعَبَلُ أله مِنّ الْمتّقِينَ4 [المائدة: الآية 
۷] قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين؛ فلا يتقبل الله منه عملاء فلا يكون له حسنةء 
وأعظم الحسنات الي فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. وقد أجابتهم المرجئة بأن 
المراد بالمتقين من يت يتقي الكفر. 

ال اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب» كقوله تعالى : إن لوين فى جت 

ہر © ف مقع د صني عند ملك َير @4. وأيضًا : فابنا آدم حين قربا قربانًا لم يكن المقرب 
34 قربانه حيتئذ كافرًاء وإنما كفر بعد ذلك» إذ لو كان كافرًا م يتقرب. 

وأيضًا: فما زال السلف يخافون من هذه الآية» ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضًا: 
فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطابٍ الشارع» فلا يجوز حمله عليه . 

والجواب الصحيح. : أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل» كما قال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى: « لبو ِنَم لَمْسَن عَمَلَا> [مُود: الآية 117 قال: أخلصهء وأصوبه. قيل: يا أبا عليء 
ما أخلصهء وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم 
يكن خالصًا لم يقبل» حت يكون خالصًا صوابًّاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على 
السنة. فمن عمل لغير الله -كأهل الرياء- لم يقبل منه ذلك. 

كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل : «أنا أغنى الشركاء عن الشركِ» من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري فأنا بريء منه» وهو كله للذي أشركه» . وقال ية في الحديث الصحيح: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» وقال: ٥‏ يقبل الله صلاةء حائض إلا 
بخمار». وقال في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي: فهو مردود 
غير مقبول. 


.)١71/( الفصل‎ .)۷۲ /685( .)45 287 /۲۰( ,)4487 -٤۸۱/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۰۷/٤( .)١186١/7( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي كي لم يقبل منه» وإن صل بغير وضوء لم يقبل 
سه؛ لأنه ليس متقيًا في ذلك العمل» وإد كاتس اندر 

وقد قال تعالى : «#وَالَذِن يووب مآ “انوأ وفلويهم وة لد أن إل هم عون © € [المؤمتون: الآية 59] . 

وني حديث عائشة عن الني بَا أنها قالت: يا رسول اللهء أهو الرجل يزني» ويسرق» ويشرب 
خمرء ويخاف أن يعذب؟ قال: «لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصليٍ ويصوم ويتصدق 
واف ألا يقبل منه». 

وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه» لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور. 
معنا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان» وني أعمال الإمان» كقول أحدهم: أنا 
مومن -إن شاء الله- وصليت -إن شاء الله- لخوف ألا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به« 
لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق. 

لا يجوز أن يراد بالآية: إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها؛ لأن الكافر 
واقتهاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيّاء فإن كان قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا 
عب لهء امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل» فإن التائب حين يتوب يأتي 
تتوبة الواجبة» وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب» بل هو 
مت في حال تخلصه منه. 

وأيضًا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مُصِرٌ على كبيرة» ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته 
ختتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات»› وهو حين أى بها كان فاسقًا . 

وأيضًا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل» وغصب» وقذف -وكذلك الذمي إذا 
"سلم- قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه ل 
جح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم؛ بل يكون مع إسلامه مخلدّاء وقد كان الناس 
علمين على عهد رسول الله. وهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم» ويتوبون إلى 
لقه سبحانه من التبعات. 

كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قومًا في الجاهلية فغدر بهم» 
وأخذ أموالهم وجاء فأسلم» فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس الني 
بالسيف. دفعه المغيرة بالسيف. فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن أختك؛ المغيرة» فقال: يا غدرء 
کت أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : «آما الإسلام فأقبله» وأما المال فلست 


مه في شيء . 
Md TET‏ مک خا 


ىو وما من حِسَابكَ عو ين فمَطَرِدَهُمٌ ةن ص د © [الأنعام: الآية ]٠۲‏ 
50 چ تالا وین لك اتن لك کی © ا لی کا يموت © إن حسام 


GPZED “9‏ 
إلا ع ری و َنَم ©0 . ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك 
حتى لا يكون عليك ذنب. وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزك“ 

وقال: والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النارء» ثم إنهم قد يتوهمون في 
بعض الأخيار أنه من أهل الكبائرء كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلي وأتباعهما أنهم خلدون في 
النار» كما يتوهم بعض ذلك في مثل : معاوية وعمرو بن العاص» وأمثالهماء ويبنون مذاهبهم على 
مقدمتين باطلتين: 

إحداهما: أن فلانًا من أهل الكبائر. 

والثانية: أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار. 

وكلا القولين باطل. وأما الثاني: فباطل على الإطلاق. وأما الأول: فقد يعلم بطلانه وقد 


(O. 
قف فيه‎ 


- قولهم في الأسماء والأحكام 

(قولهم في الإمان) 

يقولون: إن الإيمانَ هو مجموع ما أمر الله به ورسوله؛ فإذا ذهب بعضه ذهب كله» فمن ترك 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام : قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموعٌ ما أمر الله به ورسوله» وهو الإبمانٌ 
المطلقٌء كما قاله أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإمان شي 
فيخلد في النار" 

وقال : واللقصوةٌ هنا أن منشا الأراج في الأسماء والأحكام في الإمان والإسلام ا نهم لما ظنوا أنه 


لا يتبعض» قال أولئك: فإذا فعل ذنبًا زال بعضه فيزول كله فيخلّد في النار“ 

وقال: وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا : مق ذهب بعضه ذهب سائرهء ثم 
انقسموا قسمين : فقالت الخوارج والمعتزلة : : فعل الواجباتٍ وتر امحرماتٍ من الإيمانء فإذا ذهب 
بعض ذلك ذهب الإمان کله فلا يكون مع الفاسقٍ لان أصلا محال. 


ثم قالت الخوارجُ : هو كاف“ 
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الموسوعة المفصلة 0 


وقال: فكان من أولٍ البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب» 
تيم تكلموا في الفاسق المي فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوبٌ الكبيرة» ومنهم من قال: 
واقصغيرة» لا تجامع الإعان أبدّاء بل تنافيه وتفسده» كما يفسد الأكل والشربٌ الصيامء قالوا: 
لآن الإعان هو: فعل المأمورء وترك المحظورء فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات. 

ثم قالت الخوارج: فيكون العاصي كافرًا؛ لأنه ليس إلا مؤمن وكافرء ثم اعتقدوا أن عثمان 
وعليًا وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفرء فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة. 

تقض قوهم 

قال شيخ الإسلام : O O TEE‏ 
أن الإعان يتفاضل ويتبعضء كما قال الني ككل : يرج من النارٍ من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من 
هان . وحيتئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك”". 

وقال: وأصل نزاع هذه الفرقٍ في الإعانِ من الخوارج والمرجئةٍ والمعتزلة والجهمية وغيرهم. 
نهم جعلوا الإمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جیعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جيعه» فلم يقولوا 
جَعاب بعضه وبقاء بعضهء كما قال الني ككلكِ: «يَخْرّج من النارٍ من كان في قلبه مثقال حبةٍ من 
نتيكان؟ . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضّها ذهب بعض الإمان» 
قحب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. 

وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإعان إلا شيئًا واحدًا. لا يتبعضء إما محرد تصديق القلب 
كقول الجهميةء أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئةء قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءًا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه» فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإعانء وهو قول المعتزلة 
والخوارج» لکن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين» حيث قالوا: الإيمان 
قول وعمل» وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال. . 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوالٍ بعضٍ أجزائها ؛ كالعشرة فإنه إذا زال 
بحضّها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه 
سكتجبيئاء قالوا: فإذا كان الإبمان مركبًا من أقوال وأعمالء ظاهرة وباطنة» لزم زواله بزوال 
حضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة» قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنًا بما فيه من 
لإمان. كافرًا بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. وهذه 


() مجموع الفتاوی (۱۲/ ١٥۷٤ء .)٤۷١‏ 
mM‏ جموع الفتاوی (۳/ 0766 . 


۷ 
الشبهة -والله أعلم- امتنع من امتنع من أثمة الفقهاء أن يقول بنقصهء كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم 
ذهابه كله؛ مخلاف ما إذا زاد. 

ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن الطاعة 
جزء من الإبمان والمعصية جزء من الكفرء فلا يجتمع فيه كفر وإيمان» وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض 
أو كافر حض» ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال» فقالوا: لا يكون 
العمل الواحد محبوبًا من وجه مكرومًا من وجه... 

ونحن نذكرٌ ما يتعلق بهذا الموضع» فنقول -ولا حول ولا قوة إلا بالله-: الكلام في طرفين: 

أحدهما: أن شعبّ الإمانٍ هل هي متلازمةٌ في الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمةٌ في الثبوتٍ؟ 

أما الأول: فإنَّ الحقيقة الجامعة لأمور -سواء كانت في الأعيانٍ أو الأعراض- إذا زال بعض 
تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور الجتمعة زوال 
سائرهاء وسواء ميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 
سائرها . 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة إذا زال م يلزم 
زوال التسعةء بل قد تبقي التسعة» فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخرء لكن 
أكثر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة» وزالت اليئة الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي 
استحقته الحيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي 
عاقل أن الإعانء أو الصلاة» أو الحج» أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمورء إذا زال بعضها 
بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضهء ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال 
بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقى 
مجموعا. 1 

كما قال النبي يكِ: «كل مولودٍ يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»» فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» 
ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. 

وأما زوال الاسمء فيقال لهم : هذا أولا بحث لفظيء إذا قدر أن الإيمان له أبعاض وشعب؛ 
كما قال رسول الله في الحديث المتفق عليه : «الإعان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»» كما أن الصلاة والحج له 
أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب» كما لا يلزم من 
زوال بعض أجزاء الحج والصلاةٍ زوال سائر الأجزاءء فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال 


7 ZED 
لص الآخر ليس بصواب» ونحن نسلم م أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن اليئة الاجتماعية‎ 
مت كما كانت.‎ - 

يقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

يقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين» منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسمء 
سسها : ما لا يكون كذلك. 

قالأول: كاسم العشرة» وكذلك السكنجبين . 

ومنها: ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا 
ليء وكذلك كثير من الختلفة الأجزاء. فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة» وهي بعد 
لقص حنطة» وكذلك التراب والماء ونحو ذلك» وكذلك لفظ: العبادة» والطاعة» والخيرء 
خنةء والإحسان» والصدقةء والعلم؛ ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة» يطلق الاسم 
عمها قليلها وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ القرآن فيقال على 
حيعه وعلى بعضه» ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنّاء وقد تسمى الكتب القليكة قرأنّاء كما 
تل التي کيا : «خفف على داود القرآن» » وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك» يقع 
عى القليل من ذلك وعلى الكثير. 

وكنلك لفظ الذكر والدعاءء يقال للقليل والكثيرء وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإن 
عب مته أجزاء كثيرة . : 1 

ولقظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه» وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو 
خك» يقال على الجملة امجتمعة» ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق» وكذلك أسماء الحيوان 
«التات؛ كلفظ الشجرة يقال على جملتها؛ فيدخل فيها الأغصان وغيرهاء ثم يقطع منها ما يقطع 
الاسم باق» وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلقء ثم يذهب 
كر من أعضائه والاسم باق» وكذلك أسماء بعض الأعلام؛ كزيد وعمرو يتناول الجملة اجتمعة» 
ته يزول أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع لم يصح 
وخم : إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسمء إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباتي. 

ومعلوم أن اسم الإمان من هذا البابء فإن النبي ية قال: «الإيمان بضعٌّ وسبعون شعبةء 
تحلاها قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبةٌ من المان», ثم من 
مسفوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإعان. 

وقد ثبت عنه ي في الصحيحين أنه قال: «يخرجٌ من النار من كان في قلبه مثقال حبّةٍ من 
لن فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك من الإعانء فعلم أن بعض الإبمان يزول ويبقي 
حضهء وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة» ويبين أن اسم الإمان مثل اسم القرآن. والصلاةء 
د حجء وغو ذلك . 


أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالحا عن كماله الواجب ولا يبطل؛ كرمي الجمار» 
والمبيت بمنى» ونحو ذلك» وفيه أجزاء ينقص بزوالحا من كماله المستحب؛ كرفع الصوت 
بالإهلال» والرمل والاضطباع في الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزواها عن كمال الاستحباب» وفيها أجزاء واجبة تنقص 
بزوالهها عن الكمال الواجب مع الصحة» في مذهب أب حنيفة وأحمد ومالك» وفيها ما له أجزاء إذا 
زالت جبر نقصها بسجود السهوء وأمور ليست كذلك. 

فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعًا وطبعًاء فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في 
الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة» قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ 

فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرًا. 

قيل له: ليس للإمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى «مسلم» في حق جيع المكلفين في جميع 
الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد والبياض» بل الإبمان والكفر يختلف باختلاف المكلف 
وبلوغ التكليف له وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. 

وكذلك الإبمان والواجب على غيره مطلق؛ لا مثل الإعان الواجب عليه في كل وقت» فإن الله 
لما بعث محمدًا رسولًا إلى الخلق؛ كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء 
وم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت» ولا حرم عليهم 
الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صدقه حيئئذ فيما نزل من القرآن 
وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإعان الذي 
وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الإبمان لو أتى به بعد الحجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان 
كافرًا . 

قال الإمام أحمد: كان بدء الإعان ناقصّاء فجعل يزيد حتى كمل» ولهذا قال تعالى عام حجة 
الوداع : الوم أ كلت كم ويك ومنت عَم نعْمَت؟ [المائدة: الآية *] 

وأيضصًا» فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض» كان عليه أن 
يصدق ما جاء به الرسولٌ جملةٌء وما بلغه عنه مفصلاء وأما ما لم يبلغه ول يمكنه معرقته» فذاك إغا 
عليه أن يعرفه مفصلًا إذا بلغه. 

وأيضّاء فالرجل إذا آمن بالرسول إكانًا جازمّاء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب 
شىء من الأعمال؛ مات كامل الإعان الذي وجب عليه؛ فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصل› 
وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك» وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب 
على غيره من التصديق المفصل» والعمل بذلك. 

فصار ما يجب من الإعان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماءء وبجال المكلف في 
البلاغ وعدمه» وهذا مما يتنوع به نفس التصديق» ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير 


الموسوعة المفصلة 155 


خلك من أسباب الوجوب» وهذه يختلف بها العمل أيضًّاء ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء 
لا بعال الواجب على الآخرء فإذا كان نفس ما وجب من الإعان في الشريعة الواحدة يختلف 
سيتقاضل -وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق» 
.حفاص الدين لهء والإقرار برسلهء واليوم الآخرء على وجه الإجمال- فمن المعلوم أن بعض 
تسس إذا آتی ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أى فيه من الإبمان» كتبعض سائر 
لم جيات . 
يقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض» وقد لا يكون شرطًا فيه 
ROE‏ اكات ركان بحا أو آمن عض الرسل وكفر ييعضهمء كما قال 
على : إن ليرت يَكْمْرُونَ أله 4 وسلو وَررِيدُو ت أن يُقرقوا بين أله وسلو ورك ت ومن عض 
م عض وبریثود أن دوا بن كلك سب © ارک م اک 12 ا رَد 54 
(O‏ وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله. 
وحيتئدٍ فقد يجتمع في الإنسان إعان ونفاق» وبعض شعب الإعان وشعبة من شعب الكفرء كما 
ي لصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن 
تت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاقٍ حت يدعها: إذا حدث كذبء وإذا اثتمن 
حنن. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر؟. 
وتي الصحيح عنه ية أنه قال: «من مات ول يعر ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة 
نق . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: «إنك امرٌ فيك 
حدملة . 
وقي الصحيح عنه كل قال: «أربع في أمتي من آمر الجاهلية» لن يدعوهن: الفخر بالأحساب» 
يطعن ني الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم». 
وقي الصحيحين عنه ية أنه قال: «سبابٌ المسلم فسوق: وقتاله كفر». 
وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله: «اثتتان في الناس هما بهم كفر: 
طمن في النسب» والنياحة على الميت» . 
وقي الصحيحين عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله قال: «لا ترغبوا عن آباێکم فإن كفرًا بكم أن 
ترقيوا عن آبايكم؟؛ وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: (لا ترغبوا عن آبائکم فإن كفرًا بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم)؛ وني الصحيحين عن أي ذر مع رسول الله يك يقول: «ليس من رجلٍ 
صعى إلى غير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له فليس متا› ولترا مقعاده من 
قغر» ومن رمي رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو اللهء وليس كذلك إلا رجع عليه». 
وني لفظ البخاري: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه, إلا كفر بالله» ومن ادعى قوم 
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ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار». 

وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن الي ي أنه قال في حجة الوداع: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)» ورواه البخاري من حديث ابن عباس . 

وني البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما». 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالدٍ قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في إثر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف» أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك 
كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وني صحيح مسلم قال: قال رسول الله َا : «ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على 
عبادي من نعمة» إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: بالکواکب» وبالكواكب». ونظائر 
هذا موجودة في الأحاديث. 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: وتن لم یکم يمآ ر آم وليك 
هم الْكَيرُون» [الأئدة: الآبة 44], ركهت هم اليرت و ايودي : كفر دون كفر؛ 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم» وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 

الأصل الثاني: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف» فإذا قوي ما 
في القلب من التصديق 0 والحبة لله ورسولهء أوجب بغض أعداء الله» كما قال تعالى: 
ولو انوا يشوت باه ا ارک يه َه ما عدوم ولا [المائدة: الآية 41], 8 
3 د وما يموت لله واليوم الجر يوآذوت من حاد آله وسو ولو ر بشم أو 

بناءهم أؤ أو إِخوتهمز أو عور و هم وليك كَ كدب فى فلو يبع الْإيمنَ وَأَتَدَهُم بروج و يق لاطا 
ا ر ا ا حاط لسرن فنا و ولا يكون به 
كافرّاء كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار الني وء وأنزل الله 
فيه : «ايكأيا الي اما لا عدوا عَدُوَى وعدم أزلية تلقو إلتيم مودو المنَحنّة: الآية ]١‏ 

وکنا جل سعدن غاد ا اتر E‏ فقال لعدين معاذ: كذيك 
والله لا تقتله ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته 
الحمية. 

ولهذه الشبهة مى عمرٌ حاطبًا منافقًا فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال: «إنه شهد بدرًا»» فكان عمر متأولا في تسميته منافقًا للشبهة التي فعلها. 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله! لنقتلنه» إنما أنت منافق» تجادل 


ا 
عن المنافقين» هو من هذا الباب. 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم : منافق» وإن كان قال ذلك لما رأى 
فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدّاء بل فيهم المنافق الحض» وفيهم من فيه إيمان 
ونفاق؛ وفيهم من إكانه غالب» وفيه شعبة من النفاق» وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإعانء 
ولا قوي الإعان وظهر الإبمان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا 
يعاتبون عليه قبل ذلك. 

ومن هذا الباب» ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف: أنهم موا الفساق منافقين» 
فجعل أهل المقالات هذا قولًا خالمًا للجمهور؛ إذا حكوا تنازع الناس في الفاست المي هل هو 
كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإبمان» فاسق بما 
معه من الفسق؟ أو منافق» والحسن -رحه الله تعالى- لم يقل ما خرج به عن الجماعة» لكن سماه 
منافقًا على الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» وطذا كثيرًا ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل» 
ونفاق أكبرء ونفاق أصغرء كما يقال: الشرك شركان: أصغرء وأكير. 

وني صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي كي أنه قال: «الشرك في هذه الأمّةٍ أخفى من دبيب 
التملٍ؛؛ فقال أبو بكر : يا رسول اللهء كيف ننجو منه» وهو أخفى من دبيب التمل؟ فقال: «ألا 
اعلمك كلمةٌ إذا قلتها جوت من دقّه وجلّه؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وآنا أعلم» 
وأستغفرك لما لا أعلم». 

وني الترمذي عن النبي َة أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». قال الترمذي: حديث 
حسن . 

وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإعان عن الشخص؛ لانتفاء كماله الواجب» وإن كان معه 
اد كما قال: «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمنٌ. ولا يسرق السار حين يسرق» 
وهو مومنْ» ولا یشرب الخمرٌ حين يشربها وهو مؤمنٌ»» ومنه قوله: «من غشنا فليس مناء ومن 
حمل علينا السلا فليس منا»» فإن صيغة : «أنا» و«نحن» ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك؛ 
يتناول الني كلل واللومتين سعد -الإعان المطلق- الذي يبتحقوة يه اواب باو قاي ومن هنا 
قيل: إن الفاسق المي يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبار» ويجوز أن يقال: ليس مؤمتا باعتبار. 

وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلمًا لا مؤمئاء ولا منافقًا مطلقّاء بل يكون معه أصل الإيمان 
دون حقيقته الواجبة» ولحذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله كل : «ليس منا»: ليس 
مثلناء أو ليس من خيارناء وقال: هذا تفسير «المرجثة»»: وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة» كان 
يكون مثل الني كك وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» بأنه يخرج من الإبمان بالكلية» ويستحق 
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ا لخلود في النار؛ تأويل منكر كما تقدم» فلا هذا ولا هذا . 

وقال: وبهذا تزول الشبهة في «مسائل الأسماء والأحكام»» وهي مسألة الإمان» وخلاف 
المرجئة والخوارج» فإن الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: الوم أكمَلْتُ لثم 
ديتكر [المائدة: الآية #] » وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح؛ وهو: جميع ما أمر الله به 
فهذا هو الإيمان الكامل التامٌّء وكماله نوعان: كمال المقربين وهو الكمال بالمستحب» وكمال 
المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط. 

وإذا قلنا في مثل قول النيئّ يَكلِ: «لا يزني الزاني حين يزنى وهو ممن ولا يسرق السارقٌ حين 
يسرق وهو مومن». «ولا لمان لمن لا أمانة له»: وقوله: 8إِنَّمَا المؤْييبَ لين إذا دكر أله ملت 
لومم [الأنقال: الآية 7] . . ٠‏ الآيةء وقوله: إا المَؤْيئُونَ اليب اموا أله ريلوه كم م رابا 
هد ِأمولِهمَ وَأنشْسِهِمْ في سيل ألو [الحُجرّات: الآية ]١6‏ » وقوله: ل آل أن ولوا ووك 
يتل الْمَشْرقٍ وَالٍَْ4 [البقرة: الآية ٠۷‏ الآية إلى قوله: طأولهِكَ الوت صدا وَأوليِكَ هه 
لْمُنَفُون» [البَقَرَه: الآية 1۷۷] » إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان» أو نفى عنه 
كمال الإعان لا أصله؛ فالمراد به كمال الإعان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب» كمن ترك 
رمي الجمارء أوارتكب محظورات الإحرام غير الوطء» ليس هذا مثل قولنا: غسل كامل» 
ووضوء كامل» وأن اجزئ منه ليس بكامل ذاك نفي الكمال المستحب. 

وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للمان الواجب, ولا يلزم من كون إبمانه ناقصًا عن الواجب أن 
يكون باطلا حابظاء كما في الحج» ولا أن يكون معه الإبمان الكامل كما تقوله المرجئة» ولا أن 
يقال: ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملاء فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب. 

فهذا فرقان يزيلان الشبهة في هذا المقام» ويقرران النصوص كما جاءت» وكذلك قوله: «من 
عَشّنَا فليس منًا». ونحو ذلك» لا يجوز أن يقال فيه: ليس من خيارناء كما تقوله المرجئة› ولا أن 
يقال: صار من غير المسلمين فيكون كافرّاء كما تقوله الخوارج» بل الصواب أن هذا الاسم 
المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإبمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب» وهم 
الموالاة المطلقة والحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب» فإذا 
غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إكانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا 
يجب أن يكون من غيرهم مطلقاء بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» 
ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما يقول من استأجر قومًا ليعملوا عملاء فعمل بعضهم 
بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس مناء فلا يستحق الأجر الكامل» وإن استحق 
بعضه . 
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وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضعء وبيّنت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن 
الشخص الواحدء أو العمل الواحد» يكون مأمورًا به من وجه منهيًا عنه من وجهء وأن هذا هو 
مقهب أهل السنة والجماعة؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة!"» 

وقال: من أصول أهل السنةء التي فارقوا بها الخوارج: أن الشخص الواحد تجتمع فيه 
حسنات وسيئات» فیثاب على حسناته» ويعاقب على سیئاته» ويحمد على حستاته» ويذم على 
سيثاته» وأنه من وجه مرضي محبوب» ومن وجه بغيض مسخوط" 

وقال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر» وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة: 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
لكر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللصٌ 
الفقير تقطع يده لسرقتهء ويعطى من بیت المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السَّنّة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم 
عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحمًا للثواب فقطء ولا مستحمًا للعقاب فقطء وأهل السُنّة 
يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه» ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في 
الشفاعة بفضل رحته» كما استفاضت بذلك السنة عن النبي يكو والله سبحانه وتعالى أعله”" 

- قولحم في الوعيد 

يقولون بأن أصحاب الكبائر يعذَّبون في النار عذاب الكافرين» وأنهم خالدون فيهاء إذا ماتوا 
على ذلك دون أن يتوبواء إلا النجدات منهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأجمعوا على أن الله سبحانه يعدب أصحاب الكبائر عذايًا داعا إلا النّجدات 
اتات E:‏ 

وقال: وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد؛ لأخهم يقولون: إن أهل 
الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدون فيها غخلدون» غير أن الخوارج يقولون: إن 


مرتكبي الكبائر ممن يتتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس 


.)759480 -۲۹۳ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (405/19). 

© عمرع الفتاوى (۲۸/ ۰۲۰۹ )751١‏ (۲۲/ 1۲۹)ء (۴/ 44 40) (14/ 14ت 719 (10/ 4£ 156). 
(*) مقالات الإسلاميين ص(85). 

(©) مقالات الإسلاميين ص(٤١١).‏ 


ا فرق المسلمين 

وذكر ابن حزم أن من قولهم: إن أصحاب الكبائر خلدون في النار“. 

وقال السكسكيئ : إن مرتكي الكبائر مخلدون في النار معذبون بعذاب أهل النار. . 

الخوارج تقول: إن صاحب الكبيرة يعذب في النار عذاب الكفار" . 

وقال شيخ الإسلام: قالت الوعيدية: كل فاسقٍ خالدٌ في النارء لا يخرج منها أبدًا . 

وقال: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرةء وأن الله لا يقبل في أهل 
الكبائر شفاعة» ولا يخرج منهم أحدًا من النار©». 

وقال: إذا ترك واجبًا أو فعل محرمّاء قالوا -أي الغالية المتشددين- بنفوذٍ الوعيدٍ فيه» فيوجبون 
تخليد فساق أهلٍ الملة في النارء وهذا قول جمهور المعتزلة والخوارج» ولكن الخوارجَ يكفرون 
بالذنب الكبيرٍ 3 الصغير عند بعضهم. 

وقال: وأما «الخوارج» ومن ا فيوجبون خلود من دخل النار» وعندهم من 
دخلها خلد فيهاء ولا يجتمع في حق الشخص الواحد العذاب والثواب...» والوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة : يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد لهم0©. 

وقال: وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين» .»ء وكذلك 
الوعيدية لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النارء ولا قبول الشفاعة فيهمء وهذا ترك 


واجب00 : 


نقض قولهم 

0١‏ ومما يبن أن المغفرة العامة في الزمر -هي قوله تعالى: «# فل یبای 
ايبن روا عل انيه لا تفتظوا ون يمد أله لن اله يعفر الدب جنِيعاً لنم هو خو الود الحم ©« 
[الرّمّر: الآية ]٥١‏ » هي للتائبين أنه قال في سورة النساء : لن أله لا 3 يغَفْرٌ أن سر يه يعفر ما دون 
َلك لسن كا [النّساء : الآية 44] » فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلّقها على المشيئة» وهناك أطلق 
وعمم» فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حقٌّ غير التائب» ولهذا استدل أهل السنة بهذه 
الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة» خلافًا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج 
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5 
والمعتزلة. . .» ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل 
الكبائر من يعذب» وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان. 
وقال: فدلٌ ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمنون 
بالوعد والوعيد؛ لقوله ككل : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ۱ الجنةه» وأمثال ذلك مع 
قوله : < إن لين پا ڪون امول أل سم طلا نَا يا ون في بُطُونهمٌ كا سمب سيا 9© » 
[التّساء: الآية 6٠١‏ » وهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص»ء ولا يشهد على معين بالنار إلا 
بدليل خاصل؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظنّ من اندراجهم في العموي؛ a Ceh‏ 
فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: ظفَّمَن يَمَمَلْ يقال دَرَوْ حا يَرَمُ © ومن يَمْمَلٌ 
يمكال رو س م 9 » والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على 
سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته» ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منهء وإنما يقول بحبوط 
الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائرء وأنهم لا يخرجون 
منها بشفاعة ولا غيرهاء وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإمان شيء» رهل أقوال فاسدة 
مالف للكتاب والسنةٍ المتواترة وإجماع الصحابةء وسائر أهل السنة والجماعةء وأئمة الدين لا 
عدون عصمة اخ من الصسفابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع 
الذنوب منهم› والله تعالى يغفر هم باو ويرفع مها درجاتهمء ويغفر لحم بجسنات ماحية» 
اوبغر الك من الأباب» قال تعالى : وای جه نق مَسَنَدَ مدق بيه > الك هم ال قت © 
كم ما ساو بے عند م كرك جر لين @ بِلككيرٌ كر نه حم اسا الى يلوا وترم رم 
يسن الى - كان يَعْمَلُونَ ( © 4: وقال تعالى 2 3 4 جم لدم مق ربعن سَنَةٌ َال رَتَ ا 
3 اق تمتك ال تصنت مل وَل كنتت وَأ أل نكا هوأر ج لی فى دیب إن بت لَك 
وَل م لإي * أوَْهِكَ لزب تنتبلُ عنم سن 00 2 ولكن 
الأنيياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب» 
قأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين» وهذا في الذنوب امحققةء وأما ما 
اجتهدوا فيه فتارة يصيبون» وتارة يخطئون» فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجرانء. وإذا اجتهدوا 
وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم 
متلازمين» فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون 
بالخطأء وأهل العلم والإعان يعصمون ولا يؤثمون. 
ومن هذا الباب تولّد كثيرٌ من فرق أهل اده والضلال» فطائفة سيت السلف ولعتتهم؛ 
لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنويّاء وأن من فعلها يستحق اللعنة» بل قد يفسقونهم» أو يكفرونهم؛ كما 
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م فرق المسلمين 


فعلت الخوارج الذين كفروا عل بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» ومن تولاهماء ولعنوهمء 
وسبوهم› واستحلوا قتاهم› وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله ك: فر إخدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه صيايهم . وقراءته مع قراءتهم ؛ يقرءون القرآن لا جاور حناجرهم, يكرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» وقال يكلِ: «تمرق مارقةٌ على فرقةٍ من المسلمين فتقاتلها 
أولى الطائفتين لأجلٍ لمق 

وقال: والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: ما ج إلا مُكَاب ې الآخرة 
أو معاقب» ومن دخل النار لم يمخرج منها: لا بشفاعة ولا غيرهاء ويقولون: إن الكبيرة تبط جنيع 
الحسنات» ولا يبقى مع صاحبها من الإمان شيء. 

وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي كل إخراج قوم من النار بعد ما امتُحشواء وثبت أيضًا 
شفاعة الي ب لأهل الكبا ثر من أمتهء والآثار بذلك متواتر ة عند أهل العلم بالحديث» أعظم من 
تواتر الآثار بنصاب السرقة» ورجم الزاني المحصن»ء ونصب الزكاة» ووجوب الشفعة» وميراث 
الجدةء وأمثال ذلك29©) 

وقال : وقول : رجنم الى (0) الى يسل الاد الرف © ثم لا بوث ذا و حن 07 24 وقد 
ذكر في سورة الليل قوله : 7 6 تلن © لا با إل الان © ای كدب وول © »>: وهذا 
الصلي قد فسره النبي از ني الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : قال 
رسول الله يَكلِةِ: «أما آهل النارٍ الذين هم أهلّها ؛ فإنهم لا بكوتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم 
النارٌ بذنويهم -أو قال: بخطاياهم- فأماتهم إماتة حق إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر 
ضبائر فبثوا على نهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنةٍ أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في هميل 
السيل»» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله به قد كان بالبادية» وني رواية ذكرها ابن أبي حاتم 
فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبي» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن 
أي سعيد: أن رسول الله كه خطب فأى على هذه: طلا يموت فا ولا يح [طه: الآية 674 » فقال 
البي بيا : «أما أهلها الذين هم أهلها فلابموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين ليسوا من أهل النارٍ فإن 
النارّ تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون., فيؤق بهم إلى نهر يقال له : الحياة» أو: الحيوان» 
فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل»؛ فقد بين الني با أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلهاء 
وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم» وأن الله عیتهم فيها حت يصيروا فحمّاء ثم يشفع 
فيهم فيخرجون» ويؤتق بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» وهذا ا معني مستفيض 
عن النبي بء بل متواتر في أحاديث كثيرة ل الفحنيخين وغيرهما من حديث آي سعيدٍ وأبي عريرةً 


000( جموع الفتاوی (6/ 258 594). 
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الموسوعة المفصلة AY‏ 


وغيرهماء وفيها الرد على طائفتين ؛ على الخوارج والمعتزلة» الذين يقولون: إن أهل التوحيد يخلدون 
قيهاء وهذه الآية حجة عليهم0©. 

- قولحم في الشفاعة 

ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر" . 

وقال: منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا به شفاعة في أهل الكبائر في إخراج آهل 
الكبائر من النار9؟. 

وقال: ينكرها الخوارج والمعتزلة2»©9. 

وقال: وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع 
يعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا0” ». 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا 2 في أهل الكبائر من 
لمته. وهؤلاء مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة عن الني يد ولإجماع خير القرون0©. 

وقال: ولكن كثيرًا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائرء فقالوا: لا 
يشفع لأهل الكبائرء بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد 
أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرهاء ومذهب الصحابة والتابعين وأثّة المسلمين وسائر أهل السنة 
والجماعة أنه هة يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من أهل الإعان أحد؛ بل يخرج من 
التار من في قلبه مثقال حبة من إبمان أو مثقال ذرة من إعان . 

وقال: وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة -وهم الصحابة والتابعون لهم 
إحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم- أن له شفاعاتٍ يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه 
يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائرء ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد 
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۸4 
المؤمنون؛ دون أهل الشركء ولو كان المشرك محبًا له معظمًا له لم تنقذه شفاعته من النارء وإنما 
ينجيه من النار التوحيد والإعان به» وطذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه وم يقروا بالتوحيد الذي 

جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. 

وني صحيح البخاري عن أي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة فقال: «أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه؛» وعنه 
في صحيح مسلم قال: قال رسول الله علد : «لكل ني دعوة مستجابة. فتعجل كل ني دعوته. 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة -إن شاء الله تعالى- من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئًا» . 

وفي السسن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله: «أناني آتِ من عند ربي فخيرني بين أن 
يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة› وهي أن مات لا يشر بالله فيه وي 
لفظ قال: «ومن لقي الله لا يشرك به شيئًا فهو في شفاعتي»”") 

وقال: واتفقوا -أي: الصحابة والتابعون لحم بإحسان وسائر أئمة المسلمين- أيضًا على أن نينا 
يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» ففي الصحيحين عنه أنه قال : «لكل 
ني دعوة م مستجابة وإفي اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»» وهذه الأحاديث مذكورة في 

مواضعها”" 

وقال: إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي يلِ؛ وقد اتفق عليها السلف 
من الصحابة» وتابعيهم بإحسان»ء وأئمة المسلمين وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج» 
والمعتزلة» ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من ليمان» بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الحنةء 
ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي كلا" 

وقال: قد ثبت بالسنة المستفيضة» بل المتواترة» واتفاق الأمة أن نبينا يهل الشافع المشفع»› وأنه 
يشفع في الخلائق يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه 
بن ا 

> و أعل ا والجياعة ع في اهل ار وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد 

€( 
أحد 
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وقال: ومذهب سلف الأمة وأئُتها وسائر أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائرء والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان. 

وأيضًا: فالأحاديث المستفيضة عن النبي يك في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى 
ينهم ١‏ وفيهم المؤمن والكافر» وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. 

وأيضًا: ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت آبا طالب 
مشيء؟ فإنه يحوطك ويغضب لك قال : «نعم» هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار؛» وعن عبدٍ الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله 
إن آبا طالب كان يحوطك وينصرك› فهل نفعه ذلك؟ قال: انعم وجدته في غمرات من نار 
شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعييه يغلي منه دماغه». 

فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب» بل في أن جعل أهون 
أهل النار عذابّاء كما في الصحيح أيضًا عن ابن عباس : أن رسول الله يك قال: «أهون آهل النارٍ 
عفابًا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه». 

وعن أبي سعيدٍ الخدريّ أن رسول الله َة قال: «إن أدنى آهل النار عذابًا متتعل بنعلين من نار 
يغلي دماغه من حرارة نعليه». 

وعن النعمان بن بشير قال: معت رسول الله ككل يقول: «إن أهون أهلٍ النار عذايًا يوم 
القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه»» وعنه قال : قال رسول الله اة : 

ن أهون آهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما يرى 

0) 

آن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا) 

وقال: فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. 

e‏ لعمه وأبيه وغيرهما من الكفارء وني عن الاستغفار للمنافقين وقيل 

له: «سوآءً عه أشتغقرت لهم آم كم تمر هم أن يَغْفِرَ له لم [التافقون: الآية 3] , ولكن 
الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل آهل الإبمان في الإبمان قال تعالى: «إنَّمَا الى زجادة في 
تر [التوية : الآية ۳۷] 

فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب 
عته لا في إسقاط العذاب بالكلية» كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: 
ظت: يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو 
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في ضحضاح من ناء ولولا أنا لكان في الدركِ الأسفل من النار»ء وني لفظ : إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟ قال: 0 وجدته في غمراتٍ من نار فأخرجته إلى 
ضحضاح». وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله يل ذَكِرَ عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه 
شفاعتي يوم ا ا 0 وقال: «إن أهون 

أهل النار عذايًا أبو طالب وهو متتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه». 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين» وكذلك شفاعته 
للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب» ورفع الدرجات مت متفق عليها بين المسلمين» وقد قيل: إن 

بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئّة 
المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال 
هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجحنة 
فلا يدخل النارء ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبي كله أن الله يخرج من النار قومًا بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن 

يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد كل ويخرج آخرين بشفاعة غيره» ويخرج “رما بلا شفاعة. 
واحتج هؤلاء المنکرون للشفاعة بقوله تعالى : وتا یرما لا ری تفس عن میں کیا ولا قبل ينها 
سَفَعة ولا يُيْحَدُ نها ذ4 [البقرة: : [Aa‏ وقول : :لا يبل يها عند ا كما كَقَامَةَ 6 [البَقَرّة: 
الآية ]1١١‏ وبقوله: ين كَبَلٍ أن يأف يوم لا بيع فيد ولا حل ولا سَفَعة » [البقّرّة: الآية ]٠٠٤‏ 
وبقوله : ما ليك مِنْ حِيم كلا کیم بلي [غافر: الآية 1۸] وبقوله: قا تتمهم سَفَعَةُ 

لمي © »© [المدَّئّر: الآية ]٤۸‏ 

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان. 

أحدها : أ لآ تتشم المشركين كما قال اق في تمم : جما متك في سَثَرَ © تالا ر نك يرت 
التمه © : وکر تک شوم اليتكبة @ وا کرم م لی © وكا یب يدر الین @ عه أت 
ليق ِت © نا فا عه سَفعَةٌ المي ما 09 > فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين؛ لأ: نهم کانوا 
كفارًا . 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك» ومن شاببهم من أهل البدع : من 
أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما 
يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما 
يعامل الخلوق الخلوق بالمعاوضة. 


شد 

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون 
تمائيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم 
ليشفعوا لناء كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغية 
ورهبة . 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: طمن ذا الى يمم عند إلا بإذيود [البقرة: 
[oe‏ وقال: «#ه وکر يِن مَلَكِ فى ألسَموتٍ لا نن نيم ا إلا ن بث أن ا 

عه وى © [التجم : الآية 55] » وقال عن الملائكة: واوا اَعَد لن ودا سبحم بل 
32 تكرت © لا یفوتم بلقب وشم باقر توت © بعلم ما ب يد ا 


رە ق ر ص ر م E‏ 


خلفم ولا شفعوت إلا لمن ارتضی وهو من احَق فشو 4O‏ قل اا ألذيرت 


5 AG 4 e 


ےم و 1 
کو س دون َس لآ / يلون ينما قال دَرَوَ ف 1 ف السَموتِ وا في 1 رض وما هم فيهما من شرل 
ت 4 يت يد طهر © إل کت لتك ص إلا بن نت آنه دقل مال : تیار 


بره ولا يمه ويَفُولونَ ولام سكو عند افر فل أشيتئرج آله يما لا 
الور لا في الايْضْ سبحم وسل عَمَا کے 40 [يُونس: الآية 1۸] وقا 
ا EIST LEE‏ 
يع © [الأنعام: الآية ]0١‏ » وقال عا <أنَهُ الى ن والأرض وما بيتهُسَا في 
يد ر د أت عل امرش ما لَك ين شو ين وَل وكا عع أن تك 40 [الكجة: 
9 €[ 
وقال تعالى: وَل يَنِْكُ الت يتغوت ين دونه التََّعَةَ إلا من سد بِالْحَي وَهُمْ يلمر © » 
[الرّخرْف: الآية 41] » وقال وقد جتنمو تشمو فد كنا حتفنم ر ا خولتکم وره 
يرست ونا ترك أ ئس د ود 00 يك ركو تقد قح جنک کل سسم 6 و 
عون ا الآية 4 0 تعالى : ادوا يِن دون أله شقعاء فل وکو كابأ 


(e 


کا ولا یقفاوت © فل ل لمعه جما لم ملك التَموت ولاز د له د رة @ 
ر ير أله و وب الذي لا يئوت ,الأيخروٌ ودا كر اَي من دونو إذَا هم 


7 لها في واه ودام سير 


ل ا رٹ رز کک ل اه یرل ت اشا ل 
يِن له لرن وَرَضىَ م ر  @‏ وقال صاحب يس : رمَا ب TT‏ 
کی ی ر بس د ون اک بر أشن کی عاط کیا دون © إن إن لی صَكلٍ 
ی © إت عامنث بریکم فأسمثون 0 > . 

فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنيياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: 
ستشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم 
تيشقعوا لنا إلى الله» وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم 


ف 
المشركين عليها وكفرهم بها . قال الله تعالى عن قوم نوح: «وقالواً لا درن َالهسَي ولا درن ودا ولا 
سوا ولا يموت ديعو وسا 2 وقد أصَُوا کا . قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صا حون كانوا 
في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم فعيدوهم. وهذا مشهور في كتب 
التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه أبطلها النبي يه وحسم مادتها وسد ذريعتهاء 
حت لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم» 
ونبى عن الصلاة إلى القبور وأرسل علي بن أبي طالب فأمره ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا سوا ولا 
تمثالا إلا طمسه ومحاه» ولعن المصورين. وعن أبي اياج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب : 
ع ا ل د ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. وني 

لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسله(2. 

- قوم في السنة 

يرون عدم اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف ظاهر القرآن. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه» لكن خرجوا عن السنة 
والجماعة» فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن» كالرجم ونصاب السرقة وغير 
ذلكء فضلواء فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه» والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة» 
وجوزوا على النبي أن يكون ظا فلم ينفذوا ج النبي بء ولا لحكم الأئمة بعده". 

وقال: إن الخوارج الحروريّة كانوا يتتحلون اتباع القرآن بآرائهم» ويدعون اتباع السنن التي 
يزعمون أنبها تخالف القرآن". 

وقال: ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن كانت متواترة'. 

وقال: والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن 
عندهم» فلا يرجمون الزاني» ولا يرون للسرقة نصابًاء وحينئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل 
المرتدء فقد يكون المرتد عندهم نوعين©). 

وقال: وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين» فإن الخوارج أصل 
بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم. وهذا ترك واجب2©0. 
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وقال: وأما الخوارج فإئبم ادعوا اتا القرآن» وإن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به“ 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: انتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت الشيعة أهل البيت» وكلاهها غير 
متبع لما انتحله» فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا المؤمنين الذين أمر 
القرآن بموالاتهم؛ وهذا تأول سعد ين آي وقاص فيهم هذه الآية : ورتا ييل يده إلا َليِق * 
ان فصو عَهْدَ الله مِنْ بد ميق قفون م1 أَمَر أله بوه أن صل يئوت فى الأرض». 
وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن» فيتأولونه على غير تأويله» e‏ ولا 
رصوخ في العلمء ولا اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن”” 

وقال: وأما السنة المتواتر ةٌ التي لا تفسر ظاهر القرآن» أو يقال: تخالف ظاهره» كالسنة في 
تقدير نصاب السرقةء ورجم الزاني» وغير ذلك» فمذهب جميع السلف العمل بها أيضًا إلا 
الخوارج؛ فإن من قولهم -أو قول بعضهم- مخالفة السنة؛ حيث قال أولهم للني يد في وجهه: إن 
هذه القسمة ما أريد مها وجه الله. 

ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه ك إلا فيما بلّغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له» وأما ظاهر 
القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره» ولمذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما عرق 
السهم من الرمية» وقال البي كلد لأوهم : «لقد خبت وخسرت إن 0 أعدل». فإذا جوز أن 
الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اثتمنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد أنه أمين الله على 
وحيه» فقد اتبع ظال كاذباء وجوّز أن يخون ويظلم فيما اثتمنه من المال مَن هو صادق أمين فيما 
اتتمنه الله عليه من خبر السماءء ولهذا قال النبي يية: «أيأمنتي من في السماء ولا تأمنوني؟» 
أوكما قال. 

يقول ية إن أداء الأمانة في الوحي أعظم» والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه 
وقسمه . 

وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن طعنًا في النقل لا ردا للمنقولء كما يكز كير من آهل الع 
السنن المتواترة عند أهل العلم؛ كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك” 

وقال: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعهاء وقد يكون من 
ست ما يُظن أنه خالف لظاهر القرآن وزيادة عليه» كالسنة المفسرة ة لنصاب السرقة والموجبة لرجم 
الزاني المحصن» فهذه السنة أيضًا مما يجب اتّباعه عند الصحابة والتابعين لحم بإحسان. وسائر 
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طوائف المسلمين» إلا من نازع في ذلك من الخوارج لمارقين الّذين قال فيهم التي كلا: جمد 
أحدّكم صلائه مع صلاتهم» وصيامه مع صيايهم» وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لو جاور 
حناجرّهمء يمرقون من الإسلام كما بجر السهم من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قاتلهم يوم م القيامة؛» وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة في وصفهم 
وذمهم والأمر بقتالهم عن الني يةء. قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة 
أوجه» وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه» كأنها هي التي أشار إليها أحمد بن 

حنبل» فإن مسلمًا أخذ عن أحمد. 

وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه» وهؤلاء أولهم قال للني يَل: يا محمد اعدل؛ فإك 
وله فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل کمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه؛ لهم يوجبون 
اتباع ما بلّغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم, وهمذا قال النين كلِ: «ويحك. ومن يعدل إذا 
لم أعدل», وقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»؛ آي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت 
خائب خاسر» وقال: «أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟!», يقول: إذا كان الله قد ائتمنني على 
تبليغ كلامه» أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله» قال تعالى: وما کان لب أن ينل آل 
عمرّان: الآية 53لع ”. 

وقال: فالطاعن في شيء من حكمه أو قسمه -كالخوارج- طاعن في كتاب الله» مخالف لسنّة 
رسول الله يكوه مفارق لجماعة المسلمين؛ وكان شيطان الخوارج مقموعًا لما كان المسلمون مجتمعين 
ي غهد الخلفاء التلانة أي بكر وعمر وعتمان» فلما الترقت الأمة قي خلانة عل طم ود شيطان 
الخوارج موضع الخروج» فخرجوا وكفروا عليّا ومعاوية ومن والاهماء فقاتله م أولى الطائفتين 
باحق علي بن آي طالب» كما ثبت في الصحيح عن النبيّ يه أنه قال : «تمرق مارقةٌ على حين فرقةٍ 
من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحقٌ». 

وهلا ا ناظرهم من ناظرهم كاين عبان عر ين عبد العزيز:وغيرهيا ينوا لهم بطلان قولهم 
بالكتاب والميزان» كما بيّن هم ابن عباس» حيث أنكروا على عل بن أبي طالب قتاله لأهل 
الجمل» ونهيه عن اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم» وكانت حجة 
الخوارج أنه ليس في كتاب الله إلا مؤمن أو كافرء فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم» وإن كانوا 
كفارًا أبييحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم» فأجابهم ابن عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة آم 
المؤمئين» وبيّن أن أمهات المؤمنين حرام» فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله» ومن استحل 
فرج أمه فقد خالف كتاب الله. 


وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمًا لم يبح قتاله بحال» وهذا مما ضلّ به من ضلّ من 


.)۸۷ »۸٦/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الموسوعة المفصلة : 


الشيعة» حيث ظنوا أن من اتل عليًا كافر. فإن هذا خلاف القرآن قال تعالى: «وإن طاپنتان مِنَ 
النزيني أفتتثوا سلوا مَأ ممت حدما عل الأ 0 لله يد 
مقت انيخا يبنا بالمتل فيطو 4 له يب المقيطِين © لتنا النؤمئوة نة تأصيحوا بين 
لير فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون مقتتلون» تقاتل التي 
تيغي» فإنه لم يكن أمر بقتال أحدهما ابتداء» ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل» 
وقال: إتا مونو لوه دَأصَلِحُوا بي لوي [الحجرّات: الآية 5٠١‏ » فدل القرآن على إيمانهم 
وإخوتهم مع وجود الاقتتال 00 وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به. 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع إلى ما نقله الصحابة عن 
الرسول من فرائض الصلاةء بين لحم عمر أنه كذلك يجب الرجوع إلى ما نقلوه عنه يك من فريضة 
الرجم» ونصاب الزكاة» وأن الفرق بينهما فرق بين المتمائلين» فرجعوا إلى ذلك. 

وكذلك ابن عباس ناظرهم لم أنكروا تحكيم الرجال بأن الله قال في الزوجين: إذا خيف شقاق 
ينهما أن يبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء وقال: «إن بريدآ إصلنحًا بوق له ىما 
[الناء: الآية ]۳١‏ . وأمر أيضًا أن يحكم في الصيد بجزاء يتل ما قل من الْمَرِ کم بو دوا عَدَلٍ 
ين [المائدة: الآية 40], فمن أنكر التحكيم مطلقًا فقد خالف كتاب الله تعالى» وذكر ابن عباس 
أن التحكيم في أمر أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمر الزوجين؛ والتحكيم لأجل 
حم الصيدء وهذا استدلال من ابن عباس بالاعتبار وقياس الأولى» 0 الميزان» فاستدل 
عليهم بالكتاب والميزانء قال الله تعالى : ا ادن اموا أيليمنا اله يما الول وول الأ ك 
SS‏ دوه إل نو وَأَرْسُولٍ إن كم منود بمو ليوو لحر 0 تارذ © »> 

[الساء: الآية 58] , 

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر مناء وآمر إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله 
والرسول» فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن يردوه إلى الله والرسول» 
وللعلّق بالشرط يعدم عند عدم الشرط» فدلٌ ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثاباء 
وكذلك إنا يكون؛ لأنيم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجون حينئذ أن 
مروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا ل يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة» ولو كانوا قد يجتمعون 
على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول منهم إذا تتازعواء فقد يكون أحد الفريقين 
حطيعًا لله والرسول.» فإذا كانوا مأمورين في هذا الحال بالرد إلى الله والرسول ليرجع إلى ذلك فريق 
متهم -خرج عن ذلك- فلن يؤمروا بلك إذا قدز خروجف كلهم غنة بطريق الأول وال خرى ا 
سد قال لهم : «وامتوثرا بل الله جیما ول فوا اڏوا ب مت لله عم إذ كم اعداء الت ين 
قوی ضحم بتعميوه ]خود 6 وک عل کا قر آلگار ادگ نا [آل عِمرّان: الآية .]٠٠‏ 


۹۲ فرق المسلمين 


فلما نباهم عن التفرق مطلقًا دل ذلك على أنهم الا يجتمعون على باطل؛ إذ لو اجتمعوا على 
باطل لوجب اتبا احق المتضمن لتفرقهمء وبين أنه ألف بين تلو فاص جوا بنعمته إخراناء كما 
قال: +2 اله 4 ترم واي * ولك > بيت فوم لو انق ما فى الَْرْضٍ جیما بآ القت بيت 
ويه وڪن أله آلف بب فإذا كانت قلوبهم ل ار لكر باك 
ذلك من تام نعمة الله عليهم» ومما منَّ به عليهم» فلم يكن ذلك اجتماعًا على باطل؛ لأن الله 
تعالى أعلم بجميع الأمور“ 

- قولهم ني عذاب القبر 

ينكرون عذاب القير. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: والخوارج لا يقولون بعذاب القبرء ولا ترى أن أحدًا يعذب في قبر0) 


نقض فو 

قال 0 مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام 
الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت 
إلى يوم القيامة- هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة؛ وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من 
أهل البدع. 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما يكون على البدن فقطء كأنه ليس عنده نفس تفارق 
البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط. بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا 
نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم. 

ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه» كما قاله طائفة من أهل الحديث» وابن 
الزاغوني ميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم» وقد بسط الكلام على هذا في مواضع . 

والمقصود هنا أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا 
عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث» كما أن الذين أنكروا عذاب القبر 
والبرزخ ميلاقا هيا أنه 1 بذك عل ذلك ا وهو غلط» بل القرآن قد بِيّن في غير موضع بقاء 
النفس بعد فراق البدنء وبين ن النعيم والعذاب في البرزخ. 

وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة» 


ص مومه 


فإنه ذكر في أوها القيامة الكبرى» وأن الناس يكونون أزواجًا ثلائة» كما قال تعالى : «إذًا وفعت 


.)45 -88/١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١77(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 


آلا © لش لوقتا ذب ٠‏ َافِضَةٌ 1 © إذَا يمت الس يما © رمي الال ا © 

کات کے مُا © 24 زک َة © 

ا 5 ونه اضيداف ا تقال" رل إا عا يلدت 
لائ © تلد ير ائھ © بک ا د نک تلك ل یئ 9 قل بد کم کے تیت 
© رسوا إن ٠‏ گم سيد © ت إن کان عن الْمقرَّييتَ @ َيِه قاد َلك يبر © وما إن 
د نأشب اليا © َة له ن أتكب انيبو © آي إد 12 ين گنی لس © 15 
يَنْ حيِرٍ © وَبَسَيَةٌ جير 469 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين 
حال المقربين ا اليمين والمكذبين حينئذ. 

وني سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين فقال: لا اقيم يوم اَذ 40 (القياة : الآية ]١‏ ثم 
قال: و أُمِمُ لين اَمَف )4 [القِيّائة: الآية ؟] وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل : إن النفس تكون لوامة وغير لوامة» وليس كذلك بل نفس كل إنسان لوامة؛ فإنه ليس 
بشر إلا يلوم نفسه سه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة» فهذا إثبات النفسء ثم ذكر 5 0 
فقال: أب الانن أل CS ٤‏ و ا ل ب يج 
شل ن يم لد 40 ووصف حال القيامة إلى قوله: ن أن مل پا افر SS‏ 
[Yo‏ 

ثم ذكر الموت فقال : «كلة إا بت لاق 02 » [القيّامَة: الآية ]۲٠‏ وهذا إثبات للنفس وأنبها تبلغ 
التراقي كما قال هناك: بلغت للم [الواقعة: الآية *4] والتراتي متصلة بالحلقوم. 

ثم قال: هقل من اق 09> [القيّامَة: الآية ۲۷] يرقيهاء وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ 
والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموتء فإنه قال: كن أ انان 09> [التِيّامّة: الآية ۲۸] فدل 
على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيًا يرقيه» وأيضًا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرق بهاء فإن 
لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون» والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني؛ ولذا قال الني و 
في صفة المتوكلين: لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت» ويرجو الحياة بالراتي؛ ولهذا قال: 
رى أنه الاق 409 [القيّامة: الآية ۲۸] 

ثم قال: «ولّتِ لاف لاي 9© إل بيك يون ألْسَافٌ 409 فدل على نفس موجودة قائمة 
بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القاتم بغيره لا يساق» ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس 
تفارق البدن تساق إلى ربهاء كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح 
الكافر. 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: ق ملد كلا مَل © » 

[القيّامّة : الآية ]۳١‏ وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. 

وكذلك سورة ق هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: وجات سكره الموتٍ يللي َلك 


1 


ما كت منَهُ بيذ 0 [ق: الآية 14] , ثم قال بعد ذلك: ْح في الور ذلك بم اليد © » 1ق : 
الآية *7”] فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى» وقوله: ةت سَكُرَهُ المَوْتِ للقي [ق: الآية 14] 
؛ أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده 
أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه» ولم يقل أحد: إن الموت باطل 
حت يقال: جاءت بالحق. 

وقوله: َلك ما كُتَ ينه يد ق: الآية 114 فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ملائكته» وهذا كقوله : وعد ريك حى يأك ليث © »الجر : الآية144 واليقين ما بعد الموت» 
كما قال النبي ب : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه»؟ وإلا فنفس الموت -مجرد عما 
بعده- أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيئا . 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا في غير موضع: ذكره في قصة آل فرعون فقال: واف َالِ 
فِرْعَوْنَ سء الْعَدّاب * آلا يُترصُوت لها عدوا وَعَشِيًا ووم فوم الاه ذخو َال فرعو اس 
داب 49 وقال في قصة قوم نوح: متا يكيم اعرا الوا 6 کار وا لم ين ڈوو اله 
اسا 9 » اوح: الآية 150 مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: اه نك ِن الأ با © 
م یدد يا وركم حرا @4. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبًا لمن نفى ذلك من 
المتفلسفة» وقال عن المنافقين: «اسَتْمَذْبُم مَرَتنِ شم دوست إل علا عَم [التوبة : الآية 11١١‏ قال 
غير واحد من العلماء : المرة الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ مم بُرَدُوست إل عذّابٍ عطي [التوبة : 
الآية ]٠١١‏ في الآخرة. 

وقال تعالى في الأنعام: «وَلوْ تَر إذ الَِدمُونَ فى عََرتِ الوت والملهكة بايظوا به أخرجر 
اشم ايوم تروت عدب الھون يما كم تقوو عل ألو َم ألمي وشم عن ايد ترون * 
وقد موتا فردی كما ڪلفتكم أو مرو ركم ما حولي وء طْهُورِكمْ » وهذه صفة حال الموت 
وقوله: رجا اكم [الأنعام: الآية 1٩۳‏ دل على وجود النفس التي تخرج من البدنء 
وقوله : ايوم تروت عَدَابَ ألهُونٍ [الانعَام: الآية ]٩۳‏ دل على وقوع الجزاء عقب الموت. 

وقال تعالى في الأنفال: رلو رئ )يوق الي حكَدَروأ الملهكةٌ يسرت مومه وَأدسرَهمْ 
وَدُوفُوَا عَدَابَ الْحَرِبقٍ © ذَلِكَ يما ممت بويك وَأنَّ لَه كيس بدلا ليد 46> وهذا ذوق له 
بعد الموت. 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن الن كل لما أنى المشركين يوم بدر في القليب ناداهم : 
«يا فلانء يا فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا». وهذا دليل 
على وجودهم وسماعهم. وإنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب» وأما نفس قتلهم فقد 
علمه الأحياء منهم . 


ا تعالى في سورة النساء: AÞ‏ اليب وهم التكيكة َي اش الوا یم كم تالا 
متشو فی الأ تالو ألم تكن ارش أل کسی جروا ها اريك اوم جه وسات ييا 
[الثساء: الآية ۷ وهذا خطاب هم إذا توفتهم الملائكة» وهم لا يعاينون الملاككة إلا وقد يئسوا من 
الدنياء ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه» بل هو شاهد يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس» 
والخاطب لا يكون عرضًا. 

وقال تعالى في النحل: الب وهم اميك الي اشم م تالت لمر ما حكن نَمل ين 

سم ب إن له ء يد پا كل نارن @ علا او 2ه ج لیے ا تن می 
®4 وحذا إنقاء ا ر اور وا کک زت کر 
وهذا إغا يكون من النفس. 

وقد قال في النحل : اليب لوهم المكيكة بن سم یک اموا الْجَنَدَ با کنر 
ملول مَل © 4 [التحل : الآية ۴۲]» رل و اسجدة E‏ اا ارا اله شم انتكها رل 
وه ايا ان 0 وا روا ويوا بامة الو ی شر رودو ي نياكم فى 
لحيو اديا وف رة يدر ولک فما 4 تعض انگ : کم فها ما نون © 4 وقد ذكروا 
أن هذا کک 

وقال تعالى في سورة آل عمران : ووک سب ادن موأ في سیل لله ونا بل أي عند َيه 


دہ @ ر يمآ ءَائنهُمْ لَه ون عضيو ونورو يدن لم لما يوم من سَلْفهمَ ألا وف علوم ولا 
هم بحرت 9© ## يرود مقر من أله وعَضْلٍ أن َه لا يْضِيعْ بر الْمُؤْمِنِينَ 09 4 وقال قبل 
ذلك في سورة البقرة: ولا تق ا يض پاتا ن صيل لله أتؤسا بل أن رلک لا تنو ®+ 
[البِمَرة: الآية ]1١65‏ 

وأيضًا فقال تعالى : اله يتوق الْانَسّى حي مَوْتِها وألى كز تمت فى متامهكا هنيك الى 
شتی َا لتك رل الأقرية إل أجل فت االات : الآية ]٤١‏ وهذا بيان لكون النفس تقبض 
وقت الموت؛ ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه: وهو الذي قضى عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى 
أجل مسمى» وهذا إنما يكون في شيء يقوم بنفسه» لا في عرض قا بغيره» فهو بیان لوجود النفس 
لمارقة بالموت. 

والأحاديث الصحيحة توافق هذاء كقول النبي يل : «باسمك ربي وضعت جني وبك آرفعه» 
تن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». وقال -لا ناموا 
عن صلاة الصبح-: (إن الله قبض أرواحنا حيث شاء؟. 

وقال تعالى: وهو الى پوڪ يليل وتم ما جرخم لبر ثم يتشڪ يه قتۍ مل 
ا لو جنک ؛ م بيد يما كم مم © 2 آلقاهر قوق عِمَادِيْ کک 


4 6 عم ر 


خ 4 & ال لمر وله شف وق ل بتر د © ثم ددا إلى آمو مونم آلحَيّ آلا له كلدم 


وهو سرع سيين 69 € فهذا توفي هما بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى اللهء وأخبار أن 
a‏ ا بالموت 3 يردون إلى اللهء والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرده إغا يرد 

وهو مثل قوله في يونس: لوردو إلى آم ايُونس: الآية 1*٠‏ . وقال تعالى: ل إل َي 
أي © € [العلق: الآية 4] » وقال تعالى : واا اتنس المطمييّة © آنجۍ إل 5 0 
تيد © نش ف ينيد © تي جلى ©24 - تعالى: «## فل بوَفَدكُم مَل 
الى 0 4 2 م إل رس e‏ 4 [السّجِدَّة: الآية ]١١‏ وتوني الملك إنما 0 هو 
موجود قاثم بنفسه. وإلا فالعرض القام بغيره لا يتوفىء فالحياة القائمة بالبدن لا تتوق» بل 
تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه. 

.وقال تعالى في المؤمنين : عى إ4 جه دهم لمث ا ارت اجرد © لل سل سينا 
5 انها له هو كيدها و ومن ودايهم ب لِك يع بعشو ون @4 فقوله : 9 وه لوده 
الآية 44] ع النفس إلى البدنء كما قال في الواقعة : فلولا إن كي غَبْرَ مَرِِسَ © 
عويب ان کم سيقن © 4 وهو بين أن النفس موجودة تفارق البدن ا تعالى : 
<إنَها که شر قا و ومن ودايهم غ ِل يور بور عون [المؤمنون: الآية ]٠١١‏ آخره 

وقال: ليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن 
ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن 
أحيانا» فيحصل له معها النعيم والعذاب. 

ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين. 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهودء والنصارى. وهذا كله متفق عليه عند علماء 
الحديث والسنة. 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم يم أو عذاب؟ آثبت ذلك طائفة منهم ۰ وأنكره أكثرهم . 

ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه» aT‏ ل 
البي ية مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس وؤ أن النبي ب مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما: فكان عشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» ثم دعا 
ججريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: 
«لعله يخفف عنهما ما لم بيبسا». ١‏ 

وفي صحيح مسلم› عن زيد بن ثابت» قال : بينا رسول الله َيه في حائط لبني النجار على بغلة 


.)۲۷۰ -771/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كن 
-ونحن معه- إذ جالت به» فكادت تلقيه» فإذا أقبر ستة أو خحمسةء أو أربعة. فقال: «من يعرف 
هذه القبور؟» فقال رجل : أناء قال: «فمق هؤلاء؟». قال: ماتوا في الإشراكء فقال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع 
منه»» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبرء قال: «تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النارء قال: «تعوذوا بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا 
بالله من فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 

وني صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة طب أن النبي ب قال: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليقل : أعوذ بالله من أربع ؛ من عذاب جهنم › ومن عذاب القبرء وفتنة الحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

وني صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس #اء عن الني كف أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات». 

وني صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصار قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
وجبت الشمس فقال: «يهود يعذبون في قبورهم». 

وف الصحيحين عن عائشة وا قالت: دخلت علي عجورٌ من عجائز يهود المدينة» فقالت : إن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت : فكذبتها ولم أنعم أن أصدقهاء قالت: فخرجت فدخل علي 
رسول الله فقلت: يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت عل فزعمت أن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم. فقال: «صدقت». إنهم يعذبون عذابًا يسمعه البهاتم كلها» فما رأيته بعد صلاة 
إلا يتعوذ من عذاب القبر. 

وني صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر وا قالت: دخل عل رسول الله َة وأنا في حائط 
وهو يقول: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول اللهء للقبر عذاب؟ فقال : ام 
ليعذبون في قبورهم عذايًا تسمعه البهاثم». 

قال بعضهم: وهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود» والنصارى 
والمنافقين؛ كالإسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهمء الذين بأرض مصر 
والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود والنصارى 
والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة» وأخهم من أولياء الله» وإنما هو من هذا القبيل. فقد قيل: إن 
الخيل إذا معت عذاب القبر حصلت لا من الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير لا 
يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضاء كما في الصحيحين والسنن عن اليراء بن عازب وليه ء أن رسول 


4 شرق المسلميق 
الله مه قال : السام ذا مكل اي E‏ 1لا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ فذلك قول 
الله تعالى: ينبت اله المح ءامو بِلْقَولٍ للاي في ليو لديا وف الآخْرَة؟[إبراهيم: الآية 
۷ وفي لفظ : «نزلت في عذاب القبر؛ يقال له عن ويك؟ فيقول: ربي الله› ودي ديني الإسلام؛ 
ونببي محمد وذلك قول الله تعالى : يت بت اله الت امنوأ بالقَولٍ او لديا وف 
الأخرة وَيضِلٌ آله لين وَيفْمَلُ أله مَا يسآم 09 > [إبراهيم: الآية ۲۷] ». 

وهذا الحديث قد رواه آهل السنن والمسانيد مطولاء كما في سنن أبي داود. 

وغيره عن البراء بن عازب ويه » قال: خرجنا مع رسول الله كك في جنازة رجل من الأنصار. 
فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس الني يل وجلسنا حولهء كأنما على رءوسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت به الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا . 

وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماءء ثم عودها إليه. إلى أن قال: «وإنه ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين» يقال له يا هذاء من ربك؟ وما دينك؟ ومن نييك؟»›. 

وني لفظ : «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟» قال: «فيقول: هو 
رسول اللهء. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به» وعدت فذلك قول 
الله : يبت ت أنه درت ءامنا بالقول ألتَّاتِ في يز لديا وف لآ وشا 1 لين 
ويَفْعلُ أله ا يمآ © € [إبراهيم : الآية ۲۷] » قال: «فينادي مناد من الا أن صدق عبدي . 
فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: «فيأتيه من روحها وطيبها» 
قال: «ويفسح له مد بصره» قال: «وإن الكافر» فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه 
ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه» لا أدري؛ فينادي منادٍ من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار. وألبسوه 
من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار» قال: «ويأتيه من حرّها وسمومها» قال: «ويضيق عليه قبره حق 
ترابًا» قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابًا. ثم تعاد فيه 
الروح» 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وياختلاف أضلاعه» وهذا بين في أن العذاب على 
الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روى مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» والنعيم والعذاب» رواه أبو هريرة» 
وحديثه في المسند وغيره» ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 2-4 عن الني كَل 
قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مومئًا كانت 
الصلاة عند رأسه»› وكان الصيام عن ينه» وكانت الصدقة عن شالهء وكان فعل الخير من 
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الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليهء فيأتيه الملكان من قبل رأسه؛ فتقول الصلاة ما 
قبل مدخل› ثم يوق عن ينه ويقول الصيام : ما قبلي مدخل . ثم يوق عن يساره فتقول الزكاة: ما 
قلي مدخل . ثم يوق من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: 
ما قبل مدخل! فيقول له: اجلس . فيجلس قد مثلت له الشمس» وقد أصغت للغروب. فيقول: 
دعوني حت أصلٍ . فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك عنهء أرأيتك هذا الرجل الذي 
e‏ تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: محمد نشهد أنه رسول الله» جاء باالحق من 

عند الله. فيقال له: على ذلك حبيت» وعلى ذلك تبعث تبعث إن شاء الله» ثم يفتح له باب إلى الحنة. 
فيقال: هذا مقعدك. وما أعد الله لك فيها؛ فيزداد تخبطة وسر ورا ثم يفسح له في قبره سبعون 
خراعًاء وينور له فیه› ويعاد الجسد لا بائ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجنة؛ قال: 
«فذلك قوله تعالى : يت ت آله ال اموا پالقول ألمَّايتِ في رة لدا 358 الأخرة Er‏ 

4 لبي وَيَفْمَلُ لَه مَا ياء ©) »> [إبراهيم: الآية /2]351. 

وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: «يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعهء فتلك المعيشة 
الضنك» التي قال الله تعالى: هلم مَعِسَّةٌ سك وَكْشُرْمٌ يوم َة أي [له: الآية 4]174, 
هذا الحديث أخصر. 

وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنن» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر» وهو 
في المسند وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول الني كل فيه : «إن العبد المومن إذا كان في 
إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنيا : نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس»› 
معهم كفن من أكفان العنةء وحنوط من حنوط الحنة. فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
حت مجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة ورضوان» قال : «فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حق 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟! فيقولون: فلان بن فلانء بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء فيتتهون به إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له -قال- : فيشيعه من كل “ماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء 
حت يتنهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهمء وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: «فتعاد روحه في جسده. 
ويأتيه ملكان فيجلسانه» وذكر المسألة كما تقدم قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء طيب الريح» 
قيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي قد كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه 
الذي بجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربٌء أقم الساعةء ربٌّء أقم الساعة» 
ربّء أقم الساعة» حت أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا: نزل إليه من السماء 


0 
ملائكة سوذ الوجوهء معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط الله وغضبهء فتفرق في أعضائه كلهاء 
فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف البلول؛ فتتقطع معها العروق والعصب» قال: «فيأخذها 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يأخذوهاء فيجعلونها في تلك المسوح» قال: «فيخرج 
منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرضء» فيصعدون بباء فلا يرون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمى 
بها في الدنياء عدي لجو فيستفتحون لها فلا يفتح لها» ثم قرأ رسول الله كك: 
ل نح لخ أو التي ول يلوه الْجَنّدَ عي يلم ممل ف سم لياط وَكَدَلِك زى الْمُجْرمِنَ» 
[الأعرّاف: الآية ]4٠‏ ثم يقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في سجين -في الأرض السفلى- قال: «فتطرح 
روحه طرځًا» ثم قرأ رسول الله كله: أو تھوی بد ارح في مکان سحت [الحَجّ: الآية ]۳١‏ قال : 
«فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا 
أدري» وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح؛ فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك؛ هذا عملك الذي قد كنت توعد؛ فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي 

بالخير؟ قال: أنا عملك السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة ثلاث مرات». 

ففي هذا الحديث أنواع من العلم : 

منها : أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن؛ خلاقًا لضلال المتكلمين» وأنها تصعد وتنزل خلاقًا 
لضلال الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسألء فينعم أويعذب» كما سأل عنه أهل 
السؤال» وفيه أن عمله الصالح أو السيئ يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. 

وني الصحيحين» عن قتادة» عن أنس بن مالك َه أن الني ا قال: «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعاهم» > آتاه ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله» قال: «فيقول: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال رسول الله تكلِِ: «فيراهما كليهما» قال 
قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًاء وملا عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم نرجع إلى 
حديث أنس : «ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري 
كنت أقول: كما يقول الناس» فيقول: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطارق من حديد بين 
أذنيه» فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غي. الثقلين». 

وروى الترمذي وأبو حاتم في صحيحه -وأكثر اللفظ له- عن أب هريرة طبه قال رسول الله 
كله : «إذا قبر أحدكم الإنسان: أتاه ملكان أسوادن أزرقان» يقال هما: منكرء والآخر نكير؛ 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان يقول» فإن كان مؤمئًا قال: هو 
عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فيقولان: إنا كنا 


َّ 
لنعلم أنك ت تقول ذلك. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا وينور له فيه. ويقال له: ثمء فيقول: أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم . فيقولان له: ثم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حت يبعثه الله من 
مضجعه ذلك» وإن كان منافقًا قال: لا آدري» كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته. فيقولان: إنا 
كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التعمي عليه فتلتئم عليه حت تختلف فيها أضلاعه فلا 
يزال معذبًا حت يبعثه الله من مضجعه ذلك» وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك مما 
يبين أن البدن نفسه يعذب. 

وعن أب هريرة طب أن النبي إلا قال: '«إذا احتضر الميت أتته الملائكة بجريرة بيضاء . فيقولون: 
اخرجي كأطيب ريح المسك. حق إنه ليناوله بعضهم بعضّاء حق يأتوا به باب السماء . فيقولون: 
ما أطيب هذا الريح! متى جاءتكم من الأرض؟! فيأتون به أرواح المومنین» قَلَهُمْ أشدٌ فرحًا به من 
أحيكم بغائبه يقدم عليه يسألونه : ماذا فعل فلان؟ فيقولون دعوه فإنه في غم الدنياء فإذا قال: إنه 
أتاكم قالوا: ذهب إلى أمه الحاوية. وأن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: 
اخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن جيفةء حت يأتوا به أرواح الكفار». رواه 
لنسائي والبزار» ورواه مسلم مختصرًا عن أب هريرة َيه وعند الكافر ونتن رائحة روحه» فرد 
رسول الله به ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق لين مثل الملاءة. 

وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال: «إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة الرحمة» فإذا 
قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاءء فتنطلق بها إلى باب السماء» فيقولون ما وجدنا ريا أطيب 
من هذه الرائحةء فيقال: دعوه يستريح ؛ فإنه كان في غم الدنيا . فيقال: ما فعل قلان» ما فعلت 
فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريا أنتن 
من هذهء فيبلغ بها في الأرض السفلى» ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم 
القبر وعذابه» وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب بن مالك َيِه أن النبي ية قال: «إنما نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة حق 
يرجعه إلى جسده يوم يبعثه» رواه النسائي ورواه مالك والشافعي كلاهما. وقوله: «يعلق» بالضم ؛ 
أي: يأكل وقد نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أخيرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر -إذا شاء الله- وأنها تنعم في 
الحنة وحدهاء وكلاهما حق. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال: بلغني أن الروح مرسلة 
تذهب حيث شاءت» وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور كما قال مجاهد: إن 
الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن في 
غير وقت المسألة» كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي كل أنه قال: «ما من رجل 


ا 
يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليها إلا رد الله عليه روحه حق يرد عليه 
السلام». 

وفي سان أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن الني يإ أنه قال: «إن خير أيامكم يوم 
ا جمعة, فأكثروا عل من الصلاة -يوم الجمعة وليلة الجمعة- فإن صلاتكم معروضة عل قالوا: 
يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» . 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه مما يبين أن الأبدان 
التي في القبور تنعم وتعذب -إذا شاء الله ذلك- كما يشاءء وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» 
ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر الني بيا بالسلام على الموق» كما ثبت في الصحيح والسئن: أنه كان يعلم أصحابه 
إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»: نسأل الله لنا ولكم العافية؛ اللهم لا 
تحرمنا آجرهمء ولا تفتنا بعدهم› واغفر لنا ولهم». 

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهمء ورأوهم بعيونهم 
يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لا يجب ذلك أن يكون داعا على البدن في كل 
وقتء بل يجوز أن يكون في حال دون حال. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك يه : أن النبي ككل ترك قتلى بدر ثلاناء ثم أتاهم فقام عليهم 
فقال: «يا آبا جهل بن ا يا أمية بن خلف» اي ربيعة» يا شيبة بن ربيعة› اليس قد 
وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟ فإني وجدت ما وعدي ربي حقًا» فسمع عمر ڪه قول الني كلك 
فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: «والذي تفي بيده ما آعم بأسمع ما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا؛ ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر و أن النبي بل وقف على قليب بدر فقال : «هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا» وقال: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول» فذكر ذلك لعائشة فقالت: 
وهم ابن عمر. إنما قال رسول الله 4 : «إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق» ثم قرأت 
قوله تعالى : تك لا يع امون [النّمل: الآية ]۸٠‏ حت قرأت الآية. 

وأهل العلم بالحديث والسنة: اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كانا لم يشهدا 
بدرّاء فإن أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدرًا . كما روى أبو حاتم في صحيحه 
عن أنس» عن أبي طلحة وهب . أن النبي بل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش» فقذفوا في طوى من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال: 


ناد 
ل نعل باس ا 
هيا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربا ا فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؛ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح 
قيهاء فقال النبي صلى الله عليه سلم: «والذي نفمي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

قال قتادة : أحياهم الله حتی سمعهم توبيحًا وتصغيرًاء ونقمة وحسرة وتندكا» وعائشة تأولت 
فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك . 

والنص الصحيح عن الني و مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره» وليس في القرآن 
ما ينفي ذلك فإن قوله: 8«إِنَّكَ لا شَْيِعٌ اموك [التّمل: الآية ]۸٠‏ إنما أراد به السماع المعتادء الذي 
ينتفع صاحبه› إن هذا مثل ضرب للكفار. والكفار تسمع ارت ن تسمع ”ماع قبول بفقه 
واتباع كما قال تعالى : «ومَثَلٌ لذن كووا کمتل الى > عق ا ا د م تم له فعا دیا ونا [البَقَرَة: 
الآية ١ل/ا١]‏ 

فهكذا الموق الذين ضرب هم المثل» لا يجب أن ينفي عنهم جميعٌ السماع المعتاد أنواعَ السماع» 
كما لم ينف عن الكفار؛ بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع آخر فلا 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم» إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
هذاء فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال: إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميتاء كما قالت 
عائشة واستدلت به من القرآن» وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما قال قتادة: أحياهم الله له. وإن 
كانت تلك الحياة لا يسمعون بهاء كما نحن لا نرى الملائكة والجن» ولا نعلم ما يحس به الميت في 
منامه» وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه. 

وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعه› 
فإن مه ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعًاء والله أعل“ 

- قولحم في الإمامة 

يقولون بإمامة: أي بكرء وعمرّء وعثمانَ قبل الأحداث التي ادعوها عليه» وعلي قبل 
التحكيم . 

ويكمّرون: عثمانً» وعليّاء وأصحاب الجملء والحكمين؛ ومن صورّيهماء أو صوب أحدهماء 


أو رضي بالتحكيم. 


.)5844 -785/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٤ 
ويوجبون نصب الإمام» والقتال معه ما دام على الطريق السوي» إلا ما حكي عن النجدات‎ 
منهم فإنهم يرون أن لا حاجة للناس إلى إمامء وإنما عليهم أن يتناصفوا ويعملوا بكتاب فيما‎ 

بينهم» فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه» جاز. 

ويرون الإمامة في قريش وغيرهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: الخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمرء وينكرون إمامة عثمانَ -رضوان 
الله عليهم- في وقت الأحداث التي ُقِمَ عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة عل قبل أن يجگ 
وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم» ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري» 

ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحمًا لذلك» ولا يرون إمامة الجائر. 

وحكى تُرقان عن «النجدات» أنهم يقولون : إنهم لا يحتاجون إلى إمام» وإنما عليهم أن يعملوا 
كتاب الله سبحانه فيما بینه © 

وقال: أجمعت الخوارج على إكفار عل بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكمء وهم مختلفون 
هل كفره شرك آم لا۳؟ 

وقال: قالت الخوارج بتصويب عل في قتال طلحة والزبير ومعاوية”" 

وقال البغدادي: وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله 
من تكفيرهم : عليّاء وعثمان» وأصحابٌ الجمل»ء والحكمين» ومن صوّبهماء أو صرّب أحدهاء 
أو رضي بالتحكيه * 

وذكر ابن حزم أن من قولهم: إنكار التحكيم» . . ٠.‏ وأن الإمامة جائزة في غير قريش ‏ 

وذكر الإسفراييني أن كلهم متفقون على : أن عليّاء وعثمانٌ» وأصحابٌ الجملء والحكمين»› 

وکل من رضي بالحكمين» كفروا كله © 


وقال الشهرستاني: يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي اء ويقدّمون ذلك على كل 
طاعة» ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك 9" 


(۱) مقالات الإسلاميين ص(176). 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(85). 
شرف مقالات الإسلاميين ص( /561). 
زفق الفرق بین الفرق ص(۹۲). 

.)٩۰/۲( الفصل‎ )0( 

زف التبصير في الدين ص(50). 
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بلك 

وقال: وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين: أحدهما: بدعتهم في الإمامة؛ إذ جوّزوا أن 
تكون الإمامة في غير قريش» وكل من نصبوه برأهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل 
واجتناب الجور كان إمامّاء ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه» وإن غيّر السيرة وعدلّ عن 
الحق وجب عزله أو قتلهء وهم أشدٌ الناس قولا بالقياس» وجرّزوا ألا يكون في العالم إمام 
أصلاء وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدًا أو حرًا أو نبطيًا أو قرشي“ 

وقال: وتخطوا عن هذه التخطئة إلى التكفيرء ولعنوا عليًًا ي فيما قاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين» فقاتل الناكثين وما اغتنم أموالهم وما سبى ذراريهم ونساءهم» وقتل مقاتِلة القاسطين 
وما اغتنم ولا سبى ثم رضي بالتحكيم» وقاتل مقاتّلة المارقين واغتنم أموالهم وسبى ذراريهم» 
وطعنوا في عثمان يه للأحداث التي عدوها عليه» وطعنوا في 7 الجمل» وأصحاب 

006 

0 الرازي: وهم يكفّرون عثمانَ وعليًا وطلحة والزبيرٌ وعائشةًء ويعظمون أبا بكر وعمرٌ 
ا 

وقال السكسكي : : وقد اجتمعوا على صحة إمامة أبي بكر وعمر ولا وعلى تكفير علي وعثمانً 
اء وتكفير كل فرقةٍ سواهمء وموالاة عبد الرحمن بن ملجم قاتل عل 

وقال: وتنكر الخوارج إمامة عثمانَ طبه من وقت الذي يزعمون أنه أحدث فيه» وإمامة علي 
به من وقت التحكيمء ويبرءون منهما”"» 

وقال شيخ الإسلام: الخوارج تكفّر عثمانَ وعليًا وسائرٌ أهل الجماعة0© 

وقال: وإنما كان هذا للخوارج تيّزوا بالإمام والجماعة والدار» وسموا دارهم دار المجرةء 
وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. 

وكلا الطائفتين -أي الشيعة والخوارج- تطعن بل تكفر ولاة المسلمين» وجمهور الخوارج 
يكفّرون عثمانَ وعليًا ومن تولاهى(» 

وقال: أما الخوارج فتكمّر الطائفتان المقتتلان جي“ 


(1) الملل والنحل .)١١5/1(‏ 

(7) الملل والنحل .)١١7:115/1(‏ 

(7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(55). 

.)١19(ص البرهان‎ )٤( 

(ه) البرهان ص(050). 

() مجموع الفتاوى (475/4)» منهاج السنة النبوية (/ 0187. 
(۷) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٠١‏ 

(۸) مجموع الفتاوى (0”/ 69). 


E‏ فرق المسلمين 


وقال: الخوار ,ج الّذِين كفروا علي , بن أبي طالب» وعثمانَ بن عفان» ومن تولاهماء ولعنوهمء 
وسبوهم» واستحلوا قتالهم”". 

وقال: قالوا: إن عثمانً وعليًا ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله» وسن لَرْ کہ يمآ 
رل هه اوک هُمُ كيروك [الائدة: الآية ]٤٤‏ » فكفروا المسلمين بهذا وبغيره". 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: هؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذ قالوا : إن عثمانَ وعلي بن أبي طالب 
ومن معهما كانوا كفارًا مرتدین › فإنَّ من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إعان الصحابةء وما 
ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى مء وثناء الله عليهم»› ورضاء عنهمء وإخباره 
بأنهم من آهل الجحنة» ونحو ذلك من النصوصء ومن لم يقبل هذه الحجج لم بمكنه أن يثبت إيمان 
علي بن أبي طالب وأمثاله. 

فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي : إن عليًا كان كافرّاء أو فاسقًا ظااء وأنه قاتل على الُلك 
لطلب الرياسة؛ لا للدين» وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمدٍ يكل بالجمل» وصفين» وحروراءء 
ألوفًا مؤلفة» ولم يقاتل بعد وفاة البي كه كافرًاء ولا فتح مدينة» بل قاتل أهل القبلة» ونحو هذا 
الكلام -الذي ت تقوله النواصب المبغِضون لعلي 5ه- لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل 
السنة والجماعة» الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم. 

فيقولون لهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحةء والزبير» ونحوهم» ثبت بالتواتر إيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم. وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرّضا عنهم› وثبت بالأحاديث الصحيحة 
ثناء النبي َة عليهم خصوصًا وعموماء كقوله في الحديث المستفيض عنه : «لو كنت متخدًا من آهل 
الأرض خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا»» وقوله : «إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في 
أمتي أحد فعمر؛. وقوله عن عثمان: «ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟!4». وقوله لعلي : 
دلأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء يفتح الله على يديه»» وقوله: «لكل 
ني حواربون» وحواربي الزبير»» وأمثال ذلك" 

وقال: قاعدة: قال الي بل : «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يوتي الله ملكه -أو الملك- 
من يشاء»» لفظ أبي داود من رواية عبد الوارث والعوام: «تكون الخلافة ثلاثون عامًاء ثم 
يكون الملك»» «تكون الخلافة ثلاثين سنةء ثم تصير ملگًا»» وهو حديث مشهور من رواية: 
حماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيدء والعوّام بن حوشب» وغيره» عن سعيد بن جمهان. 


)0 جموع الفتاورى (ه8"/ ۷۰). 
زفق مجموع الفتارى (۲۰۸/۱۳). 
إفرف جموع الفتارى (5/ 2554 559), التنبيه والرد ص(۸٤› .)6١‏ 


الل 
عن سفينة مولى رسول الله كله ورواه أهل السنن: كأبي داود وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد 
وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمدء واستدل به على من توقف في خلافة علي 
يِن أجل افتراق الناس عليهء حت قال أحمد: من ل يربع بعل في الخلافة فهو أضل من حار أهله» ونهى 
عن مناكحته» وهو متفق عليه بين الفقهاء» وعلماء السنة وأهل المعرفة» والتصوف» وهو مذهب 
العامة . 

وإنما يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء» من أهل الكلام» ونحوهم : كالرافضة الطاعنين في 
خلافة الثلاثة ثة» أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين: : عثمان وعلي» أو بعض الناصبة 
النافين لخلافة عل أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته» ووفاة الي يكل كانت في 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرتهء وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله 
يِه الحسن بن علي السيدء بين فتتين من المؤمنين» بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين في شهر 
جمادى الأولى» وسمي «عام الجماعة» لاجتماع الناس على معاوية» وهو أول الملوك؛ وني الحديث 
الذي رواه مسلم : «ستكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمةء ثم يكون ملك وجبريةء ثم 
يكون ملك عضوض؟؛ وقال هة في الحديث المشهور في السنن وهو صحيح: «إنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي› تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»”". 

وقال: أما كون الخلافة في قريش» فلما كان هذا من شرعه ودينه» كانت النصوص بذلك 
معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة 2 

وقال: إن عمر وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش» كما استفاضت بذلك 
السنن عن النبي يَكلِ؛ِ ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر وا قال: قال رسول الله : «لا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان»» وني لفظ : «ما بقي منهم اثنان». 

وني الصحيحين عن أب هريرة ديه قال: قال رسول الله يِ: «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن: مومنهم تبع لمومنهم. وكافرهم تبع لكافرهم». رواه مسلم. 

وني حديث جابر قال: «الناس تبع لقريش في الخير والشر». 

وخرّج البخاري عن معاوية قال: معت رسول الله يد يقول: «إن هذا الأمر في قريش»› لا 
يعاديہم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 

وهذا مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة '". 


قف مجموع الفتارى (8/6١؛‏ ۱۹). 
زفق منهاج السنة النبوية .)07١/١(‏ 
6 منهاج السنة النيوية 2.)١86١/5(‏ (۳/ ل4؟- .)۴۸١‏ 


ل 

وقال: إن من نازع أولًا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق» بل طلبوا أن يكون منهم أمير 
ومن قريش أمير. 

وهذه منازعة عامة لقريش» فلما تبين لحم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة(١‏ 

- قولحم في الخروج على الأئمة 

يقولون بالخروج على الحاكم بالسيف إذا جار أو كفرّء أو فسقّ. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأما السيفٌ فإن الخوارج تقول به وتراهء إلا أن «الإباضية» لا ترى اعتراض 
الناس بالسيف» وا رسيي ومنعهم من أن يكونوا أتئمة بأي شيء قدروا عليه 


بالسيف أو بغير 


وقال عنهم : : ولا يرون إمامة او © 

وقال: قالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة: ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل 
بالسيف أهل البغي ونقيم الحق؛ واعتلوا بقول الله عز وجل : : «وتماونوا عل ألْبرٍ لقو » [المائدة: 
الآية ۲] » وبقوله: فيلو ای تی عق تف إل أمَرِ ر أن [الحُجرّات: الآية 4] » واعتلوا بقول الله 
عز وجل : طلا ينال عَهَدى ييي [البْقرَة: الآية 1 © 


وقال ابن حزم عنهم: والقول بالخروج على أنمة الجور“ 

وقال الإسفرايبني: ومما يجمع جميعٌهم أيضًا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر 
وقال الشهرستاني: يرون الخروجٌ على الإمام إذا خالف السنة حقًا واج“ 

وقال شيخ الإسلام: الخوارج الذين يرون السيف“ 


وتال ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج: : من سفكِ الدماءء وأخذٍ الأموالٍ» والخروج 
نال )4( 


.078 منهاج السنة النبوية (5/ 4086)» الفصل (5/ 5لاء‎ )١( 
.)١1786(ص (؟) مقالات الإسلاميين‎ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين ص(4601). 

.)۹١ /۲( الفصل‎ )6( 

(0) التبصير في الدين ص(50). 

(۷) الملل والنحل .)١١١/١(‏ 

(۸) مجموع الفتاوی (8"/ .)١4‏ الفصل .)١١١/٤(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)١‏ 


الموسوعة المفصلة ۹ 


وقال : إن الخوارج ترى السيفك». وحروبهم مع الجماعة مشهورة» وعندهم كل دار غير دارهم 


قال شيخ الإسلام: من يريد أن يأمرّ وينهى» إما بلسانهء وإما بيده مطلقّاء من غير فقهء 
وحلم؛ وصبرء ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر عليه وما لا يقدرء كما في 
حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله كل قال: ابل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
للنكر حت إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوّى متبمّاء ودنيا موثرةً» وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه؛ 
ورأيت أمرًا لا يدان لك به» فعليك بنفيكء ودع عنك أمرّ العوام» فإن من ورائك ايام الصِيد 
قيهن على مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله»» فيأتي بالأمر 
والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ورسولهء وهو معتدٍ في حدوده» كما انتصب كثير من آهل 
البدع والأهواء؛ كالخوارجء والمعتزل» والرافضةء وغيرهم» ممن غلط فيما أتاه من الأمرٍ والنهي 
والجهادٍ على ذلك» وكان فساده أعظم من صلاجه» وهذا أمر الب ل بالصير على جور الْأمَةِ» 
ونجى عن قتاللهم ما أقاموا الصلاةً» وقال: «أدوا إليهم حقوقّهم. وسلوا الله حقوقكم»” 

وقال: ولهذا آمر البئ 96 بقتال من يقاتل غل الدين الاد هن أجل البدع؟ كالخوارع؛ وأمر 
بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهمء والخروج عليهم " 

وقال: وقد ذكرت في غير هذا الموضوع. أن مصير الأمر إلى الملوك وتوابهم من الولاةٍ؛ والقضاة 
والأمراءء ليس لنقص فيهم فقط؛ بل لنقص في الراعي والرعية جميعًا؛ فإنه «كما تكونون: يول 
علیکم)» وقد قال الله تعالى : ركالك ول بعس القَلِيينَ بسا [الأنعام: الآية 114] 

وقد استفاض وتقرّر في غير هذا الموضع ما قد أمر به كي من طاعة الأمراء في غير معصية 
الله» ومناصحتهم» والصبر عليهم في حكمهم» وقسمهم» والغزو معهم» والصلاة ة خلفهم» ونحو 
ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا همء فإنه من «باب التعاون على البر والتقوى». 
وما نبى عنه من تصديقهم بكذبهم» وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله» ونحو ذلك؛ 
ومما هو من «باب التعاون على الإثم» والعدوان». 

وما أمر به أيضًا من الأمر بالمعروف والنّْهي عن المنكر: لحم ولغيرهم على الوجه المشروع؛ وما 
يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم ؛ بحيث لا يترك ذلك جبتاء ولا مخلاء ولا خشية لهمء 
ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله؛ ولا يُفعل أيضًا للرئاسة عليهم. ولا على العامة» ولا 


.)876 /۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)178/58( مجموع الفتاوى‎ )( 
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0 
للحسدء ولا للكبر› ولا للرياء همء ولا للعامة. ولا يزال المتكر بما هو أنكر منه» بحيث رج 
عليهم بالسلاح» وتقام الفتنء كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة» كما دلت عليه 
النصوص النبوية؛ لا في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل يطاع الله 

فيهم وقي غيرهم› ويفعل ما أمر به» ويترك ما نہی عنه 20 

- قولهم في الأسماء والصفات 

هم معطلة ؛ ينفون جميع صفات الله عز وجل » وطريقتهم النفي المفصّل» وأن أسماءه وصفاته غيره . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : فأما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة. . . والإباضية تخالف المعتزلة 
في التوحيد في الإرادة فقط؛ لأخهم يزعمون أن الله سبحانه لم يزل مريدًا لمعلوماته التي تكون أن 
تكون» ولعلوماته التي لا تكون آلا تکون" 

وقال بعد أن ذكر مقالة المعتزلة في تعطيل أسماء وصفات المولى عز وجل : فهذه جملة قوم في 
التوحيدء وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج”" 

وقال: وقال قائلون أسماء البارئ هي غيره وكذلك صفاته» وهذا قول المعتزلة والخوارج وكثير 

من المرجئة وكثير من الزيدية”*» 

وقال: قالت المعتزلةٌ والخوارجٌ: الأسماء والصفاتٌ هي الأقوال وهي قولنا: الله عام الله 
قادرٌء وما أشبه ذال(“ 

وقال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان'"2 

وقال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: الرحمن على 
العرش استوى» أنه استولى وملك وقهرء وأن الله تعالى في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله عز 
وجل مستو على عرشه كما قال أهل الحق. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة”"©» 

وقال اي ومذهبٌ الخوارج كمذهب المعتزلة إلا في الإرادة» فإنهم يقولون: 0 
تعالى لم يزل مريدًا لإرادات» ويكون على الوجه الذي أراده وعلمهء والمعتزلة تخالف ذلك 
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لد 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: قال أبوعمر -ابن عبد البر- أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على الجازء إلا 
أهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع: الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم ينكرونهاء ولا يحملون شيئًا منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون للمعبودء والحق فيما قاله 
القائلون: بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله 6 وهم أثمة الجماعة. 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وني عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وذبه 
عنهم» قال في كتابه «الأسماء والصفات»: 

(بات ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من سيت امارحة- لورود خي الصادق بهء قال الله 
تعالى : بيش ما متَعَك أن تَسَمْدَ لِمَا لقت دى [ص: الآية ۷]» وقال: بل يداه مبْسُوطتانِ»» 
[اائدة: الآية 58]). 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب. . . 

ثم قال البيهقي : أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا 
الباب» وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكى قول بعض المتأخرين . 

وقال القاضى أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبارء ولا التشاغل 
يتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والليث» وحماد بن 
زيدء وحماد بن سلمة» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي. 
والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا 
الباب. وني حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: 

ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها؛ ولم 
يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه؛ لما فيه من 
إزالة التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن (علي بن [سماعيل الأشعري)ء المتكلم » صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام 
في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين»» وذكر فرق الروافض 
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والخوارج» والمرجثة والمعتزلة وغيرهم . 

ثم قال: (مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث) جلة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: 
الإقرار بالله وملائكتهء وكتبه ورسلهء وبما جاء عن الله تعالى» وما رواه الثقات عن رسول الله 
كل لا يردون شيئًا من ذلك» وأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الجنة حقء» وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبورء وأن الله على عرشه» كما قال: #آلَحَنْ عل الْمَرْشٍ أستوئ © » 
[لله: الآبة ه] » وأن له يدين بلا كيف» كما قال: لفت دَق [ص: الآية ه/] » وكما قال: 
بل يداه مَبَسُوطَتَانِ؟ [الائدة: الآية 14] » وأن له عينين بلا کیف» كما قال: ری اعا [القَمَر: 
الآية 1] ء وأن له وجهاء كما قال: وبق وجه ريك ذو لكل امار © € [الكحن: الآية ۲۷] 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله» كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقروا أن لله 


7 رص مس بير 7 


علمّاء كما قال: نرم يلي [النساء: الآية 15] © وكما قال: وما َيل من أن ولا نَع 


إلا يلمي [تَاطِر: الآية ]1١‏ » وأئبتوا له السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن اللهء كما نفته 
المعتزلة» وأثبتوا لله القوة» كما قال: اوک بوا أت أله الى حَلَمَهُمَ هو أَمَد مهم فو قصلت : 
الآية ]٠١‏ وذكر مذهبهم في القدرء إلى أن قال: 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير خلوقء والكلام في اللفظ والوقف» من قال باللفظ 
وبالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق» ويقرون أن 
الله يرى بالأبصار يوم القيامة» كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم 
عن الله محجوبونء قال عز وجل: طعلَآ لم عن رهم بومينر جود © € [المطقفِين: الآية 16] 
وذكر قولهم في الإسلام والإعان والحوض والشفاعة وأشياء“ 

وقال: وقال السجزي في «الإبانة»: وأتمتنا كالثوري» ومالك» وابن عبينة» وحماد بن سلمةء 
وحماد بن زيدء وابن المبارك» والفضيل» وأحمد وإسحاق: متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق 
العرش» وأن علمه بكل مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء 
الدنياء وأنه يغضب» ويرضى ويتكلم بما شاء؛ فمن خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء» وهم 
منه برآ 

وسيأتي مزيد بيان عند قول المعتزلة في الأسماء والصفات» وني علو البارئ عز وجلء وني 
الاستواء» وفي مقالة التعطيل . 
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- قولهم في رؤية المولى عز وجل 
ينفون رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الآخرة. 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية : إن الله لا 
يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرةء ولا يجوز ذلك عليه . 

نقض قوشم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في رؤية المولى عز وجل. 

- قولحم في كلام الله عز وجل 


يقولون مخلق القرآن 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: والخوارج جميعًا يقولون بخلق القرآن0©. 

وقال: قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة: إن القرآن كلام الله 
سبحانه» وإنه تخلوق لله لم يكن ثم کان" . 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل . 

- قوهم في القدر 

منهم من ينفي القدرء ومنهم من يثبته» ومنهم من يفصّل. 

أقوال العلماء 

-١‏ من ينفي القدر منهم هم الميمونية» والحمزية» والأطرافية من العجاردة» والحارثية من 
الإباضية» والشبيبية -أو أصحاب السؤال- من البيهسية. 

قال الأشعري عن الميمونية: الذي تفردوا به القول بالقدر على مذهب المعتزلة؛ وذلك أنهم 
يزعمون أن الله سبحانه فوض الأعمال إلى العباد» وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كلفواء فهم 
يستطيعون الكفر والإعان جميعاء وليس لله سبحانه في أعمال العباد مشيئة» وليست أعمال العباد 
خلوقة لله . 


.)75١15(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١17؟1(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
مقالات الإسلاميين ص(687).‎ )۳( 
مقالات الإسلاميين ص(۹۳).‎ )٤( 
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وقال عن الحمزية: ثبتوا على قول الميمونية بالقدر”". 

وقال عن الحارئية: قالوا في القدر بقول المعتزلة وخالفوا فيه سائر الإباضية» وزعموا أن 
الاستطاعة قبل الفعل”". 

وقال عن الشبيبية أو أصحاب السؤال: قالوا بقول المعتزلة في القدر فبرئت منهم البيهسية”". 

1- من يثبت القدر منهم هم: الخازمية» والشعيبية» والخلفية» والجهولية من العجاردةء 
وجمهور الإباضية . 

قال الأشعري عن الخلفية: فارقوا الميمونية في القول بالقدر وقالوا بالإثبات©). 

وقال عن الشعيبية : إنه لا يستطيع أحد أن يعمل إلا ما شاء الله» وإن أعمال العباد مخلوقة لله ”©. 

وقال عن الخازمية: الذي تفردوا به إنهم قالوا في القدر بالإثبات”"©. 

وقال عن امجهولية: وقالوا بإثبات القدر". 

- من يفصّل منهم هم: المعلومية من الخازمية. 

قال الأشعري عن المعلومية: إن أفعال العباد ليست مخلوقة» وإن الاستطاعة مع الفعل» ولا 
يكون إلا ما شاء الله“ . 

نقض قوهم 

سيأتي بيان ذلك عند الكلام عن مقالة القدرية. 

- قولهم في قدرة الله على الظلم 

ينفون قدرة الله على الظلم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: أما الوصف لله سبحانه بالقدرة على أن يظلم ؛ فإن الخوارج جِيعًا تنكر ذلك ". 


(۱) مقالات الإسلاميين ص(97: 44). 

(۲) مقالات الإسلاميين ص(5١٠١).‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(115١).‏ 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين ص(۹۳). 

.)۹٤(ص مقالات الإسلاميين‎ .)٥( 

(1) مقالات الإسلاميين ص(8"5). 

(۷) مقالات الإسلاميين ص(97). 

(۸) مقالات الإسلاميين ص(4"5)») ص(1؟١).‏ 
(9) مقالات الإسلاميين ص(60؟1١).‏ 
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نقض قوهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة في قدرة الله على الظلم . 

- قولحم ني الأرزاق 

منهم من ينفي رزق الله الحرام لمن اغتصبهء ومنهم من يثبته . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: أما القول في البارئ هل يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأكلوه؟ 

فإن من مال منهم إلى قول المعتزلة في القدر ينكر ذلك» ومن قال منهم بالإثيات قال: إن الله 
يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأكلوه”". 

نقض قولحم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة في الأرزاق. 

- قوههم في حكم الأطفال في الآخرة. 

منهم من یری أن حكمهم حكم آبائهم» ومنهم من یری جواز إيلام أطفال المشركين وعدمه 
وأطفال المؤمنين يلحقوا بآبائهم» ومنهم من يرى أنهم كلهم في الجنة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: للخوارج في الأطفال ثلاثة أقاويل: 

صنف منهم: يزعمون أن أطفال المشركين حكمهم حكم آبائهم» يعذّبون في التار» وأن أطفال 
المؤمنين حكمهم حكم آبائهم. واختلف هذا الصنف في الآباء إذا انتقلوا بعد موت أطفالهم عن 
آدياہم» فقال قاتلون: ينتقلون إلى حكم آبائهم» وقال قائلون: هم على الحال التي كان آباؤهم 
عليها في حال موتهم لا ينتقلون بانتقاهم . 

وقال الصنف الثاني منهم: جائز أن يولم الله سبحانه في النار أطفال المشركين على غير الجازاة 
همء وجائز ألا يؤلهم» وأطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم لقول الله عز وجل: وَين ءامنا 
وتسم دربم بإيملن لقا بهم دُرَيتُم» [الظور: الآية ]37١‏ . 

وقال الصنف الثالث وهم القدرية: أطفال المشركين والمؤمئين في اليئة "° 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين» كما 
أجاب بذلك النبي هل في الحديث الصحيح» وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في 


.)١77(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)175 مقالات الإسلاميين ص(176:‎ )۲( 
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النار» وذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط على أحمد. 

وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره» واحتجوا 
بحديث فيه رؤيا النبي كك لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين» قيل: يا رسول الله 
وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. 

والصواب أن يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ولا نحكم لمعين منهم مجنة ولا نار» وقد جاء 
في عدة أحاديث: «أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون. فمن أطاع دخل الحنةء 
ومن عصى دخل النار». وهذا هو الذي ذكره أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 
والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء» وهي الجنة والنار. 

وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ . فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: يوم يكف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل أَلشُجُود فلا يِسَتَِيعُنَ 67 € [القَلَم : 
الآية ؟4] الآية. 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف» إذا قيل: «ليتبع كل قوم 
ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون آلهتهم. ويبقى المؤمنون فيتجلى لحم الرب في غير الصورة التي 
يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لحم في الصورة التي يعرفونهاء فيسجد له المومنون» وتبقى ظهور المنافقين 
كقرون البقرء يريدون السجود فلا يستطيعون». وذكر قوله: بوم سف ڪن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل ألسّجُوو 
ألا يسيمو © [القَلّم: الآية ؟4] الآية © 

وقال: إذا مات الطفل فهل بمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في مذهب أحمد 
وغيره: 

أحدهما : أنه لا يمتحن» وأن الحنة إنما تكون على من كلف في الدنياء قاله طائفة منهم القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل . 

والثاني: إنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الحمداني» وأبو الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحاب 
الشافعي . وعلى هذا التفصيل «تلقين الصغير والمجنون» من قال: إنه بمتحن في القبر لقنه» ومن 
قال: لا يمتحن لم يلقنه. 

وقد روى مالك وغيره عن أب هريرة وه أنه كله صلى على طفل . فقال: «اللهم قه عذاب 
القبرء وفتنة القبر»» وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون 
يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره 
أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمدء والله أعلم. 
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وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة. وإن كانت 
درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » وتفاضل أعماهم -إذا كانت لهم أعمال- 
فإن إبراهيم ابن النبي ية ليس هو كغيره» والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات» 
وإن كان القلم مرفوعًا عنهم في السيئات؛ كما ثبت في الصحيح: أن الني ية رفعت إليه امرأة 
صبيًا من محفة فقالت: أهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر» رواه مسلم في صحيحه. 

وني السنن أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع» وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره؛ فالصبي یثاب على صلاته وصومه. 
وحجه وغير ذلك من أعماله» ويفضل بذلك على من لم يعمل كعملهء وهذا غير ما يفعل به إكرامًا 
لأبويه» كما أنه في النعم الدنيوية قد يتتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه» ويتميز بذلك على من ليس 
كذلك . 

وأرواح المؤمنين في الجنة» كما جاءت بذلك الآثارء وهو كما قال الني ككلخِ: «نسمة المومن 
تعلق من الجنة»؛ أي: تأكل ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم القيامة“ 


- قوهم في الاجتهاد 
منهم من جز الاجتهاد في الأحكام» ومنهم من لا يجيزه . 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: اختلفت الخوارج في اجتهاد الرأي» وهم صنفان: 

فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام كنحو «النجدات»'وغيرهم. 

ومنهم من ينكر ذلك» ولا يقول إلا بظاهر القرآن» وهم الأزارقة"“ 

نقض قوهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الشيعة في الاجتهاد. 

- قوم في القياس 

أقوال العلماء 

قال الشهرستان عنهم: وهم أشد الناس قولًا بالقياس“ 

وقال الجوييُ: وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي وجحد القياس الشرعيء وهذا 
مذهب: النظام» وطوائف من الرافضةء والإباضية» والأزارقة» ومعظم فرق الخوارج إلا 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ ۰۲۷۷ ۲۷۸)ء /٤(‏ ۲۸۰ (043. 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(779١).‏ 


© الملل والنحل .)١1١/١(‏ 


۱۸ فرت الما 
النجدات منهم فإنهم اعترفوا بأطراف من القياس”“ 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الشيعة في المعارف والنظر والقياس. 

- قولحم في التكليف 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: حكى حاكٍ عن الخوارج أ د E‏ الرسل» 
وأن الفرائض تلز 0 واعتلوا بقول الله عز وجل: وما کا ممَذِبِينَ حو 


معذّبين حَقٌ بعک رسوا 
[الإسرّاء: الآية 16 57 


واي : وإن العالم يفنى إذا أفنى الله آهل التكليف؛ لأنه خلق لهم فإذا أفناهم لم يكن 
لنفسه معن" . 


.)١۷١ /۴( البرهان في أصول الفقه (۲/ ١۹٤)ء وعنه درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١77(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
البرهان ص(۱۹).‎ )۳( 
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الفجل الساحس 
مَقَالَاتُ فِرَقِ الخوَارِجٍ 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: مقالات الأزارقة. 
المبحث الثاني: مقالات النجدات. 
المبحث الثالث: مقالات العجاردة وفرقها. 
المبحث الرابع: مقالات الصفرية وفرقها. 
المبحث الخامس : مقالات الإباضية وفرقها. 
المبحث السادس : مقالات البيهسية وفرقها. 
المبحث السابع: مقالات الشمراخية. 
المبحث الثامن: مقالات فرق من الخوارج. 


طن فرق المسلمين 


المبحث الأول 
مََالَاتُ الأَرَارِقَةِ 

-١‏ اجتمعت على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفرٌ ملةٍ خرج به عن الإسلام جلةً 
ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفارء واستدلوا بكفر إبليس» وقالوا ما ارتكب إلا كبيرةٌ؛ 
حيث أُِرَ بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع» وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى. 

؟- قولهم بأن خالفيهم من هذه الأمة مشركون. 

۳- قولهم إن القَعَدة عن المجرة إليهم مشركونء وإن كانوا على رأيهم» واحتج بقوله تعالى : 
« يهدُوت فى سيل الله ولا يحاون ومد لآير [المائدة: الآية 4ه] 

-٤‏ قولهم بالحنة لمن قصد عسكرهم» وذلك بأن أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادّعى 
أنه منهم ؛ بأن يدفم إليه أسير من مخالفيهم» ويأمروه بقتله» فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم. 
وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق ومشركء وقتلوه. 

ه- قولهم باستباحة قتل نساء محالفيهم, وقتل أطفالهم» وقتل العميان» والعجائزء والعرجان. 

5- زعموا أن الأطفال مشركون» وقطعوا بأن أطفال غالفيهم خلدون في النار» وأن حكمهم 
حكم آبائهم» وكذلك أطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم. 

۷- أن دار مخالفيهم دارٌ كفرء يجوز فيها قتل الأطفال والنساء. 

۸- لا تحل لهم ذبائح مَن خالفهم من المسلمين» ولا مناكحتهم» ولا ميرائهم. 

1- إباحة قتل من واجهوه إلا أهل عسكرهم. 

-٠‏ حرموا قتل اليهود والمجوس والنصارى» إن لم يكونوا أهل ذمة. 

-١‏ أن من أقام في دارٍ الكفر فكافرٌ لا يسعه إلا الخروجء وهذا قول النجدات. 

7- إسقاط الرجم عن الزاني المحصن» إذ ليس في القرآن ذكره. 

-١‏ استحلوا خَفْرَ الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائهاء وقالوا: إن خالفينا مشركون فلا يلزمنا 
أداء أمانتنا إليهم . 

5- لم يقيموا الحد على قاذف الرجل المحصن, وأقاموه على قاذف المحصنات من النساء. 

6- قطعوا يد السارق في القليل والكثير» من العضدء ولم يعتبروا في السرقة نصابًا . 

5- جوزوا للحائض الصلاةً والصيامٌ . 

۷- قالوا: نشهد بالله أنه لا يكون في دارٍ الحجرة ممن يظهر الإسلام إلا من ضفي . 

- قالوا: ما كف أحد يده عن القتال منذ أنزل الله عز وجل البسط إلا وهو كافر 


الموسوعة المفصلة قدلا 
۹- أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل» واحتج بقول الله تعالى : إا وق مَتهُمْ يخْنَونَ الاس 
21 صو [النّساء: الآية ۷۷] 
۰- تجويزه -أي نافع الأزرق- أن يبعث الله تعالى نييًا يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو كان كافرًا 
قبل البعثةء والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي كفرء وفي الأمة من جوز الكبائر 
والصغائر على الأنبياء عليهم السلام فهي كةر ° 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۸۷- 84)» التنبيه والرد ص(١0)»‏ التبصير في الدين ص(60)» الفرق بين 
الفرق ص(١١٠:‏ ١١٠)ء‏ الملل والنحل »)١717 -119/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(45)» 
البرهان ص(۲۱)» المواقف (۳/ 1۹۳). 


۲۲ فرق المسلمي 


المبحث. الثاني 


-١‏ عذروا بالجهالات إذا أخطأ الرجل في حكم من الأحكام -الاجتهادية- من جهة الجهلء 
وقالوا: الدين أمران: أحدهما: معرفة الله» ومعرفة رسله عليهم السلام» وتحريم دماء المسلمين - 
قال الشهرستاني: يعنون موافقيهم-» وأموالهمء وتحريم الخصب» والإقرار بما جاء من عند الله 
جلةء فهذا واجب معرفته على كل مكلف والجهل به لا يعذر فيه» وما سوى ذلك فالناس 
معذورون بجهالته حت تقوم عليهم الحجة في جميع الحلال والحرام» فمن استحل شيئًا محرمًا من 
طريق الاجتهاد فهو معذور على حسب ما يقول الفقهاء من أهل الاجتهاد فيه. ولذا قيل لهم: 
العاذرية؛ لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع. 

"- قالوا: ومن خاف -أو جوّز- العذاب على المجتهد -ني الأحكام- الخطئ قبل أن تقوم عليه 
الحجة فهو كافر. 

٣‏ قالوا: من ثقل عن هجرتهم فهو منافق. 

4- استحلوا دماء أهل المقام -أهل العهد والذمة- وأمواتمم في دار التقية» وبرئوا ممن 
حرمها. 

-٥‏ تولوا أصحاب الحدود والجنايات من موافقيهم» لعل الله تعالى يعفو عنهم. وقالوا: لا 
ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم» فإن فعل فإنما يعذبهم في غير النار بقدر ذنوبهم ولا يخلدهم 
في العذاب» ثم يدخلهم الجنةء فلا تجوز البراءة منهم. 

1- زعموا أن من نظر نظرةً صغيرةٌ» أو كذب كذبة صغيرةٌ» ثم أصر عليها فهو مشركء وأن من 
زف وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلمء إذا كان من موافقيه على دينه. 

۷- عطل نجدة حد الخمر» وقسم الفيء. 

8- القعود جائزء والجهاد إذا أمكنه أفضل قال الله تعالى : َكَل كه الْمْبحَهِنَ مَل الْقَعِدِنَ أا 
عَظِيمًا» [النساء: الآية 96] وجعل نافع الأزرق هذا في أصحاب الني به حين كانوا مقهورين › 
وأما في غيرهم مع الإمكان فالقعود كفر لقول الله تعالى : وفع الَذِينَ كَدَبْوا أله ورسم [التوبة : 
الآية ]9٠‏ 

4- أن التقية جائزة في القول والعمل كلهء وإن كان في قتل النفوس. حكاه عنهم الكعبي. 
واحتج نجدة بقول الله تعالى: إل أن كَنَُّوا مِنْهُمْ مَل [آل عِمرّان: الآية ۲۸] » وبقوله تعالى : 
وال رل موي يِن ءال عو يكر إيسسدري [عافر : الآية ۲۸] 

-٠١‏ أجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما 


لقف 
يينهمء فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموهء جاز""© 

نقض قوم 

قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنةء وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج على 
وجوت الامامة:. وان الأمّة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله كله حاشا النجدات من الخوارج» فإنهم 
قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحقّ بينهم» وهذه فرقة ما نرى بقي 
منهم أحد» وهم المنسوبون إلى نجدة بن الحنفئ» القاتم باليمامة. 

قال أبو محمد: وقول هذه الفرقة ساقط. يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على 
بطلانه» والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام» من ذلك قول الله تعالى : «أطيعوا أله ويوا ارول 
ولي الي یه [الساء: الآية 04] » مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة» وإيجاب الإمامة» 
وأيضًا فإنَّ الله عرّ وجل يقول: لا كث آله تنا إلا مُسَمَهنأ» [البرَة: الآية ]۲۸١‏ » فوجب 
اليقين بأنَّ الله تعالى لا يكلف الناس ما ليس في بنيتهم» واحتمالهم» وقد علمنا بضرورة العقل 
وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال» والجنايات» والدماءء 
والنكاح» والطلاق وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم» وأخذ القصاص على 
تباعد أقطارهم » وشواغلهم؛ واختلاف آرائهم» وامتناع من تحرى في كل ذلك -ممتنع غير ممكن > إذ 
قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان» ويريد آخر أو جماعة أخرى الا يحكم عليهم ما لأئها 
ترى في اجتهادها خلاف ما رأى هؤلاء. وإمًا خلاًا مجردًا عليهم؛ وهذا الذي لا بد منه ضرورة» 
وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لا ٠‏ فإنّهِ لا يقام هناك حكم حق ولا حدّء حتى قد ذهب الدين في 
أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد» أو إلى أكثر من واحدء فإذ لا بد من أحد هذين 
الوجهين فإنَّ الاثنين فصاعدًا بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر ألبئة. 

فلم يبق وجه تتم به الأمور إلا الإسناد إلى واحد فاضل» عام » حسن السياسة» قوي على 
الإنفاذء إلا أنه وإن كان بخلاف ما ذكرنا فالظلم والإهمال معه أقل منه مع الاثنين فصاعدًاء وإذ 
ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن يكفوا من الظلم ما أمكتهم إن قدروا عل كف كله لزمهم 
ذلك وإلا فكف ما قدروا على كفه منه ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك" 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(0١4؛:‏ ١4)ء‏ التنبيه والرد ص(67)» التبصير في الدين ص(05)» الفرق بين 
الفرق ص(5١٠. »)3١7‏ الملل والنحل »)١784 -١77/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (897)» 
البرهان ص(56).؛ المواقف (۳/ 1۹۳). 

.)۷۳ »۷۲/٤( الفصل‎ )۳( 


4 فرق المسلمين 


المبحث الثالث 
مَقَالَاتُ العجَارِدَةٍ 
-١‏ يجب أن يدعى الطفل إذا بلغ» وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ويصفه 


هو. 

؟- أطفال المشركين في النار مع آبائهم . 

۳- لا يرون المال فیا حتى يقتل صاحبه. 

-٤‏ يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة» ويرون الحجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بالكبائر. 

-٥‏ يحكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن» ويزعمون أنها قصة من القصصء 
قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن. 

قلت: الظاهر والله أعلم أن هذا القول لبعض فرق العجاردة وهم الميمونية كما سيأتي ذكره. 

5- ذكر السكسكي عنهم قوم : إن الله تعالى إذا بعث نبيًا فقد لزم أهل المشرق وأهل المغرب 
وغيرهما تلك الساعة طاعته والإعان به ومعرفة جميع شريعته وإن لم تبلغهم دعوته» فمن مات منهم 
على غير ذلك مات كاف 

مَقَالَاتُ الخَازِمِيَةٍِ من العجَارِدَةٍ 


-١‏ قالوا بالموافاة؛ وأن الله تعالى إنما يتولى العباد على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم 
من الإعان» ويتبرأ منهم على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفرء وأنه سبحانه لم 
يزل عحبًا لأوليائه مبغضًا لأعدائه. 
؟- يحكى عنهم أنهم يتوقفون في أمر علي وه » ولا يصرحون بالبراءة عنه» ويصرحون بالبراءة 

زف 


9 


في حق غيره 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(4۳)ء التبصير في الدين ص(٤٥.‏ 56)» الفرق بين الفرق ص(١١١)ء‏ الملل 
والنحل (١/77١)؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(47)» البرهان ص(٤۲)ء‏ المواقف (۳/ 5984). 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص(45)» التبصير في الدين ص(605)» الفرق بين الفرق ص(١١١)»‏ الملل والنحل 
/١(‏ ١١٠)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۹٤).‏ 


الموسوعة المفصلة 2 


مَغَالَةٌ المَكُلُومِيَةِ مِن خَازْمِيَة العجاردة 


coe 


من لم يعلم الله ججميع أسمائه -زاد الشهرستاني : وصفاته- فهو جاهل به» والجاهل به كافرء 
حت يصير عالًا بجميع ذلك فيكون مومت“ 
أن من علم الله ببعض آسماثه -زاد الشهرستاني: وصفاته» وجهل بعضها- فقد علمه وم 
ھل“ 
مَقَالَاتُ الحَمْزِيِّةٍِ مِن العجَارِدَةٍ 
-١‏ يرون قتال السلطان خاصةً ومن رضى بحكمه. فأما من أنكره فلا يرون قتله» إلا إذا أعان 
عليهم أو طعن في دينهم -أي دين الخوارج- أو صار عونا للسلطان أو دليلًا له. وقد حكى 
الشهرستاني هذه المقالة عن الميمونية. 
؟- حكى زرقان أن العجاردة أصحاب حمزة لا يرون قتل أهل القبلةء ولا أخذ المال في السر 
*- قالوا: أطفال مخالفيهم والمشركين كلهم في النار. 
4- جوز حمزة إمامين في عصر واحدء ما لم تجتمع الكلمة ولم تقهر الأعداء“ 
مَقَالَاتُ المَيْمُونِيََةٍِ مِن العجَارِدَةٍ 
-١‏ ذكر الكرابيسيُ في بعض كتبه: أن الميمونية يجيزون نكاح بنات البنين» وبنات البنات» 
وبنات بنات الإخوةء وبنات بني الإخوة. ويقولون: إن الله حرم البنات وبنات الإخوة وبنات 
الأخوات» ول يذكر: بنات البنات» ولا بنات البنين» ولا بنات أولاد الإخوة» ولا بنات أولاد 
الأخوات. 
قال البغداديٌ: فإن طرد قياسه في أمهات الأمهات» وأمهات الآباء والأجدادء انمحض في 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(45).؛ التبصير في الدين ص(65)» الفرق بين الفرق ص(5١١)»‏ الملل والنحل 
»)١17/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١20).؛‏ البرهان ص(77)» المواقف (۳/ .)1۹١‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص(45: 4۷)ء التبصير في الدين ص(685)» الفرق بين الفرق ص(5١١).,‏ الملل 
والنحل /١(‏ ۳۳١)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١(١6).»‏ المواقف (7/ 5646). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۹۳ء 45).؛ التنبيه والرد ص(”07). التبصير في الدين ص066(0). الفرق بين 
الفرق ص(6١١).‏ الملل والنحل (١/۹١۱)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58).؛ المواقف (7/ 
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هد 
المجوسية» وإن لم يُجز نكاح الجدات وقاس الجدات على الأمهات لزمه قياس بنات الأولاد على 
بنات الصلب» وإن لم يطرد قياسه في هذا الباب نقض اعتلاله. 

"- وحُكي أنهم يزعمون أن سورة يوسف ليست من القرآن. قال البغدادي: ومُنْكِرٌ بعض 
القرآن كمنكر كله» ومن استحل بعض ذوات الحارم في حكم الجخوس» ولا يكون المجومي معدودًا 
في فرق الإسلام. 

۳- قالوا: أطفال المشركين عندهم في الجا 

مَقَالَاتُ الصَّلتِيّةِ مِن العجَارِدَةٍ 


ص 


-١‏ إذا استجاب لنا الرجل وأضلم توليناه» وبرئنا من أطفاله؛ لأنه ليس لهم إسلام» حق 
يدركوا فيدعون إلى الإسلام فيقبلونه . 
- يحكى عن جماعة منهم أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية ولا عداوة حتق 
يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا أو ينكروا“ 
مَقَالَةٌ الأطرافِيَّةِ مِن العحَارِدَةٍ 


عذروا أصحابٌ الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من طريق 
العقل» وأثبتوا واجبات عقلية» كما قالت القدرين"”© 
مَقَالَاتٌ التَّعَالِبَةِ مِن العجاردة 


-١‏ ولاية الأطفال صغارًا وكبارًا حتى يروا منهم إنكارًا للحق ورضًا بالجور. ونقل الأشعري 
والشهرستاني عنهم قولًا آخرء وهو: ليس لأطفال الكافرين ولا لأطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة 
ولا براءة» حت يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا به أو ينكروه. 

۲- أن الأطفال يشتركون في عذاب آبائهم وأنهم ركن من أركانهم» يريدون بذلك أنهم بعض 
من أبعاضهم . 

'- يرون أخذ زكاة أموال عبيدهم إذا استغنوا وإعطاءهم من زكاتهم إذا افتقرو"“ 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين ص(47).» التبصير في الدين ص(00).» الفرق بين الفرق ص(۴۳٠)ء‏ الملل والنحل 
۱۲۸/۷)». اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۸4٤)ء‏ البرهان ص(۲۸)» المواقف (۳/ 5944). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(4۷)ء التبصير في الدين ص(٩٥)ء‏ الفرق بين الفرق ص(5١١)»‏ الملل والنحل 
۱۲۸/۷)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(4٤)»‏ البرهان ص‌(۲۹)ء المواقف (۳/ ١1۹)ء‏ . 

) انظر: الملل والنحل »)۱۹/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58)» المواقف (۳/ 548). 

() انظر : مقالات الإسلاميين ص(/91)» التبصير في الدين ص(۷٥)ء‏ الفرق بين الفرق ص(7١١)»‏ الملل والنحل 
.)11١ ۱۳۰ /۱(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۹٤)»‏ البرهان ص(55). المواقف (۳/ 5946). 


١7 


مَقَالَاتٌ المعبدِيّة مِن فَقَالِبَةٍِ العجَارِدَةٍ 
-١‏ تبرأ من ثعلبة في قوله بأخذ زكاة أموال العبيد إذا استغنوا وإعطائهم منها إذا افتقرواء 
وقال: إني لا أدع اجتهادي في خلافه. 
۲- جوزوا أن تصير سهام الصدقة سهمًا واحدًا في حال التقية“ 
مَقَالَاتُ الأَحُْتَسِيَّةٍ مِن كَعَالِبَةٍِ العجاردَة 
-١‏ يتوقفون عن جميع من في دار التقيّة من متتحلي الإسلام وأهل القبلة» إلا من قد عرفوا منه 
إعانًا فيتولونه عليه» أو كفرًا فيتبرءون منه لأجله. 
"- ويحرمون الاغتيال والقتل -قال الشهرستاني: والسرقة- في السرء وأن يبدأ أحد -من آهل 
البغي- من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلى الدين فإن امتنع قوتل» إلا من عرفوه بعينه على خلاف 
قوم . 
*- وحكي عن الأخنسية أنهم جوزوا تزويج المسلمات من مشركي قومهم أصحاب 
الكبائر”' 
مَقَالاث الشَيْبَانيَةِ ِن كَعَالِيَةٍ العجارِدةٍ 
-١‏ أحدثوا تشبيه الله بخلقه. 
۲- القول بالجبرء ووافقوا جهم بن صفوان في مذهبه إلى الجبر» ونفى القدرة الحادئة"" 
مَغَالَةٌ الرْشَيدِيّة أو العَشْرِيِّةٍ مِن تَعَالِبَهٍ العجاردَة 
يرون أنه فيما سقي بالعيون والأنهار الجارية نصف العشرء ويجب العشر الكامل فيما سقته 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(48)» التبصير في الدين ص(۷٥)»‏ الفرق بين الفرق ص(8١١).؛‏ الملل والنحل 
(23732). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١٥)ء‏ المواقف (595/9). 

(۲) انظر: مقالات الإسلامين ص(۰۹۷ 2)88 التبصير في الدين ص(67)., الفرق بين الفرق ص(8١١)2‏ الملل 
والنحل 2»)١17١/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(45).؛ المواقف (5957/0). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص(49).؛ التبصير في الدين ص(688). الفرق بين الفرق ص(5١١).‏ الملل والنحل 
(/؟»؛) المواقف (/5657). 

)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۹۹› »)٠٠١‏ التبصير في الدين ص(068): الفرق بين الفرق ص(9١١)2‏ الملل 
والنحل »)١77/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(650).؛ البرهان ص752(0). 


حاف 


مقالات المُكْرَمِيَّةِ من نَعَالِبَةٍِ العجاردَةٍ 


١‏ - زعموا أن تارك الصلاة كافرّء لا لأجل ترك الصلاة؛ ولكن لجهله بالله عز وجل» وطردوا 
هذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان» فزعموا أن من أتى كبيرة فقد جهل الله سبحانه» وبتلك الجهالة 
كفر لا بركوبه المعصية؛ وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالى» وأنه المطلع على سره وعلانيته 
المجازي على طاعته ومعصيته» أن يتصور منه الإقدام على المعصية» والاجتراء على الخالفة ما لم 
يغفل عن هذه المعرفة» ولا يبالي بالتكليف منه» وعن هذا قال کک والسلام: دلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرق السارقٌ حين يسرق وهو مومنٌ ٠...‏ الخبر. 

”- وقالوا بالموافاة في الولاية والعداء؛ وهي الحكم بأن الله سبحانه إنما يتولى عباده ويعاديهم 
على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت لا على أعمالهم التي هم فيهاء فإن ذلك ليس بموثوق به 
إصرارًا عليه ما لم يصل المرء إلى آخر عمره ونهاية أجله» فحيئئذ إن بقي على ما يعتقده فذلك هو 
الإبمان فنواليهء وان م يبق فنعاديه» وكذلك في حق الله تعالى حكمٌ الموالاة والمعاداة على ما علم 
منه حال الموافاة 

مَقَالاتُ البذْعِيّة مِن َحَالِبَة العارد 


e 


-١‏ يي ا من أهل الجنة ولا نقول: إن 
شاء الله» فإن ذلك شك في الاعتقادء ومن قال: أنا مؤمن إن شاء اللهء فهو شاك» فنحن من 
أهل الجنة قطعًا من غير شك ولا استثناء. 

"- تزعم أن الصلاة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي» لا غير 


المبحث الرابع 
مَقَالَاتُ الصُفْرِيَّةِ 


لقف 


١‏ لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد. 

ل يسقطوا الرجم وم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار. 

۳ قالوا : التقية جائزة في القول دون العمل . 

٤‏ قالوا : ما كان من الأعمال عليه حدٌ واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له» كزان 
وسارق وقاذف وقاتل عمد» ولیس صاحبه كافرًا ولا مشركاء وكل ذنب ليس فيه حدّء لعظم 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(١0٠20.»‏ التبصير في الدين ص(08).: الفرق بين الفرق ص(9١١)»‏ الملل 


والنحل »)١77/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(260)» المواقف (595/5). 
(') انظر: مقالات الإسلاميين ص(755١).‏ الملل والنحل (177/1). 


- 
قدره» كترك الصلاة والصوم والفرار من الزحف» فهو كفرء وصاحبه كافرء وإن المؤمن المذنب 
يفقد اسم الإعان في الوجهين جميعا. 

نسب إليهم هذه المقالة الشهرستان» ونسبها البغدادي إلى فرقةٍ منهم. 

-٥‏ من قول بعضهم: صاحب كل ذنب مشرك. 

-٦‏ من قول بعضهم: صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حت يرفع إلى الوالي فيحدهء فإذا 
حدث عليه فهو كافر. وهذا قول لبعض البيهسية» إلا أنهم لا يسمونهم مؤمنين ولا كافرين حق 
يحكم عليهم» وهذه الطائفة من الصفرية يثبتون لهم اسم الإيمان حت تقام عليهم الحدود. 

۷- جميع الصدقات سهمًا واحدًا في حال التقية. 

8- يحكى عن زياد الأصفر أنه قال: نحن مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان 
عند الله. 

4- قال: الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة الأوثان. 

والكفر كفران: كفر بإنكار النعمة» وكفر بإنكار الربوبية. 

والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنةء وبراءة من آهل الجحود فريضة. 

-٠‏ كل ذنب مغلظ كفرء وكل كفر شرك» وكل شرك عبادة للشيطان. وهو قول أكثر 
الخوارج. 

-١‏ يجيزون مناكحة المشركين والمشركات» وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم ومواريثهم»› 
ويحتجون بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج بناته من المشركين في دار التقية. 

- حكى حاكِ عن الصفرية أنها تصلي خلف من لا تعرف“ 

مَقَالَاتُ الفضَلِيّةِ مِن الصُفْرِيَّةِ 

. كل معصية صغرت أو كبرت» فهي شرك؛ وإن صغائر المعاصي مثل كبائرها‎ -١ 

"- لا يكفر من قال بضرب من الح وهو يضمر غيرّه» نحو أن يقول: لا إله إلا الله وهو 
يريد قول النصارى» أي الذي له الولد والزوجةء أويريد صنمّاء أو غير ذلك» فهو مسلمء 
أو يقول: محمد رسول اللهء وهو يعني غیره» ممن هو حي أو ميت» وأشباه ذلك» فإنه مسلم لا 
رق زره ٩‏ 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(٠١٠)ء‏ الفصل (۱۲۸/۳)ء التبصير في الدين ص(۳٥)ء‏ الفرق بين الفرق 
ص(8١٠.‏ ۹١۱)ء‏ الملل والتحل (١/١۱۳)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١06)؛‏ البرهان 
ص(۹٥۲).‏ المواقف (۳/ 1۹۳). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص‌(۰۱۱۸ ۱۱۹)» التنبيه والرد ص(۱۷۹)ء الفصل /٤(‏ ١٤٠)ء‏ البرهان ص(٤۲).‏ 


هك فرق المسلمين 

قال شيخ الإسلام: وما يُحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا الكفر على النبي» فهذا 
بطريق اللازم لهم ؛ لأن كل معصية عندهم كفرء وقد جوزوا المعاصي على النبي» وهذا يقتضي فساد 
قوهم بأن كل معصية كفرء وقولهم ججواز المعاصي عليهم» وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبي كافرّاء 
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذھ“ 


.)4194 »٤۱۸/۲( منهاج السنة التبوية‎ )١( 


ل 


المبحث الخامس 
مَقَالَاتُ الإِبَاضِيَّةِ 

-١‏ القول بان كفارٌ هذه الأمة -يعنون بذلك غالفيهم من هذه الأمة- برآء من الشرك 
والإبمان» وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفارء وأجازوا شهادتهم» وحرموا دماءهم 
وسبيهم في السر واستحلوها في العلانية» بعد نصب القتال وإقامة الحجة» وصححوا مناكحتهم 
والتوارث منهم» قال البغداديّ: وزعموا أنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق. 
وقالوا باستحلال بعض أمواهم دون بعضء والذي استحلوه الخيل والسلاح عند الحرب» وما 
سواه حرام» فأما الذهب والفضة فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة. 

إن دار خالفيهم من أهل الإسلام دار توحيدء إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي . 

“'- أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. 

4- وجوب استتابة مخالفيهم في تنزيل أو تأويل» فإن تأبوا وإلا قتلواء سواء كان ذلك الخلاف 
فيما يسع جهله» أو فيما لا يسع جهله. 

٥-قالوا:‏ من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب فإن تاب وإلا قتل. وحكاه السكسكي 
عن الخوارج. 

5-قالوا: العام يفئى كله إذا أفنى الله أهل التكليف» ولا يجوز إلا ذلك؛ لأنه إنما خلقه هم 
فإذا أفناهم لم يكن لبقائه لحم معنى. وحكاه السكسكي عن الخوارج. 

/ا- قد يجوز أن يقع حكمان مختلفان في الشيء الواحد من وجهين» فمن ذلك: أن رجلا لو 
دخل زرعًا بغير إذن صاحبه لكان الله سبحانه قد باه عن الخروج منه؛ لأن فيه فساد الزرع وقد 
أمره به لأنه ليس له. ونسب الأشعري هذا القول إلى جلهم. 

۸-قالوا: من سرق خمسة دراهم فصاعدًا قُطع. 

4-قالوا: كل شيء أمر الله به عباده فهو عام ليس جخاص» وقد أمر الله به الكافر ا مؤمن»› 
وليس في القرآن خصوص. 

٠‏ وقالوا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إعان. 

١-وقالوا‏ في مرتكبي الكبائر إنهم موحدون لا مؤمنون. كذا قال عنهم الشهرستاني. 

١7‏ قالوا: إن كل كبيرة فهي كفرٌ نعمةٍ لا كفرٌ شرل وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون 
-١‏ اختلفوا في النفاق فصاروا ثلاث فرق : 


۳۲ فرق المصلمين 


فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن النفاق براءة من الشرك والإيمان جيمًاء واحتجوا في ذلك 
بقول الله عز وجل في المنافقين : «مُدَبَدَبنَ ی لك ل5 إل مولا وَل إل ملاو وَمَن بش آله دن جر 
م سيك © » [النْساء: الآية 1١47‏ ء وأن المنافقين على عهد رسول الله كانوا مرضي وكانوا 
أصحاب كبائر فكفروا بهاء وإن لم يدخلوا في حد الشرك. 

والفرقة الثانية منهم يقولون: إن كل نفاق شرك؛ لأنه يضاد التوحيد. 

والفرقة الثالثة منهم يقولون: لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعهء وهو دين القوم الذين عناهم 
الله بهذا الاسم في ذلك الزمان» ولا نسمي غيرهم بالنفاق» أي لا نسمي بالنفاق غير القوم الذين 

5- لا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مهاجرين. 

°- توقف كثير من الإباضية في إيلام أطفال المشركين في الآخرة» فجوزوا أن يؤلهم الله 
سبحانه في الآخرة على غير طريق الانتقام» وجوزوا أن يدخلهم الجنة تفضلاء ومنهم من قال: إن 
الله سبحانه يؤلهم على طريق الإيجاب لا على طريق التجويز. 

5- قال قوم منهم: لا حجة لله تعالى على الخلق في التوحيد وغيره إلا بالخبرء أوما يقوم 
مقام الخبر من إشارة وإعاء. 

-١7‏ قال بعضهم فيمّن دخل في دين المسلمين: وجبت عليه الشرائع والأحكام» وقف على 
ذلك أولم يقف». سمعه أولم يسمعه. 

- قال بعضهم: لا يرسل الله نيا إلا نصب دليلا علیه» ولا بد من أن يدل به واحدًا. 
وقال بعضهم : قد يجوز أن يبعث الله نبا بلا دليل يدل على صدقه» ويكلف العباد يما أوحي إليهء 
ولا يجب عليه إظهار المعجزة» ولا يجب على الله تعالى ذلك» إلى أن يخلق دللا ويظهر معجزة. 

5- قال بعضهم: من ورد عليه الخبر بأن الخمر قد حرمت» وأن القبلة قد حولت» فعليه أن 
يعلم أن الذي أخبره به مؤمن أو كافرء وعليه أن يعلم ذلك بالخبرء وليس عليه أن يعلم أن ذلك 
عليه بالخبر. 

*"- وقال بعضهم: ليس على الناس المشي إلى الصلاة؛ والركوب والمسير إلى الحج» ولا شيء 
من الأسباب التي يتوصل بها إلى أداء الواجب» وإنما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة بأعيانهاء 
دون أسبابها الموصلة إليها. 

١‏ ولا يتبعون الول في الحرب إذا كان من أهل القبلةٍ وكان موحُدّاء ولا يقتلون امرأةً ولا 
ذرية» ويرون قتل البق وسبي نسائهم وذراريهم» وغنيمة أموالهم» ويتبعون موليهم» وقالوا : 
إن هذا كما فعل أبو بكر بأهل الردة. 


۱۳۳ alên الموسوكة‎ 

وذكر الأشعري عنهم الأمور الآنية : 

5- وقال بعضهم: لا يجوز على الله أن يخلي عباده من التكليف لوحدانيته ومعرفته» وأجاز 

۴۳- وقال بعضهم: من قال بلسانه: إن الله واحد» وعنى به المسيح فهو صادق في قوله. 
مشرك بقلبه. 

4- وقال بعضهم: ليس من جحد الله وأنكره مشركًا حتى يجعل معه إا غيره. 

وقال بعضهم: ذلك شرك» وكل جحد بأي جهة كان فهو شرك وكفرء وقالوا: الإصرار على 
أي ذنب كان كفر. 

6- وقال بعضهم بل جلهم : الاستطاعة والتكليف مع الفعل» وأن الاستطاعة هي التخلية» 
وقال كثير منهم: ليست الاستطاعة هي التخلية؛ بل هي معن في كونه كون الفعل وبه يكون 
الفعل» وأن الاستطاعة لا تبقى وقتين» وأن استطاعة كل شىء غير استطاعة ضده» وأن الله كلف 
العباد ما لا يقدرون عليه لتركهم له لا لعجزهم عنه» وأن قوة الطاعة توفيق وتسديد وفضل ونعمة 
وإحسان ولطف› وأن استطاعة الكفر ضلالة وخذلان وطبع وبلاء وشرء وأن الله لو لطف 
للكافرين لآمنواء وأن عنده لطفًا لو فعله بهم لآمنوا طوعّاء وأن الله لم ينظر لهم في حال خلقه 
إياهم» ولا فعل بهم أصلح الأشياء لهم ولا فعل بهم صلاحًا في الدين» وأنه أضلهم وطبع على 
قلوبهم؛ وهذا قول: يحيى بن كامل» ومحمد بن حرب» وإدريس الإباضي» وكانوا يقولون في كثير 
من الإباضية : إن إعمال العباد مخلوقة» وإن الله سبحانه لم يزل مريدًا لما علم أنه يكون أن يكون. 
ولا علم أنه لا يكون ألا یکون» وأنه مريد لما علم من طاعات العباد ومعاصيهم لا بأن أحب 
ذلك» ولكن بمعنى أنه ليس بآب عنه ولا بِمُكْرَه عليه. 

5- وقال جلهم بالخاطرء ولا يجوز أن يخلي الله عز وجل العباد البالغين منه. 

۷- وقالوا ليس يجوز على شيء من الأعراض البقاءء إلا إذا كان بعضًا للجسم عند من 
يقول: إن الجسم أعراض مجتمعة؛ وأكثرهم يقول: إنه أبعاض للجسم . 

۸- وقالوا: إن الجزء الذي لا يتجزأ جسم على مذهب الحسيين. 

4- وقالوا: جزاء الله في العباد أكثر من تفضله وعافيته» أكثر من ابتلائه» والثواب واجب 
بالاستحقاق والتفضيل» والابتلاء ابتداء. 

**- وقال بعضهم بتحليل الأشربة التي يسكر كثيرها إذا لم تكن الخمر بعينها» وحرموا 
السكر. 


۳ ويدعون من السلف جابر بن زيد وعكرمة ومجاهد وعمرو بن دينار. 


١‏ قري التصاميق 


وذكر السكسكئ عنهم الأمورٌ الآتية : 

؟- أحلو الربا إلا النسيئةء فيحلون بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والمطعوم 
بالمطعوم» من جنس واحدٍ تفاضلًا . 

۳- قالوا: إذا وطئ الرجل زوجته وهي حائض حرمت عليه على التأبيدٍ. 

-٤‏ لا يجوزون الصوم إلا في السفر. 

هم- من نظر على فرج امرأةٍ حرمت عليه ابتتها . 

- يستأذنون نساءهم في الوطء فإن ادن لحم وإلا تأخروا عنهن. 

۷- من زنى أو سرق أو قذف يقيمون عليه الحد ويستتيبونه فان تاب وإلا كفروه وقتلو 

مَقَالَاتُ الحَمْصِيَّةِ مِن الإبَاضِيَةِ 


-١‏ زعموا أن بين الشرك والإعان معرفة الله وحده» فمن عرف الله سبحانه ثم كفر بما سواه: من 
رسول» أو جنة» أو نار» أو عمل بجميع الخبائث : من قتل النفس» واستحلال الزنى» وسائر ما حرم 
الله سبحانه من فروج النساءء فهو كافر بريء من الشرك» وكذلك من اشتغل بسائر ما حرم الله سبحانه : 
مما يؤكل» ويشرب» فهو كافر بريء من الشرك» ومن جهل الله سبحانه وأنكره فهو مشرك . 

؟- تأولوا في عثمان نحو ما تأولت الشيعة في أبي بكر وعمر. 

-٣‏ زعموا أن عليًا هو الحيران الذي ذكره الله في القرآن في قوله : فل اندعو ِن دو مه مَا لا 
يَفَعنَا ولا یضرا وئر ع أعَمَاا بعد إذْ هَدَسَا آله ازى أَسْتَهوتهُ شين فى الْرضٍ عبان له سحب 
يدَعُوٌَهُ إل الْهُدَى ایتا فل إرك هذى أنه هو الى وتا لشم رب الككييت 09> [الأنعام: 
الآية ]۷١‏ » وأن أصحابه الذين يدعونه إلي المدى أهل النهروانء وزعموا أن عليًا هو الذي أنزل 
الله سبحانه فيه: ورن الاس من ْک فوم فى السيزة لديا وَيْمْهِدُ أله عل ما فى لبو وهو لد 
لخِصَامِ © € [البََرَة: الآية 57٠4‏ » وأن عبد الله بن ملجم هو الذي أنزل الله فيه : هومن ألا 
من رى سه أبتيكآء كات اه وله رَمُوفك بالنبحاد 09 € [البَقَرَة: الآية /1٠؟]‏ 

-٤‏ ثم قالوا بعد ذلك: الإعان بالكتب والرسل متصل بتوحيد الله عز وجل» فمن كفر بذلك 
فقد أشرك بالله. قال البغدادي: وهذا نقيض قولهم: إن الفصل بين الشرك والإيمان معرفة الله 
تعالى وحده» وأن من عرفه فقد برئ من الشرك وإن كفر بما سواه: من رسول» أو جنة» أو نار. 
فصار قولهم في هذا الباب متناقضًا”) 


0 
0 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين ص(5١٠١٠- -٠١١ 2١١١‏ 9١٠)ء‏ الفصل (۱۲۸/۳)ء التبصير في الدين 
ص(088). الفرق بين الفرق ص‌(۰۱۲۰ ۱۲۲- ,.)١78‏ الملل والنحل (۱/ ۱۳۴۳ء ٤۱۳)ء‏ البرهان ص(۲۲» 
*7), المواقف (54/79). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(7١3)»‏ التبصير في الدين ص(۹٥)ء‏ الفرق بين الفرق ص(١5١)2‏ الملن 
والنحل .)٠١١ /١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١(١6).‏ المواقف (۳/ 5614). 
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مَقَالَاتُ اليَزِيدِبََةِ مِن الإِبَاضِيَّةِ 
-١‏ زعموا أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم» وينزل عليه كتابًا من السماء» يكتب في 
السماء» وينزل عليه جملة واحدة» وينسخ بشرعه شريعة محمد 846. 
قال الأشعري: فترك شريعة محمدٍ ودان بشريعةٍ غيرها. 
؟- زعموا أن ملة ذلك النبي الصابئة» وأن أتباع ذلك النبي المتتظر هم الصابئون المذكورون في 
القرآن» فأما المسمون بالصابئة من أهل واسط وحران فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. 
- تولوا من شهد محمد بالنبوة من آهل الكتاب وإن لم يدخلوا في دينه» ولم يعملوا بشریعته» 
وزعموا أنهم بذلك مؤمنون. 
قال البغدادي: وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين؛ لأجم 
أقروا بنبوة محمد عليه السلام ولم يدخلوا في دينه» وليس مجائز أن يُعَدَ في فرق الإسلام من يعد 
اليهود من المسلمين» وكيف يُعَدُ من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام. 
-٤‏ إن أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار مشركون. 
-٥‏ كل ذنب صغير أو كبير فهو شرلا 
مَغَالنَةَ اشحاب طاعِةٍ لا يُرَادُ الله بها مِن الإِبَاضِيَّةِ 
زعموا أن الإنسان قد يكون مطيعًا لله إذا فعل شيئًا أمره الله به وإن لم يقصد الله بذلك الفعل 
ولا أراده به» وهذا على مذهب آي الهذيل المعتزلي "2 
مَقَالاتُ الصَخَاكيَّةٍ من الإبَاضِيَّةِ 


وقد مجعلهم الشهرستاني من الصفرية. 

-١‏ أجازوا أن يزوجوا المرأة المسلمة عندهم من كفار قومهم في دار التقيةء كما يسع الرجل 
منهم أن يتزوج المرأة الكافرة من قومهم في دار التقية» فأما في دار العلانية وقد جاز حكمهم فيها 
فإنهم لا يستحلون ذلك فيها. 

- ومن الضحاكية فرقة توقفت» وقالوا: لا نعطي هذه المرأة المتزوجة من كفار قومنا شيئًا من 
حقوق المسلمين -أي الميراث-» ولا نصلي عليها إن ماتت» ونقف فيها؛ لأنا لا ندري ما حالما . 


)00( انظر: مقالات الإسلاميين ص(”7١٠2. .),٤‏ التبصير في الدين ص(۹٥)»‏ الفرق بين الفرق ص(١ 207٠‏ 
الملل والنحل (۱/ .)١75 ۰۱۳٣‏ اليرهان ص(۲۹)ء المواقف (۳/ 5945). 
)۲( انظر: مقالات الإسلاميين ص(9١١).‏ التبصير في الدين ص(۹٥)ء‏ الفرق بين الفرق ص(؟7١).‏ 


۳۹ 


ومنهم من برئ منها. 

وذكر الأشعري عنهم الأمورٌ الآتية: 

۳- اختلفوا في أصحاب الحدود فمنهم من برئ منهم» ومنهم من تولاهم» ومنهم من وقف. 

-٤‏ واختلف هؤلاء في أهل دار الكفر عندهم؛ فمنهم من قال: هم عندنا كفار إلا من عرفنا 
إعانه بعينه» ومنهم من قال: هم آهل دار خلط فلا تتولى إلا من عرفنا فيه إسلامًا ونقف فيمن لم 
نعرف إسلامه. 

ه- وتولى بعض هؤلاء بعضًا على اختلافهم وقالوا: الولاية تجمعنا فسموا أصحاب النساء 
وسموا من خالفهم من الواقفة أصحاب المرأة وصارت الواقفة فرقتين: فرقة تولوا الناكحة» وفرقة 


ينسبون إلى عبد الجبار بن سليمان وهم الذين يتبرءون من المرأة الناكحة من كفار قومهب"© 


.)١75/1( انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۱۱)ء الفرق بين الفرق ص(2358). الملل والنحل‎ )١( 


لد 


المبحث السادس 
مَقَالَاتٌ البَيهسِيَّة 

-١‏ الوقوف ليس فيما يسع على الأبدان» وإنما الوقوف على الحكم بعينه ما لم يوافقه أحدء فإذا 
وافقه أحد من المسلمين لم يسع من حَظر ذلك إلا أن يعرف من عرف الحق ودان به» ومن أظهر 
الباطل ودان به. 

۲- أنه لا يسلم أحد حت يقر بمعرفة الله» ومعرفة رسوله» ومعرفة ما جاء به محمدٌ جلةء 
والولاية لأولياء الله سبحانه» والبراءة من أعداء الله» فمن جملة ما ورد به الشرع وحكم به ما 
حرم الله جاء فيه الوعيد فلا يسع الإنسان إلا علمه» ومعرفته بعينه» وتفسيره» ومنه ما ينبغي أن 
يعرفه باسمهء ولا يبالي ألا يعرف تفسيره» وعينه» حت يبتلي به» وعليه أن يقف عند ما لا يعلم» 
ولا يأتي شيئًا إلا بعلم. 

*- الإمان هو أن يعلم كل حق وياطل . 

4- أن الإعان هو العلم بالقلب دون القول والعمل. 

-٥‏ من واقع ذنبًا -كبيرةً- لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويحدء ولا نسميه قبل الرفع إلى 
الوالي مؤمًا ولا كافرّاء ثم يحكم حيتئذ بكفره. وذكر السكسكيٌ عنهم قولحم: وإن تاب. وذكره 
الأشعري والشهرستان عن بعضهم» وأضاف الشهرستاني عنهم قولهم: وكل ما ليس فيه حد فهو 
مغفور. 

-٦‏ يحكى عن أبي بيهس أنه قال: الإعان هو الإقرار والعلم وليس هو أحد الأمرين دون 
الآخرء وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إعان. 

وذكر الأشعري عنهم الآتي: 

۷- الناس مشركون ججهل الدين» مشركون بمواقعة الذنوب» إن كان ذنب لم يحكم الله فيه 
حكمًا مغلظا ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفورء ولا يجوز أن يكون أخفى أحكامه عنا في ذنوبناء 
ولو جاز ذلك جاز في الشركء وقالوا: التائب في موضع الحدود وني موضع القصاص والمقر على 
نفسه يلزمه الشرك إذا أقر من ذلك بشيء» وهو كافر؛ لأنه لا يحكم بشيء من الحدود والقصاص 
إلا على كل كافر يشهد عليه بالكفر عند الله“ 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(٤٠1ء‏ ١١٠)ء‏ التنبيه والرد ص(١۱۸)ء‏ التبصير في الدين ص(50)»: الفرق 
بين الفرق ص(370١)»‏ الملل والنحل /١(‏ ١٠٠)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۷٤)ء‏ البرهان 
ص(۲۳)» المواقف (597/0). 


۱۳۴۸ فرق المصلمد 


-١‏ إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد. 

1- السكر كفر إذا كان معه غيره من ترك الصلاة أو قذف المحصن وما أشبه ذلك؛ لأنهم إنما 
يعلمون أن الشارب سكر إذا ضم إلى سكره غيره مما يدل على أنه سكران. 

والعوفية فرقتان: 

فرقة تقول: من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد إلى حال القعود نبرأ منهم . 

وفرقة تقول: لا نبرأ منهم؛ لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالا هم . 

مَقَانَةُ حاب التَّهْسِيّرِ من البيهسِيَّة 

من شهد من المسلمين لم تجز شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كيف هي؟ قالوا: ولو أن أربعة 
شهدوا على رجل منهم بالزنی لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو؟ وهكذا قالوا في سائر 
الحدود0 . 


-١‏ زعموا أن الرجل يكون مسلمًا إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وتولٌ 
أولياء الله» وتبرأ من أعدائه» وأقر بما جاء من عند الله جملة» وإن لم يعلم سائر ما افترض الله 
سبحانه عليه مما سوى ذلك» أفرض هو آم لا؟ فهو مسلم حت يبتلى بالعمل به فيسئل. وإن 
واقع حرامًا لم يعلم تحرعه فقد كفر. 

؟- قالوا: إن أطفال المؤمنين مؤمنون أطفالا وبالغين حتى يكفرواء وإن أطفال الكفار كفارٌ 
أطفالًا وبالغين حت يؤمنوا. 

- ذكر اليمان أن الشبيبية يسمون مرجئة الخوارج لما ذهبوا إليه من الوقف في أمر صالح بن 

إشرف 
كلد 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين ص(١٠٠ء‏ 0318)» التنبيه والرد ص(180)» الفرق بين الفرق ص(١٠٠)ء‏ الملل 
والنحل (۱/ ١۱۲)ء‏ البرهان ص7620(0). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(/7١١.‏ 1۱۸)ء الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص(0١١2 ».)١١6‏ التنبيه والرد ص(01).» التبصير في الدين ص(225). الفرق بين 
الفرق ص(175)» الملل والنحل (2175/1 .)1١77‏ 


هد 


مَقَالَاتُ طَوَائِفٌ من البيهسِيّة 

-١‏ قالت طائفة من البيهسية: إذا كفر الإمام كفرت الرعية» وقالت: الدار دار شرك وأهلها 
جميعًا مشركون» وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف» وذهبت إلى قتل أهل القبلة» وأخذ 
الأموال» واستحلت القتل والسبي على كل حال. 

- وقال بعض البيهسية : السكر من كل شراب حلال موضوع عمن سكر منهء وكل ما كان 
في السكر من ترك الصلاة أو شتم الله سبحانه فهو موضوع لا حدث فيه ولا حكم ولا يكفر أهله 
بڻيء من ذلك ما داموا في سكرهمء وقالوا: إن الشراب حلال الأصل ولم يأتٍ فيه شيء من 
التحريم لا في قليله ولا في إكثار أو في سكر. 

“'- ذهب قوم منهم إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالى: فل ل لد في مآ وي إل 
رما ل ار يَتلمَمْدُد» [الأنعام: الآية 2021140 الآية» وما سوى ذلك فكله حلال“ 


.)١790(ص الفرق بين الفرق‎ »)١١7 :1١7(ص انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


المبحث السابع 
مَقَالَاتُ الشمرَاخِيّة 
-١‏ دماء قومه حرام في الس حلال في العلانية. 
؟- قتل الأبوين حرام في دار التقية ودار الحجرة وإن كانا مخالفين. 
وحكى السكسكيٌ عنهم: جواز قتل الأبوين في دار الفتنة وإن كانا مسلمين لغير ضرورة. 
“- وحكي عنهم أنها تصلي خلف من لا تعرف؛ أي أنهم يصلون خلف من صل إلى القبلةء 
ولو كان يبوديًا أو نصرانيًا ينافق بصلاته. 
4- وقالوا: لا بأس بمس النساء الأجانب؛ لأنهن رياحين. 


)۱( انظر: مقالات الإسلامين ص(۰۱۲۰ 5). البرهان ص(۳۱)» تلبيس إبليس ص(۲۹). 


الموسوعة المفصلة 


المبحث الثأمن 
مَقَالَاتُ فِرَقِ من الخَوَارِجٍ 

-١‏ صنف من الخوارج تفردوا بقول أحدثوه» وهو: قطعهم الشهادة على أنفسهم ومن وافقهم 
أنهم من أهل الجنة من غير شرط ولا استثناء. 

؟- الحسينية: يرون الدار دار حرب» وأنه لا يجوز الإقدام على من فيها إلا بعد الحنةء 
ويقولون بالإرجاء في موافقيهم خاصة» كما حكي عن نجدة» ويقولون فيمن خالفهم: إنهم 
بارتكاب الكبائر كفار مشركون. 

«- هارون الضعيف حكي عنه إجازة تزويج نساء مخالفيه في هذا الباب محل أهل الكتاب. 

-٤‏ ينقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد أنه قال: إن الله تعالى لم يعلم حت خلق 
لنفسه علمّاء وإن الأشياء إنما تصير معلومة له عند حدوثها ووجودها. 

ه- الكنزية قالوا: لا ينبغي لأحد أن يعطي ماله أحدًا؛ لأنه ريما لم يكن مستحقًا بل يكنزه في 
الأرض حت يظهر أهل الحق0©. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(94١١»‏ ١۱۳)ء‏ الملل والنحل (۱۳۲/۱)ء تلييس إبليس ص(۲۹). 


١ 


وهو يحتوي على ستة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الشّيعة. 

الفصل الثاني : أسماء الشَيعَةّ» وسبب هذه التسمية. 
الفصل الثالث: نشأة السيعة. 

الفصل الرابع : فِرّق الشيعة. 

الفصل الخامس : مقالات الشَيعة. 

الفصل السادس : مقالات فِرَّق الشَّيعَةِ. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مقالات الغالية. 

المبحث الثاني : مقالات الرافضة الإماميّة. 
المبحث الثالث : مقالات الريدية. 


+ 


الفصل الأول 
تعريف الشّيعَةِ 

ذكر العلماء عدة تعريفاتٍ للشيعة» ومن هذه التعريفاتِ : 

.46 هم الذين شايعوا عليًا طه» ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله‎ -١ 

وهذا تعريف أب الحسن الأشعري”". 

۲- هم الذين يقولون بأن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله كد وأحمّهم بالإمامة وولده من 
بعده . 

وهذا تعريف أبي محمد ابن حزم”". 

۳- هم الذين شايعوا عليًا له على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية:ء إمّا جليًا 
وإمّا خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية 
من عندة. 

وهذا تعريف الشهرستاني”"؛ والسكسكي“ والجرجاني. 

4- هم كل من يتولّ عليًا وأهلّ بيته. 

وهذا تعريف الفیروزآبادي» وتبعه عليه الزبيدي» وأبو البقاء 

مناقشة التعريفات 

أما التعريف الأخير فهو غير سديدٍ؛ لأنه غيرٌ مانع» فإن أهل السّنة يتولون عليًا وأهل البيت» 
ومع ذلك فهم ليسوا من الشيعة» بل هم يخالفونهم تمامًا في أصول عديدة كما سيأتي بيانه . 

وأما التعريف الثالث فرغم أن أكثر أصحاب المقالات عليه إلا أنه غير سديدٍ أيضًا؛ لأنه غيرٌ 
جامع لكل فرق الشّيعة؛ فإن هناك بعض الرَّيديّة من فرق الشّيعة وهم الصّالحية» لا يقولون 
بالنصٌ» ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ويصححونهاء كما سيأتي ذكره. 

وأما التعريفان الأولان فالفرق بينهما في قيد اعتبار أحمّيّة وأولويّة الإمامة لعل بن أبي طالب 


إلى 


.)47١ /9( مقالات الإسلاميين ص(08).؛ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) الفصل (؟/٠4).‏ 

() الملل والنحل .)١55/١(‏ 

)٤(‏ البرهان ص(56). 

() التعريفات ص(۱۷۱). 

)١(‏ انظر: القاموس المحيطء تاج العروس» الكليات» مادة (ش ي ع). 


١55‏ فرق المسلمي 


ولولده من بعده. 

فمن نظر إلى فرق الشّيعة التي ظهرت في تاريخ المسلمين وجد أن جميعهم يبتمون بقضية الإمامة» 
وأن عليًا هو الأولى بها بعد النبيّ 4ه من غيره» ثم من توّلاها غيره إما يكون قد ضلّ وظلم على 
قول لبعضهمء وإما يكون قد أخطأ على قول لآخرين» وإما يكون لا ظلم ولا أخطأ إنما يكون 
لمصلحة اقتضت توليته» إلا أن الأولويّة والأفضليّة في غيره» كما سيأتي بيان جميع هذه المذاهب» 
إلا أنهم على جميع الأحوالٍ يرون أن عليا هو الأولى بها. 

فمن نظر هذه الَنْظرةً الي هي باعتبار حال فرق الشّيعة قال بالتّغريفي الثاني. 

ومن نظر إلى بعض المتقدّمين المبرّزين في الشيعة وجد أن بعضّهم لم يتكلم في هذه المسألة» أعني 
مسألة أولويّة إمامة عل بن أبي طالب وولده بعد النيّ ك إلا أنه يفضّل ويقدّم عليًا على سائر 
أصحاب رسول الله كل. 

وذلك كما قل عن الحسن بن صالحء حيث قال ابن حزم: وأقرب مذاهب الشّيعة إلى أهلٍ 
اسن المتتمون إلى أصحاب الحسنٍ بن صا بن حي الحمذايّ الفقيه القائلون بأنَّ الإمامة في ولد علي 
طبه ۰ والثابت عن الحسنٍ بن صالح رحه الله هو قولنا: إن الإمامة في جميع قريش» وتو جميع 
الصحابة ار إلا أن كان يفضّل عليًا على جميعهم (. وكما تقل ذلك أيضاً عن زيدٍ بن علي ". 

فمن نظر هذه النظرة -التي هي باعتبار حال بعض الأفراد القليلين الميرّزين الأوائل في الشّيعة- 
قال بالتّعريف الأول . 

فيكون النّعريف الأول هو الراجح باعتبار أفراد الشَّيعَةٍ» والتّمريف الثاني هو الرّاجِحٌ باعتبار 
فِرّقٍ الشّيعة» والله أعلم. 


.)۷۷ /٤( الفصل (۸۹/۲)ء‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: مقالات الإسلاميين ص(220).» منهاج السنة النبوية (۳/ ١۷٤)ء الملل والتحل‎ )۲( 
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الفجل الثاني 
أَسْمَاءٌ الشيُعَةٍ وَسَبَبُ هذه النَّسْمِيَة 

للشّيعةٍ أسماءٌ تطلق عليهم بين أهل العلم وبين غيرهم. ومن هذه الأسماء: 

. الشَّيْعَةٌُ: وهو أشهر اسم لحمء وهم يقبلونه ويطلقونه على أنقيهم‎ -١ 

قال السكسكث: وشُموا شِيعةٌ حين قالوا: نحن من شِيعةٍ علي د 

۲- اة : وهو من الأسماء القليعة» والغير مشهورة هم . 

قال شيخ الإسلام: كانوا يسمون: الخشبيّة ؛ لقوهم : إنا لا نقاتل بالسّيْفِ إلا مع إمام 
معصوم» فقاتلوا بالخشب» وهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من 
ا 

وقال الملطي : يقال لهم الخشييةة" 

*- الرَّافِضَةُ: وقد ظهر هذا الاسم متأخَرًا عن نشأة التشيّمء عند حدوث قصة زيد بن علي 
معهم» وبالتحديد بعد عام ماثة وعشرين» وكان هذا سببًا في افتراق الشّيعة إلى فرقتين: الرّافِضَة 
والزيديّة» وغلب عليهم جميعًا اسم الرّافضة عند كثير من العلماء» أو صار من باب إطلاق الخاص 
المراد به العام . 

قال الرازي: إنما موا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج على 
هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك» فرفضوه» ولم يبق معه إلا ماتتا 
فارس » فقال هم -أي زيد بن عل-: رفضتموني؟ قالوا : : نعم» فبقى عليهم هذا الاس 

وقال شيخ الإسلام : : وأما لفظ «الرافضة» فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زي بن 
علي بن الحسين في أوائل الماثة الثانية في خلافة هشام بن عبدالملك» واتبعه الشّيعة» فسّئل عن 
أبي بكر وعمر فتولاها وترحم عليهماء فرفضه قرم فقال: : رفضتموني» رفضتموني» فسموا 
الرافضة› فالرافضة تتولٌ أخاه أبا جعفر محمد بن علي ؛ والرّيديّة يتولّون زيدّاء وينسبون إليه» ومن 
حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيديّة ورافضة إمامية“ 


(۱) البرهان ص(٥٠).‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية .)۴١/١(‏ 

(۳) التنبيه والرد ص(6٤١١)ء‏ الفصل .)٠٤١ /٤(‏ 

.)٠(ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۲٥)ء التبصير في الدين‎ )٤( 

() مجموع الفتاوى /١1(‏ ١۴ء‏ ١۴)ء‏ منهاج السنة النبوية (؟/945), .)٤۷۱/۳( ء)۴١ ۳٤ /١(‏ 
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وقال الشهرستاني: ولا معت شيعة الكوفة هذه المقالة منه» وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين 
م 


رفضوه حتّى أق قدره عليه» فسميت رافضة 
وقال: ومن رفض زيد بن علي لأنه خالف مذهب آبائه في الأصول وفي التبرّي والتولّ وهم 
أهل الكوفة وكانوا جماعة موا رافضة”("©. 

وهناك قولٌ آخر في سبب هذه النَّسميةِ وهو رفض الشّيعةٍ لإمامة أبي بكر وعمر ولا 

قال الأشعري: وإنا موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرٌ”” 

E‏ شيخ الإسلام قاثلا: قلت: الصحيح أنهم موا رافضة لا رفضوا زي بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب لا خرج بالكوفةء أيام هشام بن عبد الملك» وقد ذكر هذا أيضًا 
الأشعريّ وغيره2). 

وقال السكسكيٌ: وسميت الرافضة لرفضهم أبي بكر وعمر اء وقيل لرفضهم زيد بن علي 
وا لما تولَّ أبا بكر وعمر اء وقال بإمامتهماء فقال زيد ضيه : رفضتموني» فسموا رافضة9©» 

وقال شيخ الإسلام : قبل للإمام أحمد:ٍ من الرافضي؟ قال: الذي یسب أبا بكر وعمرء وبهذا 
ميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد بن علي ا تول الخليفتين أبا بكر وعمرء لبغضهم لماء فالمبغض 
هما هو الرافضي» وقيل: إنما موا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر 

وهناك قول ثالث في سبب هذه النّسمية وهو رفضهم للدّين وذلك حبر يروى عن الي كلك 
فيهم» وقد ذكر هذا السبب الملطئٌ عند كلامه عن فرقةٍ الهشاميّة فقال: وهم الرافضة الذين روي 
فيهم الخبر عن رسول الله ڳا أنهم يرفضون الدين “ 

وعلى كل الأحوال فلا بِدّ من التفريق بين إطلاق لفظ الرّافضة المراد به الشّيعة عمومّاء وإطلاق 
لفظ الرّافضة المراد به تلك الطائفة التي هي قسيم للرّيديّة» وهو ما سنطلق عليه الرّافضة الإماميّة. 

قال الأشعري عنهم: وهم يدّعون الإماميّة؛ لقوهم بالنصٌ على إمامة علي بن أبي طالب 


.)٠١١/١( الملل والتحل‎ )١( 
.)١١/١( الملل والنحل‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(5١).‏ 
(4) منهاج السنة النبوية .)٤۷١/۳(‏ 
(6) البرهان ص(560). 

(0) مجموع الفتاوى .)٤١١ /٤(‏ 
(۷) التنبيه والرد ص(٤۲).‏ 

(۸) مقالات الإسلاميين ص(۱۷). 


ف 


الفصل الثالث 
نَشَأَةٌ الشيقة 

فكرة التّشْيّع منبثقة ومستمدة أساسًا من الملل القديمة التي ترتكز على فكرة الغلوٌ في البشر 
الموصل إلى تأليههم» فلو تتبعنا تاريخ الملل على مر الزمان لوجدنا ظهور هذا المعتقد فيها هو الذي 
قد أذّى إلى بطلا نیا وفسادهاء والمقام لا يسنح لذلك» إلا أننا نذكر مثالا واحدًا قريبًا من أمة 
المسلمين» وا علد النّصَارى» فإن الذي أفسد هذه الديانة هو بولص العام اليهودي الذي اعتنق 
الديانة النصرانية› وأصبح من دعاتها وروادها» وصار يدعو إلى تأليه المسيح عيسى ابن مريم. وغير 
ذلك من العقائد الفاسدة التي أفسد بها دين النصارى . 

فهذا هو الذي قد حدث» فإنه بموت النبي ي كانت الجزيرة العربية قد انتشر الإسلام في 
أرجائهاء وبعد تولية أبي بكر الصديق ١7(‏ ه) بدأت الفتوحات الإسلامية خارج حدود الجزيرة» 
وني عهد عمر بن الخطاب (۲۴ ه) استمرت الفتوحات» ودخلت معظم المناطق التي تحت سيطرة 
الرومان والفرس تحت حكم المسلمين» وظل الحال هكذا حق عهد عثمان بن عفان (6" ه). 

واعتنق الناس الإسلام وقبلوه بقلوبهمء إلا أنه وجد عدد كبير منهم اعتنقوه نفاقًا مع إضمارهم 
البغض والعداوة الشديدة للإسلام والمسلمين» وخططوا لإثارة الفتنة وإفساد المسلمين» وكان من 
هؤلاء الناس يبودي يدعى عبد الله بن سبأء أحد يهود اليمن» أعلن إسلامه في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان» وطاف المدينة والبصرة ة والشام حت وصل إلى مصر » وهناك بت أفكاره ومنها 
القول بمجيء النبي ككل إلى هذه الدنياء وادعاء محبة أهل البيت» والغلرٌ في شأن علي ب بن أبي طالب 
(:: ه) على أساس قرابته من النيّ 4ة ونسب إليه المعجزات الخريبةء وأن الإمامة بعد الني كيه 
كانت من حمّه ؛ لأنه لكل نبيّ وصي والوصيٌ يحل محل النبيّ فيكون هو الإمام بعدهء لكن الناس 
تآمروا بعد وفاة النيئّ بل وغصبوا عليًا حمّه فعينوا أبا بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثمان وهم 
جميعًا غير أهل هذا المنصب. 

واستغل ابن سبأ الشكاوى من بعض عمال عثمان بن عفان فحرّض أتباعه في مصر وغيرها من 
البلاد على الخليفة في سرية تامّة» وساروا إلى المدينة وقاموا بقتل الخليفة عثمان ؤي . 

ثم بويع بالخلافة لعلي بن أبي طالب» ولكن نتيجة لمقتل عثمان انقسمت الأمّة إلى جماعتين» 
ووصل الأمر إلى التّقائّل في و قعة الجمل وصفين. ووجد ابن سبأ الفرصة لبث أفكاره في أتباعه وني 
صفوف جنود علي من المقاتلين البسطاءء فدعاهم إلى حب علي » والاعتقاد فيه » والغلوٌّ في قدره 
غلوًا كبيرّاء فادعى له الألوهية» وغير ذلك من المقالات التي سيأتي ذكرها في فِرَقِ الشّيعَةِ. 

وبهذا صارت الشَّيعةٌ فرقةً لها أفكارها ومبادؤها التي تبنتها وتكتلت عليهاء وصار تمركزها في 
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الكوفة حيث لاقت قبولًا من كثير من الفرس الذين اعتنقوا الإسلام وأرادوا الكيد له» لموافقتها 
لكثير من معتقدات الديانة الفارسية. 

قال شيخ الإسلام: فأول من ابتدع الرفض كان منافقًا زنديقًاء يقال له: عبد الله بن سبأء 
فأراد بذلك إفساد دين المسلمين» كما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى» حيث 
ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم » وكان يبوديّاء فأظهر النصرانية نفاقًا فقصد إفسادهاء وكذلك كان 
ابن سبأ يهوديًا فقصد ذلك» وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملة» فلم يتمكن من ذلك؛ لكن حصل 
بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عثمان له » وجرى ما جرى من الفتنة'") 

وقال: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق» وأظهر الغلرٌ في عل 
بدَعوّى الإمامة» والنص عليه» وادّعى العصمة له» ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض 
السلف: حب أبي بكر وعمر إعان» وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم إعان وبغضهم زنفاق9) 

وقال: ولهذا ذكر العلماء: أن الرفض أساس الزندقة؛ وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان 
منافقًا زنديقًاء وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالةء 
أو في فهمهاء أو في اتباعهاء فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في اتباعهم لحا -وغيل ذلك 
على أهل البيت» وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود””" 

وقال: وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه » وصاروا يذّعون أنه 
حص بأسرار من العلوم والوصية» حت كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه» فيخبرهم بانتفاء 
ذلك. ولا بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك عن نفسه. 

وقد خرّج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه» مثل ما في الصحيح عن أبي جحيفة 
قال: سألت عليًا: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما 
عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطيه الله الرجل في كتابه» وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر» ولفظ البخاري: «هل عندكم 
شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهمًا 
يعطيه الله رجلا في القرآن». 

وني الصحيحين عن إبرا هيم التيمي» عن أبيه -وهذا من أصحٌ إسناد على وجه الأرض- عن 
علي » قال: ماغيدنا کی إلا كاب الله » وهذه الصحيفة عن الني با : «المدينة حرام ما بين غير 
إلى ثور»» وني رواية لمسلم: خطبنا علي ؛ بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا 
كتاب الله وما في هذه الصحيفة -قال: وصحيفته معلقة في قراب سيفه- فقد كذب» فيها أسنان 
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الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها قال الني بي : «المدينة حرام ٠...‏ الحديث. 

وقال: إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين» الذين مق ل ا ا 
قفؤمنين ل › فحرّق منهم طائفة بالنارء وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البثّارء وتوعٌّد بالجلد 
طائفة مفترية» فيما عرف عنه من الأخبارء إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر 
قلكوفة وقد أسمع من حضر: خير هذه الأمة بعد نييّها أبو بكر ثم عمرء وبذلك أجاب ابنه محمد بن 
هلنفية فيما رواه البخاري في صحيحه»ء وغيره من علماء الملة الحنيفية ". 

- ولم يكن التشيّع المغرض الثير للفتنة بدرجةٍ واحدةء بل كان بدرجاتٍ متفاوتةٍ في الاعتقاداتٍ 
والقالات الفاسدة. 

قال ؛ شيخ الإسلام: وحدثت أيضًا بدعة التشيع ؛ كالغلاة المدعين لإلحية عل والمدّعين النص 
عل عل 5ه السابّين لأبي بكر وعمر اء فعاقب أمير المؤمنين علي و الطائفتين. 

قَائَلٌ المارقين» وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلميةء فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له 
قال لهم : ما هذا؟ فقالوا: أنت هوء قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هوء فقال: 
ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك» 
جرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام- فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند 
ياب كندة » وقذفهم في تلك النارء وروى عنه أنه قال: 

لما رایت الأمر أمرًا منكرًا أججت ناري ودعصوت قنيرا 

وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين» لكن في جواز تحريقهم نزاع› فعلي د رأى تحريقهم» 
وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء» قال ابن عباس: أما آنا فلو كنت لم أحرقهم» لنهي الي 24 
ن يعذب بعذاب الله» ولضربت أعناقهم لقول النبيّ يكِ: «من بدّل ديه فاقتلوه»» وهذا الحديث 
في صحيح البخاري . 

وأما السبّابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء فإن عليًا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه 
ظك» وقيل: إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض قرقيسيا . 

وأما المفضّلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمرٌء فروى عنه أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على 
لبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري» وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد 
تميّها أبو بكر ثم عمرء رُوى ذلك عنه من أكثر من انين وجهاء ورواه البخاري وغيره» وهذا كانت 
الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمرء كما ذكر ذلك غير واحد”". 
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تانيع العلم أنه كان لعلي بن أبي طالب أنصار يوالونه قبل ظهور هؤلاء» وهم الذين وقفوا 
بجانبه بعد التّحكيم » الذي أسفر عن أنصار لعل وأنصار لمعاوية» وهؤلاء م يُعْرّف عنهم هله 
الأقوال. 

قال شيخ الإسلام: وأما شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم» وشيعة معاوية التي شايعته بعد 
التحكيم › فكان بينهما من التقابل» وتلاعن بعضهم» وتكافر بعضهم ما كان» ولم تكن الشيعة 
التي كانت مع عل يظهر منها تنقص لأبي بكر وعمرَء ولا فيها من يقدّم عليّا على أبي بكر وعمرّء 
ولا كان سب عثمان شائعًا فيهاء وإنما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر. 

وكذلك تفضيل عل عليه لم يكن مشهورًا فيهاء بخلاف سبّ علي فإنه كان شائعًا في أتباع 
ا 

وقال: وا هم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل عل على عثمان» ول يهم أحد من الشيعة الأولى 
فضيل عل عل أي كر وعمرء بل كانت عامة الشيعة الأول الذين بون علي يلون عله 
أبا بكر وعمرّء لكن كان فيهم طائفة ترجُحه عَىَ عثمان., وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين 
حه اة وه غلوية: ولیس كل من قاتل مع عل کان يفضله على عثماث» بل كان كثير 
منهم يفضّل عثمان عليه» كما هو قول سائر أهل السنة”". 

وقال: وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أب بكر وعمرٌء وإنما كان اللراع في علي 
رخا ولهذا قال شريك بن عبد الله : إن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمرء فقيل له: 

تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذاء وهو الذي قال هذا على أعواد 
منبره» أفنكذبه فيما قال؟ ولذا قال سفيان الثوريّ: من فضل عليًا على أبي بكر وعمرٌ فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصارء وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل» وهو كذلك. رواه أبوداود في 
سننه » ته ر باالحسن بن صالح بن حي » فإن الزيدية الصَاخِية وهم أصلح طوائف الرّيديّة 

ينسبون إليه 
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فِرَقُ الشّيعَةٍ 


ذكر علماء الفرق والمقالات فرقًا كثيرة للشيعة» ول يتفقوا على الفرق الأصول لهم» فنجد منهم 
يعدهم لاا ومنهم من يعدهم أريعاء ومنهم من يعدهم خا وإليك بعض أقوال لهؤلاء 


العلماء. 


قال الأشعري: فالشَيّم ثلاثة أصناف: 
فمنهم الغالية: وهم مس عَشْرَةَ فرقةٌ» 
والصنف الثاني : الرافضة وهم سوى «(الكاملية» ريع وعشرون فرقةً » وهم يُدْعَوْنَ الإمامية» 


والصنف الثالث: الزيديّة» وهم ست فرق“ 
وقال الإسفراييني: اعلم أن الروافض يجمعهم ثلاث فرق: الرّيديّة» والإماميّة. 


١ 
( والک ان‎ 


وقال البغدادي: افترقت الرافضة بعد زمان علي ا أربعة أصناف : زيدية؛ وإماميةء 


وكيسانيّة» وغلاة» وافترقت الزيدية فرقًاء والإمامية فرقًا والغلاة فرقًا» کل فرقةٍ منها تكفّْر 


سائرها 


إفرف 
ثم ذكر عدد فرقهم سوى الغلاة عشرين فرقة . 


وقال الشهرستاني: وهم خمس فرتي: كيسائيّة» وزيديّة» وإماميّة» وغلاة» وإسماعيلية”» 
وقال الرازي: وهم أربع طوائف: الزيديّة. الإماميّة» الغلاة» الكيسانية“ 

وقال الملطيٌ والسكسكيٌ : وهم ماني عشرة فر“ 

وقال الزيجي : : وهم اثنتان وعشرون فرقة ة يكفر بعضهم بعضاء أصولهم ثلاث فرق: غلاة» 


وزيديّة» وإماميّة» أما الغلاة فثمانية عشرء 2 وأما الزيديّة فثلاث فرق 
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مقالات الإسلاميين ص(٥-‏ 86). 

التبصير في الدذين ص(۲۷). 

الفرق بين الفرق ص(١5).‏ 

الملل والنحل .)١517/١(‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(07). 
التنبيه والرد ص(۱۸)ء البرهان ص(55). 
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وقال شيخ الإسلام: والشّيعة هم ثلاث درجاتٍ: 

شرّها الغالية . . 

والدّرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفون؛ كالإماميّة وغيرهم. . 

والدّرجة الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرى”" 

قلت: الذي يظهر أن الجميع متمق على أن أصوكّم ثلاث فرقي: الغالية» والرّافضة الإماميةء 
والزيدية› وإنما الخلاف وقع في زيادة فرقتين هما : الإسماعيليّة والكيسانية. 

فأما الأولى: وهي فرقةٌ الإسماعيليّة فبعض العلماء أفردهم كفرقةٍ أصل كالشهرستاني» وهنا 
إغا صنعه يلا كان عنده من معرفة بمقالاتهم» ويا كان بينه وبينهم من مناظراتٍ كثيرق» وإلا فهو قد 
ذكرهم ضمن فرق الإماميّة قبل أن يفردهم بقسم مستقل '' ٠‏ والظاهر أنهم في الأصل من الإمامي 
ثم قالوا بمقالات أهل الغلرٌ فصاروا من الغاليةٍ. 

وأما الثانية : ومن فرقة الكيسانة فافردعا يعفن العلماء كقرقة ال كالإسقرايتي وه عليه 
البغداديٌ» وكذلك أفردها الشهرستاني» والرازي» وهذا بسبب الاضطراب في حقيقة قيقة وطبيعةٍ هذه 
الفرقةء فهي قد بدأت كدعوةٍ لإمامة أحدٍ أهلٍ البيتِء ثم تحولت إلى فرقةٍ هدّامةٍ ي للدين بمقالاا 
الغالية والخارجة عن شريعة الإسلام» وهذا فقد قال الإسفرايينج بعد ذلك : : والكيسانية عدون في 
الإماميّة" > وقد جعلها ابن حزم من الزيدية 

فالحاصل أن الفرقٌ الأصليّةٌ للشيعة ثلاث فرتي: الغالية» والرافضة الإماميّة» والزيديّة» وتحت 
كل قسم منهم عد أصحاب المقالات فرقًا كثيرة» والسببٌ الرئيسيئ لكثرة افتراققهم هو تعيين 
الإمام» وانتقال الإمامة من شخص إلى آخر. 

يقول الشهرستاني : : وهم في تعدّيّة الإمام كلام وخلاف كثير» وعند كل تعدية وتوقف: مقالة» 
ومذهب» و 

وسنتكلم عن فرق الشيعة بإيجاز على النحو التالي : 
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ا هھ( الذي غلا في عل ف » وزعم أنه كان نبياء ثم غلا فيه 
حت زعم أنه إلهء ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الكوفةء وفع خبرهم إلى علي ڪچ فأمر بإحراق 


.)٤۷٤ /۲۸( الفتاوى الكبرى (٥/٦۳)ء مجموع الفتاوى (۱۳/ ۴۳۴)ء‎ )١( 
.)١191١ ء۱٦۹۸ انظر: الملل والنحل (۱۹۷/۱ء‎ )۲( 

(۳) التبصير في الدين ص(١4).‏ 

.)١7ا/4( الفصل‎ )٤( 

.)١57//١( الملل والنحل‎ )٥( 


ي ل 


قوم منهم في حفرتين» ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» فلما تل علي ڪچ زعم ابن سبأ أن 
اقلقتول لم يكن عليّاء وإنما كان شيطانًا تضوزللناس في ضورة عل وأن علا صعد إلى السماء كما 
اصعد إليها عيسى ابن مريم عليه السلام؛ وقال: كما كذبت اليهود النصارى في دعواها قتل عيسى 
كقلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل عل وإغا رأت اليهود والنصارى شخصًا 
عصلويًا شبهوه بعيسى كذلك القائلون بقتل عل رأوا قتيلًا يشبه عليًا فظنوا أنه علٍ» وعلي قد صعد 
إلى السماء وأنه سينزل إلى الدنياء وينتقم من أعدائه» وزعم بعض السبئيّة أن عليًا في السحاب» 
وأن الرعد صوته› والبرقٌ سوطه أو تبسمه» ومن مع من هؤلاء صوتٌ الرعدٍ قال : عليك السلام 
يا أمير المؤمنين» وأنه سينزل إلى الأرض بعد ذلك» فيملاً الأرض عدلا كما ملئت جورًا“ 
الغْرَابِيّ والمُفوضة 

أما العُرَابية: زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى عليء فغلط في طريقه 
قفهب إلى محمدٍ؛ لأنه كان يشبههء وقالوا: كان أشبه به من الغراب بالغراب» والذباب بالذباب» 
وزعموا أن عليًا كان الرسول؛ وأولاده بعده هم الرسل. 

وأما المفوضة: زعموا أن الله تعالى خلق محمدّاء ثم فوّض إليه خلق العالم وتدبيره» فهو الذي 
خلق العام دون الله تعالى» ثم فوّض محمدٌ تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب فهو المدبر الثاني“ 

الشريعِيّة» والنميريّة 

الشريعيّة : أتباع رجل يعرف بالشريعيّ > وهو زعم أن الله تعالى حل في خمسة أشخاص» وهم: 
النبي ' وعلي ١‏ وفاطمة» والحسن» والحسين » وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة› وها أضداد خحمسة» 
واختلفوا في أضدادها؛ فمنهم من زعم أنها محمودة؛ لأنه لا يُعرف فضل الأشخاص التي فيها 
الإله إلا بأضدادهاء ومنهم من زعم أن الأضداد مذمومة» وحكي عن الشريعي أنه ادع يومًا أن 
الإله حل فيه. 

وكان بعده من أتباعه رجل يعرف بالنميري. حكي عنه أنه ادعى في نفسه أن الله تعالى حل 
قيه. وهؤلاء هم النميرية”". 


ء۱۳۸/٤(‎ ء)٩۱/۲( انظر: مقالات الإسلاميين ص(0١). التنبيه والرد ص(8١» ۱۹ء ۸١٠)ء الفصل‎ )١( 
۲؛,) التبصير في الدين (77١)؛ الفرق بين الفرق ص(۷٤۲)ء الملل والنحل (١/٤۱۷)ء اعتقادات فرق‎ 
.)01١ /۲( المسلمين والمشركين ص(57. ۷٥)ء البرهان ص(86). المواقف (7/ 51/1)؛ منهاج السنة النبوية‎ 

(۳) انظر: التبصير في الدين ص(۱۲۸)ء التنبيه والرد ص(۲۲)ء الفصل (٤/١٤٠)ء‏ الفرق بين الفرق 
ص(559)؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(65)., البرهان ص(۷۳)» المواقف (۳/ 57/7) . 

م6 انظر: مقالات الإسلاميين ص(٤۱»‏ 06 التبصير ف الدين ص(۱۲۹)» الفرق بين الفرق ص(۲۷۱). 


كه ١‏ فرق المسلمين 


الكاملتّة 

أتباع رجل يعرف بأبي الكامل» زعم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي» وكفر علي بتركه 

قتاهم» وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفين"© 
العليائيّة 

أتباع العلياء بن ذراع الدوسي أو الأسديء وكان يفضل عليًا على النبيّ يك وزعم أن علا إله 
وقد بعث محمدًا ليدعو إليه» فدعا إلى نفسهء ويقول بذمٌ محمد كله ويسمونبهم الذميمة» أو الذمية . 

ومنهم من قال بإيتهما جميعًاء ويقدّمون عليًا في أحكام الإلهية» ويسموتهم العينية . 

ومنهم من قال بإلهيتهما جيعًا» ويفضلون محمدًا في الإلمية» ويسمونبم الميمية . 

ومنهم من قال بإلهية لجملة أشخاص أصحاب الكساء: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين”) 

الكيسانيّة» والكربيّة: والهاشميّة» والراونديّة» 
والرزاميّة, وأبو مُسلِمِيّةء والبيانيّة, والحربيّة» والخرميّة» 
والمزدكيّة: والبابكيّة: والحارئيّة 

الكيسائيّة أو اختاريّة : أتباع امختار بن أبي عبيد الثقفي (717 ه) الذي قام بثأر الحسين بن علي بن 
أبي طالب» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيتا بكربلاء» وكان الختار يقال له: كيسان» وقيل: إنه أخذ 
مقالته عن مولى لعلي كان امه كيسان» وقيل: تلميذ محمد ابن الحنفية» وكان يدعو إلى إمامة محمد 
ابن الحنفية . 

ثم افترقت الكيسانية فرقًا منهم الكربيّة: أتباع أبي كرب الضريرء زعموا أن محمد ابن الحنفية 
حي لم يمتء أله في جل در وعنده عين من الماء» وعين من العسل يأخذ منهما رزقه» وعن 
بمينه أسد» وعن يساره نمر يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» وهو المهدي المنتظر. 

وذهب الباقون من الكيسانيّة إلى الإقرار بموت محمد ابن الحنفية» واختلفوا في الإمام بعده» فمنهم 
من زعم أن الإمامة بعده رجعت إلى ابن أخيه عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۷)ء الفصل /٤(‏ ١٤٠)ء‏ التبصير في الدين ص(275)», الفرق بين الفرق 
ص(۷۳). الملل والنحل (١/٤1۱۷ء :)١178‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(6١5)»‏ البرهان 
ص(٤۷)»‏ المواقف .)51/1١7/9(‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(٤۱)ء‏ الفصل (6/ ۲٤)ء‏ التبصير في الدين ص(79١)»‏ الفرق بين الفرق 
ص(٠۲۷)ء‏ الملل والنحل ,)١7/6 /١(‏ المواقف (7/ .)١۷۴‏ 


الموسوعة المفصلة فاط 

ومنهم من قال برجوعها بعده إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفيّة» وهؤلاء هم 
الفاشميّة » واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبي هاشم إلى فرق : 

فمنهم من قال: إن آبا هاشم أوصى بها إلى اين أخيه الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية» ثم 
أوصى الحسن إلى ابنه علي ب بن الحسن› وهلك علي ول يعقب. 

ومنهم من قال: إن أبا هاشم أوصى بها إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» 
وانجرت. في أولاده الوضية حى صارت الخلافة إل يني العباس» وهؤلاء هم الراوندية . 

ومنهم من قال: EES‏ 
عل وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم» ثم من إبراهيم إلى عبد الله الذي كان يدعى أبا العباسٍ 
السفاح» ومنه إلى أي مسلمء وهؤلاء هم الرزاميّة : اتباع رزام بن رزم» وهم يعترفون بموت 
آي مسلم إلا فريقًا منهم امهم له زعموا أن أبا مسلم حي لم يمتء وهم على انتظاره» 
ويقولون: إن الذي قتله أبو جعفر المنصور كان شيطانًا تصور بصورة أبي مسلم. 

ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أبي هاشم انتقلت إلى بيان بن “معان التميمي بوصيته إليه» وهذا 
قول البيانية , واختلف هؤلاء في بيان زعيمهم. > فمنهم من زعم أنه كان نّا وأنه نسخ بعض شريعة 
محمل» ومنهم من زعم أنه كان إا . 

ومنهم من زعم أن الإمامة انتقلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن عمرو بن حرب» وهذا قول 
الحربيّة » وادعت هذه الفرقة إلهية عبد الله بن عمرو بن حرب» وقيل: إنه اطلع بعض القوم على 
خيانته وكذبه فأعرضوا عنه» وقيل: إنه تاب من هذه الدعوى وانتحل مذهب الصفرية فتبرءوا 
منه» وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعنه نشأت الخرميّة 
والمزدكيّة بالعراق» وهم أهل الإباحة الذين أباحوا النساء من ا حارم وغير ا محارم وأحلوا الحرمات 
كلهاء ولقبوا أيضًا بالبابكيّة » نسبةً لبابك الخرمئ, واحَمّرة لصبغهم ثيابهم بالحمرة» أو لاعتبارهم 

من يخالفهم بأنهم حمير. 

وهلك عبد الله بن معاوية بخراسان وافترقت أصحابه : فمنهم من قال: : إنه حي ميمت ويرجعء 
ومنهم من قال: بل مات وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد الحارث الأنصاري» وهم الحارئيّة” 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(٥»‏ 25 ۱۸- 77)» التنبيه والرد ص(۲۳ء ١١٠٠ء »)١7١‏ الفصل (8/4لاء 
(٤۳ ۱٤١ ۱۳۸ ,۷‏ التبصير في الدين ص(۳۰۹- ».)١768 ۱۲٤ ۰۳٤‏ الفرق بين الفرق ص(۸٥-‏ 
۲١١ ۲‏ 405684 الملل والنحل -۱٤۷ /١(‏ ٤١٠)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(1۲. 57)» 
البرهان ص(٠۷»‏ ١۷)ء‏ المواقف (۳/ ١1۷)ء‏ منهاج السنة النبوية(۲/ .)٤۷۹ -٤۷٤ /۳( ء)٥۰۳ ٥۰۲‏ 


0 فرق المسلمين 


المغيريّة, والجتّاحيّة والمحمديّة 


المغيريّة : أتباع المغيرة بن سعيد العجلي ١١9(‏ ه)ء وكان يظهر في بدء أمره موالاة الإماميّة, 
ويزعم أن الإمامة بعد علي والحسن والحسين إلى سبطه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
عل وزعم أنه هو المهدي المنتظرء وتبنته الراففة عل دقرت إياهم إل انتظار عيبن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي » » إلى أن مع خالدٌ القسري بخيره وضلالته فطلبه وقتله» وبقي أتباعه علي 
انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن» فلما أظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل 
دعوته بالمدينة» استولى على مكة والمدينة» واستولى أخوه إبراهيم بن عبد الله على البصرة» واستولى 
أخوهما الثالث وهو إدريس بن عبد الله على بعض بلاد المغرب» وكان ذلك في زمان أبي جعفر 
المنصور» فبعث المنصور إلى حرب محمد بن عبد الله بن الحسن بعيسى بن مومى في جيش كثيفي. 
وقاتلوا محمدًا بالمدينة» وقتلوه في المعركة» ثم أنفذ بعيسى بن موسى أيضًا إلى حرب إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن مع جنده» فقتلوا إبراهيم» ومات في تلك الفتنة إدريس بن عبد الله بن الحسن 
بأرض المغرب» وقيل: إنه سم بهاء ومات عبد الله بن الحسن بن الحسن والد أولئك الإخوة 
الثلاث في سجن المنصور. فلما قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن اختلفت المغيرية فيه 
فرقتان : 

فرقة أقرُوا بقتله وتبرءوا من المغيرة» وخرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون إمامّاء فلقيهم 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذو الجناحين فدعاهم إلى نفسه. وزعم أنه هو الإمام بعد 
علي وأولاده من صابه» فبايعوه على إمامته» ورجعوا إلى الكوفة» وهؤلاء هم الحتاحية. 

وفرقة ثبتت على موالاة المغيرة وقالت: إنه صدق في قوله : إن المهديّ محمد بن عبد اللهء وإنه م 
يقتل؛ وإنما غاب عن عيون الناس» وهو في جبل حاجر من ناحية نجد مقيم هناك إلى أن يؤمر 
بالخروج فيخرج وملك الأرض» وتُعقد البيعة بمكة بين الركن والمقام» ويحيا له من الأموات سبعة 
عشر رجلا يعطي كل واحدٍ منهم حرفا من حروف الاسم الأعظم فيهزمون الجيوش» وزعم 
هؤلاء أن الذي قتله جند عيسى بن موسى بالمدينة لم يكن محمد بن عبد الله بن الحسن» وهؤلاء هم 
المحمديّة لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن ° 


دلق انظر: مقالات الإسلامين ص(5- 4 يل التنبيه والرد ص(١5١)2‏ الفصل )١/(‏ التبصير في الدين 
ص(۱۲۵» 77١)؛‏ الفرق بين الفرق ص(707» 0577» الملل والنحل :»)2١75/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص(۸٥۰‏ 04(« البرهان ص(۷۷)» المواقف (YY N)‏ منهاج السنة النبوية م6 06 
(۳/ 64). 
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الباقريّة 


هم الذين ساقوا الإمامة من علي بن آي طالبٍ ڪه في أولاده إلى محمد بن علي المعروف بالباقر» 
وقالوا: إن عليا نص على إمامة ابنه الحسنء > وص سٌّ الحسن على إمامة أخيه الحسين» ونص الحسين 
على إمامة ابنه علي بن الحسين زين العابدين» ونصٌ زين العابدين على إمامة محمد بن عل المعروف 
بالباقرء وزعموا أنه هو المهدي المتظر° 

المنصوريّة» والحسينيّة 


المنصوريّة : أتباع أبي منصور العجلء > الذي زعم أن الإمامة دارت في أولادٍ علي حتى انتهت إلى 
محمدٍ بن علي بن الحسين بن علي » المعروف بالباقر» وادّعى أنه خليفة الباقرء إلى أن قتله يوسف بن 
عمر والي العراق في أيام بني أميّة. وهم أيضًا الكسْفِيّة ؛ فإن أبا منصور هذا كان يلقب بالكشف» 
وكان يقول: إنه المراد بقول الله عز وجل: رن با كما يَنّ الما سال [الطور: الآية 44] 

ثم ظهرت الحسينيّة وهم الذين يزعمون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه الحسين بن أبي منصورء 
وهو الإمام بعده» إلى أن قتل في عهد المهدي“ 

الخطابيّة, والمعمريّة» والبزيغيّة» والعميريّة, والمفضّليّة 

الخطابيّة: أتباع أبي الخظاب محمد بن أبي زينب الأسدي» > وهم يقولون: إن الإمامة كانت في 
أولادٍ علي إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق. وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياءء م زعم أنهم 
آة. ثم اذعى بعد ذلك الإهية لنفسه. وزعم أتباعه أن جعفرًا إله» غير أن أبا الخظاب أفضل منه 
وأفضل من عل ودعا أبو الخطاب أتباعه إلى عبادة جعفرء ثم خرج على والي الكوفة في أيام 
المنصورء فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى في جيش فأسروه وصلب. ثم افترقت الخطابيّة بعد 
ذلك خمس فرق : 

الخطابيّة المطلقة: الذين ثبتوا على موالاة أي الخظاب. 

والمعمرية أو العموميّة : زعموا أن الإمام بعد أبي الخظاب رجل اسمه معمر. 


/١( ۷۷)ء التبصير في الدين ص۳ /077: الفرق بين الفرق ص(۷۸)ء الملل والنحل‎ /٤( انظر: الفصل‎ )١( 
.)٥۴(ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ 6 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(9» 758)» التنبيه والرد ص(594١)؛‏ الفصل /٤(‏ ١٤٠١ء‏ ١٤٠)ء‏ التبصير في 
الدين ص(15١)»‏ الفرق بين الفرق ص(١75).؛‏ الملل والنحل (١/۱۷۸ء‏ ۱۷۹)ء اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص(۸٥)ء‏ البرهان ص(ا۷)ء المواقف (7/ 51/7)» منهاج السنة النبوية (؟/ -٠٠٤‏ ٦٠٠)ء‏ (7/ 
.(A*‏ 


۱1۰ قوق اليساميق 
والبزيغيّة: زعموا أن الإمام بعد أبي الخظاب هو بزيغ بن موسى . 
والعميريّة أو العجليّة: زعموا أن الإمام بعد أبي الخظاب هو عمير بن بيان العجلي. 
والمفضّليّة: زعموا أن الإمام بعد أبي الحمّلاب هو مفضّل الصيرق“ 
الجعفريّةء والناووسيّة 
الجعفرية : هم الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر الصادقٍ بنصٌ الباقر عليه. 
ومنهم فرقة الناووسيّة: أتباع عجلان بن ناووس» وقيل: نسبة إلى قرية ناووساء قالت: إن 
الصادقٌ حيٌ بعد ولن يحوت حت يظهرء فيظهر أمرهء وهو القاثم المهدي المنتظر”"© 
الشميطيّة 


أتباع يحيى بن أبي شميط» وقد ساقوا الإمامة بطريق النص من جعفر إلى ابنه محمد بن جعفرء 
وأقروا بموت جعفر» ثم أداروا الإمامة في أولاد محمد بن جعفر» وزعموا أن المنتظر من ولد“ 
العمّاريّة والررَارِيّة 


العمارية : أتباع رجل منهم امه عمّارء وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق» ومن بعده إلى 
ولده عبدٍ الله» وكان أكبر أولاده» وهي في ولده» وكان عبد الله أفطح الرجلين» وهذا قيل 
لأتباعه : الأفطحِيّة » ومع ذلك ما عاش عبد الله بعد أبيه إلا سبعين يومّاء ومات ولم يعقب ولنًا 
ذكرًا . 

وخرج منهم زُرارة بن أغيّن فإن جماعة من العمّارية تدعى أنه كان على مقالتها وأنه لم يرجع 
عنهاء وزعم عقي أنه رجه عن ذلك وصار إلى الاثتمام بموسى بن جعفر بن حمد» وهؤلاء هم 
الرراريّة , ويڏڪَو ون التميمية” 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(١١-‏ ١١)ء‏ التنبيه والرد ص(77١)»‏ الفصل »)١47 ء٠1٤١ /٤(‏ التبصير في 
الدين ص(75١-‏ ۱۲۸)» الفرق بين الفرق ص(750- 778)» الملل والنحل (11/4- ١۱۸)ء‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص(068)»: البرهان ص(1۹)ء المواقف (۳/ 1۷۳)ء منهاج السنة النبوية (008-65/5). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(70)» الفصل (4/ /الاء 178)» التبصير في الدين ص(۴۷)ء الفرق بين الفرق 
ص(۷4)ء الملل والنحل .155/١(‏ 40177 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۳٥)ء‏ منهاج السنة 
النبوية (۳/ .)٤۸١‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲۷)ء الفصل /٤(‏ ۷۷)ء التبصير في الدين ص(۳۸)ء الفرق بين الفرق 
ص(*۸)ء الملل والنحل /١(‏ ۷١۱)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(604). 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲۷» 058). التبصير في الدين ص(7”8» .)٤١‏ الفرق بين الفرق ص(١8.‏ 
۸ الملل والنحل /١(‏ 0۷١1ء‏ ١۱۸)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤٥)ء‏ منهاج السنة النبوية 
487/5 ). 


الموسوعة المفجلة ۱1 


الإسماعيليّة» والمباركيّةء والقرامطةء والباطنيّة 

| لإسماعيليّة : هم يسوقون الإمامة إلى جعفر ء ومن بعده إلى ولده إسماعيل » وافترقوا فرقًا : 

فرقة متتظرة لإسماعيل بن جعفرء وقالوا: إنه لم يمثْ ولكنه أظهر موته تقية من خلفاء بني 
العباس» وقد اتفق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه. 

وفرقة قالت: إن جعفرَ بن محمد جعلها لإ ماعيل ابنه دون سائر ولده» فلما مات إسماعيل في 
حياة أبيه صارت في ابنه محمد بن إسماعيل» ثم صارت في ولده من بعده» وهؤلاء هم المباركيّة » 
أتباع رجل يقال له المبارك» وقد ذكر أصحاب الأنساب في كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر 

وفرقة قالت: إن جعفر بن محمد نص على إمامة ابن ابنه محمد بن إ"مماعيل» وزعموا أن محمد ين 
إسماعيل حي إلى اليوم ل .يمتء لا يموت حت يملك الأرضء وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة 
به» وهؤلاء هم القرامطة أتباع حمدان قرمط» ويقال لهم السبعيّة؛ لأن عدد أتمتهم سبعة» ولأن 
تدابير العالم السفلي منوطة عندهم بالكواكب السبعة» وقد انتشر أمرهم في المغرب والقاهرة في المائة 
الرابعة» وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم يعهد مثله لا في الغلاة ولا غيرهم. 

ومنهم من قال: إن الإمامة بعد محمد بن إسماعيل في المستورين من ولده الذين كانوا يسيرون في 
البلاد سدًا ويظهرون الدعاة جهرًاء ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم؛ كالمهدي بالله» والقاتئم 
بأمر الله» وأولادهم؛ نضًا بعد نص على إمام بعد إمام» وهؤلاء هم الباطنيّة» الذين ظاهرهم 
الرفض وباطنهم الكفر المحض » ومن هؤلاء بنو عبيد بن ميمون القدّاح الذين أقاموا الدولة 
الفاطمية بمصر وادعوا أنهم من ولد محمد بن إ”ماعيل بن جعفر ولم يكونوا من أولاده بل كان 
جدهم بهوديًا ربيبيًا مجومي وأظهروا التشيّع!'"© 

أتباع أحمد بن الكيّال» وهو من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد الصادق» ولعله 
من الأئمة المستورين» ثم صرف الدعوة إلى نفسه. وادّعى الإمامة أولاء ثم اذعى أنه القاثم ثانيّاء ثم 
قتله من انتمى إليه أولا على بدعته تلك" 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص۰۲0 ۲۷). التنبيه والرد ص(١7-‏ ۲۲)ء الفصل )€/ (ITA «VY‏ اقلق 
€(« التبصير في الدین ص۰۳۸ 279 .)١1٠‏ الفرق بين الفرق ص(١24‏ ۸۳ء 20706 الملل والنحل /١(‏ 
۷- ۸4١۱ء -۱۹١‏ ۱۹۸)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤٥)ء‏ البرهان ص(*۸- ١۸)ء‏ مجموع 
الفتاوى (4/ 2157 ١۴۲)ء‏ منهاج السنة النبوية (۳/ -٤٥۲‏ ٤٥٤)ء‏ (۳/ ١۸۱٤ء‏ 4475 (06/4). 

(۲) انظر: الملل والنحل »)١1484 -181/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١5).‏ 


۱1۲ فرق المسلمين ٍْ 


الموسويّة 


هم يسوقون الإمامة إلى جعفرء ومن بعده إلى ولده موسى الملقب بالكاظم» وزعموا أن 
موسى بن جعفر حي ل يمت» وأنه هو المهدي المنتظرء وقالوا: إنه دخل دار الرشيد وم يخرج منهاء 
وقد علمنا إمامته وشككنا في موته» فلا نحكم في موته إلا بيقين» وهذا الصنف يُدْعَوْن: الواقفة؛ 
لأمهم وقفوا على موسى بن جعفر ول يجاوزوه إلى غيره» ويدعون أيضًا: المفضّليّة نسبة إلى 
المفضّل بن عمر وكان ذا قدر فيهمء وبعض غالفيهم يدعوهم: الممطورة؛ لأن يونس ين 
عبد الرحمن القُّمّي كان من القَظعيّة ناظر بعضهم فقال في بعض كلامه: أنتم أهون على عيني من 
الكلاب الممطورة. 

وفرقة منهم وقفوا في أمر موسى بن جعفر فقالوا: لا ندري أمات أم لم يمت؟ إلا أنا مقيمون على 
إمامته حتى يتضح لنا أمر غيره» وإن وضحت لنا إمامة غيره كما وضحت لنا إمامته قلنا بذلك 
وانقدنا له. 


60١ 1 000 ê 5-5‏ 
وهناك من يقول: إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد بن موسى بن جعفر 


القَطعِبَّة أو الائنا عشريّة 


وهم جمهور الشيعةء وهم يسوقون الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم» وقطعوا 
بموت موسى. 

ويقال همم : الاثنا عشريّة ؛ لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن 
أي طالب لفك » ا أن لبي نعل د إاحة عل بن أو خاي اا ىاه واستخلفه بعده 
بعينه واسمه» وأن عليًا نض عل إمامة ابنه الحسن بن علي (لمجتى)؛ وأن الحسنّ بن علي نص على 
إمامة أخيه الحسين بن علي (الشهيد)؛ وأن الحسينٌّ بن علي نص على إمامة ابنه علي بن الحسين 
(السجاد)» وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن عل (الباقر)» وأن محمد بن علي نص 
على إمامة ابنه جعفر بن حمل (الصادق)ء وأن جعفرٌ بن حمل نص على إمامة ابنه موسي بن جعفرٍ 
(الكاظم)» وأن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه علي بن موسى (الرضا)؛ وأن علي بن موسى 
نص على إمامة ابنه محمد بن علي بن موسى (التقي الجواد)» ون محمد بن عل بن موسى نص على 
إمامة ابنه علي بن دين علي بن موسى (النقي)» ون علي بن محمد بن علي بن موسى نص عل 
إمامة الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى (العسكريّ الزكيّ) وهو الذي كان بسامراء وأن 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(278 ۲۹)ء الفصل /٤(‏ ۷۷ء ۱۳۸)ء التبصير في الدين ص(8”): الفرق بين 
الفرق ص(۸۲)ء الملل والنحل (١/178)؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤٥)ء‏ منهاج السنة النبوية 
)2 . 


نلك 
الحسنّ بن علي نص على إمامة ابنه محمد بن الحسن بن على (الحجة القائم) وهو الغائب المهدي 
المنتظر عندهم» الذي يدّعون أنه يظهر فيملا الأرض عدلًا بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا. 

واختلفوا في سِنٌ هذا الثاني عشر عند موته» فمنهم من قال: كان ابن أربع سنين» ومنهم من 
قال : كان ابن ثماني سنين . واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت» فمنهم من زعم أنه في ذلك الوقت 
كان إمامًا عا بجميع ما يجب أن يعلمه الإمام؛ وكان مفروض الطاعة على الناس» ومنهم من 
قال: كان في ذلك الوقت إمامًا على معنى أن الإمام لا يكون غيره» وكانت الأحكام يومئذ إلى 
العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه» فلما بلغ تحققت إمامته» ووجبت طاعته» وهو الآن الإمام 
الواجب طاعته وإن كان غاا . 

وهناك من زعم أن محمد بن الحسن بعده إمام هو القائم الذي يظهر فيملاً الدنيا عدلًا» ويقمع الظلم . 

وقد وقعت اختلافات في حال كل واحدٍ من هؤلاء الاثني عشره ومنازعات جرت بينهم وبين 
إخوتهم وبني أعمامهم. فصاروا فرقًا كثيرة” 

الهشاميّة واليونسيّة 


هما فرقتان» فرقة تنسب تشب إل عشام بن الك الراففي + والفرقة الثانية تنسب تنسب إلى هشام بن سالم 
الجواليقيّ ‏ وهما على مذهب الإماميّة في الإمامة» وضموا إلى ذلك بدعتهم في النُجسيم والتَّشييه. 
واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمّي مولى آل يقطين» وهم من القطعيّة» وضموا إلى 
ذلك بدعتهم في التشبيه”") 
الشَّيْطَانِيّة أو النعْمَانِيّة 


أتباع محمدةين التقمان أبي جعفر» الملقب بشيطان الطاق» كان في زمان جعفر الصادق. وعاش 
بعذه مدد وساق الإمامة إلى أبنه مومى ٠»‏ وقطع بمويه » وانتظر بعض أسباطه» وشارك هشام بن 
إضف 
الحكم وهشام بن سالم في بعض بدعهم 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۷ء ١)ء‏ التنبيه والرد ص(۳۳)ء الفصل /٤(‏ /الاء ۸١۱)ء‏ التبصير في الدين 
ص(۳۹)» الفرق بين الفرق ص(87)» الملل والتحل -١58 /١(‏ ۱۷۳)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص(4 85-8 56)» البرهان ص(1۸)» المواقف (7/ ٤1۷)ء‏ منهاج السنة النبوية (6/ ۷۳٤)ء .)۹٤ -۸۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(١7؛ »)٠١ ٤٤ ٤‏ التنبيه والرد ص(754)» الفصل /٤(‏ ۷۷)ء التبصير في 
الدين ص(۳۹ء ١٤)ء‏ الفرق بين الفرق ص(84- ۸۸)ء الملل والنحل -١44 /١(‏ ۱۸۷)ء اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص(٤1)ء‏ البرهان ص(71)» المواقف (۳/ .)1۷٤‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص(لالاء ۳٤ء‏ ١١)ء‏ الفصل /٤(‏ ۷۷ء ۱۳۹)ء التبصير في الدين ص(١٤)ء‏ 
الفرق بين الفرق ص(85). الملل والنحل (١/18457؛ »)١47‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(50)» 
المواقف (”/ 51/5). 


4 فرق المسلمين 


١‏ ند 


ييحن 


هم الذين يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومن بعده إمامة ابنه 
يحبى بن زيل وكان زيدُ بن عل قد بايعه على إمامته خسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة» وخرج 
بهم على والي العرائي يوسف بن عمر الثقفيّ عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين» فلما استمر 
القتال بينه وبين يوسف بن عمر قالوا له : إنا ننصرك على أعداثك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر 
وعمرٌ اللّذين ظَلَمَا جدّك علي , بن أبي طالب» فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيراء وما معت 
أي يقول فيهما إلا خيرّاء وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدّي الحسين» وأغاروا على 
المدينة يوم الحرّة ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والثارء ففارقوه عند ذلك حت قال لهم: 
رفضتموني » ومن يومئذ موا رافضةً» وثبت معه شِرّؤْمَةٌ حتى قتلوا عن آخرهم وقتل معهم زيد؛ 
وهرب ابنه يحيى إلى خراسان» وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن سيار والى خراسان» فبعث 
إليه سلم بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجل فقتلوا يحبى بن زيد. ثم افترقوا بعد ذلك فرقًا : 

الجاروديّة : أتباع أي الجارود زياد بن أب زيادء أو زيادبن المنذر العبدي» أوالهمذاني؛ 
الخراساني» وهم يزعمون أن النبي ب نص على إمامة علي بن أبي طالب بالوصف . 

ثم افترقوا فرقتين: فرقة زعمت أن عليًا نص على إمامة لمعنه وأن الحسن نص على إمامة 
الحسين ؛ ؛ ثم هي شورى في .ولد الحسن وولد الحسين» فمن خرج منهم يدعو إلى سبيل ربّه وكان 
عا فاضلًا فهو الإمام. 

وفرقة زعمت أن الي ل نص على الحسن بعد علي » وعلى الحسين بعد الحسن» ليقوم واحد 
بعد واحد. 

وافترقوا في الإمام المنتظر فرقًا: فرقة زعمت أن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
الك وأنه يخرج ويغلب» وملا الأرض عدلا 

وفرقة زعمت أن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن عل بن الحسين بن عل صاحب 
الطالقانء أنه الإمام» وأنه حي ل بعت» وسيخرج ويغلب» وقد أسر في أيام المتصمء وحمل إليه» 
فحبسه في داره حقى مات. 

وفرقة زعمت أن يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي» صاحب الكوفة» أنه 
الإمام» وأنه حي لم يمت وسيخرج ويغلب» وقد قُتل في أيام المستعين» وحمل رأسه إلى محمد بن 
عبد الله بن طاهر. 

ومنهم من لم يعين واحدًا منهم بالانتظارء وقال: كل من شهر سيفه ودعا إلى دينه من ولدي 
الحسن والحسين فهو الإمام. 


eas 

والسليمانيّة أو الجريريّة : أتباع سليمان بن جرير» أو جرير بن سليمان الرَق . 

والبثرّة أو الصَّالِيّة : أتباع الحسن بن صالح بن حي » وكثير بن النواء» قيل: موا بترية؛ لأن 
3 كان يلقب ا 0 إنا أمثل طوائف الشيعة. 
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ناح أل كديب يا ين تسن ار اف وقيل : نسبة إلى جبالٍ نصير بالشامء ولعلّهم 
نفس فرقةٍ النميريّة السابقة؛ لاشتراكهما في نفس ال مقالاات» ويكون قد عرفت باسم النميريّة ثم بعد 
ذلك أطلق عليها اسم اللصيرية : 

وابن نصير هذا قيل: إنه كان مولى لعل بن أبي طالب» وقيل: إنه كان مولى الحسن العسكريّ 
الإمام الحادي عشر للشيعة الإماميّة» فلما مات الحسن ادعى أنه الوكيل لابن الحسنٍ أو الباب لهء 

ثم ادّعى أنه ني وأنه رسولء ثم ادّعى بعد ذلك الربوبيّة» وقال بإباحة المحارم وغير ذلك من العقائدٍ 
والمقالاتٍ القبيحة» وقد هلك سنة ٠/ااه.‏ 

ثم خلفه محمد بن جندب» ومن بعده عبد الله بن محمد الجنبلاني› ومن بعده حسين بن علي بن 
حمدان الخصيين الذي أنشأ للنصيريّة مركزين أوهما في حلب والثاني في بغدادء وقد انقرض مركز 
بغداد بعد حملة «هولاكو» عليهاء وانتقل مركز حلب إلى اللاذقيّة» وهاجمته الأكراد والأتراك 
فاستنجدوا بالأمير حسن السنجاري الذي أرسى هم قواعدَ المذهب النصيريّ في جبال اللاذقية 

وعندما شكل حزبٌ سياس في سوريا باسم الكتلة الوطنيةء أراد الحزبٌ أن يكتسب النصيريّة 
فأطلق عليهم اسم العلويين» فصادف هوى في نفوسهم وهم يحرصون عليه الآن» وقد أقامت 
فرنسا لهم دولة باسم دولة العلوبين في جبال نصير استمرت من سنة 0-١91٠‏ ١۱۹۳م‏ . 

واسټطاع العلويون الضيربون أن الوا إل التتجمغات الوطية في وزيا :واشتد فونم في 
الحكم السوري منذ سنة "1971م بواجهة محسوبة على أهل السُنّةَء وقاموا بانقلاب /١١/١5‏ 
۷۰م واستلموا ده السلطة وتولوا رئاسة الجمهورية سنة ١/191م.‏ 

والنصيريّة يون علي ب بن أبي طالب وقالوا بظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظهور 
جبريل في صورة بعض الأشخاص» وظهور عل في صورة الناسوت إيناسًا لخلقه وعبيده. 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(560- 054). التنبيه والرد ص(۴ ۳۳- .)۴١‏ الفصل (5/ الا ۷۷)ء 
التبصير في الدين ص(۲۷- ۴°( الفرق بين الفرق ص(١60- «(OA‏ الملل والنحل c(۲ ١64/1١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(67)؛ البرهان ص(55؛ 74), المواقف (7/ 1۷۷ 1۷۸)ء منهاج 
السنة النبوية (۳/ -١١‏ ١١ء‏ [ل[4). 


۱٦‏ فرق المسامين 

ويحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب ويترضون عنه لزعمهم أنه قد خلص 
اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه. 

ويعتقدون أن عليًا خلق محمدًا وأن محمدًا خلق سلمان الفارسي وأن سلمان خلق الأيتام 
الخمسة: المقداد بن الأسود: ويعدونه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعودء وأبا ذر الغفاري: 
الموگل بدوران الكواكب والنجوم» وعبدٌ الله بن رواحة: الموكل بالرياح وقبض أرواح البشرء 
وعثمانَ بن مظعون: الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسانء وقنيرٌَ بن كادان: الموكل 
بنفخ الأرواح في الأجسام. 

ويعظمون الخمرة ويسمونها النورّء وزعموا أن الله يتجلى فيهاء ويعظمون شجرةً العنب 
لذلك. 

ويبغضون الصحابة بغضًا شديدّاء ويلعنون أبا بكر وعمرٌ وعثمان. 

ويزعمون بأن للعقيدة باطنًا وظاهرّاء وأنهم وحدّهم الذين يعلمون باطنّ الأسرارٍ ويعلمون 
إشاراته: 

ويصلون في اليوم مس مراتٍ لكنها صلاة تختلف في عدد ركعاتها ولا تشتمل على سجود. 

وليس لهم مساجدٌ عامة» بل يصلون في بيوتهم» وصلاتهم تكون مصحوبة بتلاوة الخرافات» 
ولا يصلون الجمعة» ولا يتمسكون بالطّهّارة من وضوء ورفع جنابة قبل أداء الصلاة. 

والصيام عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان. 

ولا يعترفون بالرّكاة التي عند المسلمين» وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم زاعمين بأن مقدارها 
خس ما يملكون. 

ولا يعترفون بالحجٌ» ويقولون بأن الحجٌ إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام. 

وهم قداسات شبيهة بقداساتٍ النصارى» مثل : قداس الطيب لك أخ ت وقداس البخور 
في روح ما يدور في محل السرورء وقداس الأذان وبالله المستعان. 

وهم أعيادٌ كثيرة تدل على حمل عقيدتهم» مثل : عيد النيروز وهو أول أيام سنة الفرس» وعيد 
الغدير» وعيد الفراش» ويوم عاشوراء» ويوم المباهلة» وعيد الأضحى» ويحتفلون بأعياد 
النصارى كعيد الغطاس وغيد الميلاد . . . » ويحتفلون بيوم دلام وهو اليوم التاسع من ربيع الأول 
ويقصدون به مقتل عمر بن الخطاب» فرحًا بمقتله وشثماتة به. 

وقد تفرق النصيريون إلى فرق كثيرة» منها : 

الجرانة: نسبة إلى قريتهم جرانة» ثم ميت بعد ظهور محمد يونس كلازو وهو من زعمائهم: 
الكلازيّة » ويقال لهم : القمريّة ؛ لأنهم يعتقدون أن عليًا حل في القمرء ويرون أن الإنسانً إذا 
شرب الخمر الصافية يقترب من القمرٍ. 
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والغيبية : أي الذين رضوا بما قدر لحم في الغيب فتركوا التوسّلٌ» أو هم الذين قالوا: إن الله 
تل في علي ثم غاب عن البشر واختفى» والزمان الحالي هو زمان الغيبة» ويقررون أن الغائب هو 
و هس يا -0 

والنباصفة: UTE‏ در يد بلدة نيصاف بلبنان. 

ومركز النصيريّة هو جبال النصيريين في اللاذقيّة» وهم انتشار في المدن السوريّة المجاورة لهمء 
وهم منتشرون أيضًا في لبنان» وهم تعاون كبير مع الصليبيين والتتار والفرنسيين في حروهم ضد 
المسلمين. 

ويوجد عدد كبير منهم في غربي الأناضول ويعرفون باسم: التختجيّة و«الحطابون»» وفي شرق 
الأناضول يعرفون باسم: القزل باشيه» ويعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم: 
البكتاشية. 

ويوجد عدد منهم في فارس وتركيستان ويعرفون باسم العلي إهية. 

وهناك طائفة تسمى الإسحاقيّة هم نفس المنهج والقرب من عقائدهم ومقالاتهم» وهم باقون في 
عل و اح لع 0 

ب ونواحي الشام 

الثُروز 

أتباع محمد بن إسماعيل الدرزيّ» المعروف بهشتكين» أو نَشْتكِينء وكان من موالي الحاكم» 
أعلن سنة 407 ه ألوهية الحاكم بأمر الله؛ سادس الملوك العبيدين بمصرء وأرسله الحاكم إلى أهل 
وادي تيم الله بن ثعلبة في الشام فدعاهم إلى ذلك إلى أن قتل سنة ٤١١‏ ه. 

والمؤسس الفعلي للدروز هو حمزة بن علي بن محمد الزوزنّ الهالك سنة 47٠‏ هى ا 
4ه ألوهية الحاكم» وصنف کیا ذكر فيها أن روح الله سبحانه وتعالى حلت في آدم عليه 
السلام ثم انتقلت إلى علي بن أبي طالب» وأن روح علي انتقلت إلى العزيزء ثم إلى ابنه الحاكم» 
الذي ا ذا ترف نا د الحلول. 

وكان الحاكم يشجع هذه الدعوة في مصر والشَّام؛ ؛ لأن ذلك كان یت يتفق مع ميوله. وقد ادعی 


»)5١(ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ »)١184 ء۱۸۸/١( الملل والئحل‎ »)١547/4( انظر: الفصل‎ )١( 
/۲( منهاج السنة النبوية‎ »)157 -٠٤١ /١( البرهان ص(587)» المواقف (7/ ٤٤ء ١1۷)ء مجموع الفتاوى‎ 
الموسوعة الميسرة‎ »)2755١ -۲٤۳(ص دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للجلي‎ :4)407 /5( 2.)0195 7 
فرق معاصرة تتتسب إلى الإسلام (؟/ ”87- 8417)ء الموجز في الأديان والمذاهب‎ .)۳۹١ -۳۹۰/۱( 
.)١181١ -١780(ص المعاصرة‎ 
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تجسيم الإله في شخصهء وقد شجع بعض الشعراء المتصلين بالبلاط الفاطمي هذا الاعتقادء ول 
يترددوا في أن ينسبوا إليه بعض صفات الله سبحانه وتعالى» وهم يقرءون القرآن بحضرته» حتى لقد 

أرغم كل من لم يقل بألوهية الحاكم على دفع الجزية . 

وذكر كثير من الباحثين أن الحاكم بأمر الله كان شادًا في فكره وسلوكه وتصرفاته شديد القسوة 
والتّناقض والحقد على الناس» أكثر من القتل والتّعذيب دون أسباب تدعو إلى ذلك» قتل سنة 4١١‏ ه. 

والدّروز يسمون الحاكم الباري العلا ويحلفون به» ويزعمون أنه لم يقتل ولم يمت» ولكنه 
ارتفع إلى السماء وسيعود عندما تحل الساعة فيملاً الأرض عدلاء وينكرون الأنبياء والرسل 
جميعاء ويلقبونهم بالأبالِسَة. 

ويعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم حمزة: ويعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل ما قبلهاء ويتكرون 
جميع أحكام وعبادات الإسلام واف ا ويبغضون جميع أهل الدياناتِ الأخرى والمسلمين 
منهم بخاصة ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقدرة. 

يقولون بتناسخ الأرواح وأن الثوابٌ والعقابٌ يكون بانتقال الروح من جسدٍ صاحبها إلى جسدٍ 
أسعد أو أشقى» وينكرون الجنة والنارٌ والثوابَ والعقابٌ الأخرويين؛ ويعتقدون أن القيامة هي 
رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أنحاء الأرض 
وأنهم سيحكمون العالم إلى الأبدٌ ويفرضون الجزية والذلّ على المسلمين. 

ويتكرون القرآن الكريم ويقولون: إنه من وضع سلمان الفارسيّ وهم مصحف خاصٌ به 

يسمى المنفرد بذاته» أو مصحف الدروز. 

حرق الما رة ق ارا ها وري الفحشاء والمنكرء هما أبو بكر 
وعمرٌ. 

ويفتخرون بالانتساب إلى الفرعوئيّة القديمة وحكماء اند القدامى. 
ويبدأ التاريخ عندهم من سنة 404 هء وهي السّنَة التي أعلن فيها حمزة ألوهية الحاكم. 
ويعتقدون أن الحاكم أرسل خسة أنبياء هم : حمزة وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبو الخير وبهاء. 
ويحرمون التزاوج مع غيرهم والصدقة عليهم ومساعدتهم كما بمنعون التعدد وإرجاع المطلقةء 
ورمون البناتِ من الميراثِ» ولا يعترفون يِحَرّْمَة الأختٍ داكن الرَّضَاعَة . 

ويعتقدون ما يعتقده الفلاسفة من أن إِهم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت النفس الكلّة 
وعنها تفرعت الخلوقات . 

ولا يقبل الدّروز أحدًا في دينهم ولا يسمحون لأحدٍ بالخروج منه. 

ويقولون بإسقاط الفرائض الديئيّة التكليفيّة» وعدم إقامة الفرائض الدينيّة الإسلاميةء 
والاعتراف با لخصال التوحيديّة فمن اعترف بها فهو من الموحدين» وهذا من الأسماء التي يبون 


الموسوعة المفصلة 


أن تطلق عليهم . 

ومناطقهم خالية من المساجد ويستعيضون عنها مخلوات يجتمعون فيها ولا يسمحون لأحدٍ 
يدخولهاء ويحجُون إلى إحدى هذه الخلواتِ وهي خلة البياضة في لبنان. 

ولا يزورون مسجد الرسولٍ كك إنما يزورون الكنيسة المرعية في دمشق» ولا يصومون في 
رمضان» إنما يصومون في التسعة أيام الأولى من شهر ذى الحجة. 

وللأعداد خمسة وسبعة مكانةٌ خاصّة في العقيدة الذرزئة . 

والتستر والكِثْمَانَ من أصول معتقداتهم فهي ليست من باب الِب نا هي مشروعة في أصول 
دينهم . 

ولا يتلقى الدُرزي عقيدته ولا يبوحون بها إليه ولا يكون مكلقًا بتعاليمها إلا إذا بلغ سن 
الأربعين» وهي سن العقل لديهم» وللدروز الآن تواجدٌ سياميٌ كبيرٌ في لبنان يمثله الحزبٌ التقدميٌ 
لاشتراكيئ الذي أسسه كمال جنبلاط» وخلفه ابنه وليد جنبلاط. 

وهم منتشرون الآن في جبل الدُروز بلبنان» ومرتفعات الجولان بجنوب سورياء وفي فلسطين 
امحتلة حيث قد أخذوا الجنسيّة الإسرائيليّة» ويشتركون في حياة اليهود السياسيّة» وفي الجيش 
اليهودي في حروبه ضد المسلمين» وتوجد لهم رابطة في البرازيل وأستراليا وغيرههما(". 

الحشَّاشُون 

يذهبون إلى إمامة المستنصر بالله الفاطميٌ ومن بعده إلى ولده الأكبر نزارء الذي قتله الوزير بدر 
الدين الجمالي؛ لينقل الإمامة إلى الابن الأصغر المستعلي. 

ومؤسسهم هو الحسن بن الصّباح المالك سنة 0١14‏ هء الذي دعا إلى إمامة نزارء واتخذ قلعة 
آلوت بفارس مركرًا لنشر دعوته وترسيخ أركان دولته» مدّعيًا أن الإمامة انتقلت من بعد نزار إلى 
حفيد له صغير أحضر مدا إلى آلوت» أو أن محظية لنزار كانت حاملا منه أخذت إلى آلوت إذ 
وضعت حملهاء وبقي أمر هذا الإمام طي الكتمان. 

بعد موت الحسن ب بن الصباج حكمهم كيابزرك آميد الذي خاض عدة معارك ضد السلاجقة 
ومن بعده ابنه محمد الذي اهتم بالدعوة إلى الإمام. 

ومن بعده ابنه الحسن الثاني الذي أعلن قيام القيامة» وأنهى الشريعة» وأسقط التكاليف». 
وأباح الفطرء وادّعى أنه إمام العصر وابن الإمام السابق من نسل نزار» ومن بعده ابنه محمد الثاني 
الذي طور نظرية القيامة ورسخها. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (715/5١ء‏ 157). (151/8. .4)١77‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
ص(751- ۲۸۳)ء الموسوعة الميسرة (۱/ ۳۹۷- »)٤١١‏ فرق معاصرة (۲/ -۹١‏ 1۳۷)ء الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص(١°١٠).‏ 


هنا فرق المسلمين 


ومن بعده ابنه جلال الدين الحسن الثالث الذي رفض عقائد آبائه في القيامة ولعنهم وكفرهم 
وأحرق كتبّهم وجاهر بإسلامه وتواصل مع الخليفة العباسي والسلطان السلجوق» ومن بعده ابنه 
محمد الثالث -الذي كان عمره تسع سنوات وظل وزيرٌ أبيه- هو الحاكم لآلموت» وحكم هذا 
الصئْ حمس سنواتٍ ثم أصيب بلوثة عقليّة» وانتشرت السرقة واللصوصيّة وقطع الطرق 
الاعتداءات. 

ثم حكم ركن الدين خورشاه الذي سلم آلوت وأربعين قلعة وحصتًا إلى هولاكو الذي زوجه 
فتاة مغوليّة ثم قتله غيلةَ سنة ١704‏ مء وانتهت بذلك دولة الحشَّاشِين سياسيًا في فارس . 

وتذكر روايات الإسماعيليّين أن ركن الدين قد أخفى ابنه شس الدين محمد وهربه من بطش 
هولاكوء وأنه استقر في قرية أنجودا بين أصفهان وهمدان وبقي فيها إلى أن مات في أول القرن 
الثامن الهجريٰ» وكان من عقبه سلسلة من الأئمة في القرن التاسع عشر الميلادي» ومنهم ظهرت 
أسرة أغاخان. 

انقسم الحشَّاسُون بعد موت شمس الدين إلى قسمين: 

الفرع الأول: نادى بإمامة محمد شاه وبالأئمة من نسله حتى انقطعت في منتصف القرن العاشر 
الهجريّ» وكان آخرهم الإمام ظاهر شاه الثالث المعروف بالدكني والذي هاجر إلى الهند ومات بها 
سنة 96٠‏ هء وانقطع هذا الفرع» على الرغم من وجود أتباع له إلى الآن في مصايف والقدموس 
بسوريا. 

الفرع الثاني: نادى بإمامة. قاسم شاه» وهؤلاء يشكلون العدد الأكبر من هذه الطائفة» وقد 
هاجروا إلى أعالي نهر جيحون. 

والحشاشون ظهر هم قادة في بلاد الشام مثل بهرام الإسترابادي» والداعي إسماعيل الفارسي» 
وشيخ الجبل سنان بن سليمان بن محمود الذي نشأ بالبصرة وتلقى العلوم في قلعة آلموت» ثم انتقل 
إلى الشام وجمع الإسماعيليّة حوله وصار له نفوذ وسلطان واعترف الناس بإمامته» ثم عادوا بعد 
موته إلى طاعة الأئمة بآلوت» وخلفه أمراء ضعاف قضى عليهم الظاهر بيبرس. 

وقد امتلكوا عددًا من القلاع في الشام مثل قلعة بانياس» وحصن قدموس» ومصياف» 
والكهف. والخوابيء والمنيقة» والقليعة» وقاوموا الزنكيين وحاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي 
عدة مرات» وكانوا متعاونين مع الصليببيين. 

ومن شعارهم في بعض المراحل : لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح . 

وقد تميزت هذه الطائفة باحتراف القتل والاغتيال لأهداف سياسيّة وديئيّة متعصبة» وذلك عن 
طريق تدريب الأطفال على الطاعة العمياء والإعان بكل ما يلقى إليهم» وعندما يشتد ساعدهم 
يدربونهم على الأسلحة المعروفة ولا سيّما الخناجر ويعلمونهم الاختفاء والسريّة وأن يقتل الفدائي 
نفسه قبل أن يبوح بكلمة واحدةٍ من أسرارهم» ويذلك أعدوا طائفة الفدائيين التي أفزعوا بها العالم 


الإسلامي آنذاك باغتيالات واسعة شملت كبار الشخصيات الناوئة للإسماعيليين من ملوك وقادة 
جيوش وعلماء ودعاة. 
۰ ودخلت كلمة الحشاشين بأشكال مختلفة في الاستخدام الأوروبي بمعنى القتل خجلسة أو غدرًا 
أأو بمعنى القاتل المحترف الأجور. 

وللحشاشين أتباع إلى الآن في إيران وسوريا ولبنان اليمن ونجران والمند وني أوساط الاتحاد 
السوفيتي السابق . 

الأغاخانيّة 

ترجع الأغاخانية إلى الإسماعيلية النزاريّة» وهم الحشاشون» وقد ظهرت هذه الفرقة بنشاط في 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي بإيران» حينما ظهر شخص اسمه حسن على شاه جمع 
حوله عددًا من الإسماعيلية وغير الإسماعيلية» وهدد الأمن وقطع الطريقء وَسَطَا على القوافل حق 
فاع صيته في أنحاء إيران» وأصبح أسطورةً على ألسنة الناس» وأعجب الإيرانيُون ببطولاته» 
قانضموا إليها إعجابًا وطمعًا في المكاسب الماديّة التي يحصلون عليها من طريقه. 

وكان للإنجليز مطمعٌ ني إيران في ذلك الوقت» فاستعملوا حسن شاه في قيادة ثورة يهدد بها 
اياك منفدًا يدخلون منه إلى فرض سلطانهم» ولكن حسن شاه فشل في ثورته وفيض 

فسارع الإنجليز إلى التّوسطٍ له بالإفراج عنه على أن يُنْقَّى من إيران كلها . 

وس د ولكنه لم يستطغ أن يقدم هناك شيئًا لحلفائه ليقظة الأفغانيين» 
فاتجه إلى الهند وسكن مدينة بومباي. وهناك اعترف به الإنجليز إمامًا على الطائفة الإسماعيلية 
وخلعوا عليه لقب أغاخانء فانتسب إلى الإمام نزاربن المستنصر الفاطميئء وأصبح إمامٌ 
الإسماعيليّة النزاريّة» وهلك سنة ١۱۸۸م‏ . 

ثم خلفه ابنه في إمامة الطائفة وعرف باسم أغاخان الثاني» وكان أبوه قد أعده للإمامة إعدادًا 
كاملاء وهيّأ له الثقافة الكاملة» وكان يجيد عدةً لغاتٍ منها العربية» وعمل على خدمة أبناء 
المسلمين جميعًا دون تمييز بين طوائفهم» فسمت مكانته بين الناس جميعّاء وتزوج أميرة إيرانية 
وأنجب منها ولده محمدًا الحسيني في نوفمبر سنة /141م» وهو أغاخان الثالث» المعروف باسم 
أغاخان» المتوق سنة 1961م» وقد سكن أوربا وتزوج أربع مرات» المرة الأولى من أميرة إيرانية» 
والثانية من فتاة إيطالية أنجب منها ابنه علي خان» والمرة الثالثة من بائعة حلوى وسجائر في باريس» 
واب منها .ولده صد النين خنانء والمرة"الرابحة من إعدئ. ملكاك الحمال: 

وحين مات أغاخان أوصى لحفيده كريم بالإمامة» ولا زال شابًا يطلب العلم في إحدى 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. 


(0 انظر: الموسوعة الميسرة (۳/۱- ۸ «(f°‏ الحشاشو ن: فرقة ثورية في تاريخ الإسلام» برتارد لويس. 


1۷۲ فرق المسلمير 

والأغاخانيّة الإسماعيليّة تقدس أغاخان» وتلقبه بالإمام وتقول بعصمته» ويضفون عليه صفات 
الألوهية» ويدفعون له خمس ما يكسبون» ويعتقدون أن الخمرٌ حين تدخل في جوفه تتحول إلى ماء 
زمزم. 

وحين سئل أغاخان مرة من قبل صديق له: كيف يسمح وهو المثقف لأتباعه أن يؤلهوه؟! قهقه 
طويلا حتى دمعت عيناه وقال: إن القوم في المند يعبدون البقرة» ألست خيرًا من البقرة. 

ومركز الأغاخانية هو مدينة كراتشى بباكستان» وهم يتواجدون الآن في نيروبي ودار السلام 
وزنجبار ومدغشقر والكنجو البلجيكي والهند وباکستان» وبعضهم في و 

البهرة 


وهم يذهبون إلى إمامة المستعلي من بعد أبيه المستنصر بالله الفاطميٌ» وكان يتبعها اليمنيون في 
عهد الصليحيين» ويسمون الطيبة نسبة إلى الطيب بن الخليفة المستعلي . 

والبهرة هم إسماعيليّة اند واليمن» وذلك أن بعض أتباع الإسماعيلبّن من تجار اليمن كانوا 
يذهبون إلى المند بقصد التّجارة مع أهلهاء فقام بعض هؤلاء الإسماعيليُون بالدّوة إلى دينهم 
فأجابهم بعض أهل المند إلى ذلك وكان معظمهم من التَّجَّار فعرفوا بالبهرة» ولذلك فإن لفظ البهرة 
هندي قديم يعني التاجر. 

وانقسمت البهرة إلى فرقتين: 

الأولى: البهرة الداوديّة: نسبة إلى الداعي قطب شاه داود» وهم في المند وباكستان منذ القرن 
العاشر المجري وداعيتهم يقيم في بومباي. 

والثانية : البهرة السليمانية : نسبة إلى الداعي سليمان بن حسنء وهؤلاء مركزهم في اليمن حق 
اليوم. 

وللبهرة كتاب يحظى بتقديسهم جميعًا هو كتاب النصيحة» يعتبرونه قرآنهم» ومؤلفه الداعي 
الحادي والخمسون طاهر سيف الدين» الذي يتوجهون في صلاتهم إلى قبره» في مدينة بومباي في 
الهند» ويطلقون عليه اسم روضة الطاهرة» وباتي كتبهم موضع السريّة والكتمان. 

وتجب عليهم الصلاة في العشرة أيام الأولى من شهر محرم وني غيرها لا تجب عليهم الصلاةء 
ولا يصلون إلا في مكانٍ خاصٌ بهم يسمى الجامع خانة» وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامع 
خانة في العشرة أيام الأولى من شهر محرم يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان» ولهم في الكويت 
جامع خانة في شارع الاستقلال. 


() انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص(177. ۳۳٠)ء‏ إسلام بلا مذاهب د. مصطفى الشكعة' 
ص(۰۹٤۲- »)۲٤١‏ أصول وتاريخ الفرق لمصطفى محمد. 
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ويقولون: إن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن الآمر الذي يعبدونه من 
هون الله تعالى. 

ويذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين لكنهم يقولون: إن الكعبة هي رمز على الإمام» 
ويعتقدون أن الله لم يخلق العالم بل العقل والنفس انبثق عنها العالم عن طريق نظرية الفيض الإلهي . 

وهم نفس شعار الحشّاشين: لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح. 

ورئيس طائفة البهرة يلقب بداعي الدّعاة وبالسلطان» لما له من سلطة روحية لها أثرها العميق 
في نفوس أتباعه» حيث إنهم يستجيبون لكل فا يدعوهم إليه بمحبة واقتناع . 

ويبلغ دخل هذا الدّاعي ٠۲١‏ مليون روبية هندية سنويّاء ويتقاضى كل فرد من أفراد عائلته 
تمانية آلاف روبية شهريّاء بالإضافة إلى السيارات والمساكن الحديثة المكيفة» ويتم جمع هذه المبالغ 
الضخمة بالوسائل التالية: تسن الحكومة البهريّة ضرائب إجباريّة على أفراد الطائفة البالغ تعدادها 
مليونًا ونصف نسمة معظمهم في الحند. 

ومن جهة ثانية فإن الداعيٌ يتاجر مع أفراد عائلته بالذّهبء الّذي يهربونه من أفريقيا وسيلان 
حيث استطاعوا تهريب ملابين المجوهرات والأحجار الكرعة. 

وعندما تحمل الأم بابنها عليها أن تدفع» وكذلك إذا مات فعليها أن تدفع الضريبة المقررة» 
والذي يريد أن يجوز رضا الداعي عليه أن يدفع الكثير حتى كلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الداعي تكلفهم ما بين ٠٠٠٠١ - ٠٠٠٠‏ روبية» كل حسب طاقته» كل ألف روبية تساوي ٠0‏ 
دينارًا كويتيًا . 

ويجب على كل فردٍ من أفراد الطائفة أن يشتري تذكرةً خاصةً بصلاة العيدء يصدرها مكتب 
الداعي› وتختلف قيمتها في الصف الأول عن الصف الآخر. 

وكذلك جنّة ا ميت منهم فإئّها لا تدفن إلا بعد أن يدفع أقارب الميت ضرببةً مقابل ذلك لمكتب 
الذّاعيء الذي يراقب کل شيء ليأخذ الضرائب عن كل شيء. 

وبعد الدفع يصدر الداعي صك غفران -روكوشيتي- لذلك الميت» ويدفن معه في القبرء 
والصكوك عندهم عدة أنواع؛ فأقارب المتوفى الذين يدفعون أكثر من خسين ألف روبيةء يحصلون 
على صك غفران -أو شقة من الدّرجة الأولى في الجنّة. 

وكل شخص يريد السفر إلى أي مكان عليه أن يأخذ تصريًا خاصًا من مكتب الداعي» وقبل 
سفره لا بد أن يطوف بالروضة الطاهرة -قبر الحادي والخمسين طاهر سيف الدين والد الداعي 
الحالي . 1 

ويوجد في الكويت حوالي ثمانية آلاف فرد من طائفة البهرة» وكل شخص من هؤلاء عليه أن 
يدفع مبلغ خسة دنانير شهريًا لنائب الداعي» سواء كان يعمل آم لاء ولو تأخر شهرًا واحدًا عن 


0 
الدفع. فإنه يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان» وعلى کل فرد عند رجوعه إلى بلده أن يذهب 
ليطوف بالروضة الطاهرة عدة مرات. 

والوالد لا يملك أن يسمى ابنه بما شاء من الأسماءء بل الداعي هو الذي يختار للمولود الاسم 
ليأخذ الضريبة مقابل ذلك“ 


o‏ و 


فرق مُتَآَخْرَةٌ 
الشيخيّة» والرشتيّة 

الشيخيّة : أتباع الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الأحساي, الحالك سنة ١١۲١ه‏ ويعتبر 
من كبار علماء الإماميّة وهو من غلاة الباطنيّة» الذين يعتقدون بالحلول والتّناسخ» والذين يعبدون 
عليّاء وأدلته الفلسفية مستقاة من مذهب الفيلسوف المشهور الملا صدرا. 

ويزعم أن المهدي يعيش بين الناس في حالة روحيّة لطيفةء وأنه يحل في أي رجل فيكون له صفة 
الباب» وأن روح المهديّ حلّت فيه هو فصار هو الباب إلى المهدي. 

والشيخيّة يقولون: إن الحقيقة المحمديّة تلت في الأنبياء قبل محمد ككل تيا ضعيفًاء ثم تلت 
تجلا أقوى في محمدٍ كك والأئمة الاثني عشرء ثم اختفت زهاء ألف سنةء وتجلت في الشيخ أحمد 
الأحسائي والسيد كاظم الرشتي» ثم جلت في كريم خان الكرماني وأولاده إلى أي قاسم خانء وهذا 
التجلي هو أعظم التجليات لله والأنبياء والأئمة. 

والركن الرابع من: الشيخ أحمد الأحسائي إلى ما بعده هم شيء واحدء يختلفون في الصورة 
ويتحدون في الحقيقة التي هي الله مظهر فيهم 

ويعتقدون أن محمدًا رسول اللهء وأن الأعمة الاثئني عشر هم أثئمة المدى؛ ومعنى الرسالة 
والأمانة عندهم أن الله تل في هذه الصورةء فمنهم رسول ومنهم إمام. 

ويعتقدون أن اللاحقين هم أفضل من السّابقين وعلى ذلك فالشيخ أحمد في رأي أصحابه أعظم 
من جميع الأنبياء والمرسلين. 

ويعتقد هؤلاء بالرّجعة» ويفسرونها بأن الله بعد أن غاب عن صور الأتئمة رجع وتجلّ تلا 
أقوى في الركن الرابع» الذي هو الشيخ أحمد ومن يأتي بعده. 

ويذهب كثير من الباحثين إلى أن حركة الشيخيّة ومن جاء بعدهم كان بتخطيط ومساندة من 
الاستعمار والتبشير الغربي واليهودية العالمية. 

ثم خلف الأحسائي من بعده تلميذه ه كاظم الرشيّء نسبة إلى بلدة رشت في إيران» قيل: إنه قس 


)١(‏ انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص(۱۳۱)ء إسلام بلا مذاهب ص‌(۲۳۹ء ١٠٤۲)ء‏ أصول 
وتاريخ الفرق» نبذة مختصرة عن فرقة البهرةء إعداد د. سلمان العنزي. 


عش 
تصراني ادّعى الإسلام؛ وقد سار على نفس طريقة شيخه» وزاد عليه التبشير بظهور المهديّ نفسهء 
وقام بتعبين صفاته وشمائله وأخلاقه وإيهام القوم أنه جالس بينهم» ولا يرسل إلى بعد موته» مع 
وعواه أنه الباب» إلى أن هلك سنة 09؟7١هء‏ وإليه تنسب الرشتية. 

البابيّة 

أتباع الميرزا عل بن محمد رضا الشيرازي» نسبة إلى بلدة شيراز في إيران» وكان يعمل في 
التّجارة مع خاله» ثم هجرها وانصرف إلى دراسة الروحانيات والتبيينات وتسخير الجان 
والكواكب» ثم أصبح من تلاميذ الرشي المتقدم ذكره. 

وزعم أنه الباب للمهدي. وكان ذلك ليلة ؛ الخميس الخامس من ادى الأول عام ۰٣۱۲ھ‏ 
ويعتبر هذا اليوم لدى البابية عيد البعث» ورم فيه الأعمال. 

ثم زعم أنه المهدي» وأن ج جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي؛ وأنه ظهر الآن في هذا 
العام ليمحوّ الظلمَ ويبدد 0 وينشرٌ العدلّ. 

ثم اذّعى أنه رسول وله كتاب أفضل من القرآن اسمه: البيان» نسخ به القرآن. وأنه يتحدى 
الجميع بالإتيان بباب من أبواب بيانه» ثم ادّعى أن الإله حل فيهء وكان أتباعه ينادونه بالرب 
وبالإله» وكان في أتباعه يبودء وكان مؤْيّدًا من قبل الروس. 

وكان يلقب نفسه بعدة ألقاب» وكان أتباعه يطلقونها عليه » فكان يطلق على نفسه سيد الذكرء 
وحضرة الأعلى » ومظهر الربٌ» وباب اللهء ونقطة الأولى» وطلعة الأعلى» ونقطة البيان» 

وكان له كاتم لأسراره وهو الملا حسين البشروي الشيرازي» وكان يسمى وسط البابيّة باب 
الباب» وتبع الباب ثانية عشر شخصًا كانوا دعاته» وكان يطلق عليهم حروف: حي» وكان 
هؤلاء وظيفتهم السير في المدن الإيرانية للتبشير بدعوة الباب. 

ويعتقد البابيُون أن البابّ له الخيار المطلق في تغيير الأحكام وتبديلها؛ لأنه مروج للشريعة 
الإسلامية ومصلح لأحكامها. 

والكعبة عن الباب ليست بيت الله الحرام ولكنها في بلدة تبريز بإيران» حيث يتجه إليها 
المصلون في صلاتهم الصباحية» وطالب بهدم قبر الرسول بء وهدم الكعبة الشريفة في مكة 
المكرمة وهدم قبور الأولياءء ولا تدفع الزكاة والصدقة إلا لبابي» وجعل عدد أيام السنة ۳٠١‏ 
يومّاء وخالفوا المسلمين في أركان الإسلام وني الأعيادٍ والمواريثِ وغيرها من أحكام الشريعة» 
ويعتقدون أن من سواهم كفرة يسحق القتل. 1 

وقد استدعى حاكم شيراز دعاة الباب وحقّق معهم ثم نفاهم من شيراز» وعقد مجلسًا من 
العلماء والفقهاء وأحضر الباب ليناظرهم» فانقسم العلماء في أمره» فمنهم من أفق بقتله» ومنهم 
من قال باختلال عقله» أما الوالي فقد أمر به فجرده من الملبس وأوسعوه ضربًا مبرحَاء وأنكر 


الباب كل ما كان يدعيه من قبل عند الوالي ويوم الجمعة على رءوس الأشهاد. 

ثم عاد إلى دعوته مرة أخرى سنة ۱۸٤١‏ م» وطلب إلى أعوانه في إيران أن يرحلوا إلى أصفهان 
لمواصلة الدعوة؛ ثم فر إليهم بعدها بعام. 

وني سنة ١٤۱۸م‏ أمر الشاه باعتقال الباب في قلعة ماه كو في ولاية أذربيجان» ثم نقل إلى قلعة 
جهريق . 

ثم عقد أقطاب البابيّة مؤتمرًا في صحراء بدشت سنة 55؟١هء‏ وأعلنوا فيه نسخ الشريعة 
الإسلامية بدين البابية. 

ثم دُعي الباب لناظرة علماء إيران» وانتهت المناظرة بغير نتيجة» وازدادت الاضطرابات في 
جميع أنحاء إيران» وانتشرت الفتن وساعدت الدسائس الأجنبيّة على امتدادهاء فأصدر الشاه ناصر 
الدين أمره بإعدام الباب رميًا بالرصاص وتم ذلك في مدينة تبريز سنة 758١ه.‏ 

وأوصى بالأمر من بعده ليحيى عل نوري المازندراني المشهور باسم يحبى صبح الأزلء وقد 


نازع الأزل أخوه حسين علي نوري المازندراني على الزعامة» وتدافعا بقوة فافترقت البابيّة إلى ثلاث 
فرق: 


البابئة الخلُص: وهم الذين اقتدوا بالباب عل الشيرازي» ورفضوا كلا الرجلين. 

الأزليّة: وهم الذين تبعوا يحبى صبح الأزل. 

البهائيّة: وهم الذين تبعوا حسين المازندراني. 

ثم هلك الأزل سنة 9417١م»‏ وأوصى من بعده لابنه الميرزا محمد الحادي الذي تنضّر وانفض عنه 
أتباعه» وقضى المازندراني على البابيّة تمامًا بحد السلاح في كل مكان بتأييد من اليهودية العالمية. 

البهائيّة 

أتباع حسين علي بن عباس بزرك النوري المازندراني» نسبة إلى قرية من قرى المازندران بإيران» 
وهو يلقب ببهاء اللهء وثقافته خليط من البرهميّة» والبوذيّة» والزرادشتيّة» والمانويّة» والمزدكيّة, 
والمسيحيّة» واليهوديّة» والإسلام» والفرق الباطتيّة وغيرهاء وقد خالط الصوفيّة منذ صغره» 
وتتلمذ على أيديهم واستوعب رموزهم ومصطلحاتهم» ولم يفارقه النّصرّف حى بعد دخوله البابية 
ونفيه إلى العراق. 

وقد زعم أنه خليفة الباب الشيرازي» ثم ادّعى أنه هو الباب» ثم ادّعى أنه هو المهدي» ثم ادّعى 
أنه المسيح المبشَّر به» ثم ادعى النبوة والرسالة وأنه أوحي إليه كتاب: الأقدس» الذي نسخ به 
كتاب الباب» وأن دينه ناسخ لشريعة محمدٍ ياء ثم ادعى أن الله قد حل في الباب والبهاء. 

وهم يعتقدون بتناسخ الكائنات» وأن الثواب والعقاب يقع على الأرواح فقط. 

ويعتقدون بأن جميع الأديان صحيحة» وأن التوراة والإنجيل غير محرّفين» وضرورة توحيد جميع 


ا 
الاديان في دين واحد هو البهائية» ويقولون بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما وزرادشت وأمثاهم من 
حكماء المهند والصين والفرس. 

ويجحدون كل أسماء الله الحسنى وصفاته» ويعتبرون كل ما يضاف إلى الله عز وجل إنما هم 
رموز لأشخاص امتازوا من بين البشرء فهم مظاهر أمر الله ومهابط وحيه. 

ويعتقدون أن القيامة مجيء البهاء في مظهر الله تعالى. 

وينكرون معجزات الأنبياء» وختم النبوة» ولا يؤمنون بالجنة أو النار أو الحياة البرزخية ولا 
يلللائكة والجن . 

ويحرمون الجهاد والحرب والخوض بالسياسةء ويحرمون حجاب المرأةء ويحللون المتعةء 
ويدعون إلى شيوعية النساء والأموال. 

يحرمون ذكر الله في الأماكن العامة ولو بصوت خافت. 

يعتقدون بقدسية العدد ١٠ء‏ فالسنة 9١شهرّاء‏ والشهر ١9‏ يومًا. وذلك لأنهم يؤمنون بالقيمة 
العددية للحروف» واختيار العدد 9١؛‏ لأنه عدد حروف البسملة» والقيمة العددية لكلمة واحد. 

ولا يعتقدون بالانتماء للوطن تحت دعوى وحدة الأوطان وكذلك يَدْعُون إلى إلغاء اللغات 
والاجتماع على اللغة التي يقررها زعيمهم . 

ويتّبعون المي في عقيدتهم فيظهرون خلاف ما يبطنون. 

ويحرفون أركان الإسلام» فالصلاة عندهم ثلاث مرات هي الصبح والظهر والمساء في كل مرة 
ثلاث ركعات دون تحديد لكيفية معينة» ولا يبيحون الصلاة في جماعة إلا على الميت» وقبلتهم نحو 
قصر البهجة في عكاء والوضوء فقط للوجه واليدين بماء الورد» وإن لم يوجد فيقولون باسم الله 
الأطهر الأطهر مس مرات» ولا يعتقدون بالنّجاسة من الجنابة أو سواها لأن من اعتقد 
بالبهانيّة فقد طهر . 

والصوم عندهم تسعة عشر يومًا في السنة وهي من ۲٠-۲‏ مارس الذي يعرف عندهم باسم 
شهر العلاء وهو عندهم الشهر التاسع عشرء وهو آخر الشهور البهائيةء وهو من سن .45-١١‏ 
ويعفى منه الكسالى ومن يعملون أعمالا مرهقة وغيرهم» وفيه يجب الامتناع عن تناول الطعام من 
الشروق إلى الغروب» ويعقب شهر صومهم عيد النيروز. 

والرّكاة عندهم 68 من رأس المال تدفع مرة واحدة. 

والحج عندهم لقبر البهاء بقصر البهجة في عكاء وهو للرجال دون النساء. 

والرّواج عندهم لواحدة أو اثنتين على الأكثرء مع إباحة زواج الشاذين» كما يحرم زواج 
الأرامل إلا بعد دفع دية معينة» والأرمل يتزوج بعد 4٠‏ يومًا والأرملة بعد 40 يومًا. وجعلوا 
المهر تسعة عشر مقا لا 


١74‏ فرق المسلمي 


ويتساوى عندهم الولد مع البنت في الميراث وفي كافة الحقوق» وسن الرشد هما واحد وهو 
الخامسة عشرة» وغير البهائي لا يرث البهاي. 

وألغوا جميع العقوبات عدا الدية. 

ويرجح الباحثون وجود مساندة قوية من الإنجليز والروس والصهيونيّة العالميّة للبهائيّة في العالم 
كله فقد لجا الإنجليز إلى كل وسيلة لإنقاذ حسين البهاء من الإعدام» متغاونین بذلك مع الروس 
واليهودية العالمية» الذين ساعدوه في نشر دعوته مساعدة كبيرة جدًا؛ لأنہم كانوا يرون فيه 
الشخص الذي بوسعه أن يقدم إليهم أجل الخدمات. 

وقد قام اليهود بتثبيت مركز الميرزا حسين البهاء» وبلغ الأمر بهم أن استخلصوا من دفائن 
العهد القديم وتنبؤات أسفاره ما ينبئ بظهور بهاء الله عباس» وزعموا أن كل آية تشيد بمجد يهودا 
إنما تعني ظهور مخلص العا م في شخص بهاء الله» كما نسبوا جزءًا كبيرًا من الإشارات والتلميحات 
التي في الأسفار إلى جبل الكرمل؛ الذي تمل فيه نور الله وأضاء الكون» وذلك في نباية القرن 
التاسع عشرء واستخرجوا من سفر دانيال من الرؤى ما ينبئ بقيام حركة الباب» والتمسوا تأويل 
ما يدل على حدوثهاء كما أن كتب البهاء تدعو للتجمع الصهيوني في فلسطين. 

وقد هلك حسين البهاء سنة 759١ه‏ بعدما جنّ» كما قيل» وأوصى بالخلافة من بعده لابنه 
الأكبر عباس» ومن بعده للأصغر ميرزا محمد علي » ووقع بينهما منازعات شديدة أدت إلى افتراق 
البهائية فرقتين : 

الأولى : الناقضين» أو الموحدين: أتباع محمد علي المازندراني. 

والثانية: المارقين» أو العباسية : أتباع عباس أفندي ال ملقب بعبد البهاء» وكان له دور كبير في 
نشر وتطوير البهائية» وتحويرها للتلاتم مع الثقافة الغربيّة» وقد خطب عباس مرة في لندن فقال: 
الناس قد نسوا تعاليم بني إسرائيل وتعاليم المسيح وغيره من معلمي الأديان فجددها البهاء» وقال 
مخاطبًا الإنجليز في إحدى خطبه: إن مغناطيس حبكم هو الذي جذبني إلى هذه المملكة وقال: 
أصبحت المدنية الغربية متقدمة عن الشرقية» وأصبحت الآراء الغربيّة أقرب إلى الله من آراء 
الشرقيين» وقد هلك سنة ١5٠‏ ه. 

وأوصى بالأمر من بعده لابن بنته بنته شوقي أفندي» الذي سار على نبج جدّه في تكوين الجماعات 
البهائيّة» وأوصى من بعده لأولاد شوق الذكور دون الإناث» لكن شوق مات بسكتة قلبية في 
لندنء ولم يخلف لا ذكورًا ولا إنانًا . 

وني سنة 1477 م تولى تسعة من البهائيين شئون البهائيّة» وأسسوا بيت العدل من تسعة 
أعضاء؛ أربعة أمريكان وإنجليزيان وثلاثة إيرانيين» وذلك برئاسة فرناندو سانت» ثم تولى رئاستها 
من بعده اليهوديّ الصهيونّ ميسون الأمريكي الجنسية. 

ومركز البهائيين الرئيسي اليوم هو فلسطين الحتلة» ويوجد لحم خلايا كثيرة في إيران والعراق 


> 
وعصر وإمارات الخليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب» ومحافلهم في شيكاغو وإسرائيل 
وکتدا وينما ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وباکستان وشمال أفريقيا وأوغندا واسترالياء وهم ممثل 
قي مقر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. 

وقد صدرت فتاوى من كافة امجامع العلمية في الدّول الإسلامية جخروج البابيّة والبهائيّة عن 
الإسلام وبکفر أتبعاهم"" 

القاديانيّة 

أتباع ميرزا غلام أحمد بن مرتضى بن عطا محمد القادياني» نسبة إلى قرية قاديان باهند التي ولد 
قهاء ويزعم الغلام أن أسرته مغولية» ومرة زعم أنها فارسية» ومرة زعم أنها صيئيّة الأصل» 
معرة أنه من بني فاطمة بنت الرسول كلل ومرة زعم أنه يرجع إلى بني إسحاق» وكلما يسأل عن 
عه التناقضات يقول: هكذا أخبر عن الله. 

وأسرته معروفة بخدمة الاستعمار الإنجليزي» ومشهورة بالتعاون والولاء لطائفة السيخ في 
فل . 

ويسمون أنفسهم في أفريقيا وغيرها بالأحمديّة نسبة إليه» وتضليلًا للناس أنهم يتتسبون إلى 
قرسول كَ. 

وقد عى غلام أحمد سنة 1875م أنه ينزل عليه الوحي عن طريق الإلهام. ثم ادّعى أنه مجدد 
لحصرء ثم زعم أنه المهدي المنتظر وأنه مسيح آخر الزمان بنبوة جزئية. 

ثم اذعى في سنة ١‏ ١م‏ أنه نين نبوة كاملة» وأن نبوته أعل وأفضل من نبوة الي محمد اف ثم 
دُعى في سنة ٤۱۹۰م‏ أنه كرشنا وهو من معبودات النود. 

وقد احتضن هذه الدعوة الإنجليز حين احتلالهم للهند» وهم الذين نشروها بتأييد من اليهودية 
تعالمية» وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح المراكز والمدارس وإصدار مجلة تنطق ياسمهم وطبع 
لكتب والنشرات لتوزيعها في العالم. 

وني سنة ٠۹۰۷‏ ام هذا المتنبي الكذاب بتحدّي أحد علماء المند وهو ثناء الله الأمر تسري 
لقي كان يكشف حقيقته وحقيقة دعوته» ودعا غلام أحمد أن يقبض الله الكاذب منهما في حياة 
عاحبه» وأن يسلط عه داء الطاعون يكون فيه حتفه» وني سننة ١41508‏ م هلك غلام أحمد 
متطاعون» وعاش ثناء الله تسري بعده أربعين سنة في نضال القاديانيّين والردٌ عليهم. 


-4 انظز: الموسوعة الميسرة )٤٠١ -409/١(‏ » فرق معاصرة تتتسب إلى الإسلام (۲/ -1٤۴‏ ١۷۳)ء‏ الموجز في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص(60١- »)١54‏ البصرة تستأصل الشيخية» الحراب في صدر البهاء والباب 
محمد فاضل» البهائية لمحب الدين الخطيب» البهائية نقد وتحليل لإحسان إلحي. خفايا البهائية لأحمد محمد 
عرف. 


عد فرق المسلمين 

ثم خلفه صديقه حكيم نور الدين البهيروي» وبعد هلاكه سنة ١9154‏ م افترقت القاديانية إلى 
فرقتين : 

القاديانيّة أو الأحديّة: يتزعمها الميرزا بشير الدين محمود بن المتني الكذاب» وهو خليفه 
الثاني» وهم يأخذون بكل أقوال وكتب غلام أحمد وتقول بنبوته» وهلك سنة 1١958‏ م. 

اللاهوريّة أو الأحمديّة أيضًا: يتزعمها محمد علي اللاهوري» وهم يأخذون أيضًا بكل أقواله 
ولكن يقولون بأنه المسيح الموعود ولا يصرحون بنبوته تموييا على الناس. 

وبعد قيام باكستان فرض الإنجليز تعيين ظفر الله خان أحد أتباع القادياني في منصب وزير 
الخارجيّة الذي عمل كل ما في وسعه لتمكين القاديانيّة والقاديانيّين من الانتشار والظهور في 
عواصم العالم وني الجيش» وخصص لهم بقعة كبيرة في إقليم بنجاب لتكون مركرًا عالميًا هم وسمرها 
الربوة. 

وني سنة 1967م قامت ثورة شعبيّة في باكستان تطالب بإقالة الوزير ظفر الله خان» واعتبار 
الطائفة القاديايئّة أقلية غير مسلمة» ومات فيها حوالي عشرة آلاف من المسلمين ونجحوا في إقالة 
الوزير القاديان. 

وقام مجلس الأمة في باكستان بمناقشة زعيم الطائفة مرزا ناصر أحمد والردٌ عليه من قبل الشيخ 
مفتي محمودء واستمرت المناقشة ثلاثين ساعةً عجز فيها ناصر أحمد عن الأجوبة» وأصدر الجلس 
قرارًا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. 
ويرى القاديانيون أن طاعة الحكومة البريطانية واجبة ومن أركان دينهم» ويحرمون الجهاد تحرمًا 
قطعيًا . 


ويعتقدون بالتناسخ والحلول» وأن إلههم له صفات البشر فهو يصلي ويصوم ويصحو وينام 
ويخطئ ويصيب ويجامع ويلدء ويخاطب بالإنجليزية. 

وأن النبوة لم تختم بالنيٌ بء بل هي جارية» وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعًا . 

ويعتقدون أن جبريل كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إلیه» وهم كتاب يضاهون به 
القرآن امه الكتاب المبين. 

وأن قبلتهم وحجهم يكون إلى قاديان وقبر القادياني» وهي أفضل من مكة والمدينة» والسلام 
على القادياني . 

ويعتقدون أنهم أصحاب دين جديدء وأنهم مستقلون عن المسلمين ودينهم» بل يحكمون عليهم 
بالكفر» وعنعون الصلاة خلفهم وعليهم» وحضور اجتماعاتهم من أفراح وغيره» ولا يجوز 
عندهم نكاح المسلم بالقاديانيّة» ويجوز ذلك للقادياني» ويبيحون الخمر والأفيون والخدرات 
والمسكرات. 


ا 

وللقاديانية رئيس ديني يلقبونه أمير المؤمنين» وخليفة المسيح الموعود» والمهدي المعضود. 

ومن أنشطتهم بناء المعابد التي يسمونها مساجد تمويهاء حيث يجتمع القاديائيُون ليمكروا 
بالإسلام والمسلمين» والتي لا يدخلها إلا القاديانيون» وبمنع غيرهم من دخوها. 

ومن أنشطتهم أيضًا بناء المدارس ودور الأيتام ومستشفيات وغيرها. 

ومن أنواع الوسائل التي يتوصلون بها لنشر سمومهم, الجلات والدوريّات التي يبلغ عددها ١١‏ 
مجلة تنشر بانتظام في كل من أمريكا وألانيا وإندونيسيا ونيجيريا وسيلان وأفريقيا الشرقية ولندن 
وهولندا وجنوب أفريقيا وسيراليون وغيرها. 

وهم محلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية وهي لسان حال الحركة. 

ويديرون قناة فضائية في بريطانيا لها اسم التلفزيون الإسلامي. 

كما أن من أبرز نشاطاتهم ترجمة القرآن الكريم ترجمة محرفة مع التفسير ا حرف المزيف الذي يخدم 
أغراضهم» ويتضمن تأويلاتهم الباطلةء وذلك إلى اللغة الإنجليزية والالمانية واللغة السواحلية. 

ومن أخطر أعماللحم أنهم يأخذون الشباب الغر من البلاد الإسلامية إلى مقرهم في باكستان 
الغربية التي تسمى الربوة» لتدريبهم كيما يصبحوا دعاة للأحمدية بعد عودتهم» وهم تنظيمات 
سياسيّة وإداريّة في منطقة الربوة بباكستان» وهم انتشار في أمريكا وأوربا وأفريقيا والشرق 


الأقصى . 
ولد رت الفتاوى من كافة اجامع العلمية الي تعلن كفر القاديانية وخروجها من 

١ 

الإسلام 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة (4157- 870)» فرق معاصرة تتتسب إلى الإسلام (۷۳۹/۲- ۸0۳)ء الموجز في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص(57١- :)١161‏ أصول وتاريخ الفرق» القادياني والقاديانية للندوي» القاديانية 
دراسة وتحليل لإحسان إي. 


۱A۲‏ فرق المعلمي 


الفصل الخامس 


مَقَالاتٌ الشيعقة 


بدك 


روما رس ” 


َمل مقالاتهم 

قال ابن حزم: أما الشّيعة فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النيّ كلاف 
واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهه”". 

وقال الشهرستاني : وبعضهم بميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السّنّة» وبعضهم إلى 
الک ٥‏ 

وقال شيخ الإسلام: وعمدتهم في الشَّرْعِيّات ما قل لهم عن بعض أهل البيت» وذلك النقل 
منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب» عمدًا أو خطأء وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه» 
كأهل المعرفة بالحديث» ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء» فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد 
من هؤلاء على ثلاثة أصول: 

على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول. 

وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقول نقلا عن الرسول بء وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا: 
مهما قلنا فإنغا نقوله نقلّا عن الرسولء ويدّعون العصمة في أهل النقل. 

والثالث: أن إجماع العترة حجةء ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدّعون أن ما نقل عن 
أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه. 

فهذه أصول الشرعيات عندهم وهي أصول فاسدة» كما سنبين ذلك في موضعهء لا يعتمدون 
على القرآن» ولا على الحديثء ولا على إجماع إلا لكون المعصوم منهمء ولا على القياس وإن كان 
واضحًا جليًا . 

وأما عمدتهم في النظر والعقليات» فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة» ووافقوهم في 
مسائل الصفات والقدرء والمعتزلة في الجملة أعقل وأصدق» وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. 

وأما التفضيل فأئتهم وجمهورهم كانوا يفضّلون أبا بكر وعمر اء وني متأخُرهم من توقف في 
التفضيل» وبعضهم فضّل عليّاء فصار بينهم وبين الرَيدية نسب واشج من جهة المشاركة في 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل» 


(۱) الفصل (۸۹/۲). 


الموسوعة المفصلة 1A۳‏ 


وكان متكلّمو الشيعة؛ كهشام بن الحكم» وهشام بن الجواليقي» ويونس بن عبد الرحمن 
القئّي» وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب آهل السنة» فلا يقنعون بما يقوله أهل 
السنة والجماعة من أن القرآن غير خلوق» وأن الله يُرى في الآخرة» وغير ذلك من مقالات أهل 
السنة والحديث» حت يبتدعون في الغلوٌ في الإثبات» والتجسيم» والتبعيضء والتمثيل» ما هو 
معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. 

ولكن في أواخر الماثة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة؛ كابن النوبختي صاحب 
كاب «الآراء والديانات»» وأمثاله» وجاء بعد هؤلاء: المفيد بن النعمان وأتباعه. 

ولهذا تجد المصنفين في المقالات كالأشعريّ لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في 
توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخُرهم» وإنما يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم وإثبات 
القدر وغيره» وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسم» هو هشام بن الحكم» بل 
قال الجاحظ في كتابه «الحجج في النبوة»: ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ريّه مثله» وأن 
البدوات تعرض له» وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه. وقد كان ابن الرواندي 
وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لحم كتبًا أيضًا على أصوطه'" 

تنفصيل مقا لاهم 

- قولحم في الإمامة 

الإمامة عندهم ركن الدين» وهي قضية أصوليّة » لا بد فيها من التعبين بالاسم أو بالوصف. 

والأحق بالإمامة بعد النييّ َة هو علي بن أبي طالب» وولده من بعده. 

أقوال العلماء 

قال ابن حزم: ومن وافق الشّيعة في أن عليّا وت أفضل الناس بعد رسول الله كك وأحقهم 


بالإمامة» وولده من بعده -فهو شيعي 


وقال الشهرستان : الشيعة هم الذين شايعوا عليًا يه على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته 
نضًا ووصيةء إما جليًا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحيّة تناط باختيار العامة 
ويتتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصوليّة» وهي ركن الدين؛ لا يجوز للرّسل عليهم الصلاة 
والسلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 


.)١57/١( الملل والنحل‎ )١: 
.)06 /5( (4/5ل59- ۱ ) مجموع الفتاوى‎ .)١159 -۱۹۲ /٥( ›)۷۳ -1۹/۱( منهاج السنة النبویة‎ )۳ 
.)۹۰/۲( الفصل‎ )۴: 


0 ۸4 


يجممُهم القول بوجوب التعيين والتنصيص . 

وقال ابن خلدون: ومذهبهم جميعًا متّفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض 
إلى نظر الأمةء ويتعين القاثم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين» وقاعدة الإسلامء ولا يجوز لني 
إغفاله» ولا تفويضه إلى الأمةء بل يجب عليه تعيين الإمام هم ". 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام في نقضه: 

الوجه الأول: قول القائل : إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل 
المسلمين» كذِبٌ بإجاع المسلمين» سنيّهم وشيعيّهم. بل هذا كفر. 

فإن الإعان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
فالكافر لا يصير مؤمئًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وهذا هو الذي قاتل 
عليه الرسول ب الكفار أولّاء كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» وني رواية: «ويقيموا الصلاة ويوتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأمواههم إلا بحقها». وقد قال تعالى : 9قَإِدًا أَشَلعٌ 
الذي للم تاقوا اشر حت شور دور اروم افوا لھم ڪل مَرْسَد كن ابوا 
أقَامُوا الصّلزة واا لكر سَعَلُوأ َم [التوبة: الآية ه]» فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من 
الشرك» وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر. 

وكذلك كان الي َه يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفرء لا يذكر لهم الإمامة 
بحال» وقد قال تعالى بعد هذا: کان تابا وأكامُوا اللو واوا لكر ونك في يي 
[التوبة : الآية »]1١‏ فجعلهم إخوانًا في الدين بالتوبة» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء ولم يذكر 
الإمامة بحال. 

ومن المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله ب كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام 
الإسلام» ولم يذكر لهم الإمامة بجال» ولا نقل هذا عن رسول الله كك أحدٌ من أهل العلم: لا 
نقلا خاصًا ولا عامّاء بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله كل أنه لم يكن يذكر للناس إذا 
أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقًا ولا معيئّاء فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين. 

ومما يبين ذلك أن الإمامة -بتقدير الاحتياج إلى معرفتها- لا يحتاج إليها من مات على عهد 
الي بي من الصحابة» ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى بعد موت النبيّ 5 
فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النيى يَك؟ 


.)١٤١/١( الملل والنحل‎ )١( 


(۲) مقدمة ابن خلدون ص(178١).‏ 


الموسوعة المفصلة یا 


أوليس الذين آمنوا بالني كك في حياته واتبعوه باطنًا وظاهرّاء ول يرتدوا ولم يبدّلواء هم أفضل 
الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة! فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب 
في الدين وأشرف مسائل المسلمين؟! 

الوجه الثاني: أن يقال: أصول الدين عن الإماميّة أربعة: التوحيدء والعدلء والنبوةء 
والإمامة» فالإمامة هي آخر المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك. وهم يدحلون في 
التوحيد: نفي الصفات» والقول بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة. 

ويدخلون في العدل: التكذيب بالقدرء وأن الله لا يقدر أن دى من يشاءء ولا يقدر أن يضل 
من يشاءء وأنه قد يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاءء وغير ذلك» فلا يقولون: إنه خالق كل 
شيء» ولا إنه على كل شيء قديرء ولا إنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. لكن التوحيد والعدل 
والنبوة مقدَّم على الإمامة» فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟! 

وأيضًا فإن الإمامة إنما أوجبوها لكونها لطمًا في الواجبات» فهي واجبة الوسائل» فكيف تكون 
الوسيلة أهم وأشرف من المقصود؟! 

الوجه الثالث: 

أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين» وأشرف مسائل المسلمين» فأبعد الناس. عن 
هذا الأهم الأشرف هم الرافضةء فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل 
والدين» كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم» ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن 
يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفًا في مصالح دينهم ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة 
اللطف والإمامة منهم» فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يُرى له عين ولا أثرء ولا يسمع له 
حس ولا خبرء فلم يحصل لحم من الأمر المقصود بإمامته شيء. 

وأي من فرض إمامًا نافعًا في بعض مصالح الدين والدنياء كان خيرًا ممن لا ينتفع به في شيء 
عن مصالح الإمامة» ولحذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة» يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا 
يه بعض مقاصدهمء فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم» أصبحوا يرجعون إلى طاعة 
ظلوم كفورء فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامةء ممن سلك منهاج 


التدامة؟! 

الوجه الرابع : 

أن يقال: قوله: التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» كلام باطل» فإن جرد معرفة 
الإنسان إمام وقته وإدراكه بعينه» لا ي a‏ ا وإلا فليست معرفة 


(7) منهاج السنة النبوية /١(‏ هلا- ۷۷). 


كما فرق المسلمين 


إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول بء ومن عرف أن محمدًا رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع 
أمره ٣‏ يحصل له شيء من الكرامة» ولو آمن بالنبي وعصاه فضيع الفرائض وتعدى الحدود كان 
مستحقا للوعيد عند الإماميّة وسائر طوائف المسلمين» فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع 
للفرائض متعد للحدود؟! 

وكثير من هؤلاء يقول: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة» وإن كانت السيكات لا تضر مع 
حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف» فإنه إذا لم يوجد إنما توجد 
سيئات ومعاص» فإن كان حب علي كافيًا فسواء وجد الإمام أولم يوجد. 

الوجه الخامس: 

قوله: «وهي أحد أركان الإبمان المستحق بسببه الخلود في الجنان». 

فيقال له: من جعل هذا من الإعانء إلا أهل الجهل والبهتان؟ سنتكلم إن شاء الله على ما 
ذكره من ذلك. 

والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم. والنبي بي قد فر الإبمانء وذكر شعبهء ولم يذكر الله 
ولا رسوله الإمامة في أركان الإمانء ففي الحديث الصحيح»› حديث جبريل لما آتق البي كله ني 
صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإعان والإحسانء قال له: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»» قال: 
:«والمان أن تومن بالله» وملائكته. وكتبهء ورسله› واليوم الآخر. والبعث بعد الموت» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»» ولم يذكر الإمامة. قال : «والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»» وهذا الحديث متفق على صحته» متلقّى بالقبول» أجمع أهل العلم بالنقل على صحته» 
وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه» فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي أفراد 
مسلم من حديث عمر. 

وهؤلاء وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث» فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة 
كذب باتفاق أهل المعرفة» فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم. أو لا نحتج بشيء 
من ذلك لا نحن ولا هم. فإن تركوا الرواية رأسًا أمكن أن نترك الرواية» وأما إذا رووا هم› فلا 
بد من معارضة الرواية بالرواية» والاعتماد على ما تقوم به الحجة» ونحن نبين الدلائل الدالة على 
كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة» والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل 
العلم بالحديث وصححوه. 

وهب آنا لا نحتج بالحديث» فقد قال الله تعالى : إا لمؤْمرُوس ألَذِنَ إا كر َه وُسِلتْ لومم 
وتا ثيك عم كم رُم يما ول ويه يَتَوَكلُونَ © اليرت يقيفوت أَلصَلَوةً تیا قم 
ينَفِقُونَ © أله هم امو و سا ل دجت عند رر وف ور كَرِيدٌ 0 4» نشهد 
هؤلاء بالإعان من ت للومامة . 


الموسوعة المفوطة AY‏ 

وقال تعالى: إا المؤيونَ يب ءاسا ياي وَسُويو. مم َم راب رهد بوهم نميه في 
ميل ص اوك هم الصسديكونّ > [الحُجرّات: الآية 2116 فجعلهم صادقين في الإعان من غير 
قكر للإمامة. 

وقال تعالى: «# اس آل أن ولوا وجو گم مل الْمَشْرقٍ وَالْسَترِبٍ وَلكِنَّ آل مَنْ َامَنَ يله َالو 
الأيز رأة والككب َي ومان الال عق عبد ديك الشزق ولك السك ان لكي 
ابن وف اراب اتاد الصلَوة وا کہ 5 بِعْهِدهِم إذًا عَنهدواأ أ ّدري فى ي 
َه وين نأي أَوْليِكَ الْدِينَ 10 أك هم امَف 09> [البمَرّة: الآية 1۷۷] » ولم يذكر 
الإمامة. 

وقال تعالى: الم © ذَلِكَ لكب لا رب 5 هدى لقي © لني ونون الِب 


عع ود م سات O‏ 


ومون اله رسا رهم بشت © ونا مدت ب با ال إت وبآ ار ين مَك 
وبالاخرة وهم هم بوقون O‏ وتيك عل هدّى من دم اتيك مم ملحن 1o)‏ فجعلهم مهتدين 
مقلحين وم يذكر الإمامة. 

وأيضًا : فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله كك أن الناس كانوا إذا أسلموا لم 
عل إبمانهم موقوفًا على معرفة الإمامةء ولم يذكر لهم شيئًا من ذلك وما كان أحد أركان الإمان لا 
يد أن يبينه الرسول لأهل الإعان ليحصل لهم به الإيمان» فإذا عُلم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن 
الرسول يشترطه في الإيمان عُلم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. 

فإن قيل: قد دخلت في عموم النصوص» أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به» أو دل 
عليها نص آخر. 

قيل: هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين» لا تكون من أركان 
الإمان» فإن ركن الإعان ما لا يحصل الإمان إلا به؛ كالشهادتين» فلا يكون الرجل مؤمئًا حتق 
يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان 
نحد إلا به» لوجب أن يبين ذلك الرسول بيانًا عامًا قاطعًا للعذرء كما بين الشهادتين والإيمان 
بلللائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء فكيف ف ومن تعلم بالاظرار من دينه أن الناس اللين 
دخلوا في ديه أفوايجا لم يشترط عل أحد منهم في الإمان الإمان بالإمامة لا مطلقًا ولا معي ۴! 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الرافضة والزَّيديّة في الإمامة. 

- قولهم في آهل الببت 

يزعمون أنهم يتولون أهل البيت. 


.)"837“ -"47/5( 4/١١١ -۹۹/۱( منهاج السنة النبوية‎ )٩ 


A۸ 


أقوال العلماء 

قال الأشعري: إنما قيل لهم الشّيعة لأنهم شايعوا عليًا ليا“ 

وقال الشهرستاني : البعة هم اللين شايعو علي وه عل الخصوص' 29 

وقال عمًا يجمعهم: والقول بالتول والتبرّي قولّاء وفعلاء وعقدّاء إلا في حال ال 

وقال شيخ الإسلام: وانتحلت الشيعة أهل البيت*» 

وقال عن الرافضة: يتتحلون مذهب أهل البيت كذبًا وافترا(“ 

نقض قوم 

| قال شيخ الإسلام : أصل كل فتنة وبَلِيّة هم الشيعة ومن انضوى إليهم» وكثير من السيوف التي 
سل في الإسلام إنما كانت من جهتهم» وعَلِم أن أصلّهم ومادتهم منافقون» اختلقوا أكاذيب» 
وابتدعوا آراء فاسدة» ليفسدوا بها دين الإسلام؛ ویستزوا بها ن ليس ين أولي الأحلام» فنا 
في قتل عثمان» وهو أول الفتن» ثم انزووا إلى عل ؛ لا حبًا فيه ولا في أهل البيت» لكن ليقيموا 
سوق الفتنة بين المسلمين. 

ثم هؤلاء الذين سعوا معه منهم من كمّْره بعد ذلك وقاتله» كما فعلت الخوارج» وسيفهم أول 
سيف سل على الجماعة» ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة» كما فعلت الرافضة» ويهم 
تسرت الزنادقة؛ كالغالية من النصيريّة وغيرهم» ومن القرامطة الباطنيّة » والإسماعيليّة؛ وغيرهم 
فهم منشأ كل فتنة» والصحابة وي منشا كل علم وصلاج وهدى ورحمة في الإسلام. 

وهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين؛ كبني حنيفة أتباع مل لكات 
ويقولون: إنهم كانوا مظلومين» كما ذكر صاحب هذا الكتاب» وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر 
المجومي» ومنهم من يقول: اللهم ارض عن أبي لؤلؤة واحشرني معهء ...° 

وقال: وهذه كانت سيرة أنمة أهل البيت مع غيرهم» فمن اتبعهم في ذلك فهو المقتدي ‘pe‏ 
دون من ترآ من السابقين الأولين» وجمهور أهل العلم والدين» وظاهر على عدواتهم الكقّار 
والمنافقين» كما يفعله من يفعله من الرّافضة الال“ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(8). 

(؟) الملل والنحل .)١55/1١(‏ 

(”) الملل والنحل .)١٤١/١(‏ 

.)5١١ /١7( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٠١١/٤( مجموع الفتاوى‎ )0( 

.)۳۷١ -۳۷١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١١١ /٤( منهاج السنة النبوية‎ 49 ([ 


الموسوعة المفولة | 7 


وقال: وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة؛ فإنهم يعادون العباس وذريته» بل يعادون 
جهور أهل البيت» ويعينون الكفار عليهم'2 

وقال: وأما مخالفة الشّيعة لأهل البيت فكثيرة جا 

وقال: فتبين أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة آهل البيت وسائر السلف في مسألة القرآن» كما 
خالفوهم في غيرها" 

وقال: ولكن الإماميّة تخالف أهل البيت في عامة أصوهم»ء فليس في أثمة أهل البيت -مثل : 
علي بن الحسين » وأبي جعفر الباقرء وابئه جعفر بن محمد الصادق- من كان ينكر الرؤيةء أو يقول 
بخلق القرآن» أو ينكر القدرء أويقول بالنصٌ على علي أو بعصمة الأئمة الاثني عشرء أو يسب 
أبا بكر وعمر. 

والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة» وكانت مما يعتمد عليه أهل ال“ 

وقال: لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت لا الاثنا عشرية ولا غيرهم» بل هم 
خالفون لعل ده وأئمة أهل البيت في جميع أصوهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة: 
توحيدهم» وعدهم» وإمامتهم» فإن الثابت عن علي ييه وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات 
لله» وإثبات القدرء وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة» وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر زاء وغير ذلك 
من المسائل كله يناقض مذهب الرافضةء والنقل بذاك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم» بحيث 
إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علمًا ضروريًا بأن الرافضة مخالفون هم 
لا موافقون یا“ 

وقال: وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله هة وغيرهم متفقون على القول الوسط المغاير 
لقول أهل التمثيل وقول أهل التعطيلء وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله 
هة في أصول دينهم» كما هم مخالفون لأصحابه» بل ولكتاب الله وسنة رسوله كيلا 

وقال: فتبين أن الرافضة من أعظم الناس قدحًا وطعئًا في أهل البيت» وأنهم هم الذين عادوا 
آهل البيت في نفس الأمرء ونسبوهم إلى أعظم المتكرات» التي من فعلها كان من الكمّارء وليس 
هذا ببدع من جهل الرافضة وحماقاتبة" 
)١(‏ مجموع الفتاوى (419/4). 
0) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٠٠١‏ 
07 منهاج السنة النبوية .)٠٠١/۲(‏ 
(1) منهاج السنة النبوية (7/ 054 0758. 
(©) منهاج السنة النبوية (17/85؛ .)١١‏ 
نة) منهاج السنة النبوية (0787/7. 
© منهاج السنة النبوية .)٤٨۸/۷(‏ 


عه 

وقال: فقاتل الله الرافضة» وانتصف لأهل البيت منهم» فإنهم ألصقوا بهم من العيوب 
والشين ما لا يخفى على ذي عين”") 

وقال: ولكن أهل البيت لم يتفقوا عوللة امل شين اي مذهب الرافضة» بل 
هم المبرءون المنزهون عن التدنس بشيء منه 

- قولحم في الصّحابة 

يفضّلون ويقدّمون عل بن أبي طالب على سائر الصحابة» وأغلبهم يقدحون ويطعنون في 
الصحابة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: شايعوا عليًا هه ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله كي“ 

وقال ابن حزم: ومن وافق الشيعة في أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله كي وأحقّهم 
بالإمامة وولده من بعده فهو شيعن . 

وقال: إن الشّيعة يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل على أبي بكر وعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة ور حاشا عليًا والحسن والحسين وعمار بن ياسر'” 

وقال الشهرستاني عما يجمعهم: والقول بالتولي والتبرّي قولاء وفعلاء وعقدّاء إلا في حال 
اة 2 . 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الرافضة والزَّيديّةِ في الصحابة. 

- وغم في الوه 

يقولون بِالتَّقِيّة وهي أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه» وأن يظهر خلاف ما يبطن. 


أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عما يجمعهم: والقول بالتولي والتبرّي قولّاء وفعلاء وعقدّاء إلا في حال 
م (V)‏ 
ا 


.)۲٤١/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() منهاج السنة النبوية (۷/ 0796 . 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(68).؛ منهاج السنة النبوية .)717/١/5(‏ 
(5) الفصل (۲/ .)۹١‏ 

(5) الفصل (87/4). 

() الملل والنحل .)١55/١(‏ 

0 الملل والنحل .)١55/١(‏ 


كك 

وقال الأشعري عمًا أجمع عليه الرافضة: وأنه جائز للإمام في حال التَقِيّة أن يقول: إنه ليس 
پام 

وقال: وأجمعوا على أنه لا يجوز الصلاة خلف الفاسقين» وإنما يصلون خلف الفاسقين تقيه ثم 


0( 
يعيدون صلاتهم 


وقال: واختلفت الروافض في التحكيم» وهم فرقتان: 
الفرقة الأولى منهم : : يزعمون أن عليًا إغا حكم للتقية» وأنه مصيب في تحكيمه للتّقيّة. وأن 
اة تسعه إذا خاف على نفسه» واعتلوا في ذلك بأن رسول الله كان في تقية في أول الإسلام يكتم 


الدين . 
والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن التحكيم صواب على أي وجه فعله» على الَِية» أو على غير 
2222 
التي 


وقال الملطي عن الرافضة: وأنه ليس لله حجة على خلقه في الدين والشريعة في كتاب ولا سنة 
ولا إجماع إلا من قبل الإمام» الذي اختصه الله لدينه على كتمان وتقية وإخفاء» لا يتكلم لله بحقء 
ولا يقوم لله بحجةء مخافة على نفسه أن تقتل وخشية على الإسلام أن يتك“ 

نقض قولهم 

ذال ميخ الإسلام : وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد» وتعمد الكذب كثير فيهم»› 
وهم يقرُون بذلك حيث يقولون: ديئنا النَّقِيّة» وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه» 
وهذا هو الكذب والنفاق» ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملةء ويصفون 
السابقين الأولين بالرّدٌة والئّماق. فهم في ذلك كما قيل/ رمتني بدائها وانسلّت©» 

وقال: والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة 
نفاق» فإن أساسن التّفاق الذي بني عليه الكذبٌء وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه» كما 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 

والرافضة تجعل هذا من أصول دينها» وتسميه التَقِيّة ونحكي هذا عن أثمة أهل البيت الذين 
برَأهم الله عن ذلك» حت يحكوا عن جعفر الصادق أنه قال: التَقِيّة ديني ودين آبائي. 

وقد نره الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدمًا 


.)477 /۳( مقالات الإسلاميين ص(/17): منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(608).‎ 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(۷٥»‏ 08). 

(6) التنبيه والرد ص(5؟). 

(0) منهاج السنة النبوية .)38/١(‏ 


۱۹۲ فرق المسلمين 
وتحقيقًا للإمان» وكان دينهم لا التَقيّة. 


وقول الله تعالى : لا يِذ منود الْكفرنَ اوی ين دون الْموِْنِينٌ وس يقل دل فاش ورت 2 
ف َنْء إل أن كوا مه 0 [آل عِمرَّان: الآية ۲۸] » إعا E‏ لا الأمر 
بالنفاق والكذب. 


والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنًا بالإعان» لكن : 
يكره أحد من أهل البيت على شيء من ذلك. حق إن أبا بكر ذه لم ره .أحدًا لا منهم ولا من 
غيرهم عل مبايعته» فضلًا أن يكرههم على مدحه والثناء عليه» بل كان عل وغيده من أهل البيت 
يظهرون ذكر فضائل الصحابةء والثناء عليهمء والترحم عليهم» والدعاء هم» ولم يكن أحد 
يكرههم على شيء منه باتفاق الناس . 

وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإعان والتقوى يُكرهون 
منهم أشياء. ولا يمدحونهم» ولا يثنون عليهم» ولا يقرّبونهم» ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم. 
ولم يكن أولئك يكرهونهم؛ مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس 
وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاءء فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم 
خلاف ما في قلوبهم » فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك». بل على الكذب» وشهادة 
الزور» وإظهار الكفر -كما تقوله الرافضة- من غير أن يكرههم أحد على ذلك؟! 

اي ل ا ل يي وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهمء لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. 

وهؤلاء أسرى المسلمين في يلاد الكنان هاليهم بشهروة کن والخوارج مع تظاهرهم بتكفير 
الجمهور. وتكفير عثمانَ وع ومن والاهماء يتظاهرون بدينهم » وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا 
على الموافقة والخالفة» والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض» وغايته إذا ضعف أن 
يسكت عن ذكر مذهبهء لا يجحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلا. 

فكيف ين بعلي طبه وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف ديئًا وقلوبًا من الأسرى في بلاد 
الكفر» ومن عوام أهل السنة» ومن النواصب؟! مع آنا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليًا 
ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم» بل كانوايقولون ذلك من غير إكراه» ويقوله 
أحدهم لخاصتهء كما ثبت ذلك بالنقل المتوات“ 

وقالة فإن الزاففية :]ا كائرا من ينين النافكين جتفود أمرهم احتاجوا a a‏ 
كما احتاج المنافقون أن يتظاهروا بغير الكفر" 


() منهاج السنة النبوية (45/7- 44). 
(7) منهاج السنة النبوية .)١۳۳ /٤(‏ 
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وقال: ولهذا رأس مال الرافضة الَقِئّةَ وهي أن يظهر خلاف ما يبطن كما يفعل المنافق» وقد 
كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف والقلةء وهم e‏ 

والرافضة يزعمون نهم يعملون بهذ الآبة : قوله تعالى : 6 لمرو لكي أولسَة ين دون 

ومین وسن یشم وَلِلك فی يبت قو فى کی إل أن كفا مد د ا اس د تسل 0 
عِمرّان: الآية ۲۸] > ويزعمون 7 هم المؤمنون» وسائر اا القبلة کقار» مع أن لهم ف تكفير 
الجمهور قولين» لكن قد رأيت غير واحدٍ من أئمتهم يصرّح في كتبه وفتاويه بكفر الجمهورء وأنهم 
مرتدُونء ودارهم دار ردّة» يحكم بنجاسة مائعهاء وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب لم 
تقبل توبته؛ لأن المرتدٌ الذي يولد على الفطرة لا يقبل منه الرجوع إلى الإسلام. 

وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف» وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا: لأن المرتد 
من كان كافرًا فأسلمء ثم رجع إلى الكفرء مخلاف من يولد مسلمًا . 

فجعل هؤلاء هذا في سائر الأمة» فهم عندهم كمّارء فمن صار منهم إلى مذهبهم كان مرتدًا . 

وهذه الآية حجة عليهم» فإن هذه الآية خوطب بها أولّا من كان مع النبي ل من المؤمنين فقيل 
هم: لا يتَهِذِ الْمَرْمِيُون لكي أولية من ون الْمُوْمنينه [آل عِمرَان: الآية ۳۸] » وهذه الآية مدنية 
ياتفاق العلماء؛ فإن سورة آل عمران كلها مدنية» وكذلك البقرة والنساء والمائدة. 

ومعلوم أن المؤمنين بالمدينة على عهد النيّ يك لم يكن أحد منهم يكتم إكانّه» ولا يظهر للكمار 
أنه منهم ١‏ كما يفعله الرافضة مع الجمهور. 

وقد اتفق المفسرون على آنا 000000 الكفار فنهوا عن 
ذلك. وهم لا يظهرون المودّة للجمهورء وفي رواية الضّححاك عن ابن عباس : أن عبادة بن 
الصامت كان له حلفاء من اليهودء فقال: يا رسول الله إن معي خسمائة من اليهود» وقد رأيت 
أن أستظهر بهم على العدوٌّء فنزلت هذه الآية. 

وني رواية أبي صالح: أن عبد الله بن أب وأصحابه من المنافقين كانوا يتولُون اليهود ويأتونهم 
بالأخبارء يرجون لحم الظفر على الي كل فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم . 

ورُوى عن ابن عباس: أن قومًا من اليهود كالوا يباطنون قومًا من الأنصارء ليفتنوهم عن 
دينهم» فنهاهم قومٌ من المسلمين عن ذلك» وقالوا: اجتنبوا هؤلاءء فأيّواء فنزلت هذه الآية. 

وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان: أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيرهء كانوا 
يظهرون المودة لكفار مكةء فنهاهم الله عن ذلك. 

والرافضة من أعظم الناس إظهارًا لمودة آهل السنة» ولا يُظهر أحدهم دينه» حق إنهم يحفظون 
من فضائل الصحابة» والقصائد التي في مدحهم» وهجاء الرافضة ما يتوددون به إلى أهل السنةء 
ولا يُظهر أحدهما دينهء كما كان المؤمنون يظهرون دينهم للمشركين وأهل الكتابء فعْلم أنهم من 
أيعد الناس عن العمل بهذه الآية. 


1۹٤‏ فرت المسامين 
وأما قوله تعالى: إل أن كما مِنْهُمَ كله [آل عِمرّان: الآية ۲۸] » قال مجاهد: إلا مصانعة. 
والثّقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما أقدر 

عليه . 
كما في الصحيح عن النيّ ككل أنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 

فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف اليعان؟. 
فالمؤمن إذا كان بين الكقّار والفجّار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن إن أمكنه 

بلسانه» وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن 

يكتمهء وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كلهء بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون -وامرأة 
فرعون- وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دینهم» ولا كان یکذب» ولا يقول بلسانه ما ليس في 

قلبه» بل كان یکتم إيمانه . 
وكتمان الدين شي» وإظهار الدين الباطل شي يم آخرء فهذا لم يبحه الله قط إلا من أكره» بحيث 

أبيح له التُطق بكلمة الكفرء والله تعالى قد فق بين المنافق والكرّه. 
والرافضة حالم من جنس حال المنافقين» لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه 

مطمئن بالإعان» فإن هذا الإكراه لا يكون عامًا من جمهور بني آدم» بل المسلم يكون أسيرًا 

أو منفردًا في بلاد الكفرء ولا أحد يُكرهه على كلمه الكفرء ولا يقولهاء ولا يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه» وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكمّار ليظنوه منهم» وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس 

وفرق بين الكذب وبين الكتمان» فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في 
الإظهار؛ كمؤمن آل فرعون» وأما الذي يتكلم بالكفرء فلا يعذره إلا إذا أكرهء والمنافق 
الكذّاب لا يعذر ججال» ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب» م ذلك المؤمن الذي يكتم 

إعانه يكون بين الكفّار الذين لا يعلمون دينه» وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه؛ 

لأن الإمان الذي في قلبه يُوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح» وإرادة ا خير بهم وإن 

لم يكن موافمًا هم على دينهم» كما كان يوسف الصدّيق يسير في آهل مصر 0 وكما 

0 مؤمن آل فرعون یکتم إعانه» ومع هذا كان يعم موسى ويقول: ائقتلون ر رجلا قول 

قى أله [غافر: الآية 14] . 
وأنا الرافضي فلا يعاشر أحدًا إلا استعمل معه النفاق» فان دينه الذي في قلبه دين فاسدء يحمله 
على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة السوء بهم» فهو لا يألوهم حَبَالَاء ولا يترك شرا 
يقدر عل عليه إلا فعله بهم » وهو ممقوت عند من لا يعرفه» وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه 
سيما النفاق» وفي لحن القول» ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه» لما في قلبه من 

النفاق الذي يضعف قلبه. 


ف 

والمؤمن معه عزّة الإعانء فإن العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين»؛ ثم هم يدّعون الإعان دون 
الناس» والذلة فيهم أكثر منها في ساد e‏ 00 

وقد قال تعالى: إا صر رُسْلنَا وَالْدِيت امنوأ في فيرع لديا ووم يفم الأتْهندٌ © » 
[غافر: الآية 15١‏ » وهم أبعد طوائف أهل الإسلام عن 2 وأولاهم بالخذلان» ا 
أقرب طوائف أهل الإسلام إل النفاق» وأبعدهم عن الإعان. 

وآية ذلك أن المنافقين حقيقة» الذين ليس فيهم يمان من الملاحدة» بميلون إلى الرافضةء 
والرافضة تميل إليهم أكثر من ساء ثر الطوائف. 

وقد قال يَكلِ: «الأرواح جنود مجندة؛ ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»»: وقال 
ابن مسعود ولي : «اعتبروا الناس بأخدانهم؟ . 

فلم أن بين أرواح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقًا محضًا : قدرًا مشتركًا وتشايئاء وهذا لما في 
الرافضة فإن النفاق شعب. 

كما في الصحيحين عن النبِيٌ يف أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حى يدعها : إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان, وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر»» وني الصحيح عن الني ية أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف› وإذا اؤتمن خان»» وني رواية لمسلم : : «وإن صام وصلٌ وزعم أنه مسلم». 

والقرآن يشهد لهذاء فإن الله وصف المنافقين في غير موضع بالكذب والغدر والخيانة» وهذه 
الخصال لا توجد في طائفةٍ أكثر منها في الرافضةء ولا أبعد منها عن أهل السنة المحضة المتّبعين 
للصحابة» فهؤلاء أؤلى الناس بشعب الإعان وأبعدهم عن شعب النفاق» والرافضة أولى الناس 
بشعب التّفاق وأبعدهم عن شعب الإبمان» وسائر الطوائف قربهم إلى الإعان وبغدهم عن النفاق 
بحسب سنتهم وبدعتهم 

- قوههم في الصفات 

يدور مذهبهم بين النّجسيم والحلول» وبين النّفي والتّعطيل. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستان : وكان التَّشبيه بالأصل ا . ٠.‏ وتن الاعتزال فيهم لا 
رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول» وأبعد من الّشبيه والحلول 

نقض قولهم 

سيأتي الكلام عن مذهبهم في التّشبيه والنّجسيم والحلول» وفي النفي والتّعطيل. 


() منهاج السنة النبوية .)43717/-470١/5(‏ 
() الملل والنحل .)١9/1(‏ 
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الفصل الساادس 
مَقَالَات فِرَقَ الشيقة 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مَقَالَاتٌ العّالية. 

المبحث الثاني : مَقَالَاتٌ الرّافضة الإماميّة. 
المبحث الثالث : مَقَالَاتُ الرّيدية . 
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المبحث الأول 
مَغَالَاتٌ القالية 

مقالات فرق الشّيعة الغالية كثيرة» وينبو اللسان عن ذكرها؛ لما فيها من الكفر الصراح بالله 
العظيم » ومن التنقّص له» والخروج عن شريعته» وعن رسالة اللي محمد يكل ولذلك لن نذكر 
مقالاتهم؛ لأن الفطر السليمة لا تقرها ولا تطمئن لهاء وإنما سنذكر حمل مقالاتهم وما استمدوا 
منه هذه المقاللات. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عنهم: هؤلاء هم الذين غلوا في حقٌ أنمتهم حتى أخرجوهم من حدود 
الخليقيّة» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» فربما شبّهوا واحدًا من الأئمة بالإله» وريما شبهوا الإله 
بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصير. 

وإنما نشأت شيهاتهم من مذاهب: الحلوليّة» ومذاهب التناسخيّة» ومذاهب اليهود والنصارى. 
إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق» فرت هذه الشّبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة» حتى حكمت بأحكام الإهية في حقّ بعض الأثمة» وكان التَّشبيه بالأصل والوضع 
في الشيعة» وإنما عادت إلى بعض أهل السّنّهَ بعد ذلك» وتمكن الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك 
أقرب إلى المعقولء وأبعد من التَّشبيه والحلول. 

وبدع الغلاة محصورة في أربع : التّشبيه» والبّدَاءء والرّجعة» والتّنَاسخ ١”‏ 

وقال ابن حزم : وطوائف كانوا من الشّيعة ثم غلواء فقال بعضهم بإهية عل بن أبي طالب عليه 
السلام والأئمة بعده» ومنهم من قال بنبوته وبنبوتهم» وبتناسخ الأرواح كالسيّد الحميري الشاعر 
وعيره. 

وقالت طائفة منهم بإهية أبي الخظاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد. 

وقالت طائفة بنبوة المغيرة بن أبي سعيد مولي بني مجيلة» وبنبوة أبي منصور العجلي» ويُزيع 
الحائك» وبيان بن “معان التميمي وغيرهم. 

وقال آخرون منهم برجعة علي إلى الدنيا ”". 

وقال شيخ الإسلام: وأما من دخل في غلو الشيعة؛ كالإسماعيليّة الذين يقولؤن ببهية الحاكم» 
ونحوه من أنمتهم» ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» وغير ذلك من 


.)١۷۳/١( الملل والنحل‎ )١( 
الفصل (؟/40).‎ )۳( 
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المقالات التي هي من مقالات الغالية من الرافضةء فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود 
والنصارى والمشركين» وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبي“ 

وقال: جُهّال الشّيعة وملاحدتهم الذين يعتقدون إلهية علي أو نبوته» أو يعتقدون أن باطن 
الشريعة يناقض ظاهرهاء كما تقوله الإسماعيليّة والنصيريّة وغيرهم من أنه يسقط عن خواصّهم 
الصوم والصلاة والحج والزكاة» ويتكرون المعاد» بل غلاتهم يجحدون الصانع» وهم يعتقدون في 
محمد بن إسماعيل أنه أفضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وأنه نسخ شريعته» ويعتقدون في 
متهم كالذي يسمونه المهدي وأولاده» مثل: المعز والحاكم وأمثالهم: أنهم أثمة معصومون 

وهؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى 

وأما أنمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه مناقض لا جاء به محمد ككل وهم يخالفونه 
لاعتقادهم أنه وضع ناموسًا بعقله وفضیلته» فيجوز لنا أن نضع ناموسًا كما وضع تاموسّاء إذ 
كانت النبوة عندهم مكتسبة» وهي عندهم من جنس فضيلة العلماء العياد.» والشرائخ من جنس 
سياسة الملوك العادية» فيجوزون أن تنسخ شريعته بشريعة يضعها الواحد من أنُتهم» ويقولون: إن 
الشريعة إنما هي للعامة» فأما الخاصة إذا علموا باطنها فإنه تسقط عنهم الواجبات» وتباح هم 
المحظورات . 

وهؤلاء ونحوهم أكفر من اليهود والنصارى 

وقال: وأما ما تقوله غلاتهم من إطية علٌ؛ أو نبوته» وغلط جبريل بالرسالة» فهو أعظم من أن 
يذكر هناء ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله» بل أفضل من 
الإله في بعض الأمورء كما ذكر الله عن المشركين حيث قال: «وَجَمَلُوا به ّا درا مرج الْحَسَرْثِ 
التي كيبا فْقَائُوأ هنذا يه یھ ودا شرا کا كات ڪام كلا يمل إل 
أ رکا كات لله فهو يسل إل ڪاه ساءَ ما يكير © »> [الأنعام : الآية 975] 2 
وقال تعالى: ولا تسوا اليت يَدَعُونَ ين دون آله مََسْبُوا اه عدو عير علو درك را لکل مد 
عَمَلَهُمَ > [الأنعام: الآية م١٠]‏ 

فهؤلاء لما سبّت آلحتهم سبوا الله مقابلة» فجعلوهم ممائلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيرًا 
من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله أندادًا أكثر مما يحب الله تعالى؛ وتجد أحدهم يحلف بالله 
ويكذب» ويحلف بما اتخذه ِا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن يكذب» وتسأله 
بالله والله فلا يعطي» وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه أو غير ذلك فيعطي» ويصلي لله في بيته 
ويدعوه فلا يكون عنده كبير خشوعء فإذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أويدعو به 


زقف 
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أو يدعو عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله» أو في 
بيت الداعي العابدء وتجد أحدهم يغضب إذا دُكر ما اتخذه نذا بعيب أو نقص» ويُذكر الله 
بالعيوب والنقوص فلا يغضب له. 

ومثل هذا كثير في المشركين شركًا محضًاء وني من فيه شعبة من الشرك في هذه الأمةء والنصارى 
ينڙهون البشر عن كثير مما يصفون به الرب فيقولون: لله ولدء وينزّهون كثيرًا من عظمائهم أن 
يكون له ولدء ويقول كثير منهم: إن الله ينامء والباب عندهم لا ينام» ومثل هذا كثير”". 

وقال: وأما من جوز أن يكون غير الي أفضل منهء فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين 
من: غلاة الشيعة» والصوفية» والمتفلسفة» ونحوهه”"© 

وقال: وهذا أمر معلوم» فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المقالات الغالية في وصف الرب 
يالعيوب والنقائصء المتضمنة تشييه الخالق بالخلوق في صفات النقص» وتشبيه الخلوق بالخالق في 
خصائص الإلهية -هي أكثر ما يكون في الشيعة باتفاق الناس» 0 أشنع في 
الحلول والتّمثيل والتُعطيل مما يوجد فيهم. 

ولهذا صارت الملاحدة والغالية عَلَمَين على بعض من يتتسب إليهمء فالملاحدة علم على 
الإسماعيلية» والغالية علم على القائلين بالإلهية في البشر؛ كالتصيريّة» والمشهور بالغلو وادّعاء 
الإفية في البشرجعيم التضارئ والكالة من e‏ وقد يوجد بعض الإلحاد والغلو في غيرهم من 
اساك وغيرهم» لكن الذي فيهم أكثر وأقبح 7" 

وقال: اتني الغاية ترا يلاك لام خلا في عل وقالوا فيه قولا عظيمًا ؛ مثل : اعتقادهم 
إلهيته» أو نبوته» وهؤلاء أصناف متعددة» والنصيرية منهم 8 

وقال: ثم كل منهم يفسره بما يدعيه من الضلالات ا التي يزعم أنها علم الأسرار 
والحقائق ويريدون بذلك إما الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك» مثل ما تدعي النصيرية 
والإسماعيلية؛ والقرامطة والباطنية الثنويّة» والحاكميّة وغيرهم من الضلالات الخالفة لدين 
الإسلام»+وما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب؛ أو جعفر الصادق أو غيرهما من أهل البيت؛ 
كالبطاقة والحفت والجدول واجفر وملحمة بن عنضب» وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق 
جيع أهل المعرفة» وكل هذا باطل. 

فإنه لما كان لآل رسول الله َة به اتصال النسب والقرابة» وللأولياء الصالحين منهم ومن 
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قلا 
غيرهم به اتصال الموالاة والمتابعة» وصار كثير ممن يخالف دينه وشريعته وسنته موه باطله ويزخرفه 
بما يفتريه على أهل بيته وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو إما في قوم من هؤلاءء 
أو من هؤلاء» حت يتخذهم آلحةء أويقدم ما يضاف إليهم على شريعة الي ية وسنته» وحتى 
يخالف كتاب الله وسنة رسولهء وما اتفق عليه السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له 
والمتابعة» وهذا كثير في أهل الضلال7© 

وقال: القرامطةء والباطنية» والفلاسفة أتباع المشّائينء ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون 
حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. 

ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب؛ فيجعلون الشرائع المأمور بهاء 
والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون من 
الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت. فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفة 
أسرارهم» وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وإن حح البيت السفر إلى شيوخهم» وغو ذلك 
من التأويلات التي يعلم بالاضطرار آنا كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم» وتحريف 
لكلام الله ورسوله عن مواضعهء وإلحاد في آيات الله. 

وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصّةء. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم 
وموحديهم: رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا له المحظورات» وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف 
والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية: هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى”") 
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المبحث الثاني 
مَقَالَاتٌ الوّافضة الإماميّة 

قال الشهرستان : وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصولء ثم لما اختلفت الروايات عن 
أئمتهم» وتمادى الزمان» اختارت كل فرقة منهم طريقة» فصارت الإماميّة بعضها معتزلة» إما 
وعيديّة» وإما تفضيليّة » وبعضها إخباريّة» إما مشبّهة وإما سلفيّة» ومن ضلّ الطريق وتاه لم يبال 
الله به في أي واو هلك . 

وقال: فلهذا صارت الإماميّة متمسكين بالعدليّة في الأصول» وبالمشبّهة في الصفات» متجبريرن 
تائهين» وبين الإخباريّة منهم والكلاميّة سيف وتكفير» وكذلك بين التفضيليّة والوعيدية قال 
وتضليل» أعاذنا الله من الحيرة". 

وقال الإيجمي: وتشعب متأخُروهم إلى معتزلة» وإلى إخباريّة» وإلى مشبّهة وسلفيّة» وملتحقة 
بالفرق الال 

وقال شيخ الإسلام: وأصل قول الرافضة: أن الي كلك نص على علي نضًا قاطعًا للعذرء وأنه 
إمام معصوم» ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النصّء وكفروا بالإمام المعصوم» 
واتبعوا أهواءهم» وبدّلوا الدين» وغّروا الشريعة» وظلمواء واعتدواء بل كفرواء إلا نفرًا 
قليلًا: بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمرٌ ونحوّهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: 
بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفّر من خالف قوتمم» ويسمُون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفارّاء ويجعلون 
مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة» أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى» 
ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين. ومعاداتهم وعاربتهم» كما 
عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على 
جمهور المسلمينء ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والتّفاق؛ كزندقة القرامطة الباطنيّة وأمثاهم» ولا ريب أنهم أبعد 
طوائف المبتدعة عن الكتاب والسّئَةَ ولحذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالخالفة للسنةء 
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و 
فجمهور العامة لا تعرف ضدٌّ الس إلا الرّافضي» فإذا قال أحدهم : أنا سي فإنما معناه: لست 
رافض ١ ٩(4‏ 

وقال عنهم : هم الذين يكمُرون جماهير المسلمين؛ مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم» ويزعمون أنهم 
هم المؤمنون ومن سواهم كافرء ويكفرون من يقول: إن الله يرى في الآخرة» أويؤمن بصفات 
الله» وقدرته الكاملةء ومشيثته الشاملة» ويكمّرون مَّن خالفهم في بدعهم التي هم عليها. 

فإنهم بمسحون القدمين. ولا عسحون على الخف. ويؤخرون الفطورء والصلاة إلى طلوع 
النجمء ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر» ويقنتون في الصلوات الخمس» ويحرمون الفقاع› 
وذبائح أهل الكتاب» وذبائح من خالفهم من المسلمين؛ لأنهم عندهم كفارء ويقولون على 
الصحابة ون أقوالًا عظيمةً» لا حاجة إلى ذكرها هناء إلى أشياء أخرء فقاتلهم المسلمون بأمر الله 
ورسولل!؟) 

وقال: فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب» وفازوا بأخس المطالب» فعمدتهم في 
العقليات على عقليات باطلة» وفي السمعيات على معيات باطلة» وهذا كانوا من أضعف الناس 
حجة » وأضيقهم محجّة» وكان الأكابر من أعْتهم متهمين بالزندقة والانحلالء كما يتهم غير واحد 
من كابر“ 

وقال: وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا 
عن كتاب» ولا سنة» ولا عن أثمة أهل البيت» وإنما يزعمون أن العقل دهم عليه» كما يقول ذلك 
المعتزلة» وهم في الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة» وهم شيوخهم في التوحيد والعدل» وإنما يزعمون 
أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع» وقولحم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة -أو بعض أهل 
السنة- ولمم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحدء وهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد قال بها 
غير الأربعة من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاءء فهذه ونحوها من مسائل 
الاجتهاد التي يبون الأمر فيهاء بخلاف الشاذ الذي يُعرف أنه لا أصل له في كتاب الله» ولا سنة 
رسوله بء ولا سبقهم إليه أحلا*» 

وقال: إن جميع ما يذكره هؤلاء الإماميّة المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل؛ كابن التعمان» 
والموسوي الملقب بالمرتضى» وأبي جعفر الطوسيٌ» وغيرهم» هو مأخوذ من كتب المعتزلة» بل كثير 
منه منقول نقل المسطرة» وبعضه قد تصرفوا فيه. 
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وكذلك ما يذكرونه من تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك» هو منقول من 
تفاسير المعتزلة؛ كالأصم› وا لکا وعبد الجبار بن أحمد الحمذانيء والرمًانيء وأبي مسلم 
الأصبهاني» وغيرهم» لا يُنقل عن قدماء الإماميّة من هذا حرف واحدء لا في الأصول العقليّة» 
ولا في تفسير القرآن(©. 

- قولحم في الإمامة 

يزعمون أن التي كك قد نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده بالعين والاسمء وأن 
الصّحَابة قد ضرا وظلموا بعدم تمكينه منهاء وأن الإمامة تكون في ولده من يعده. 

ولا تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: : هعون على أن النبيّ يك نص على استخلافي علي بن أبي طالب بام وأظهر 
ظك وأعلنه» وأن أكثرٌ الصّحَابة ضلُوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبيّ يإ وأن الإمامة لا 
تكون إلا بنص وتوفيق» وأنها قرابة”". 

وقال ابن حزم : طائفة قالت : إن رسول الله ينص على علي بن أبي طالب أنه الخليفة» وأن الصّحابة 
يعده عليه السلام اتة تفقوا على ظُلْمِه وع كتمان نص النبي كل وهؤلاء المسلمون الرّوافض”". 

وقال: وقالت الرّوافض : الإمامة في علي وحدّه بالنص عليه» ثم في الحسن» ثم في |الحسين » 
وادعوا نضًا آخر من النيّ هة عليهما بعد أبيهماء ثم علي بن الحسين ‏ ©. 

وقال الشهرستاني: هم القائلون بإمامة علي طَففه بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصا ظاهرّاء 
وتعبيئًا صادقًاء من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين. 

قالوا : وما كان في الدين والإسلام أمر آهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ 
ظب من أمر الآمّة» فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمّة ويتركهم هملا 
عرى كل واحدٍ منهم رأيّاء ويسلك كل واحدٍ منهم طريًا لا يوافقه في ذلك غیره» بل يحب أن يعين 
شخصًا هو المرجوع إليه؛ وين على واحدٍ هو الموثوق به وا معول عليه» وقد عيّن عليًا ضيه في مواضع 
تعريضًاء وني مواضعَ تصريحا””. 
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وقال: ثم إن الإماميّة لم يثبتوا في تعبين الأئمة ة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين وا على 
رأي واحدٍء بل اختلافاتهم أكثر من اختلافاتٍ الفرق كنّهاء حت قال بعضهم :إن نا 'وسيعين 
فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هو في الشّيعة خاصّةء ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة. 

وهم متفقون في الإمامة وسوقها إلى جعفر بن محمد الصادق يه ومختلفون في المنصوص عليه 
بعده من أولادهء إذ كانت له خمسة أولادء وقيل: ستةء» محمد وإسحاق وعبد الله وموسى 
وإسماعيل وعلي . 

ومن ادعى منهم النص والتعيين: محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل. 

ثم منهم من مات ولم يعقب ومنهم من مات وأعقب. 

ومنهم من قال بالتوقف والانتظار والرجعة» ومنهم من قال بالسوق والتعدية“ 

وقال السكسكي : وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلاء وأن إمامة عل وتقديمه ثاب بتة نضا 


وقالوا بتفضيل عل على سائر الصحابة» وأنه الإمام بعد رسول الله ك 

وقالوا: إن الأمة ارتدّت بتركها إمامة علي. 

وقال أيضًا: وأنكروا إمامة المفضول والاختيار" 

وقال الإيجي: وأما الإماميّة فقالوا بالنصٌ الجلي على إمامة علي وكثرراالفيعابة: وو قفو 
فيهم» وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق» واختلفوا في 0 عليه بعد" 

وقال شيخ الإسلام : وأول من ابتدع القول بالعصمة لعل وبالنص عليه في الخلافة هو رأس 
هؤلاء المنافقين عبد الله ب بن سبا الذي كان يهوديّاء فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام» كما 
أفسد بولص دين النصاري©؟ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام : : لعن امل الع بو ب لاغطراز ا التي عل لله عيبو ضام ليلخ 
شيئًا من إمامة عليّ» وهم على هذا طرق كثيرة د يثبتون بها هذا العلم. 

منها: أن هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله» فلو كان له أصل لتقل كما تقل أمثاله من 
حديثه ) لا سيّما مع كثرة ما يُنقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له» فكيف لا يُنقل 


(1) الملل والنحل .)156/١(‏ 

(۲) البرهان ص(220)» انظر: الفصل .)۱١١/٤(‏ 
(۴) المواقف (398/0). 

.)018/4( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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الح الصدق الذي قد بل للناس؟! 

ولأن الني ية أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منهء فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه. 

ومنها : أن النبي َة لما مات» وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير. 
قأنكر ذلك عليه» وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش» وروى الصحابة في مواطن متفرقة 
الأحاديث عن النبي كك في أن : «الإمامة في قريش». ولم يرو واحد منهم: لا في ذلك المجلس ولا 
غيره» ما يدل على إمامة علي . 

وبايع المسلمون أبا بكرء وكان أكثر بني عبد مناف -من بني أمية وبني هاشم وغيرهم- هم ميل 
قوي إلى عل بن أبي طالب يختارون ولايته» ولم يذكر أحد منهم هذا النص» وهكذا أجرى الأمر في 
عهد عمر وعثمان» وني عهده أيضًا لما صارت له ولاية -وم يذكر هو ولا أحدٌ من أهل بيته ولا 
من الصحابة المعروفين هذا النصّء وإنما ظهر هذا النص بعد ذلك. 

وأهل العلم بالحديث والسُنّة الذين يتولون عليًا ويحبونه ويقولون: إنه كان الخليفة بعد عثمان؛ 
كأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة» قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم وغيرهم» وقالوا: 
كان زمانه زمان فتنة واختلاف بين الأمة» لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره. 

وقال طوائف من الناس؛ كالكرّاميّةٍ: بل هو كان إمامًا ومعاوية إمامّاء وجوَّزوا أن يكون 
للناس إمامان للحاجة» وهكذا قالوا في زمن ابن الزبير ويزيد» حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على 
إمام . 

وأحمد بن حنبل» مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث» احتج عَلَ إمامة علي بالحديث الذي في 
السنن: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير مُلكُا». وبعض الناس ضعّف هذا الحديث» 
لكن أحمد وغيره يثبتونه . 

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علّ» فلو ظفروا بحديث مسندٍ أو مرسل موافق هذا 
لفرحوا به. 

فعُلِم أن ما تدّعيه الرافضة من النص» هو مما لم يسمعه أحدٌ من أهل العلم بأقوال رسول بُ 
لا قدا ولا حديئًا. 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل» كما يعلمون كذب غيره من 
المتقولات المكذوبة. 

وقد جرى تحكيم الحكمين. ومعه أكثر الناس» فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا غيرهم 
من ذكر هذا النص» مع كثرة شيعته» ولا فيهم من احتج به في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الممم 
والدواعي على إظهار مثل هذا النصٌ. 

ومعلوم أنه لو كان النضٌ معروفًا عند شيعة عل -فضلًا عن غيرهم- لكانت العادة المعروفة 


E 
. تقتضي أن يقول أحدهم: هذا نص رسول الله ب على خلافته» فيجب تقليعه عَلَ معاوية‎ 

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين» ١‏ لزاغلم انالبي 375 تمل علية م ستل جرا ولو 
عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول: كيف تعزل من ذ نص النيئ يكل على خلافته؟! 

وقد احتجُوا بقوله هة : «تقتل عمَّارًا الفئة الباغية»» وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة 
ونحوهم» وليس هذا متواتراء والنص عند القائلين به متواترء فيا لله العجب كيف ساغ عند 
الناس احتجاج شيعة عل بذلك الحديث» ولم يحتج أحد منهم بالنضٌش20©. 

وقال: وجواب خامس : وهو أن يقال: ما تعني بقولك : يجب أن يكون منصوضًا عليه»؟. 
أنه لا بد من أن يقول: هذا هو الخليفة من بعدي» فامعوا له وأطيعواء فيكون الخليفة بمجرد هنا 
النص؟ أم لا يصير هذا إمامًا حت تُعقد له الإمامة مع ذلك؟ 

فإن قلت بالأول» قيل: لا نسلّم وجوب النصٍ بهذا الاعتبار» والريدية مع الجماعة تنكر هنا 
النصّ» وهم من الشيعة الذين لا يُتّهَمون عَلَ علي . 

وأما قوله: «إنه إذا لم يكن كذلك أدٌّى إلى التنازع والتشاجر». 

فيقال: النصوص التي تدل على استحقاقه الإمامة وتُعلم دلالتها بالنظر والاستدلال» يحصل بها 
المقصود في الأحكام؛ فليست كل الأحكام منصوصة نضًا + جليًا يستوي في فهمه العام والخاصء 
فإذا كانت الأمور الكأية التي تجب معرفتها في كل زمان يُكتفي فيها بهذا النص تلان كتفي بذلك 
في القضية الجزئية» وهو تولية إمام معيّنء بطريق الأؤلى والأحرى» فإنًا قد بنا أن الكلّيّات يمكن 
نص الأنبياء عليهاء بخلاف الجزئيات. 

وأيضًا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحقٌ بها من غيره استغنى بذلك عن 
استخلافه . 

والدلائل الدالة على أن أبا بكر كان أحقّهم بالإمامة ظاهرة بيّنة» لم ينازع فيها أحد من 
الصحابة» ومن نازع من الأنصار لم ينازع في أن أبا بكر أفضل المهاجرين» وإنغا طلب أن يول 
واحدٌ من الأنصار مع واحدٍ من المهاجرين. 

فإن قيل: إن كان لهم هوى مُنْعوا ذلك بدلالة النصوص 

قيل: وإذا كان لهم هوى عصوا تلك النصوص» وأعرضوا عنهاء كما ادعيتم أنتم عليهم» نمع 
قصدهم القصد الحقٌّ يحصل المقصود بهذا وبهذاء ومع العناد لا ينفع هذا ولا هذا. 

وجواب سادس : أن يقال: النص على الأحكام على وجهين: نص كلي عام يتناول أعيانهاء 
ونص على الجزئيات . 


لق منهاج السنة النبوية (58/0- 01(« الفصل (۷۹/6- 856)ء التنبيه والرد ص(90؟!- ۴۱ء (ITE‏ . 
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فإذا قلتم : لا بد من النص على الإمامء إن أردتم النص على العام الكلي عَلَ ما يُشترط للإمام؛ 
عا يجب عليه» وما يجب له؛ كالنص على الحكام» والمفتين» والشهود» وأعّة الصلاة» والمؤذنين» 
تعراء الجهادء وغير هؤلاء ممن يتقلّد شيئًا من أمور المسلمين -فهذه النصوص ثابتة -ولله 
خمد- كثيرة» كما هي ثابتة على سائر الأحكام. 

وإن قلتم: لا بد من نص عل أعيان من يتول. 

قیل : : قد تقدّم أن النص على جزئيات الأحكام لا يجب» بل ولا يمكنء والإمامة حكم من 
لأحکام»› إن النصٌّ عل كل من يتو على المسلمين ولاية ما إلى قيام الساعة غير ممكن ولا 
رقم وال على معيّن دون معيّن لا يحصل به النص على كل معيّن» بل يكون نصا على بعض 
یں . 

وحينئذء فإذا قيل: يمكن النص على إمام ويفوّض إليه النص على من يستخلفه . 

قيل: وعكن أن يُنصٌ على من يستخلفه الإمام» وعلى من يتخذه وزيراء والنص على ذلك أبلغ 
ي المقصود. 

وأيضّاء فالإمام المنصوص على عينه أهو معصوم فيمن يويه أو ليس بمعصوم؟ فإن كان 
حصومًا لزم أن يكون نوّابه كلهم معصومين» وهذا كله باطل بالضرورة» وإن لم يكن كذلك أمكن 
أن يستخلف غير معصومء فلا يحصل المقصود في سائر الأزمنة بوجود المعصوم. 

فإن قيل: هو معصوم فيمن يستخلفه بعده» دون من يستخلفه في حياته. 

قيل: الحاجة داعية إلى العصمة في كليهماء وعلمه بالحاضر أعظم من علمه بالمستقبل» فكيف 
کون معصومًا فيما يأتي» ولیس معصومًا في الحاضر؟! 

فإن قيل: فالنص ممكن» فلو نص الني ية على خليفة» قيل: فنصّه على خليفة بعده كتولية 
واحدٍ في حياته» ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا. 

وجواب سابع : وهو أن يقال: أنتم أوجبتم النص؛ لثلا يفضي إلى التشاجرء المفضي إلى أعظم 
أتواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه. 

فيقال: الأمر بالعكس» فإن أبا بكر ل تولَّ بدون هذا الفساد» وعمر وعثمان توليا بدون 
هنا الفسادء فإنما عَظُم هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره» فوقع في 
ولايته من أنواع التشاجر والفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه» فكان ما جعلتموه 
وسيلة إنما حصل معه نقيض المقصودء وحصل المقصود بدون وسيلتكم» فبطل كون ما ذكرتموه 
وسيلة إلى المقصود. 

وهذا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه وأخبروا بما لم يكن» فلزم من كذبهم وجهلهم 
هذا التناقض. 


۰۸ فرق المسلمين 


وجواب ثامن: وهو أن يقال: النص الذي يزيل هذا الفساد يكون على وجوه: 

أحدها : أن يخبر النبي بي بولاية الشخص» ويثني عليه ني ولايته؛ فحيتئذ تعلم الأمة أن هذا 
إن تول كان محمودًا مرضيا فيرتفع النزاع» وإن لم يقل: ل 

وهذا النصٌ وقع لأبي بكر وعمر. 

الثاني : أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة» وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر. 

الثالث : أن يأمر من يأتيه أن يأ بعد موته شخصًا يقوم مقامه» فيدل على أنه خليفة من بعده» 
وهذا وقع لأبي بكر. 

الرابع : أن يريد كتابة كتاب» ثم يقول: إن الله والمؤمنين لا يوون إلا فلانّاء وهذا وقع لأبي 


الخامس : أن يأمر بالاقتداء بعده بشخص» فيكون هو الخليفة بعده. 

السادس : أن يأمر باتّباع سنة خلفائه الراشدين المهديين» ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة» فيدل 
على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون. 

بع : أن بخص بعض الأشخاص بأمر يقتضي أنه هو المقدّم عنده في الاستخلاف» وهذا 

موجود 0 بكر. 

وهنا جواب تاسع : وهو أن يقال: ترك النص على معين أولى بالرسول» فإنه إن كان النصٌ 
ليكون معصومًا فلا معصوم بعد الرسول» وإن كان بدون العصمة فقد يُحتج بالنص على وجوب 
انّباعه في كل ما يقول» ولا يمكن أحد بعد موت الرسول أن يراجع الرسول في أمره ليرده 
أو يعزله» فكان ألا ينص على معيّن أولى من النص. وهذا ان يول ل ا فإنه إذا 
أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيان خطثه ورد ذنبه» وبعد موته لا يمكنه ذلك» ولا يمكن الأمة عزله 
لتولية الرسول إياه» فكان عدم النص على معيّن -مع علم المسلمين بدينهم- أصلح للأمة» وكذلك 
وقع. 

وأيضًاء لو نص على معيّن ليؤخذ الدين منه» كما تقوله الرافضة» بطلت حجة الله فإن ذلك 
لا يقوم به شخص واحد غير الرسول»ء إذ لا معصوم إلا هو. 

ومن تدَبّر هذه الأمور وغيرها علم أن ما اختاره الله محمد ية وأمته أكمل الأمور. 

وجواب عاشر : وهو أن النصّ على الجزئيات لا يمكن» والكليات قد ص عليهاء فلو نص على 
معين وأمّرٌ بطاعته في تعيين الكليات كان هذا باطلاء وإن أمر بطاعته في الحزئيات» سواء وافقت 
الكليات أو خالفتهاء كان هذا باطلاء وإن أمر بطاعته في الجزئيات إذا طابقت الكليات» فهذا 
حكم كل متولٌ. 

وأيضاء فلو نص على معيّن لكان مَّن یول بعده؟ إذا لم يكن منصوصًا عليه» يظن الظانّ أنه لا 
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تجوز طاعته. إذ طاعة الأول إنما وجبت بالتص ولا نص معه. 

وإن قيل: كل واحد ينص على الآخرء فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصومًا. 

والعصمة منتفية عن غير الرسول» وهذا مما يبين أن القول بالنصٌ فرع على القول بالعصمة» 
وذلك من أفسد الأقوال. 

فكذلك هذاء أعني النصّ الي تدّعيه الرافضة » وهو الأمر بطاعة ا متو في كل ما يقوله» من 
غير رد ما يقوله الكتاب إلى الكتاب والسنة إذا وزع . 

وأما إذا كان يرد ما تُتوزع فيه إلى الكتاب والسنة لم يحتج حينئذ إلى نص عليه لحفظ الدين» فإن 
الدين محفوظ بدونه. 

وبالجملة فالنص على معيّن: إن أريد به أنه يُطاع كما يطاع الرسول في كل ما يأمر به وينهى عنه 
وسيحه» ولیس لأحد أن ينازعه في شيء» كما ليس له أن ينازع الرسولء وأنه يستبد بالأحكام» 
والأمة معه كما كانت مع النبي ية -فهذا لا يكون لأحد بعد الرسول»ء ولا يمكن هذا لغيره» فإن 
أحدًا بعده لا يأتيه الوحي كما كان يأتيه» ولم يعرف أحد كل ما عرفه الرسول» فلم يبق سبيل إلى 
عماثلته : لا من جهتهء ولا من جهة الرب تعالى. 

وإن أريد بالنص أنه يبيّن للأئة ة أن هذا أحقٌ بان يتولّ عليكم من غيره» وولاية هذا أحبٌ إلى 
الله ورسوله » وأصلح لكم في دينكم ودنياكم» ونحو هذا مما بين أنه أحق بالتقدّم في خلافة النبوة 
فلا ريب أن النصوص الكثيرة بهذه المعاني دلت على خلافة أبي بكر. 

وإن أريد أنه أمرهم أن يتابعوه» كما أمرهم أبو بكر أن يتابعوا عمرء ويعهد إليهم في ذلك - 
قهذا إذا علم أن الأمة تفعله» كان تركه خيرًا من فعله. وإن خاف ألا تفعله إلا بأمره» كان الأمر 
وی به. 

ولهذا لما خشي عليهم أبو بكر يه أن يختلفوا بعده» عهد إلى عمرء ولا علم الي 5 آم 
يايعون أبا بكر لم يأمرهم بذلك. 

كما في الصحيحين أنه قال لعائشة: «ادعي لي أباك وأخاك؛ حق أكتب لأبي بكر كتابًا لا 
يخخلف عليه الناس من بعدي؛؛ ثم قال: «يأي الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 

فعلم أن الله لا يول إلا أبا بكرء والمؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر» وكذلك سائر الأحاديث 
الصحيحة تد على أنه علم ذلك» وإنما كان ترك الأمر مع علمه أفضلء كما فعل الني ي؛ لأن 
الأمة إذا ولَّته طوعًا منها بغير التزا م -وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله- كان أفضل للأمة» ودل 
على علمها ودينها. 

فإنها لو ألزمت بذلك» لربما قيل: إنها أكرهت على الح وهي لا تختاره» كما كان يجري مثل 
قلك لبني إسرائيل» ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقدم بالأنساب» فإنهم كانوا 
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يريدون ألا يتولى إلا من هو من بني عبد مناف» كما كان أبو سفيان وغيره يختارون ذلك» فلو ألرّم 
المهاجرين والأنصار بهذاء لظن القّلان أ: نهم كانوا من جنس أب سفيان وآمثاله» وكانوا يعرفون 
اختصاص الصدّيق بالنيئ كله أولا وآخراء وموافقته له باطنًا وظاهرًا. 

فقد يقول القائل : إنهم كانوا في الباطن كارهين لمن يأمرهم بمثل ما أمرهم به الرسول؛ لكن لما 
ألزمهم بذلك احتاجوا إلى التزامه» لو لم يقدح فيهم بذلك لم تمدحوا إلا بمجرد الطاعة للأمرء فإذا 
كانوا برضاهم واختيارهم اختاروا ما يرضاه الله ورسوله من غير إلزام» كان ذلك أعظم لقدرهم. 
وأعلى لدرجتهم» وأعظم في مثوبتهم» وكان ما اختاره الله ورسوله للمؤمنين به هو أفضل الأمور 
له وهم . 

ألا ترى أنه ب أمّر زيد بن حارثة» وبعده أسامة بن زيد» وطعن بعض الناس في إمارتهماء 
واحتاجوا مع ذلك إلى لزوم طاعتهماء فلو ألزمهم بواحد لكان يُظنُ بهم أن مثل هذا كان في 
نفوسهم» وأنه ليس الصدّيق عندهم بالمتزلة التي لا يتكلم فيها أحد. 

فلما اتفقوا على بيعته» ولم يقل قط أحد: اف آحق ببذا الأمر منهء لا قرشي ولا أنصاري. فإن 
من نازع أولًا من الأنصار لم تكن منازعته السك بل طلبوا أن يكون منهم آمیر ومن قريش 
أمير. 

وهذه منازعة عامة لقريش» فلما تبين حم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة» وقال لهم 
الصدّيق: «رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب» أو أبا عبيدة بن الجراح»؛ قال 

عمر: «فكنت -والله- أن أقدَّم فتُضرب عنقي لا يقريني ذلك إلى إثم ؛ أحب إل من أن أتأمّر على 
قوم فيهم أبو بكر»» وقال له بمحضر الباقين: «أنت خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله يَكلِ؛؛ 
وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

ثم بايعوا أبا بكر من غير طلب منه» ولا رغبة بذلت لهحمء ولا رهبةء فبايعه الذين بايعوا 
الرسول تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه لما كانوا يباجرون إليه» والذين 
بايعوه لما كانوا يُسلمون من غير هجرة؛ كالطلقاء وغيرهم. 

ولم يقل أحد قط : إن أحقٌ بهذا من أبي بكرء ولا قاله أحد في أحدٍ بعينه: إن فلانًا أحقٌ بهذا 
الأمر من أبي بكر. 

وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحقٌ بالولاية؛ لكون العرب 
كانت في جاهليتها تقدّم أهل بيت الرؤساء» وكذلك الفرس يقدّمون أهل بيت الملك. 

فتّقل عمّن قل عنه كلام يشير به إلى هذاء كما نقل عن أبي سفيان. 

وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في عل بل كان العبّاس عنده بحكم رأيه أؤْلى من علي » 
وإن قُدّر أنه رجح عليًا فلعلمه بأن الإسلام يقدّم الإيمان والتقوى على النسبء فأراد أن يجمع بين 
حكم الجاهلية والإسلام. 
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فأما الذين كانوا لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحضء. وهو التقديم بالإيمان والتقوى» فلم 
يختلف منهم اثنان في آي بكرء ولا خالف أحد من هؤلاء ولا من هؤلاء في أنه ليس في القوم أعظم 
لهانًا وتقوى من أبي بكرء فقدّموه مختارين له مطيعين» فدلٌ ذلك على كمال إكانهم وتقواهمء 
واتّباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى» وكان ما اختاره الله لنبيّهم كك وهم 
أفضل لهمء والحمد لله على أن هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهب”() 

وقال: والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أولا: هذا كذب على الشيعة؛ فإن هذا لا ينقله إلا طائفة من طوائف 
الشيعة» وسائر طوائف الشيعة تكذّب هذاء والرَّيديّة بأسرها تكذّب هذا وهم أعقل الشيعة 
وأعلمهم وخيارهم, والإسماعيليّة كلهم يكذّبون بهذاء وسائر فرق الشيعة 00 هذاء إلا الاثني 
عشرية؛ وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. 

وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جدّاء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين فرقة» كلهم تكذّب هذا 
إلا فرقة واحدة» فأين تواتر الشيعة؟! 

الثاني : : أن يقال : د هذا عازن يما تلد غير الائي عشرية من الشيعة من نض آخر يناقض عناء 
كالقائلين بإمامة غير الاثني عشرء ويما نقله الراونديّة أيضَاء فإن كلا من هؤلاء يدّعى من النصٌّ 
غير ما تدعيه الاثنا عشرية. 

الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص» ولا ذكره في كتاب» 
ولا احتج به في خطاب» وأخبارهم مشهورة متواتر ة» فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين؛ وإنما 
اختلق هذا لما مات الحسن بن علي العسكريّ وقيل : إن ابنه محمدًا غائب» فحينغذ ظهر هذا النسصُ» 
يعد موت الني وَل بأكثر من مائتين وخمسين سنة. 

الرابع : أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة» كلهم يعلمون أن هذا كذب 
على رسول الله لا علمًا يقينًا لا يخالطه الريب» ويباهلون الشيعة على ذلك» كعوام الشيعة مع 
عل فإن ادّعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذاء لم يكن هذا أقرب من دعوى علماء السنة 
يكذب هذا. 

الخامس : أن يقال: إن من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط. وقبل 
موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا المنتظر» ولا عرف من زمن علي ودولة 

يني أميّة أحدٌ ادّعى إمامة الاثني عشر وهذا القام» وإنما كان المدّعون يدّعون النصّ على علي» 
عل ناس بعده» وأما دعوى النص على الاثني عشر وهذا القائم فلا يُعرف أحد قاله متقدمّاء 
فضلًا عن أن يكون نقله متقدمًا . 


() منهاج السنة النبوية (5/ 444- .)]٠١‏ 


كا 

السادس: أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضي أصلاء وان ادعى مدع على عدد قليل منهم 
أنہم كانوا رافضة فقد كذب عليهم» ومع هذا فأولئك لا يثبت يثبت بهم التواتر؛ لأن العدد ت 
المتفقين على مذهب يمكن عليهم التواطؤ على الكذب» والرافضة تجوز الكذب على جمهور 
الصحابة» فكيف لا يجوز عَلِىَ من نقل هذا النص -مع قلتهم- إن كان نقله أحد منهم؟ وإذا لم يكن 
في الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع التواتر من أوله. 

السابع: أن الرافضة يقولون: إن الصحابة ارتدَّوا عن الإسلام بجحد النص إلا عددًا قليًا نحو 
العشرة» أو أقل أو أكثرء مثل عمّار وسلمانء وأبي ذرٌ» والمقداد. ومعلوم أن أولئك الجمهور لم 
ينقلوا هذا النصّ» ١‏ فإنهم قد كتموه -عندهم- فلا يمكتهم أن يضيفوا تقل إل هذه الطائفة. وهؤلاء 
كانوا -عندهم- مجتمعين على موالاة عل متواطئين على ذلك. 

وحينئذ فالطائفة القليلة التي يمكن تواطؤها على النقل لا يحصل بنقلها تواترء لجواز اجتماعهم 
على الكذب» فإذا كانت الرافضة تجوّز على جماهير الصحابة -مع كثرتهم- الارتداد عن الإسلام” 
وكتمان ما يتعدّر في العادة التواطؤ على كتمانه؛ فلأن يجوز على قليل منهم تعمّد الكذب بطريق 
الأؤلى والأحرى. 

وهم يصرّحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم» فكيف يمكنهم مع ذلك تصديقهم 
في مثل هذاء إذا كان الناقلون له ممن له هوى؟ 

ومعلوم أن شيعة علي لهم في َضره» فكيف يَضْدُقُون في نقل النص عليهء هذا مع أن العقلاء 
وأهل العلم بالنقل يعلمون أنه ليس في فرق المسلمين أكثر تعمدًا للكذب وتكذيًا للحق من 
الشيعة؟ بخلاف غيرهم؛ فإن الخوارج -وإن كانوا مارقين- فهم يصدقون» لا يتعمّدون الكذب» 
وكذلك المعتزلة يتديّنون بالصدق» وأما الشيعة فالكذب عليهم غالب من حين ظهروا. 

الوجه الثامن: أن يقال: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإماميّة المدّعية للنصٌ في 
أواخر أيام الخلفاء الراشدين» وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفة الكذّابون» فلم يكونوا 
موجودين قبل ذلك. فأي تواتر هم؟! 

التاسع: أن الأحاديث التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان أعظم تواترًا عند 
العامة والخاصة من نقل هذا النص» فإن جاز أن يُقدح في نقل جاهير الصحابة لتلك الفضائل› 
فالقدح في هذا أؤلى» وإن كان القدح في هذا متعذرًا ففي تلك اول . وإذا ثبتت فضائل الصحابة 
التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة ة المتواترة» امتنع اتفاقهم على مخالفة هذا النصّ» فإن خالفته 
-لو كان حقًا- من أعظم الإثم والعدوان. 

العاشر: أنه ليس أحد من الإماميّة ينقل هذا النص بإسناد متصل فضلًا عن أن يكون متواترًاء 
وهذه الألفاظ تحتاج إلى تكرير فإن لم يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوهاء وأين العدد الكبير الذين 
حفظوا هذه الألفاظ كحفظ ألفاظ القرآن» وحفظ التشهد والأذان» جيلا بعد جيل إلى الرسول. 
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وتحن إذا ادّعينا التواتر في فضائل الصحابة: ندّعي تارة التواتر من جهة المعنى» كتواتر خلافة 
لأريعة» ووقعة الجمل وصقين» وتزوّج الي يك بعائشة وعلي بفاطمة» ونحو ذلك مما لا يحتاج 
مه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس» وكتواتر ما للصحابة من السابقة والأعمال وغير ذلك. 
رة التواتر في نقل ألفاظ حفظها من يحصل العلم بنقله. 

الوجه الحادي عشر : أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذّب مثل هذا النقل» وأنهم لم 
يكوتوا يعون أنهم منصوص عليهم» بل يكذّبون من يقول ذلك» فضلا عن أن يثبتوا النصّ على 

وانظر نقض جيع ما استدلوا به على مقالتهم هذه في الفصل لابن جزم (٤/۷۸ء» -١١1/‏ 
.)١١*‏ وفي مجموع الفتاوى 2)41١ ٤٠١ -۳۹۸/٤(‏ ونقضه بالتمام في منهاج السنة النبوية 
حيخ الإسلام ابن تيمية . 

- قولحم في عصمة الث والأنبياء 

يزعمون أن جميع أئمتهم معصومون من المعاصي والخطأ والسهوء مع تجويز بعضهم المعاصي على 


الأضياء . 

آقوال العلماء 

قال الأشعري: اختلفت الرّوافض في الرسول عليه السلام: هل يجوز عليه أن يعصي أم لا؟ 
سهم فرقتان : 


قالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الرسول ية جائز عليه أن يعصي الله» وأن الي قد عصى في 
ق الفداء يوم يَدْرِء فأما الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم؛ لأن الرسول إذا عصى فالوحيٌ يأتيه من 
ّى الله» والأئمة لا يُوحى إليهم» ولا تببط الملائكة عليهم» وهم معصومون» فلا يجوز عليهم أن 
يسهواء ولا يغلطواء وإنْ جاز على الرسول العصيان» والقائل بهذا القول هشام بن الحكم. 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول عليه السلام أن يعصي الله عز وجل» 
ولا يجوز ذلك على الأنمة؛ لأنهم جميعًا حُجَحٌ الله وهم معصومون من الزلّل» ولو جاز عليهم 
لهو واعتماد المعاصي ر لکانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهم»› > كما جاز على 
أمومين» ول يكن الأمومون أخْد رج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك جائرًا عليهم جميعًا”" 

وقال ابن حزم: وعمدة ما احتجت به الإماميّة أن قالوا: لا بد من أن يكون إمام معصومء 
عتنه جميع علم الشريعة» يرجع الناس إليه في أحكام الدين» ليكونوا مما تعبدوا به على يقين" 
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وقال الشهرستان عن هشام بن سالم: وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله 
بعصمة الأئمة» ويفرّق بينهما بأن النجئ كَلِ يوحى إليه فينبّه على وجه الخطأ فيتوب عنهء والإمام لا 


يوحى إليه فتجب عصمته(. 


وقال عمًا يجمع الشيعة: وثبوت عصمة الأنبياء والأمّة وجويًا عن الكبائر والصغائر0© 


وقال الرازي: والإماميّة يزعمون أن المعصومين منهم أربعة عشرء وأن الأئمة اثنا عشر”"© 


وقال السكسكي عما أجمعت الرافضة عليه: وأن الائمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط 
والسهو والخطا. 

وقال ابن خلدون عن قول الشيعة في الإمام: ويكون معصومًا من الكبائر والصغائ» 

وقال شيخ الإسلام: وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع 
أهل السنة والجماعة إلا وهم مخطئون فيها؛ كإمامة الاثني عشر وعصمتهه0© 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام : إن الرسول هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان على كل أحدء وعِلم 
الأمة بأمره ونهيه آم من عِلم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائب -كالمنتظرء ونحوه- بأمره ونهيه» فهذا 
رسول الله بَا إمام معصوم. والأمة تعرف أمره ونهيه » ومعصومهم ينتهي إلى الغائب المنتظر الذي 
لو كان معصومًا لم يعرف أحد لا أمره ولا نهيه» بل ولا كانت رعية علي تعرف أمره ونهيه كما 
تعرف الأمة نبيها ونهيه» بل عند أمة محمد ية من علم أمره ونبيه ما أغناهم عن كل إمام سواه؛ 
بحيث أ نهم لا يحتاجون قط إلى المتولي عليهم في شيء من معرفة دينهم» ولا يحتاجون في العمل إلى ما 
يحتاجون فيه إلى التعاون» وهم يعلمون ار ونی اعظو شن نرق آحاد رعية المعصوم » ولو قُدّر 
وجوده بأمره» فإنه لم يتولٌ على الناس ظاهر من ادعيت له العصمة إلا علي . 

ونحن نعلم قطعًا أنه كان في رعيته باليمن وخراسان وغيرهما من لا يدري بماذا أمرء ولا عمّاذا 
نبيء بل نوّابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو. 

وأما الورئة الذين ورثوا علم محمد ي فهم يعرفون أمره ونبيه» ويَصْدّقون في الإخبار عنه» 
أعظم من علم نواب علي بأمره ونبيه» ومن صِدَقِهم في الإخبار عنه» وهم إنما يريدون أنه لا بد من 
إماع ضوع ي 


.)186/١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الملل والنحل (١/١٤۱)ء‏ جموع الفتارى (١؟/88).‏ 

(۳). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(85). 

(4) البرهان ص(٥٠).‏ 

. مقدمة ابن خلدون ص(۱۳۸)‎ )٥( 

(5) منهاج السنة النبوية (۳/ »)۴٤١‏ مجموع الفتاوی .)۲١ /٤(‏ 


عن 

فنقول: هذا الكلام باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا الإمام الموصوف ل يوجد بهذه الصفة» أما في زماننا فلا يُعرف إمام معروف 
يَدُعى فيه هذاء ولا يدعي لنفسه» بل مفقود غائب عند متّبعيه» ومعدوم لا حقيقة له عند العقلاءء 
ومثل هذا لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة أصلّاء بل من وَلي على الناس» ولو كان فيه بعض 
الجهل وبعض الظلم كان أنفع لهم ممن لا ينفعهم بوجه من الوجوه. 

وهؤلاء المنتسبون إلى الإمام المعصوم لا يوجدون مستعينين في أمورهم إلا بغيره» بل هم 
يتسبون إلى المعصوم» وإنما يستعينون بكفور أو ظلوم» فإذا كان المصدّقون هذا المعصوم المنتظر لم 
يتفع به أحد منهمء لا في دينه ولا في دنياه» لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الإمامة. 

وإذا كان المقصود لا يحصل منه شيء لم يكن بنا حاجة إلى إثبات الوسيلة؛ لأن الوسائل لا تراد 
إلا لمقاصدهاء فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسدء وكان هذا 
يمنزلة من يقول: الناس يحتاجون إلى من يطعمهم ويسقيهم» وينبغي أن يكون الطعام صفته كذاء 
والشراب صفته كذاء وهذا عند الطائفة الفلانية» وتلك الطائفة قد عُلم أنها من أفقر الناس» 
وأنهم معروفون بالإفلاس. 

وأيّ فائدة في طلب ما يُعلم عدمهء واتّباع ما لا ينتفع به أصلاء والإمام يُحتاج إليه في شيئين : 
نما في العلم لتبليغه وتعليمه» وإما في العمل به ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه. 

وهذا المنتظر لا ينفع لا بهذا ولا بهذاء بل ما عندهم من العلم فهو من كلام مَّن كَل ومن 
العمل» إن كان ممًا يوافقهم عليه المسلمون استعانوا بهم» وإلا استعانوا بالكفار والملاحدة 
ونحوهم. فهم أعجز الناس في العمل» وأجهل الناس في العلم» مع دعواهم ائتمامهم بالمعصوم 
الذي مقصوده العلم والقدرة ولم يحصل هم لا علم ولا قدرة» فعلم انتفاء هذا مما يدّعونه. 

وأيضًا فالأنمة الاثنا عشر لم يحصل لأحدٍ من الأمة بأحد منهم جميع مقاصد الإمامة. . . 

الوجه الثاني: أن يقال: قولكم لا بد من نصب إمام معصوم يفعل هذه الأمور. 

أتريدون أنه لا بد أن يخلق الله ويقيم من يكون متصمًا بهذه الصفات؟ آم يجب على الناس أن 
سايعوا من يكون كذلك؟ 

فإن أردتم الأول» فالله لم يخلق أحدًا منّصمًا ببذه الصفات ؛ فإن غاية ما عندكم أن تقولوا : إن عليًا 
كان معصومًا لکن الله ل يمكنه ولم يؤيّدهء لا بنفسه» ولا بجند خلقهم له حق يفعل ما ذكرتموه. 

بل أنتم تقولون: إنه كان عاجرًا مقهورًا مظلومًا في زمن الثلاثة» ولما صار له جند قام له جند 
آخرون قاتلوه» حت لم يتمكن أن يفعل ما فعل الذين كانوا قبله» الذين هم عندكم ظلمة. 

فيكون الله قد أيّد أولئك الذين كانوا قبله» حت تمكنوا من فعل ما فعلوه من المصالحء ولم يؤيّده 
حت يفعل ذلك . 


حل فرت السا 

وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيّد الذي اقترحتموه على الله. 

وإن قلتم : إن الناس يجب عليهم أن يبأيعوه ويعاونوه. 

قلنا أيضًا: فالناس لم يفعلوا ذلك» سواء كانوا مطيعين أو عصاة. 

وعلى كل تقدير فما حصل لأحد من المعصومين عندكم تأييدء لا من الله ولا من الناس»ء وهذه 
المصالح التي ذكرتموها لا تحصل إلا بتأييدء فإذا م يحصل ذلك لم يحصل ما به تحصل المصالح» بل 
حصل أسباب ذلك» وذلك لا يفيد المقصود. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لم يحصل مجموع ما به تحصل هذه المطالب» بل فات كثير من 
شروطهاء فلم لا يجوز أن يكون الفائت هو العصمة؟ وإذا كان المقصود فائنًا : إما بعدم العصمةء 
وإما بعجز المعصومء فلا فرق بين عدمها بهذا أو بهذاء فمن أين يُعلم بدليل العقل أنه يجب على 
الله أن يخلق إمامًا معصومًا؟! 

وهو إنما يخلقه ليحصل به مصالح عباده» وقد خلقه عاجرًا لا يقدر على تلك المصالحء بل حصل 
به من الفساد ما لم يحصل إلا بوجوده. 

وهذا يتبين: : بالوجه الرابع : وهو أنه لو لم خلق هذا المعصوم؛ » لم يكن يجري في الدنيا من الشر 
أكثر مما جرى ١‏ إذ كان وجوده لم يدفع شيئًا من الشرٌ حت يُقال: : وجوده دفع كذاء بل وجوده 
أرجت أن کات اهرون وعادوا شيعته» وظلموه وظلموا أصحابه» وحصل من الشرور التي 
لا يعلمها إلا اللهء بتقدير أن يكون معصومًا. 

فإنه بتقدير ألا يكون علي طبه معصومًا ولا بقية الائ ثني عشر ونحوهم لا يكون ما وقع من تولية 
الثلاثة وبني أمية» وبني العباس» فيه من الظلم والشر ما فيه بتقدير كونهم أئمة معصومين وبتقدير 
كونهم معصومين فما أزالوا من الشرٌ إلا ما يزيله من ليس بمعصومء فصار كونهم معصومين إغا 
حصل به الشر لا الخير. 

فكيف يجوز على الحكيم أن يخلق شيئًا ليحصل به الخير» وهو لم يحصل به إلا الشر لا الخير؟! 

وإذا قيل: هذا الشر حصل من ظلم الناس له. 

قيل : فالحكيم الذي خلقه إذا كان خلقه لدفع ظلمهم» وهو يعلم أنه إذا خلقه زاد ظلمهمء لم 
يكن خلقه حكمة بل سفهًا» وصار هذا كتسليم إنسانٍ ولدّه إلى من يأمره بإصلاحه» وهو يعلم أنه 
لا يطيعه بل يفسدمء فهل يفعل هذا حكيم. 

ومثل أن يبنى إنسان خاتا في الطريق لتأوي إليه القوافل» ويعتصموا به من الكمّار وقطاع 
الطريق» وهو يعلم أنه إذا بناه اتخذه الكفان حصنا والقطاع مأوى هم . 

ومثل من يعطي رجلا مالا ينفقه في الغزاة والمجاهدين» وهو يعلم أنه إغا ينفقه في الكقّار 
وامحاربين أعداء الرسول. 


۷ 

ولا ريب أن هؤلاء الرافضة القدرية أخذوا هذه الحجج من أصول المعتزلة القدرية» فلما كان 
قولئك يوجبون على الله الصلاح والأصلح أخذ هؤلاء ذلك منهم» وأصل أولئك في أنه يجب على 
الله أن يفعل بكل مكلف ما هو الأصلح له في دينه ودنياه» وهو أصل فاسدء وإن كان الرب تعالى 
يحكمته ورحمته يفعل بحكمة لخلقه ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. . . 

وقول الرافضة من جنس قول النصارى: إن الإله تجسّد ونزل» وإنه أنزل ابنه ليُصلب» ويكون 
الصلب مغفرة لذنب آدم» ليدفع الشيطان بذلك هم . 

فقيل لهم : إذا كان قتله وصلبه وتكذيبه من أعظم الشر والمعصية» فيكون قد أراد أن يزيل ذنبًا 
صغيرًا بذنب هو أكبر منهء وهو مع ذلك لم يغير الشرء بل زاد عَلَ ما كان» فكيف يفعل شيئًا 
تخصود والحاصل إنما هو ضد المقصود؟! 

الوجه الخامس : إذا كان الإنسان مَدَنْيّا بالطبع» وإنما وجب نصب المعصوم ليزيل الظلم والشر 
عن أهل المدينة» فهل تقولون: إنه لم يزل في كل مدينة خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس أم 
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فإن قلتم بالأولء كان هذا مكابرة ظاهرة» فهل في بلاد الكمّار من المشركين وأهل الكتاب 
معصوم؟! وهل كان في الشام عند معاوية معصوم؟! 

وإن قلتم: بل نقول: هو في كل مدينة واحدء وله نوّاب في سائر المدائن. 

قيل: فكل معصوم له نِوّابٍ في جيع مدائن الأرض أم في بعضها؟ 

فإن قلتم: في الجميع» كان هذا مكابرة» وإن قلتم: في البعض دون البعض» قيل: فما الفرق 
#& كان ما ذكرتموه واجبًا على الله» وجيع المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحدة. 

الوجه السادس: أن يُقال: هذا المعصوم يكون وحده معصومًاء أو كل من نوابه معصومًا؟ 
وهم لا يقولون بالثاني» والقول به مكابرة» فإن نوّاب الني كو لم يكونوا معصومين» ولا ناب 
علي» بل كان في بعضهم من الشر والمعصية ما لم يكن مثله في نوّاب معاوية لأميرهم» فأين 
العصمة؟! 

وأن قلت: يشترط فيه وحده. 

قيل: فالبلاد الغائبة عن الإمام» لا سيّما إذا لم يكن المعصوم قادرًا على قهر نوّابه بل هو 
عاجزء ماذا يتتفعون بعصمة الإمام» وهم يصلون خلف غير معصوم» ويحكم بينهم غير معصومء 
ويطيعون غير معصومء ويأخذ أمواهم غير معصوم؟! 

فإن قيل: الأمور ترجع إلى المعصومين. 

قيل: لو كان المعصوم قادرًا ذا سلطان» كما كان عمر وعثمان ومعاوية وغيرهم» لم يتمكن أن 
يوضّل إلى كل من رعيته العدل الواجب الذي يعلمه هوء وغاية ما يقدر عليه أن يولي أفضل من 


لق 
يقدر عليه» لكن إذا لم يجد إلا عاجرًا أو ظالًاء كيف يمكنه تولية قادر عادل؟! 

فإن قالوا: إذا لم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف. 

قيل: فإذًا لى يجب على الله أن يخلق قادرًا عادلًا مطلقّاء بل أوجب على الإمام أن يفعل ما يقدر 
عليه» فكذلك الناس عليهم أن يولّوا أصلح من خلقه الله تعالى» وإن كان فيه نقص: إما من 
قدرتهء وإما من عدله. 

وقد كان عمر له يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجرء وعجز الثقة» وما ساس العا أحدّ 
مثل عمرء فكيف الظن بغيره؟! 

هذا إذا كان المتول نفسه قادرًا عادلاء فكيف إذا كان المعصوم عاجرًا؟! بل كيف إذا كان 
مفقودًا؟! من الذي يوصّل الرعية إليه حتى يخبروه بأحوالهم؟! ومن الذي يُلْزْمها بطاعته حتى 
تطيعه؟! وإذا أظهر بعض نوّابه طاعته حت يولي ثم أخذ ما شاء من الأموال» وسكن في مدائن 
الملوك؛ فأيٰ حيلة للمعصوم فيه؟! 

فعُلم أن المعصوم الواحد لا يحصل به المقصودء إذا كان ذا سلطان» فكيف إذا كان عاجرا 
مقهورًا؟! فكيف إذا كان مفقودًا غائبًا لا يمكنه مخاطبة أحد؟! فكيف إذا كان معدومًا لا حقيقة له؟! 

الوجه السابع: أن يُقال: صد غيره عن الظلم» وإنصاف المظلوم منه» وإيصال حق غيره إليه 
فرع على منع ظلمه» واستيفاء حقّه, فإذا كان عاجرًا مقهورًا لا يمكنه دفع الظلم عن نفسه» ولا 
استيفاء حقّه من ولايةٍ ومال» لا حق امرأته من ميرائهاء فاي ظلم يَدْفع؟! وأي حقٌ يُوصّل؟! 
فكيف إذا كان معدومًا أو خائمًا لا يمكنه أن يظهر في قرية أو مدينة خوفًا من الظالمين أن يقتلوهء 
وهو داعا على هذه ا حال أكثر من أربعمائة وستين سنةء والأرض مملوءة من الظلم والفسادء وهو 
لا يقدر أن يعرف بنفسه » فكيف يدفع الظلم عن الخلق. أو يُوصّل الحق إلى المستحق؟ ! وما أخلق هؤلاء 
بقوله تعالى: م سب أن ڪهم موت أو بقارت إن مم إل کالم بل هُمَ أل سبيلا © » 
[الفرقان: الآية ]٤٤‏ . 

الوجه الثامن: أن يقال: الناس في باب ما يقبح من الله على قولين : 

منهم من يقول: الظلم ممتنع منه› وفعل القبيح مستحيل» ومهما فعله كان حسئاء فهؤلاء 
يمتنع عندهم أن يُقال: بحسن منه كذاء فضلًا عن القول بالوجوب. 

والقول الثاني: قول من يقول: إنه يجب عليه العدل والرحمة بإيجابه على نفسه كما قال تعالى: 
گب ربكم عل ميو أليَحَسَد» [الأنعام: الآية 104 . 

ويحرم الظلم بتحرعه على نفسه» كما قال في الصحيح: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالمواء» ويقول: إن ذلك واجب بالعقل» وعلى كل قول فهو سبحانه لم 
يقع منه ظلمء ولم يخل بواجب» فقد فعل ما يجب عليه» وهو مع هذا لم يخلق ما تحصل به هذه 
المصالح المقصودة من المعصوم. 


الموسوعة المفجملة ۲۱1۹ 


فإن كانت هذه المصالح تحصل بمجرد خلقه» وهي لم تحصل» لزم ألا يكون خلقه واجبّاء وهو 
المطلوب» وإن كانت لا تحصل إلا بخلقه وخَلْق أمور أخرى. حتى يحصل بالمجموع المطلوب» فهو لم 
يخلق ذلك المجموعء سواء كان لم يخلق شيئًا منه» أو لم يخلق بعضه. 

والإخلال بالواجب ممتنع عليه في القليل والكثيرء فلزم علي التقديرين أنه لا يجب عليه خلق 
ا موجب لهذه المطالب» وإذا لم يجب عليه ذلك» فلا فرق بين أن يخلق معصومًا لا يحصل به ذلك» 
ويبن ألا بخلقه» فلا يكون ذلك واجبًا عليه» وحيتئذ فلا يلزم أن يكون موجودّاء فالقول بوجوب 
وجوده باطل على كل تقدير. 

وإن قيل: إن المطلوب يحصل بخلقه وبطاعة المكلّفين له. 

قيل: إن كانت طاعة المكلفين مقدورة للهء ولم يخلقهاء فلم يخلق المصلحة المطلوبة بالمعصوم» 
فلا تكون واجبه عليه؟ وإن لم تكن مقدورة امتنع الوجوب بدونها في حق المكلّف» فكيف في حق 
الله؟! 

وما لا يتم الوجوب إلا به وهو غير موجود فليس الأمر حينئذ بواجب. 

ألا ترى أن الإنسان لا يجب عليه تحصيل مصلحة لا تحصل بدون فعل غيره إلا إذا أعانه ذلك 
الغير؟ كالجمعة التي لا تجب إلا خلف إمامء أو مع عددء فلا يجب على الإنسان أن يصليها إلا إذا 
حصل الإمام وسائر العدد. والحج الذي لا يجب عليه السفر إليه إلا مع رفقة يأمن معهمء أو مع 
من يُكريه دابته» فلا يجب عليه إذا لم يحصل من يفعل معه ذلك. 

ودفع الظلم عن المظلومء إذا لم يمكن إلا بأعوان لم يجب على من لا أعوان له. 

فإذا قالوا: إن الربٌ يجب عليه تحصيل هذه المصالح لعباده» الحاصلة بخلق المعصوم» وهي لا 
تحصل إلا بوجود من يطيعهء والله تعالى على هذا التقدير لا يمكنه أن يجعل الناس يطيعونه» لم يكن 
خلق المعصوم واجبًا عليه» لعدم وجوب ما لا يحصل الواجب إلا به» وعدم حصول المطلوب 
بالمعصوم وحده. 

وإن قيل: يخلقه لعل بعض الناس يطيعه. 

قيل: أولًا: هذا ممتنع ممن يعلم عواقب الأمور. 

وقيل: ثانيًا : إذا كان شرط المطلوب قد يحصل وقد لا يحصلء. وهو في كثير من الأوقات 
أو غالبها أو جميعها لا يحصل -أمكن أن يخلق غير المعصوم» يكون عادلًا في كثير من الأوقات 
أو بعضهاء فإن حصول المقصود ممن يعدل في كثير من الأمورء ويظلم في بعضهاء إذا كانت 
مصلحة وجوده أكثر من مفسدتهء خير ممن لا يقدر على أن يعدل بحالٍء ولا يدفع شيئًا من 
الظلم» فإن هذا لا مصلحة فيه بجال. 

وإن قالوا : الربٌ فعل ما يجب عليه من خلق المعصوم» ولكن الناس فونُوا المصلحة بمعصيتهم له. 


حاف 

قيل: أولًا : إذا كان يعلم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل المصلحة» بل يعصونه فيعدّبون؛ ل 
يكن خلقه واجبّاء بل ولا حكمة على قوهم. 

ويقال: ثانيًا : ليس كل الناس عصاه» بل بعض الئاس عصوه ومنعوه» وكثير من الناس تؤثر 
طاعته ومعرفة ما يقولهء فكيف لا کن هؤلاء من طاعته؟! 

فإذا قيل: أولئك الظلمة منعوا هؤلاء. 

قيل: فإن كان الربٌ قادرًا على منع الظلمة» فهلًا منعهم على قولهم؟ 

وإن لم يكن ذلك مقدورّاء فهو يعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة فلا يفعله فلم قلتم على 
هذا التقدير: إنه يمكن خلق معصوم غير نمِيّ. 

وهذا لازم لهم؛ فإنهم إن قالوا : إن الله خالق أفعال العبادء أمكنه صرف دواعي الظلمة حى 
يتمكن الناس من طاعته . 

وإن قالوا: ليس خالق أفعال العباد. 

قيل : فالعصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسنات ولا يريد السيئات» وهو عندكم لا يقدر 
أن يعبر إرادة أحدٍء فلا يقدر على جعله معصومًا. 

وهذا أيضًا دليل مستقل على إبطال خلق أحد معصومًاء على قول القدرية؛ فإن العصمة إِنما 
تكون بأن يكون العبد مريدًا للحسنات» غير مريدٍ للسيئات. فإذا كان هو المحدث للإرادة» والله 
تعالى عند القدرية لا يقدر على إحداث إرادة أحدٍء امتنع منه أن يجعل أحدًا معصومًا. 

وإذا قالوا: يخلق ما تميل به إرادته إلى الخير. 

قيل: إن كان ذلك ملجئاء زال التكليف. وإن لم يكن ملجنًا لم ينفع» وإن كان ذلك مقدورًا 
عندكم» فهلًا فعله بجميع العباد؟ فإنه أصلح لحم» إذا أوجبتم على الله أن يفعل الأصلح بكل عبدء 
وذلك لا بنع الثواب عندكم» كما لا بمنعه في حقّ المعصوم. 

الوجه التاسع: أن يقال: حاجة الإنسان إلى تدبير بدنه بنفسه. أعظم من حاجة المدينة إلى 
رئيسها. وإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الإنسان معصومة فكيف يجب عليه أن يخلق رئيسًا 
مَعْضِومًا؟! 

مع أن الإنسان يمكنه أن يكفر بباطنه» ويعصي بباطنه» وينفرد بأمور كثيرة من الظلم والفسادء 
والمعصوم لا يعلمهاء وإن علمها لا يقدر على إزالتهاء فإذا لم يجب هذا فكيف يجب ذاك؟! 

الوجه العاشر: أن يُقال: المطلوب من الأتمة أن يكون الصلاح بهم أكثر من الفسادء وأن 
يكون الإنسان معهم أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة مما لو عدموا ولم يقم مقامهم؟ أم 
المقصود بهم وجود صلاح لا فساد معه؟ أم مقدار معين من الصلاح؟ 

فإن كان الأول» هذا التصوه اسل لالت ولاة الأموى: وقد حصل هذا المقصود على عهد 


لقا 
آي بكر وعمر وعثمان» أعظم مما حصل على عهد علي وهو حاصل مخلفاء بني أمية وبني 
العباس» أعظم مما هو حاصل بالاثني عشرء وهذا حاصل بملوك الروم والترك والهند» أكثر مما 
هو حاصل بالمنتظر الملقب صاحب الزمان» فإنه ما من أمير يتولى ثم يُقدّر عدمه بلا نظيرء إلا كان 
الفساد في عدمه أعظم من الفساد في وجوده» لكن قد يكون الصلاح في غيره أكثر منه» كما قد 
قيل: «ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام». 

وإن قيل: بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معه. 

قيل: فهذا لم يقع» ولم يخلق الله ذلك» ولا خلق أسبابًا توجب ذلك لا محالة» فمن أوجب 
ظلك» وأوجب ملزوماته على اللهء كان إِمّا مكابرًا لعقله» وإمًا ذامًا لريّه» وخَلْقٌُ ما يمكن معه 
وجود ذلك لا يحصل به ذلك إن لم يخلق ما يكون به ذلك. 

ومثل هذا يقال في أفعال العبادء لكن القول في المعصوم أشد؛ لأن مصلحته تتوقف على أسباب 
خارجة عن قدرته» بل عن قدرة الله عند هؤلاء. الذين هم معتزلة رافضة» فإيجاب ذلك على الله 
أفسد من إيجاب خلق مصلحة كل عبدله. 

الوجه الحادي عشر: أن يقال: قوله: «لو لم يكن الإمام معصومًا لافتقر إلى إمام آخر؛ لأن 
العلة المحوجة إلى الإمام هي جواز الخطأ على الأمةء فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر». 

فيقال له: لم لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه على الخطأء بحيث لا 
يحصل اتفاق المجموع على الخطأء لكن إذا أخطأ بعض الأمة» نبهه الإمام أو نائبه أو غيره» وإن 
أخطأ الإمام أو نائبه نبهه آخر كذلك» وتكون العصمة ثابتة للمجموع» لا لكل واحد من الأفرادء 
كما يقوله أهل الجماعة؟! 

وهذا كما أن كل واحد من أهل خير التواتر يجوز عليه الخطأء وريما جاز عليه تعمد الكذب». 
لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء 
الدقيقة» قد يجوز الغلط على الواحد منهمء ولا يجوز على العدد الكثير. وكذلك الناظرون في 
الحساب والطندسة» ويجوز على الواحد منهم الغلط ني مسألة أو مسألتين» فأما إذا كثر أهل المعرفة 
يذلك» امتنع في العادة غلطهم . 

ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم» أقرب إلى العقل والوجود من ثبوتها 
لواحدٍء فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثيرء في حال اجتماعهم على الشيء المعيّن» فألا تمكن 
للواحد أولى» وإن أمكنت للواحد مفردّاء فلأن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأول 
والأحرى . 

فعُلم أن إثبات العصمة للمجموع أُوْلى من إثباتها للواحد» وبهذه العصمة صل المقصود 
نلطلوب من عصمة الإمامء فلا تتعين عصمة الإمام. 

ومن جهل الرافضة إنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين» ويجوّزون على مجموع المسلمين 


الخطا إا يكن فيم واحدا موم امقول الصريح جد أن العلماء الككيرين» مع اختلاف 
اجتهاداتهم » إذا ات توا عل قول كان أرل بالصواب ر وای وأئة يخا كن حصول ا برد 
واحدء فحصوله بالأخبار المتواترة أؤلى. 

ومما يبيّن ذلك أن الإمام شريك الناس في المصالح العامة» إذ كان هو وحده لا يقدر أن 
يفعلهاء إلا أن يشترك هو وهم فيهاء فلا يمكنه أن يقيم الحدود» ويستو الحقوق» ولا يوفيهاء 
ولا يجاهد عدوًا إلا أن يعينوه» بل لا يمكنه أن يصلي بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلوا معهء ولا 
بمكن أن يفعلوا ما يأمرهم به إلا بقواهم وإرادتهم» فإذا كانوا مشاركين له في الفعل والقدرة لا 
ينفرد عنهم بذلك» فكذلك العلم والرأي لا يجب أن ينفرد به بل يشاركهم فيه» فيعاونهم 
ويعاونونه» وكما أن قدرته تعجز إلا بمعاونتهم» فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم. 

الوجه الثاني عشر: أن يُقال: العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان: علم كل؛ 
كإيجاب الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» والزكاة» والحج. وتحريم الزّن» والسرقة» 
والخمر» ونحو ذلك» وعلم جز ؛ كوجوب الزكاة على هذاء ووجوب إقامة الحد على هذاء ونحو 
ذلك . 

فأما الأول: فالشريعة مستقلة بهء لا تحتاج فيه إلى الإمامء فإن النبي إما أن يكون قد نص على 
كليات الشريعة التي لا بد منهاء أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس» فإن كان الأول ثبت المقصودء 
وإن كان الثاني» فذلك القدر يحصل بالقياس. 

وإن قيل : بل ترك فيها ما لا يُعلم بنصّه ولا بالقياس» بل بمجرد قول المعضوم» كان هذا المعصوم 
شريكا في النبرّة لم يكن نائبّاء فإنه إذا كان يُوجب ويحرّم من غير إسناد إلى نصوص النهئٌ» كان مستقلاء 
م يكن متّبعَا له» وهذا لا يكون إلا نبيّاء فأما من لا يكون إلا خليفة لني فلا يستقل دونه . 

وأيضًاء فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه» وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النيُّ 


على الكليّات. 
وأيضّاء فقد قال تعالى : الوم ا ملت لك یتک ومنت عَم ينمت وَرَضِيتُ لك اسم وباي 
[المائدة: الآية "] 


وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره. . . 

وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النصٌ على أعيانهاء بل لا بِدَّ فيها من الاجتهاد المسمّى بتحقيق 
المناطء كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقُّهء ولكل حاكم على 
عدالة كل شاهدء وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك» فإن اذَّعوا عصمة الإمام في الجزئيات» فهذه مكابرة» ولا يدّعيها أحدٌء فإن 
عليًا َه كان يول من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك» وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين» ثم 
قالا: أخطأناء فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. 


نشل 


وكذلك كان النين كي ففي الصحيحين عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بمحجته من بعض» ونما أقفي بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حقٌّ أخيه شيئًا فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وقد ادّعى قوم من أهل الخير على ناس من آهل الشرء يقال لهم: ب اق أنهم سرقوا هم 
طعامًا ودروعًاء فجاء قوم فبرّءوا أولئك المتهمين» ٠‏ فظن النيئ يك صدق أولتك امبرثين مء حق 
أنزل الله تعالى عليه : إا ا ما ارك عد ولا کک 
ِي خَصِيمًا < 6 وَأسمَعْفْرِ لَه کے آله كن عفورا نا نَحِيمًا 9 ا جيل عن الب اون 
نشم إل اه لا یف عن طن حَوَاَا آَيِمَا @. . . الآيات. 

وبالجملة الأمور نوعان: كليّة عامة» وجزئية خاصةء فأما الجزئيات الخاصة» كالجزي الذي 
يمنم تصوره من وقوع الشركة فيه» مثل ميراث هذا الميت» وعدل هذا الشاهدء. ونفقة هذه 
الزوجة» ووقوع الطلاق بهذا الزوج» وإقامة الحدٌ على هذا المفسدء وأمثال ذلك. 

فهذا مما لا يمكن لا نيا ولا إمامًا ولا أحدًا من الخلق أن ينص على كل فردٍ فردٍ منه؛ لأن 
أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحد من البشر وعبارته» لا يمكن بشر 
أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له» وإئما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكليّة العامة. 

كما قال ية : «بعثت جوا مع الگلم؛. فالإمام لا يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا 
الكليّة العامةء E E‏ بقواعد كليّة عامّة» ثم النظر في دخول 
الأعيان تحت تلك الكليّات» أو دخول نوع خاص تحت أعم منه -لا بد فيه من نظر المتولي 
واجتهاده» وقد يصيب تارة»› ويخطى أخرى . 

فإن اشترط عصمة كل واحدٍ اشترط عصمة النوّاب في تلك الأعيان» وهذا منتفب بالضرورة 
واتفاق العقلاء» وإن اكتفى بالكليّات؛ فالنين يمكنه أن ينص على الكليات» كما جاء به نبينا يكله؛ 
إذ ذكر ما رُم من النساء وما يحل فجميع أقارب الرجل من النساء حرامٌ عليه إلا بنات عم 
وبنات عماته» وبنات خاله وبنات خالاته» كما ذُكر هؤلاء الأربع في سورة ة الأحزاب. 

وكذلك في الأشربة حرم كل مُسكر دون ما لا يسكرء وأمثال ذلك. 

بل قد حصر الحرمات في قوله : فل إلا حرم ري التو ما طهر ينها وما بن وام ولب بتر 
لْحَقّ وان شرا بأ ما ل رذ ہی سلطا وان تَمُولُوأ عل ) 0 لَه ما ل من شون © »> [الاعرّاف: الآية ]٣٣‏ 
[الأعراف : E E E‏ 0 كالدم واليتة 
ولحم الخنزير. 

وج الواجبات في قوله: فل أَسّ رَد تي َسيل واوا مک عِندَ ڪل سار r‏ 
لصت 1 ان [الأعرّاف: الآية 78] ١‏ الآية) م مر قالواجب كله تحصور في 
حقٌ الله وحقٌّ عباده. 


RTT Y4 


وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» وحقوق عباده العدل. كما في الصحيحين 
عن معاذ ضيه قال : كنت رديف رسول الله يك فقال : ديا معاذء أتدري ما حقٌ الله على عباده؟؛ 
قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «حقٌ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء يا معاذ 
أتدري ما حن العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقّهم على الله 
ألا يعذبهم». 

ثم إنه سبحانه فصّل أنواع الفواحش والبغي» وأنواع حقوق العباد» في مواضعٌ أخرء ففصّل 
المؤاريك» وين من يسدق الآرث ممن لآ يسه وما يسعحق الوارك بالفرضن والتعصيب» 
وبيّن ما يحل من المناكح وما يحرم» وغير ذلك. 

فإن كان يقدر على نصوص كليّة تتناول الأنواع» فالرسول اح بهذا من الإمامء وإن قيل: لا 
عکن» فالإمام أعجز عن هذا من الرسول. 

والمحرّمات المعينة لا سبيل إلى النصٌ عليهاء لا لرسول الله ولا إمام» بل لا بد فيها من 
الاجتهاد. والمجتهد فيها يصيب تارة» ويخطئع أخرى. كما قال النبيٌ ككيةِ: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران» وإن أخطأ فله أجر». 

وكما قال لسعد بن معاذ -وكان حكمًا في قضية معيّنة يؤمر فيها الحاكم أن يختار الأصلح- فلما 
حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة» قال النبي كَلِ: «لقد حكمت فيهم بمحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة 

وكما كان يقول لمن يرسله أميرًا على سريّة أو جيش: «إذا حاصرت أهل الحصن فسألوك أن 
تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحابك». والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح . 

فتبيّن بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة الرسولء ولله الحمد 
والمنة» والواقع يوافق هذاء وإنا رأينا كل من كان إلى انبا السنة والحديث واتّباع الصحابة 
أقرب» كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل» وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس. 

ولا كانت الشيعة أبعد الناس عن اتَّباع المعصوم» الذي لا ريب في عصمته» وهو رسول الله 
ي الذي أرسله بالحدى ودين الحقٌ بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء الذي 
أخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد» الذي فرّق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء والغيٌ الاي والنور والظلمة» وأهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وجعله القاس الذي قسم يه عباده إلى 2 شقي وسعيد» فأهل السعادة من آمن به» وأهل الشقاوة من 
کات بهاو تول عن طاعته. 

فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهمء من أبعد الطوائف عن انبا هذا المعصومء فلا 
جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم» حتى يوجد ممن هو تحت سياسة أظلم 


نكف 
الملوك وأضلهم من هو أحسن حالَا منهمء ولا يكونون في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم. 

ولحذا كانوا يُشْبِهون اليهود في أحوال كثيرة منها هذا: أنه صُربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
يحبل من الله وحبل من الناس» وضربت عليهم المسكنة» فلا يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا 
يحبل بعض ولاة الأمورء الذي ليس بمعصوم. 

ولا بد هم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في قلوبهم» فما جاء به الكتاب والسنة 
يشهد له ما يرينا الله مو الآيات في الآغاق وي انقسناء قال تعالى : اريه لتا فى الاق دن 
اشم حى يتين تين لهم أنه لي > آفُصَلَت: الآية 017] [فصلت: 67]. 

ومما أرانا نا رأينا آثار سبيل البعين لرسول الله كك المعصومء أصلح في دينهم ودنياهم من 
سبيل الإمام المعصوم بزعمهم. وإن زعموا أنهم متبعون للرسولء فهم من أجهل الناس بأقواله 
وأفعاله وأحواله. 

وهذا الذي ذكرته كل من استقرأه في العالم وجده» وقد حدَّثني الثقات» الذين لهم خبرة 
بالبلادء الذين خبروا حال أهلهاء بما يبين ذلك 

وهذا كله مما يبين أن القوم أبعد الطوائف عن اتّباع المعصوم الذي لا شك في عصمته» وهو 
خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؛ وما يذكرونه من خلاف السنّة في دعوى الإمام 
المعصوم وغير ذلك» فإنما هو في الأصل من ابتداع منافتي زنديق» كما قد ذكر ذلك أهل العلم. 

ذكر غير واحدٍ منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنصٌ على علي وعصمته كان منافقًا زنديقًاء 
أراد فساد دين الإسلام» وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى» لکن لم يتأت له ما تأقٌ 
لبولص؛ لضعف دين النصارى وعقلهم» فإن المسيح يل رَفِع ول يتّبعه خاق كثير يعلمون دينه» 
ويقومون به علمًا وعملاء فلما ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح» اتبعه على ذلك طوائف» 
وأحبّوا الغلو في المسيح» ودخلت معهم ملوك فقام أهل الحقٌ خالفوهم وأنكروا عليهم» فقتلت 
الملرك بعضهم» وداهن الملوك بعضهم» وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديّارات. 

وهذه الأمة -ولله الحمد- لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحقٌء فلا يتمكن ملحدٌ ولا مبتدع 
من إفساده بغلوء أو انتصار على أهل الحق» ولكن يضل من يتبعه على ضلاله. 

وأيضًا فنؤّاب المعصوم الذي يدعونه غير معصومين في الجزئيات» وإذا كان كذلك فيقال: إذا 
كانت العصمة في الجزئيات غير واقعة» وإنما الممكن العصمة في الكليّات. فالله تعالى قادر أن ينص 
على الكليّات» بحيث لا يحتاج في معرفتها إلى الإمام ولا غيره» وقادر أيضًا أن يجعل : نص النيّ 
أكمل من نص الإمام» وحيتئذ فلا يحتاج إلى عصمة الإمام» لا في الكليّات ولا في الجزئيّات. 

الوجه الثالث عشر: أن يُقال: العصمة الثابتة للإمام: أهي فعله للطاعات باختياره وتركه 
للمعاصي باختياره -مع أن الله تعالى عندكم لا يخلق اختياره-» أم هي خلق الإرادة له» أم سلبة 
القدرة على المعصية؟ 


كد 

فإن قلتم بالأول» وعندكم أن الله لا يخلق اختيار الفاعلين» لزمكم أن الله لا يقدر على خلق 
معصوم . 

وإن قلتم بالثاني بطل أصلكم الذي ذهبتم إليه في القدرة. 

وإن قلتم : : سلب القدرة على ا معصيةء » كان المعصوم عندكم هو العاجز عن الذنب» كما يعجز 
الأعمى عن نقط المصاحف› والعد عن المشي . 

والعاجز عن الشيء ء لا يُنهى عنه ولا يؤمر به» وإذا لم يُؤمر وينه لم ي يستحق ثوايًا على الطاعة» 
فيكون المعصوم عندكم لا ثواب له على ترك معصيةء بل ولا على فعل طاعة» وهذا غاية النقص. 

وحينئذ فاي مسلم فُرض كان خيرًا من هذا المعصومء إذا أذنب ثم تاب؛ لأنه بالتوبة محيت 
سيئاته » بل بُدّل بكل سيئة حسنة مع حسناته المتقدمة» فكان ثواب المكلّفين خيرًا من المعصوم عند 
ھؤلاء» وهذا يناقض قوهم غاية المناقضة. 

وأما المقدمة الثانية: فلو قدر أنه لا بد من معصومء فقولهم: ليس بمعصوم غير عل اتفاا 
ممنوع؛ بل كثير من الناس من عبّادهم وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون في كُثير من شيوخهم 
من العصمة» من جنس ما تعتقده الرافضة في الاثني عشرء وريما عبّروا عن ذلك بقولهم : «الشيخ 
محفورظ». 

وإذا كانوا يعتقدون هذا في شيوخهم, مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم» فاعتقادهم ذلك 
في الخلفاء من الصحابة أؤلى. 

وكثير من الناس فيهم من الغلوٌ في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الائمة 

وأيضّاء فالإسماعيليّة يعتقدون عصمة أتُتهم» وهم غير الاثني عشر. 

وأيضًاء فكثير من أتباع بني أمية -أو أكثرهم- كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا 
عذاب» وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام» بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل 
شيء 2 والله أمرهم بذلك» وكلامهم في ذلك معروف كثير. 

وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن العزيزء فجاء إليه جماعة من شيوخهمء 
فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هوء أنه إذا ولَّ الله على الناس إمامًا تقبل الله منه الحسنات وتجاوز 
عنه السيئات. 

ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقّاء وأن من أطاعه فقد أطاع 
الله» ولهذا كان يُضرب بهم المثل» يقال: «طاعة شاميّة». 

وحينئذٍء فهؤلاء يقولون: إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به» وليس فيهم شيعة» بل 

ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر الإمام به فإنه مما أمر الله بهء وأنه تجب طاعتهء وأن الله يثيبه 


نهف 
على ذلك» ويعاقبه على تركه -لم يحتج مع ذلك إلى معصوم غير إمامه. 

وحينئذ» فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يُّقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إنه لا بد لما من إمام معصوم» تقول: 
يكفيني عصمة الإمام الذي ائتممت بهء لا احتاج إلى عصمة الاثني عشرء لا عل ولا غيره؛ 
ويقول: هذا شيخي وقدوتي» وهذا يقول: إمامي الأموي والإسماعيليء بل كثير من الناس 
يعتقدون أن من يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك» كائنًا من كانء ويتأوّلون قوله : «أطِيمُرا لَه يما 
رول ولي الأ ينك [النساء: الآية 09] [النساء: 984]. 

فإن قيل: هؤلاء لا يعتدّ بخلافهم . 

قيل : هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية. 

وأيضّاء فإن أئمة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بجال» فهم بكلّ حال خير من 
الرافضة . 

وأيضًاء فبطلت حجة الرافضة بقولهم: لم تُدّع العصمة إلا في علي وأهل بيته. 

فإن قيل: )يكن ي الصبعابة من يدعي الغضمة لاي يكر وعمر وعتفانة: 

قيل : إن لم يكن فيهم من يدعي العصمة لعلي بطل قولكم» وإن كان فيهم من يعي العصمة 
نعلي ل يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة للثلاثة» بل دعوى العصمة لؤلاء أؤلى» فإنّا نعلم 
ينا أن جمهور الصحابة كانوا يفضّلون أبا بكر وعمرء بل عل نفسه كان يفضلهما عليه» كما تواتر 
عه» وحيتئذٍ فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوى عصمة علي . 

فإن قيل : فهذا لم يُنقل عنهم . 

قيل لهم: ولا قل عن واحدٍ منهم القول بعصمة عل ونحن لا نثبت عصمة لا هذا ولا هذاء 
كن نقول: ما يمكن أحدًا أن ينفي نقل أحدٍ منهم بعصمة أحد الثلائة؛ مع دعواهم أنهم كانوا 
يقولون بعصمة علي فهذا الفرق لا يمكن أحدًا أن يدّعيه ولا ينقله عن واحد منهم» وحينئذ فلا 
يُعلم زمان ادّعى فيه العصمة لعل أو لأحدٍ من الاثني عشرء ولم يكن من ذلك الزمان من يدعي 
عصمة غيرهم» فبطل أن يحتج بانتفاء عصمة الثلاثة» ووقوع النزاع في عصمة علي . 

الوجه الرابع عشر: أن يقال: إما أن يجب وجود المعصوم في كل زمان وإما ألا يجب» فإن لم 
يجب بطل قوهم»› وإن وجب لم نسلّم على هذا التقدير أن عليًا كان هو المعصوم دون الثلاثة» بل إذا 
كان هذا القول حمّاء لزم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين» فإن أهل السنة متفقون على 
خضيل أبي بكر وعمرء وأنهما أحق بالعصمة من علي» فإن كانت العصمة ممكنة» فهي إليهما 
كرب» وإن كانت ممتنعة»› فهي عنه أبعد. 


وليس أحد من أهل السنة يقول بجواز عصمة علي دون أبي بكر وعمرء وهم لا يسلّمون انتفاء 


تك 
العصمة عن الثلاثة» إلا مع انتفائها عن عل ء فأما انتفاؤها عن الثلاثة دون علي» فهذا ليس قول 
أحدٍ من أهل السنة. 

وهذا كنبوة موسى وعيسى» فإن المسلمين لا يسلمون نبوة أحد من هذين إلا مع نبوة محمد 
لطا حيو TS‏ و در ام 
بنبوة بعضهم دون بعض» وأن من كفر بنبوة محمد وأقرٌ بأحد هذين» فهو أعظم كفرًا ممن 
بمحمد وكفر بأحد هذين. 

وإذا قيل: إن الإبمان بمحمد مستلزم للإيمان بهماء وكذلك الإبمان بهما مستلزم للإيمان 
بمحمد» وهكذا نفي العصمة» وثبوت الإبمان والتقوى» وولاية الله» فأهل السنة لا يقولون 
بإعان علي وتقواه وولايته لله إلا مقرونًا بلمان الثلاثة وتقواهم وولايتهم لله» ولا ينفون العصمة 
عنهم إلا مقروتا بنفيها عن علي» ومعنى ذلك أن الفرق باطل عندهم. 

وإذا قال الرافضي هم : الإيمان ثابت لعلي بالإجاع» والعصمة منتفية عن الثلاثة بالإجاع» كان 
كقول اليهودي: نبوة موسى ثابتة بالإجماع. أو قول النصراني: الإلهية منتفية عن محمد بالإجاع» 
والمسلم يقول: نفي الإلهية عن محمد وموسى كنفيها عن المسيح» فلا يمكن أن أنفيها عن موسى 
وحمد وأسلّم ثبوتها للمسيح» وإذا قال النصراني: اتفقنا على أن هؤلاء ليسوا آلهة» وتنازعنا في 
النصراني أن الله لا بد أن يظهر له في صورة البشرء ولم يدع ذلك إلا في المسيح» كان كتقرير 
الرافضي أنه لا بد من إمام معصومء ولم يدع ذلك إلا لعلي. 

ونحن نعلم بالاضطرار أنه ليس لعيسى مزية يستحق أن يكون بها إا دون موسى ومحمد» كما 
يُعلم بالاضطرار أن عليًا لم يكن له مزية يستحق أن يكون بها معصومًا دون أبي بكر وعمرء ومن 
أراد التفريق منعناه ذلك» وقلنا لا سيل إلا التسوية في الثبوت أو الانتفاء. 

وإذا قال: أنتم تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثة. 

قلنا : نعتقد انتفاء العصمة عن علي» ونعتقد أن انتفاءها عنه أولى من انتفائها عن غيره» وأنهم 
أحقٌ بها منه إن كانت ممكنة» فلا يمكن مع هذا أن يحتج علينا بقولنا. 

وأيضاء فنحن إنما نسلّم انتفاء العصمة عن الثلاثة» لاعتقادنا أن الله لم يخلق إمامًا معصوماء 
فإن قُدّر أن الله خلق إمامًا معصومًا فلا يُشّك أ+ نهم أحقٌ بالعصمة من كل من جاء بعدهم» ونفينا 
لعصمتهم لاعتقادنا هذا التقدير. 

وهنا جواب ثالث عن أصل الحجة» وهو أن يُقال: من أين علمتم أن عليا معصوم» ومن 
سواه ليس بمعصوم؟ فإن قالوا جاع عل شرت تعييا عل رانتقاء ععلة وو ا ارد 
من حجتهم . 

قيل لهم : إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجة» وإن كان حجة في إثبات عصمة عل -التي 
هي الأصل- أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمة من حفظ الشرع ونقله» ولكن هؤلاء 


آ كِِ 
يحتجُون بالإجماع» ويردّون كون الإجماع حجةء فمن أين علموا أن عليًا هو المعصوم دون من 
صواه؟ 

فإن ادّعوا التواتر عندهم عن النبي في عصمته. كان القول في ذلك كالقول في تواتر النص على 
إمامته » وحينئذ فلا يكون لهم مستند آخر. 

الجواب الرابع : أن يُقال: الإجماع عندهم ليس بحجة» إلا أن يكون قول المعصوم فيه فإن لم 
يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدورء فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله» ولا يُعرف أن قوله 
حجة إلا إذا عُرف أنه معصومء فلا يثبت واحد منهما. 

فعُلم بطلان حجتهم على إثبات المعصومء وهذا يبين أن القوم ليس هم مستند علمي أصلًا فيما 
يقولون» فإن الإجماع عندهم ليس بحجةء بل لا يجوز عندهم أن تجتمع الأمة إلا إذا كان المعصوم 
فيهم» فإن قول المعصوم وحده هو الحجة» فيحتاجون حينئذ إلى العلم بالشخص المستقل» حت 
يُعلم أن قوله حجةء فإذا احتجوا بالإجماع لم تكن الحجة عندهم في الإجماع إلا قول المعصومء 
فيصير هذا مصادرة على المطلوب» ويكون حقيقة قولحم : فلان معصوم؛ لأنه قال: إني معصوم. 

فإذا قيل لهم: بم عرفتم أنه معصوم» وأن من سواه ليسوا معصومين؟ 

قالوا: بأئه قال: أنا معصوم ومن سواي ليس بمعصوم» وهذا مما يمكن كل أحد أن يقوله» 


فلا يكون حجة. 
وصار هذا كقول القائل: أنا صادق في كل ما أقولهء فإن لم يُعلم صدقه بغير قوله» لم يُعلم 
صدقه فيما'يقوله. 


وحجتهم هذه من جنس حجة إخوانهم الملاحدة والإسماعيلية؛ فإنهم يدعون إلى الإمام المعلم 
المعصوم» ويقولون: إن طرق العلم من الأدلة السمعية والعقلية لا يُعرف صحتها إلا بتعليم المعلّم 
المعصوم . 

وكأنهم أخذوا هذا الأصل الفاسد عن إخوانهم الرافضةء فلما ادّعت الرافضة أنه لا يد من 
إمام معصوم في حفظ الشريعة وأقرّت بالنبوة» اعت الإسماعيلية ما هو أبلغ: فقالوا: لا بد في 
جيع العلوم السمعية والعقلية من المعصوم. 

وإذا كان هؤلاء ملاحدة في الباطن» يقرُون بالنبوات في الظاهر والشرائع» ويدّعون أن هما 
تأويلات باطنة تخالف ما يَعْرِفه الناس منهاء ويقولون بسقوط العبادات» وحلّ المحرمات للخواص 
الواصلين» فإن لهم طبقات في الدعوة» ليس هذا موضعها. 

وإنما المقصود أن كلتا الطائفتين تدّعي الحاجة إلى معصوم غير الرسول» لكن الاثني عشرية 
يجعلون المعصوم أحد الاثني عشرء وتجعل الحاجة إليه في حفظ الشريعة وتبليغهاء وهؤلاء ملاحدة 
كفّار. والإماميّة في الجملة يعتقدون صحة الإسلام في الباطن» إلا من كان منهم ملحدّاء فإن كثير 
من شيوخ الشيعة هو في الباطن على غير اعتقادهم: إما متفلسف ملحد» وإما غير ذلك 


0 فرق المسلميع .أ 

فإذا قدّر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة» فالكلام في تعيّتهء فإذا طولب الإسماعيلٍ بتعيين 
معصومه» وما الدليل على أن هذا هو المعصوم دون غيره» لم يأت بحجة أصلاء وتناقضت أقواله. 

وكذلك الرافضي أخذ من القدرية كلامهم في وجوب رعاية الأصلح» وبنی عليه أنه لا بد من 
معصوم» وهي أقوال فاسدة» ولكن إذا طولب بتعيينه» لم يكن له حجة أصلاء إلا جرد قول من لم 

ع 

فإن قيل: إذا ثبت بالعقل أنه لا بد من معصوم» فإذا قال علي : إني معصوم» لزم أن يكون هو 
المعصوم ؛ لأنه لم يدّع هذا غيره. 

قيل لهم : لو قُدّر ثبوت معصوم في الوجودء لم يكن جرد قول شخص : أنا معصوم» مقبولًا ؛ 
لإمكان كون غيره هو المعصوم. وإن لم نعلم نحن دعواه. وإن لم يُظهر دعواه. بل يجوز أن يسكت 
عن دعوى العصمة وإظهارها على أصلهم» كما جاز للمنتظر أن يخفي نفسه خومًا من الظَلّمَة. 

وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يكون في الأرض معصوم غير الاثني عشرء وإن لم يظهر ذلك ول 
نعلمه» كما ادعوا مثل ذلك في المنتظرء فلم لم يبق معهم دليل على التعبين: لا إجماع ولا دعوى. 

ومع هذا كله بتقدير دعوى علي العصمةء فإنما يُقبل هذا لو كان علي قال ذلك» وحاشاه من 
ذلك. 

وهذا جواب خامس : وهو أنه إذا لم تكن الحجة على العصمة إلا قول المعصوم: إني معصوم. 
فنحن راضون بقول عل في هذه المسألة» فلا يمكن أحد أن يقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك» بل 
النقول. المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة. 

وهذا جواب سادس : فإن إقراره لقضاته على أن يحكموا جخلاف رأيه» دليل على أنه لم يعد نفسه 
فضا : 

وقد ثبت بالإسناد الصحيح أن عليًا قال: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
يُبعن. وقد رأيت الآن أن يبعن»: فقال له عبيدة السلماني قاضيه: «رأيك مع عمر في الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة». 

وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره» وعلي يمره على ذلك» وكان يقول: 
«اقضوا كما كنتم تقضون»» وكان يفت ويحكم باجتهاده» ثم يرجع عن ذلك باجتهاده» كأمثاله من 
الصحابة» وهذه أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة. 

ثم قد وجد من أقواله التي تخالف النصوص أكثر مما وجد من أقوال عمر وعثمان» وقد جمع 
الشافعي من ذلك كتابًا فيه خلاف علي واين مسعودء لا كان أهل العراق يناظرونه في المسألة» 
فيقولون: قال علي وابن مسعود» ويحتجون بقولهماء فجمع الشافعي كتابًا ذكر فيه ما تركوه من 
قول علي وابن مسعود» وجمع بعده محمد بن نصر المروزي كتايًا أكبر من ذلك بكثيرء ا 
رفع اليدين في الصلاة» ًا احج عليه فيها بقول ابن مسعود. 


هم 

وهذا كلام مع علماء يحتجون بالأدلة الشرعية من أهل الكوفة؛ كأصحاب أب حنيفة : محمد بن 
الحسن وأمثالهء» فإن أكثر مناظرة الشافعي كانت مع محمد بن الحسن وأصحابهء لم يدرك 
أبا يوسف» ولا ناظره» ولا ممع منهء بل توفي أبو يوسف قبل أن يدخل الشافعي العراق» توفي 
سنة ثلاث وثمانين» وقدم الشافعي العراق سنة حمس وثمانين» ولذا إنما يذكر في كتبه أقوال 
آي يوسف عن محمد بن الحسن عنه . 

وهؤلاء الرافضة في احتجاجهم على أن عليًا معصوم بكون غيرهم ينفي العصمة عن غيره 
احتجاجًا لقولهم بقوهم» وإثبات الجهل بالجهل . 

ومن توابع ذلك ما رأيته في كتب شيوخهم : أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين» وكان أحد 
القولين يُعرف قائله» والآخر لا يُعرف قائله» فالصواب عندهم القول الذي لا يُعرف قائله» 
قالوا: لأن قائله إذا لم يُعرف» كان من أقوال المعصوم» فهل هذا إلا من أعظم الجهل؟! ومن أين 
يُعرف أن القول الآخر -وإن لم يعرف قائله- إنما قاله المعصوم؟! 

ولو قدر وجوده أيضًا لم يعرف أنه قاله» كما لم يُعرف أنه قاله الآخرء ولم لا يجوز أن يكون 
المعصوم قد قال القول الذي يُعرف وأن غيره قاله» كما أنه يقول أقوالَا كثيرة يوافق فيها غيره» 
وأن القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول» بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس؟ 

فهم يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلًا على صحته» كما قالوا هنا: عدم القول بعصمة 
غيره دليل على عصمته» وكما جعلوا عدم العلم بالقائل دليلًا على أنه قول المعصومء وهذا حال 

من اعرف عن تور الج التي بعث الله بها رسولهء فإنه يقع في ظلمات البدع. ظلمات بعضها 
فوق بعض'" 

وقال: وأما ما د رلك الرافضة كن أن التي قبل ار ويعدها لا يقع ب طا ولا ب عي 
وكذلك الأثّةء فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلّهاء وهو مخالف للكتاب والسنّة وإجماع 
السلف. 

٠‏ ومن مودعم بالك الفدح في اناه أبي بكر وعمر زاء لكونهما أسلما بعد الكفرء ويدّعون 

عليًا دنه لم يزل مؤمئّاء وأنه لم ْئ قطء وم يذنب قطء وكذلك تام الاثني عشر. 

د ده وضلالهم فيه لكل ذي عقل يعرف أحوالمم» ولهذا كانوا هم أغلى 
الطوائف في ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع. 

ونكتة أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصّاء وأن ذلك يجب تنزييهم عنه» وهم 
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ضف فرق المسلمين 
مخطئون: إما في هذه المقدمةء وإما في هذه المقدمة. 

أما المقدمة الأولى: فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعلى درجة 
مما كان قبلها منقوصًا ولا مغضوضًا منه» بل هذا مفضّل عظيم مكرّمء وبهذا ينحل جميع ما 
يوردونه من الشبه. 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وآمن بعد نفاقه» وأطاع بعد 
معصيته» كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة -وهم السابقون الأولون- يبين صحة هذا 
الأصل. 

والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال» فلا يُنظر إلى نقص البداية» ولكن ينظر إلى كمال النهايةء 
فلا يُعاب الإنسان بكونه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة. إذا كان الله بعد ذلك خلقه في 
أحسن تقوم . 

ومن نظر إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذي قال: أا کو ته حلت ين كار قت بن 
لين ب [الأعراف : الآية لذ ا ٣‏ وقد قال تعالى: لي لق ب من طين * ڌا سوم 
وفحت فيه م ين يوج مَتَعُوا ل لم سين د 409 [ص: الاء الال فأمرهم بالسجود له إكرامًا لما شرّفه 
الله بنفخ الروح فيه» وإن كان غلوقًا من طين» والملائكة غلوقون من نورء وإبليس لوق من 
نار» كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة وا عن الني ب قال: «خلق الله الملائكة من نور 
وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما صف لكم». 

وكذلك التوبة بعد السيئات؛ قال تعالى: إن أله يحب ألتَوَّبِينَ ويب الْسَطهريرتَ» [البَقَرَة: الآية 
۳۲ » وفي الصحيحين عن النبي به من غير وجه أنه قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل 
أضل راحلته بأرض دويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه» فقال تحت شجرة ينتظر الموت» فلما 
استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فكيف تجدون فرحه ببا؟» قالوا: عظيمًا يا رسول الله 
قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته». 

ولهذا قال بعض السلف: إن العيد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة. 

وإذا ابتلى العبد بالذنب» وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه » ففي ذلك من حكمة الله ورحمته 
بعبده أن ذلك يزيده عبودية» وتواضعًا وخشوعًاء وذلا ورغبة في كثرة الأعمال الصالحةء ونفرة 
قوية عن السيئات» فإن الي به قال: «لا يلدغ المومن من ججحر مرتين». 

وذلك أيضًا يدفع عنه العجب والخيلاء» ونحو ذلك مما يعرض للإنسان» وهو أيضًا يوجب 
الرحمة لخلق الله» ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبواء وترغيبهم في التوبة. 

وهو أيضًا يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك» كما في الحديث 
الصحيح عن النّ بلا أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 


لهم؟. 
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وهو أيضًا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله» والتوكل عليه» واللجأ إليهء في أن 
يتعمله في طاعته» ويجنبه معصيته» وأنه لا يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته لهء فإن من ذاق 
عرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته» كان شهودٌ قلبه وفقره إلى ريه واحتياجه إليه 
ي أن يعينه على طاعته» ويجنبه معصيته -أعظمٌ ممن لم يكن كذلك. ولهذا قال بعضهم : كان داود 
#6 بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتى 
علننب أكرم الخلق عليه . 

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة» وأرغب فيهاء وأشد حذرًا من الذنب من كثير من 
لنين لم يُبتلوا بذنب» كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيدء فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال: 
لا إله إلا اللهء فقال الي يكِِ: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله»: أثّر هذا فيه حتى كان يمتنع أن 
يقل أحدًا يقول: لا إله إلا الله» وكان هذا مما أوجب امتناعه من القتال في الفتنة. 

وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن يكن مثله تائبًا من الذنب» كما في 
الصحيحين من حديث كعب بن مالك كه وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم : لتد تاب 
6ه عل الي لنمو والأنضصار ات ابه في ماق الم من بد ما ڪا يريغ فوب َر 
يَنْهْرَ ر تاب عه إِنَمُ يهم رموش َم 409 [الترج: الآية ٠١۷‏ ثم قال: ول الك 
کیت فا ی إا ساقت عم الازش يما رحبت وتات مه أله ونوا أن لا ملجصا ين الله 
ِل إه ثد تاب هر لتوا إنَّ أله هو الوب اليم © € [التوبة: الآية 118] . 

وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا قال: فوالله ما أعلم 
أحدًا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني. 

وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عداوة لرسول الله 6ِ؛ كسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كَل الذي كان من 
أشد الكفار هجاءً وإيذاءً للني كي فلما تاب وأسلم كان من أحسن الناس إسلامّاء وأشدهم 
حياءً وتعظيمًا للبي كَل وكذلك الحارث بن هشام» قال الحارث : ما نطقت جخطيئة منذ أسلمت؛ 
ومثل هذا كثير في أخبار التوّابين. 

فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصًا بما كان من الذنب الذي تاب منه» وقد صار 
بعد التوبة خيرًا مما كان قبل التوبة» فهو جاهل بدين الله تعالى» وما بعث الله به رسوله» وإذا لم 
يكن في ذلك نقص مع وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبني على أن ذلك نقص» وهو نقص 
إذا لم يتب منهء أو هو نقص عمّن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثله» فأما إذا تاب توبة حت أثره 
بالكلية وبدّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه بالنسبة إلى حالهء وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن 
يساويه أو مثله لم يكن ناقصًا عنه. 

ولسنا نقول: إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك الذنب» بل هذا يختلف 


4 فرق المسلمي 


باختلاف أحوال الناس» فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل» ومنهم من يعود إلى ما كانء 
ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله» والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب» 
وفيهم من هو مثلهء وفيهم من هو دونه. 

وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ولبسطها موضع آخرء والمقصود 
التنبيه . 

ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أتئمة المسلمين متفقين على ما 
دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء» لا يُعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة 
والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب» بل كتب التفسير والحديث والآثار.والزهد وأخبار السلف 
مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن» وليس فيهم من حرّف الآيات كتحريف 
مولا ولا من دت بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء» ولا من قال: هذا بمنع الوثوق» 
أو يوجب التنفيرء ونحو ذلك» كما قال هؤلاءء بل أقوال هؤلاء الذين غلوا مهل من الأقوال 
المبتدعة في الإسلام. 

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل» كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهيانهم 
بجهل» فأشركوا بہم» واتخذوهم أربابًا من دون الله» وأعرضوا عن اتّباعهم فيما أمروهم به 
ونبوهم عله . 

وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون عمًا أمروا به من طاعة أمرهم» والاقتداء بأفعالهم» إلى ما 
نبوا عنه من الغلوء والإشراك بهمء فيتخذونهم أربابًا من دون الله» يستغيثون بهم في مغيبهم, 
وبعد مماتهم» وعند قبورهم» ويدخلون فيما حرّمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية الي 
ضاهوا بها النصارى”» 

- قولحم في المفاضلة بين الأتمّة والأنبياء والملائكة 

زعم بعضهم أن أتمتهم أفضل من الأنبياء والملائكة» وزعم بعضهم أنهم أفضل من الملائكة 
دون الأنبياءء وزعم بعضهم أن الأنبياء والملائكة أفضل منهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرُوافض في الأئمة» هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياءء أم لا 
يجوز ذلك؟ وهم ثلاث فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأئمة لا يكونون فصل من الأنبياءء بل الأنبياء أفضل 
منهمء غير أن بعض هؤلاء جَوّزوا أن يكون الأئمة ة أفضل من الملائكة. 
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والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة» وأنه لا يكون أحد أفضل 
من الأتئمة» وهذا قول طوائف منهم. 

والفرقة الثالثة منهم: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة: يزعمون أن الملائكة والأنبياء أفضل 
من الأئمة» ولا يجوز أن يكون الأئمة أفضل من الأنبياء والملديكة “© 

وقال: وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس ° 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: إن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم 
وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين» ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب؛ 
لأنهم يقولون: إن الله هو المسيح» ويقولون أيضًا: إن المسيح ابن الله. 

والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
وغاليتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء؛ لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية» كما اعتقدته النصارى في 
المسيح . 

والنصارى يقولون: إن الدين مسلّم للأحبار والرهبان» فالحلال ما حللوه والحرام ما حرّموه» 
والدين ما شرعوه. 

والرافضة تزعم أن الدين مسلّم إلى الأئمة» فالحلال ما حلّلوه والحرام ما حرّموهء والدين ما 
رعو 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الصوفية في المفاضلة بين الأولياء والنبيين والملائكة. 

- قولحم في معرفة الأ 

زعم أكثرهم أن معرفة أثمتهم واجبة على كل إنسان» ومن لم يعرفهم حت يموت مات ميتة 
جاهلية» وذهب بعضهم إلى عدم وجوب ذلك. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في الأئمة: هل يسع جهلهم؟ وهل الواجب عرفانهم فقطء 
أما ا ا التي جاء بها الرسول ؟ وهم أربع فرق : 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن معرفة الأئمة واجبةء وأن القيام بالشرائع التي جاء بها 
الرسولٌ واجب» ا جَهِلَ الإمام فمات مات ميته جاهليّة. 
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والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن معرفة الإمام إذا أدركها الإنسان لم تلزمه شريعةٌ» ول تجب 
عليه فريضة؛ وإنما على الناس أن يعرفوا الأثمة فقط فإذا عرفوهم فلا شيء عليهم. 

والفرقة الثالثة منهم: وهم «اليعفوريّة» يزعمون أنه قد يسع جهل الأئّة» وهم بذلك لا مؤمنون 
ولا كافرون. 

والفرقة الرابعة منهم: يقولون في القدر بقول المعتزلة : إن المعارف ضرورة» ويفارقون اليعفورية 
في جهل الأئمة» ولا يستحلون الخصومة في الدين» واليعفوريّة أيضًا لا تستحلها"“ 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام : الوجه السادس: قوله: فقال رسول الله يَكدِ: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية». 

يقال له : أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظء وأين إسناده؟ وكيف يجوز أن تج بنقل عن 
البي كه من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي ككل قاله؟! 

وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث» فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا 
يُعرف؟! 

إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع» قال: جاء عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن مطيع -حين كان من أمر الخَرّة ما كان زمن يزيد ابن معاوية- فقال: اطرحوا لأبي 
عبد الرحمن وسادةء فقال: إني لم آنك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديئًا معت رسول الله 
يقوله» معته يقول: «من خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في 
عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». 

وهذا حدّث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيدء 
مع أنه كان فيه من الظلم ما كان» ثم إنه اقتتل هو وهم» وفعل بأهل الَرّة أمورًا منكرة. 

فعُلم أن هذا الحديث دلّ على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا رج على ولاة أمور 
المسلمين بالسيف» وأن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية» وهذا ضد قول 
الرافضةء فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمورء وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرهًا. 

ونحن نطالبهم أولًا بصحة النقل؛ ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدّاء فكيف يجوز أن يثبت أصل 
الإعان بخبر مثل هذا الذي لا يُعرف له ناقل؟! وإن عُرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه» وهل يثبت 
أصل الإعان إلا بطريق علمي؟! 

الوجه السابع: أن يقال: إن كان هذا الحديث من كلام النبي كله فليس فيه حجة لهذا القائل» 
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الموسوعة المفصلة 
کن كافرًا. 


كما في صحيح مسلم عن جُندب بن عبد الله البجلي طب › قال: قال رسول الله كل : «من فل 
تحت راية ية يدعو عصبية» أو ينصر عصبيةء فقِئْلَته جاهلية»» وهذا الحديث يتناول من قاتل في 
لعصبية» والرافضة رءوس هؤلاء» ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية» كما دل على ذلك 
قكاب والسنةء فكيف يكفر بما هو دون ذلك؟! 

وني صحيح مسلم عن أب هريرة له قال: قال رسول الله 5ل : «ومن خرج من الطاعةء 
وقارق الجماعة, ثم مات.. مات يِيتة جاهلية)» وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجون عن الطاعة 
وقارقون الجماعة . 

وني الصحيحين عن ابن عباس وا عن الني ية قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصير 
عليه ؛؟ فإن من فارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية) »› وني لفظ : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
ظصبر عليه ؛ فإن من خرج من السلطان شبرًاء مات ميتة جاهلية) . 

وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة» فهي وأمثاها المعروفة عند أهل العلمء لا 
ملك اللفظ الذي نقله. 

الوجه الثامن: أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة؛ لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم» 
تِنهم يدّعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرًا سنة ستين ومائتين 
أو نحوهاء ولم بميز بعدء بل كان عمره إما ستتين أو ثلاثا أو خسًا أو نحو ذلك» وله الآن -على 
قوهم- أكثر من أربعمائة وخسين سنة ولم ير له عين ولا أثرء ولا مع له حس ولا خبر. 

فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفتهء لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم 
يسمع له خبر هو إمام زمانهم» ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام. 

ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بي عمه في الدنيا ولا يعرف شيئًا من أحواله» فهذا لا 
يعرف ابن عمه» وكذلك امال الْلْتَقّط إذا عرف أن له مالكًا وم يعرف عينه» لم يكن عارفًا لصاحب 
اللقطة» بل هذا أعرف؛ لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه» وأما المنتظر فلا 
يعرف له حال ينتفع به في الإمامة. 

فإن معرفة الإمام يرج الإنسان من الجاهلية» هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعةء خلاف 
ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم» والله تعالى بعث 
محمدًا به وهداهم به إلى الطاعة والجماعة» وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة» فلم 
يُعرف معرفة تخرج الإنسان من حال الجاهلية» بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية» وأشبههم 
بالجاهلية» وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر وإما طاعة مسلم هو عندهم من الكفار 
أو التواصب لم ينتظم لهم مصلحة؛ لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة والجماعة. 


1 
وهذا يتبين بالوجه التاسع : وهو أن الي ب أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين» الذين لهم 
سلطان يقدرون به على سياسة الناس» لا بطاعة معدوم ولا مجهول. ولا من ليس له سلطان› ولا 
قدرة على شيء أصلاء كما أمر النبي ب بالاجتماع والائتلاف» ونبى عن الفرقة والاختلاف» وم 
يأمر بطاعة الأئمة مطلقّاء بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته» وهذا يبين أن الأئمة الذين 

أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. 

ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: معت النبي َه يقول: دخيار أتمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ویلعنونکم»» قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
الاء نا إثامرا كع الصلاة» ألا من وَل عليه واليء فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما ياي 
من معصية الله. ولا ينرعنّ يدّا من طاعة». 

وفي صحيح مسلم عن أم سَلَّمة أن النبي كه قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 
عرف برئ» ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع»»؛ قالوا: يا رسول اللهء أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما صلوا». 

وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمورء وأنه يُكره ويُنكر ما يأتونه من معصية الله» ولا 
تنزع اليد من طاعتهم» بل يطاعون في طاعة الله» وأن منهم خيارًا وشرارّاء من بحب ويُدعى له 
وجب الناس ويدعو هم ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. 

وني الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنيياءء كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي› وستكون خلفاء فتكثر». قالوا: فما تأمر؟ قال: «فُوا ببيعة 
الأول فالأول» وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما فقد أخبر أن بعده خلفاء 
كثيرين » وأمر أن يوق ببيعة الأول فالأولء وأن يعطوهم حقهم 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لنا رسول الله كَل : «إنكم سترون بعدي 
ثّرة وأمورًا تنكرونها»» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حتّهمء > وسلوا الله 
حقکم؟» وفي لفظ : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها», قالوا : يا رسول» فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون 
الحقّ الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». 

وني الصحيحين عن عبادة بن الصامت» قال: بايعنا رسول الله هة على السمع والطاعة في 
اليسر والعسرء والمنشط والمكره» وعلى أثره عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول 
بالحقّ حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم. 

وني الصحيحين عن ابن عمر: عن النبي با أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره» إلا أن يومر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ° 
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- قوم في علم الاثمة 

يزعمون أن أتمتهم يعلمون جميع أمور الدين وأحكام الشريعة » وذهب أكثرهم إلى أنهم يعلمون 
أيضًا جميع أمور الدنيا ما كان وما يكون. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: اختلفت الرُوافض في الإمام: هل يعلم كل شيء آم لا؟ وهم فرقتان: 

الفرقة الأولى منهم: يزعمون أنَّ الإمام يعلم كل ما كان وکل ما يكون. ولا يخرج شيء عن 
علمه من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. 

وزعم هؤلاء أن الرسول كان كاتبّاء ويعرف الكتابة وسائر اللغات. 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الإمام يعلم كل أمور الأحكام والشريعة» وإن لم بط بكل 
شيء علمًا؛ لأنّه القيّمم بالشرائع والحافظ لاء ولا يحتاج الناسٌ إليهء فأمًا ما لا يحتاجون إليه فقد 
يجوز ألا يعلمّه الإماء”© 

وقال السكسكيئٌ : وأكثرهم يقول: إن الإمام يعلم كل شيء مما كان وما يكون في أمر الدين 
والدنياء حت عدد الحصى وقطر الأمطار وورق الشجر”". 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم مِن دعوى علوم الأسرار 
والحقائق التي يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية» وإما مِن علم الحوادث 
الكائنة ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانهاء والإعان بما لا يعلم حقيقته 
من ذلك» وجيعها كذب مختلق وإفك مفترى. 

فإن هذه الطائفة الرافضة من أكثر الطوائف كذيًا وادعاء للعلم المكتوم» وهذا انتسبت إليهم 
الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء خرج وهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ديه وصاروا يدعون أنه خص 
يأسرار من العلوم والوصية» حت كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه» فيخبرهم بانتفاء ذلك . 
ولا بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك عن نفسه. 

وقد خرّج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه» مثل ما في الصحيح عن أبي جحيفة 
قال: سألت عليًا هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ ما 
عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في 
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الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. 

ولفظ البخاري: هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمةء ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن. 

وفي الصحيحين عن إبراهيم التيميّ» عن أبيه -وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض- عن 
علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة عن النبي يَف: «المدينة حرام ما بين كير إلى 
ثور»» وني رواية لمسلم خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب 
اللهء وما في هذه الصحيفة» قال -وصحيفته معلقة في قراب سيفه-: فقد كذب» فيها أسنان 
الإبلء وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي ككلِ: «المدينة حرام . . .» الحديث. 

وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق: فمن أكبر الأشياء كذبًا حتى يقال: ما 
كذب على أحد ما كذب على جعفر طك . 

ومن هذه الأمور المضافة كتاب «الجحفر» الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث» والجفر ولد 
الماعز. يزعمون أنه كتب ذلك في جلده» وكذلك كتاب البطاقة الذي يدعيه ابن الحلي ونحوه من 
المغاربة» ومثل كتاب: الجدول في الهلال» وال هفت عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره. 

ومثل كتاب رسائل إخوان الصفا الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد» وكانوا من 
الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين» وبين الحنيفيّة» وأتوا بكلام 
المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيء كثير» ومع هذا فإن طائفة من الناس - 
من بعض أكابر قضاة النواحي- يزعم أنه من كلام جعفر الصادق. وهذا قول زنديق وتشنيع 
جاهل . 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم «ابن غنضب»؛ ويزعمون أنه كان معلمًا للحسن 
والحسين» وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم» وملاحم «ابن غنضب» إنما صنفها 
بعض الجهّال في دولة نور الدين ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل . 

وقال: في الصحيح أنه قيل لعلي ذه : هل ترك عندكم رسول الله شيئًا؟ وفي لفظ: هل عهد 
إليكم رسول الله ي شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة: وفيها العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم 
بكافر. 

وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة: استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن على 
وأهل البيت؛ من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي يكل دون غيرهم كذب عليهم» مثل ما يذكر 
منه الجفرء والبطاقة والجدول» وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهمء فإنه قد كذب على 


.)۷۹ »۷۸/٤( »)۷۹ -۷۷ /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الموسوعة المفصلة E3‏ 
جعفر الصادق ويه ما لم يكذب على غيره. وكذلك كذب على عل #» وغيره من أئمة أهل 
البيت ور . 

وقال : أما من دون علي فإئما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه» وكان 
علي بن الحسين؛ وابنه أبو جعفر» وابنه جعفر ابن محمد يعلّمون الناس ما علّمهم الله كما علمه 
علماء زمانهم» وكان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة. 

وهذا معروف عند أهل العلمء ولو قُدّر أنهم كانوا أعلم وأذيّنء فلم يحصل من أهل العلم 
والدين ما يحصل من ذوي الولاية من: القوة» والسلطان» وإلزام الناس بالحق» ومنعهم باليد عن 
الباطل . 

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة» ولا كان لهم يد 
تستعين به الأمة» بل كانوا كأمثالهم من الحاشميين لحم حرمة ومكانة» وفيهم من معرفة ما يحتاجون 
إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم» وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين. 

وأما ما يختص به أهل العلم» فهذا لم يُعرف عنهم» وطذا لم يأخذ عنهم أهل العلم» كما أخذوا 
عن أولئك الثلاثة» ولو وجدوا ما يُستفاد لأخذواء ولكن طالب العلم يعرف مقصوده. 

وإذا كان للإنسان نسب شريف» كان ذلك مما يعينه على قبول الناس منه» ألا ترى أن ابن 
عباس لما كان كثير العلم عَرّفت الأمة له ذلك واستفادت منه» وشاع ذكره بذلك في الخاصة 
والعامة . 

وكذلك الشافعيّ لما كان عنده من العلم والفقه ما يُستفاد منه» عرف المسلمون له ذلك» 
واستفادوا ذلك منه» وظهر ذكره بالعلم والفقه. 

ولعن 15 ل جد الإنسان خوت في عل ل باوت ألا ترى أنه لو قيل عن أحد: إنه طبيب» 
آونحوي» وعُظم حت جاء إليه الأطباء أو النحاة» فوجدوه لا يعرف من الطب والنحو ما 
يطلبون؛ أعرضوا عنه» ولم ينفعه مجرد دعوى الال وتعظيمهم ". 

- قوهم في أعلام ومعجزات الأئة 

يزعمون أن أتمتهم تظهر عليهم الأعلام والمعجزات كالرسل» وبعضهم يزعم أيضًا أنه بط 
عليهم الملائكة بالوحي» وبعضهم يزعم أيضًا أنه يجوز هم أن ينسخوا الشرائع ويغيروهاء وينفي 
يعضهم كل ذلك . 


)١(‏ مجموع الفتارى (؟7//ا١؟7).‏ (5/ؤلاه). 
(5) منهاج السنة النبوية (5/ ۳۸۷» ۴۸۸). 


4۲ فرق المسلمي 


أقوال العلماء 

قال الأشعري : اختلفت الروافض في الأنمة: هل يجوز أن تظهر عليهم الأعلام أم لا؟ وهم 
أربع فرق : 

الفرقة الأولى منهم: يزعمون أنَّ الأئمة تظهر عليهم الأعلام والمعجزات» كما تظهر على 
الرَسْل؛ ا هم مجع أله انه وتعالى+ كما أن الرسل حُجَج اللهء ولم يجيزوا هُبّوط الملائكة 
بالوحي عليهم . 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم» وتهبط الملائكة بالوحي عليهمء ولا 
يجوز أن ينسخوا الشرائع» ولا يبدلوهاء ولا يغيروها. 

والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أنَّ الأعلام تظهر عليهم» وتمبط الملائكة بالوحي عليهم» ويجوز 
أن ينسخوا الشرائع» ويبدلوهاء ويغيروها. 

والفرقة الرابعة منهم : يزعمون أنَّ الأعلام لا تظهر إلا على الرسّل» وكذلك الملائكة لا تهبط 
إلا عليهم بالوحي» ولا يجوز أن ينسخ الله سبحانه شريعتنًا على ألستتهم» ٠‏ بل إا يحفظون شرائع 
الرسل» ويقومون بها ©. 

وقال السكسكيئ : ويقولون: إن الأئمة تظهر علي يدهم المعجزات كالرسل”© 

- قولحم في الرجعة 

يزعمون رجعة أئمتهم وغيرهم من الأموات قبل يوم القيامة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وهم 
فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم الحساب» وهذا قول 
الأكثر منهم» وزعموا أنه لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في هذه الأمة مثله» وأن الله 
سبحانه قد أحيا قومًا من بني إسرائيل بعد الموت فكذلك يحي الأموات في هذه الأمة ويردهم إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

والفرقة الثانية منهم : وهم أهل الغلو: ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: ليس قيامةء ولا 
آخرة» وإففا هي أرواح تتناسخ في الصورء فمن كان محستا جُوزِي بأن يقل روحٌه إلى جسد لا 
يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مسيئًا جُوزِي بأن يُنْقَلَ روحه إلى أجساد يلحق الروح في كونه 


.)١١ ء٥٨(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
(؟) البرهان ص5560).‎ 


قيها الضررٌ والألم. وليس شيء غير ذلك» وأنَّ الدنيا لا تزال أبدًا هكذا. 

وقال ابن حزم: وقال آخرون منهم برجعة علي إلى الدنيا”". 

وقال السكسكئ عن أكثرهم: يقول برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم الحساب””. 

نقض قولهم 

قال الملطي : قولحم في الرجعة أكذيهم فيه قول الله تبارك وتعالى: وين ورآيهم بي ل يدر 
ممن [المؤمنون: الآية ]٠٠١‏ » يخبر أن أهل القبور لا يبعثون إلى يوم النشورء فمن خالف لحكم 
القرآن فقد كف © ). 

- قولحم في الخروج على الأنئمة 

لا يرون الخروج على أي إمام كان إلا في وجود إمامهم المعصوم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأجمعت الرّوافض على إبطال الخروج» وإنكار السيف ولو قتلت» حتى يظهر 
ها الإمام» وحتى يأمرها بذلك. 

واعتلّتْ في ذلك بان النيئ كي قبل أن يأمره الله عز وجل بالقتال كان حرّمًا على أصحابه أن 


يقاتلوا “. 
وقال: وأنكروا الخروج على أثّة الجورء وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على 
مامه . 


وقال: وقالت الرّوافض بإبطال السيف ولو قتلت حت يظهر الإمام فيأمر بذلك ”© 

وقال شيخ الإسلام: وأما السيف. . .» والإماميّة لا تراه. ..» وهذا لا يغزون الكفارء ولا 
قاتلون مع أنمة الجماعة» إلا من يلتزم مذهبه منهه . 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الخروج على الأئمة» وسيأتي مزيد بيان عند قول الريدية فيه. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(55). 

0) الفصل (90/5). 

© البرهان ص(50). 

(8) التنبيه والرد ص(5١).‏ 

(8) مقالات الإسلاميين ص(08). 

() مقالات الإسلاميين ص(7١)2‏ منهاج السنة النبوية (۳/ 41/7 » ”87/7). 
مقالات الإسلاميين ص(١55).,‏ الفصل .)١١١ /٤(‏ 
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44 فرق المتضامد 


- قولحم في تصويب علي بن أبي طالب 45 

يقولون بتصويب علي بن أبي طالب في جميع أموره الدينية والدنيوية. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: وزعموا أن عليًا رضوان الله عليه كان مصيبًا في جميع أحواله» وأنه لم يخطئ في 
شيء من أمور الدين» إلا الكامليّة أصحاب أب كامل فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء بهء 
وأكفروا عليًا بترك الطلب'© 

وقال: وأجمعت الرّوافض على تصويب علي رضوان الله عليه في حربه من حارب وتخطئة من 
ارت نل 

وقال: وقالت الرّوافض: الحكمان مخطئان وعلي مصيب؛ لأنه حكم للتقية لما.خاف على نقسه» 
وقال قائلون من الرّوافض: تحكيم علي لا على طريق النَِيَّ وهو صواب"" 

وقال: قالت الروافض والرّيديّة وبعض المعتزلة إبراهيم النظام وبشر بن المعتمر وبعض المرجئة: 
إن عليًا كان مصيبًا في حروبه وإن من قاتله كان على الخطأ فخطئوا طلحة والزبير وعائشة 
ا (O,‏ 

وقال ابن حزم: قال جيع الشيعة» وبعض المرجئة» وجمهور المعتزلة» وبعض أهل السنة: إن 
عليًا كان المصيب في حربه» وكل من خالفه على خط“ 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال: 

فقالت طائفة: إنه إمام» وإن معاوية إمام» وإنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن 
الاجتماع على إمام واحد» وهذا يحكى عن الكرّاميّة وغيرهم. 

وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان أمام عام بل كان زمان فتنة» وهذا قول طائفة من أهل 
الحديث البصريين وغيرهمء ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة» وقال: من لم يربع 
بعل في الخلافة فهو أضل من حار أهله» أنكر ذلك طائفة من هؤلاء» وقالوا : قد أنكر خلافته من 
لا يقال: هو أضل من حار أهله» يريدون من تخلّف عنها من الصحابة» واحتج أحمد وغيره على 


.)517/7 /۳( مقالات الإسلاميين ص(۱۷)ء منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١155-١١9/5( مقالات الإسلاميين ص(055).» وانظر: الفصل‎ )۲( 
مقالات الإسلاميين ص(”507).‎ )۳( 

(5) مقالات الإسلاميين ص(5605). 

.)١1١9/5( الفصل‎ )5( 


تا 
خلافة علي بحديث سفينة عن النبي 46: «تكون خلافة النبوة 5 ثين سنة ثم تصير ملگا»» وهذا 
الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. 

وقالت طائفة ثالثة: بل علي هو الإمام» وهو مصيب في قتاله لمن قاتله» وكذلك من قاتله من 
الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون». وهذا قول من يقول: كل مجتهد مصيب» كقول 
البصريين من المعتزلة : أبي الهذيل» وأبي علي» وأبي هاشم» ومن وافقهم من الأشعريّة : كالقاضي 
أبي بكر وأبي حامد. وهو الشيوز عن ای الکن الأشعري» وهؤلاء أيضًا يجعلون معاوية مجتهدًا 
مصيبًا في قتاله» كما أن عليًا مصيب. 

وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم » ذكره أبو عبد الله بن حامد» ذكر 
لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفَّين ثلاثة أوجه: 

أحدها: كلاههما مصيب . 

والثاني: المصيب واحد لا بعينه . 

والثالث: أن عليًا هو المصيب ومن خالفه مخطئع. 

والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف أنه لا يذم أحد منهم» وأن عليًا أولى بالحق من غيره» أما 
تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة» بل هم يقولون إن تركه كان أولى. 

وطائفة رابعة: تجعل عليًا هو الإمام» وكان مجتهدًا مصيبًا في القتال» ومن قاتله كانوا مجتهدين 
غطئين» وهذا قول كثير من أهل الرأي والكلام» من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 

واف ا تقول: إن عليًا مع كونه كان خليفة» وهو أقرب إلى الحق من معاوية» فكان ترك 
القتال أؤلى» وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاءء فإن النبي بل قال: «ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم: والقائم فيها خير من الساعي»» وقد ثبت عنه يك أنه قال عن الحسن: «إن 
ابني هذا سيدء وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»» فأثنى على الحسن بالإصلاح» 
ولو كان القتال واجبًا أو مستحبًا لما مدح تاركه. 

قالوا : وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء» ولم يأمر بقتال كل باغ؛ بل قال تعالی : «وإن طَامََانٍ 
مِنَ الْمؤْمِينَ ملوأ تاوا الحو يتمأ ن بعت إِحَدَههُمَا عل التر ميلا الى نی ی يه اله أثر ر ل 
[اخُجِرّات : الآية 4] » فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم» فإن بغت إحداهما على الأخرى 
قوتلت. 

قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة» والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته 
راجحة على مفسدته» وفي سنن أبي داود: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا يزيد» أنبأنا هشام» عن 
محمد -يعني ابن سيرين- قال: قال حذيفة : ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا 
محمد بن مسلمة» فإني معت رسول الله يك يقول: ١لا‏ تضرك الفتنة» . 


لطا 

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأشعث بن سليم» عن أبي بردق 
عن ثعلبة بن ضبيعة» قال: دخلنا على حذيفة» فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شي 
قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب» فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك» فقال- 
ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حت تنجلي عما انجلت. 

فهذا الحديث يبين أن النبي كك أخير أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة» وهو ممن اعتزل في 
القتال» فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاويةء كما اعتزل سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيك 
وعبد الله ابن عمرء وأبو بكرة» وعمران بن حصين» وأكثر السابقين الأولين. 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب» إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مم 
يدح به الرجل» بل كان منْ فعل الواجب أو المستجب أفضل ممن تركه» ودل ذلك على أن القتال 
قتال فتنة. 

كما ثبت في الصحيح عن الي ية أنه قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم؛ والقاتم 
فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» والساعي خير من الموضع»» وأمثال ذلك من 
الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرًا من فعله من الجانبين» وعلى هذا جمهور أئمة 
أهل الحديث والسنة؛ وهذا مذهب مالك» والثوري وأحمد وغيرهم . 

وهذه أقوال من بحن القول في عل وطلحة والزبير ومعاوية» ومن سوى هؤلاء من الخوارج 
والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخرء فالخوارج تكمّْر عليًا وعثمان ومن والاهماء 
والروافض تكفر جمهور الصحابة كالثلاثة ومن والاهم» وتفسّقهم. ويكفّرون من قاتل عليّاء 
ويقولون: هو إمام معصوم» وطائفة من المروانية تفسقه» وتقول: إنه ظالم معتدء وطائفة من 
المعتزلة تقول: قد فسق» إما هوء وإما مَنْ قاتله» لكن لا يعلم عينه» وطائفة أخرى منهم تفسق 
ععاوية وغمر ادون ظلحة والزريرا وعا ه90 

- قولحم فيمّن حارب علي بن أبي طالب 45 

يقولون بتضليل وتكفير أو تفسيق من حارب عل بن أبي طالب. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في تارب علي» وهم فرقتان: 

الفرقة الأولى منهم: يقولون بإكفار مَّن حارب عليًا وتضليله» ويشهدون بذلك على طلْحة 
والزبير ومُعّاوية بن أبي سفيان» وكذلك يقولون فيمن ترك الاثتمام به بعد الرسول عليه السلام. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنَّ من حارب عليًا فاسق» ليس بكافر؛ إلا أن يكون حارب 
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عا عنادًا للرسول يد وردًا عليه» فهم كفارء وكذلك يقولون في ترك أصحاب رسول الله 2 
لاما بعلي بن أبي طالب بعده: إنهم إن كانوا تركوا الائتمام به عنادًا للرسول وردًا عليه فهم 
تقار وإن كانوا تركوا ذلك لا على طريق العناد والتكذيب للرسول ية والرد عليه كَسَقُوا وم 
ڪقروا . 

وقال السكسكيئ: وأكثرهم شهد على من حارب عليًا بالكفر" . 

تقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وهذا مما ضلّ به من ضل من الشيعة» حيث ظنوا أن من قاتل عليًا 
كافر؛ فإن هذا خلاف القرآن» قال تعالى: ورلن اتان مِنّ اومن افوا مَصَلِحُوا يما ن 
کے لھا عل الشُترئ متا الى تھی ی ينه إل آثر آم ين مامت كَأسَلِحُوا يما الْمدلٍ وأقيطراً 
ذَ لله يب المقييلية © إت الْمؤيئُوَ بحو ايحا ب نوير فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون 
تحلون. وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التي تبغي» فإنه لم يكن أمر بقتال 
تحدهما ابتداءء ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدلء وقال: 8©إَِمَا الْمَؤْمِئُونَ حو 
ملحو بين لوبط » [الحُجرّات: الآية 6٠١‏ » فدلٌ القرآن على إيمانهم وإخوتهم مع وجود الاقتتال 
والبغي» وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به" . 

وقال: والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خيرٌ من القتال» أو أنه 
محصية» فلم يجب عليهم موافقته في ذلك. 

والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة» أو مجتهدين محطئين» أو مصيبين» وعلى كل تقدير 
نهنا لا يقدح في إمانهم ولا يمنعهم الجنة. 

فإن الله تعالى قال : طون ايان من اينب الوا أصلحوا يتهمأ إن بعت ِحَدَمهُمَا عل الزن 
یلو الى بن عل يت إل أثر الله ين مت َأسَلِمُرا با يالمدل رفيو إن آله يب الشفيطبةَ @ 
ينا الیو بوه تأضلخرا بن لتويك افوا اله لمك يحون © 24 فسمّاهم: إخوة ووصفهم 
هم مؤمنون» مع وجود الاقتتال بينهم» والبغي من بعضهم على بعض. 

فمن قاتل عليًا فإن كان باغيًا فليس ذلك بمخرجه من الإبمان» ولا بموجب له النيران» ولا 
ماتع له من الجنان» فإن البغي إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهدًا . 

وهذا انمق آهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين» وإن قالوا في إحداهما : إنهم كانوا 
هَاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين» والمجتهد الخطى لا يَكُمْر ولا يفسق» وإن تعمد البغي فهو ذنب 
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من الذنوب» والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة؛ كالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفّرة» وشفاعة النبي به ودعاء المؤمنين» وغير ذلك . 

وقال: وعلي ضيه ل يكن قتاله يوم الجمل وصفّين بأمر من النبي ل وما كان رأيًا رآه. 

وقال أبو داود في سئنه : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم يم الذي» حدّثنا ابن عليه عن يونس» عن 
الحسن» عن قيس بن عبّادء قال: قلت لعل ضيه : ل : أعهد عهده إليك 
رسول الله يلل أم رأى رأيته؟ قال: ما عهد إل رسول ال شيناء ولكنه رأي رأيته . 

ولو كان محاربُ عل ماربا لرسول الله يك مرتدّاء لكان علي يسير فيهم السيرة في المرتدين» 
وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم ينع مدبرهم» عل رفي ول يغنم هم 
مالاء ولا سې لمم ريةء. وأمر مناديه ينادي في هکره : ألا تيع لهم مدبرء ولا يجهز على 
جريحهم» ولا تُغنم أموالهم» ولو كانوا عنده مرتدّين لأجهز على جرهم ؛ واتبع مدبرهم . 

وهذا مما أنكره الخوارج عليهء وقالوا له: إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالحم» وإن كانوا كمّارًا 
فلم حرمت أموالهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن عباس وا فناظرهم» وقال لهم: كانت عائشة 
فيهم» فإن قلتم : إنها ليست أُمَنَا كفرتم بكتاب الله» وإن قلتم : هي أَمّنَاء واستحللتم وطأها كفرع 
بكتاب الله. 

وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم: إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف 

وقد تقل عنه ضيه أنه صل على قتلى الطائفتين» وسيجيء إن شاء الله بعض الآثار بذلك. 

وإن كان أولئك مرتدين» وقد نزل الحسن عن أمر المسلمين» وسلّمه إلى كافر مرتد -كان 
المعصوم عندهم قد سلَّم أمر المسلمين إلى المرتدين» وليس هذا من فعل المؤمنين» فضلًا عن 


المعصومين. 
وأيضًا فإن كان أولئك مرتدين » والمؤمنون أصحاب علي » لكان الكقّار المرتدون منتصرين على 
المؤمنين داعا . 


والله تعالی يقول في كتابه : إلا صر رُسْلَنَا وال ءَامنوا في يوم لديا ويم يفن الأننْهددٌ © > 
[غافر : الآية »]0١‏ ويقول في كتابه : َد سبَقَتْ كما باينا لز © جم كم اسورد © ن جنا م 
لبوك ©© ٠4‏ ويقول في كتابه : «وَينهِ ألِْرَّهُ ولِرسُولِه- وَللْمؤْمِينَ4 [المافقون: الآية 4]. 

وهؤلاء الرافضة» الذينٍ يدّعون أنهم المؤمنون» إنما هم الذل والصغارء ضرت حلم الله أبن 
ما فوا إلا يحبَلٍ يِنَ أ وَحبّلٍ من لاص [آل عِمرّان: الآية 8115 

وأيضّاء فإن الله تعالى ل في كتابه: لن طيْمَنَانِ مِنَ الْمُؤْيِنينَ افتتوا الحا يماي 
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#الحجرّات: الآية ]٩‏ » فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقجال والبغي. 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن الني كك أنه قال: «تمرق مارقة علي حين قُرقة من المسلمين 
تقتلهم أَوْلى الطائفتين بالحق»» وقال: «إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من 
للسلمين»» وقال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» لم يقل الكافرة. 

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث» وهي مروية بأسانيد متنوعة»› م يأخذ 
يعضهم عن بعض» وهذا مما يوجب العلم بمضمونهاء وقد أخبر النبي ية أن الطائفتين المفترقتين 
مسلمتان» ومدح من أصلح الله به يينهماء وقد أخبر أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلي 
نلحق. 

ثم يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النّواصب: علي قد استحل دماء المسلمين» وقاتلهم بغير 
آمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال الني وَكي: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». وقال: «لا 
ترجعوا بعدي كمّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»ء فيكون علي كافرًا لذلك -لم تكن حجتكم 
قوی من حجتهم ؛ لأن الأحاديث التي اا ا 

وقال: وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سيرة علي و أنه لم يكن يكثّر الذين قاتلوه» بل ولا 
جمهور المسلمين» ولا الخلفاء الثلاثة» ولا الحسن ولا الحسين كمروا أحدًا من هؤلاء» ولا علي بن 
لحسين ؛ ولا أبو جعفر» فإن كان هؤلاء كمّارًا فأول من خالف النصوص علي وأهل بيته › 


- قولحم في الصحابة 

يبغضون ويلعنون ويتبرءون ويطعنون في الصحابة و بالسب والتضليل والتكفير» خصوصًا 
كيار الصحابة» كأبي بكر وعمر وغيرهما. 

أقوال العلماء 


قال الملطي 1 : وأن أبا بكر الصديق ا وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ظط 
جعين عندهم من شر الأمة وأكفرهاء يلعنوهم ويتبرءون منهم؛ وأنه ما بقي مع علي على الإسلام 
إلا أربعة سلمان وعمّار وأبو ذر والمقداد بن الأسور" 


وقالر | الإسفرايبني: اعلم أن جميع من ذكرناهم من فِرّق الإماميّة متّفقون على تكفير 
لكحابة 


*) منهاج السنة النبوية (495/5- .)٠٠١‏ 
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وقال الشهرمتان: ثم إن الإماميّة تخت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنًا 
وتكفيرًا» وأقله ظلمًا وعدوانٌ(© 


وقال الرازي: وهم يكفّرون الصحابة ون › ويقولون : إن الخلق قد كفروا بعد البي ويد إلا 
عا وفاظعة وان وان واو وعحارا ومان ونای راا ویول ر 

وقال السكسكي: وتبرءوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة و 6 وقالوا: إن الأمة 
ارتدّت بتركها إمامة مة عل 

وقال شيخ الإسلام: أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من انبا السلّة وجماعة المؤمنين 
وكذلك الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم » والاستغفار لهمء وهذا ترك واجب 

وقال: فالرافضة لما كانت تسب «الصحابة» صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة» ثم 
كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضه”” 

وقال: الرافضة تطعن في أبي بكر» وعمرء 2 السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» وسائر أعة الإسلام ” 

وقال: أبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف» وهذا قيل للإمام 
أحد: : من الرافضي؟ قال: الذي ست آنا كرو 

وقال: يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة ة المشهود لهم بالجنة : : أبو بكرء وعمر» وعثمان» 
وعليء وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح ور -يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب 
طبه » ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين» الذين بايعوا رسول الله كله 
تحت الشجرة -وكانوا ألما وأربعمائة- وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم. 

وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضًا أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله» 
والله ليدخلن حاطب النارء فقال النبي هة : «كذبت إنه شهد بدرًا والحديبية». 

وهم يتبرءون من جمهور هؤلاء»؛ بل يتبرءون من سائر أصحاب رسول الله ككل إلا نفرًا قليلا 
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وقال: إنهم خارجون عن جماعة المسلمين» يكقّرون أو يفسّقون أثمة الجماعة؛ كأبي بكر وعمر 
وعثمان» دع معاوية وملوك بني أمية وبني العباس» وكذلك يكفّرون أو يفسّقون علماء الجماعة 
وعبّادهم ؛ كمالك والثوري والأوزاعيّ والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 
واي عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل , بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي» وأمثال 
عؤلاء زفف 

تقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: هذه الأمة خير الأممء وخيرها القرن الأولء كان القرن الأول أكمل 
تاس في العلم النافع» والعمل الصالح. 

وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك» بأنہم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونهء بل كان 
رهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه» كما يزعمونه في الخلفاء الثلاثة» وجمهور الصحابة 
يالأمة» وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق» بل اتبع الظالمين تقليدًا لعدم نظرهم المفضي إلى العلم» 
يهني | ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الحوى وطلب الدنياء وقد يكون لقصوره ونقص 

اكه 

وقال: ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة» وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافمًا 
ياء وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالةء أو في 
نهمها أو ني اتّباعهاء فالرافضة تقد تقدح تارة في علمهم بياء وتارة في اثباعهم ها وتحيل ذلك على آهل 
ليت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجوو“ 

وقال: وهذا هو أصل مذهب الرافضة» فإن الذي ابتدع الرفض كان يبوديًا أظهر الإسلام 
اء ودس إلى لجال دسائس يقدح بها في أصل اليعانء ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق 
مقرندقة فإنه يكون الرجل واقفّاء ثم يصير مفضلاء ثم يصير سبابًاء ثم يصير غالياء ثم يصير 
حفحدًا معلا ولهذا انضمت إلى الرافضة نة الزنادقة من الإسماعيليّة والنصيريّة: وأنواعهم من 
اقترامطة. والباطنية» والدرزية» وأمثالهم من طوائف الزندقةء والنفاق. 

قان القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول عليه السلام؛ كما قال مالك 
يره من أثئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله وإنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: 


© متهاج السنة النبوية (۹/۱). 

۴ متهاج السنة النبوية (؟/ /481): مجموع الفتاوى .)٠١۷ /٤(‏ 
۳ متهاج السنة النبوية (9/ .)١5‏ 

مجموع الفتاوى .)٠١7/5(‏ 


افك فرق المسلمين 
رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا صَاخًا لكان أصحابه صالحين. 

وأيضًا فهؤلاء الذين نقلوا القرآنء والإسلام» وشرائع النبي ياء TS‏ 
غیره» الح لبهم برجب الا پرا قله من ال وحيتئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي ولا 
لغيره. 

والرافضة جهال ليس هم عقلء ولا نقلء ولا دين؛ ولا دنيا منصورة؛ فإنه لو طلب منهم 
الناصبي الذي يبغض عليّاء ويعتقد فسقه أو كفره -كالخوارج وغيرهم- أن يثبتوا إيمان علي وفضله 
لم يقدروا على ذلك» بل تغلبهم الخوارج» فإن فضائل علي إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم 
الرافضة» فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم»› فإذا طعنوا في بعض الخلفاء -بما يفترونه عليهم 
لكي اي OSE‏ ا و 
دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال» ولكن الرافضة جهال» متبعون الزنادقة 

والقرآن قد أثنى على ES‏ كقوله تعالى : لفون الولو من امبرل 
والأضار وال بعرم اخسن رف شأ عة [التربة: الآية ]٠٠١‏ ء وقوله تعالى: لا 
کی میڈ کے اق سے قل ام ا يت أ کیک ب الہ شا ا ت وكا ل ت 8 
لمشي [الديد: الآية 6٠١‏ . 

وقال تعالى: د رمل الله وَل ممه هده ع لكر ياه ينم رم ركه سيدا يمون فضا 

GRE‏ ساق ن خر تة قر e‏ رملد فيل كزع لقي 
ا ساط هَاستوى عل سوقه. يجب ألزْيَام يبظ بوم ين ال [القنع : الآية ۲۹] » وقال 
تعالى : « # لَمَدْ رَڪ أله 2 ن التؤببيت إذ REE‏ ويم ارد 6 
عَم وَأنبهم فَنَا هربا 09 € [الننح : الآية 1۸] . 

ا ر و ا ر 
الصحيحين عن أبي سعيد أن الني يڳ قال: دلا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»ء وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه 
قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»؛ وهذه الأحاديث 
مستفيضة» بل متواترة؛ في فضائل الصحابة» والثناء عليهم» وتفضيل قرنهم على من بعدهم من 
القرون» فالقدح فيهم قدح في القرآن» والسنة» وهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه 
في غير هذا الموضع . 

وقال: وهذا حال أهل البدع الخالفة للكتاب والسنةء فإنهم إن يَتّبعُونَ إلا الظن وما تهوى 
الأنفس» ففيهم جهل وظلمء لا سيما الرافضة. فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلًا وظلمًاء يعادون 


.)415 -406/6( ء)٤۳۰‎ -٤۲۸/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 
خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيينء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين 
حيعوهم بإحسان و ورضوا عنهء ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين 
وأصناف الملحدين؛ كالنصيريّة والإسماعيليّة» وغيرهم من الضالين» فتجدهم أو كثيرًا منهم» إذا 
خعصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفارء واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياءء فمنهم من 
من ومنهم من كفر -سواء كان الاختلاف بقول أوعمل؛ كالحروب التي بين المسلمين وأهل 
لكتاب والمشركين- تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن. 

كما قد جرّبه الناس منهم غير مرة» في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على آهل 
الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك» وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام 
ومصر وغير ذلك» في وقائع متعددة من أعظمها الحوادث التي كانت في الإسلام في المائة الرايعة 
والابعةء فإنه لما قدم كمار الترك إلى بلاد الإسلام» وقتل من المسلمين ما لا يحص عدده إلا رب 
لأنام؛ كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين» ومعاونة للكافرين» وهكذا معاونتهم لليهود أمر 
شهيرء حتى جعلهم الناس لهم كالحمير”". 

وقال: وأما أهل السنة فيتولون جيع المؤمنين» ويتكلمون بعلم وعدل» ليسوا من أهل الجهل» 
ولا من أهل الأهواء» ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب جيعًاء ويتولون السابقين 
والأولين كلهم ۰ ويعرفون قدر الصحابة» وفضلهم» ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التي 
شرعها الله همء ولا يرضون بما فعله الختار ونحوه من الكذَّابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه من 
تتظالمين؛ ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين» فيعلمون أن لاي بكر وعمر من التقدم 
والقضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابةء لا عثمانء ولا علي ولا غيرهما. 

وهذا كان متفمًا عليه في الصدر الأرّل» إلا أن يكون خلاف شاد لا يعيأ به» حتى إن الشيعة 
الأول أصحاب عل لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه. 

كيف وقد ثبت عن علي من وجوه متواترة أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر 
وعمر؟! ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدّمه على عثمان» وهذه المسألة أخفى من تلك. 

ولحذا كان أثمة أهل السنة كلهم متفقين على تقديم أبي بكر وعمر من وجوه متواترة» كما هو 
مذعب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعيّ والليث بن سعدء وسائر 
تة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. 

وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهماء وهي إحدى الروايتين عن 
مالك» وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليًا وهي إحدى الروايتين عن سُفيان الثوري» ثم قيل: 
ته رجع عن ذلك لا اجتمع به أيوب السّحُتِيّانيء وقال: من قدّم عليًا على عثمان فقد أزرى 


.)٠١ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١ 


حك 
بالمهاجرين والأنصارء وسائر أتئمة السنة على تقديم عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث» 
وعليه يدل النصٌ والإجماع والاعتبار“ 

وقال: وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم» وباطن أمرهم الطعن في الرسالة”) 

وقال: وهم أبعد الاس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم» لا في حياة النىّ ك ولا 
بعده» فإن هذا إنغا يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات» والمعرفة بالرجال الضعفاء والثقات» 
وهم من أعظم الناس جهلًا بالحديث» وبغضًا لهء ومعاداةً لأهل" 

وقال: وهؤلاء الرافضة يقدحون فيهم -أي: الصحابة- بالصغائر» وهم يغضُون عن الكفر 
والكبائر فيمن يعاونهم من الكفّار والمنافقين؛ كاليهود والنصارى والمشركين والإسماعيليّة والتصيرية 
وغيرهم» فمن ناقش المؤمنين على الذنوب» وهو لا يناقش الكمّار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم» 
بل وربما بمدحهم ويعظمهم -دلٌ على أنه من أعظم الناس جهلا وظلمّاء » إن لم ينته به جهله وظلمه 
إلى الكفر والنفاق”*) 

وقال: ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علٍ» وهم يسبُون أبا بكر وعمر وعثمان 
ويكمّرونهم ومن والاهمء ومعاوية له وأصحابه ما كانوا يكفرون عليّاء وإنما يكفره الخوارج 
المارقون» والرافضة شر منهمء فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضًا منهم» فكيف إذا أنكرته 
الرافضة؟! 

ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا علي ولا عثمان ولا غيرهماء ومن سب 
با بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إا ممن سب عليًاء وإن كان متأولً فتأويله أفسد من تأويل من 
سب عليّاء وإن كان المتأوّل في سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومين» وإن كان 
مذمومًا كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليًا وحده» فعلى كل 
تقدير هؤلاء أبعد عن الحقٌ. 

وني الصحيحين عن النبيّ كَل أنه قال : : «لا تسبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 


مثل أحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»*» 


- قولحم في الإجماع 
لا يرون حجية إجماع الصحابة» ولا أي إجماع إلا بوجود إمامهم المعصوم فيه. 
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نك 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: الإجماع عندهم ليس محجةء إلا أن يكون قول المعصوم فيه“ 

وقال: إن الإجماع عندهم ليس بحجةء بل لا يجوز عندهم أن تجتمع الأمة إلا إذا كان المعصوم 
قيهم» فإن قول المعصوم وحده هو الحجة7"© 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكرًا عند الإماميّة؟! 
وهؤلاء -أي: أهل السنة- متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون» 
وعلى أن إجماعهم حجةء وعلى أنه ليس م الخروج عن إجماعهمء بل عامة الائمة المجتهدين 
يصرّحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة» فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة مَن 
يقول: إن إجماع الصحابة ليس بحجة» وينسبهم إلى الكفر والظلم؟! 

فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين» وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم . 

وإن قال: أهل السنة يجعلونه حجة» وقد خالفوه. 

قيل: أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة» وأما الإماميّة فلا ريب 
آهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية» مع مخالفة إجماع الصحابة» فإنه لم يكن في العترة النبوية 
-بنو هاشم- على عهد النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و -مّن يقول بإمامة الاثني عشرء 
ولا بعصمة أحد بعد الني كلك ولا بكفر الخلفاء الثلاثة» بل ولا من يطعن في إمامتهم» بل ولا 
من ينكر الصفات» ولا من يكذّب بالقدر. 

فالإماميّة بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبويّة» مع E‏ لإجماع الصحابة» 
فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة» ولا إجماع العترة 

- قولحم في الأسماء والصفات 

متقدّموهم مشبّهة ومجسّمة بمقالات شنيعة» وأما متأخروهم فهم معظّلة كالمعتزلة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: اختلفت الرّوافض أصحاب الإمامة في التجسيم» وهم ست فرق: 

فالفرقة الأولى: الحشاميّة» أصحاب هشام بن الحكم الرافضي 

يزعمون أن معبودهم جسم وله نهايةٌ وحدّء طويلٌ عريضٌ عميقٌ؛ طوله مثل عرضه» وعرضه 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (475/5). 


(7) منهاج السنة النبوية (45/5). 
۳) منهاج السنة النبوية (5/ 408- .)٤١۷١‏ 


ا فل السين_) 
مثل عمقه» لا يوی بعضّه على بعض» . . . » وزعموا أنه نورٌ ساطعء له قَدْرٌ من الأقدار في مكان 
دون مكان» كالسبيكة الصافية» يتلالأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون وطعم 
ورائحة ومجسّة» لونه هو طعمه» وطعمه هو رائحته» ورائحته هي مجسته» وهو نفسه لون» ول 
يعينوا لوا ولا طعمًا هو غيره» وزعموا أنه هو اللون» وهو الطعم»› وأنه قد كان لا في مکان» م 
حدث المكان بأن تحرك البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيه» وزعم أن المكان هو العرش 
إلى آخره. 

والفرقة الثانية من الرافضة: يزعمون أن ركهم ليس بصورة» ولا كالأجسامء وإنما يذهبون في 
قوم : إنه جسم › إلى أنه هو موجود» ولا يثبتون البارئ ذا أجزاء مؤتلفة» وأبعاض متلاصقة » 
ويزعمون أن الله عز وجل على العرش مستو بلا مُمَاسَّة ولا كيِف. 

والفرقة الثالثة من الرافضة: يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» ويمنعون أن يكون جسمًا . 

والفرقة الرابعة من الرافضة: «المشامية)» أصحاب هشام بن سالم الجواليقيٌ. 

يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» وينكرون أن يكون لحمًا ودمّاء ويقولون: هو نور ساطع 
يتلألاأ بياضًاء وأنه ذو حواسٌ خمس كحواسنٌ الإنسان» له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم» وأنه 

وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وَفْرَةَ سوداء» وأن ذلك نور 
أسود. 

والفرقة الخامسة من الرافضة: يزعمون أن رب العالمين ضياء خالص» ونور بحتّء وهو 
كالمصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد» وليس بذي صورة ولا أعضاء» ولا اختلاف 
في الأجزاءء وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان» أو على صورة شيء من الحيوان. 

والفرقة السادسة من الرافضة: يزعمون أن ربهم ليس ججسم» ولا بصورة» ولا يشبه الأشياء. 
ولا يتحرك»› ولا يسكن » ولا يماس . 

وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج. 

0) ۶ 5 

وهؤلاء قوم من متأخُريبم» فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه 

الفرقة الأولى منهم: يزعمون أنَّ الجسم هو الطويل العريض العميق» ولا يكون شيء موجود 
إلا ما كان جسمًا طويلًا عريضًا عميقّاء وأنكروا الأعراض» وزعموا أن معنى الجسم الطويل 
العريض العميق أنه شيء موجود» وان البارئ لما كان شيئًا موجودًا كان جسما. 


() مقالات الإسلاميين ص(۳۱- 78), (۲۰۷- ۲۱۰). 


ا 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن حقيقة الجسم أنه مؤلفٌ مركب مجتمعٌ» وأن البارئ عز وجل 
ا لم يكن مؤتلقًا مجتمعًا لم يكن جسمًا. 

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن حقيقة حقيقة الجسم أنه يحتمل الأعراض» وأن أقل قليل الأجسام 
جزء لا يتجزأء وأن البارئ لما لم يحتمل الأعراض لم يكن جسمًا'' 

وقال: واختلفت الروافض في القول بان الله سبحانه عالم حي قادر سميع بصير إله» وهم تسع 
فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: الرارية» أصحاب رُرَارة بن أعين الراففي» يزعمون أن الله لم يزل غير 
سميع» ولا عليم» ولا بصير» حتى خلق ذلك لنفسه» وهم يُسمّون الَيمِية» ورئيسهم زُرّارة بن أعين. 

والفرقة الثانية منهم: السبَّابيّة» أصحاب عبد الرحمن بن سبابة» يقفون في هذه المعاني» 
ويزعمون أن القول فيها ما يقول جعفرء كائنًا قوله ما کان» ولا يُصرّبون في هذه الأشياء قولًا 

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل إا قادرّاء ولا سميعًا 
بصيرّاء حتى يحدث الأشياء؛ لأن الأشياء التي كانت قبل أن تكون ليست بشيء» ولن يجوز أن 
يُوصَف بالقدرة لا على شيء؛ وبالعلم لا بشيء. 

و الروافض» إلا شرذمة قليلة» يزعمون أنه يريد الشيء ثم يبدو له فيه. 

والفرقة الرابعة من الروافض: يزعمون أن الله لم يزل لا حيّا ثم صار حيًا 

والفرقة الخامس من الروافض: وهم أصحاب شيطان الطّاق. 

يزعمون أن الله عام في نفسه ليس بجاهل» ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا قدّرها وأرادهاء فأما 
قبل أن يُقَدّرها ويريدها فمحال أن يعلمهاء لا لأنه ليس بعالم؛ ولكن الثيء لا يكون شيئًا حق 
يقدره ويثبته بالتقدير» والتقديرٌ عندهم الإرادة. 

والفرقة السادسة من الرافضة: أصحاب ف بن الحكم . 

يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عام بالأشياء بنفسه» وأنه إنما بعلم الأشياء بعد أن لم 
يكن بها عادّاء وا يها بعلم وان العلم صفة لهء ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه. فيجوزٌ 
أن يقال: العلم د أو قديم؛ لأنه صفةء والصفة لا توصف. 

قال: ولو كان لم يزل عا لكانت المعلومات لم تزل؛ لأنه لا يصح عام إلا بمعلوم موجود. 
قال: ولو كان عالمًا بما يفعله عبادٌه لم يصح المحنة والاختبار. 

وقال هشام في سائر صفات الله عز وجل ؛ كقدرته وحياته وسمعه وبصره وإرادته: نها صفات 
لله لا هي الله ولا غير الله. 


.)5١ »٥۹(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 


حدقا 

وقد اخثلف عنه في القدرة والحياة: فمن الناس من يحكي عنه أنه كان يزعم أن البارئ لم يزل 
حيّا قادرّاء ومنهم من ینکر أن يكون قال ذلك. 

والفرقة السابعة من الرافضة: لا يزعمون أن البارئ عالم في نفسه» كما قال شيطان الظاق» 
ولكنهم يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم الشيءَ حت يؤر أثره» والتأثير عندهم الإرادةٌ فإذا أراد 
الشيءَ عَلِمَه وإذا لم يرده لم يعلمه ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة هي إرادة» فإذا تحرك عَلِمْ 
الشيء» وإلّا لم جز الوصف له بأنه عالم به» وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون. 

والفرقة الثامنة من الرافضة : يقولون: إن معن أن الله يعلم أنه يفعل» فإن قيل هم : أتقو 
إن الله لم يزل عالمًا بنفسه؟ اختلفواء فمنهم من يقول: م يزل لا يعلم بنفسه حتى فعل العلم؛ ا 
قد كان ونا يفعل» ومنهم من يقول: لم يزل يعلم بنفسهء فان قيل مم : فلم يزل يفعل؟ قالوا: 
نعم » ولا نقول بقدم الفعل. 

ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون» إلا أعمال العباد فإنه لا يعلمها 
إلا في حال کونہا. 

والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن الله لم يزل عا حيًا قادرّاء وبميلون إلى نفى التشبيه» 
ولا يقؤلون بحديث العلم» ولا بما حكيناه من التجسيم» وسائر ما أخبرنا به من التشبيه عن 

وقال الأشعري : بعد أن ذكر مقالة المعتزلة في تعطيل أسمماء وصفات المولى عز وجل : فهذه جملة 
قولحم في التوحيدء وقد شاركهم في هذه الجملة. . .» وطوائف من الشّيع”" 

وقال: القول ني أن الله عز وجل عالم قادر: اختلفت الناس في ذلك فأنكر كثير من الروافض 
وغيرهم أن يكون البارئ لم يزل عا قاور" 

وقال الملطي عن هشام بن الحكم: وانتحل في التوحيد التشبيهء فهدم ركن التوحيد» وساوى 
بين الخالق واطزلى 40 

وقال ابن حزم: وجمهور متكلّميهم ؛ كهشام بن الحكم الكوفي» وتلميذه أبي علي الصّكاك, 
وغيرههماء يقول بأن علم الله تعالى محدّث» وأنّه م يكن يعلم شيئًا حتى أحدث لنفسه علمّاء وهذا 
كفر صريح » وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الخْدَيْلٍ العلاف: إن جخ اشنا بغر 
نفسه» وهذا كفر صحيح 7 


.)”84 مقالات الإسلاميين ص(5-‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين ص(185): (۲۱۹» ۲۲۰). 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(197). 

(5) التنبيه والرد ص(78). 

(5) الفصل (18/4). 


ج ع 

وقال الرازي: اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة» وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من 
الروافض» ٠...‏ ثم تهافت في ذلك المْحدّئون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات“ 

وقال السكسكي : وأكثرهم يزعم أن الله تعالى لا يعلم ما يكون قبل أن یکون"“ 

وقال: وقالوا كلهم بأن الله تعالى جسم إلا فرقة علي بن الحسين ° 

وقال شيخ الإسلام: فإنهم في توحيدهم موافقون للمعتزلة» وقدماؤهم كانوا مج 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام بعد نقله الكلام الأول للأشعري: وهذا الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أرباب المقالات» حتى نفس الشيعة 
كابن النومختي وغيره ذكر ذلك عن هؤلاء الشيعة. 

وقال أبو محمد بن حزم وغيره: أول من قال في الإسلام إن الله جسم هشام بن الحكم» وكان 
الذين يناقضونه في ذلك المتكلمين من المعتزل كأبي الخُذَيْلٍ العَلاف. 

فالجهميّة والمعتزلة أول من قال: إن الله ليس بجسم. 

فكل من القولين قاله قوم من الإماميّة ومن أهل السنة الذين ليسوا بإماميّة. 

وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله ممن يقول مخلافة الخلفاء الثلاثة» والنفي قول 
أبي الحسن الأشعري وغيره ممن يقول بخلافة الخلفاء الثلاثة» وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة»ء فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى 
ويقول: إن القرآن غير خلوق» وإن الله يُرى في الآخرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من الأصول 
للعروفة عند أهل الحديث والسنة 

وأما القول الثالث -وهو القول الثابت عن أنمة السنة الحضة كالإمام أحمد وذويه- فلا يطلقون 
تفظ الجسم لا نفيّاء ولا إثبانًا؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا في كتاب» ولا سنةء ولا أثر عن أ<د من الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان» ولا غيرهم من أثمة المسلمين» فصار من البدع المذمومة. 


() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۳٦ء‏ 514). 
(۳) البرهان ص(56). 
() البرهان ص(58). 
(4) منهاج السنة النبوية (۳/ 4501). (1/95٠ق .)٥١١‏ 


۲1۰ فرق المسلمين 


الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو 
باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باط“ 

وقال: فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين 
أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة» ثم الرافضة حُرموا الصواب في هذا الباب كما حُرموه في 
غيره» فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسمة. ومتأخُروهم يقولون بتعطيل 
الصفات موافقة لغلاة المعظلة من المعتزلة ونحوهم» فأقوال أتمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل؛ لم 
تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا. 

وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله هة وغيرهم متفقون على القول الوسط المغاير لقول أهل 
التمثيل وقول أهل التعطيل» وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله يك في 
أصول دينهم» كما هم مخالفون لأصحابه» بل ولكتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا لأن مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوئ"© 

وقال: الوجه الثاني: أن يقال: هذا قول المعتزلة في التوحيد والقدرء والشيعة المنتسبون إلى 
أهل البيت» الموافقون لهؤلاء المعتزلة» أبعد الناس عن مذاهب أهل البيت في التوحيد والقدرء فإن 
أئمة أهل البيت كعلّ وابن عباس ومن بعدهم» كلهم متفقون على ما اتفق ق عليه سائر الصحابة 
والتابعين هم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. 

والكتب المشتملة على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك» ونحن نذكر بعض ما في ذلك عن علي 
ضهن وأهل بيته؛ ليتبين أن هؤلاء الشيعة مخالفون لهم في أصول دينهم . 

الوجه الثالث: أن ما ذكره من الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة »ولا هم أثئمة القول 
به» ولا هو شامل لجميعهمء بل أثمة ذلك هم المعتزلة» وعنهم أخذ ذلك متأخُرو الشيعة» وكتب 
الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك على طرق المعتزلة» وهذا ات المائة الثالثة» وكثر في 
المائة الرابعة لما صنّف لحم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي 

وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول» 00 المشامين وأمتالهماء فإن كان 
هذا القول حمًا أمكن القول به وموافقة المعتزلة مع إثبات خخلافة الثلاثة ثة» وإن كان باطلا فلا حاجة 
إل“ 

وقال: أهل السنّة أحق بتنزيهه عن مشابهة الخلوقات من الشيعة» فإن التشبيه والتجسيم المخالف 
للعقل والنقل لا يُعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر منه في طوائف الشيعة» وهذه كتب المقالات 


.)۲۲٠١ -۲۲۰ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲٤۳١ ء۲٤۲٩‎ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )( 
.)٠١١ ء٠٠٠١ منهاج السنة النبوية (؟/‎ )۴( 


كد 
كلها تخبر عن أنمة الشيعة المتقدمين من المقالات الخالفة للعقل والنقل في التشبيه والتجسيم بما لا 
يُعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف» ثم قدماء الإماميّة ومتأخُروهم متناقضون في هذا الباب» 
فقدماؤهم غلوا في التشبيه والتجسيم» ومتأخُروهم غلوا في النفي والتعطيل» فشاركوا في ذلك 
الجهميّة والمعتزلة دون سائر طوائف الام“ 

وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة التعطيل ومقالة التمثيل والتجسيم. 

- قوم فيما يحمله حملة العرش 

منهم من يزعم أن حملة العرش يحملون البارئ عز وجل» ومنهم من يزعم أنهم يحملون 


العركن: 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرافضة في عمَلّة العرش: هل يحملون العرش أم يحملون البارئ عر 
وجل؟ وهم فرقتان: 


فرقة يقال لحا اليونسيّة > أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين. 

يزعمون أن الحملة يحملون البارئ» واحتج يونس في أن اَمَلّة تطيق حملهء وشبههم بالكُركي» 
وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان. 

وقالت فرقة أخرى: إن الَْمَلَةَ تحمل العرش» والبارئ يستحيل أن يكون محمولً<© 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه فوق مواته على عرشه بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من غلوقاته» وهو سبحانه غي عن العرش وعن سائر الخلوقات لا 
يفتقر إلى شيء من خلوقاته» بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش . 

وقد جعل تعالى العالم طبقات» ولم يجعل أعلاه مفتقرًا إلى أسفلهء فالسماء لا تفتقر إلى ال هواء 
والهواء لا يفتقر إلى الأرض» الع الأعل رب السموات والأرض وما ينهم الذي وصف تف 
بقوله تعالى: وما هَدَروأ أله ى درم وَالأَرْضٌ بمِيصًا فة يوم الْقِيدَمَةَ ولوت مطويات 
ییاه سبحت وَيَملَ عَنًا شركرت © € [الإمر : الآية 317] » أجل انك وأغنى وأعلى من أن 
يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 
أحدء الذي كل ما سواه مفتقر إليه» وهو مستغن عن كل ما سوا“ 


(1) منهاج السنة النبوية .)٠١١/۲(‏ 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(70). 
(۳) مجموع الفتاوى .)7517/١(‏ 


OEE FE ۲۲‏ 
وقال: ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك حقيقة؛ وليس استواء 
الخالق كاستواء الخلوقين ؛ فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء بل هو الغيني عن كل شيء. 
والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته» وبمسك السموات والأرض أن تزولأ“ 
وف وإ اللداغي عن العركن وغن كل ما موا لا يقر إل قي عن الخلوقات ابل مرجع 
استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته 
- قولهم في البَدَاِ والنسخ 


البَدَاء هو أن يريد الله فعل شيء ثم يبدو له فيه فلا يفعله» وأكثرهم يقولون به. 


أقوال العلماء 
قال الأشعري : وكل الروافض إلا شرذمة قليلة يزعمون أنه -أي الله عز وجل- يريد الشيء ثم 
)۳( 3 
يبدو له فيه 


وقال: وافترقت الرافضة هل البارئ يجوز أن يَبْدّوَ له إذا أراد شيئًا أم لا؟ على ثلاث مقالات: 

فالفرقة الأولى منهم: يقولون: إِنَّ الله تبدو له البَدَاوات» وإنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من 
الأوقات لا يحِئْه لما يحدث له من البَدَاءء وإنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك؛ لأنه يَدَا له 
فيهاء وأن ما علم أنه يكون وم يُظلع عليه أحدًا من خلقه فجائز عليه البّدَاء فيه» وما أَظلَحَ عليه 
عبادّه فلا يجوز عليه البَدَاء فيه. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه جائز على الله البَدَاء فيما علم أنه يكون حتى لا يكونء 
وجوزوا ذلك فيما اظْلَّعَ عليه عبادّه» وأنه لا یکون» كما جوزوه فيما لم يُظلع عليه عباده. 

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أنه لا يجوز على الله عز وجل البَّدَاءء وينفون ذلك عنه تعالم*» 

وقال: ومن الروافض من يقول: إن الله تبدو له البَدَاوَاتء وإنه يريد أن يفعل ثم لا يفعل؛ لما 
يحدث له من البَدَاء. 

وقال بعض الروافض: ما علمه الله سبحانه أنه يكون وأطلع عليه أحدًا من خلقه فلا يجوز أن 
يبدو له فيه» وما علمه ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه فجائز أن يَبْدّوَ له فيه. 
هد جائز عليه البَّدَاء فيما علم أنه يكون وأخبر أنه يكون حت لا يكون ما أخبر أنه 
يكرد 


زلف مجموع الفتاوى :1994/0). 

(( مجموع الفتاوی (6/ 20777 *2)777 تلبيس الجهمية /١(‏ 0568). 
() مقالات الإسلاميين ص(5”). 

(4) مقالات الإسلاميين ص(7”8). 

(5) مقالات الإسلاميين ص(۲۲۱). 


اد 

وقال: وعامة الروافض يصفون معبودهم بالبَّدَاء ويزعمون أنه تَبْدُو له البداوات. 

ويقول بعضهم : قد يأمر ثم يبدو له وقد يريد أن يفعل الشيء ني وقت من الأوقات ثم لا يفعله 
لما يحدث له من البَدَاء وليس على معنى النسخ ولكن على معنى أنه لم يكن في الوقت الأول عاًا بما 
يحدث له من الْبَدَاء. 

وسمعت شيخًا من مشايخ الرّافضة وهو الحسن بن محمد بن جمهور يقول ما علمه الله سبحانه أن 
يكون ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه فجائز أن يبدو له فيه وما اطلع عليه عباده فلا يجوز أن يبدو له 
ف( 

وقال: ووصف أكثر الرّوافض ركهم بالبداء وأنه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد خلافه وذلك أنه 
يتحرك حركة لخلق شيء ثم يتحرك خلاف تلك الحركة فيكون ضدّ ذلك الشيء ولا يكون الذي 


(Vos 
أراده قبل‎ 
فرقتان:‎ 


فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن النسخ قد يجوز أن يقع في الأخبارء فيخبر الله سبحانه أن 
شیا يكونء ثم لا يكون» وهذا قول أكثر أوائلهم وأسلافهم. 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز وقوع النسخ في الأخبار» وأن يخبر الله سبحانه أن 
شيئًا يكون ثم لا يكون؛ لأن ذلك يوجب التكذيب في أحد الخبرين”؟© 

وقال: وقد شل شادون من الروافض عن جملة المسلمين فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأثمة» وأن 
الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله» وأوجب عل الناس القبول منهم» وهؤلاء الذين ذكرنا قولحم 
طبقتان : 

منهم من يزعم أن ذلك ليس على معن أن الله يبدو له البداوات. 

وقالت الفرقة الأخرى منهم: إن الله لا يعلم ما يكون حت يكون فينسخ عند علمه بما يحدث 
من خلقه وفيهم مما لم يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك فتحول حكمه في الناسخ والمنسوخ 
على قدر علمه بما يحدث في عباده فكلما علم شيئًا کان لا يعلمه قبل ذلك بدا له فيه حكم لم يكن له 
ولا علمه قبل ذلك تعالى الله عما قالوه علوًا كيرا . 


.)٤۹۲ 2»59١(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(018).‎ 
.)٥۴(ص مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
.)5١١(ص مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


حم 

وقال الملطي : وهؤلاء الفرق كلهم يقولون بالبدَاء إن الله تبدو له البداوات 

وقال ابن حزم : : وطائفة منهج تقول : 09 الله تعالى يريد الئيءَ ويعزم عليهء ثم يبدو له فلا 
يفعله» وهذا مشهور للكيسانية 

وقال الإسفراييني عما يجمع الكيسانية : تجويز البداء على الله تعالى» تعالى الله عن قوهم علوًا 
کا 

وقال الشهرستاني : من مذهب الختار أنه يجوز البَدَاء على الله تعالى”*» 

وقال شيخ الإسلام: فژرارة بن أعْيّن وأمثاله يقولون: يجوز البدَاء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم 
يتبين له ما لم يكن علمه فيتتقض حكمه لما ظهره له من خط“ 

نقض قولهم 

قال الشهرستان: والبّدَاء له معانٍ 

البَدَاء في العلم: وهو أنه يظهر له خلاف ما علمء ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. 

والبَدَاء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. 

والبَدَاء في الأمر: : وهو أن يأمر بشيء» ار تعر د لات الله ومن لم يجوز النسخ 
ظن أن الأوامر الختلفة في الأوقات الختلفة متناسخة 

وقال: وإنما سار الختار إلى اختيار القول بالبَدَاء؛ لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال 
إما بوحي يوحى إليه وإما برسالة من قبل الإمام 

فكان إذا وعد أصحابه بکون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليل على صدق 
دعواه وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكم 

وكان لا يفرق بين النسخ والبَدَاءء قال: إذا جاز النسخ في الأحكام جاز البَدَاء في الأخبار””" 

وقال الإسفرايبني: واعلم أن السبب الذي جوزت الكيسانية البَدَاء على الله تعالى. أن مصعب 
ابن الزبير بعث إليه عسكرًا قويّاء فبعث الختار إلى قتالهم أحمد بن شميط مع ثلاثة آلاف من المقاتلة 
وقال لهم : أوحى إلي أن الظفر يكون لكم فهزم ابن شميط فيمن كان معه فعاد إليه فقال: أين الظفر 


(۱) التنبيه والرد ص(5١).‏ 

.)۱۳۹/٤( الفصل‎ 0 

© التبصير في الدين ص(:”). 
(6) الملل والنحل .)١57/١(‏ 

)0( منهاج السنة النبوية (۲/ .)۹١‏ 
() الملل والنحل .)۱٤۹ ۰۱٤۸/۱(‏ 
© الملل والتحل .)١158/١(‏ 


ط 


الذي قد وعدتنا؟ فقال له الختار: هكذا كان قد وعدني ثم بدا فإنه سبحانه وتعالى قد قال: یا 


21 ما يننا وت وَعِندَهه 0 ألححتب © »> [الرّعد: الآية ۳۹] ثم خرج الختار إلى قتال مصعب 
ورجع مهزومًا إلى الكوفة فقتلوه بها . 


- قولحم في رؤية المولى عز وجل 
متقدّموهم يثبتون رؤية الله في الآخرة» ومتأخُروهم ينفونها. 
أقوال العلماء 


قال شيخ الإسلام: والإماميّة لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية» وجمهور 
متأخُريهم ينفونهاء وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم. 

قال الأشعري: وكل المجسمة إلا نفرًا قليلا يقول بإثبات الرؤية» وقد يثبت الرؤية من لا يقول 
بالتجسيم7". 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: أما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» كمالك 
والنُوريّ والأؤزاعيّ والليث بن سعد والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال 
هؤلاء» وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المتتسبين إلى السنة والجماعة كالكُلَابيّة والأشعريّة 
والساميّة وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى» والأحاديث بها متواترة عن 
النبي ككل عند أهل العلم بحديثه . 

وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين هم بإحسان متفقون على أن الله يُرى في الآخرة 
بالأبصار» ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبا 2 
خاصة» منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتهاء وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة 
من الجانبين في غير هذا الموضعء والمقصود هنا نقل إجماع السلف على إثبات الرؤية بالعين في 
الآخرة» ونفيها في الدنيا إلا الخلاف في الني كي خاصة”". 

وسيأتي مزيد بيان عند قول المعتزلة والجهميّة في رؤية المولى عز وجل . 

- قوهم في كلام الله عز وجل 

متقدّموهم يقولون بأن القرآن لا خالق ولا مخلوق» وعنهم أيضًا أنه لا يقال: غير مخلوق» 
ومتأخُروهم يقولون بأنه خلوق . 
(1) التبصير في الدين ص(٤).‏ 


(۲) منهاج السنة النبوية (؟/ #18 ١۳۱)ء‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۱۷). 
(۳) منهاج السنة النبوية (315/5- ۳۱۷)ء .)۳٤١/۳(‏ 


۲٦‏ فرق المسلمين 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في القرآن» وهم فرقتان: 

الفرقة الأولى منهم: هشام بن الحكم وأصحابه. 

يزعمون أن القرآن لا خالق ولا خلوقء وزاد بعض من يُخبر عن المقالات في الحكاية عن 
هشام» فزعم أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوق» ولا يقال أيضًا: غير خلوق؛ لأنه صفة› 
والصفة لا توصف. 

وحكى زُرقان عن هشام ب بن الحكم أنه قال: القرآن على ضربين؛ إن كنت 3 ان فد 
خلق الله عز وجل الصّوْتٌ المقَطِع وهو رسم القرآن» فأما القرآن فهو فعل الله مثل العلم 
والحركة» لا هو هوء ولا غيره. 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون انه :لوق عدت ۾ يكنم کان كنا برع المعتزلة والخوارج» 
وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم") 

وقال: قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الزّيديّة والمرجئة وكثير من الرافضة: إن القرآن كلام الله 
سبحانه» وإنه مخلوق لله لم يكن ثم كان. 

وقال هشام بن الحكم ومّن ذهب مذهيّه : إن القرآن صفة للهء لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق ولا 
إنه خالق» هكذا الحكاية عنه. 

وزاد البلخي في الحكاية أنه قال: لا يقال غير مخلوق أيضًا كما لا يقال تخلوقٌ؛ لأن الصفات 
لا توصف. 

وحکیر زُرْقَانَ عنه: أن القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله سبحانه 
الصَْت الع وهو رسم القرآن» وأما القرآن ففعل الله مثل العلم والحركة منهء لا هو هوء ولا 
هو غيره” 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: أكثر أنمة الشيعة يقولون: القرآن غير مخلوق وهو الثابت عن أثمة آهل 
البيت”” 

وقال: وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه سثل عن القرآن» أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: 
ليس خالق ولا خلوق ولكنه كلام الله وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في الحنةء فإن جعفر بن 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(40). 
مقالات الإسلامين ص(0۸۲» .)٥۸۳‏ 
"1 منهاج السنة النبوية (6/ 0781 . 


الموسوعة المفصلة خض 
محمد من أنمة الدين باتفاق أهل السنة» وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أثمة المسلمين: أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ولكنهم لم يقولوا ما قاله ابن كاب ومن 
اتبعه من أنه قديم لازم لذات الله» وأن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته» بل هذا قول محدّث أحدثه 
ابن كلاب واتبعه عليه طوائف. 

وأما السلف فقوهم: إنه لم يزل متكلمّاء وإنه يتكلم بمشيئته وقدرته. 

وكذلك قالوا بلزوم الفاعلية» ونقلوا عن جعفر الصادق بن محمد أنه قال بدوام الفاعلية 
المتعدية» وأنه لم يزل محسنًا بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزل» كما نقل ذلك الثعلبي عنه بإسناده 
في تفسير قوله: 9أفْحَيبتُرَ أَنّمَا حلفتكم عَبَعًا؟ [المؤمنون: الآية ]1١18‏ » مع قول جعفر وسائر 
للسلمين وأهل الملل وجاهير العقلاء من غير أهل الملل أن الله تعالى خالق كل شىء» وأن ما سواه 
محدّث كائن بعد أن لم يكن ليس مع الله شيء من العالم قديم بقدم الله. ‏ 

وأما هشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهما من شيوخ الإماميّة فكانوا يقولون: إن القرآن 
ليس بمخالق ولا خلوق ولكنه كلام الله» كما قاله جعفر بن محمد وسائر أثئمة السنة» ولكن لا أعرف 
هل يقولون بدوام كونه متكلمًا بمشيئته» كما يقوله أتمة أهل السنة؟ آم يقولون: تكلم بعد أن لم 
يكن متكلمّاء كما تقوله الكرّاميّة وغيرهم؟... 

ولكن الجهميّة والمعتزلة نا كان أصلهم أن الربٌ لا تقوم به الصفات والأفعال والكلام» لزمهم 
أن يقولوا: كلامه بائن عنه خلوق من مخلوقاته» وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم» ثم 
الجهم بن صفوانء ثم صار هذا في المعتزلة. 

ولا ظهر هذا سألوا أتمة الإسلام مثل جعفر الصادق وأمثاله» فقالوا لجعفر الصادق: القرآن 
خالق أم خلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله» ومعلوم أن قوله: ليس مخالق ولا 
خلوق» لم يرد به أنه ليس بکاذب ولا مكذوب» لكن أراد أنه ليس هو الخالق للمخلوقات» ولا 
هو من الخلوقات»› ولكنه كلام الخالق. 

وكذلك ما تقل عن علي بن أبي طالب ضيه لما قيل له: حكمّت تخلوقًا؟! قال: لم أحكم غلوقاء 
وإغا حكمت القرآن 

فهذا هو مراد عل بن أبي طالب» وجعفر بن محمدء وغيرهما من أهل البيت -رضوان الله 
عليهم- وسائر سلف الأمة بلا ريب» فتبين أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت» وسائر 
السلف في مسألة القرآن» كما خالفوهم في غيرها“. 

وقال: وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة» وقد حكينا النزاع عنهم فيما تقدم› وقدماؤهم 
كانوا يقولون: القرآن غير مخلوق» كما يقوله أهل السنة والحديث» وهذا القول هو المعروف عن 


.)٠٠١ -۲٤١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۲۸A‏ فرق المسلمين 


آهل البيت كعلي بن أبي طالب حه » وغيره» مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر ابن محمد الصادق» 
وغيرهم. 

ولحذا كانت الإماميّة لا تقول: إنه مخلوق لما بلغهم نفي ذلك عن أتئمة أهل البيت» وقالوا: إنه 
محدّث مجعول؛ ومرادهم بذلك أنه مخلوق» وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوق؛ أي: 
مكذوب مفترى. 

ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين؛ من قال: إنه لمخلوق» ومن قال: إنه غير 
مخلوق» والنزاع بين أهل القبلة إنما كان في كونه محلوقًا خلقه الله» أو هو كلامه الذي تكلم به وقام 
بنام اهل البيت إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترى مما لا ينازع مسلم في 
بطلانه 

وقال: أتريد به أنه حادث في ذاته؟ أم حادث منفصل عنه؟ 

والأول قول أثمة الشيعة المتقدمين. والجهميّة» والمرجئةء والكرّاميّة» مع كثير من أهل 
الحديث» وغيرهم . 

ثم إذا قيل: «حادث»» أهو حادث النوع» فيكون الربٌ قد صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا؟ 
أم حادث الأفراد وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء؟ والكلام الذي كلم به موسى مثا هو حادث» وإن 
كان نوع كلامه قدا لم يزل؟ 

فهذه ثلاثة أنواع تحت قولك» وقد علم أنك إنما أردت النوع الأول» وهو قول متأ ري الشيعة 
الذين جمعوا ب بين التشيع والاعتزال» فقالوا: إنه خلوق خلقه الله منفصلا عنه. 

والإماميّة وإن قالوا: هو محدث. وامتنعوا أن يقولوا: هو مخلوق» فمرادهم بالحدث هو مراد 
هؤلاء با مخلوق» وإغا النزاع بينهم لفظي“ 

وسيأتي مزيد بيان عند قول المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل. 

- قولهم في الزيادة والنقصان في القرآن 

يزعمون أن القرآن قد زيد فيه ونقص منهء وقد غير ويُدّل عما كان عليه» وبعضهم يزعم 
النقص فقطء وبعضهم ينكر ذلك. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في القرآن: هل زِيدَ فيه أو نص منه؟ وهم ثلاث فرق : 

فالفرقة الأولى: يزعمون أن القرآن قد نقص منهء وأما الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد 


() منهاج السنة النبوية (؟7501//1) 054. 
قف منهاج السنة النبوية (۲/ ۳۷۰ .)۳۷١‏ 
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كان» وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان عليه فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب 
كثير منهء والإمام يحيط علمًا به. 

والفرقة الثالثة منهم» وهم القائلون بالاعتزال والإمامة» يزعمون أن القرآن ما نُقِصّ منه» ولا 
زيد فيه» وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيّه عليه السلام» لم يعبر وم بّدّل» ولا زال عما كان 
عل( . 

وقال الملطي عنهم: وإن القرآن الذي في أيدي الناس قد انتقل» ووضع أيام عثمان» وأحرق 
المصاحف التي كانت قبل . 

وقال ابن حزم : ومن قول الإماميّة كلها قدرمًا وحديثًا : إن القرآن مبدّل» زيد فيه ما ليس منه» ونقص 
منه كثير» وبدّل منه كثير حاشا علي ب بن الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن ا حسن بن علي بن أبي طالب» وكان إماميًا فيهم يظاهر بالاعتزال» ومع ذلك كان ینکر 
هذا القول» ويكفر من قاله» وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد الطوسي » وأبو القاسم الرازي”". 

وقال الإسفراييني عن جميع فرق الإماميّة : ويدّعون أن القرآن قد عبر عما كان» ووقع فيه 
الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة عل فأسقطه 
الصحابة عنهء ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن. ولا على شيء من الأخبار المروية عن 
المصطفى ككل ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة التي في أيدي المسلمين» وينتظرون إمامًا 
يسمونه المهدي يخرج» ويعلمهم الشريعة”» 

وقال السكسكييٌ: وقالوا: إن القرآن نقص منه(“ 

نقض قوهم 

قال ابن حزم: : القول بأنَّ بين اللوحين تبديلًا كفر صحيح» وتكذيب لرسول الله كه" . 

وقال: إلا أن ترجع الروافض إلى إنكار القرآن ال رالا ليا أمر يظهر فيه 
قحتهم وجهلهم وسخفهم إلى كل عالم وجاهل» فإنه لا يمتري كافر ولا مؤمن في أن هذا الذي بين 
اللوحين من الكتاب هو الذي أتي به محمد ية وأخبرنا بأنه أوحاه الله تعالى إليه فمن تعرض هذا 
فقد أقر بعين عدوه" . 


.)٤۷(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
(؟) التنبيه والرد ص(786).‎ 

(۳) الفصل .)١178/4(‏ 
(4) التبصير في الدين ص(١4).‏ 
(5) البرهان ص(58). 

.)١178/4( الفصل‎ )5( 

.)١١١ /٤( الفصل‎ )۷( 


1۷۰ فرق المسلمين 


وقال الإسفراييني : وليسوا في الحال على شيء من الدين» وليس مقصودهم من هذا الكلام 
تحقيق الكلام في الإمامة» ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم» حق 
يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة› 
وتغيير القرآن من عند الصحابة» ولا مزيد على هذا النوع من الكفرء إذ لا بقاء فيه على شيء من 
الدي.000 

وقال شيخ الإسلام: وكذلك القائلون بأن القرآن العزيز زيد فيه زيادات ونقص منه أشياء مما 
يعلم بالضرورة امتناعه في العاد”© 

- قولحم في تفسير القرآن 

يزعمون أن القرآن له ظاهر وباطن» وأن الناس لا يعلمون إلا الظاهرء وأما الباطن فلا يعلمه 
إلا الأئمة ومن يستقي منهم. 

أقوال العلماء 

قال ابن حزم: وامتنعوا من القول بظاهر القرآن وقالوا: إن لظاهره تأويلاتٍ» فمنها أن قالوا: 
السماء محمّدء والأرض أصحابهء و«إنَّ اله اسم أن ذا ب [البمَرَة: الآية 7] قالوا: هي 
فلانة يعني أم المؤمنين با وقالوا: العدل والإحسان: محمد وعلي. والجبت والطاغوت فلان 
وفلان يعنون أبا بكر وعمر زاء وقالوا: الصلاة هي دعاء الإمام» والزكاة هي ما يعطي الإمام؛ 
والحج: القصد إلى الإمام””" 

قال شيخ الإسلام عن الباطنية : وفتح لهم هذا الباب (الجهمية» والرافضة» حيث صار بعضهم 
يقول: الإمام المبين: على بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن: بنو آمية» والبقرة المأمور 
بذبحها : عائشة› واللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين . 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: الثالث: أن يقال: الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرّفوا أحكام 
الشريعة» ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة؛ فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول 
الله هة ما لم يكذبه غيرهم» وردُوا من الصدق ما لم يرده غيرهمء وحرّفوا القرآن تحريقًا لم يحرفه 
غيرهم» مثل قوطم: إن قوله تعالى : إ0 ولم أهَهُ َو ولد مها ل يمو لكاو وود الاكاة 
وهم ركمو 4 [المائدة: الآية 606] » نزلت في علي لما تصدق مخاتمه في الصلاة. 


.)4١(١ص التبصير في الدين‎ )١( 

(۲) درء التعارض .)۲۷١ /١(‏ الصارم المسلول .)04٠ /١(‏ 
(۳) الفصل (۲/ ۹۰). 

.)081١/6( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


د 

وقوله تعالى: ىح الح [القُرقان: الآية 58] ا شم ينبا الولو 
راث ©4 الرّحمن: الآية ۲۲] الحسن والحسينء ول شىء لَحَصبتة ف إمار ين4 
[يس: الآية 1١17‏ علي بن أبي طالبء «إنَّ أنه انطع ادم و 07 إبرهِيم عرد [آل 
عمران: الآية 18 هم آل أبي طالب» واسم أبي طالب عمرانء تيلوا اك لڪه 
[التوبة : الآية ]1١‏ طلحة والزبير» اق 1 لْملموَةٌ في لمران [الإسرًاء: الآية 3 هم بنو 
أميةء «إٌّ آله يأترخ أن ذا بق [البقرة: الآية ]١۷‏ عائشة» و8لِِنْ اشرت حط 
ى [الرْمّر: الآية 156 لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية. 

وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم» ثم من هذا دخلت الإسماعيليّة والنُصيريّة في تأويل 
الواجبات والمحرّمات» فهم عة التأويل» الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه» ومن تدبر ما 
عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات» والتكذيب بالحق منهاء والتحريف لعانيهاء ما لا 
يوجد في صنف من المسلمين» فهم قطعًا أدخلوا في دين الله ما ليس منه أكثر من كل أحدء وحرّفوا 
كتابه تحريفًا لم يصل غيرهم إلى قريب من“ 

وقال: فتفسير الرافضة؛ كقولهم: 9تَبّتْ يَدَآ أب لَه [الَمَد: الآية ]١‏ : هما أبو بكر وعمرء 
لن رفك لحب حت [الزمر: الآية ]٠١‏ : أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة» وئ أله يأميكم 

ن تع توأ بق [البقرة: الآية /151 هي عائشةء وطقاتلوا أئمة ة الكفر): طلحة والزبير» ومع 
لحرن [القرقان: الآية 6 علي وفاطمةء ولولو وَالْمَيمَاتٌ» [الرّحن: الآية 177 الحسن 
والحسين : وول يه 0 احصبتة ف إمار مين [يس: الآية ]1١‏ في 0 آي طالب» وعم 

يلون 9 عن لتب ر اتير ©4 : علي بن أبي طالب» وت ولم أَهُ وروم والب “اما أي يمون 
کاو يوون آلرگوة وهم مره @ » [المأئدة: الآية ]٠١‏ : هو علي » ويذكرون الحديث اموضوع بإجماع 
أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة» وكذلك قوله: أك عَم صَلَواتٌ ِن رَيَهمْ وَيَحْمَةٌ4 
[المَرَة: الآية /ا1] نزلت في علي لما أصيب مز 

- قوهم في خلق الشيء اهو الشيء 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في خلق الشيء: أهو الشيء أم غيره؟ وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: أصحاب هشام بن الحكم: يزعمون أن خلق الشيء صفة للشيء» لا هو 
الشيء» ولا هو غيره؛ لأنه صفة للشيء» والصّفة لا توصف» وكذلك زعموا أن البقاء صفة 
للباتي» لا هي هو ولا غيره» وكذلك الفناء صفة للفاني» لا هي هوء ولا هي غيره. 


(1) منهاج السنة النبوية .)]٠١ -٤٠۳/۳(‏ 
(٣‏ مجموع الفتاوى (704/17). 


۷۲ فرق المسلمين 


والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الخلق هو الخلوقء وأن الباقي يبقى لا ببقاء» وأن الفاني يفنى 
لا بفناء. 

- قولحم في أفعال الناس والحيوان 

أقوال العلماء 

قال الاشعري: واختلفت الروافض في أفعال الناس والحيوان: هل هي أشياء أم ليست 
بأشياء؟ وهل هي أجسام أم لا؟ وهم ثلاث فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: الهشاميّة؛ أصحاب هشام بن الحكم» يزعمون أن الأفعال صفاتٌ 
للفاعلين» ليست هي هم ولا غيرهم؛ وأنها ليست بأجسام ولا أشياء. 

وحكي عنه آنه قال: هي معانٍ» وليست بأشياء ولا أجسام» وكذلك قوله في صفات 
الأجسام؛ كالحركات والسكنات والإرادات والكراهات والكلام والطاعة والمعصية والكفر 
والإمان» فأما الألوان والطعوم والأرايبح فكان يزعم أنها أجسام» وأن لون الشيء هو طعمه» 
وهو رائحته. 

وحكى زرقان عنه أنه قال: الحركة فعل» والسكون ليس بفعل. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء» وهي أجسام. 
وأنه لا شيء إلا الأجسام» وأن العباد يفعلون الأجسام. وهذا قول الجواليقيّة وشيطان القّلاق. 

والفرقة الثالثة منهم: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة» يقولون في ذلك كأقاويل المعتزلةء 
ويختلفون فيه كاختلافهم . 

فمنهم قوم يزعمون أن أفعال الإنسان وسائر الحيوان أعراض» وكذلك قولهم في الألوان 
والطعوم والأرايبح والأصوات وسائر صفات الأجساء" 

- قوم في القدر 

متقدّموهم يثبتون القدر» ومتأخُروهم ينفونه» ومنهم من توقف. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرافضة في أعمال العباد: هل هي مخلوقة؟ وهم ثلاث فرق : 

فالفرقة الأولى منهم: وهو هشام بن الحكم» يزعمون أن أعمال العباد ملوقة لله» وحكى 
جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنه كان يقول: إن أفعال الإنسان اختيار له من وجهء اضطرار 
من وجه؛ اختيار من جهة أنه أرادها واكتَسَبَّهَاء واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند 
حدوث السبب المهيج عليها . 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(60). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(٤٤ء‏ 58). 


GD‏ ن 

والفرقة الثانية منهم: : يزعمون أنه لا جَبْرَ كما قال الجهمي» ولا تفويض كما قالت المعتزلة؛ 
لأن الرواية عن الأثمة رفوا جامبت كلاق :ول عفرا أن يقرا في اعمال الا ذل هن 
تخلوقة آم لا شيئًا؟ 

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله» وهذا قول قوم يقولون 
بالاعتزال eê‏ 
القدر. وإنکار القدر في ا أشهر من إنكار الصفات”. 

وقال: أما نفاة القدر -كالمعتزلة ونحوهم- فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخُرو الإماميّة0. 

نقض قولهم , 

قال شيخ الإسلام عقب نقله لكلام الأشعري: فإذا كانت الإماميّة على ثلاثة أقوال: منهم من 
يوافق المثبتة» ومنهم من يوافق المعتزلة» ومنهم من يقف. 

والواقفة معنى قولحم هو معنى قول أهل السنة» ولكن توقّفوا في إطلاق اللفظ» فإن أهل السنة 
لا يقولون بالتفويض -كما تقول القدرية-». ولا بالجبر -كما تقول الجهمية- بل أممة السنة 
كالأوزاعيّ والثوريّ وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم متفقون على إنكار قول الجبرية 
المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه» وإن كان الأشعري يقول بأكثره وينفي الأسباب والجكمء 
فالسلف مثبتون للأسباب والحكمة. 

والمقصود أن الإماميّة إذا 8 ا كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس» لكنهم 
فرع على غيرهم في هذا وغيره» فإن مث مثبتيهم مثبتيهم تبع للمثبتة» ونفاتهم تبع للثفاة» إلا ما اختصوا به من 
اقتراء الرافضة» فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من 
طوائف الأمةء وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل العلم: أصوله وفروعه» فهم فيه تبعٌ لغيرهم 
من الطوائف» يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به» وما فيه من حقٌّ فهو من أهل السنةء لا 
يتفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة» لا في الاصول. ولا في الفروع» إذ كان مبدأ بدعة القوم 
من قوم منافقين لا مؤمنين”*». 

وقال: قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلحم من متأخري الشيعة -أن الله لم يخلق شيئًا من 
أفعال الحيوان: ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» بل هذه الحوادث التي تحدث. تحدث بغير 
قدرته ولا خلقه. 


.)708 #81 /۱۳( ء)٤٥۷‎ /۲( مجموع الفتاوى‎ :.)4١ »4١0(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)477/5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية /١(‏ 175). 

(6) منهاج السنة النبوية (؟/ .)١١ "٠1‏ 


- فرق المسلمين 

ومن قوم أيضًا: إن الله تعالى لا يقدر أن هدي ضالاء ولا يقدر أن يضل مهتديّاء ولا يحتاج 
أحد من الخلق إلى أن بهديه اللهء بل الله قد هداهم هدى البيانء وأما الاهتداء فهذا يبتدي بنفسه 
لا بمعونة الله له» وهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. 

ومن قولحم : : إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء» ليس له على المؤمنين نعمة في الدين أعظم 
من نعمته على الكافرين» بل قد هدى عل بن أبي طالب كما هدى أبا جهل» بمنزلة الأب الذي 
يعطي أحد بنيه دراهم ويعطي الآخر مثلهاء لكن هذا أنفقها في طاعة اللهء وهذا في معصيته› 
فليس للأب من الإنعام على هذا في دينهء أكثر مما له من الإنعام على الآخر. 

ومن أقوالحم: إنه يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. . 

وني الجملة فالقوم لا يثبتون لله مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» ولا خلقًا متناولًا لكل حادث» 
وهذا القول أخذوه عن المعتزلة» هم أنمتهم فيه» وهذا كانت الشيعة فيه على قولين“ 

وقال: وأيضًا فموسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدرء والنقل 
بذلك عنهم ظاهر معروف» وقدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات القدر والصفات» وإنما شاع 
فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة في دولة بني بويه“ 

وقال: ليس في طوائف المسلمين من يقول : إن الله تعالى يفعل قبِيحًاء أو يخل بواجب» ولكن المعتزلة 
ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدرء يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العبادء 
ويحرّمون عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه» فهم مشبهة الأفعال. 

وأما المثبتون للقدر من أهل السنّة والشيعة» فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس مخلقه في 
أفعاله, كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شيء لا في ذاته» ولي عقاف ولا في 
أفعاله» وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله 
على الله تعالى» ولا ما قَبْحَ منا قبح من اللهء و اا ا 
لأحدٍ منا أن يوجب على الله تعالى شيئّاء ولا يحرم عليه شيئًا . 

فهذا أصل قوهم الذي اتة تفقوا عليه» واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه 
واجبًا بحكم وعده» فإنه الصادق في خبره الذي ااا واتفقوا على أنه لا يعدت انیا 
ولا عباده الصالحين» بل يدخلهم الجنة» كما أخبر 

وقال: وحقيقة الأمر ما أخبر الله به في غير موضع من كتابه: أنه على كل شيء قدير» كما تقدم 
بيانه» وهذا مذهب آهل السنة المثبتين للقدر. 


.)11/4( ء)۱۳١‎ -۱۲۹/۱( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)154/5( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.)٤٤۸ »٤٤۷ /١( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


ظ -- 

وأما القدرية من الإماميّة والمعتزلة وغيرهمء فإذا قالوا: إنه قادر على كل المقدورات» لم يريدوا 
يذلك ما يريده أهل الإثبات» وإنما يريدون بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور لهء وأما نفس 
أفعال العباد -من : الملائكة والجن والإنس- فإن الله لا يقدر عليها عند القدرية» وإنما تنازعوا : 
هل يقدر على مثلها؟ 

وإذا كان كذلك كان قوهم: إنه قادر على كل مقدور؟ إنما يتضمن أنه قادر على كل ما هو مقدور 
له وغيره أيضًا هو قادر على كل مقدور له» لكن غاية ما يقولون: إنه قادر على مثل مقدور العبادء 
والعبد لا يقدر على مثل مقدور قادر آخر. 

وبكل حال» فإذا كان المراد أنه قادر على ما هو مقدور لهء كان هذا بمنزلة أن يُقال: هو عالم 
بكل ما يعلمه» وخالق لكل ما بخلقه» ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيهاء مثل أن يقول 
القائل : إنه فاعل لجميع المفعولات» ومثل أن يقال: زيد عالم بكل ما يعلمه» وقادر على كل ما 
يقدر عليه» وفاعل لكل ما يفعله. 

فإن الشأن في بيان المقدورات: هل هو على كل شيء قدير؟ 

فمذهب هؤلاء الإماميّة وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شيء قديرّاء وأن العباد يقدرون 
على ما لا يقدر عليه؛ ولا يقدر أن هدي ضالُاء ولا يضل مهتديّاء ولا يقيم قاعدًا باختياره» ولا 
يقعد قائًا باختياره» ولا يجعل أحدًا مسلمًا مصلا ولا صائّاء ولا حاججاء ولا معتمرّاء ولا 
يجعل الإنسان لا مؤمئاء ولا كافرّاء ولا برّاء ولا فاجرّاء ولا يخلقه هلوعَاء إذا مسه الشر 
جزوعَاء وإذا مسه الخير منوعًاء فهذه الأمور كلها ممكنة ليس فيها ما هو ممتنع لذاته» وعندهم 
أن الله لا يقدر على شيء منهاء فظهر تمويبهم بقولهم: إن الله قادر على جميع المقدورات. 

وأما أهل السنة فعندهم أن الله تعالى على كل شيء قدير» وکل ممكن فهو مندرج في هذ 

وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة القدرية. 

- قولحم في إرادة الله 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في إرادة الله سبحانه» وهم أربع فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقيٌ» يزعمون أن إرادة الله عز 
وجل حركة» وهي معئى»› لا هي اللهء ولا هي غيره› وأنها صفة الله ليست غيرهء وذلك أنهم 
يزعمون أن الله إذا أراد الشيء تحركء فكان ما أرادء تعالى عن ذلك. 

والفرقة الثانية منهم: أبو مالك الحضرمي وع بن مينم ومَنْ تابعهما. 
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يزعمون أن إرادة الله غيره» وهي حركة لله كما قال هشامء إلا أن هؤلاء خالفوه» فزعموا أن 
الإرادة حركةء وأنها غير الله» بها يتحرك. 

والفرقة الثالثة منهم : وهم القائلون بالاعتزال والإمامة. 

يزعمون أن إرادة الله ليست بحركةء فمنهم من أثبتها غير المراد فيقول: إنها مخلوقة لله لا 
بإرادة» ومنهم من يقول: إرادة الله سبحانه لتكوين الڻيء هو الشيء. وإرادته لأفعال العباد هي 
أمره إياهم بالفعل» وهي غير فعلهم» وهم يأبون أن يكون الله سبحانه أراد المعاصي فكانت. 

والفرقة الرابعة منهم يقولون: لا نقول قبل الفعل: إن الله أرادهء فإذا فعلت الطاعة قلنا: 
أرادهاء وإذا فعلت المعصية فهو كارةٌ لها غير حب فى . 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام بعد نقله لهذا الكلام: قلت: القول الثالث: هو قول متأخُري الشيعة؛ 
كالمفيد وأتباعه الذين اتبعوا المعتزلة» وهم طائفة صاحب هذا الكتاب» والقول الأول: قول 
البصريين من المعتزلة» والثاني: قول البغداديين» فصار هؤلاء الشيعة على قول المعتزلة". 

وسياتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والأشعر ية في الإرادة. 

- قولحم في الاستطاعة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت الروافض في الاستطاعة» وهم أربع فرق : 

الفرقة الأولى منهم: أصحاب هشام بن الحكم . 

يزعمون أن الاستطاعة خسة أشياء : الصحةء وتخلية الشئون» والمدة في الوقت» والآلة التي بها 
يكون الفعل؛ كاليد التي يكون بها اللّطم والفاس التي تكون بها التُجارة» والإبرة التي تكون بها 
الخياطةء وما أشبه ذلك من الآلات» والسبب الوارد المهيج الذي من أجله يكون الفعلء» فإذا 
اجتمعت هذه الأشياء كان الفعل واقعّاء فمن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجودء ومنها ما لا 
يوجد إلا في حال الفعل» وهو السبب» »> وزعم أن الفعل لا يكون إلا بالسبب الحادث» فإذا جد 
ذلك السبب وأحدثه الله كان الفعل لا عَحَالَةَ وَأنّ الموجبٌ للفعل هو السبب» وما سوى ذلك من 
الاستطاعة لا يوجبه. 

والفرقة الثانية منهم : زرارة بن أعين» وعبيد بن زرارة» ومحمد بن حكيم» وعبد الله بن بكيرء 
وهشام بن سام الجواليقيّ» وحميد بن رباح» وشيطان الطاق. 


.)٤١ »8١(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)۲٤۲ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


TET FTE‏ يفف 
يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي الصحة» وبها يستطيع المستطيع» فكل صحيح 
وكان شيطان الاق يقول: لا يكون الفعل إلا أن يشاء الله. 
وحكي عن هشام بن سالم أن الاستطاعة جسم» وهي بعض المستطيع . 
ومن الرافضة من يقول: الاستطاعة كل ما لا يُنال الفعل إلا به» وذلك كله قبل الفعل» 
والقائل بهذا هشام بن حرول. 
والفرقة الثالثة منهم: أصحاب أب مالك الحضرمي. 
يزعمون أن الإنسان مستطيعٌ للفعل في حال الفعل» وأنه يستطيعه لا باستطاعة في غيره. 
وحكى ررقان عنه أنه كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل للفعل ولتركه. 
والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن الإنسان إن كان قادرًا بآلات وجِدٌ فهو قادر من وجهء وغير 
١‏ 


رمن و 

قال شيخ الإسلام: وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على التفاة من المعتزلة 
والشيعة”؟) 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والتّجاريّة والأشعريّة في الاستطاعة. 

9 0 2 
- قولحم في قدرة الله على الظلم 
أقوال العلماء 


قال أشعري: اختلفت الرُوافض هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يظلم أم لا؟ 
فأبى ذلك قوم. وأجازه اوو 


نقض قولحم 
سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة في قدرة الله على الظلم. 
- قولحم في الحكمة والتعليل 


حكمة الله في خلقه وأمره عند أكثرهم هي منفعتهم» من غير أن يعود إليه من ذلك حكم. 


.)٤٤ مقالات الإسلاميين ص(9؟5-‎ )١( 
.)۳۷۱١ /۸( مجموع الفتاوی‎ () 
مقالات الإسلاميين ص(7”6).‎ )( 


56 فرق المصلمين 


أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: من قال إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضًا؛ٍ كما يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم» وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق؛ والحكمة في 
الأمر تعويض المكلفين بالثواب» وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل؛ فخلق 
الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم؛ ولا قام به فعل ولا نعت. 

نقض قوم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة في الحكمة والتعليل. 

- قولحم في الصلاح والأصلح 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل 
بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» ومذهبهم أنه لا يقدر 
أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل» ولا يقدز أن يدي ضالا ولا يضر 

00 
مهتدي 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة في الصلاح والأصلح. 

- قولحم في حكم الأطفال في الآخرة 

منهم من يجوز عذابهم والعفو عنهم» ومنهم من يقول بأنهم في الجنة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في عذاب الأطفال في الآخرة» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأطفال جائز أن يعذبهم اللهء وجائز أن يعفو عنهم. كل 
ذلك له أن يفعله. 

والفريق الثاني منهم: وهم أصحاب هشام بن الحكم فيما حكى زُرقان عنه» فإن لم يكن 
هشام بن الحكم قاله فمن يقوله اليوم كثير» يزعمون أنه لا يجوز أن يعذب الله سبحانه الأطفال» 
بل هم في الحنة . 


لق جموع الفتارى (۸/ .)۸٩‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (97/8). 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(٥٥»‏ 05). 


شنا 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في حكم الأطفال في الآخرة. 

- قولحم في ألم الأطفال في الدنيا 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في ألم الأطفال في الدنياء وهم ثلاث فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأطفال يألمون في الدنياء وأن إيلامهم فعل الله بإيجاب 
الخلقة؛ لأن الله خلقهم خلقة يألمون إذا قطعوا أو ضربوا. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأطفال يألمون في الدنياء وأن الألم الذي يحل فيهم فعل الله 
لا بإيجاب الخلقة» ولكن باختراع ذلك فيهم» وكذلك قوهم في سائر المتولدات؛ كالصّوت الحادث 
عند الاصطكاك» وذهاب الحجر الحادث عند دفعتنا للحجرء وما أشبه ذلك. 

والفرقة الثالثة منهم: وهم القائلون بالإمامة والاعتزال: يزعمون أنَّ الآلام التي تل في 
الأطفال منها ما هو فعل الله» ومنها ما هو فعل لغيره» وأن ما يفعله من الألم فإنما يفعلّه اختر ختراعًا 


لا لسبب يوجبه 
- قولحم في فعل الإنسان في نفسه وني غيره (التولد) 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: واختلفت الروافض فيما يتولد عن فعل الإنسان: هل هو فعله؟ وهل بث 
الفاعل فعلًا في غيره أو لا يحدث الفعلَ إلا في نفسه؟ وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الفاعل لا يفعل في غيره فعلًا ولا يفعل إلا في نفسهء ولا 
يثبتون الإنسان فاعلًا لما يتولد عن فعله؛ كالألم المنولّد عن الضربة» اللذة التي تحدث عنه الأكل 
وسائر المتولدات. 

والفرقة الثانية منهم: وهم القائلون بالاعتزال والنصٌ على علي بن أبي طالب: يزعمون أن 
الفاعل منا ما يحدث الفعل في غيره» وأن ما يتولد عن فعله كالألم المتولد عن الضربة» والصوت 
المتولد عن اصطكاك الحجرين» وذهاب السهم المتولد عن الرمية» فعلٌ لمن تولد ذلك عن فعله”"©» 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول النَجَاريّة في فعل الإنسان في نفسه وفي غيره (التولد). 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(05). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(40» .)٤١‏ 


الفا فرق المسلمين 


- قولهم في الأسماء والأحكام 

الإمان عند أكثرهم هو المعرفة والإقرار بالله وبالرسول وبالإمام» ومتأخُروهم على أن الإعان 
جميع الطاعات والكفر جميع المعاصي كالوعيديّة . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في الإمان ما هوء وفي الأسماء؟ وهم ثلاث فرق : 

فالفرقة الأولى منهم› وهم جمهور الرافضة: يزعمون أن الإعان هو الإقرار بالله وبرسوله» 
وبالإمام» وبجميع ما جاء من عندهم» فأمًا المعرفة بذلك فضرورة عندهمء فإذا أقرٌ وعَرّف فهو 
مؤمن مسلم» وإذا أقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن. 

والفرقة الثانية منهم»› وهم قوم من تارم من أهل زماننا هذاء يزعمون أن الإعان جي 
الطاعات» وأن الكفر جميعٌ المعاصي» وينْبتون الوعيدء ويزعمون أن المتأوّلين الذين خالفوا الحقٌّ 
بتأويلهم كفارء وهذا قول ابن جيرويه. 

والفرقة الثالثة منهم : أصحاب علي بن مِيثم : يزعمون أنَّ الإيمان اسم للمعرفة والإقرار ولسائر 
الطاعات» فمن جاء بذلك كله كان مستكمل الإيمان» ومن ترك شيئًا مما افترض الله عليه غير 
جاعذ له افليس يمؤمن © ولكن يسمى قاسقا وهو من آهل الملّة: :تمل مناكحته» ومؤارفه» ولا 
يكفرون المتأولين2©0. 

وقال شيخ الإسلام: وكثير من هؤلاء يقول: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة'". 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الأسماء والأحكام» وسيأتي مزيد بيان عند قول المرجئة 

- قولهم في الوعيد 

منهم من يثبت الوعيد وهو تخليد أهل الكبائر في النار على تخالفيهم دون أهل مقالتهم» ومنهم 
من يثبت الوعيد على الجميع» ومنهم من يتوقف. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في الوعيد» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم : يثبتون الوعيد على مخالفيهم» ويقولون : إنهم يعذّيون» ولا يقولون بإثبات 
الوعيد فيمن قال قر ويزعمون أن الله سبحانه يُذخلهم الجنة» وإِنْ أدخلهم النارٌ أخرجهم 


.)٥٤ .٥۴(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)٠١١/١( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


۸۱ 
منهاء ورَوّوا في ذلك عن أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم› 
قصفّحَ عنهم» وما كان بين الشيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنه» وما كان بين الشيعة وبين الناس من 
المظالم شَفَعُوا لهم إليهم حت يصفحوا عنهم. 

والفرقة الثانية منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد» وان الله عز وجل پعذٌب كل مرتكب الكبائرء 

من أهل مقالتهم كان أو من غير أهل مقالتهم» ويخلدهم في النار 

وقال شيخ الإسلام: وخروج أهل الذنوب من النارء وعفو الله عز وجل عن أهل الكبائر لهم 
فيه قولان» ومتاځروهم موافقون فيه الواقفية» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل النار أحد من 


أهل القبلة أم لا؟ 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الوعيدء وسيأتي مزيد بيان عند قول المرجثة فيه. 

- قولحم في نساء وأموال خالفيهم 

منهم من يستحل ويستجب سبي نساء مخالفيهم وأخذ أموالهم وسائر الحظورات» ومنهم من لا 
يستحل ذلك. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في سباء نساء مخالفيهم» وأخذ أموالهم إذا أمكنهم ذلك» 
وهم فرقتان: 


فالفرقة الأولى منهم: يستحلون ذلك» ويستحبونه» ويستحلون سائر المحظورات» ويتأولون 
قول الله عز وجل: اليس عَلَ الْذِيت اموا ومیل ابیت متاح فِيمَا طَمِمُوا إا ما أنّقَوا ءامنا 
يوا لمحت [المائدة: الآبة "14 » وقوله: طقل مَنْ حرم زيكة أل أله أن لوادو. لَب ون 
انو مل َ لل ۲ 2 نوا في الْسبؤ اليا َالِصَةٌ يوم ايموي [الأعراف: الآية ]٣۲‏ 

والفرقة الثانية منهم: بحرمون سباء نساء مخالفيهم. وأخذ أموالهم بغير حقٌ» ولا يبيحون 
الحظورات» ولا يستحلونها”" 

- قولهم في المعارف والنظر والقياس 

أقرال العلماء 


قال الأشعري: واختلفت الروافض في النظر والقياس» وهم ثماني فرق: 


1( مقالات الإسلاميين ص(264 060 
(؟) منهاج السنة النبوية (5/ .)۴۹٩/۳( »)٤٩۳ ٤1۲‏ 
7) مقالات الإسلاميين ص(۸٥›‏ 08). 


YAY‏ فيج المصلمد 


فالفرقة الأولى منهم» وهم جمهورهمء يزعمون أنَّ المعارف كلها اضطرارء وأنَّ الخلق جميمًا 
مضطرون» وأنّ النظر والقياس لا يؤدّيان إلى علمء وما تَعبّد الله العبادٌ بهما. 

والفرقة الثانية منهم› وهم أصحاب شيطان الكّلاق» يزعمون أن المعارف كلها اضطرار» وقد 
يجوز أن يمنعها الله سبحانه بعض الخلق» فإذا منعها بعض الخلق وأعطاها بعضّهم كلفهم الإقرار 
مع منعه إياهم المعرفة . 

والفرقة الثالثة منهم: وهم أصحاب أبي مالك الحضرمي» يزعمون أن المعارف كلها اضطرارء 
وقد يجوز أن بمنعها الله بعض الخلق» فإذا منعها الله بعض الخلق وأعطاها بعضّهم كلفهم الإقرار 
مع منعه إياهم المعرفة. 

والفرقة الرابعة منهم أصحاب هشام بن الحكم: يزعمون أنَّ المعرفة كلّها اضطرار بإيجاب 
الخلقةء وأنها لا تقع إلا بعد النظر والاسدلال» يعنون بما لا يقع منها إلا بعد النظر والاستدلال 
العلم بالله عز وجل . 

والفرقة الخامسة منهم: يزعمون أنَّ المعارف ليس كلها اضطراراء والمعرفة بالله يجوز أن تكون 
كسبّاء ويجوز أن تكون اضطرارًاء وإن كانت كسبًا أو كانت اضطرارًا فليس يجوز الأمر بها على 
وجه من الوجوه. وهذا قول الحسن بن موسی . 

والفرقة السادسة منهم : يزعمون أن النظرّ والقياس ودين إلى العلم بالله» ون العقل حجة إذا 
جاءت الرسل» فأما قبل مجيئهم فليست للعقول دلالة ما لم يكن سئة بيّنة» واعتلوا بقول الله عز 
وجل: «ومًا کا سن حى مک رشو [الإسرّاء: : الآية 16] 

والفرقة السابعة منهم : يقولون بتصحيح النظر والقياس» وإنهما يؤديان إلى العلم» وإن العقول 
حجة في التوحيد: قبل مجيء الرسل» وبعد مجيئهم: 

والفرقة الثامنة منهم : يزعمون أن العقول لا تدل على شيء قبل مجيء الرسل» ولا بعد محيئهم. 
وأنه لا يُعْلّمِ شيء من الدين» ولا يلزم فرض» إلا بقول الرسل والامةء وأن الإمام هو الحجة بعد 
الرسول عليه السلام» لا حجة على الخلق غير 00 

وقال شيخ الإسلام عنهم: أنتم لا تقولون بالقياس ۳ 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا: قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا 
بالرأي واجتهاد الرأي وقاسواء كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس. قالوا: وكلا القولين 


.)07 مقالات الإسلاميين ص(51-‎ )١( 
.0787 /۷( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


ليد 
صحيح» فالمذموم القياس المعارض للنص؛ كقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء وقياس 
ييليس الذي عارض به أمر الله له بالسجود لآدم» وقياس المشركين الذين قالوا : أتأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتله الله؟ قال الله تعالى : وَل أَلنَكْطِينَ لوحو إل لایو جيل وين اشرق 
يلك لشرد [الأنعام: الآية ]٠١١‏ 

وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركًا للأصل في مناط الحكم» فالقياس يُذم إما 
ققوات شرطهء وهو عدم المساواة في مناط الحكمء وإمّا لوجود مانعه» وهو النص الذي يجب 
تقديمه عليه» وإن كانا متلازمَيّن في نفس الأمرء فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجودء ولا يوجد 
للانع إلا والشرط مفقود. 

فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منهء 
قهذا هو القياس الذي يتبع . 

ولا ريب أن القياس فيه فاسدء وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة» بعضها باطل بالنص» 
وبعضها مما اتفق و لعلف عل و الك بطلات ريطن الان لا بی د ی كما 
آن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه” 

- قولحم في الاجتهاد 

يبطلون وينفون الاجتهاد في الأحكام. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأبطلوا جميعًا الاجتهاد في الأحكام 

وقال: قالت الروافض بأجمعها بنفي اجتهاد الرأي في الأحكام وإنكاره 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: الثاني: أن يقال: القياس ولو قيل: إنه ضعيف» هو خير من تقليد من لم 
يلغ ني العلم مبلغ امجتهدين» فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل: مالك والليث بن سعد 
والأززاعيّ وأبي حنيفة والنّوريّ وابن أبي ليل» ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور 
عم وأفقة من العسكريين وأمثالهما. 

وأيضًاء فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول» فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده 
نص منقول عن النبي ية فلا ريب أن النص الثابت عن الني ية مقدّم على القياس بلا ريب» وإن 
يكن عنده نص ول يقل بالقياس كان جاهلًا ؛ فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا 


قف 


زفرف 


.)514 -٤١١ /۳( منهاج السنة النبوية‎ )1١( 
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حك 
علم معه ولا ظن» فإن قال هؤلاء: كل ما يقولونه هو ثابت عن الني كلوه كان هذا أضعف مِن 
قول من قال: كل ما يقوله المجتهد فإنه قول الني ية فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأيء 
وقولهم أقرب من قول الرافضة»› فإن قول أولئك كذب صريح. 

وأيضّاء فهذا كقول من يقول: عمل أهل المدينة متلقّى عن الصحابة» وقول الصحابة متلفّى 
عن الي كله وقول من يقول: ما قاله الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيقًا عن 
البي بء وقول من يقول: قول الجتهد أو الشيخ العارف هو إلمام من الله ووحي يجب اتباعى© 

وقال: الثالث: أن يقال: القول بالرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان خيرٌ من الأخذ بما 
ينقله من يُعرف بكثرة الكذب» عمّن يصيب ويخطئ نقل غير مصدّقٍ عن قائل غير معصوم» ولا 
يشك عاقل أن رجوع مثل مالك» وابن أبي ذثب» وابن الماجشونء والليث بن سعدء 
والأوزاعيّ» والنّوْريَء وابن أبي ليل» وشريك» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
ورقّر» والحسن بن زياد اللؤلؤي» والشافعي» والبْوَيْطيء والمزنّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي داود السجستاني» والأثرم» وإبراهيم الحريّ» والبخاريّء وعثمان بن سعيد 
الدارميّ» وأبي بكر بن خزيمة» ومحمد بن جرير الطبري» ومحمد بن نصر المروزي» وغير هؤلاء إلى 
اجتهادهم واعتبارهم مثل أن يعلموا سنة النبي ككل الثابتة عنه» ويجتهدوا في تحقيق مناط الأحكام 
وتنقيحها وتخريجها -خيرٌ لهم من أن يتمسكوا بنقل الرُوافض عن العسكريّن وأمثالهماء فإن 
الواحد من هؤلاء لأعلم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهماء فلو أفتاه أحدهما بفتيا كان 
رجوعه إلى اجتهاده أولى من رجوعه إلى فتيا أحدهماء بل ذلك هو الواجب عليهء فكيف إذا كان 
ذلك نقلا عنهما من مثل الرافضة؟! والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من 
الواحد من هؤلاء. 

ومن المعلوم أن علي بن الحسين» وأبا جعفر محمد بن علي» وابنه جعفر بن محمدء كانوا هم 
العلماء الفضلاءء وأن من بعدهم من الاثني عشر لم يعرف عنه من العلم ما عرف من هؤلاء» ومع 
هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم» ويرجعون إليهم حت قال أبو عمران بن الأسيب القاضي 
البغدادي : أخيرنا أصحابنا أنه ذكر ربيعة بن أبي عبد الرحن جعفرٌ بن محمد وأنه تعلم العلوم. 
فقال ربيعة : إنه اشترى حائظا من حيطان المدينة فبعث إل حت أكتب له شرطا في ابتياعه . نقله عنه 
محمد بن حاتم بن ريحويه البخاري في كتاب (إثبات إمامة الصديق». 

| فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين» وهو أن ينص الله على تعليق الحكم بمعنى عام 
كي فينظر في ثبوته في آحاد الصورء أو أنواع ذلك العام» كما نص على : اعتبار العدالة» وعلى 
استقبال الكعبة» وعلى تحريم الخمر والميسرء وعلى حكم اليمين» وعلى تحرج الميتة والدم ولحم 


.)6407 -401/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


حفن 
الخازير» ونحو ذلك فينظر في الشراب المتنازع فيه: هل هو من الخمر أم لا؛ كالنبيذ المسكر؟ وفي 
اللعب المتنازع فيه كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر آم لا؟ وفي اليمين المتنازع فيها؛ كالحلف 
بالحج» وصدقة المال» والعتق» والطلاق» والحرام» والظهار: هل هي داخلة في الأيمان فتُكَمّر 
آم في العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف بهء آم لا يدخل لا في هذا ولا في هذا فلا يلزمه شيء 
بحال؟ كما ينظر فيما وقعت فيه دم» أو ميتة» أو لحم خنزير من الماء والمائعات» ولم يتغير لونه ولا 
طعمه» بل استهلت النجاسات فيه واستحالت» أو رفعت منه واستحال فيه ما خالطه من 
أجزائهاء فينظر في ذلك: هل يدخل في مسمّى الماء المذكور في القرآن والسنةء أو في مسمى اليتة 
والدم ولحم الخنزير؟ 

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع» وهذا الإماميّ لم يذكر أصلًا حجة على بطلان الاجتهاد 
والرأي والقياس ليرد ذلك» بل ذكر أن طائفته لا تقول بذلك» وهذا يدل على جهلهم بالاستنباط» 
والاستخراج» وعدم معرفتهم بما في الشريعة من الحكم والمعاني» وعدم معرفتهم بالجمع بين 
المتمائلين والفرق بين امختلفين» وهم بمعاني القرآن وأحاديث الرسول 6 جهّال أيضّاء فهم 
جهال بأصول الشرع: الكتاب والسنة والإجاع» بمنصوص ذلك ومستنبطه. 

وإنما عمدتهم على نقلٍ عمّن يقلدونه» وهذا حال الجهّال المقلدين لآحاد العلماء المستدلين» ثم 
من سواهم ممن يقلد العلماء -كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم- له معرفة ا 
هؤلاء» وبطرق يبميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفهاء ومعرفة بأدلتهم ومآخذهم. 

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصحء ولا يعرفون أدلتهم 
ومآخذهم» بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيه» وهم يعيبون هؤلاء الجمهور بالاختلاف» 
وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف» وفيما لا ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ما لا 
يكاد محص . 

الرابع: أن يقال: لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عن مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد 
وغيرهم هو أصح مما ينقله الرُوافض عن مثل العسكريين ومحمد بن علي الجواد وأمثالهم» ولا 
ريب أن هؤلاء أعلم بدين النبي هة من أولئك» ابن غدل عن نكل الأضسلق عن الاج ال ل 
الأكذب عن المرجوح كان مصابًا في دينه أو عقله أو كلها“ 

- قولحم في الجزء الذي لا يتجزاً 

منهم من يثبت أن الجزء يظل يتجزأ أبدّاء ومنهم يثبت أن الجزء يتناهى ولا يتجزأ . 

أقوال العلماء 


قال الأشعري: واختلفوا في الجزء الذي لا يتجزأء وهم فرقتان: 


(1) منهاج السنة النبوية (۲/ -٤۷١‏ 475). 
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فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الجزء يتجزأ أبدّاء ولا جزء إلا وله جزء» وليس لذلك آخرء 
إلا من جهة المساحةء وأن لمساحة الجسم آخِرّاء وليس لأجزائه آخر من باب التجزؤء والقائل 

بهذا القول هشام بن الحكم» وغيره من الرّوافض. 

والفرقة الثانية منهم يقولون: إن لأجزاء الجسم غاية من باب التجزؤء وله أجزاء معدودة» ها 
كل وجميعٌ» ولو رفع البارئ كل اجتماع في الجسم لبقيت أجزاؤه لا اجتماع فيهاء ولا يحتمل كل 
جزء منها التجزؤ 

نقض قوم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والتجارية والضَرارية والأشعريّة في الجسم والجوهر الفرد. 

- قولحم في ماهية الإنسان 

منهم من يزعم أن الإنسان هو البدن والروح» ومنهم من يزعم أنه الروح فقطء ومنهم من 
يزعم أنه جزء لا يتجزأء ومنهم من يزعم أنه الجسم المرئي. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في الإنسان ما هو؟ وهم أربع فرق: 

فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الإنسان اسم لَعْئيْن : لبدن» وروح» فالبدن مَوَاتٌء والروح 
هي الفاعلة الدّرّاكةٌ الحسّاسة» وهى نورٌ من الأنوارء هكذا حكى زرقان عن هشام بن الحكم. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنَّ الإنسان جزء لا يتجزأء ويُحيلون أن يكون الإنسان أكثر من 
جزء ؛ لأنه لو كان أكثر من جزء لجاز أن بحل في أحد الجزأين إعان وفي الآخر كفرء فيكون مؤمئًا 
وكافرًا في حال واحدء وذلك محال. 

وقد ذهب من أهل زماننا قوم من النّظَامِيّة الذين يزعمون أن الإنسان هو الروح إلى قول 
الروافض. 

وذهب أيضًا قوم ممن يميل إلى قول أبي اغُذَيْلِ: إن الإنسان هو هذا الجسم المرئ إلى القول 
بالإمامة والرفض ” 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: تنازع الناس في مسمى «الإنسان» هل هو الروع ف اواد 2 
والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعاء وإن كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة 


(1) مقالات الإسلاميين ص(09). 
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الموسوعة المفصلة AV‏ 


وقال: لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة 
لتلازمیا . 

قال: إن الإنسان المتكلم النأطق ليس هو مجرد الروح» ولا مجرد الجسد؛ بل مجموعهما". 

- قولحم في الطفرة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّوافض في الطفرة» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: أصحاب هشام بن الحكم فيما حكاه زُرقان يقولون: إِنَّ الجسم يكون في 
مكان» ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن يمر بالثاني. 

والفرقة الثانية منهم: ينكرون ذلك» ويحيلون أن يكون الجسم في مكان» ثم يصير إلى مكان 
ثالث من غير أن يمر بالمكان الثاني" . 

- قولهم في المداخلة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الروافض في المداخلةء وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: الحشاميّة» وهم -فيما حكى زُرقان عن هشام- يقولون بالمداخلة» 
ويثبتون كون الجسمين اللطيفين في مكان واحد؛ كالحرارة واللون» ولست أحمّق ما حكى رُرقان 
من ذلك كما حكاه. 

والفرقة الثانية منهم: ينكرون المداخلة» ويحيلون كَوْنَ جسمين في مكان واحد٬‏ ويزعمون أن 
الجسمين يتجاوران ويتماسّانء فأما أن يتداخلا حتى يكون حَبّرهما واحدًا فذلك محال9©'. 
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المبحث الثالث 
مَقَالَاتُ الزّيديَّةِ 

قال الشهرستاني عن زيد بن علي : أراد أن يحصل الأصول والفروع حت يتحلى بالعلم» فتلمذ 
في الأصول لواصل بن عطاء الخرّال الألئغ رأس المعتزلة ورئيسهمء ...۰ فاقتبس منه الاعتزال 
وصارت أصحابه كلهم معتزلة"' 

وقال: وقد تلمذ له زيد بن علي وأخذ الأصول فلذلك صارت الريدية كلهم معتزك" 

تفصيل مقا لاتم 

- قولحم في الإمامة 

يزعمون أن علي بن أبي طالب هو الأحقٌ بالإمامة بعد رسول الله لث وهي من بعده فيمن 
خرج يِن ولده من فاطمة. 

وجوّزوا إمامة المفضولٍ مع وجود الفاضل » ثم مالوا عن ذلك. 

أقوال العلماء 

قال ابن حزم : وطائفة قالت: لم ينص ال: لك على علي» لكنه كان أفضل الناس بعد رسول 
الله كل وأحقّهم بالأمرء وهؤلاء هم الريدية 

وقال: وجميع الريدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع ولد علي ؛ بن أبي طالب من خرج منهم 
يدعو إلى الكتاب والسنة وَجَبَ سل السيف معه 

وقال الشهرستاني : ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة لاء ول جوزو ثبوت الإمامة في غيرهم. 
إلا آم جوّزوا أن يكون كل فاطميٌ عام زاهدٌ شجاع سخ خرج بالإمامة» أن يكون إمامًا 
واجب الطاعة : سواء كان من أولاد الحسن» أو من أولاد الحسين اء وعن هذا جوز قوم منهم 
إمامة محمد وإبرا هيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن» اللذين خرجا في أيام المنصور 
وقلا على ذلك. وجرّزوا ا ا ا ل تن ويكون كل واحد 
منهما واجب الطاعة. 
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وقال: وكان من مذهبه-أي: زيد بن علي- جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل . فقال: کان 
علي بن أي طالب ويه أفضل الصحابةء إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوهاء 
وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة» وتطييب قلوب العامة فإن عهد الحروب التي جرت 
في أيّام النبوة كان قريبّاء وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم جك 
يعدء والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي» فما كانت القلوب تيل إليه كل الميل» 
ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. 

فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن مَنْ عرفوه باللين» والتؤدة» والتقدم بِالْسَنٌ» 
والسبّق في الإسلام» والقرب من رسول الله َء ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه 
تقليد الأمر عمر بن الخطاب زعق الناس وقالوا لقد وليت علينا فظًا غليطاء فما كانوا يرضون 
بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشدته» وصلابته» وغلظة في الدين» وفظاظته على الأعداء» حتى 
سكنهم أبو بكر بقوله: لو سألني ربي لقلت: وليت عليهم خيرهم هم . وكذلك يجوز أن يكون 
المفضول إمامًا والأفضل قائم» فيرجع إليه في الأحكام» ويحكم بحكمه في القضايا ” 
ومالت أكثر الرّيديّة بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول"“ 

وقال شيخ الإسلام: كثير من الشيعة الزَّيديّة» ومتأخُري المعتزلة» وغيرهم» يعتقدون أفضليته 
-أي علي بن أبي طالب- وان الإمام هو ابو بكرء وتجوز عندهم ولآية المنضول©* 

وذكر الأشعري مذاهب فِرَقٍ الزَّيديّةٍ في الإمامة فقال: 

-١‏ أما الجارودية فهم: يزعمون أن النيّ يله نص على علي بن أبي طالب بالوصف لا 
ee‏ فكان هو الإمامّ من بعده» وأن الناس ضَلُوا وكفروا بتركهم الاقتداءَ به بعد الرسول 

م الحسن من بعد علي هو الإمام. ثم الحسين هو الإمام من بعد الحسن. 

"- واما امات فهم: يزعمون أن الإمامة شُورَىء وأا تَضلُحُ بعد رجلين من خيار 
المسلمين» وأنها قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال» ويثبتون إمامة 
الشيخين أبي بكر وعمر. 

وحكى زُرْقَان عن سليمان بن جرير أنه كان يزعم أن بيعة أبي بكر وعمر خطأ لا يستحقان 
عليها اسم الفسق من قبل التأويل» وأنَّ الأمة قد تركت الأصلح في بيعتهم إياهما. 

۳- وأما.البُريّة فهم : يزعمون أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يكل وأولاهم بالإمامة» وأ 
ببعة أي بكر وعمرٌ ليست مخطإ ؛ لأن عليًا ترك ذلك هماء . . . ولا يَرَوْنَ لعلي إمامة إلا حين بويع . 
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۹۰ فرق المسلمين 


5- - وأما التعيميّة فهم : يزعمون أن عليًّا كان مستحمًا للإمامة» وأنه أفضل الناس بعد رسول 
الله كلل وأن القع اي تسل عل e‏ ولت أبابكر وعمر حرضواة الله هليهباكت 
ولكنها مخطئة خطأ بيّنا في ترك الأفضل'. 


نقض قوهم 

قال ابن حزم: واحتجٌ بعض الإماميّة وجميع يع الريدية بأنَّ علا كان أحقٌّ الناس بالإمامة لبينونة 
فضله على جيعهم» ولكثرة فضائله دونهم. 

قال أبو محمد: وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الكلام في المفاضلة بين أصحاب 
رسول الله كله وأا الكلام هاهنا في الإمامة فقط. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: هبكم اكم وجدتم لعلي هه فضائل معلومة؛ كالسبق إلى 
الإسلام» والجهاد مع رسول الله َء وسعة العلم» والزهد. فهل وجدتم مثل ذلك للحسن 
والحسين وا حتى أوجبتم هما بذلك فضلًا في شيء مما ذكرنا على سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيد» وعبد الله بن عمر› وعبد الله بن العباس؟! هذا ما لا يقدر أحد على أن يدعي هما فيه كلمة 
فما فوقهاء يعني مما يكونان به فوق من قد ذكرنا في شيء من هذه الفضائل» فلم يبق إلا دعوى 
النْصٌّ عليهماء وهذا ما لا يعجز عن مثله أحد» لو استجازت الخوارج التوقح بالكذب في دعوى 
النصّ على عبد الله بن وهب الراسبيء» لما كانوا الأمثل الرافضة في ذلك سواء بسواءء ولو 
استحلت الأمويّة أن تجاهر بالكذب في دعوى الت عل ماو TS‏ أقوى من 
أمر الرافضة» لقوله O‏ مما قد جما َي سكا كلا نرف ف لقتل إن 56 

منصورًا [الإسرّاء: الآية ۳۳] » ولكن كل أمة ما عدا الرافضة 0 ئها تستحي وتصون 

أنفسها عما لا تصون النصارى والرّوّافض أنفسهم عنه من الكذب الفاضح الباردء وقلة الحياء» 
فيما يأتون به» ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: وكذلك لا يجدون لعلي بن الحسين بسوقًا في علم» ولا في عمل على سعيد بن 
المسيّب» والقاسم بن عمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير» ولا على آي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن» وكذلك لا يجدون لمحمد بن 
علي بن الحسين بسوقًا في علم ولا في عمل ولا ورع على عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء ولا على 
محمد بن عمروء وابن أي بكر بن المتكدرء ولا على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ولا على 
أخيه زيد بن علي ولا على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» ولا على عمر بن عبد العزيز» 
وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقًا في علم ولا في دين ولا في عمل على محمد بن مسلم 
الزّمْرِيُء ولا على ابن أبي ذؤيب» ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
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الموسوعة المفصلة ۲۹۱ 
عمر» ولا على عبيد الله بن عمروبن حفص بن عاصم بن عمرء ولا على ابني عمه محمد بن 

عيد الله بن الحسن بن الحسن» وعلي بن الحسن بن الحسن» بل كل ما ذكرنا فوقه في العلم والزهدء 
وكلهم أرفع علًا في اليا والحديث» لا جنع أحد منهم من شيء من ذلك . وهذا ابن عباس 5ه 
قد جمع فقهه في عشرين کتابًاء ويبلغ حديثه نحو ذلك إذا صي ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين 
ورقتين» ويبلغ حديثهما ورقة أو ورقتين» وكذلك علي ب بن الحسين» إلا أن محمد بن علي يبلغ حديثه 
وفتياه جزءًا صغيرًاء وكذلك جعفر بن محمد» وهم يقولون: إن الإمام عنده جميع علم الشريعة. 
قما بال من ذكرنا أظهروا بعض ذلك وهو الأقل الأنقص» وكتموا سائره وهو الأكثر الأعظم؛ 
فإن كان فرضهم الكتمان فقد خالفوا الحقٌّ إذ أعلنوا ما أعلنواء وإن كان فرضهم البيان فقد 
خالفوا الح إذ كتموا ما كتمواء وأما من بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لحم علمًا أصلاء لا من 
رواية» ولا من ياء على قرب عهدهم منّاء ولو كان تدهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن 
محمد بن علي وابنه جعفر» وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنهء فبطلت دعواهم الظاهرة 
الكاذبة اللائحة السخيفة» التي هي من خرافات السمرء ومضاحك السخفاء”". 

وقال: فإن قال قائل: إن عل بن أبي طالب ذه كان قد قتل الأقارب من بين يدي رسول الله 
هة فتولد له بذلك حقد في قلوب جماعة من الصحابة» ولذلك انحرفوا عنه. 

قيل له: هذا تمويه ضعيف کاذب؛ لاله إن ساغ لكم ذلك في بني عبد هس» وبني خزوم؛ وبني 
عبد الدار» ويني عامر؛ لاله قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالاء فقتل من بني 
عامر بن لؤي رجلا واحدًا وهو عمرو بن ود وقتل من بني مخزوم وبني عبد الدار رجالاء وقتل 
من بني عبد همس الوليد بن عقبة والعاص بن سهل بن العاص بلا شك وشارك في قتل عتبة بن 
ربيعة» وقيل: قتل عقبة بن أبي معيط» وقيل : قتله غيره» وهو عاصم بن ثابت الأنصاري»› ولا 
مزيد» فقد علم كل من له أقل من علم بالأخبار أنه لم يكن لهذه القبائل ولا لأحد منها يوم السقيفة 
حل ولا عقدء ولا رأي ولا أمرء اللهم إلا أن أبا سفيان بن حرب بن أمية كان ماتا إلى علي في 
ذلك الوقت» عصبية للقرابة» لا تديئاء وكان ابنه يزيد وخالد بن سعيد بن العاص والحارث بن 
هشام بن المغيرة الخزومي مائلين إلى الأنصار تديئاء والأنصار قتلوا أبا جهل بن هشام أخاه» وقد 
كان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة شديد الميل إلى علي حين قصة عثمان وبعدها حتى قتله 
معاوية على ذلك» فعرّفونا من قتل علي من بني تيم بن مرة» أو من عدي بن كعب حت يظن آهل 
القحة أنهما حقدا عليه؟! 

ثم أخبرونا من قتل من الأنصار؟ أو من جرح منهم؟ أو من أذى منهم؟! 

ألم يكونوا معه في تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم» وبعضهم مساو لهء وبعضهم متأخر عنه؟ 


انك 

فاي حقدٍ كان له في قلوب الأنصار حت يتفقوا كلهم على جحد النصّ عليه؟ وعلى إبطال حمَّه؟ 
وعلى ترك ذكر امه جملة» وإيثار سعد بن عبادة عليه ثم على إيثار أبي بكر وعمر عليه والمسارعة 
إلى بيعتهم بالخلافة دونه» وهو معهم وبين أظهرهم يرونه غدوًا وعشياء لا يحول بينهم وبيئه أحد؟ 

م أخبرونا من قتل علي من أقارب أولاد المهاجرين من العرب من مضرء وربيعة» واليمينء 
وقْضاعةء حت يتفقوا كلهم على كراهية ولايته» ويتفقوا كلهم على جحد النصّ عليه؟ ! 

إن هذه عجائب لا يمكن اتفاق مثلها في العام أصلا. 

ولقد كان لطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعليء فما 
الذي خضه باعتقاد الأحقاد له دونهم؟! لو كان للروافض حياء أو عقل. 

ولقد كان لأبي بكرٍ رحه الله ورضي عنه في مضادٌة قريش في الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعل 
فس منعهم ذلك من بيعته) وهو أسوأ الناس أئرًا عند كقّارهم؟! 

إولقد كان لعمر بن الخطاب حل في مغالبة كار قريشٍ وإعلانه الإسلام على زعمهم ما لم يكن 
لعل َيه ء فليت شعري ما الذي أوجب أن ينسى آثارها هؤلاء كلهم ويعادوا عليًا من بينهم 
كلّهم؟! لولا قلة حياء الروافض وصفاقه وجهوههم» حت بلغ الأمر بهم إلى أن عَدَوا على سعد بن 
أي وقاص» وابن عمرء وأسامة بن زيد مولي رسول الله ية ورافع بن خديج الأنصاري» 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وزيد بن ثابث الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وجماعة غير 
هؤلاء من المهاجرين أنهم ل يبايعوا عليًا إذ ولي الخلافة» ثم بايعوا معاوية» ويزيدٌ ابته من أدركه 
منهم» وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك. 

قال أبو محمد: حمق الرافضة» وشدة ظلمة جهلهم» وقلَّةَ حيائهم» هورهم في الدمار» والبوارء 
والعارء والنار» وقلة المبالاة بالفضائح» وليت شعري أي حماسة» وأي كلمة حسنة كانت بين علي 
وبين هؤلاء أو أحد منهم؟! وإنما كان هؤلاء ومن جرى مجراهم لا يرون ببعة في قُرقة».فلما اتفق 
المسلمون على ما اتفقوا عليه كائئا من كان دخلوا في الجماعة» وهكذا فعل من أدرك من هؤلاء ابن 
الزبير طبه ومروان» فإئهم قعدوا عنهما فلمًا انفرد عبد الملك بن مروان بايعه من أدركه منهم لا 
رضا عنهء ولا عداوة لابن الزبير» ولا تفضيلًا لعبد الملك على اين الزبير» لكن لما ذكرنا . 

وهكذا كان أمرهم في علي ومعاويةً ولا مزيد» فلاحت نوكة هؤلاء ألجانين» والحمد لله رب 
العالمين . 

قال أبو محمد: وهذا زيد بن حارثة قتل يوم بدر حنظلة بن أبي سفيان» وهذا الزبير ابن العوام 
قتل يوم بدر أيضًا عبيدة بن سعيد بن العاص» وهذا عمر بن الخطاب قتل يومئذ العاص بن 
هشام بن المغيرة» فهلا عاداهم أهل هؤلاء المقتولين؟ وما الذي خص عليًا بعداوة أولياء من قتل 
دون سائر من ذكرنا لولا جنون الرافضة» وعدم الحياء من وجوههم؟ 

ثم لو كان على ما ذكروه حمًا فما الذي كان دعا عمر إلى إدخاله في الشورى مع من أدخله فيها؟ 


ولو أخرجه منها كما أخرج سعيد بن زيد» أو قصد إلى رجل غيره فولاه ما اعترض عليه أحد في 
فلك بكلمة. 

فصح ضرورة بكل ما ذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير عالين ولا مقصرين و أجمعين» وأئّْم 
قدّموا الأحى فالأحقَ»› والأفضل فالأفضل » وساووه بنظرائه متها" 

وقال شيخ الإسلام: كما يقول كثير من خيار الشّيعة الرّيديّة : إن عليّا كان أفضل من أب بكر 
وعمر وعثمان» ولكن كانت المصلحة الدينيّة تقتضي خلافة هؤلاء؛ لأنه كان في نفوس كثير من 
للسلمين نفور عن علي بسبب من قتله من أقاريهم» فما كانت الكلمة تتفق على طاعته» فجاز تولية 
للفضول لأجل ذلك 

فهذا القول يقوله كثير من خيار الشيعة» وهم الذين ظنُوا أن عليّا كان أفضل» وعلموا أن 
خلافة أبي بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيهاء فجمعوا بين هذا وهذا بهذا الوجه. 

وهؤلاء عُذرهم آثار سمعوهاء وأمور ظنوهاء تقتذ تقتضي فضل عل عليهم» كما يقع مثل ذلك في 
عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمة» يكون الشرات مع أحد القولين» ولكن الآخرون معهم 
متقولات ظنوها صدقاء ول يكن لهم خبرة بأنبا كذب» ومعهم من الآيات والأحاديث الصحيحة 
تأويلات ظنوها مرادة ومن النصٌ» ولم تكن كذلك» ومعهم نوع من القياس والرأي ظنوه حقا 
وهو باطل . 

فهذا مجموع ما يورث الشبه في ذلك» إذا خلت النفوس عن الحوى» وقل أن يخلو أكثر الناس عن 
الحوى: «إن يمو إلا الى وما هوى الأنفس وقد جََهُم ين مَيمْ ادى [النجم : الآية 58] © 

وقال: وأما أثمة المسلمين المشهورون فكلهم متّفقرن على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان 
وعل » ونقل هذا الإجماع غيرٌ واحدٍ. كما روى البيهقي في كتاب «مناقب الشافعيٌ»؟. مسنده عن 
الشافعي» قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمرء وتقديكهما على 
جيع الصحابة. 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله ب فنقول: خير 
الناس بعد رسول الله ية أبو بكر ثم عمر. 

وقد تقدم نقل البخاريّ عن علي هذا الكلام. 

والشيعة الذين صحبوا عليًا كانوا يقولون ذلك» وتواتر ذلك عن عل من نحو ثمانين وجهّاء وهذا 
مما يقطع به أهل العلمء ليس هذا مما يخفى على من كان عارقًا بأحوال الرسول والخلفاء”"© 
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وقال: إن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته -أي علي-» بل أتمة العترة كابن عباس وغيره 
يقدّمون أبا بكر وعمر في الإمامة والأفضلية» وكذلك سائر بني هاشم من العباسيين والجعفرين 
وأكثر العلويينء وهم مقرون بإمامة أبي بكر وعمرء وفيهم من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإماميّة. 

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل 1 من بني هاشمء من التابعين وتابعيهم» من ولد 
الخسين بن علي » وولد الحسن» وغيرهماء آنہم كانوا يتولون أبا بكر وعمرء وكانوا يفضلونهما عَلَ 
عل والنقول عنهم ثابتة متواترة 

وقد صف الحافظ أبو الحسن الدارقطيّ كتاب: ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على 
الصحابة» وذكر فيه من ذلك قطعة» وكذلك كل من صف من أهل الحديث في السنة» مثل كتاب 
«السنة» لعبد الله بن أحمدء و«السنة» للخلال» و«السنة» لابن بقّة» و«السنة» للآجري واللالكائي» 
والبيهقيّ» وابن ذرٌ الهروي» والطلمنكي» وأبي حفص بن شاهين» وأضعاف هؤلاء الكتب التي 
يحتج هذا بالعزو إليهاء مثل كتاب: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد ولأبي تُعيم» وتفسير الثعلبي؛ 
وفيها من ذكر فضائل الثلاثة وما مويسس اع المنجم عليه" 

وقال: وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة عل 4 . 

وروى ابن بكلة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق» حدَّئنا محمد بن حميدء حدّئنا 
جرير» عن سفيان» عن عبد الله بن زياد» عن حُدّير قال: قدم أبو إسحاق السبيعئُ الكوفة» قال 
لنا شمر بن عطية: قوموا إليه» فجلسنا إليهء فتحدّئواء فقال أبوإسحاق: خرجت من الكوفة 
وليس أحد يشك في فضل أب بكر وعمر وتقديمهماء وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون» ولا 
والله ما أدري ما يقولون. 

وقال: حدثنا النيسابوري» حدثنا أبو أسامة الحلبي» حدثنا أبي» حدثنا ضمرة» عن سعيد بن 
حسن» قال: معت ليث بن أبي سليم يقول: أدركت الشيعة الأولى وما يفضّلون عَلى أي بكر 
وعمر أحذدًا. 

برقل ادن ل» حدّئنا ابن عبينة» عن خالديق ا عن التي > عن مسروق قال: 

حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السئة. ومسروق من أجل تابعي الكوفةء وكذلك قال 
طاوس: حب أي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنةء وقد رُوى ذلك عن ابن مسعود. 

وكيف لا تقدّم الشيعة الأولى أبا بكر وعمرء وقد تواتر عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب لله 
أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة» قيل: إنها 
تبلغ ثمانين طريقًا . 
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وقد رواه البخاري عنه في صحيحه من حديث الممدانين الذين هم أخصٌ الناس بعلي حتى كان 
يقول : 

ولو كنت بِوَابًا على باب جنةٍ لقلتٌ مدان ادخلي بسلام. 

وقد رواه البخاري من حديث سفيان الثوري -وهو همداني-» عن منذر -وهو همداني-» عن 
محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله ككلِكِ؟ فقال: يا بي 
أَوَمَا تعرف؟! فقلت: لاء قال: أبو بكرء فقلت: ثم من؟ قال: عمرء وهذا يقوله لابنه بينه وبينه» 
لس هو مما يجوز أن يقوله تقيّة» ويرويه عن أبيه خاصةء وقاله على المبر. 

وعنه أنه كان يقول: لا أوتي بأحد يفضّلنِ على أب بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. 

وني السنن عنه يك أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي آي بكر وعمس 

وقال: بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد عل كانوا يفضلون أبا بكر وعمرء وقال ابن 
القاسم : سألت مالگا عن أبي بكر وعمرء فقال: ما رأيت أحدًا ممن اقتدي به يشك في تقديعهماء 
يعني : على علي وعثمان» فحكى إجماع أهل المدينة على تقليعهما . 

وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني أمية كما كان أهل الشام؛ بل قد خلعوا بيعة يزيد 
وحاربهم عام الخَرّة وجرى بالمدينة ما جری» ول يكن أيضًا قتل علي منهم أحدًا كما قتل من أهل 
البصرة ومن أهل الشام» بل كانوا يعدونه من علماء المدينة إلى أن خرج منهاء وهم متفقون على 
تقديم أبي بكر وعمرء فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدْيّن الناس يرون تفضيله فضلًا عن خلافته . 

وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي قال: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر 
وعمر 

- قولهم في تصويب علي بن أبي طالب 

يقولون بكصويب علي بن أبي طالب في حربه» وني التُحْكِيم . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأجمعوا جميعًا عل تصويب علي بن أبي طالب في حربه» وعل تخطئة من 
خالفه. . . 
وأجمعيت الرّيديّةٌ أنَّ عليًا كان مصيبًا في تحكيمه الحَكمَين, وأنه إنما حكم لما خاف على عسكره 
الفسادّء وكان الأمر عنده بيا واضحًاء فنظر للمسلمين ليتألّفهم» ونا أمرهم أن يحكما بكتاب 
الله عز وجل فخالفاء فهما اللذان أخطأاء وأصاب هر ”© 
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وقال: وقالت الريدية وكثير من المرجئة وإبراهيم انام وبشر بن المعتمر : إن عليًا رضوان الله 
عليه كان مصيبًا في تحكيمه الحكمين» وأنه إنما حكم لما خاف على عسكره الفسادء وكان الأمر 
عنده واضحًا > فنظر للمسلمين ليتالفهم» وإنما أمرهم أن يحكما بكتاب الله عز وجل فخالفا فهما 
الخطئان وغل سيب 

وقال عن سليمان بن جرير من الرَّيديّة : ويزعم أنه قد ثبت عنده أن علي بن أبي طالب لا يضل» 
ولا تقوم عليه شهادة عادلة بضلالة» ولا يوجب علم هذه النكتة على العامة؛ إذ كان إنا تجهب هذه 
النكثة من طريق الروايات الصحيحة عنده 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في تصويب علي بن أبي طالب . 

- قولحم في الخروج على الأمة 

يرون الخروج على الأعّة إذا جاروا أو ظلموا أو كفروا. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : الريدية بأجمعهاء ترى السيف» والخروج على أثمة الجورء وإزالة الظلم» وإقامة 
الحقٌ 

2 50 , 75 

وقال عن زيدٍ بن علي: ويرى الخروج على نة الجور 7 

وقال شيخ الإسلام: وأما السّيف فإن الرّيديَّة ترى السيت 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أ: نهم لا يرون الخروج على الأمّة 
وقتاهم بالسّيفِ وإن كان فيهم ظلمء كما دت عل ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النيئ 
يكلة؛ لأنّ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطانء إلا 
وكان في خروجها من اا ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. 

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وکل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداءً» بل قال: 
لن پان ی لموم افوا صلخا ينتسا يا بقت إِحَدَههُمَا عل انر فقول الى نى عى يه 
۳ مقالات:الإسلاسین ص(407). 
۳ مقالات الإسلاميين ص(38). 
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شاد 
3 أن ق إن هات َأَصَلِحُوا يتما بالعدل [الحجرّات: الآية و] » فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء» 
فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟! 

وني صحيح مسلم عن أمٌّ سلمة وچا أن رسول الله ي قال: «سيكون أمراء فتعرفون 
وتكرون» فمن عرف بَرئً» ومن أنكر سلم» ولكن رضي وتابع»» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما صلوا»» فقد نبى رسول الله ب عن قتالحم مع إخباره أنهم يأتون أمورًا منكرة» فدلٌ على 
أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف» كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من: الخوارج» والرّيديّةء 
والمعتزلة» وطائفة من الفقهاء وغيرهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود َه قال: قال لنا رسول الله ة: «إنكم سترون بعدي أثرةٌ 
وآمورًا تنكرونبا». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «تؤدون الح الذي عليكمء وتسألون 
الله الذي لکم». 

فقد أخبر النبيّ كل أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورًا منكرةٌء ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحقٌّ 
الذي مء ونسأل الله الح الذي لناء ولم يأذن في أخذ الحقّ بالقتال» ولم يرخص في الح 
الذي هم . 

وئي الصحيحين عن ابن عباس و#اء عن النبي كك قال: «من رأى من أميره شيا يكرهه 
فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة شيرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية»» وني لفظ : «فإنه من خرج 
من السلطان شبرًا فمات مات ميتة جاهلية»: واللفظ للبخاري . 

وقد تقدم قوله كك لا ذكر آنہم لا يبتدون بهديه ولا يستنون بسنته قال حذيفة: كيف أصنع 
يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامع 
واطع». فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. 

وتقدم قوله يكلدِ: «من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ينتزعن يدا عن طاعة». وهذا نبي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. 

وتقدم حديث عبادة: بايعنا رسول الله هد على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله؛ قال: «إلا إن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
برهان»» وني رواية: وأن نقول -أو نقوم- بالحقّ حيث ما كناء لا نخاف في الله لومة لاثم» فهذا 
أمر بالطاعة مع استثثار ولي الأمرء وذلك ظلم منهء ونبي عن منازعة الأمر أهله» وذلك نبي عن 
الخروج عليه؛ لأن قله عم اواو الأمر الذين أمر بطاعتهم» وهم الذين لهم سلطان يأمرون به 
ولیس المراد من يستحق أن يُونَّ ولا سلطان له ولا المتولي العادل؛ لأنه قد ذكر أنهم يستأئرونء 
فدل على أنه نبى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستائرّاء وهذا باب واسع. 
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وتقدم مزيد بيان عند قول الخوارج في الخروج على الأعمة. 

- قولحم في الصحابة 

متقدّموهم يقدّمون عل بن أبي طالب على سائر الصحابة وء ولا يطعنون في أبي بكر وعمرء 
ويطعنون ويتبرءون من عثمان» وأما متأخُروهم فيطعنون في الصحابة كما طعنت الرافضة فيهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: أجمعت الروافض والرّيديّة على تفضيل عل على سائر أصحاب رسول الله كلا 
وعلى أنه ليس بعد النيّ بل أفضل من“ 

وقال: وكان زيد بن عل يفضّل عل بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله» ويتولى 
أبا بكر وعمر”» 

وقال الملطي: ومنهم صنف زعموا أن عليًا أفضل الناس كلهم» ويقولون: لا نطعن على 
أبي بكر وعمرء ويطعنون على عثمان» ويزعمون أنه نكث وغّرء فصاروا بطعنهم على عثمان 
وتقديمهم عليًا رافضة» يقال هم: الرَّيديّة'"© 

وقال الشهرستاني عن أكثر الزّيديّة المتأخْرين: طعنت في الصحابة طعن الإماميّة؟» 

وقال شيخ الإسلام: وأما عثمان فأبغضه أو سبّه أو كمّره أيضًا -مع الرافضة- طائفة من 
الشّيعة الزيديّة والخوارج”*» 

وقال: والرّيديّة الّذِين يتولون أبا بكر وعمر مضطربون فيه -أي في عشمان حَفِي-0) 

وقال الأشعري: وكان سليمانٌ بن جرير يقم على عثمانَء ويكفره عند الأحداث التي ثُقِمَتُْ 
"لزيد 

وقال عن البتريّة الزّيديّة: ويقفون في عثمان وف قَتلته ولا يُقُْيِمون عليه بالإكفار 

وقد كي أن الحسن بن صالح بن حي كان يتبرأ من عثمان -رضوان الله عليه- بعد الأحداث 
التي تمت عليه0» 


.)۷١ مقالات الإسلاميين ص(4لاء‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(250).‎ 
.)١51(ص التنبيه والرد‎ )۳( 

(5) الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

() مجموع الفتاوى .)٤۳٦/٤(‏ 

() منهاج السنة النبوية (۳۳۹/۷). 
(۷) مقالات الإسلاميين ص(58). 
(۸) مقالات الإسلاميين ص(56). 


نتن 

وقال عن النعيمية الرّيديّة : وتبرءوا من عثمانً» ومن تُحَاربٍ علي» وشهدوا عليه بالكفد”"© 

وقال عن اليعقويئة الزّيدِيّة : يتولّؤن أبا بكر وعمرّء ولا يتبرءون ممن برئ منهما”") 

نقض قولحم 

قال الملطئٌ : والذي أجمع عليه كل سؤمن أن الصحابة أصحاب رسول الله اجتمعوا على بيعة 
مان يه وقدّموهء وعلي معهمء فلو علم علي أن له حمًا لم يبايعه» وبيعة عثمان أوكد من بيعة 
أبي بكر . 

فإن زعموا أنهم اختلفواء فقد كانوا يوم اجتمعوا أصوب رأيًا منهم يوم اختلفواء لا شك في 
ظك» وقد بان حظ من اختلف عليه هذه الأمة إلى يوم الناس هذاء ولا سيّما لأهل المعرفة منهم 

قال سعد بن أبي وقاص: لما ولي عثمان لبث زمانًا لا ينكرون عليه شيئًاء ثم أنكروا عليه شيئّاء 
وركبوا منه ما هو أعظم منه» والذي قال آهل العلمٍ : إنه لا بيعة أجمع ولا أوفق ولا أوكد من بيعة 
عثمان ضَيهء وأن عبد الرحمن بن عوف بالغ في التصيحة لأهل الإسلام» ووفقء وإذا قال لكم 
اتل من آهل الشيعة: إن أبا بكر الصديق أفضل الناس بعد رسول الله وعلي أحب إل منه. 
والحقوه بأهل البدع فإنه قد خالف ببدعته من مضى”"© 

وقال شيخ الإسلام: وإن قيل: إن عثمان فعل أشياء أنكروها. 

قيل : تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله» وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على علي اول 
آن يبيح ترك مبايعته؛ فإنهم إن ادّعوا على عثمان نوعًا من الحاباة لبني أمية فقد ادعوا على علي 
تحاملًا عليهم ؛ وترًا لإنصافهم» وأنه باحر بعزل معاوية» ولم يكن ليستحق العزل» فإن البي يلا 
ول أباه أبا سفيان على نجران» ومات رسول الله يك وهو أمير عليهاء وكان كثير من أمراء النبي 
ك على الأعمال من بني أمية؛ فإنه استعمل على مكة عاب بن أسيد بن أبي العاص بن أميّة 
واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مَذحج وصنعاء اليمن» ولم يزل عليها 
حت مات الني ية واستعمل عمرو على تيماء وخيبر وقرى عرينة» وأبان بن سعيد بن العاص 
استعمله أيضًا على البحرين برها وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي» فلم يزل عليها حى مات 
الي كل وأرسله قبل ذلك أميرًا على سرايا منها سرية إلى نجدء وولاه عمر ك ولا يهم لا في 
دينه ولا في سياسته . وقد ثبت في الصحيح عن التي كك أنه قال: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم 
ويحبّونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أتمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم. 
وتلعنونهم ويلعنونكم؟ . 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(58). 
1) مقالات الإسلاميين ص(18). 
0( التنبيه والرد ص(2154 06 


- 
قالوا: ومعاوية كانت رعيته تحبه وهو يحبهم» ويصلون عليه وهو يصلي عليهم» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بهل أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّ لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذهم». قال مالك بن يخامر: سمعت معادًا يقول: وهم بالشامء قالوا: «وهؤلاء كانوا 

عسكر معاوية». 

وفي صحيح مسلم عن النبي ككل أنه قال: دلا يزل أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»» 
قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام» وقد بسطنا هذا في موضع آخرء وهذا النص 
يتناول عسكر معاوية. 

قالوا : ومعاوية أيضًا كان خيرًا من كثير ممن استنابه عل »؛ فلم يكن يستحق أن يعزل ويولى من 

هو دونه في السياسة» فإن عليًا استناب زياد بن أبيه» اا 0 

يا أمير المؤمنين توليه شهرًا واعزله دهرّاء ولا ريب أن هذا كان هو المصلحةء إما لاستحقاقه 
وإما لتأليفه واستعطافه. فقد كان رسول الله كل أفضل من عل » وولى أبا سفيان» e‏ 

منه» فول من هو خير من علي من هو دون معاوية. 

فإذا قيل: إن عليًا كان محتهدًا في ذلك . 

قيل: وعثمان كان مجتهدًا فيما فعل» وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية أو إمارة 
أو مال» من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض» حى ذل المؤمنين وعجزوا عن 
ماو الارن حت طمعوا في فيهم وفي الاستيلاء ء عليهم؟ ولا ريب أنه لو لم يكن قتال» بل كان 
معا ا هل سان ر ١ل‏ منت ا ی زی ا ا 
حصل بالاقتتال» فإنه بالاقتتال تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا على اام بل سُفکت الدماءء 
وقويت العداوة والبغضاء» وضعْفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحقٌء وهي طائفة عل 
وصاروا يطلبون من الطائفة الأخرى من المسالمة ما كانت تلك تطلبه ابتداء. 

ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته» يحصل به من الخير أعظم مما 
يحصل بعدمه» وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة» »> بل كان الأمر مع عدم القتال خيرًا وأصلح منه 
بعد القتال» وكان ع وعسكره أكثر وأقوىء ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالته 
ومصالحته» فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورًا لصاحبهء فاجتهاد عثمان أن يكون مغفورًا أَوْلَّ 
و 2 0 


وتقدم مزيد بيان عند قول الرافضة في الصحابة. 


000 منهاج السنة النبوية »)٤٩۳ -٤٥۹/٤(‏ (۱۹۲/۱- ۲۹۸). 


الموسوعة المفصلة 

- قولهم في الأسماء والصفات 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الزّيديّة في الأسماء والصفات»ء وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم : أصحاب سليمان بن جرير. 

يزعمون أن البارئ عالم بعلم» لا هو هو ولا غيره» ون علمه شيء۰ قادِرٌ بقدرة» لا هي هو 
ولا غيره» وأن قدرته شيءٌ» وكذلك قولحم في سائر صفات النفس: كالحياة والسمع والبصرء 
وسائر صفات الذات» ولا يقولون: إن الصفات أشياءء ويقولون: وجه الله هو الله» ويزعمون 
آن الله -سبحانه- لم يزل مريدّاء وأنه لم يزل كارهًا للمعاصي ولأن يُعْصَء وأنَّ الإرادة للشيء هي 
الكراهة لضدهء ولذلك لم يزل راضيّاء ولم يزل ساخطاء وسخطه على الكافرين هو رضاه 
يتعذيبهم» ورضاه بتعذيبهم هو سَّحُطه عليه» ورضًا الله عن المؤمنين هو سخطه أن يعذبهم» 
وسخطه أن يعذبهم هو رضاه أن يغفر لهم وقالوا: ولا نقول سخطه على الكافرين هو رضاه عن 
نلؤمنين. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن البارئ عز وجل عالم قادرٌ ميعٌ بصيرٌء بغير علم وحياة 
وقدرة ومع ويصرء وكذلك قوم في سائر صفات الذات» ومنعون أن يقولوا: لم يزل البارئ 
مريدّاء ولم يزل كارمّاء ولم يزل راضيّاء ولم يزل ساخظا”". 

وقال: واختلفت الريدية في البارئ عز وجلء أيقال: إنه شيء أم لا؟ وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم -وهم جمهور الزيديّة- يزعمون أن البارئ عز وجل شيء لا كالأشياءء ولا 
تشبهه الأشياء. 

والفرقة الثانية منهم: لا يقولون: إن البارئ شيءء فإن قيل لحم : أفتقولون: إِنّه ليس بشيء؟ 
قالوا: لا نقول: إنه ليس بشيء”". 

وقال: وقال قائلون: أسماء البارئ هي غيره وكذلك صفاته» وهذا قول المعتزلة والخوارج 
وكثير من المرجثة وكثير من الرّيدية”". 

نقض قوهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهميّة في الأسماء والصفات» وعند الكلام عن مقالة 
التعطيل . 


.)١1584( ,)9/١ ال١٠ مقالات الإسلاميين ص(‎ )١( 
.07١(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
مقالات الإسلاميين ص(۱۷۲).‎ )۳( 


۲ فرق المسلمين 


- قولحم في رؤية المولى عز وجل 

منهم من ينفي رؤية الله بالأبصار في الآخرة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الرّيديّة : إن الله لا 
يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة» ولا يجوز ذلك علي“ 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في رؤية المولى عز وجل. 

- قولحم في كلام الله عز وجل 

أكثرهم يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريُ: قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الرّيديِّ والمرجئة وكثير من الرّافضة: إن القرآن 
كلام الله سبحانه» وإنه خلوق للهء لم يكن ثم گان“ 

وقال شيخ الإسلام عن كلام الله: قول من يقول: إنه تلوق خلقه الله منفصلًا عنه» وهذا 
قول هذا الإماميّ» وأمثاله من الرافضة المتأخُرين» والرّيديّةء والمعتزلة» والجهميّة"" 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهميّة في كلام الله عز وجل . 

- قولحم في القدر 

منهم من يثبت القدرء ومنهم من ينفيه. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت الريدية في خلق الأعمال» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن أعمال العباد خلوقة لله» خَلَقَها وأبدعها واخترعها بعد أن لم 
تكن » فهي محدثة له مخترعة . 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنها غير ملوقة للهء ولا حدثة له مخترعة» وإنما هي كسب للعباد 
أخدّئوها واخترعوها وابْدَعُوها لوھ“ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(715). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(۸۲٥).‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية (#89/5, .)١١١‏ 
(5) مقالات الإسلاميين ص(۷۲). 


الموسوعة المفصلة 


وقال الإسفرايبني: ووافقوا القدريّة في هذا المعنى. 

وقال شيخ الإسلام: وهؤلاء الزَّيديّةٌ فيهم من هو في القَّدّر على قول أهل السنة والجماعة» 
وفيهم من هو على قول القد ری" . 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام عقب نقله لكلام الأشعري: قلت: بل غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين 
للقدرء وإنغا ظهر إنكاره في متأخُرِهم ؛ كإنكار الصفات» فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون بإثبات 
الصفات» والمنقول عن أهل البيت في إثبات الصفات والقدر لا يكاد محصى» وأما المقرُون بإمامة 
الخلفاء الثلاثة ثة مع كونهم قدرية فكثيرون في المعتزلة وغير المعتزلة» فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاء» 
ولا يُعرف أحد من متقدمي القدرية كان ينكر خلافة الخلفاء» وإنما ظهر هذا لما صار بعض الناس 
رافضيًا قدريًا جهميًا فجمع أصول البدع؛ كصاحب هذا الكتاب وأمثاله. 

والرّيديّة المقرُون بخلافة الخلفاء الثلاثة هم من الشيعة» وفيهم قدرية وغير قدرية» والزيديّة خير 
من الإماميّة» وأشبههم بالإماميّة هم الجارودية" . 

وتقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في القدرء وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة القدريّة. 

- قولحم في الاستطاعة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّيديّة في الاستطاعة» وهم ثلاث فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الاستطاعة مع الفعل» والأمر قبل الفعل» والشيء يفعل به 
الإمان هو الذي يفعل به الكفرء وهذا قول بعض الرّيدية. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي مع الفعل مشغولة بالفعل في 
حال الفعل» وإنما يستطيع الفعل إذا فعله» هكذا حكى بعض المتكلمين عن سليمان بن جرير. 

وقرأت في كتاب لسليمان بن جرير أن الاستطاعة بعض المستطيع» وأن الاستطاعة مجاورة له 
ممازجة كممازجة الذهنين . 

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وأن الأمر قبل الفعل» وأنه لا 
يوصف الإنسان بأنه مستطيع للشيء قادر عليه في حال کون“ . 


)١(‏ التبصير في الدين ص(۲۹). 

(۲) منهاج السنة النبوية .)١7/5(‏ 

(۴) منهاج السنة النبوية (8/5). 

(؛) مقالات الإسلاميين ص(۷۲ء 077). 


ف فرق المسلمين 


نقض قولحم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والنْجَاريّةِ والأشعريّة في الاستطاعة. 

- قوم في قدرة الله على الظلم وعلى ما علم أنه لا يكون 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرّيديّة في البارئ عز وجل: هل يوصف بالقدرة على أن يظلم 
ويكذب وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: أصحاب سليمان بن جرير الزّيدي. 

يزعمون أن البارئ لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجورء ولا يقال: لا يقدر؛ لأنه يستحيل 
أن يظلم ويكذب» وأحالوا قول القائل بقدر الله على أن يظلم ويكذب» وأحالوا سؤاله. 

وكان سليمان بن جرير يجيب عن قول القائل: «يقدر الله على ما علم أنه لا يفعله»؟ أن هذا 
الكلام له وجهان: إِنْ كان السائل يعن ما علمه أنه لا يفعله مما جاء الخبر بأنه لا يفعله فلا يجوز 
القول «يقدر عليه» ولا «لا يقدر عليه»؛ لأن القول بذلك محال» وأما ما لم يأت به خبر فإن كان 
مما في العقول دَفْعُه فإن الله عز وجل لا يوصف بهء وإن مَنْ وَصَفه به مجيل» فالجواب في ذلك 
مثل الجواب فيما جاء الخبر بأنه لا يكون» وأمًا ما لم يأتٍ به خبرٌ ولیس في العقول ما يدفعه؛ فإن 
القول إنه يقدر على ذلك جائز» وإنما جاز القولٌ في ذلك لمجهلنا با مغيب فيه؛ ولأنه ليس في عقولنا 
ما يدفعهء وأنا قد رأينا مثله مخلوقًا . 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن البارئ عز وجل يوصف بالقدرة على أن يظلم ويكذب ولا 
يظلم ولا یکذب» وأنه قادر على ما علم وأخبر أنه لا يفعله أن يفعله7© 


نقض قولحم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة في قدرة الله على الظلم» وفي قدرة الله على ما علم أنه لا 
يكون. 

- قولحم في الإيمان والأسماء 

أقوال العلماء 


قال الأشعري : واختلفت الزَّيديّةَ في المان والكفر» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان المعركّةٌ والإقرارٌ واجتناب ما جاء فيه الوعيدء 
وجعلوا مواقعة ما فيه الوعيد كفرّاء ليس بشرك» ولا ججحودء بل هو كفر نعمةء وكذلك قولحم في 
المتأوّلين إذا قالوا قولًا هو عصيان وفسق. 


.)۷۲ مقالات الإسلاميين ص(الاء‎ )١( 


o 


والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الإمان جي الطاعات» ولیس ارتكاب كل ما جاء فيه الوعيد 
كفراء وهذا قول قوم من متأخُريهم » فأما جمهررهم وأوائلهم فقوم القول الأول20, 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الأسماء والأحكام» وسيأتي مزيد بيان عند قول المرجئة 
فيها. 

- قولهم في الوعيد 

يقولون بخلود أصحاب الكبائر في النار أبدًا . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأجمعت الرَّيديّةٌ أن أصحاب الكبائر كلهم مُعَذّبون في النار» خالدون فيها, 
لدون أبدّاء لا يخْرّجون منهاء ولا يُعيّيُونَ عنها9©. 

وقال الإسفرايبني: وجيع فرق الريدية ب يجمعهم القول يتخليد اهل الكبائر في النار 

ووافقوا اراج أيضًا في أن فساق اله كفار بخلدون في النار مع الكنارء ويقنطون من رحمة 
لله ولا يا آله إلا الوم الكفرون 06 
الله طلا يباتس يِن رفح لَه إلا الوم € [يُوسُف: الآية ۸۷] 

وقال البغدادي: اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من الزَّيديّةِ على القول بأن أصحاب 
الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في النارء فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا أشراء 
المذنبين من رحمة الله تعالى» ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون7». 

وقال شيخ الإسلام: وأما الشيعة فالزَّيديَةٌ منهم -أو أكثر الرَّيديِّ-تقول بقول المعتزلة في 
ذلك . 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: وهذا مما يوافق عليه الإمامية؛ فإنهم لا يقولون بتخليد آهل الكبائر في 
النار» فالفسق عندهم لا يجبط الحسنات كلّهاء بخلاف من خالف في ذلك من : : الزّيديّة والمعتزلة» 
والخوارج» الذين يقولون : إن الفسق يبط الحسنات كلّهاء ولو خبطت اة كلها لحبط إعانهء 
ولو حبط إيمانه لكان كافرًا مرتدّاء فوجب قتله . 


.)۷٤ مقالات الإسلاميين ص(۷۳ء‎ )١( 
مقالات الإسلاميين ص(74).‎ )۲( 

(۳) التبصير في الدين ص(79). 

(4) الفرق بين الفرق ص(٥٥).‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (۲/ 0707 . 


۳۰٦‏ فرق المسلمين 


ونصوص الكتاب والسئّة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء بل يقام عليه 
الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. 

وكذلك قوله تعالى: طوَإِن ايان مِنَ الْمُوْمِِينَ فتلا َأصَلِحُوا يسما [الحُجرّات: الآية 4] . 
الآية» يدل على وجود الإمان والأخو وة مع الاقتتال 1 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن الني بل أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة من عَرْضٍ 
أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينارء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته » وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. ثم ألقي في النار», 
أخرجاه في الصحيحين؛ فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي المظلوم منها حقّه . 

وكذلك ثبت في الصحيح عن الني ككل أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟؟ قالوا : المفلس فينا 
من لا درهم له ولا دينار» قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال» وقد شتم 
هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذا وقذف هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته » فإذا فتيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في 
النار٤»‏ رواه مسلم . 

وقد قال تعالى : «إنَّ أَلْسَكتٍ يذْهِبن ألَيكَاتِ» [مُود: الآية 114] » فدلٌ ذلك على أنه في حال 
إساءته يفعل حسنات تمحو إساءته» وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوهاء لم 
تكن الحسنات قد أذهبتي(“ 

وتقدم بيان عند قول الخوارج في الوعيد» وسيأتي مزيد بيان عند قول المرجئة والمعتزلة فيه. 

- قولهم في الشفاعة 

ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة والريدية" . 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الشفاعة. 


لق منهاج السنة النبوية )1/۳ < (A‏ . 
(0) مجموع الفتاوی .)١58/١(‏ 
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ت قوهم في الاجتهاد 

منهم من يجوز الاجتهادء ومنهم من ينكره. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت الرَّيديهُ في اجتهاد الرأي» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن اجتهاد الرأي جائز في الأحكام. 

والفرقة الثانية منهم: ينكرون ذلك» وينكرون الاجتهاد في الأحكام. 

وقال شيخ الإسلام: فالرَيديةُ تقول بذلك -أي: الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان- 
وتروي فيه الروايات عن الأئمة30 . 

وقال: في الشيعة من يقول بالقياس؛ كالرّيدية"" . 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في الاجتهاد. 

- قولهم في الصلاة خلف الفاسق 

أقوال العلماء 
قال الأشعري: وهي بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجرء ولا تراها إلا خلف من ليس 

(۳ 


.)٤1۹/۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)45١/0( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.)۷٤(ص مقالات الإسلاميين‎ )( 
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الباب الثالث 
وهو يحتوي على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف القَدَرِية . 
الفصل الثاني : أسماء القَدَرِيّة» وسبب هذه التسمية. 
الفصل الثالث : نشأة القَدَرِيّةِ. 
الفصل الرابع : مقالة العَدَرِيَةِ. 
الفصل انامس : المعتزلة. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء المعتزلة»ء وسبب هذه التسمية. 
المبحث الثاني : نشأة المعتزلة. 
المبحث الثالث : فرق المعتزلة . 
المبحث الرابع : مقالات المعتزلة. 
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الفصل الأول 
تعريف المَدَرِيَّةٍ 

القَدَرِيّة: هم الذين ينفون قدر المولى عز وجل؛ وهو علم الله الأزلي الأبدي بكل شيء وما 
العباد عاملون وإليه صائرون» وكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» 
ومشيئة الله الشاملة وقدرته التامةء وأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وخلق الله لكل 
المخلوقات ولأعمال العباد. 

قال النووي: وسميت هذه الفرقة قدريّة لإنكارهم القدر. 

- وأوائل القَدَرِيّة الذين نبغوا في أواخر عهد الصحابة كانوا ينكرون علم الله الأزلي بكل 
شيء» وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ . 

فعن يحبى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله كلا 
قألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن ,كينه والآخر عن شماله» فظننت أن صا سيكل الكلام إلي فقلت: 
أبا عبد الرحن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون الْقُرْآنَ وَيتََمْرُونَ الْعِلْمَ وَدْكَرَ من مَأْحِمْ ٠‏ وام 
َدْعُمُونَ أن لا قَدَرَ وَأنَّ الأمرَ أت قال: فإذا لَقِيتَ اوليك فَأخْيرهُمْ أي برئ منهم وَأُمْ بُرَآه 
ي وَالَذِي يِف به عبد الله بن عُمَرَ لو أن لِأَحَدِهِمْ مل اح دعبا ففق ما كَِلَ الله منه حتى 
يمن بالْقَدَرِ. .. ”. 

قال النووي في قوله : يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف: أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم 
من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه» كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل» وهذا القول قول 
غلاتهم وليس قول جميع القدر". 

وقال شيخ الإسلام: وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القَدَرِيّة» ويزعمون أن 
الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفارء كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرها ©°. 

وقال: وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة 
ظما ”مع الصحابة بدعهم تبرءوا منهم كما تبرءوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمرء 


لق شرح مسلم .)٥€/1(‏ 


(۲) صحيح مسلم (۱). 
0 شرح النووي .)19567/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (؟/ ؟161١).‏ 


5 
وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص الأمة كمالك 
والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم(©. 

وقال: أما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العبادء فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القَدَريّة 
وغيرهم؛ وإلا فجمهور القَدَرِيّةَ من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن 
يفعلوه9 . 

- وهؤلاء القَدَرِيّة المتكرون لعلم الله الأزلي لكل شيء وما العباد إليه صائرون» ولكتابة مقادير 
الخلائق في اللوح المحفوظ. قد انقرضوا ولم يبق منهم أحد. 

قال النووي: قال أصحاب المقالات من المتكلمين: قد انقرضت القَدَرِيّةٌ القائلون بهذا القول 
الشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه" . 

وقال شيخ الإسلام : فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القَدَرِيّة قليمًا ومنكره اليوم قليل. 

- أما عامة القَّدَرِيّةَ فهم ينكرون مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم یکن »› وخلقٌ الله لكل شيء وللعباد وأعماهم . 

قال شيخ الإسلام : وأما جمهور القَدَرِيّة فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم» لكن ينكرون أن 
الله خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات(“ 

وقال: ثم كثر الخوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام» وبعضه في المدينة» 
فصار مقتصدوهم › وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم ‏ وصار نزاع الناس في 
الإرادة وخلق أفعال العباد“ 

وقال: وهذه الدرجة من القدر: يكذب بها عامة المَدَرِيّة الذين سماهم الي يل بحوس هذه 
الأمة“ 
بتقدير الله تعالی* 


.)۲۸۸ /۸( مجموع الفتارى‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوی .)560٠ »٤۲۹/۸(‏ 
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(۸) التعريفات ص(777). 
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الفصل الثاني 
أسماء القَدَرا يه 


- 


: القَدَرِيّة‎ -١ 

وذلك لأنهم ينسبون القدر إلى العبدء وينفونه عن الله تعالى. 

وهم لا يقبلون هذه التسمية ولا يرضون بهاء ويعتبرون أن الأحق بهذه التسمية هم الذين 
يقولون بالقدر خيره وشره من الله تعالى» لا الذين يقولون بأن الناس يقدرون أعمالهم. 

وهم مخطئون في ذلك؛ لأن مدعي الشيء لنفسه أحق بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره. 

قال ابن قتيبة: إنهم أضافوا القدر إلى أنقسهمء, وغيرهم يجعله لله تعالى دون نفسه» ومدعي 
الٿيء له اول بان شتت :اله ممن حك الف" 

وقال: وقد كان فريق منهم يزعمون أنَّ هذا الاسم لا يلزه باللغة» وما يلزم غيرهم» 
واختجوا في ذلك أنه عى عليهم آم يقولون: لا قَدَره فكيف يُنْسَبُونَ إلى ما يجحدون؟! 

وهذا نمويه من الحتجء ٠‏ وتا لزمهم لأئهم يُضِيفون إلى آنشيهم القَدّرء وغيرهم يجعله لله عر 
وجل دون نفسه» ومُدّعي الشيء ء لنفسه أخْرَى بان يُنْسَب إلى ذلك الشيء من جعله لغيره" 

وقال الأشعري: وزعمت القَدَرِيّة أنا نستحق اسم القدر؛ لأنا نقول: إن الله تعالى قدر الشر 
والكفر فمن يثبت القدر كان قدريًا-دون من لم يثبته . 

يقال لهم : ا ت القدر لنفسه دون ربه عز وجل» وأنه يقدر أفعاله دون خالقه› 
وكذلك هو في اللغة؛ لأن الصائغ هو من زعم أنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له» والنجار هو 
من يضيف النجارة إلى نفسه دون أنه ينجر له. 

فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية» ولم 
نكن نحن قدرية؛ لأنا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ريّنا عز وجلء ولم نقل : إنا نقدرها دونهء 
وقلنا: إنما تقدر لنا 

ويقال لهم : إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريّاء فيلزمكم إذا زعمتم أن الله تعالى قدر 
السموات والأرض» وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية» فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقر 
كلا 


۳ تأويل مختلف الحديث ص(05). 
(") غریب الحديث (۱/ .)۲٠۵‏ 
0 الإبانة ص(۱۹۷ء ۱۹۸)ء مقالات الإسلاميين ص(۳°٤).‏ 


51 فرق المسلميد 


وقال الشهرستاني: وهم قد جعلوا لفظ القَدَرِيّةَ مشتر گاء وقالوا : لفظ القَدَرِيّة يطلق على من 
يقول بالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» PS‏ ا ل وان 
الب عليه الصلاة والسلام: «القَدَرِية يحوسُ هذه الأمّة» 

وقال المناوي: وهؤلاء الضلال يزعمون أن القَدَرِيّةَ هم الذين يثبتون القدرء والجواب: أنا لم 

نثبت هذا من طريق القياس حق تقابلونا بدعواكم هذه» بل أخذناه من نصوص صحيحة كقوله: 
20 ىو علق يقر 09 > [القَمَر: الآية 6] © 

- الجوسية : 

وذلك لأخهم يشبهون الجوس في قولهم؛ فإن المجوس يقولون بإمينء إله للخير وإله للشرء 
وهؤلاء يقولون: إن الخير من الله والشر من العبد. 

قال ابن قتيبة: لأن الحديث جاءنا بأنهم محوس هذه الأمة» وهم أشبه قوم بالمجوس؛ لأن 
امجوس تقول بإينء وإياهم أراد الله بقوله؟ جلا ندا TEE‏ [التحل : 
الآية ]٥١‏ » وقالت القَدَرِيّة ١‏ نمق تفعل مالآ .يريد الله تعالى وتعدر عل ها لا يقر" 

وقال الخطابي : إنما جعلهم با مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قوم بالأصلين النور 
والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية» وكذلك القَدَرِيّة 
يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعًا لا يكون 
شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقًا وإيجادًا وإلى الفاعلين هما من عبادة 
فعلا واكتسانًا “. 

وقال الأشعري: ويقال لهم : أليس المجوس أثبتوا الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز 
وجل عليه فكانوا بقولهم هذا كافرء فلا بد من نعم. 

يقال لهم : فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفرء والله تعالى لا يقدر عليه» فقد زدتم على 
المجوس في قولكم» لأنكم تقولون معهم : إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه» وهذا ما 
aE‏ «أن القَدَرِيّة مجوس هذه الأمة»؛ وإنما صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم 
قالوا بقول المجوس 

وقال الإسفراييني: وإنغا شبههم بالمجوس؛ لأن المجوس ينسبون بعض التقدير إلى «يزدان»ء 


.)٠١۹ »1٥۸/۳( شرح المواقف‎ »)47 /١( الملل والنحل‎ )١( 
.)5١8/5( فيض القدير‎ )( 
تأويل مختلف الحديث ص(05).‎ )۳( 


)€( شرح صحيح مسلم للنووي (١/غ6١).‏ 
() الإبانة ص(195١).‏ 


الموسوعة المفصلة 1٥‏ 


ويعضه إلى «أهرمن» وهو اسم الشيطان» فأثبتوا تقديرًا في مقابلة تقدير الباري جل جلالهء وقالوا 
يجواز حصول أحد التقديرين دون الآخر. فكذلك القَدَرِيّة أثبتوا تقديرين. أحدهما للرب تبارك 
وتعالى» والآخر للعبدء وجعلوا أحد التقديرين في مقابلة الآخرء وجوزوا حصول أحد التقديرين 
دون الآخرء وزعموا أن تقدير الربٌ يصير ممنوعًا منه تقدير العبد. ثم زادوا على المجوس» وذلك 
أن الجوس جعلوا في مقابلة تقديره تقديرًا واحدّاء وهم جعلوا في مقابلة تقديره تقدير جميع 
الحيوانات من الآدمي» وغير الآدمي حت البقةء والبعوضةء والنملة» والنحلة» والسمكةء 
والدودة» وقالوا: تقدير الدودة يحصل» وتقدير القدبم سبحانه لا يحصل» فإن الدودة تمنعه بتقدير 
هسها عن تقديره» وقد ورد الرد عليهم في كتاب الله سبحانه بأصرح ما يكون حيث قال: إا 
كل عو علق يقر @€ [القَر: الآية 49] © 

وقال شيخ الإسلام: أولئك القَدَرِيّة وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لا 
اعتقدوه شرًا غير الله سبحان" 


وقال: القَّدَرِيّة من الأمة الذين هم محوس الأمة يوافقون المجوس امحضة في بعض قوم لا في 
زفرف 
كله 


.)47 »9١(ص التبصير في الدين‎ )١( 
.)٠٠١/۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)7054 /8( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


هھ( 


أول ظهور الكلام في القدر كان في أواخر عصر الصحابة في إمارة عبد الله بن الزيير (55- ۷۳ 


وعبد الملك بن مروان (560- ۸٦‏ ه). 

قال شيخ الإسلام: في آخر عصر الصحابة حدثت القَدَرِيظ" 

وقال: حدثوا في أثناء المائة الأولى من زمن الزبير وعبد الملك”"© 

- وأول من تكلم في القدر رجل اسمه: سوسن»ء أو سوسرء والأكثرون على أن اسمه: 


سيسويه »› أو سنسويهء والظاهر والله أعلم أن الكل واحد. 


وكان هذا الرجل بالبصرة» وكان نصرانيًا ثم أسلم ثم تنصّرء وهناك قول آخر أنه كان محوسيًا . 
وهذا الرجل من الأساورة» وكانت كنيته أبا يونس الإسُْوّاري. 

وقيل: إن امه يونس الإسْوّاري» وقيل: إنه زوج أم موسى بن سيارء أو يسارء الإسْوَّاريَ. 
قال ابن أبي حاتم : سيسويه زوج أم موسى الإسْوّاري» معت أب يقول: هو مجھول" 

قال الذهبي: سيسويه زوج والدة موسى الإسْوّاري» مجهول“ 

وقال ابن حجر: وقد قيل: إنه يونس الإسْوَاري*) 

وقال: يونس الإسْوَّاري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني ذكره 


الكعبي في طبقات المعتزلة وذكر أنه كان يلقب سيسويةا"» 


وقال البخاري عن سيسويه أنه كان : مجوسيًا فادعى الإسلام؛ فقال الحسن : أهلكتهم العجمة" 
- وأخذ عن سيسويه مقالةً القدر معبدٌ الجهني البصري 8١0(‏ ه). 
قال ابن أبي حاتم : معبد الجهني البصري» ويقال: معبد بن عبد الله بن عويم» ويقال: معبد بن 


خالد» والصحيح ألا ينسب» وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة. 


)1( 
)( 
)( 
)€( 
)0( 
ف 
إفف 


مجموع الفتاوى .)۳١/۱۳(‏ 

منهاج السنة النبوية (۳/ ١٤۱)ء» .)۲۳١/۷‏ 

الجرح والتعديل /٤(‏ 776): الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي .)١٤/۲(‏ 
ميزان الاعتدال (۳/ 7”837) . 

لسان الميزان .)١71/7(‏ 

لسان الميزان (5/ 7376) . 

خلق أفعال العباد ص(7/86). 


الموسوعة المفصلة فضا 


وقال أبو حاتم : كان رأسًا في القدرء قدم المدينة فأفسد بها ناس“ 

وقال السمعاني: معبد بن خالد الجهني كان يجالس الحسن البصري وهو أول من تكلم بالبصرة 
قي القدر فسلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد يتتحله. . . » قتله الحجاج بن 
وسف صب 

- وأخذها عن معبدٍ غيلان بن مسلم | شق أبو مروان (بعد ٠١6‏ ه). 

قال ابن قتيبة : غيلان الدمشقي كان قبطيًا قدريّاء لم يتكلم أحد في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد 
هني وكان غيلان يكن أبا مروان» وأخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق» وكانوا 
يرون أن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز عليه" 

- ثم أخذها عنهم المعتزلة» وعلى رأسهم واصل بن عطاء الغزّال ١١(‏ ه) وعمروبن 
عيد(45١‏ ه). 

ذكر أقوال أهل العلم: 

قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن» كان نصرائيًا 
تأسلم ثم تنصّرء وأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معب“ 

وقال ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان» حت نشأ هنا هني حقير يقال 
ه: سيسويه البقال» وكان أول من قال بالقدر«“ 

وعن معاذ بن معاذ قال: معت ابن عون يقول: أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد 
الجهني وأبو يونس الإسْوّاري. 

قال معاذ: قال ابن عون هذا القول يومّاء وصعد إلينا أبو نعامة العدوي» وكان أكبر من ابن 
عون» فلما رآه ابن عون أجلسه إلى جنبه» فقال: يا أبا نعامة متى تكلم الناس في القدر؟ قال: إنما 
تكلموا فيه حيث تكلم سنسويه» وتابعه معبد الجهني. 

قال معاذ: قال ابن عون: يا هؤلاء أرضوا الله واشهدوا على شهادتن”") 


.)۲٤۹ -۲٤٤ الجرح والتعديل (۸/ ۲۸۰)ء تهذيب الكمال (8؟/‎ )١( 

.)٠١١ /۲( الأنساب‎ )( 

(۳) المعارف ص(٤۸٤)ء‏ لسان الميزان (٤/٤۲٤)ء‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)٠٤١‏ 

(1) القدر للفريابي ص(٠٠۲)ء‏ وعنه الآجري في الشريعة (7/ 409).» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 
4؛» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »076٠ /٤(‏ تبذيب الكمال (۲۸/ ١٠٤۲)ء‏ تاريخ الإسلام 
».)056١/5(‏ تاريخ دمشق /٤۸(‏ ۱۹۲)» (194/09). 

(8) الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية (۲۹۸/۲)ء شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (/975). 

.)855 /۲( القدر للفريابي ص(١٠٠۲)ء وأوله عنه الآجري في الشريعة‎ )١( 


۳1۸ فرق المصلمد 


وعن حميد بن الأسود عن عبد الله بن عون قال: أمران أدركتهما وليس بهذا المصر منهما شيء؛ 
الكلام في القدرء إن أول من تكلم فيه رجل من الأساورة يقال له: سيسويه» وكان دحيقاء وما 
سمعته قال لأحد دحيمًا غيره» قال: فإذا ليس له عليه تبع إلا الملاحون؛ ثم تكلم فيه بعده رجل 
كانت له مجالسة يقال له: معبد الجهني» فإذا له عليه تبع» ثم قال: وهؤلاء الذين يدعون 
المعتزرة“ 

وقال عبد الله بن مسلم: زعم ابن عون أنه عاش» وكان رجلاء وما مع بهذه المعتزلة» وما 
تعرف وما تذكر وهذا القدرء ثم استثنى إلا معبدًا ورجلا من الأساورة يقال له: سيسويه» ويكى 
أبا يونس» وكان حقيءًا في النامر ° 

وقال ابن علية: كان ابن عون يقول: أمران أدركت الناس وليس فيهم منها شيء كلام هذه 
المعتزلة والقَدَرِيّةء وكان أول من تكلم في القدر سنسويه بن يونس الإسْوّاري» وكان حقيرًا صغير 
الشأنء ثم تكلم معبدء وتكلم رجل من أهل كذا في المسجدء وكان القائل يقول : إن معدا ليتكلم 
بشيء ما ندري ما هو ثم رفض”" 

وقال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في 
بني عوانة"") 

وقال أنس بن عياض: أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد 
يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له: معبد» فعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الل“ 

وقال الزهري: دخلت على عمر بن عبد العزيز وغيلان قاعد بين يديهء فقال: يا غيلان ويلك 
ما هذا الذي أحدثت في الإسلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما أحدثت في الإسلام شيئّاء قال: بى 
قولك في القدر“ 

وعن المنذر بن رافع أن خالد ابن اللجلاج دعا غيلان» قال: فجاء» فقال: اجلس» فجلس» 
فقال: ألم تك قبطيًا فدخلت في الإسلام؟ قال: بلى» قال: ثم أخذتك ترمي بالتفاح في المسجد قد 
أدخلت رأسك في كم قميصك؟ قال: بل» قال أبو مسهر: أشك في هذه الكلمة» ثم كنت جهميًا 


)۲۹۷ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 

(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ ۲۹۹)ء تهذيب الكمال .)٠١١ /١١(‏ وعبد الله بن مسلم البصري عن 
ابن عون مجهول. انظر: التقريب (7519). 

(۳) القدر للفرياي ص‌(۲۲۱) . 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲۹۹/۲)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (07*5/5). 

(6) القدر للفريابي ص(١٠۲)ء‏ وعنه الآجري في الشريعة (409/7)» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 
.)٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0175/6). 

(5) تاريخ دمشق .)۱۹۳/٤۸(‏ 


الموسوعة المفصلة 0 


تمى امرأتك أم المؤمنين؟ قال: بلى» ثم صرت قدريًا شقيّاء قم فعل الله بك وفعل ° 

وقال الآجري: فإن قال قائل من أثمة القَدَرِيَّ في مذاهيهم؟ 

قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهمء وأئمتهم في مذاهبهم القذرة معبد الجهني 
باليصرة وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له» وقبله رجل من أهل العراق كان 
عصرانيًا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني القدرء كذا قال الأوزاعي رحمه الله. 

وأخذ غيلان عن معبدء وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما 
له في الآخرة أعظم» وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه. هؤلاء أنمتهم الأنجاس 
لأر ا 0 

قال شيخ الإسلام: القَدَرِيّة الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة» وقد روي أن أول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء اجوس» وتلقاه عنه معبد الجهني . 

ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال رجل: احترقت بقدر الله تعالى» 
قال آخر: لم يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر؛ فلما ابتدع 
عؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » 
وواثلة بن ادليه وكان أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه با لحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم 
هؤلاء القَدرِيّة ' 

وعن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد قال: إن أول ما تكلم في القدر أن طارت شرارة 
قأحرقت البيت» فقال رجل : كان هذا من قدر الله» وقال آخر: لم يكن من قدر الله» قال عمرو: 
قذكر ذلك عند ابن عباس» فقال ابن عباس: هاهنا منهم فآخذ بناصيته”". 

قال البغدادي : ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القَدَرِيّة في القذر والاستطاعة 
من معبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد بن درهم» وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد 
الله بن عمرء وجابر بن عبد اللهء وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وعبد الله ابن 
آي أوق» وعقبة بن عامر الجهني» وأقرانعم» وأوصوا أخلافهم بألا يسلموا على القَدَرِيّة ولا 
يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم 

وقال الشهرستاني: حدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهنيء وغيلان الدّمشقي» 


,)”: 199 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
الشريعة (؟408/5).‎ )5( 
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ويونس الْأسْوَاري في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشرٌ إلى القدر» وَنسج على منوالهم 
واصل ب بن عطاء العْزّال» وكان تلميذ الحسن البصري» وتلمذ له عمرو بن عبيد» وزاد عليه في 
مسائل القدر. وكان عمرو من دعاة يزيد الناقص أيّام بني أميّة. ثم والي المنصور وقال بإمامته» 
ومدحه المنصور يوما فقال: ثارت المي الاس فلقظوا عن عمو بن هد 

وقال شيخ الإسلام: وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في 
أواخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر 
عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم» وأنكروا مقالتهم؛ كما 
قال عبد الله بن عمر -لما أخبر عنهم-: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أي بريء منهمء وأنهم برآء 
مني وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وسائر أثمة المسلمين» فيهم كثير حتى قال فيهم الاتئمة كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيرهم : إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن 
ينكرون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيثته إلا أمرهء فما شاءه 
فقد أمر به» وما لم يشأه لم يأمر به فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا 
يشاءء وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العبادء أو قادرًا عليهاء أو أن بخص بعض عباده 

من النعم بما يقتضي إمانهم به وطاعتهم ل" 

وقال: وبدعة القَدَرِيّة حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية؛ وهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 
عباس وغيرهماء وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين؟ فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق» 
وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز؛ فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة 

بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الرعيد وخلود أهل التوحيدء وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا 
إلى ذلك القدرء فإنه به يتم" 

- وقسّم شيخ الإسلام الخائضين في القدر إلى ثلاثة أقسام فقال: 

وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. 

فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونبيه؛ فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 
0 الملل والنحل .075/١(‏ 


00 مجموع الفتارى (۸/ ٩0٥٤ء .)560١‏ 
)۳( مجموع الفتارى (۲۲۸/۸). 


الموسوعة المفجاة 9 


والفرقة الثانية: المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي؛ قال تعالى : 
جسيقول الیب آنا َو سا اھ مآ أَمَرَسكنا ولا َاسَآوْنَا ولا حرَمتا من ع [الأنعّام: الآية 144] فمن 
ححج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاءء وهذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من 
تصوفة . 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية: الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب - 
سيحانه وتعالى- وطعنوا في حكمته وعدله» كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم؛ كما نقله آهل 
تخالات» ونقل عن أهل الكتاب“ 

وقال: والناس -الذين ضلوا في القدر- على ثلاثة أصناف: 

قوم آمنوا بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء وكذبوا بالقدرء وزعموا أن من الحوادث ما لا 
ته اللهء كالمعتزلة ونحوهم . 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعة» على أنه ما شاء الله كان» وما لم 
ځا م يكن. وأنه خالق كل شيء» وربه ومليكه» لکن عارضوا هذا بالأمر والنهي» وسموا هذا 
حقيقة» وجعلوا ذلك معارضًا للشريعة. 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب» وإن العارف يستوي عنده هذا 
وهذا. . . 
والصنف الثالث من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جعه بين القضاء والقدرء والأمر 
والتهي -كما يذكرون ذلك على لسان إبليس- وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه”"' 

وقال: فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس» ومن احتج به ضار 
خشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهًا بإبليس 
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الفصل الرابع 
مقالة القَدَرِيّة 

متقدّموهم ينكرون عل الله الأزلي بكل شيء» وكتابة مقادير الخلاتق في اللوح المحفوظء 
ومتأخُروهم ينكرون مشيئة الله النافذة والشاملة لكل شيء» وخلقّه لأفعال العباد. 

أقوال العلماء 

قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري: يزعمون ألا قدر وأن الأمر آنفأ“ 

وقال وكيع بن الجراح: القَدَرِيّة يقولون: الأمر مستقبل وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال“ 

وقال يحبى بن أبي كثير: القَدَرِيّة هم الذين يقولون: إن الله لم يقدر اله" 

وقال الشافعي: القدري الذي يقول: إن الله لم يخلق الشر حتى عمل بأ“ 

وقال النووي: وصارت القَدَرِيّة في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون الخير من 
الله والشر من غيره تعالى الله عن قو“ 

وقال شيخ الإسلام: القَدَرِيَّة لا يؤمنون بعلم الله تعالى القديم ومشيثته الشاملة وقدرته 
الكاملة“ 

وقال: لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادء صار جمهور القَدَرِية 
يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق”" 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: يجب الإمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكونء ويجب الإمان بما 
أخبر به من أنه كتب ذلك» وأخبر به قبل أن يکون» كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» 
عن الني ب أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة » وكان عرشه على الماء» وني صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي َكل أنه 
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ل: كان الله ولا شيء غیره» وكان عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء». وخلق السموات 
والأرض» وفي لفظ : «ثم خلق السموات والأرض». 

وني المسند عن العرباض بن سارية عن الني يإ أنه قال: «إني عند الله مكتوب مخاتم النبيين» 
وهن آدم لمنجدل في طيتته» وسأنبتكم بأول ذلك» دعوة آي إبراهيم» وبشرى عيسى؛ ورؤيا أمي. 
رقت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»» وني حديث ميسرة الحر قلت : 
د وسول الله متى كتبت نبيًا؟ وني لفظ: متى كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». 

وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود َيه قال: حدثنا رسول الله 5 -وهو الصادق 
لخصدوق- إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
عضغة مثل ذلكء ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي 
'وسعيد ثم ينفخ فيه الروح -قال: فوالذي نفس بيده أو قال: فوالذي لا إله غيره- إن أحدكم 
يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
لار فيدخل النار. 

وني الصحيحين عن علي بن أبي طالب َه قال: كنا مع رسول الله ك ببقيع الغرقد في 
جتازة. فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». فقالوا: يا رسول 
لله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من 
لعل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
e‏ ظنْأما من اض تق @ رملد بای © صم یری © واا من ل 
نق @ كنب يلق © مين إنشترى © >. 

ل الصيع ایتا أله قل ۵ يا رسول الله أعلم آهل الجنة من أهل النار؟ ققال: «تسماء 
قيل له ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

فبين فين البي إلا أن الله علم أهل الجنة من أهل الثارء وأنه كتب ذلك ونبهاهم أن يتكلوا على هذا 
الكتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. 

وقال: «كل ميسر لما خلق له» وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة 
ميسرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان». وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم 
الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبايًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» 
كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ إمرأة فيحبلهاء فلو قال هذا : إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى 
الوطء كان أحمق ؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع 
يما يسقيه من الماء و يبذره من الحب» فلو قال : إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر» كان جاهلًا 
مالا ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكلء وهذا يروي 
بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها . 


شق 

وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة» وهذا شقيًا في الآخرة قلنا : ذلك لأنه يعمل بعمل 
الأشقياء» فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» فلو قيل : هو شقي» وإن لم يعمل كان باطلًا ؛ لأن الله لا 
يدخل النار أحدًا إلا بذنبه كما قال تعالى : «الَأتلآنَ جم ينك ومن مَك مِنهم اَي ©) € [ص : الآية 
6 . فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى » ولا يعاقب الله العبد 
على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

وهذا لما سثل النبي بُ عن أطفال المشركين. قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يعنى أن الله 
يعلم ما يعملون لو بلغوا. وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول فمن أطاعه دخل الجنة» 
ومن عصاه دخل النار» فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإعان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان والطاعة. 
فمن قال: آنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمتًا أو كافرًا إذا علم أني من أهلهاء كان مفتريًا على الله في 
ذلك» فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإمان» فإذا لم يكن معه إعان» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه 
يدخل الجنة بل من لم يكن مؤمئًا بل كافرّاء فإن الله يعلم أنه من أهل النارء لا من أهل الجنةا“ 

وقال: إن كل ما في الوجود فهو خلوق لهء خلقه بمشيئته وقدرته» وما شاء کان وما لم يشألم يكن» 
وهو الذي يعطي ونع » ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويغني ويفقرء ويضل وبدي» ويسعد ويشقي» 
ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويشرح صدر من يشاء للإسلام؛ ويجعل صدر من يشاء ضيئًا 
كأئما يصعد في السماءء وهو يقلب القلوب؛ ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإبمان 
وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًا والمصلي مصليًا . قال الخليل : هربا امتا لمان لَك ومن دُرِيََ 
أ َة لَك [البقرّة: الآية 174] » وقال: هرب جلى مُقيم_الصَّلوْةَ ومن درق [إبراهيم: الآية 
٠‏ » وقال تعالى: «وَحَمَلْمَا منم ية يدوت أا لما صَبروا» [الجدة: الآية 4؟] » وقال عن 
آل فرعون: «وَجَمَلتَهُمْ ية جذعوت إل لار [القَصص: الآية ]4١‏ » وقال تعالى: ( إِنَّ 
لإننَ مُِنَ هلما 09 إا مه لر جَزومًا 9 ولا مه انير مَنوعَا 09 ٠)‏ وقال: «وآضتع لفك 
باينا وَوحينا» [هُود: الآية ۳۷] » وقال : وص لفل [مُود: الآية ۳۸] 

والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقها بقوله : قتا هم ين ملب 
ما بو 69 € [يس: الآية 47] » وقال: وال جعل لکم ين پوټڪم سَكا وجعل لځ من جلو 
لم يوا نجوه بوم نيكم وم نيم وَين أسوفِمًا ارما [التحل: الآية 1۸٠‏ 
الآيات. وهذه كلها مصنوعة لبني آدم. 
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وقال تعالى : اندو ما حون * وه حَلَفَ وما سملو 9 » فما بمعنى الذي. ومن جعلها 
مصدرية فقد غلطء لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس» والمبني دل على أنه خالق 
كل صانع وصنعته» وقال تعالى: طمن بد اق ههو المد وَس يُضْلِلٌ من َد م ول مدا 
كهف: الآية 1۷] » وقال: فمن برد أله أن يَهَدِيَمُ يش صددة لاسي ومن يرد أن يضم صل 
نرم صََيَقَا حًا [الأنعام : الآية 176] 
وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه. وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة» ورحمة 
عامة وخاصة» وهو لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» لا نجرد قدرته وقهره» بل لكمال علمه 
وقدرته و رحمته وحكمته. 
فإنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 


2 موي سدس و ده 


وقد أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى : ور الال تسيا جامد وهی تمر مر لساب صُنْمَ اله لر 
سن كل سىء [اللّمل : الآية ۸۸] وقد خلق الأشياء بأسباب» كما قال تعالى: #ومآ أَنزّلَ أله من 


ارج مر 


تا ين تاو أا بد الرس بعد موا [البمّرّة: الآية 174] » وقال: ارت به الما حجنا بوه 
ين كي المرب [الأعرّاف: الآية 101 وقال تعالى: هی به آله س أتَبَمَ رضْوَاكمٌ سيل 
کل > [المائدة: الآية 15 200 

وقال: الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرها كالأمر والبعث والإرسال 
يتقسم في كتاب الله إلى نوعين : 

أحدهما : ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاها. ويثيب أصحابها ويدخلهم 
لجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين 
وعياده الصاحين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن والكافر 
والبر والفاجر. وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه. وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه. 
ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم وعقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون. 

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية» فرأى الأشياء كلها مخلوقة للهء 
مدبرة بمشيثته» مقهورة بحكمتهء فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاء 
الناس لا معقب لحكمه ولا راد لأمرهء ورأى أنه سبحانه رب كل شىء ومليكه» له الخلق والأمر: 
وكل ما سواه ربوب له دين مقهور لأ جلك لف غ ا ولا ها ولا مون ولا خاة ول رر 
بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات» والله غني عنه» كما أنه الغني عن جيع الخلوقات . 


.)90 -۷۸/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وهذا الشهود في نفسه حق» لكن طائفة قصرت عنه: وهم القَدَرِيّة الجوسية» وطائفة وقفت 
عنده وهم القَدَرِيّة المشركية . 

أما الأولون: فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيثته وخلقه» 
كأفعال العبادء وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول من حدث من 
القَدَرِيَّةَ في هذه الأمة فرد عليهم الصخابة وسلف الأمة وتبرءوا منهم. . . 

«وَتَمَتْ کلمت ريك الْحْسَى حل به َسيل يما صَبيوأة[الاعراف: الآية 1۳۷] » ومنه قول النبي 
كله : «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراء› وبرأ. 
ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر 
فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». 

فالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعبين؛ فإن الفجار عصوا 
أمره ونبيه» بل هي التي بها يكون الكائنات. 

وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونبيه الشرعبين فمثل الكتب الإلحية: التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن» وقال تعالى : وجڪ حكلصة آي كَدررا اشن رَه أي همس 
الا [التوبة : الآية ]4٠‏ » وقال بل : «واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 

وأما قوله تعالى : «وَتَمّتَ كِلِسَتٌ ريك عد ردلا [الأنعام : الآية 6116 فإنه يعم النوعين. 

وأما البعث بالمعنى الأول: ففي مثل قوله تعالى : إا جا وعد انها با مم عباتا ئ أل 
5 سَدِيدر) [الإسرّاء: الآية 0] 

والثاني: في مثل قوله تعالى: ههر ألْدِى بَسَتَ فى لمعن رولا مم [الجُمُعَة: الآية 17 وقوله 
تعالى : ربا وَابْصتُ ضهم رسو يم [البقرّة: الآية 21174 وقوله تعالى: وقد بق فى ڪل أَمَهَ 
رسلا أب أَعَبْدُوا أله وَجَمَنبوأ الطدهُوتَ > [التحل: الآية +6] 

وأما الإرسال بالمعنى الأول: ففي مثل قوله تعالى: أن أرستا أَلتَّييلِنَ مل الكفرن تدهم أ 
[مريم : الآية 4 وقوله تعالى: 9وَارٌسَلَا ليح لَوْقِمَ4 [اليجر: الآية ؟7] 

وبالمعنى الثاني : في مثل قوله تعالى: «إنَا أَرَسَلْنا ًا إلى ومو [نُوح: الآية 1١‏ وقوله تعالى: 
لإا أرسلتك الح جيرا ذبا [الرة: الآية 6114 وقوله تعالى: وتك من َرسَلْنَا ين كبك 
ين يُسْلنَآ» [التخدُف: الآية ه4] وقوله تعالى: وما أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا ليع بإذب اندي 
[النّساء: الآية 14] » وقول تعالى: وما أَرَسَلَا ين مینک من رسو لا یی لہ ام کک إل رل أا 
عدون © € [الانياء: الآية ]۲٠‏ » وقوله تعالى: إا سلا إل رسوا سَنهِدًا کد ۴ نسلا إل 
وعو رشو ©© صصى فعوث السو اذ مدا ويد @ ي 


.(1A% داكا‎ «171° «104 1٤° /۸( مجموع الفتاوى (0۸/۸- اك‎ )١( 
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الفصل الخامس 
المعتزلة 
وهو يحتوي على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء المعتزلة» وسيب هذه التسمية. 
المبحث الثاني : نشأة المعتزلة. 
المبحث الثالث : فِرَق المعتزلة. 
البحث الرابع: مقالات المعتزلة. 


۸ فرق المسلمين 


المبحث الأول 
أسماء المعتزلة وسبب هذه التسمية 

للمعتزلة أسماء متعددة» ومن هذه الأسماء: 

-١‏ المعتزلة 

وني سبب هذه التسمية آقوال» منها: 

أ- قيل: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا دين المسلمين. 

وهو قول الإسفراييني» فقد قال عن واصل بن عطاء رأس المعتزلة : فخالف في هذا القول جميع 
المسلمين» واعتزل به دين المسلمين'") 

ب- وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول المسلمين. 

وهو قول الإسفراييني أيضّاء والبغدادي. 

قال الإسفراييني: واعتزاللهم قول المسلمين”"©» 

وقال البغدادي :قبل كما واتاعيما : معتزلة؛ لاعتزاههم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من 
أمة الإسلام لا مؤمن ولا كاۋ © 

وقال: ولأجل هذا “ماهم المسلمون معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمة بأسرها”» 

وقال: فقال الناس بومتل فنا -أي: واصل وعمرو-: إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي 
أتباعهما من يومئذ معتزلة©) 

ج- وقيل: ”موا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. 

وهو قول الإسفرايبني أيضًاء والرازي» والإيجي» وشيخ الإسلام» وأكثر العلماء. 

قال الإسفراييني: فطردهم الحسن البصري من مجلسه فاعتزلوه باتباعهم جانيًا من المسجدء 
فسموا معتزلة لاعتزالهم مجالس المسلمين!") 


')١(‏ التبصير في الدين ص(58). 

زفق التبصير في الدين ص(58). 

© الفرق بين الفرق ص١(١5).‏ 

)€( الفرق بين الفرق ص(179). 
)0( الفرق بين الفرق ص(76١).‏ 
) التبصير في الدين ص(١25‏ ۲۲). 
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وقال: فسموا معتزلة لاعتزالهم مجلسه”". 

وقال الرازي: الفصل الثاني: في أنهم لم سموا معتزلة؟ 

كان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من تلامذة الحسن البصري» ولا أحدثا مذهبًا وهو أن 
لتفاسق ليس بمؤمن ولا كافرء اعتزلا حلقة الحسن البصري» وجلسا ناحية في المسجدء فقال 
لتاس: إنهما اعتزلا حلقة الحسن البصري» فسموا معتزلة لذلك ". 

وقال الإيجي: أصحاب واصل بن عطاء الغزال» اعتزل عن مجلس الحسن البصري» ...› 
قال الحسن: قد اعتزل عنا واصل ". 

وقال شيخ الإسلام: واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه -رحه الله تعالى- فسموا 
معتزلة (4), 

وقال: واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري» مثل: قتادة وأيوب السختياني وأمثاهماء 
قسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن» وقيل : إن قتادة كان يقول: أولئك المعتزلة. 

وحكى السكسكي هذه الأقوال الثلاثة المتقدمة فقال: وفي تسميتهم معتزلة أقوال: 

- قيل: موا معتزلة لاعتزاهم عن الحق. 

-وقيل: لاعتزاللهم عن أقوال المسلمين. 

-وقيل: موا معتزلة لاعتزالهم عن مجلس الحسن البصري . 

د- وقيل: ”موا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة. 

قال شيخ الإسلام: وأما المعتزلة فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيدء وكان 
هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة. فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد 
موت الحست 990©, 1 

ه- وقيل: موا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا الحسن ومعاوية والناس حين بايع الحسن معاوية. 

وهو قول الملطيّ فقد قال: وهم موا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسن بن علي معاوية 
وسلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب عليء 


(1) التبصير في الدين ص(58). 
(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(7”8). 
© المواقف (۳/ 507). 

(8) مجموع الفتاوى (۱۸۳/۳). 

() مجموع الفتاوى .)78/١5(‏ 

)١(‏ البرهان ص(59). 

90) مجموع الفتارى (۲۲۸/۸). 


۰ فرق المسلمين 
ولزموا مناز هم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلة0© 

و- وقيل: موا بذلك لاعتزالهم الباطل. 

وهو قول أبي الحسين البصري منهم . 

قال الرازي : قال القاضي عبد الجبار وهو رئيس المعتزلة : كلما ورد في القرآن من لفظ الاعتزال 
فإن المراد منه الاعتزال عن الباطل» فعلم أن اسم الاعتزال مدح. وهذا فاسد لقوله تعالى: «إوإن 
ل ينا لى معن © € [الدّحَان: الآية »]7١‏ فإن المراد من هذا الاعتزال هو الكفر“ 

قلت: لا منافاة بين الأقوال الأربعة الأولى؛ فإنه لما قال واصل بن عطاء بالمنزلة بين المنزلتين 
كان هذا القول منه مالقا لدين المسلمينء ولجماعتهم؛ ولم يقل به أحد قبله منهم. واعتزل بسببه 
مجلس الحسن البصري وأصحابه رحمهم الله» فاعتزل بهذا القول دين المسلمين وجماعتهم وقوهم 
ومجلس الحسن . 

أما القول بأنهم موا بذلك لاعتزالهم الحسن بن علي ومعاوية والناس لا تنازل الحسن لمعاوية 
فقول ضعيف؛ لأن رءوس المعتزلة ظهرت بعد ذلك الزمن بفترة. 

وأما القول بأنهم موا بذلك لاعتزالمم الباطل والشرور فقول باطل» كما ذكره الرازي» وأيضًا 
فإن المعتزلة قد حدث بسببهم شرورًا وفتنًا كثيرة بين المسلمين. 

۲- القَدَرِيّة : 

وذلك؛ لأنهم ينفون القدر ويسندون أفعال العباد إلى قدرتهم. 

قال البغدادي: وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم» وأنه ليس لله عز وجل 
في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقديرء ولأجل هذا القول ماهم المسلمون 
قدرية 

وقال السكسكي : موا بذلك قدرية لنفيهم قضاء الله وقدره في معاصي العباد وإضافة خلقها 
إلى فاعلي“ 

وقال الإيجي : ويلقَّبون بِالقَدَرِيّة لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» وأنهم قالوا: إن من يقول 
بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القَدَرِيّة» ويرده قوله: القَدَرِيّة مجوس هذه الأمةء وقوله: هم 
خصماء الله في القدد» 


)١(‏ التنبيه والرد ص0"). 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۳۹). 
() الفرق بين الفرق ص(۱۳۱» 1717). 

(4) البرهان ص(60). 

(6) المواقف (5617/6). 


الموسوعة المفصلة ع 


وتقدم أنهم لا يقبلون هذه التسمية ولا يرضون بهاء ويعتبرون أن الأحق بها هم الثبتة لا 
لعاة. وتقدم الجواب عن ذلك؛ لأن مدعي الشيء لنفسه أحق بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره. 

قال المناوي: القَدَرِيّة: أي النافون للقدرء الزاعمون أن كل عبد خالق فعله» ولا يرون الكفر 
وللعاصي بتقدير الله ومشيئته» وهم المعتزلة» فنسبوا إلى القدر؛ لأن بدعتهم وضلالتهم من قِبّل ما 
كلوه في القدر من نفيه لا لإثباته“. 

۴- الجوسية : 

وذلك لأن مذهبهم يقرر أن الخير من الله والشر من العبدء وهو يشبه دين المجوس الذين 
يقولون بإلهين» إله للخير وإله للشر. 

قال الأشعري عنهم: وأثبتوا أن العباد يخلقون الشرء نظيرًا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين» 
'حدهما الخيرء والآخر يخلق الشرء وزعمت القَدَرِيّة أن الله تعالى يخلق الخيرء والشيطان يخلق 
ل 

ولهذا ماهم رسول الله يك مجوس هذه الأمة؛ لأخهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا أقاويلهم. 

وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك» وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء 
لله كما قالت المجوس. . . 

ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله عز وجل بالقدرة عليه» كما أثبت المجوس لعنهم 
لله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوا لله عز وجل» فكانوا مجوس هذه الأمةء إذ دانوا 
هيانة المجوس وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم”". 

وقال شيخ الإسلام: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا 
لعلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيثته وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
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4- الجهريّة : 
وذلك لأنہم قد أخذوا من الَهْمِيّةَ مقالتهم في تعطيل صفات المولى عز وجل . 
قال شيخ الإسلام: كل معتزلي جهمي› وليس كل جهمي معتزليًاء لکن جهم أشد تعطيلا؛ 
لاته ينفي الأسماء والصفات» والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء *. 


.)47١/١( فيض القدير‎ )١( 

:7) الإبانة ص(6١-‏ ۷١)ء‏ التبصير في الدين ص(۹°). 
©) مجموع الفتاوى .)١١١/۳(‏ 

(۴) منهاج السنة النبوية .)٠٠٤/۲(‏ 


TY‏ فرق المسلمي 


: المعطلة‎ -٥ 
. وذلك لقالتهم في التعطيل كما تقدم بيانه‎ 
الوعيدية:‎ - 
وهذا من أصوهمء وهو قوم بإنفاذ الوعيد» وخلود أهل الكبائر في النار.‎ 
° قال شيخ الإسلام: المعتزلة الوعيدية القَدَرية‎ 
: مخانيث الخوارج‎ -۷ 
لعدم جسارتهم على القول بتكفير مرتكب الكبيرة كالخوارج» مع أنهم يوافقون الخوارج في‎ 


قال الإسفراييني: وهذا قيل في المعتزلة: إنهم مخانيث الخوارج”"©) 

قال البغدادي: قيل للمعتزلة: إنهم مخانيث الخوارج؛ لأن الخوارج لما رأوا لأهل الذنوب 
الخلود في النار سموهم كفرة وحاربوهم. والمعتزلة رأت لحم الخلود في الثار ول تجسر على تسميتهم 
كفرة» ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم فضلًا عن قتال جمهور خالفيهه””" 

۸- مخانيث الفلاسفة والهمئة : 

وذلك لعدم جسارتهم على القول بقول الفلاسفة والَهْوِيّة بسلب أسماء وصفات المولى. 

قال شيخ الإسلام: ويقولون: إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة”*) 

قال شيخ الإسلام: المعتزلة في الصفات خانيث الَهُويّة» . . . » ومن الناس من يقول: المعتزلة 
خانيث الفلاسفةء لأنه أن جهمًا إلى هذا إلا > أو لأخهم ماز 
ا لم يعلم سبقهم | صل نيئهم من بعض 

- وهناك من الأسماء التي يقبلونها ويرضون بهاء منها : 

-١‏ المعتزلة: باعتبار الاعتزال عن الباطل كما تقدم بيان ذلك. 

؟- أهل العدل والتوحيد أو العدلية: والعدل عندهم هو نفي القدرء والتوحيد هو نفي صفات 
المولى عز وجل؟! 

وهذا قلب لحقائق الأشياء. 


00( مجموع الفتاوى (15/ 47؟). .)914/1١(‏ 41/50 94 (440/11)ء (05/15). 
(5) التبصير في الدين ص(58). 

7 الفرق بين الفرق ص(176. 175). 

(؟) مجموع الفتاوى (09/5"). (1/11”). 

ف مجموع الفتاوى (۸/ ۲۲۷)ء .)۳٤۸/۱٤(‏ 


الموسوعة المفصلة 57 


قال الشهرستاني: ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء ويلقّبون بِالقَدَرِيّةِ والعدليّة”"© 

وقال الإيجي: ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد؛ لقولهم بوجوب الأصلح ونفي 
لصغات القدية © 

وقال شيخ الإسلام: وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عدلية”". 

ومن الأسماء التي يطلقونها على أنفسهم أيضًا: آهل الحق» والفرقة الناجية» والمترّهون الله. 


.)٤١/١( الملل والتحل‎ )١( 
.)507 /۳( المواقف‎ )۲( 
.)97/4( مجموع الفتاوى‎ )( 


4 فرق المسلمين 


المبحث الثاني 
نشاة المعتزلة 

قال الإسفراييني: وظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القَدَرِيّةَ وكانوا يخوضون في 
القدر والاستطاعة كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي وجعد بن درهم» وكان ينكر عليهم من كان قد 
بقي من الصحابة كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن أبي أوق» وجابرء 
وأنس» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر الجهني» وأقراهم. وكانوا يوصون إلى أخلافهم بألا يسلموا 
عليهم ولا يعودوهم إن مرضواء ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا. 

ثم ظهر بعدهم في زمان الحسن البصري بالبصرة خلاف واصل بن عطاء الغزال ١7١(‏ ه) في 
القدرء وني القول بمنزلة بين المنزلتين؛ ووافقه عمرو بن عبيد ١55(‏ ه) فيما أحدثه من البدعة 
فطردهم الحسن البصري من مجلسه فاعتزلوه باتباعهم جانبًا من المسجد فسموا معتزلة لاعتزالهم 
مجالس المسلمين» وقوهم بمنزلة بين المنزلتين» وزعمهم أن الفاسق الي لا مؤمن ولا كافرء وأن 
الفساق من أهل الملة خرجوا من الإبمان ولم يبلغوا الكفرء وأنهم مع الكفار في النار خالدين 
خلدين لا يجوز لله تعالى أن يغفر لهم وأنه لو غفر لهم لخرج من الحكمةء ولا أظهروا هذه المقالة 
هجرهم المسلمون وخذلوهم» كما كان قد أوصى إليهم أسلافهم من الصحابة0© 

وقال البغدادي: ثم حدث في أيام الحسن البصري خلاف واصل بن عطاء الغزال في القدرء 
وفي المنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه 
فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة لاعتزالههم قول الأمة في 
دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كاف 

وقال الشهرستاني: والقَدَرِيّة ابتدءوا بدعتهم في زمان الحسن» واعتزل واصل عنهم وعن 
أستاذه بالقول منه بالمنزلة بين المنزلتين» فسمُي هو وأصحابه معتزلة. . . 

ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها 
بمناهج الكلام» وأفردتها فنا من فنون العلم» وسمتها باسم الكلام» إمّا لأن أظهر مسألة تكلموا 
فيها وتقاتلوا عليهاء هي مسألة الكلام؛ سمي النوع باسمهاء وإمًا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم 
فنا من فنون علمهم بالمنطقء والمنطق والكلام مترادفان" 

قال الملطي : وبالبصرة أول ظهور الاعتزال؛ لأن أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء به من المدينة . 


.)77 27١(ص التبصير في الدين‎ )١( 
.)٤١ »5٠(ص الفرق بين الفرق‎ )۲( 
.)184 /۳( الملل والنحل (۱/١۴)ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


كن 

ويقال: معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة» أوطم بشر بن المعتمر 7١١(‏ ه) خرج 

هى البصرة فلقي بشربن سعيد وأبا عثمان الزعفراني فأخذ عنهما الاعتزالء وما صاحبا 
وفصل بن عطاء» فحمل الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغدادء ودعا إليه الناس ففشا قوله» 
طعذه الرشيد وحبسه في السجن» فجعل يقول في السجن رَجََرَا مزاوجًا في العدل والتوحيد 
والوعيد» حت قال أربعين ألف بيت لم يسمع الناس بشعر مثل ذلك» فألهج الناس بنشدها في كل 
مجلس ومحفل» فقال الرشيد: ما يقوله في السجن من الشعر أضر على الناس من الكلام الذي بينه . 

ثم أخذ الكلام من بشر ببغداد أبو موسى بن صيبح الملقب بمردار» فكان المجلس له والكلام. 

وخرج بعده الجعفران؛ جعفر بن حرب (7175 ه) وجعفر بن مبشر ۲۳٤(‏ ه). 

وخرج بعد الجعفرين محمد بن عبد الله الإسكاني (*74 ه)ء فوضعوا من الكتب» وصنفوا في 
لققه والكلام والجدال أكثر من أن يحد. وردوا على جميع الخالفين من أهل الصلاة وغيرها. 

وأما معتزلة البصرة فكان أبو الخُذَيْ العلاف (770 ه) أخذ الكلام من بشربن سعيد 
وأبي عثمان الزعفراني صاحبي واصل بن عطاءء فوضع من الكتب ألقًا ومائتي صنف يرد فيها على 
غخالفين وينقض كتبهم» إلا كتاب الحجة فإنه وضعه في الأصول. 

وكان المجلس قبل أب اهيل بالبصرة والكلام لضرار بن عمرو 1۹١(‏ ه) وأظهر الخلاف» 
والتبس عليه العدل والتوحيد والوعيد» ونص رسالة إلى العامة ما سبقه إليها أحد في حسن الكلام 
وتظامهء يذكر فيها العدل والتوحيد والوعيد. 

ثم كان في آخر أيامه أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان (نحو ٥‏ ه) فالتبس عليه أيضًا 
العدل والتوحيدء وله كتب كثيرة ما سبقه بها أحدء وكان أبو اهْدَيْل يلقبه بخربان؛ لأن الخر 
بالفارسية هو: الحمارء والخربان: المكاري» فجرى عليه هذا اللقب. 

ثم أخرج أبو الخُذَيْل إبراهيمَ الام (71 ه) وهشامًا القُوَطِي فعابا عليه وخالفاه في الفرع؛ 
لآن الأصل الذي خالفه عليه هشام القُوَطي يكون في مائة وعشرين مسألة» فوضع عليه فيها كتاباء 
وکان آخر آيام أي الهذيل» وكان كف بصرهء فتقدم إلى بعض تلامذته فنقضها عليهء ثم خالفه 
إيراهيم الام أيضًا في مائة وعشرين مسألة فوضع فيها نقضّاء ونقضها عليه أبو الهذيل» وكانت 
المناظرات بينهم في المجالس لا تنقطع › وأبو لي هذا م يدرك في آمل الحدل مثلهء وهو أبوهم 
وأستاذهم» وكان الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق يقدّمونه ويعظمونهء وكان الوزير ابن 
أبي دؤاد من تلامذته» وكان لا يقوم له في الكلام خصم يصوغ الكلام صياغة . 

ثم خرج من تحت يد الام -بعد أن صنف كنبا كثيرة- الحاحظ ۲٠٠(‏ ه) وصنف كيبّاء وكان 
صاحب تصنيف » ولم يكن صاحب جدل. 

وأخرج هشام عبادٌ بن سليمان وكان أحد المتكلمين» فملا الأرض كتبًا وخلاقاء وخرج عن 
حد الاعتزال إلى الكفر والزندقة لحدة نظره» وكثرة تفتيشه . 


۳۳٦‏ فرق المسلمد 


ثم لم يقم للمعتزلة إمام مذكور بالبصرة ولا بغداد إلى أن خرج أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
"٠(‏ ه) بكور جى بين البصرة والأهوازء وكان لقي الشحام بالبصرة قبل خروج علي بن محمد 
الشحام صاحب أبي الهذيل» فتعلم منه» فخرج لا شبه له» ووضع أربعين آلف ورقة في الكلام» 
ووضع تفسير القرآن في مائة جزءء وشيئًا لم يسبقه أحد بمثله» وسهّل الجدال على الناس. 

ثم خرج ابنه أبو هاشم 77١(‏ ه) فوضع مائة وستين كتابًا في الجدل في أيام قلائل» شيء ما 
وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوه» وخالف أباة في تسعة وعشرين مسألةء وكان أبوه يخالف 
أبا اذيل في تسع عشرة مسألة. 

وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش» يكفر بعضهم بعضًا في بعض ذلك 
الاختلاف» أكثر من ألف مسألة» نعوذ بالله من الريب كله» ونسأله السلامة» ومن لزم السواد 
الأعظم وترك الشك نجا إن شاء اللهء ولا قوة إلا بالله“ 


.)٤١ التنبيه والرد ص(۳۸-‎ )١( 


ب 


المبحث الثالث 
فِرَقَ المعتزلة 
قال الإسفرايبني والبغدادي والإيجي : وأما القَدَرِيّة المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل 
قرقة منها تكفر سائرهاء . . . » فهي ثنتان وعشرون فرقة» ثنتان منها ليستا من فرق الإسلام“ 
وقال الرازي: اعلم أنهم سبع عشرة فرقة("©. 
وقال السكسكي: وهي ثماني عشرة فرقة" . 
الوَاصِلِيَّة 


صن 


أتباع واصل بن عطاء الغزّال ١1(‏ ه)ء رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي اللذين كانا يضمران بدعة القَدَرِيّة ويخفيانها عن الناسء ولا أظهرا ذلك في أيام 
الصحابة لم يتابعهما على ذلك أحدء وصارا مهجورين بين الناس بذلك السبب إلى أيام الحسن 
البصري في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك» وكان واصل من منتابي مجلس الحسن 
اليصري » وكان يضمر في السر اعتقاد معبد وغيلان. 

وكان الناس في الفاسق على قولين : إما مؤمن ناقص الإعان وهو قول الصحابة والتابعين» وإما 
كافر وهو قول الخوارج. فأحدث واصل القول بأنه لا مؤمن ولا كافر» وأنه في منزلة بين 
المتزلتين» فلما مع الحسن البصري منه هذه المقالة طرده من مجلسه» فاعتزل عند سارية من سواري 
مسجد البصرة» وانضم إليه عمرو بن عبيد» وصارا يدعوان الناس إلى بدعة القَدَرِيّة وبدعة المنزلة 
من المنزلتين . 

ثم إنهما وافقا الخوارج في حكم الفاسق في الآخرة بالخلود في النار. 

ثم أحدث واصل بدعة ثالثة وهي قوله في علي وأصحابه وأصحاب الجمل بأن أحد الفريقين 
فسقة لا بأعيانهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهماء ولم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب 
الجمل والآخر من أصحاب علي» وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين“ 


.)587 /60 التبصير في الدين ص(٤۲)ء الفرق بين الفرق ص(45)» المواقف‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٠١5).‏ 

ص البرهان ص(650). 

(8) انظر: التبصير في الدين ص(55- ,.)3١١‏ الفرق بين الفرق ص(177- 177), الملل والنحل -85/١(‏ 04 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١٠)ء‏ المواقف (/ 5301 587). 


العَمُرَويَّة 


أتباع عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم ١55(‏ ه)ء وكان جده من سبي كابل» وقد وافق 
واصلًا في بدّعِه إلا أنه قال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل» ورد شهادتهم وإن كانا من 
فريق وار 

الهُذَيْلِيّه 

أتباع أبي الخْذَيْل محمد بن الخُزَيْل (70 ه)ء المعروف بالعلّاف» شيخ المعتزلة» ومقدم الطائفةء 
ومقرر الطريقة» والمناظر عليهاء أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاءء 
وله فضائح كثيرة فيما أحدثه من البدع حتى كفره بتلك البدع جميع الأمة وكفره أيضًا سائر المعتزلة» 
وصحب أبا اخُذَيْل أبو يعقوب الشحام والآدمي وهما على مقالته”". 


5 
َة ت 


التَظاميّة 


أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار (771 ه)» المعروف بالنَظَامء والمعتزلة يقولون: إنما سمي 
نفَلامًا لأنه كان حسن الكلام في النظم والنثر والشعر الموزون» وليس كذلك وإنغا سمي به؛ لأنه 
كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعهاء وكان في حداثة سنه يصحب الثنوية والسمنية القائلين 
بتكافؤ الأدلة» وني كهولته كان يصحب ملحدة الفلاسفة» وهشام بن الحكم الرافضي وأخذ عنهم. 
ودوّن مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام» وأعجب بقول البراهمة بإبطال 
النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفًا من السيف فآأنكر إعجاز القرآن في نظمهء وأنكر 
معجزات نبينا ليتوصل إلى إنكار نبوته» وأنكر حجة الإجماع وحجة القياس في الفروع الشرعية: 
وطعن في فتاوى أعلام الصحابة کا“ وجميع فرق الأمة وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النّظَامء 
وتبعه في ضلالته شرذمة من الْقَدَرِيّة ؛ ل نا مع مخالفة 
كل واحد منهم له في بعض ضلالاته وزيادة بعضهم عليه فيه" 


(0) انظر: التبصير في الدين ص(١٠٠»‏ ١١٠).؛‏ الفرق بين الفرق ص(۱۳۷ء ۱۳۸). الملل والنحل -845/١(‏ 
)٩‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(55). المواقف (7/ 581). 

(۲( انظر: التبصير في الدين ص(594- ١‏ الفرق بين الفرق ص (۱۳۸- €(« الملل والنحل )۱/ *0- «(oY‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١٤)ء‏ البرهان ص(٤٥)ء‏ المواقف (۳/ .)٠١۳‏ 

افيف انظر : التبصير في الدين ص(١/-‏ ۷۳)ء الفرق بين الفرق ص(517١- .)١56‏ الملل والنحل -67/١(‏ 64), 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١4)»‏ البرهان ص(66). المواقف (”7/ 567). 


الموسوعة المفولة 5 


الخَابِطِيّة والحدئيّة 
أتباع أحمد بن خابط والفضل الحدثيء كانا من أصحاب النّظامء وطالعا كتب الفلاسفة» 
وضمًا إلى مذهب النْظام ثلاث بدع: إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح» والقول بالتناسخ» 
والقول بأن رؤية الله هي رؤية العقل الفعال!'". 


الإسْوَارِيّة 
أتباع علي الإسْرَاري؛ وكان من أتباع أب اهيل وأعلمهمء ثم انتقل إلى مذهب الام وزاد 
عليه في الضلالة 
المَكْمَرِيّة 


أتباع معمر بن عباد السلمي 7١6(‏ ه)ء وكان رأسًا للملحدة والضلال» وذنبًا للقدرية» وله 
من الفضائح المشينة الشيء الكثير» وكان بشر بن المعتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسن المدائني من 


تفامذته0© 
البشُرِيّة 
أتباع أبي سهل بشر بن المعتمر الملالي ۲٠١(‏ ه)ء رئيس معتزلة بغدادء وله من البدع الزائدة على 
بدع المعتزلة“ 


أتباع هشام بن عمرو القُوَطِيء أحد شيوخ المعتزلة» ومبالغته في القدر أشد وأكثر من مبالغة 
أصحابه» وزاد عليهم في بدع كثيرة”» 


-٠٠ /١( انظر: التبصير في الدين ص۰۱۳۸ ۱۳۹)ء الفرق بين الفرق ص(797ء 548). الملل والنحل‎ )١( 
.)5608 /7( البرهان ص(6- ١١)ء المواقف‎ ۳ 

(۲) انظر: التبصير في الدين ص(۷۳)ء الفرق بين الفرق ص(2150 ١١١)ء‏ المواقف (104/7). 

() انظر: التبصير في الدين ص(۷۴»ء »)۷٤‏ الفرق بين الفرق ص(55١1- ,.)١1594‏ الملل والتحل /١(‏ 564- 2)584 
المواقف (565/7"). 

(4) انظر: التبصير في الدين ص(٤۷ء‏ ١۷)ء‏ الفرق بين الفرق ص(١7١- »)١77‏ الملل والتحل :35/١(‏ ١٠)ء‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(47)» البرهان ص(۳٥)ء‏ المواقف (۳/ .)٠١٤‏ 

(6) انظر : التبصير في النين ص(هلا- ۷), الفرق بين الفرق ص(”97١1- ».)١178‏ الملل والنحل لف (V€‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۳٤).‏ البرهان ص(۷٥ء‏ 08)؛ المواقف (7/ 568). 


لان 


أتباع عباد بن سليمان الضُمْري» أحد شيوخ المعتزلة» من أصحاب هشام القُوّطى» وزاد عليه 
بدعة , 
المرداريّة 


منه» وتزهدء وكان يقال له: راهب المعتزلة» يشتغل بالترهب كما كان يشتغل به رهبان 
زفق 
النصارى : 


أتباع جعفرين؛ أحدهما: جعفر بن حرب (775 ه)» والآخر: جعفر بن مبشر (775 ه), 
وهما من تلاميذ المردار» وكانا أصلين في الجهالة والضلال". 
الإسكافِيَّة 
أتباع أبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي ۲٤١(‏ ه)ء وكان قد أخذ ضلالته عن جعفر بن 
obs &‏ 4 )€( 
حرب» ثم خالفه في بعض فروعه 
أتباع أبي معن ثمامة بن أشرس النميري 7١7(‏ ه)ء وكان زعيم القَدَرِيّة في أيام المأمون والمعتصم 
والواثق» وقيل: إنه هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال» وزاد بدعتين على أسلافه 
00 
المعتزلة . 


,)١98 .١,4(ص انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۸۹)» التبصير في الدين ص(٦۷)ء الفرق بين الفرق‎ )١( 
البرهان ص(57).‎ 

(۲) انظر: التبصير في الدين ص(۷۷ء 78): الفرق بين الفرق ص(17/8- ١۱۸)ء‏ الملل والنحل -18/١(‏ ١۷)ء‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(57)., المواقف (”505/7). 

() انظر: التبصير في الدين ص(78)» الفرق بين الفرق ص(0٠8١-‏ ١۱۸)ء‏ الملل والنحل .)۷١/١(‏ المواقف 
5/5 66). 

(5) انظر: التبصير في الدين ص(۷۹)» الفرق بين الفرق صِ(87١- »)2١84‏ الملل والنحل /١(‏ ١۷)ء‏ البرهان 
ص(1۲)» المواقف (۳/ 5015). 

(0) انظر: التبصير في الدين ص(۷۹ء »)8١‏ الفرق بين الفرق ص(84١-‏ ۱۸۷)ء الملل والنحل /١(‏ ١۷ء‏ ١۷)ء‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(57).؛ المواقف (/565). 
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الجَاجِظيّة 


أتباع أبي عثمان عمرو بن حر الحاحظ (60؟ ه)ء كان من كبار المعتزلة» والمصئقين لحم وقد 
طالع الكثير من كتب الفلاسفة وخلط وروج كثيرًا من مقالاتهم بعباراته» وكان في أيام المعتصم 
»۳ 
والمتوكل 
أتباع أبي يعقوب يوسف بن عبد الله السام (نحو ۲۸۰ ه)ء وكان من أصحاب أبي المذيل» 
وهو أستاذ لبا وانتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته”". 


الخيّاطئة 


أتباع أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» الخياط (نحو ٠١‏ ه)ء أستاذ الكعبي» وها 
من معتزلة بغداد» وهم قول ل يسبق إليه في المعدوم. ولذلك موا المعد i,‏ 
| كَعْبيَّة 
3 أي القاسم عبد الله بن أحمد بن مود البلخي (۳۱۹ 50 المعروف بالكعبي» وله آراء 


أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجا ”٠(‏ ه)ء وهو الذي أغوى أهل خوزستانء وله 
من البدع الفاحشة ما لا يحصى”*) 


ء)۷١‎ ء۷١‎ /١( انظر: التبصير في الدين ص(80- ۸۲). الفرق بين الفرق ص(1417- ١۱۹)ء الملل والنحل‎ )١ 
.)505/0( المواقف‎ .)٥۷ ء٥0 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(57)» البرهان ص‎ 

() انظر: التبصير في الدين ص(۸۳)ء الفرق بين الفرق ص(19:0١).‏ 

(۳) انظر: التبصير في الدين ص(668)» الفرق بين الفرق ص(90١- ,.)١197‏ الملل والتحل (١/5/ا-‏ ۷۸)ء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(55)» المواقف (565/7). 

©( انظر: التبصير في الدين ص(80).» الفرق بین الفرق ص(975١- 2)١95‏ الملل والتحل (6/0 المواقف 
(10¥/۳(. 

(9) انظر: التبصير في الدين ص(486»: 87).» الفرق بين الفرق ص(٤۱۹ء‏ 146). الملل والتحل -۷۸/١(‏ ٥۸)ء‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص("47). البرهان ص(١2». »)٥١‏ المواقف (۳/ .)٠١۷‏ 


2 ۳4۲ 


أتباع أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي اباي (۳۲۱ ه)ء وكان ابن عباد وزير آل بويه يدعو إلى 
مذهبه» ولذلك انتشر انتشارًا واسعاء ويقال لهم : الذمية؛ لقوهم باستحقاق الذم لا على فعل» 
وهو وأبوه من معتزلة البصرة» وانفردا عن أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن صاحبه 


را 37 
الأَخْشَّدِية 
أتباع أحشد بن أبي بكرء تلميذ محمد بن عمر الصيمري”". 
الحْسَيُئِيّة 


5 


أتباع أبي الحسين علي بن محمد البصري» وهو تلميذ القاضي عبد الجبار بن أحمد, ثم خالفه””". 


»)88 -۷۸/١( انظر: التبصير في الدين ص(85- ۸۸)ء الفرق بين الفرق ص(97١- ١٠۲)ء الملل والنحل‎ )١( 
.)567//9( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤٤)ء المواقف‎ 

() انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤٤).‏ 

() انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(50). 


الموسوعة المفيملة لدف 


المبحث الرابع 
مقالات المعتزلة 


مجمل وأصول مقا لاتم 

قال الأشعري: أصول المعتزلة الخمسة التي يبنون عليها أمرهم -فقد أخبرنا عن اختلافهم 
فيها- وهي : التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المتزلتين» وإثبات الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر") 

وقال الملطي : والأصول التي هم عليها خمسة وهي : العدل» والتوحيدء والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وقال: اعلم أنها بنيت على الأصول الخمسة التي ذكرتها لك» فالمعتزلة كلها متمسكون بالقول 
بذلك» ويجادلون عليه» وقد وضعوا في ذلك الكتب الكثيرة على من خالفهم» ويتبرءون ممن 
خالفهم فيها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرع" 

وقال: وهذه الأصول الخمسة ملجأهم وأصل مذهبهم› مع اختلافهم في الفروع» وهم 
يتوالون عليها ويعادون عليهاء ويردون الفروع 6 

وقال الشهرستاني : وأما كلام جميع المعتزلة البغداديين في النبوّة والإمامة فيخالف كلام 
البصريين» فال من شيوخهم من يل 3 الروافض» ومنهم من ييل إلى الخوارج “ 

وقال السكسكي : ومذهب المعتزلة مركن من مذهب جهم ف نفي الصفات. والقدر» 
والاعتزال» فمن اجتمع فيه هذه الثلاث خصال فهو معتزلي» وإن كان الأصل فيه ما ذكرته"» 
وقال شيخ الإسلام: والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام» قدرية في باب القدرء جهمية 
ز۷ 


وقال: وإغا أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأساء والأحكام والوعيد NL‏ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۷۸). 
() التنبيه والرد ص(75). 

() التنبيه والرد ص(77). 

(8) التنبيه والرد ص(78). 

(©) الملل والتحل .)۸٤/١(‏ 

)١(‏ البرهان ص(60). 

0) مجموع الفتاوى (5/ .)٠١‏ 

(۸) مجموع الفتاوى (۱۸۳/۳). 


وقال: وفي الأسماء أحدثوا المتزلة بين المنزلتين» وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بهباء وسائر 
أقوالهم قد شاركهم فيها غيرههم”". 

وقال : المعتزلة باينوا < جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين» وقولهم: إن آهل 
الكبائر يخلّدون في النارء u‏ بمؤمنين ولا كفارء فإن هذا قوم الذي سموا به معتزلة". 

وقال عن طريقة المتكلمين في أصول الدين: وهو مبني على مقدمتين : 

إحداهما: إن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات . 

والثانية : إن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات التي هي 
الأعراض لا تكون إلا محدثةء وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض 
كالأكوان» وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. . 

والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقّاء أو نفي 
بعضها؛ لأن الدالٌ عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طردهء 
والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائّة به» وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال» وهذا التزموا 
القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه على عرشه» إلى أمثال ذلك من اللوازم 
التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة» ومن اتبعهم أصل دينهم . 

فهذه داخلة فيما ماه هؤلاء أصول الدين» ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي 
شرعه الله لعباده” . 

تفصيل مقالاتهم 

- قولحم في الأسماء والأحكام 

الإعان عندهم هو جميع الطاعات» ومرتكب الكبيرة فاسق ليس بمؤمن ولا كافر إنما هو في 
منزلة بين المنزلتين. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفت المعتزلة في الإبمان» ما هو؟ على ستة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: الإيمان هو جميمُ الطاعات فرضّها وتَفْلُهَاء وإن المعاصي على ضريين: منها 
صغائر» ومنها کبائر» وأن الكبائر على ضريين: منها ما هو كفر» ومنها ما ليس بكفرء وإن الناس 
يكفرون من ثلاثة أوجه: رجل شبّه الله سبحانه بخلقه» ورجل جوّره في حكمه أو كذبه في خبره» 


.)۳۸/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)451١/5( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.)708 »۳۰٤/۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


0 
ورجل رد ما أجمع المسلمون عليه عن نبيهم نضًا وتوقيمًا ؛ فأكفرٌ هؤلاء مَن زعم أن البارئ جسم 
مؤلف محدودء ول يُكمّروا من سماه جسمًا ولم يُعْطه معاني الأجسام» وأكفروا من زعم أن الله 
سبحانه يُرَى كما ترى المرئياثٌ بالمقابلة أو المحاذاة أو في مكان حالا فيه دون مكانء ولم يزعموا أنه 
رى لا كالمرئيات» وأكفروا من زعم أن الله خلق الجورّء وأراد السفه» وكلف الزمنى والعَجَرَّةٌ 
الذين فيهم العجز ثابت؛ لأن هؤلاء -بزعمهم- سفهوا الله وَجوّروهء ولم يكفروا من قصد إلى 
قادر على الفعل فقال: قد كلفه الله سبحانه وليس بقادر؛ لأنه قد كذب على القادر عندهم فأخبر 
أنه ليس بقادرء ولم يكذب على الله في تكليفه إياه ولا وصفه بالعبث عندهم. , 

والقائل بهذا القول هم أصحاب أي الحذيل» وإلى هذا القول كان يذهب أبو الهذيل. 

وحُكِيَ عنه أن الصغائر تمر لمن اجتنب الكبائرء على طريق التَفصّل» لا على طريق 
الاستحقاق. ١‏ 

وزعم أن الإعان كله إيمان بالله» منه ما تَرْكُهُ كفرء ومنه ما تَرْكُهُ فق ليس بكفر: كالصلاة 
وصيام شهر رمضان» ومنه ما تركه صغير ليس بفسق ولا كفرء ومنه ما تركه ليس بكفر ولا 
بعصيان: كالنوافل. 

؟- وقال هشام القُوَطِي: الإيمان جميعٌ الطاعات فرضها ونفلهاء والإيمان على ضربين: إيمان 
بالله» وإمان للهء ولا يقال: إنه إيمان بالله» فالإبمان بالله ما كان تركه كفرًا باللهء والإيمان لله 
يكون تركه كفرّاء ويكون تركه فسقًا ليس بكفرء نحو الصلاة والزكاة؛ فذلك إعان للهء فمن تركه 
على الاستحلال كفر» ومن تركه على التحريم كان تركه فسقًا ليس بكفرء ومما هو إيمان لله عند 
هشام ما يكون تركه صغيرًا ليس بفسق. 

“- وقال عباد بن سليمان: الإعان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض» وما رغٌّب فيه 
من النفل»ء والإيمان على وجهين: 

إعان بالله وهو ما كان تاركه أو تارك شىء منه كافرًا كالملة والتوحيدء والإبمان لله إذا تركه 
تارك لم يكفرء ومن ذلك ما يكون تركه ضلالا وفسقّاء ومنه ما يكون تركه صغيراء وکل أفعال 
الجاهل بالله عنده كفر بالله. 

-٤‏ وقال إبراهيم النَظَام : الإيمان اجتناب الكبائر» والكبائر: ما جاء فيه الوعيد» وقد يجوز إن 
يكون فيما لم يجئ فيه الوعيد كبيرة عند الله» ويجوز ألا يكون فيه كبيرة» وإن لم يكن فيه كبيرة 
فالإبمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله سبحانه» وإن كان فيما لم يجئ فيه الوعيد كبيرة 
فالتسمية له بالإعان وبأنه مؤمن يلزم باجتناب ما فيه الوعيد عندناء فأما عند الله سبحانه فاجتناب 
كل كبير. 

- وقال آخرون: الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله» وهو ما يلزم به الاسمء وما 
سوى ذلك فصغيرء مغفور باجتناب الكبير. 


۳4 فرق المسامين 
- وكان محمد بن عبد الوهاب اباي يزعم أن الإعان لله هو جميع ما افترضه الله سبحانه على 
عباده» وأن النوافل ليس بإعانء وأن كل خصلة من الخصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض 
إعان للهء وهي أيضا إعان بالله» وأن الفاسق اللي مؤمن من أسماء اللغة بما فعله من الإبمان. 
وكان يزعم أن الأسماء على ضربين : منها أسماء اللغة» ومنها أسماء الدين» فأسماء اللغة المشتقة 
من Ta‏ الأفعالء واتعاء الدين يسمى بها الأننان بعد قي ل وفي حالة 


بالإعان من أسماء الدين. 


وكان يزعم أن في اليهودي إعانًا نسميه به مؤمئًا مسلمًا من أسماء اللغة. 

وكانت المعتزلة بأسرها قبله إلا الأصم تنكر أن يكون الفاسق مؤمئّاء وتقول: إن الفاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر» وتسميه منزلة بين المنزلتين» وتقول: في الفاسق إكان لا نسميه به مؤمئّاء وفي 
اليهودي إعان 1ه ليه به مون 

وكان لبا يزعم أن من الذنوب صغائر وكبائرء وأن الصغائر يستحق غفرانها باجتناب 

لكبائرء وأن الكبائر تحبط الثواب على الإمانء واجتناب الكبائر يحبط عقاب الصغائر. 
- وكان يزعم أن العزم على الكبيرة كبيرة» والعزم على الصغيرة صغيرة؛ والعزم على الكفر كفر. 

وكذلك قول أب الغُذَيْل كان يقول في العازم: إنه كالمقدم عليه. 

وقال أبو بكر الأصم: الإمان جميع الطاعات» ومن عمل كبيرًا ليس بكفر من أهل الملة فهو 
فاسق بفعله للكبيرء لا كافر ولا منافق مؤمن بتوحيده وما فعل من طاعته. 

وزعمت المعتزلة أن الله مى لاتا ما لم يكن في اللغة عا“ 

وقال: واختلفت المعتزلة هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟ على ثلاث مقالات 

-١‏ فزعم بعضهم أنه يقال له: آمن› ولا يقال له: مؤمن» وهذا قول عباد. 

-١‏ وقال انر لا يقال: آمن› ولا يقال: مؤمن. 

*- وقال لجا : يقال: آمن من أوصاف اللغة» ويقال: مؤمن من أسماء اللغة!") 

وقال الملطي : وقالوا: إن فاعل الكبائر بعد إعانه المقيم على إعانه فاسق لا مؤمن» ولا كافر 
ولا مؤمن؛ ولا مسلم ولا منافق» كما ماه الله فقط وسموه المنزلة بين المنزلتين أي منزلة بين الكفر 
والإمان 222 
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وقال الإسفراييني عن واصل بن عطاء: وكان قوله موافقًا لقول الخوارج في تخليد العصاة في 
انار تالا لحم في القول بمنزلة بين المنزلتين والمعتزلة بعده تمسكوا بهذا القول“ 

وقال البغدادي: اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين» وهى 
أنه فاسق لا مؤمن ولا كافرء ولأجل هذا سماهم المسلمون معتزلة لاعتزالحم قول الأمة 
ين 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام عن أصول آهل السنة: ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإعان بالكلية» ولا 
يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإعان ني مثل قوله تعالى : تحر 
َر مُوْمِتَةَ» [النّساء: الآية 947] 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما .في قوله تعالى : «إِتَّمَا اليرت الَدِينَ إا كر ألّهُ وَِلتْ 
ويم وَإدَا تلبت علهم ءام رَادتهُمَ مانا [الأنقّال: الآية ؟] » وقوله يفِ: «لا يزني الزاني حين يزنى 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
عومن» ولا يتتهب نببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإعان» أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» فلا يُعطى الاسم المطلق» 
ان 

وتقدم مزيد بيان عند قول الخوارج في الأسماء والأحكام. 


- قولهم في الوعيد 
أهل الكبائر عندهم إن ماتوا قبل التوبة فهم عندهم غلّدون في النار مع الكفار. 
أقوال العلماء 


قال الأشعريٌ: وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن مَنْ أدخله الله النار حَلّده فيي“ 

وقال الإسفراييني: ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق الي منزلة بين 
متزلتين» لا هو مؤمن» ولا هو كافرء وإنه إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالدًا لدا في 
النار مع جملة الكفارء ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه» ولو أنه رحمه وغفر له يخرج من 
الحكمة وسقط من منزلة الآلهية بغفران الشرك به. قال تعالى: إن أله لا يَف أن مّرك ييه ّي ما 


)١(‏ التبصير في الدين ص(1۸4)» ص5520). 
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۳4۸ فرق المسلمين 
رک َلك لِمَن يكاب [النّساء: الآية م4] © 

وقال السكسكي عما أجمعت عليه المعتزلة : وأن من ارتكب كبيرة من الموحدين فإن لم تكن كفرًا 
يخرجه عن الإيمان استحق الخلود في النار أبد الآبدين» وتبطل جيع حسناته”"© 

وقال شيخ الإسلام: والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار"”" 

وقال: وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد «الأصول الخمسة» التي يكفرون من خالفهاء ويخالفون 
أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وني تخليدى“ 

نقض قولهم : 

قال شيخ الإسلام: قوله: «جَنَّتُ عن يوا [الرّعد: الآية *7] » مما يستدل به أهل السنة على 
أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي بء كما تواترت 
بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد ية في أهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا 
كل وشفاعة غيره. 

فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلوماء 
وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلهاء كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا 
يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من 
غير عذاب» وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي ولإجماع سلف الأمة وأئمتها . 

وقد دل على فساد قول «الطائفتین» قول الله تعالى في آيتين من كتابه» وهو قوله تعالى: إن لَه 
لا يمف أن مُشْرَكَ بي عفر ما ذو دَلِكَ لسن كا [النّساء: الآية 44] » فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك 
وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاءء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة ؛ 
لأن الشرك يغفره الله لمن تاب» وما دون الشرك يغفره الله أيضًا للتائب» فلا تعلق بالمشيئة» ولهذا 
لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى : #6 فل يَعبَادِىَ الذنَ ارفا عل أنشيهم لا نَقَمَطوا ون يحم أله له 
آله يعفر لذب يا نم حو افر َم © [الزتر: الآية ]٥١‏ » فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء 
فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر 
الله لهء وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق» وفي تلك الآية خصص 
وعلق» فخص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا 


للق التبصير في الدين ص(560). 

() البرهان ص(60). 
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ورا م 
يغل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب» ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل 
خالق» أو يجوز ألا يعذب بذنب؛ فإنه لو كان كذلك لا ذكر أنه يغفر البعض دون البعض» ولو 
كان كل ظالم لنفسه مغفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. 

وقوله تعالى : ويور ما م كَلِكَ لس يكاب [النّساء: الآية 44] دليل على أنه يغفر البعض دون 
يعض» فبطل النفي والوقف العام“ 

وتقدم مزيد بيان عند قول الخوارج في الوعيد. 

- قوم في معرفة وعيد الكفار 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المعتزلة هل يعلم وعيد الكفار بالعقل» أو الخبر دون العقل؟ على ستة 
ويل : 

-١‏ فقال بعضهم: العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجبّ في العقول» وإن 
إحامته كذلك . 

؟- وقال بعضهم: ليس يجب هذا في كل الذنوب» ولكن في الكفر خاصة. 

"- وقال بعضهم: ليس يجب في العقول إلا التفريق بين المحسن والمسيء والولي والعدوء 
والتفرقة تكون بضروب شتى: منها تعذيب المذنب بعذاب لا ينقطع وسلامة المطيع من ذلك» 
ومنها إفناؤه وإبقاء المطيع » ومنها تفضيل المطيع في النعيم» ولله عندهم أن يعفو عن جيع المذنيين 
ويديم نعيمهم تفضلا . 

-٤‏ وقال بعض من بميل إلى هذا القول: مظالم العباد لا يجوز العفو عنها إلا بعد عفو أهلهاء 
وإن لم يقع العفو منها فالقصاص واجب فيها. 

-٥‏ وقال عباد بن سليمان: إن أهل العفو يعلمون أن الله سبحانه يجازي على كل ذنب» كائنًا 
ما كان» حت يفرق بين الفاعل وغيره» ولا يعلمون ما ذلك الجزاء» والله يعلم ما هو؟ وإن يكون 
العلم به إلا من قبل السمع . 

5- وقال قائلون: ليس يعلم عقاب الكفار إلا من جهة الخبر. 

واختلفوا هل كان في العقل يجوز أن يغفر الله لعبده ذنبًا ويعذب غيره على مثله » آم لا؟ على مقالتين : 

-١‏ فأجاز.ذلك بعضهم وهو الاق 

اک انگ اک ا 
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- قولحم في معرفة وعيد آهل الكبائر 

أقوال العلماء 

قال الأشعريُ: واختلفوا باي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فزعم زاعمون أن ذلك يعلم من جهة التنزيل» هذا قول أي اهْذَّيْلٍ. 

؟- وقال بعضهم: ليس يعلم ذلك من قبل التنزيلء ولكن من قبل التأويل» وهذا قول 
الفوّطي . 

“- وقال الأصم: إنه ليس من قبل التنزيل علم ذلك» ولا من قبل التأويل» ولكن من قبل أن 
أهل الفسق مشتومون عند أهل الصلاة» ولا يكون أحد مشتومًا إلا وهو عدو لله» ومن كان عدوا 
لله كان من أهل النار“ 

- قولحم في الشفاعة 

ينكرون شفاعة الني يه لأهل الكبائر. 

أقوال العلماء 

قال السكسكي عما أجمعت عليه المعتزلة: ونفوا شفاعة الني بل لأهل الكبائر”© 

وقال شيخ الإسلام: وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر» ولم ينكروا شفاعته 
للمؤمنين9) 

وقال: وأما الوغيدية من الوا والمنتزلة فرعموا أن العفاغة افاي للمؤمنين خافنة ي ونع 
بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا” 

وقال: ولكن كثيرًا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر”» 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الشفاعة. 

- قولهم في الصغائر والكبائر 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المعتزلة -مع إقرارها بالصغائر والكبائر- في الصغائر والكبائر» على 
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ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون منهم: كل ما آتى فيه الوعيد فهو كبير» وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو صغير. 

۲- وقال قائلون: كل ما أى فيه الوعيد فكبير» وکل ما كان مثله في العظم فهو كبير» وکل ما 
لم يات فيه الوعيد أو في مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرّاء ويجوز أن يكون بعضه كبيرًا وبعضه 
صغيرًاء ولیس يجوز ألا يكون صغيرًا ولا شيئًا منه. 

'- وقال جعفر بن مبشر: كل عمد كبير» وكل مرتكب لمعصية متعمدًا لها فهو مرتكب 
لكبيرة30 , 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباسء» وذكره 
آيو عبيد» وأحمد بن حنبل» وغيرهما وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنياء وحد 
الآخرة. 

وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنياء وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم 
يلعنة » أو غضب» أو نار» فهو من الكبائر. 

ومعنى قول القائل: ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة؛ أي: وعيد خاص كالوعيد 
يالنار» والغضب» واللعنة. 

وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة. كالعقوبة الخاصة في الدنيا . فكما أنه يفرق في العقوبات 
المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطعء والقتلء وجلد مائة» أو ثمانين» وبين العقويات 
التي ليست بمقدرة: وهي التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد -في غير أمر 
العباد مها- بين العقوبات المقدرة: كالغضب» واللعنةء والنار» وبين العقوبات المطلقة. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة : 
كالشرك» والقتل» والزنى» والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر 
التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة» وكالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص... 

وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 

أحدها : أنه المأثور عن السلف» مخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين والأئّةء وإنما قاها بعض من تكلم في شيء من الكلام» أو التصوف بغير دليل شرعي » 
وأما من قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعء فهذا لا يخالف ما ذكرناه. 
وسنتكلم عليها أن شاء الله واحدًا واحدًا. 


.)۲۷١ مقالات الإسلاميين ص‌(۲۷۰»‎ )١( 


و له عدي 


الثاني: أن الله قال: «إن يبوا ڪباير ما نهن عنْه گور عنم سايم وَندْطلكُم مدخ 
كريمًا © [الناء: الآية ]۳١‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد 
الكريم . وكل مر وية يعضت الله اراحكد» انار او ران ننه وما بتي 01ت فإنه خارج 


عن هذا الوعدء فلا يكون من جتني الكبائر. وكذلك من استحق تی أن يقام عليه الحدء لم تكن 
سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه 
والمستحق أن يقام عليه ا لحد له ذنب ي حو يستحق العقوبة عليه. 


الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد يتلقى من 
خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه 
من غير دليل شرعي » والرأي والذوق بدون دليل شر عي لا يجوز. 

الرابع: أن هذا الضابط بعكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما تلك الأمور فلا يمكن 
الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات لا دليل عليها؛ لأن الفرق بين ما اتفقت فيه 
الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجههاء وهذا غير معلوم لنا 

وكذلك ما يسد باب المعرفة هو من الأمور النسبية والإضافية» فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما 
لا يسد عن عمروء وليس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة 

ومن قال: إنها جي كبائر بالنسية إل ها دوعا وأن ما عصى الله به فهو كبيرة؛ فإنه يوجب 
ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر. وهذا خلاف القرآن» فإن الله قال : «الْذِنَ 
نو کت الانر وَالْفَوحِسَ 8 لل »> [التجم: الآية ؟"] » قال: ولي ذبن يبو کت الخ 
57 وَِدَا ما عا شم يفف € [الشّورى: الآية ۳۷] وقال: إن اوا س كباير م ا و 
عَنْهُ تُكَيْر نکم سيتَايكه» [النساء: الآية ۳۱ » وقال: مال هدا اسوك م ل 2 00 
كر إل مهأ [الكهف: الآية 44] وقال: ول صَغِيرٍ وكير مُسَيَطرٌ © » [القَمر: الآية 08] 
والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر. . 

ا فهذا يندرج فيما ذكره السلف» فإن كل ذنب فيه حد في 
الدنيا ففيه وعيد من غير عكس» فإن الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء وقذف الحصنات» ونحو 
ذلك فيها وعيد. كمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيدء والله أعله'" 
- قوم في غفران الصغائر 
أقوال العلماء 


قال الأشعريٌ: واختلفت المعتزلة في غفران الصغائر على ثلاثة أقاويل: 
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الموسوعة المفصلة انفكا 


. فقال قائلون: إن الله سبحانه يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر تفضلا‎ -١ 

؟- وقال قائلون: يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» باستحقاق. 

۴- وقال قائلون: لا يغفر الصغائر إلا بالتوية""» 

و في الجاع الاي 

آقوال العلماء 

قال الأشعريّ: واختلفت المعتزلة هل يجوز أن يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير فيكون 
كرًا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال كثير من المعتزلة : لا يجوز أن يجتمع ما ليس بكير وما ليس بكبير فيكون كبيراء ولیس 
يجوز أن يجتمع ما ليس بكفر وما ليس بكفر فيكون كفرًا. 

؟- وقال الجا : الصغائر تقع من مجتنبي الكبائر مغفورة ويجوز أن يجتمع ما ليس بكيبر وما 
يس بكبير من مجتنبي الكبائر فيكون ذلك كبيرّاء كالرجل يسرق درههًا ثم درهمًا حتى يكون سارقا 
خمة دراهم يسرقها درهمًا درهماء قد يجوز أن يكون سَرَّقه كل درهم على انفراده صغيرّاء فإذا 
جتمع ذلك كان كبيرًا. 

وقال غيره من المعتزلة: إن لم يكن سَرّقه کل درهم على انفرادِهِ كبيرّاء فليس ذلك إذا اجتمع 
كيرّاء ولكن الذنب الكبير منعه خمسة دراهم 

- قولحم في التوبة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المعتزلة في التائب يتوب من الذنب ثم يعود إليه: هل يؤخذ به؟ على 
سقالتين : 

-١‏ فقال قائلون: بالذنب الذي تاب منه إذا عاد إليه. 

"- وقال قائلون: لا يؤخذ بما سلف؛ لأنه قد تاب منه. 

- واختلفوا في آخذ الدرهم وسارقه من حرز: هل يفسق أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فزعم أبو الُذَيْل أنه فاسق؛ لأنه قد أباح يده فقهاء من فقهاء المسلمين. 

۲- ولم يفسقه غيره من المعتزلة إلا «جعفر بن مبشر» إذا اعتمد ذلك. 

- واختلفوا في خائن درهم فصاعدًاء على خمسة أقاويل: 
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-١‏ فزعم جعفر بن مبشر أن مرتكب معصية متعمدًا ها فاسق» وإن كانت سرقة درهم أو أقل 
أو أكثرء وأي معصية كانت. 

۲- وقال الباق : من عزم أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال عزمه ثم جاء 
الوقت الثاني فأراد ذلك وفعله فسق؛ لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه والإرادة لأخذ 
الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلئين» فإذا اجتمع ذلك فهو كخائن خمسة دراهم . 

۳- وقال أبو امْذَّيْلِ : لا يفسق إلا بأخذ خسة دراهم من غير جلها > أو پمنعها› ولا يفسق في 
أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة. 

-٤‏ وقال قائلون: لا يفسق السارق لأقل من عشرة دراهم والخائن لأقل منهاء وإنما يفسق من 
سرق عشرة دراهم فصاعدًا أو خانها. 

ه- وقال قائلون: لا يفسق الخائن إلا في مائتي درهم» وهذا قول النّظام. 

- واختلفت المعتزلة فيمن لم يود زكاته» على مقالتين: 

-١‏ فزعم هشام القُوَطِي أنه لا يكون مانمًا للزكاة إلا إذا عزم آلا يؤديها أبدّاء فمن عزم ألا 
يؤديها وقنًا ما فليس بضال. 

۲- وقال غيره من المعتزلة : من منعها أهل الحاجة وقد وجبت لزمه الفسق إذا منع خمسة دراهم 
على قول أصحاب الخمسة» أو عشرة على قول أصحاب العشرة» أو مائتين على قول أصحاب 
المائت( 

- قوههم في نصوص العموم 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند الله وترّجها 
عام كقوله: و الْفْجَارَ لى جيم 9) © [الانفطار: : الآية 14] » من يَمَمَلْ يقال درو حا 
َر 9 کن بقل يشكال َرَشَع يم © >؛ لوا ار 

0000 
وا لخصوصية ليسا بظاهرين. 
خصوصيته في العقل» ولا يجوز أن يكون خاصًا ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر. 

واختلفوا إذا مع السامع الخبر الذي ظاهره العموم» ولم يكن في العقل ما يخصصه. ما الذي 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(7!7- .)۲۷٤‏ التبصير في الدين ص(7/6). 


دك 
عه في ذلك؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال قائلون: عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع والأخبار فإذا لم يجد 
لمخبر تخصيصًا في القرآن ولا في الإجماع ولا ني الأخبار ولا في السنن قضى على عمومه» وهذا قول 

م 

؟- وقال قائلون: إذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن يجعله في جميع من لزمه 
الاسم الذي سمي به أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الخبرء ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حق 
قى أهل اللغة فيعرفونه من الذي يلزمه ذلك الاسمء فإذا علم ذلك من قبل أهل اللغة سمى به 
حلهاء وقضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم . 

وزعم قائل هذا أنه لو كان في معلوم الله سبحانه أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا 
يمع ما يخصصها لم يجز أن ينزها إلا ومعها تخصيصهاء فلما كان في معلومه أنه لا يسمع الآية التي 
ظاعرها العموم والمراد بها الخصوص إلا من يسمع تخصيصها إذا نزهها أوجب على كل من سمع آية 


تقض قوم 
سيأتي بيان ذلك عند قول المرجثة في نصوص العموم. 

- قولحم في القدر 

ينفون القدرء وهو إنكار خلق الله لأفعال العباد» وعموم مشيئته وقدرته. 
أقوال العلماء 


قال الأشعريٌّ: وهذا شرح قول المعتزلة في القدر. أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق 
لكفر والمعاصي» ولا شيئًا من أفعال غيره» إلا رجلا منهم» فإنه زعم أن الله خلقهاء بأن خلق 
سماءها وأحكامهاء حكى ذلك عن صلح قبة. 

وأجمعت المعتزلة إلا عبادًا أن الله جعل الإبمان حسئاء والكفر قبِيحَاء ومعنى ذلك أنه جعل 
لتسمية للإعان والحكم بأنه حسن» والتسمية للكفر والحكم بأنه قبيح» وأن الله خلق الكافر لا 
كافراء ثم إنه كفرء وكذلك المؤمن. 

وأنكر عباد أن يكون الله جعل الكفر على وجه من الوجوه» أو خلق الكافر والمؤمن. 

- واختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الإنسان يخلق فعله أم لا؟. على ثلاث مقالات: 

-١‏ فزعم بعضهم: أن معنى فاعل وخالق واحدء وأنا لا نطلق ذلك في الإنسان لأنا منعنا 


م . 


.)۲۷۷ مقالات الإسلاميين ص(3775,‎ )١( 
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؟- وقال بعضهم: هو الفعل لا بآلة ولا ججارحة» وهذا يستحيل منه. 

۳- وقال بعضهم: معنى خالق أنه وقع منه الفعل مُقَدّرَاء فكل من وقع فعله مقدرًا فهو خالق 
لە قدا كان أو محدمًا . 

- وأجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يرد المعاصي إلا المردار فإنه حُكِيَ عنه أنه قال: إن الله 
أرادهاء ائ خل نين الهاو وبينها 7 . 

وقال: واختلفت المعتزلة هل يقال: إن الله خلق الشر والسيئات آم لا؟ على مقالتين : 

-١‏ فقالت المعتزلة كلها إلا عبادًا: إن الله يخلق الشر الذي هو مرض» والسيئات التي هي 
عقوبات» وهو شر في المجازء وسيئات في امجاز. 

۲- وأنكر عباد أن يخلق الله سبحانه شيئًا نسميه شرًا أو سيئة» في الحقيقة“ 

وقال الإسفراييني : ومما اتفقوا عليه قوم : إن أفعال العباد تخلوقة هم» كل واحد منهم ومن 
جملة الحيوانات كالبقة» والبعوض» والنملةء والنحلةء والدودة» والسمكةء خالق خلق أفعاله» 
وليس خالقًا لافعالحم ولا قادرًا على شيء من أعمالهمء وأنه قط لا يقدر على شيء مما يفعله 
الحيوانات كلهاء ففعل الذباب» والبقة» والجرادة» أفعال هي خالقة لحاء وليس البارئ سبحانه 
قادرًا عليهاء فأثبتوا خالقين لا يحصون ولا يحصرونء. حت إن مذبة لو تحركت على دن من الخل 
تطاير عنها أكثر من ألف خالق أو قريب منها9؟© 

وقال: ومما قالوا: إن أفعال الحيوانات خارجة من قدرة الله تعالى» ولم يوجبوا تخصيصًا في 
وصف كونه قادرّاء فقد مهدوا بذلك طريق القول بالتثنية”؟» 

وقال: من أفظع ما ينتحلونه نسبتهم التقدير إلى أنفسهم لا إلى صانعي”“ 

وقال البغدادي عما يجمعهم: ومنها قوم جميعًا بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا 
لشيء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله عز 
وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير» ولأجل هذا القول سماهم 
المسلمون قدرية9"©. 


.)۲۲۸ مقالات الإسلاميين ص(۲۲۷»‎ )١( 
.)۲٤١ مقالات الإسلاميين ص(58؟2‎ )۲( 
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() التبصير في الدين ص(50). 

(6) التبصير في الدين ص(١81).‏ 

(1) الفرق بين الفرق ص(2311 177). 


الموسوعة المفصلة دنا 

وقال عما يجمعهم : ومنها قولهم : إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد ل 
يأ الله شیا منها . 

وقال الرازي: اعلم أن المعتزلة كلهم متفقون» ٠...‏ وأن الله تعالى ليس خالقًا لأفعال 
لد ”". 

وقال السكسكي عما أجمعت عليه المعتزلة: والله تعالى لا يقدر على مقدورات غيرهء وإنه لم 
علق أفعال عباده بل هم الخالقون هما . 

وقال شيخ الإسلام: ثم القَدَرِيّة من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع» والنبوة: لا 
يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحديث لأفعالهء وإلا انتقض الدليل °. 

وقال: المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيء “. 


نقض قوم 
تقدم بيان ذلك عند الكلام عن مقالة القَدَرِيّة. 
- قوهم في الإرادة 

أقوال العلماء 


قال الأشعريّ: القول في أن الله مريد اختلفت المعتزلة في ذلك على خمسة أقاويل: 

فالفرقة الأولى منهم: أصحاب أب الغُذيل» يزعمون أن إرادة الله غير مراده وغير أمره» وأن 
إرادته لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة» بل هي مع قوله لها : کوني خلق لحاء وإرادته للهمان 
تست جخلق لهء وهي غير الأمر به» وإرادة الله قائمة به لا في مكان. 

وقال بعض أصحاب أي الهذيل: بل إرادة الله موجودة لا في مكانء ولم يقل: هي قائمة بالله 
تعالى . 

والفرقة الثانية منهم أصحاب بشر بن المعتمر. 

يزعمون أن إرادة الله على ضربين: إرادة وصف بها الله في ذاته» وإرادة وْصِفَ بها وهي فعل 
من أفعاله» وأن إرادته التي وصف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي العباد. 

والفرقة الثالثة منهم : أصحاب أي موسى المردارء فيما حكى أبو الُذَّيْل عن أبي موسى أنه كان 


.)١177(ص الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(78). 
© البرهان ص(60). 
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يزعم أن الله أراد معاصي العباد بمعنى أنه خلى بينهم وبينهاء وكان أبو موسی يقول: خلق الشيء 
غيره والخلق مخلوق لا يخلق. 

-٤‏ والفرقة الرابعة منهم أصحاب النّظام 

يزعمون أن الوصف لله بأنه مريد لتكوين الأشياء معناه أنه كونباء وإرادته للتكوين هى 
التكرين» والوضف له انه مرد لأفعان خاد معا آنه آم يات والآمر ميا خترهاء قال :“وقد 
نقول: إنه مريد الساعة أن يقيم القيامة» ومعنى ذلك أنه حاكم بذلك بر به» وإلى هذا القول يميل 
البغداديون من المعتزلة. 

ه- والفرقة الخامسة منهم أصحاب جعفر بن حرب 

يزعمون أن الله أراد أن يكون الكفر غالمًا للإعان» وأرد أن يكون قبِيحًا غير حسن» والمعنى 
أنه حكم أن ذلك ذلك" 

وقال: وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله سبحانه لم يزل مريدًا للمعاصي» وأنكروا جميعًا 
أن يكون الله لم يزل مريدًا لطاع“ 

وقال الإسفرايبني: ومما اتفقوا عليه من مساوئ مقالاتهم قولهم: إن الله تعالى لم يرد أن يكون 
الزنى» واللواطء والقتل» ومعصية العصاة» وكفر الكافرين» وجميع الفواحش قبيحة مذمومة. 
وهذا يوجب أن تكون جميعها مرضية حسنة» أو يكون عن جميعها غافلا ساهيّاء وهذا خلاف قوله 
تعالى : وما َنَامُونَ إل أن َمل افد إِنَّ کک كن عَلِيمًا کا @ 4 [الإنسان: الآية ۳۰] » وخلاف 
قوله تعالى : لا اعدم سد ولا ر [البقرّة: الآية ]۲٠١‏ » وخلاف ما اتفق عليه العقلاء من أن 
من لم يرد أن يكون القبيح قبِيحًا والمذموم مذمومّاء ولم يرد أن يكون كفر الكافرين» ومعصية 
العصاةء وظلم الظالمينء وزنى الزناة» مذمومة غير مرضية كان في السفه والجاء وعن حكم 
اک ا 

وقال السكسكي عما أجمعت عليه المعتزلة : وإرادته محدثة» ٠...‏ ويريد إرادة يحدثهاء ويريد 
خلاف معلومه» ويريد من عباده ما لا يكون ويكون ما لا یرید وإنه لو لم يعص خلقه لكان قبیځًا 
به الإتيان بعوض“ 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمرء والإرادة هل يأمر بما لا يريد أو لا 


.)۱۹۱ مقالات الإسلاميين ص(۱۸۹-‎ )١( 
.)١186(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 

(۳) التبصير في الدين ص(56). 

.)60(١ص البرهان‎ )٤( 


حت 
يأمر إلا بما يريد؟ 

فإن الإرادة لفظ فيه إجمال» يراد بالإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث 0 المسلمين ما 
اد الل کان وا یا م يكن وكوله تعلق : لمم برد آله أن يريم ييح م صَدْرءٌ اسل ومن 

مرد أن ضام يخصل درم صَيَقًا حا انا بکد في آل [الانقام: الآية ©17] وقول نوح 

عليه السلام: تنگ ب إ3 ردت أن أَنْصَح لَكْمْ إن كن آله بريد أن يويك [مُود: الآية 4"] 
ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى» كما قال تعالى : ولو فِا نَا 
کل نفين هددها» [السجدة: الآية 1] فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس 
هناهاء وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غرعه غدًا إن شاء الله أو ليردن 
وديعته» أو غصبهء أو ليصلين الظهرء أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن شاء الله 
ونحو ذلك مما أمره الله بهء فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن 
شاء الله» فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 

وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضاء وهى ملازمة للأمر كقوله تعالى : رید أنه 
بشن کم هركم سكن اريك ين يكم وبثوب كلتك [الناء: الآية 11] » ومنه قول 
نللمين: هذا يفعل شيئًا لا يريده اللهء N‏ أي أنه لا يحبه ولا 
شا يل ينه عنه ويكره(1) 

وقال: ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 

نوع بمعنى المشيئة لا خلق كقوله: تمن برد آله أن يريم يش در اسار ومن يرد أن 
او يخصل ددم صَيَفًا حا كاتا يَصَّكَد في الكملو» [الأنقام: الآية ٠؟1]‏ 

ونع سیق عبه ورضاء ا آم به وان م لق . كقوله : ريد أل بكم اسر ولا ید 

يم الْعْسْرَ» [البثرّة: الآية 146]» ما بريد أله 000 عع ونع د فير 
ر َم يک لڪم تتت [الائدة: الآية ]١‏ » بيذ اله ي ك وڪم سكن 
و SPITE PILTI‏ یڈ الدرت 
سیم الشَّجَوتٍ أن یلوا ملا حَیا © ره اله أن َد نکم وق انس سَمِينًا @). 

وبهذا يفصل النزاع في مسألة «الأمر» 8 هو مستلزم للإدارة آم لا؟ فإن القَدَرِيّة تزعم أنه 
مستلزم للمشيئة» فيكون قد شاء المأمور به ولم يكنء والجَهْمِيّة قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من 
الإرادة؛ لا لحبه لهء ولا واكك إلا إذا ونع فإنه ما شاء كان عر a‏ 0 


لك 1 e‏ 0 م 


.)١۳١/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


-- 
يشأه ممن لم يقع منه» أو لا يشاءه ديئًا؛ إذا كانوا موافقين للجهمية والقَدَرِيّة ف أنه لا فرق بين 
الحبة والمشيئة. وقد قال الله تعالى: إن مروا قت أله ی مک ولا ينض لاور الک ران 

کروا َه IES‏ الآية ۷] فأخر أنه إذا وقع الكقر من ا ر لعياده» كما قال: 
د شر ما لا بص و اقول [التساء: الآية ]1٠۸‏ وقال: «إوالة لا يحب الاد [البقرّة: الآية 
٠0‏ مع قوله: وس يرد أن يضام يمل صذرم صَيّمًا سینا سيا [الأنقام : الآية 118] 

وفصل الخطاب: إن الأمر ليس مستلزمًا لمشيئة أن يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به. ولا 
إرادة أن يفعله» بل قد يأمر بما لا بخلقه» وذلك متسلزم لحبة الرب ورضاه من العبد أن يفعله» 
بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه؛ وهو يريد منه إرادة الآمر من المأمور بما أمره به لمصلحته: 
وإن لم يريد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة؛ فإن له حكمه بالغة فيما خلقه 
وفيما لم يخلقه . 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلًا يحسن إليه ويتفضل عليه بالإعانة له على 
مصلحته» وبين أن يأمر غيره بما يصلحه ويبين له ما ينفعه إذا فعله» وإن كان لا يريد هو -نفسه- 
أن يعينه لما في ترك إعانته من الحكمة؛ لكون الإعانة قد تستلزم ما يناقض حكمته» والمنهي عنه 
الذي خلقه هو يبغضه وعقته» كما بمقت ما خلقه من الأعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث» ولكنه 
خلقها لحكمه يحبها ويرضاها. 

ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه لإفضائه إلى ما يحبه» كما يشرب المريض الدواء الكريه 
لإفضائه إلى ما يحبه من العافية» ويفعل ما يكرهه من الأعمال لإفضائه إلى مطلوبه الحبوب لهء ولا 
منافاة بين کون الشيء بغيضًا إليه مع كونه تخلوقًا له لحكمة يحبهاء وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان 
ولا يفعله ؛ لأن فعله قد يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه » أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه 0 

- قولهم في الاستطاعة والقدرة والعجز ونحوه 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: اختلفوا هل الإنسان حي مستطيعٌ بنفسه آم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فزعم التظام وعلي الإسْوّاري :أن الإنسان حيٌّ مستطيع بنفسه» لا بجياة واستطاعة هما 
غيره» والإنسان عند الام هو الروح» وهو جسم لطيف مُداخل لهذا الجسم الكثيف. 

وزعم أن الإنسان لا يجوز أن يكون مستطيعًا لنفسه» لما من شأنه أن يفعله حت تحدث به آفة؛ 
والآفة: هي العجزء وهى غير الإنسان. 

كان النّظام يزعم أن «لإنسان قادرٌ على الشيء قبل کونه» وأنه لا يوصف بأنه قادر عليه في حال 
وجوده. 


.)٤۷۸ -405/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كك 

؟- وقال قائلون: إن الإنسان حي مستطيعٌ» والحياة والاستطاعة هما غيره» وهذا قول 
أي الغُذَيْل ومعمر وهشام القُوَطِي وأكثر المعتزلة . 

- واختلفت المعتزلة : هل الاستطاعة هي الصحة والسلامة» أم غير الصحة والسلامة؟ على 
عقالتين : 

-١‏ فقال أبو الغُذَّيْل ومعمر والمردار: هي عرض» وهي غير الصحة والسلامة. 

؟- وقال بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس وغيلان: إن الاستطاعة هي السلامة وصحة 
الجوارح وتخليها من الآفات. 

- واختلفت المعتزلة في الاستطاعة: هل تبقى أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال أكثر المعتزلة: إنها تبقى» وهذا قول أب اهيل وهشام وعباد وجعفرين حرب 
وجعفر بن مبشر والإسكاني وأكثر المعتزلة. 

*- وقال قائلون: لا تبقى وقتين» وإنه يستحيل بقاؤهاء وإن الفعل يوجد في الوقت الثاني 
بالقدرة المتقدمة» المعدومة ولكن لا يجوز حدوثه مع العجزء بل يخلق الله في الوقت الثاني قدرة» 
قيكون الفعل واقعًا بالقدرة المتقدمة» وهذا قول أب القاسم البلْخيٌّ وغيره من المعتزلة . 

وهذا قوهم في الفعل المباشر؛ فأما المتولد فقد يجوز عندهم أن يحدث بقدرة معدومة وأسباب 
معدومةء ويكون الإنسان في حال حدوثه ميئًا أو عاجرًا . 

- وأجمعت المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي قدرة عليه وعلى ضده» وهي غير 
موجبة للفعل» وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدًا ما لا يقدر عليه. 

وقال بعض المتأخرين ممن كان يتتحل المعتزلة : القدرة مع الفعل» وهي تصلح للشيء وتركه في 
حال حدوثهء وجائز کون الشيء في حال وجود تركه بألا يكون کان» فتركهء وهذا قول ابن 
الراوندي . 

- واختلفوا: هل هي قدرة عليه في حاله؟ 

فزعم بعضهم أنها قدرة عليه في حالة لا على تركهء وأنها قبله قدرة عليه وعلى تركه» وهذا قول 
آي الحسين الصّاعليٌ . 

وأحال أكثر المعتزلة أن تكون قدرة عليه في حاله على وَجْهِ من الوجوه. 

- واختلفوا إذا فعل الإنسان أحد الضدين اللذين كان يقدر عليهما قبل كون أحدهماء هل 
يوصف بالقدرة على الضد الذي لم يفعله آم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال أكثر المعتزلة : إذا وجد أحد الضدين استحال أن يوصف الإنسان بالقدرة عليه أو على 
الضد الآخر. 

دارفال رجل منهم وهو الإسكافي : إذا وجد أحد الضدين لم يوصف الإنسان بالقدرة علي 


۳1۲ فرق المسلمير 
ولكن يوصف بالقدرة على ضده الآخر. 

- واختلفوا في الاستطاعة: هل يجوز فناؤها في الوقت الثاني ؛ فيكون الفعل المباشر الذي يفعله 
الإنسان في نفسه وأنه بقدرة معدومة؟ على أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال أبو الخَُيْلِ: الاستطاعة يحتاج إليها قبل الفعل» فإذا وجد الفعل لم يكن الإنسان إليها 
حاجة بوجه من الوجوه» وقد يجوز وقوع العجز في الوقت الثاني فيكون مجامعًا للفعل» ويكون 
عجرًا عن فعل ؛ لأن العجرٌّ عنك لا يكون عجرًا عن موجودء فيكون الفعل واقعًا بقدرة معدومة, 
وجوز وجود أقل قليل الكلام مع الخرس» وجوّز الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة» ولم يجوز 
وجود العلم مع الموتٍ» ولا وجود الإرادة مع الموت. 

7- وقال أكثر المعتزلة: ليس يحتاج إلى الاستطاعة للفعل في حال وجوده ليفعل بها ما قد فعل» 
ولكن يحتاج إليها؛ لأنه محال وجود الفعل في جارحة ميتة عاجزة. 

وقال هؤلاء: محال وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة» وأجازوا وقوع الأفعال المتولدة كنحو 
ذهاب الحجر بعد الدفعة وانحدار الحجر بعد الزجة بقدرة معدومة» وهذا قول جعفر بن حرب 
والإسكاني. 

۳- وقال قائلون: جائز وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة؛ لأن القدرة لا تبقى ولكن لا توجد 
في جارحة ميتة ولا عاجزة» وهذا قول أب القاسم بلحي وغيره. 

-٤‏ وقال قائلون: لا يجوز وقوع الفعل بقوة معدومة» وأن القوة يحتاج إليها في حال الفعل 
للفعل» وأنها إن كانت قوة عليه قبله وعلى تركه فهي قوة عليه في حال کون تركه» وأنكر قائل هذا 
أن يكون الإنسان يفعل فعلًا على طريق التولدء وهذا قول أبي الحسين الصَّالِيٌ. 

وقال بعض من مال إلى هذا القول: إن الإنسان قادر عليه في حاله» وعلى تركه بدلا منه. 

- واختلفت المعتزلة هل يقال الإنسان قادر في الأول أن يفعل فيه أو أن يفعل في الثاني على 

سبعة أقاويل : 

-١‏ فقال أبو ديل : الإنسان قادر أن يفعل في الأول» وهو يفعل في الأول والفعل واقع في 
الثاني ؛ لأن الوقت الأول وقت يفعل والوقت الثاني وقت فعل. 

؟- وحُكيَ عن بشر بن المعتمر أنه كان يقول: لا أقول يفعل في الأول» ولا أقول يفعل في 
الثاني» ولا أقول قادر أن يفعل في الأولء ولا أقول قادر أن يفعل في الثاني» وذكرٌ القدرة مضمر 
مقدور عليه يستحيل كونه مع القدرة عليه» وذكر العجز مضمر معجوز عنه يستحيل كونه مع العجز 
عنه» ولسنا نقول أيضًا: عاجز في الأول أن يفعل في الأول» أو أن يفعل في الثاني . 

۳- وقال الَظّام وأكثر المعتزلة : إن الإنسان قادر في الوقت الأول أن يفعل في الوقت الثاني» 
وإنه يقال قبل كون الوقت الثاني : إن الفعل يفعل في الوقت الثاني ؛ فإذا كان الوقت الثاني قد فعل 


فاك 
فظلذي قيل يفعل في الثاني قبل كون الثاني هو الذي قيل فُعل في الثاني إذا حدث الوقت الثاني. 

4- واختلف هؤلاء؛ فقال قائلون منهم: إن الإنسان يقدر في الحال الأولى أن يفعل في الحال 
اقتانية» فإذا حل العجز في الحال الثانية علمنا أنه لم يكن قادرًا في الحال الأولى أن يفعل في الحال 
اقثانية . 

5- وقال أكثرهم : إن الإنسان قادر أن يفعل في الحال الثانية حل فيها العجز أو لم يحل وخلق 
العجز في الوقت الثاني لا يخرج القدرة أن تكون قدرة عليه إن لم يعجز فهو قادر أن يفعل في الحال 
اقثانية» وإن حل العجز فيها على شرطء والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز. 

1- وقال قائلون: هو قادر في الحال الأولى أن يفعل في الحال الثانية» وإن عجز في الحال الثانية 
قالفعل واقع مع العجزء وليس بعجز عنه» ولم يقل هؤلاء على الشرط الذي قاله الذين حكينا 
قولمم قبل . 

۷- وحكى برغوث أن قومًا منهم يقولون: إن الآفة أن كانت تحل في الحال الثانية كان الإنسان 
في الأولى عاجرًا عن الفعل في الثانية بسببه» وإن كانت فيه استطاعة. 

۸- وقال عَبَّادٌ أقول: إن الإنسان قادر أن يفعل في الثاني. 

- واختلفت المعتزلة هل الفعل واقع بالاستطاعة أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال عباد: القدرة لا أقول إني أفعل بها أو أستعملها. 

- وقال أكثر المعتزلة الذين ثبتوا قدرة الإنسان غيره: بل الفعل وقع بها. 

- واختلفت المعتزلة: هل تستعمل القوة في الفعل» أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فأنكر اباي أن تكون تُستعمل في الفعل؛ لأن الاستعمال رَعَمّ يحل في الشيء المستعمل» 
وكان مع هذا يزعم أن الفعل واقع بها. 

وأنكر عباد الاستعمال. 

- وقال كثير من المعتزلة: إنها تستعمل في الفعل» بمعنى أنه يُعمل بها الفعل. 

- واختلفوا هل يوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون في الوقت الثالث» أوإنما يوصف 
يالقدرة على ما يكون في الثاني؟ على مقالتين : 

-١‏ فقال قائلون: الإنسان قادر بقدرته على أن يفعل في الثاني» ولا يوصف بالقدرة في حال 
حدوثها إنه قادر بها على ما يكون في الثالث. 

۲- وقال قائلون: هو قادر بقدرته على الفعل في الثاني والثالث» وعلى ما لا يتناهى من الأفعال 
أن يأتي به في أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته. 

وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه في الثالث يفعله في الثاني» وما يقدر عليه في الرابع يفعله 
في الثالث. 


۳٤‏ فرق المسلمين 

- واختلفوا: هل يقدر الإنسان في الوقت الأول أن يفعل في الثاني أشياء متضادة أو شيئين؟ 

فقال بعضهم: إنما يقدر أن يفعل في الثاني شيئاء إن يرذ ذلك الشيء فهو قادر على شيئين في 
الثاني متضادين على البدل فقط. 

وقال بعضهم: هو قادر في حال حدوث القدرة أن يفعل أشياء متضادة في الوقت الثاني على 
البدل. 

- واختلفت المعتزلة: هل يقدر الإنسان على حركة في الثاني أو على حركات؟ 

فزعم أبو هديل أنه يقدر على حركة في الثاني وسكونء على للبدلء فإن فعل الحركة في الثاني 
وفعل معها كونًا يمنة كانت حركة يمنة» وكذلك إن فعل وفعل معها كونًا يسرة كانت حركة يسرة» 
وكذلك القول في سائر الأكوان. 

وقال غيره: الإنسان يقدر على حركات في الثاني متضادات وسكون» على البدل» وزعم 
صاحب هذا القول أن الحركة ضرب من الأكوان» وهى بمنة ضد الحركة يسرة. 

- واختلفت المعتزلة هل القدرة التي يكون به الكلام باللسان هي التي يكون به المشي بالرجل» 
أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال قوم: القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي بها يكون المشي بالرجل ومحلهما 
واحدء وإنما امتنع الكلام بالرجل لاختلاف الموانع. 

- وقال قوم: القدرة على الكلام غير القدرة على المشي» ومحل كل قدرة غير محل القدرة 
الأخرى؛ فقدرة المشي في الرجل» وقدرة الإرادة في القلب» وقدرة النظر في العين. 

- واختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الإرادة والمثي والكلام: هل القدرة على ذلك جنس 
واحدء أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال قائلون: كلها من جنس واحدء وقد يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة 
المثي» وإن لم يتجانس المقدور عليه . 

۲- وقال قائلون: لا يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المثي وحكى برغوث أن قومًا 
ممن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل وأنها تنفي وتحدث لكل فعل قبله قالوا: إنه تحدث في الإنسان 
قبل كل فعل استطاعات يعدد هذا الفعل وعدد كل ترك له» فإذا فعل الفعل الواحد بطلت كلهاء 
وحدثت استطاعات لفعل آخر ولتركه أو عجز ينفيها. 

- واختلفوا في فعل الجوارح : في أي وقت يحدث بعد حدوث الاستطاعة؟ على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال قوم: الإنسان يقدر على الحركة في حال حدوث القدرة» والحركة تقع في الحال 
الثانية . 

"- وقال بعضهم : هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة» وهي لا تقع إلا في الحال 


الموسوعة المفصلة 2 


تقلعة ؛ لأنه لا بد من توسط الإرادة. 

- وقال قوم: هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة ولم تقع إلا في الحال الرابعة؛ لأنه لا 
يه يعد حال الاستطاعة من حال الإرادة وحال التمثيل ثم توجد الحركة. 

- واختلفت المعتزلة : هل الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله» آم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فزعم إبراهيم النَظام أن الإنسان لا يقدر على ما لا يخطر يباله. 

؟- وقال سائر المعتزلة: الإنسان قادر على ما تصلح قدرته له» خطر بباله شيء من ذلك أم لم 
يخطر. 

- واختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الله سبحانه قوّى الكافر على الكفر أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال أكثر المعتزلة: لا يجوز أن يقال: إن الله قوى أحدًا على الكفر وأقدره عليه. 

-٣‏ وقال عباد: إن الله قد قوى الكافر على الكفر وأقدره عليه. 

- واختلفوا هل يجوز أن يألم ويحس ما لا قدرة فيه؟ 

فأنكر ذلك قوم» وأجازه آخرون. 

- واختلفوا في الحيّ: هل يجوز أن يكون حيًا مع عدم قدرته؟ 

فأجاز ذلك بعضهمء وأنكره بعضهم . 

- واختلفوا هل يجوز أن يكون القادر يعجز؟ على مقالتين: 

-١‏ فأنكر ذلك عَبّادء وقال: العاجز ميت. 

"- وقال أكثر المعتزلة: قد يكون الإنسان قادرًا على أشياء عاجرًا عن أشياء. 

- واختلفت المعتزلة: هل تكون القدرة في الإنسان ولا يقال إنه قادر؟ 

فزعم عباد أنه حال المعاينة فيه قدرةء ولا يقال: إنه قادر. 

وأنكر أكثر المعتزلة أن توجد قدرة لا بقادر. 

- واختلفت المعتزلة في الممنوع: هل هو قادر أم لا؟ على أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: إذا مَنِعَ الإنسان من المثي بالقيد» ومن الخروج من البيت بغلق الباب؛ فهو 
قادر على ذلك مع المنع بالقيد وغلق الباب» فالمنع لا يضادٌ القدرة. 

؟- وقال آخرون: القدرة فيه» ولكن لا نُسَمّيه قادرًا على ما مُنع منه. 

۳- وقال قائلون: بل نقول: إنه قادر إذا حل وأَظلِقَ. 

-٤‏ وقال جعفر بن حرب: الممنوع قادرء وليس يقدر على شيء» كما أن الْنْظيق جفنه بصير 
ولا يبصر. 


۳٦٦‏ فرق المسامين 
- واختلفوا في الذي يقدر على حمل خمسين رطلاء ولا يقدر على حمل مائة رطلء على مقالتين : 
-١‏ فقال قائلون: لا بد من أن يكون فيه عجز عن حمل الخمسين الفاضلة على ما يقدر عل 

حمله . 
؟- وقال قائلون: لا عجز فيه» وإنما عدم القوة على ذلك فقط. 
- واختلفوا هل يجوز أن يقوى الإنسان على حمل جزأين بجزء من القوة أم لا؟ على مقالتين: 
-١‏ فقال قائلون: قد يقدر بجزء من القدرة أن يحمل جزأين وأكثر من جزأين. 

۲- وقال قائلون: لا يقدر على حمل جزء إلا بجزء واحد من القوة» ولو جاز أن يقوى على 
جزأين بجزء من من القوة لجاز أن يقوى على حمل السموات والأرضين بجزء من القوة» والقائل ببنا 


وزعم أن الإنسان يحمل جزأين من الأجزاء بجزأين من القوة» وأنه إذا حمل جزأين من الأجزاء 
بجزأين من القوة ففيه أربعة أجزاء من الحمل. 

- واختلفت المعتزلة في العجز على ثلاث مقالات: 

-١‏ فقال الأصم: إنما هو العاجزء وليس له عجز غيره يعجز به. 

"- وقال أكثر المعتزلة: العجز غير العاجز. 

۳- وقال عَبَّادٌ: العجز غير الإنسان» ولا أقول غير العاجز؛ لأن قولي عاجز خبر عن إنسان 
وعجر. 

- واختلفوا هل العجز عجز عن شيء أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فزعم عباد أن العجز لا يقال: إنه عجز عن شيء» وإن القوة لا تكون قوة لا عل شيء. 

۲- وقال أكثر المعتزلة: العجز عجز عن الفعل. 

- واختلف الذين أثبتوا العجز عجرًا عن الفعل» هل هو عجز عنه في حالهء أو في حال ثانية؟ 
على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: إن الإنسان يعجز عن الفعل في الثانيء والعجز لا ينفي الفعل في حال 
حدوثه» بل قد يكون مجامعًا له وهو عجز عن غيره. 

7- وقال آخرون: العجز -وإن كان عجرًا عن الفعل في الثانية- فإن الفعل ينتفي في حال 
العجزء لا للعجزء ولكن للضرورة امجامعة له. 

۳- وقال آخرون: العجز ينفي الفعل في حاله» ومحال وجود الفعل مع العجز. 

وأجمع القائلون إن العجز عجز عن شيء من المعتزلة إن العجز يكون عجرا عن أفعال كثيرة' 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(779: 47؟). 
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نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: القَدَرِيَة والمعتزلة والشيعة وغيرهم قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل» 
تكون صالحة للضدين: الفعل والترك» وأما حين الفعل فلا يكون إلا الفعل» فزعموا -و من 
زعم منهم- أنه حينئذ لا يكون قادرًا؛ لأن القادر لا بد أن يقدر على الفعل والترك» وحين الفعل 
لا يكون قادرًا على الترك فلا يكون قادرًا. . 

والصواب الذي عليه أثّة الفقه والسنة أن القدرة نوعان: 

نوع مصحح للفعل بمكن معه الفعل والترك. وهذه هي الى يتعلق بها الأمر والنهي» فهذه 
تحصل للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل» وهذه تبقى إلى حين الفعل : إما ببقائها عند من يقول 
يقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقى» وهذه قد تصلح 
للضدين . 

وأمر الله لعباده مشروط ببذه الطاقةء فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقةء وضد هذه 
العجزء وهذه المذكورة في قول الله تعالى: ومن لم يتطلغ ينم ولا أن ينحكح المخسكت 
مروت [الشاء: الآبة ]۲١‏ ۰ وقوله تعالى: لويد أله لو اشکطفتا رتا مَمَكُم هكون 


شم و يكم َم كز [القوية: لآية ؟4]» وقوله في الكقارة: يام سَبْرَيْنِ ماعن ين 
ملي أن مآع من لر ينتيل عام بب يترا [لمجاطة: الآية ]٤‏ فإن هذا نفي لاستطاعة من لم 
يقعل» فلا يكون مع الفعل. 


ومنه قول النبي ية لعمران بن حصين: «صلّ قائماء فإن لم تستطمْ فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب» فإنما نفي استطاعة لا فعل معها. 

وأيضًا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن 
الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يُعجز عنه» فالشارع بيسر على 
عباده» ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما جعل عليهم في الدين من حرج . 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برته» فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل 
حصول الضرر عليه» وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعًا . 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» بل ينظر إلى لوازم ذلك فإذا 
كان الفعل ممكتًا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي يقدر أن يجج مع ضرر 
يلحقه في بدنه أو ماله» أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضهء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» 
ونحو ذلك فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة ة الراجحة» فكيف يكلف مع العجز؟! 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل» ولو كانت كافية 
لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه» مثل جعل الفاعل مريدّاء 
فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. 


والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة» بخلاف المشروطة في التكليف. فإنه لا 
يشترط فيها الإرادة» والله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده؛ لکن لا يأمر به من لو أراده لعجز 
عنه. .200 

وقال: وقد بيا أن القدرة التي هي شرط في الأمر تكون موجودة قبل الفعل في المطيع 
والعاصي» وتكون موجودة مع الأمر في المطيع» بخلاف امختصّة بالمطيع؛ فإنها لا توجد إلا مع 
الفعل. 

وقد بيا أن من جعل القدرة نوعًا واحدًا؛ إما مقارنًا للفعل» وإما سابقًا عليه» فقد أخطأ. هذا 
إذا عي بأحد النوعين مجموع ما يستلزم الفعل» كما هو اصطلاح كثير من النظارء وأما إذا لم يرد 
بالقدرة إلا المصحح فهي نوع واحد. 

فإن للناس في القدرة -هل هي مع الفعل أو قبله؟- عدة أقوال: 

أحدها : أنها لا تكون إلا مع الفعلء وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعل» وتلك لا تكون إلا 
معه» وقد يبوه على أن القدرة عَرَضٌ» والعَرَض لا يبقى زمانين. 

والثاني: أنها لا تكون إلا قبله؛ بناءً على أنها المصحّححة فقطء وأنها لا تكون مقارنة. 

الثالث: آنا تكون قبله ومعهء وهذا أصح الأقوال. 

ثم من هؤلاء من يقول: القدرة نوعان: مصححة» ومستلزمة» فالمصححة قبله» والمستلزمة 
معة , 

ومنهم من يقول: بل القدرة هي المصحّحة فقطء وهي تكون معه وقبله» وأما الاستلزام فإنغا 
يحصل بوجود الإرادة مع القدرة لا بنفس ما يسمى قدرة» والإرادة ليست جزءًا من مسمّى القدرة» 
وهذا القول هو الموافق للغة القرْآنِء بل ولغات سائر الأمم» هو أصحٌ الأقوال”". 

وقال: الصواب الذي عليه محمّقو المتكلمينء وأهل الفقه» والحديث» والتصوف» وغيرهم ما 
دل عليه القرآن» وهو أن «الاستطاعة» التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصحّحة للفعل لا يجب 
أن تقارن الفعل» وأما «الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. 

فالأولى: كقوله : وله اہر عل آلا حع الت من انطع إل ييل [آل جمران: الآية 4۷] وقول 
الي يله لعمران بن حصين : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب 
ومعلوم أن الحجّ والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل» أو لم يفعل فعلم أن هذه الاستطاعة لا 
تجب أن تكون مع الفعل. 

والثانية : كقوله تعالى: تا كنأ يسيم الس وَمَا ڪا يرود [مُود: الآية »]7٠١‏ وقوله 
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ر اك ف 
تال : اوقتا جم ہار تفن عرسا © ایی کات آم في طاو ن وَكْرى اوا لا يمو 
ع ))۰ على قول من يفسر الاستطاعة بہذه» وأما على تفسير السلف والجمهورء فالمراد بعدم 
لاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم » فنفوسهم له تستطيع إرادتهء وإن كانوا 
ت#حرين على فعله لو أزادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة» 
واتبّاعها : فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه «الاستطاعة» هي المقارنة للفعل الموجبة له. 

وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله : انق أله مَا أسْتَطعت» [التعَابُن: الآية 15] 
وقوله تعالى : وليت َامَنُوأْ سيلوأ اليلحت لا كلب قا إلا وُسَمَهْآ؟ [الأعرّاف: الآية ]٤١‏ 
وآمثال ذلك ؛ فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أَنِْلَ إلى الرسول 
قهم من هذا القس“ 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الْأشْعَريّةٍ في الاستطاعة. 


- قولحم في الأمر بالفعل 


أقوال العلماء 
قال الأشعريّ: وأجمع أكثر المعتزلة على أن الأمر بالفعل قبله» وأنه لا معنى للأمر به في حاله؛ 
لانه موجود. 


- واختلفوا هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟ على مقالتين : 

-١‏ فقال بعضهم : إنه يبقى إلى أجل الفعل» وإنه يكون في حال الفعل ولا يكون أمرًا به. 

۲- وأحال بعضهم أن يبقى الأمر. 

- واختلفوا هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتهاء أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فأجاز ذلك بعضهم. 

۲- وأنكره بعضهم . 

- واختلفوا: هل يجوز أن يأمر الله سبحانه بالفعل في الوقت الثاني» وهو يعلم أنه يحول بين 
الإنسان وبين الفعل؟ على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال بعضهم : يجوز أن يأمر الله بذلك» وإن كان يعلم أنه يحول بين العباد وينه في الثاني ؛ 
لأنه إنما يقول له: افعل إن لم نحل بينك وبين الفعل» ويجوز أن يقدر على الفعل في الثاني وأن كان 
حال بينه وبينه في الثاني. 

؟- وقال بعضهم: لن يجوز ذلك في الأمر ولا في القدرة. 
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شق 

واختلفوا فيمن علم الله أنه لا يؤمن: 

فقالت المعتزلة إلا عليًا الإسْوّاريَ: إنه مأمور بالإيمان قادر عليه. 

وقال عل الإسْرَارِيٌ: إذا قُرِن الإيمان إلى العلم بأنه لا يكون أحلْتُ القول بأن الإنسان مأمور 
به أو قادر عليه» وإذا افد كل قول من صاحبه فقلت : هل أمر الله سبحانه الكافر بالإيمان وأقدره 
عليه ونهى المؤمن عن الكفر؟ قلت: نعم”". 

- قولحم في قدرة الله على ما علم أنه لا يكون 

أقوال العلماء 

قال الأشعريُ: القول في إن الله قادرٌ على ما علم أنه لا يكون» اختلفت المعتزلة في ذلك على 
أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال أبو اهُذَيْل ومن اتبعه» وجعفر بن حرب ومن وافقه: البارئ قادرٌ على ما علم أنه لا 
یکون» وأخبر أنه لا یکون» ولو كان ما علم أنه لا يكون مما يكون كان عاًا أنه يفعله لكان الخبر 
بأنه يكون سابقًا . 

۲- وكان عل الإسْوَارِيُ يحيل أن يُقْرِن القول «إن الله يقدر على الشيء أن يفعله» بالقول «إنه 
عالم أنه لا یکون» وإنه قد أخبر أنه لا يكون» وإذا أفرد أحد القولين من الآخر كان الكلام 
صحيحًاء وقيل: إن الله سبحانه قادر على ذلك الشيء أن يفعله . 

۳- وقال عَبَّادُ بن سليمانَ: ما علم أنه لا يكون لا أقول: إنه قادر على أن یکون» ولكن 
أقول: قادر عليه» كما أقول: الله عالم به» ولا أقول: إنه عالم بأنه يكون؛ لأن إخباري بأن الله 
قادر على أن يكون ما علم أنه لا يكون إخبار أنه يقدرء وأنه يكون» وكان إذا قيل له: فهل يفعل 
Uns‏ يننا 1 كاز بالقرلة. 

-٤‏ وكان ابا إذا قيل له : لو فعل القديم ما علم أنه لا يكون وأخبر أنه لا یکون» كيف كان 
يكون العلم والخبر؟ أحال ذلك وكان يقول مع هذا: إنه لو آمن من علم الله أنه لا يؤمن لأدخله 
الجنة» وكان يزعم أنه إذا صل مقدور بمقدور صح الكلام» كقوله: لو آمن الإنسان لأدخله الله 
الجنة» وإنما الإيمان خير له: ولو ردأ لَمَادوأ [الأنعام: الآية ۲۸] فالرد مقدور عليه فقال: لو كان 
الرد مقدورًا منهم» لكان عود مقدور. 

وكان يزعم أنه إذا وُصِلَ عل بمحال صح الكلام» كقول القائل: لو كان الجسم متحركا 
ساكنًا في حال لجاز أن يكون حيًا مينًا في حال» وما أشبه ذلك. 

وكان يزعم أنه إذا وصل مقدور بما هو مستحيل استحال الکلام» كقول القائل: لو آمن من 


.)۲٤٤ مقالات الإسلاميين ص(27847‎ )١( 


اوري ان 


علم الله وأخبر أنه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والخبر؟ وذلك أنه إن قال: : كان لا يكون الخبر 
عن أنه يؤمن سابقًا بألا يكون.كان الخبر الذي قد كان بأنه لا يؤمن» وبألا يكون لم يزل عاماء 
ستحال الكلام؛ لأنه يستحيل ألا يكون ما قد کان بألا يكون كان. ويستحيل ألا يكون البارئ 
عانًا بما م يزل عالًا به بألا يكون لم يزل عالماء وإن قال: كان يكون الخبر عن أنه لا يكون» 
والعلم بأنه لا يكون ثابئًا صحيحًاء وإن كان الشيء الذي علم وأخبر أنه لا يكون؛ استحال 
الكلام. وإن قال: كان الصدق ينقلب كذيّاء والعلم ينقلب جهلاء استحال الكلام. 

فلما كان المجيب على هذه الوجوه على أي وجه أجاب عن السؤال استحال كلامه؛ لم يكن 
الوجه في الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل“ 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله 
قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون» وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته» لا لعدم قدرته عليه , 
وإغا خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الَهْوِيّة وَالقَدَريّة والمتفلسفة الصابئة الذين 
يزعمون انحصار المقدور في الموجودء ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجودهء دون ما أخبر أنه 
لا يكون كما رجحه انام والإسْوَارِيٌ وكما يقوله من يزعم ا E‏ العالىء 
ولا في المقدور ما يمكن أن يبدى به الالء وقد قال الله تعالى : «أْيِحْسَبٌُ 1| e‏ 
0 شرن بم 0 > مع أنه سبحانه لا يسوي بنانه وقال تعالى : 1 لاور ل أن بعك 

ين ويم أذ ين تحب ارج أذ ببسي شيعا ودين بم باس يد 0 الآية 36] 

ولت ل المج م جار اميك اق و مر قد م عل أن يبعت ڪيم عَدَابًا ين 
يك [الانعام: الآية 30] قال النبي 44 : «أعوذ بوجهك». أو يِن عَم أَْم4 [الأنعام: الآية 
8] قال: «أعوذ بوجهك» »ار يسك نيما شيعا وين بعص بأس بْعَضٍ؟ [الأنعام: الآية 30] قال: 
ههاتان أهون». وقال الله تعالى: ولو َا ين سل قي هسه [السجدة: الآية 18] © 

وقال عن ابن تومرت: وقال أيضًا في قدرة الله تعالى : إنه قادر على ما يشاءء وهذا يوافق قول 
الفلاسفة وعلي الإسْوَارِيّ وغيره من المتكلمين الذين يقولون: إنه لا يقدر على غير ما فعل. 

ومذهب المسلمين أن الله على كل شيء قدیر» سواء شاءه أو ل يشأهء كما قال تعالی : فل هو 
الاو ل أن يبعت ڪيم عَدَابًا ڪن ويک أ ين حت رجي أو سك 5 [الأنعام: الآية 36] 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 56 أنه لا نزل قول تعاى: : فل هو قاور عل عق أن بع عَلَيَكمْ عَذَابَا 
ين كوك [الأنعام: الآية 78] قال: «أعوذ بوجهك»؛ أو AE‏ [الأنعام: الآية 36] » 
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فض فرق المسلميد 


قال: «أعوذ بوجهك» . 

او ببسم شيعا ويذيتَ بعس بأس بع [الأنعام: الآية 10] قال: «هاتان أهون». قالوا: فهو 
يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها ألا يسلط 
عليهم عدوًا من غيرهم فيجتاحهم» أو يبلكهم بسنة عامة. 

وقد قال تعالى: صب الان لن م قان © ب قير عل أن ضرَىَ بام © ». فالله قادر 
على ذلك. وهو لا يشاؤهء وقد قال تعالى: ولو شتا ایتا کل تفي هُدَسْهًا؟ [السّجِدّة: الآية 
۳ وقال تعالى : ولو سَآهَ رَيْكَ مَل الاس أَمَّدٌ ويد [هُود: الآية ]1١۸‏ فالله تعالى قادر على 
ذلك» فلو شاءه لفعله بقدرته» وهو لا یشاؤ( 

- قولحم في قدرة الله على ما أقدر عليه عباده 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفت المعتزلة في البارئ» هل يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده أم 
لا؟ وهم فرقتان: 

-١‏ فزعم أكثرهم أن البارئ لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده» على وجه من الوجوه. 

-٣‏ وزعم بعضهم -وهو الشّحَام- أن الله يقدر على ما أقدر عليه عباده» وأن حركة واحدة 
تكون مقدورة لله وللإنسان؛ فإن فعلها الله كانت ضرورة» وإن فعلها الإنسان كانت ك 

وقال: واختلف الناس أيضًا في القول: هل يقدر القديم على ما أقُدَرَ عليه عباده أو لا يجوز 
ذلك؟ 

-١‏ فقال إبراهيم وأبو اُذَّيْل وسائر المعتزلة والقَدَريّة إلا الشّكَام: لا يُوصَفٌ البارئ بالقدرة 
على شيء يُقْدِرٌُ عليه عباده» ومحال أن يكون مقدورٌ واحدٌ لقادرين. 

۲- وقال الشَّحَام: إن الله يَفُْدر على ما أقدر عليه عباده» وأن حركة واحدةً مقدورةً تكون 
مقدورة لقادرَيْنِ لله وللإنسان» فإن قَعَلّها القديمُ كانت اضطرارّاء وإن فعلها الحدّثُ كانت 
اكتسابًا» وإن كل واحد منهما يوصّفٌ بالقدرة على أن يفعل وحده» لا على أن القديم يوصف 
بالقدرة على أن تكون الحركة فعلًا له وللإنسان» ولا يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة 
فعلّا له والقديم ولكن يوصف البارئ بأنه قادر أن يخلقهاء ويوصّفُ الإنسان بأنه قادر أن 

۳- وقال أهل الحق والإثيات: لا مقدور إلا والله سبحانه عليه قادر» كما أنه لا معلوم إلا 
والله به عالمء وما بين أن يكون مقدورٌ لا يوصفٌ الله سبحانه بالقدرة عليه» وبين أن يكون 


)0 مجموع الفتاوى »448/١١(‏ 5846). 
() مقالات الإسلاميين ص(۱۹۹). 


لد 


مطومًا لا يعلمه فُرْقّان“ 

وقال: واختلفت المعتزلة : هل يوصف الله بالقدرة على جنس ما أقدر عليه عباده أم لا؟ وهم فرقتان. 

-١‏ فزعمت فرقة منهم أنه إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال لم يوصف 
القدرة على ذلك» ولا على ما كان من جنس ذلك» وأن الحركات التي يقدر البارئ عليها ليست 
من جنس الحركات التي أقدر عليها غيره من العباد. 

؟- وزعمت فرقة أخرى منهم أن الله إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال 
فهو قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عباده» وهذا قول الجا وطوائف من المعتزلة7") 

وقال: واختلفت المعتزلة: هل يجوز أن يقدر الله سبحانه على جنس ما أقدر عليه عبادّه أو لا 
يوصف بالقدرة على ذلك؟ 

-١‏ فقال البغداديون من المعتزلة : لا يوصف البارئ بالقدرة على فعل عباده» ولا على شىء هو 
من جنس ما أقدرهم عليه» ولا يوصف بالقدرة على أن يخلق إعانًا لعباده يكونون به مؤمنين» 
وكفرًا هم يكونون به كافرين» وعصيانًا هم يكونون به عاصين» وكسبًا يكونون به مكتسبين. 

وجوّزوا الوصف له بالقدرة على أن يخلق حركة يكونون بها متحرّكين» وإرادةً يكونون بها 
مريدين» وشهوةً يكونون بها مشتهين 

وزعموا أن الحركة التي يفعلها 5 مخالفة للحركة التي يفعلها الإنسان» وأن الإنسان 
لو أشبه فعلّه فعلَ الله لكان مشبهًا لله عز وجل . 

وم يصف كثير منهم البارئ بالقدرة على أن يخلق معرفة بنفسه يضطرٌ عباده إليها . 

-١‏ وقال محمد بن عبد الوهاب اباي وكثير من المعتزلة: إن البارئ سبحانه قادر على ما هو 
من جنس ما أقدر عليه عباده من الحركات والسكون وسائر ما أقدر عليه العبادّ» وإنه قادر على أن 
يضطرهم إلى ما هو من جنس ما أقدرهم عليه» وإلى المعرفة به سبحانه. 

وكان لا يصف ربه بالقدرة على أن يخلق إمانًا يكونون به مؤمنين» وكفرًا يكونون به كافرين» 
وَعَدْلَا يكونون به عادلين» وكلامًا يكونون به متكلمين؛ لأن معنى متكلم أنه فَعَل الكلام عندهء 
وكذلك القول في سائر ما ذكرناء من العدل والجور عنده» وكذلك جيل ذلك في كل شيء يوصّف 
به الإنسان» ومعنى ذلك أنه فاعل مما اشتقّ له الاسم منه. 


*- وقال 0 لا تشبه أفعال الإنسان فعل البارئ على وجه من الوجوه» وكان لا 
O.‏ 
يصف الأعراض بأها شت 
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V4‏ فرق المسلمين 

- قولحم في قدرة الله على الظلم 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: واختلفت المعتزلة في البارئ سبحانه: هل يوصف بالقدرة على الجور والظلم أم 
لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهم فرقتان: 

-١‏ فزعم أكثر الزاعمين أن البارئ قادر على الظلم والجور أنه قادر على أن يظلم ويجور. 

"- وزعمت فرقة منهم -وهم أصحاب عباد بن سليمان- أن البارئ قادر على الظلمء 
والجورء ولا نقول: على أن يظلم» وهو قادر على الجورء ولا نقول: على أن جور“ 

وقال: واختلفت المعتزلة في الجواب عمن سأل عن البارئ سبحانه لو فعل ما يقدر عليه من 
الظلم والجورء على سبعة أقاويل : ْ 

-١‏ فقال أبو هديل في جواب من سأله: إن فعل البارئ ما يقدر عليه من الجور والظلم كيف 
كان يكون الأمر؟ فقال: محال أن يفعل البارئ ذلك؛ لأن ذلك لا يكون إلا عن نقص» ولا يجوز 
النقص على البارئ. 

- وقال أبو موسى المردار في الجواب عن ذلك: إطلاق هذا الكلام على البارئ عز وجل 
قبيح» لا يستحسن إطلاقه في رجل من المسلمين» فكيف يطلق في الله؟ فمنع أن يقال: لو فعل 
البارئ الظلمء لبح ذلك لا لاستحالته. 

وكان أبو موسى إذا جدد الكلام عليه قال: لو فعل الله الظلم لكان ظاًا إِهَا ريا قادرّاء ولو 
ظلم مع وجود الدلائل على أنه لا يظلم لكان يدل بدلائل على أنه يظلم 

۳- وكان بشر بن المعتمر يقول: إن الله يقدر أن يعذب الأطفالء فإذا قيل له: فلو عذب 
الطفل؟ قال: لو عذبه لكان يكون بالعًا كافرًا مستحقًا للعذاب. 

5- وكان محمد بن شبيب يزعم أن الله يقدر أن يظلم» ولكن الظلم لا يكون إلا ممن به آفة» 
فعلمت أنه لا يكون من الله سبحانه» فلا معنى لقول من قال: لو فعله. 

-٥‏ وكان بعضهم يزعم أن الله يقدر أن يفعل العدل وخلافه» والصدق وخلافهء ولا يقول: 
يقدر أن يظلم ويكذب» قال صاحب هذا الجواب: إن قال قائل: هل معكم أمان من أن يفعله؟ 
قال: نعم هو ما أظهر من أدلته على أنه لا يفعلهء فإذا قيل له: أفيقدر أن يفعله مع الدليل على أن 
لا يفعله؟ أجاب بأنه قادر على أن يفعله مع الدليل مفردًا من الدليل؛ لثلا يتوهم الدليل والظلم 
واقعاء وكذلك إذا قيل له: لو فعله مع الدليل على أنه لا يفعله وفعل الظلم» وزعم أن الظلم لو 
وقع لكانت العقول محالحاء وكانت الأشياء التي يستدل بها أهل العقول غير هذه الأشياء الدالة في 
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الموسوعة المفصلة Yo‏ 
يمنا هذاء وكانت تكون هي هي» ولكن على خلاف هيثاتها ويها واتساقها التي هي اليوم 
عليه وهذا قول جعفر بن حرب. 

+- وكان الإسكاني يقول: يقدر الله على الظلمء إلا أن الأجسام تدل بما فيها من العقول 
انعم التي أنعم بها على خلقه على أن الله لا يظلم» والعقول تدل بأنفسها على أن الله ليس بظالم» 
ويس يجوز أن يجامع الظلم ما دل لنفسه على أن الظلم لا يقع من الله. 

وكان إذا قيل له: فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصة؟ قال: يقع والأجسام مُعَرَاة من 
العقول التي دلت بأنفسها وأعينها على أن الله لا يظلم. 

۷- وكان هشام القُوَطِي وعباد بن سليمان إذا قيل لهما: لو فعل الله سبحانه الظلم» كيف 
كاقت تكون القصة؟ أحالا هذا القولء وقالا: إن أراد القائل بقوله: «لو» الشك» فليس عندنا 
عك في أن الله لا يظلمء وأن أراد بقوله: «لو» النفي» فقد قال: إن الله لا يجوز ولا يظلم» فليس 
يوغ أن يقال: لو ظلم البارئ جل جلاله”". 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وأما المثبتون للقدر -وهم جمهور الأمة وأتئمتها كالصحابة» والتابعين هم 
يإحسان» وأهل البيت» وغيرهم- فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته» والظلم الذي يجب 
كزهه عنه» وني تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. 

فقالت طائفة : إن الظلم ممتنع منه غير مقدورء وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين» وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلمَاء وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون: إنه لو عذب 
المطيعين وعم العصاة لم يكن ظالماء وقالوا: الظلم التصرف فيما ليس لهء والله تعالى له كل شيء» 
أو هو مخالفة الأمرء والله لا آمر له» وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدرء ومن وافقهم 
من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. 

وقال طائفة: بل الظلم مقدور ممكن» والله تعالى منزّه لا يفعله لعدله» وهذا مدح الله نفسه 
حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئًاء والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. 

قالوا وقد قال تعالى : ومن بَمْمَلْ من للحت وهو ميٿ قلا اف غلا ولا حضما  @©‏ [له: 
الآبة ]1١7‏ قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره» والهضم أن يهضم حسناته . 

وقال تعالى: كرك من بك آلقری قم ليك ينها ميد وَحَصِيدٌ © رمَا امتهم ونك 
طلموا أنشَهُمٌ» فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم» بل أهلكهم بذنوبهم. 

وقال تعالى : رای بِاَلبيعنَ وَالشّمَدَآء وى نّم بلحي وهم لا يظَلمُو» [الزُمَر: الآية 34] فدل 
على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزّه عنه. 


.)688-66084( ,)؟5١7”‎ -؟5١١(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 


۳۷٦‏ فرق المسلمين 

وقال تعالى : وم الْمَورنَ الط لوم الِْيمَةَ فلا َم فس ساي [الأنييّاء : الآية ١٤]؛‏ أي 
لا تنتقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتہا» فدل على أن ذلك ظلم يره الله عنه. 

وقال تعالى : ال لا عمو لدی وقد قَدَّمْت إن بالود 02 ما بد اقول ی وبآ أنأ لر ليد 09 » 
وإنما نره نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. 

ومثل هذا في القرآن في غير موضعء مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل» 
وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم يره الله عنه» وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. 

وقال تعالى : ولا لد وة ودد عر [الانعام: الآية 174] فإن ذلك ينَّه الله عنه بل لكل نفس 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يلل أن الله تعالى يقول: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» فقد حرم على نفسه الظلم» كما كتب على نفسه الرحمة في 
قوله: « كنب ربكم عل فيه ألربَحْمَةَ» [الأنعام: الآية 04] . 

وني الحديث الصحيح : «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 
رحمتي غلبت غضبي» والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرّمه على نفسه لا يكون إلا مقدورًا له 
سبحانه» فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه» ولا يحرمه على نفسه . 

وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدرء من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام 
والتصوف» من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم . 

- قولحم في قدرة الله وقدرة العبد 

يزعمون أن الله يقدر على ما هو منفصل عنه فقط» والعبد يقدر على ما هو منفصل عنه وعلى ما 
يقوم بذاته . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وقيل : إن العبد يقدر على هذا وهذا -ما يقوم بذاته وما هو منفصل عنه-» 
والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول المعتزلة ". 

وقال: فقيل: لا يكون مقدوره إلا بائتا عنه؛ كما يقوله الْجَهُوِيٌة والكلابية والمعتزلة". 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام : 


(۱) منهاج السنة النبوية (۱/ ١74‏ ۱۳۷)ء (۲/ 4 0511-10 ۰۹٦ /٥(‏ ۹۷)ء مجموع الفتاوى (۸/ 808- .)01١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (18/8). 
(۳) مجموع الفتاوى (5/ ۲۳۷). 


المسألة الثالثة: أنه على كل شىء قديرء فيدخل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأكثر 
رة يقولون + إن أفعال العيذ غير-مقنورة: 

المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسهء وقد نطقت النصوص بهذاء وهذا كقوله تعالى : 
ووش الى حَلَقَ لسوت وَالأرصٌ قير عل أن ق مِتْلَهُرْ» [يس: الآية ]4١‏ » اس رك ير 
چ لن حى لرل @€ [القيامة: الآية ٠ ]4٠‏ ول مَدِرِنَ عل أن صُوَىَ بم ©@ 4 [القيّامَة: الآية 4] 
وظائره كثيرة . 

والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله : وقد حَلقتا الإِضنَّ» [الججر: الآية ]۲١‏ » أب أن 
ى َد عليِهِ سد © » [البلّد: الآية ]١‏ » وجاءت منصوصًا عليها في الكتاب والسنة» أما الكتاب 
وله : نّا هَن يك نّا مهم مُتْقَمُوست © [الرَحرف: الآية ]4١‏ فبين أنه سبحانه يقدر عليهم 
تقسهم» وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة» وقوله : وما أت مهم يبر [ق: الآية ه4] » 
ولت علوم بِمُصَيْطِرِ © » ا[العَاشِيّة: الآية 77] ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه على أن الرب هو 
بار عليهم المسيطرء وذلك يستلزم قدرته عليهم» وقوله: قن أن أن َير علو [الأنياء: 
لآية /ا4] على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة -دليل على أن الله قادر عليه 
وعلى أمثاله» وكذلك قول الموصي لأهله: «لثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من 
العالمين» فلما حرقوه أعاده الله تعالى وقال له: «ما هملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب» 
قفر له» وهو كان مخطنًا في قوله: لئن قدر الله علي ليعذبني» كما يدل عليه الحديث» وإن الله قدر 
عليه لكن لخشيته وإعانه غفر الله له هذا الجهل والخطأ الذي وقع منه. 

وقد يستدل بقوله: «أتر قد ين تار تهبن 4 اامْرسّلات: الآية 15١‏ إلى قوله: يم 
كمي [الُرسّلات: الآية 7] على قول من جعله من القدرةء فإنه يتناول القدرة على الخلوقين وإن 
كان سبحانه قادرًا أيضًا على خلقه» فالقدرة على خلقه قدرة عليه» والقدرة عليه قدرة على خلقهء 
وجاء أيضًا الحديث منصوصًا في مثل قول الي ب لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده: «لله أقدر 
عليك منك على هذا». فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبدء وأنه أقدر عليه منه على عبده» 
وفيه إثبات قدرة العبد. 

قد تنازع الناس في «قدرة الرب والعبد» فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل القائم 
بالفاعل» ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال» وبه نطق الكتاب والسنة» وهو أن كل نوع من 
القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين ل“ 

وقال: المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته على الفعلء والفعل نوعان: لازم» ومتعدء 
والنوعان في قوله : هو الَرِى حَقَ أَلسَمْوتِ وَالأريسَ فى س ايام ثم اوی َل لمش [الخديد: الآية 


)0 مجموع الفتاوى (۱۱/۸ء .)۱١‏ 


فلك 
]٤‏ فالاستواء والإتيان والجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة» لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي 
قائمة بالفاعل» والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع» والحدى والنصرء والتنزيل 
ونحو ذلك» تتعدى إلى مفعول. 

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يثبت فعلًا قاتا بالفاعل» لا لازمًا ولا متعديًا أما اللازم فهو عنده منتف» وأما 
المتعدي: كالخلق» فيقول: الخلق هو الخلوق» أو معنى غير الخلوق» وهذا قول الجَهُوِيّة والمعتزلة» 
ومن اتبعهم كالأشعري ومتبعيه» وهذا أول قولي القاضي أب يعلى» وقول ابن عقيل. 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو الخلوق» وآخرون يقولون: هو غيرهء لکن يقولون: بأن 
الخلق له خلق آخرء كما يقوله معمر بن عباد؛ ويسمون أصحاب المعاني المتسلسلة. 

ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة» كما يقوله من يقوله من بعض المعتزلة من أهل 
البصرة. 

والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قاثم بنفسه دون اللازم فيقولون: الخلق قاثم بنفسه ليس هو 
ا لخلوق. وهم على قولين: 

منهم من جعل ذلك الفعل حادثّاء ومنهم من يجعله قدرمًا فيقول التخليق والتكوين قد أزلي. 

وهؤلاء منهم من يجعل عين التخليق شيئًا واحدًا هو قديم» والخلوقين مادته؛ ولكنه قديم أزلي» 
ولا يثبتون نزولا قاتا بنفسه» ولا استواء؛ لأن هذه حوادث وهذا قول الكلابية الذين يقولون: 
فعله قديم مثل كلامه» كما قال أصحاب ابن خزعة» وهو قول كثير من الخنفية والحنبلية والمالكية 
والشافعية» ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة» فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه 
مقدورّاء وأما على قول من يجعله شيئًا معيئًا فهؤلاء إن قالوا قدي تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم 
المعين مقدوراء وإن قالوا هو غير مقدورء تناقضوا؛ لأن الفعل يجب أن يكون مقدورًا والله 
أعلم . 

والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمعتدي كما دل عليه القرآن» فنقول: إنه كما أخبر 
عن نفسه : أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وهو قول السلف وأئمة 
السنة» وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية -كأصحاب أبي معاذ وزهير البابي 
وداود بن علي ؛ والكَرَامِيّة وغيرهم من الطوائف. وإن كانت الكَرَامِيّة يقولون بأن النزول والإتيان 
أفعال تقوم به- وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي» ونحو ذلك من 
الأفعال» كما أخبر عن نفسهء وهذا هو الكمال. 

وقد صرح ئة هذا القول بأنه يتحرك كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة» 
وسمى منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم» وغيرهم. وكذلك ذكره 
عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السئة» وجعل نفي الحركة عن الله عز وجل من أقوال الَهيّة 


عه 
تي أنكرها السلف» وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي» وقال بعضهم: إذا قال 
لك الجهمي : أنا كافر برب يتحرك. فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له فقد جعله دون الجمادء فإن 
لجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. وهؤلاء يقولون: إنه تعالى لا يقبل 
تلك بوجه ولا تمكنه الحركة» والحركة والفعل صفة كمال» كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين 
يققون تلك الصفات سلبوه صفات الكمال؛ فكذلك هؤلاء الكلابية. 

وأولئك نفاة الصفات إذا قيل ههم: لو لم يكن aL a‏ 
مگ“ جاهلاء أصمّء أعمى» أخرس» وهذه نقائص يبب تازيهه عنها؛ فإنه سبحانه قد خلق من 
عو حي سميع بصير متكلم عالم؛ > قادر متحرك؛ فهو أولى بأن يكون كذلك؛ فان كلّ كمالٍ في 
غظوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية. 


وأيضًا فالقديم الواجب بنفسه أكمل من الحدث فيمتنع أن يختص الناقص بالكمال(© 


- قولحم في الحكمة والتعليل 
حكمة الله في خلقه وأمره عند أكثرهم هي منفعتهم» من غير أن يعود إليه من ذلك حكم . 
أقوال العلماء 


قال الأشعريّ: واختلفت المعتزلة هل خلق الله سبحانه اخَلْقَ لعلة» أم لا؟ على أربعة أقاويل : 

-١‏ فقال أبو اهُدَيّل : خلق الله عز وجل خلقه لعلة» والعلة هي الخلق» والخلق هو الإرادة 
والقول» وإنه إنما خلق الخلق لمنفعتهم» ولولا ذلك كان لا وجه لخلقهم ؛ لأن من خلق ما لا ينتفع 
ه ولا يزيل بجخلقه عنه ضرراء ولا ينتفع به غیره» ولا يضر به غيره» فهو عابث. 

وال ام خلق الله الخلق لعلة تكون» وهى المنفعة» والعلة هي الغرض في خلقه لهم 
وما أراد من منفعتهم» ولم يثبت علة معه لما كان خلوقًا كما قال أبو الُذَيْلَء بل قال: هي علة 
تكون وهي الغرض. 

- وقال معمر: خلق الله الخلق لعلةء والعلة لعلة» وليس للعلل غاية ولا كل. 

#- وقال عباد: خلق الله سبحانه الخلق لا لعلة 29 

وقال: وأجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه خلق عباده لينفعهم» لا ليضرهم» وأن ما كان من 
للق غير مكلف فإنما خلقه لينتفع به المكلف ممن خلق. وليكون عبرة لمن يخلقه ودليلًا . 

واختلفوا في خلق الشيء لا ليعتبر به» على مقالتين: 


)0( مجموع الفتارى (۱۸/۸- 7لا (5/ e۲۳۷‏ ۲۳۸). 
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دكا 

-١‏ فقال أكثرهم: لن يجوز أن يخلق الله سبحانه الأشياء إلا ليعتبر بها العباد ويتتفعوا بهاء ولا 
يجوز أن يخلق شيئًا لا يراه أحد ولا يحس به أحد من المكلفين. 

۲- وقال بعضهم ممن ذهب إلى أن الله عز وجل لم يأمر بالمعرفة: إن جميع ما خلقه الله فلم 
يخلقه ليعتبر به أحد ويستدل به أحدء وهذا قول ثمامة بن أشرس فيما اظ“ 

وقال الإيجي عما يجمعهم: ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله» وثواب المطيع والتائب» 
وعقاب صاحب ال 

وقال شيخ الإسلام: إنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد» وهو نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم 
يخلق» ولم يأمر إلا لذلك. وهذا قول المعتزلة وغير" 

وقال: من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضًا؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المعتزلة والشيعة ومن وافقهمء وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلقء والحكمة في الأمر 
تعويض المكلفين بالثواب» وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل؛ فخلق الخلق 
هذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم؛ ولا قام به فعل ولا نعت“ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الإحسان إلى الغير 
محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله» إما لتكميل نفسه بذلك» وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك» وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما للتذاذه وسروره 
وفرحه بالإحسان؛ فإن النفس الكرعة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرهاء 
فالإحسان إلى الغير محمودء لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجلهء أما إذا 
قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه بل 
مثل هذا يعد عبثًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلًا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة 
بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثًا ولم يكن محمودًا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارًا 
من العبث فوقعتم؛ في العبث فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة 
تعود على الفاعل» وهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله كه ولا أحد من العقلاء أحدًا بالإحسان إلى 
غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحةء وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه 
منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا يستحسن 
من الآمر... 


.)590١(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)٦١١ /۳( المواقف‎ )۲( 

)۳( مجموع الفتاوی (۳۸/۸). 

)£( مجموع الفتارى (249/8 ۳۷۷). 


شك 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصُوفِيّة وأهل الكلام 
كظلكرَامِيّة وغيرهم والمتفلسفة أيضًا فلا يوافقونهم على هذا؛ بل يقولون: إنه يفعل ما يفعل سبحانه 
خكمة يعلمها سبحانه وتعالى» وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا 
يطلمون ذلك» الأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحة عامة» كإرسال محمد كَكلةِ؛ فإنه 
كما قال تعالى : وما أرسلتك إلا رة لمكي 409 [الأنياء: الآية 6٠١17‏ فإن إرساله كان من 
أعظم النعمة على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحة مته لعباده كما قال تعالى : قد منّ أنه 
ڪل الْمَؤْمِنِينَ إِدْ بعت فيم رسوا د من اشيم توا عَلتِهِمْ ءاي وركيم لمهم الكتب والحِكْنَة» 
لآل عِمرّان: الآية 114] وقال تعالى: ردك فا بِعْصَهُم 2 يووا هلولا مرك آله 
س ا الس لَه بعكم سره ©@) [لانتام: الآية *5] وقال: وما محمد إلا رسو د حت 
م ارسشل أبن کات ل ي اځ ع لمعب ومن يقت عل َيه فان ير آله که کیا بتر 
ت لري 09 € [آل عِمرّان: الآية ]۱٤٤‏ » وقال تعالى: الم د ر لى الین بدلا عست الَو تي 
[إيراهيم: الآية ۲۸] قالوا هو محمد كاز . 

وقال Sg Sg E‏ تع أله لئ أنقنَ كل َء [التمل: الآية 
هه] وقال: «الْرِى لَص ٣‏ ن حن [التّجِدّة: الآية ۷] وهو سبحانه غني عن العالمين» 
قا لحكمة تتضمن شيئين : 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بهاء وهذا في المأمورات وفي 
الخلوقات. 

أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس؛ 
فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس؟ كما أنه 
يغار أعظم من غيرة العباد وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه» فهو يغار إذا فعل العبد ما ناه 
ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره بهء والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة» وذلك مما يفرح به 
العبد المطيع ؛ فكان ينا أمر يمن الطاعات عاق ا E‏ حكية لله 
ورحمة لعباده» قال تعالى : 8 کا لر اننا | حل دلي عل تعر تیگ ین علا و ميم باه ورسُولدء 
شي ذ سبل کی اراک شیک کلک 26 لك د کم كك © ييز لک کر یلگ کن ر 
ن 5 أل تت ل حلب عذأ تلك لذ اتام © يلزن ونا عند بج لل مقع د تقر 
تنزيني 40 . 

ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها: وهي النصر والفتح» وني الآخرة الجنة» وفيه 


HE 


(۱) مجموع الفتاوى (۸۹/۸- .)٩۳‏ 


TAY‏ فرق المسلمين 
النجاة من النارء وقد قال في أول السورة: إن آله عيب اليرت يلت ف سيل سَنَا كن 
جاة من النارء وقد قال في أول السورة: إن آله يحب الزيرت بيلوت فى سيلب صِفًا كانهم 


بين مَرَصُوصٌٌ 0 4 [الصّف: الآية ]٤‏ فهو يحب ذلك؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى وفيه رحمة 
للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة» هكذا سائر ما أمر به» وكذلك ما خلقه 
خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها . 

والناس لما تكلموا في «علة الخلق وحكمته» تكلم كل قوم بحسب علمهم فأصابوا وجها من 
الحق» وخفي عليهم وجوه أخرى"" 

وقال: قول الأئمة وهو أن له حكمة في كل ما خلق؛ بل له في ذلك حكمة ورحمة”". 

وسيأتي مزيد بيان عند قول اللَهْوية والأشْعَرِيّةٍ في الحكمة والتعليل. 

- قوهم في اللطلف 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفوا في اللطف على أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال بشر بن المعتمر ومن قال بقوله: عند الله سبحانه لظف لو فعله بمن يعلم أنه لا يؤمن 
لآمن» وليس يجب على الله سبحانه فعل ذلك» ولو فعل الله سبحانه ذلك اللطف فآمنوا عنده 
لكانوا يستحقون من الثواب على الإبمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه مع 
عدمه» وليس على الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح الأشياء؛ بل ذلك محال؟ لأنه لا غاية ولا 
نباية لما يقدر عليه من الصلاح» وإنما عليه أن يفعل بهم ما هو أصلح لهم في دينهم» وأن يزيح 
عللهم فيما يحتاجون إليه لأداء ما كلفهم» وما تيسر عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم به» وقد 
فعل ذلك م“ وقطع منهم . 

-٣‏ وكان جعفر بن حرب يقول: إن عند الله لطفًا لو آتى به الكافرين لآمنوا اختيارًا إعانًا لا 
يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف إذا آمنواء والأصلح لحم ما فعل الله بهم؛ 
لأن الله لا يعرض عباده إلا لأعلى المنازل وأشرفهاء وأفضل الثواب وأكثره. 

ودر عنه أنه رجع عن هذا القول إلى قول أكثر أصحابه. 

۳- وقال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور الله سبحانه لطف لو فعله بمن علم أنه لا يؤمن آمن 
عنذه » وأنه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنواء فيقال: يقدر على ذلك ولا يقدر عليه» وأنه لا يفعل 
بالعباد كلهم إلا ما هو أصلح هم في دينهم» وأدعى لم إلى العمل بما أمرهم به وأنه لا يدخر 
عنهم شيئًا يعلم أنهم يحتاجون إليه في أداء ما كلفهم أداءه إذا قُعِلَ بهم أتوا بالطاعة التي يستحقون 
عليها ثوابه الذي وعدهم. 


.)۴۷ -78/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸۱ -۳۷۷ »۳۸/۸( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


ا 

وقالوا في الجواب عن مسألة من سأطم «هل يقدر الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح مما فعله 
چم إن أردت أنه يقدر على أمثال الذي هو أصلح. فالله يقدر على أمثاله» على ما لا غاية له 
ولا نهاية» وإن أردت يقدر على شيء أصلح من هذا: أي يفوقه في الصلاح قد ادخره عن عباده» 
ظم يفعله بهم » مع علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلفهم» فإن أصلح الأشياء هو الغاية» ولا شيء 
يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه. 

-٤‏ وقال محمد بن عبد الوهاب الْبّائُّ: لا لطف عند الله سبحانه يوصف بالقدرة على أن 
عله بمن علم أنه لا يؤمن فيؤمن عندهء وقد فعل الله بعباده ما هو أصلح م في دينهم» ولو كان 
في معلومه شيء يؤمنون عنده أو يصلحون به ثم لم يفعله بهم لكان مريدًا لفسادهم» غير أنه يقدر أن 
يقعل بالعباد ما لو فعله بهم ازدادوا طاعة فيزيدهم ثوايّاء وليس فعل ذلك واجبًا عليه» ولا إذا 
تركه كان عابتا في الاستدعاء لهم إلى الان“ 

- قولحم في الصلاح والأصلح 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفت المعتزلة في الصلاح الذي يقدر الله عليه» هل له كل آم لا كل له؟ 
على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ - فقال أبو اهَذَّيْلٍ: لما يقدر الله عليه من الصلاح والخير كل وجيع» وكذلك سائر مقدوراته 
ها كلّء ولا صلاح أصلح مما فعل. 

"'- وقال غيره: لا غاية لما يقدر الله عليه من الصلاح» ولا كل لذلك» وقالوا: إن الله يقدر 
على صلاح لم يفعله» إلا أنه مثل ما فعله. 

'- وقال قائلون: كل ما يفعله يجوزء ولا يجوز أن يكون صلاح لا يفعله» وهذا قول عباد. 

وقال قائلون: فيما يقدر الله أن يفعله بعباده ثيء أصلح من شيء» وقد يجوز أن يترك فعلًا هو 
صلاح إلى فعل آخر وهو صلاح يقوم مقامة؟"© 

وقال شيخ الإسلام : وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل 
يكل عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياهء ومذهبهم أنه لا يقدر 
أن يفعل مع خلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل» ولا يقدر أن يدي ضالا ولا يضل 
مهتديً 


.)٥۷٤ .0۷۳( ».)۲٤۸ مقالات الإسلاميين ص(7545-‎ )١( 
(54/اه- /لاه).‎ ,)756١ »۲٤۹(ص (؟) مقالات الإسلاميين‎ 
.)٩۲ /۸( مجموع الفتارى‎ © 


28 فرق المسلمين 

- قولحم في إماتة مَن ن علم الله أنه يومن أو يزداد لمانا 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المعتزلة فيمن علم الله أنه يؤمن من الأطفال والكفارء أو يتوب من 
الفساق. هل يجوز أن بميته قبل ذلك؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال قائلون: لا يجوز ذلك بل واجب في حكمة الله ألا بميتهم حتى يؤمنوا أو يتوبوا. 

'- وأجاز بشر بن المعتمر وغيره أن بميتهم قبل أن يؤمنوا أو يتوبوا. 

- واختلفوا فيمن علم الله سبحانه أنه يزداد إمانّاء هل يجوز أن يخترمه؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال قوم من أصحاب الأصلح: لا يجوز ذلك» وقالوا في النبي ككلِه: إن الله امتحنه قبل 
موته بما بلغ ثوابه على طاعته إياه قبل مبلغ ثوابه على طاعاته إياه لو أبقاه إلى يوم القيامة» وجعل في 
هذه الحنة إعلامه أنه يموت في الوقت الذي مات فيه. 

۲- وقال قوم منهم: إن ذلك جاو 

- قولحم في لعن الله الكفار في الدنيا 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: واختلفت المعتزلة في لعن الله الكفار في الدنياء على مقالتين: 

-١‏ فقال أكثرهم: ذلك عدل وحكمة وصلاح للكفار؛ لأن فيه زجرًا هم عن المعصية» وغلوًا 
في ذلك حتى زعموا أن عذاب جهنم في الآخرة نظر للكافرين في الدنيا ورحمة لهم ء بمعنى أن ذلك 
نظر لهم إذ كان قد زجرهم بكون ذلك في الآخرة عن معاصيه في الدنياء واک إل ا 
وهذا قول الإسكاني. 

۲- وقال قائلون منهم: ذلك عدل وحكمةء ولا نقول: هو خير وصلاح ونعمة ورحمة") 

- قولهم في التحسين والتقبيح 

يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة بنظر العقل » وشكر 
المنعم واجب قبل ورود السمع؛ والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحَسَن والقبيح " 


دق مقالاات الإسلامين ص(۰٥۲.‏ إ(. 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(۹٤۲).‏ 
(۳) الملل والنحل (41/1). 


الموسوعة المفصلة ۸٥‏ 


وقال: واتفقوا تك أن أصول المعرفة» وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع» والحسن والقبح 
عب معرفتهما بالعقل» واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك“ 

قال الإيجي عما يجمعهم: والحسن والقبح عقليان"“ 

وقال شيخ الإسلام: وقسم بنوا عليها -أي العقليات القياسية- الأصول العلمية» والعملية» 
كللعتزلة» حت إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عياده» فما حسن من 
له حسن من العبدء وما قبح من العبد قبح من الله؛ ولهذا ماهم الناس مشبهة الأفعال" 

تقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: الناس في «مسألة التحسين والتقبيح» على ثلاثة أقوال» طرفان» ووسط: 

الطرف الواحد: قول من يقول بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة لهء 
ولا يجعل الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات» لا سببًا لشيء من الصفات» فهذا قول المعتزلة - 
وهو ضعيف- وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه» فقيل: ما حسن من الخلوق حسن من 
خالق» وما قبح من الخلوق قبح من الخالق» ترتب على ذلك أقوال القَدَرِيّة الباطلة» وما ذكروه في 
تتجويز والتعديل» وهم مشبهة الأفعال» يشبهون الخالق با مخلوق والخلوق بالخالق في الأفعالء 
وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق بالخلوق والخلوق بالخالق في الصفات باطل. 

فاليهرد وصفوا الله بالنقائض التي يتنزه عنهاء فشبهوه بالخلوق: كما وصفوه بالفقر والبخل» 
واللغوب» وهذا باطل؛ فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نقص 
قه» وهو منزه في صفات الكمال أن مائل شىء من صفاته شيئًا من صفات الخلوقين» فليس له 
كقوًا أحد في شىء من صفاته؛ لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا غضبه» ولا خلقه 
ولا شرا ولا زتالة ولا نزول ولا غر ذلك كما وق اتفه أو وضغة به رزلا يله 
متهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا بمثلون صفاته 
يصفات الخلوقین ؛ فالنافي معطل › والمعطل يعبد عدماء والمشبه ممثل» والممثل يعبد صئمًا. 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» كما قال تعالى: لش كلو ی 4 
[الشّورى: الآية ]١١‏ وهذا رد على الممثلة. وقوله: #وهو لسَمِيعٌ لبر [الشورى: الآية ]١١‏ رد 
على المعطلة. وأفعال الله لا تمثل بأفعال الخلوقين؛ فإن الخلوقين عبيده» يظلمون ويأتون 
القواحش» وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم؟ لكان ذلك قبيحًا منه وكان مذمومًا على ذلك. 


.)55/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)58617/( المواقف‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى (۸/۲). 


۳۸٦‏ فرق المسلمين 


والرب تعالى لا يقبح ذلك منهء لما له في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة» وهذا على قول 
السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق الله وأمره. 

ومن قال: إنه لا يخلق شيئًا بجكمة› ولا يأمر بشيء بحكمة» فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة التي 
ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح» كما هو أصل ابن کلاب» ومن تابعه» وهو أصل 
قولي القَدَريّة والجَهْميّة. 

وأما الطرف الآخر في «مسألة التحسين والتقبيح»: فهو قول من يقول: إن الأفعال لم تشتمل 
على صفات هي أحكام» ولا على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون 
الآخره لمحض الإرادة» لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. 

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهى عن عبادته وحده» ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش» وينهى عن البر والتقوى» والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة 
37 وليس ل عندهمء ولا المنكر في نفسه متكرًا عندهم» بل إذا قال: 

يَأْمُرْهُم بِلْمَمْرُوفٍ ويتهدهم عن الشبكر وميل لَه الطَيبتِ وَيحْرْمٌ عليه الْحَبَنيتَ؟ [الأعرّاف: 
0 0 فحقيقة ذلك عندهم أنه 0 يأمرهم» وينهاهم عما ينهاهم» ويحل لهم ما يحل 
لهم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم 
رت زا مز ار لي وا مينر إلا اد يدي عن اكه يدا يؤل القبام+ وذلك لا 
يقتضي عندهم کون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر. 

BL E‏ ا E‏ د ل 
مخالفته أيضًا للمعقول الصريح؛ فإن الله نزه نفسه عن الفحشاءء فقال: «إِرَ أ 1 ت 
[الأعرّاف: الآية ۲۸] كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر فقال تعالى : آم َيب لذن اجا 
الات أن مله کال اموا ویوا لصحت سوا عم امهم سه ما كرد @ » [الجَائية 1 
۱ وقال: جل آلتیین یری 9 ما لكا کف کي © € وقال: ار تحمل الدِينَ اموا ووا 
للحت كَلْمَفْيِبِنَ في الأرْض أرْ عل الْمتَّقِينَ كالْشْجَّارٍ 3© > [ص: الآية ۲۸] 

وعلى قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاءء وبين تفضيل بعضهم على بعض» 
ليس تنزيهبه عن أحدها بأولى من تنزيبه عن الآخرء وهذا خلاف المنصوص والمعقول. وقد قال 
الله تعالى: اله أَعَلَمٌ حَيْتُ َمل ساتم [الأنعام: الآية 174] وعندهم تعلق الإرسال 
بالرسول كتعليق 0 بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده. والفقهاء 
وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت» وأوجب الواجبات فوجبت» فمعنا 
شيئان: إنجاب وتحريم. وذلك كلام الله وخطابه» والثاني: وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل» 
والله تعالى عليم حكيم» علم بما تتضمنه الأحكام من المصالحء فأمر ونبى» لعلمه بما في الأمر 
والنهي والمأمور وا محظور من مصالح العباد ومفاسدهم» وهو أثبت حكم الفعل» وأما صفته فقد 


الموسوعة المفصلة AY‏ 


کون ثابتة بدون الخطاب. 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 

أحدها : أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة أو مفسدةء ولو لم يرد الشرع بذلك» كما يعلم أن 
العدل مشتمل على مصلحة العام » والظلم يشتمل على فسادهم» فهذا النوع هو حسن وقبيح» وقد 
حلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن » لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن 
يكون فاعله معاقبًا في الآخرة, إذا لم يرذ شرع بذلك» وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين 
والتقييح؛ فإنهم قالوا: إن العباد E‏ القبيحة» ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا 
علاف النص قال تعالى : وما گا معدن حى يسك رسلا [الإسرّاء : الآية 16] وقال تعالى : رش 
ا لاس عل أ حب بعد ارس [النْساء : الآية 156] » وقال تعالى 20 

فيك اشر ع بعك ف ایا رش يتثوا عله ندا را ڪت هیک الشروت إلا رأثي 

0 © القصص : الآية4ه] » وقال تعالى : كلم إن ن ئة ملك ر لد ایک يد « كلاب 
كد جات نڏ فکدبتا وفلتا ما رل َه من م قو إن أت إلا ف كل كير © الوا َو كنا ممع أو تَعَقِلُ ما كا ن 
ب اسر @ 4 

وني الصحيحين عن الني ب أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك 
لوسل الرسل مبشرين ومنذرين؟ والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرةء 
ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح: إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل 
ليهم. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسئاء وإذا هى عن شيء صار قبيحَاء واكتسب 
ا#قعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد» هل ي يطيعه أم يعصيه؟ ولا يكون المراد 
قعل المأمور بهء كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما أسلما وئله الجن حم[ التسود دالت 
وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى» لما بعث الله إليهم من سأنهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى 
قال الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم» فرضي عنك» وسخط على صاحبيك. 

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه 
للعتزلة؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك» بدون أمر الشارع» 
والأشْعَرِيّة ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لحا صفة لا قبل 
الشرع ولا بالشرع؛ وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب"“ 
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وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشْعَريّة في التحسين والتقبيح . 
- قولحم في حقّ الخلوق على الخالتي واللّواب والتفضل 
أقوال العلماء 
قال الأشعري: واختلفوا في نعيم الجنة: هل هو تفضل أو ثواب؟ على مقالتين: 
-١‏ فقال قائلون: كل ما في الجنة ثواب ليس بتفضل . 
؟- وقال بعضهم: بل ما فيها تفضل ليس بثواب 

وقال الإسفراييني : ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قوم : إن كثيرًا من الأشياء تجب على العبد 
من غير أن يكون من أمر الله تعالى فيه أمر؛ مثل: النظرء والاستدلال» وشكر المنعم» وترك 
الكفر والكفران» ثم يقولون: إن هذا العبد إذا أتى بهذه الأشياء على قضية عقله دون أمر ريه 
سبحانه وجب عل الله تعالى أن يثيبه من غير أن يكون من قبله فيه: أمرء أو خبرء أووعدء 
أو وعيدء أو تکلیف» ثم إذا آتی به وجب على العبد شکره» فإذا شكره وجب على الله ثوابه» 
وهكذا يدور الأمر بين العبد والرب» وهذا يوجب ألا يتمكن الرب -على قولهم- من أن يخرج 
الرب من واجبات العبد. تعالى الله عن قولهم. من غير أن يكون عليه تكليف» أو شريعة مرتبة 
عليه؛ وعلى قياس هذا يكون كل واحد منهما مؤديًا للواجب» ولا يكون لأحدهما فضل على 
الآخرء وزادوا على هذا فقالوا: إذا خلق الله شيئًا من الجماد وجب عليه أن يخلق حيّاء وأن يتم 
عقله حتى يستدل ويعتبر ويستحق الثواب بأداء المستحق» ومن قضى واجبًا لم يستحق عليه شيئًا 
کمن يقضي ديئًا لم يستحق على صاحبه فضلًا على هذاء فقالوا: إن كل ما يناله العبد من ربه من 
النعم فإنما يناله باستحقاق منهء لا بفضل من الله تعالى» فاستنكفوا من أن یروا لله تعالى فضلًا 
على أنفسهم» وقالوا: إن أسنى المنازل منزلة الاستحقاق" 

وقال شيخ الإسلام: من الناس من يقول: للمخلوق عل الخالق حي يعلم بالعقلء وقاس 
الخلوق على الخالق» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغیری ۳ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: بل كتب الله على نفسه الرحة» وأوجب على نفسه حقًا لعباده المؤمنين كما 
حرم الظلم على نفسه» لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته» بل هو بحكم رحته 
وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرّم على نفسه الظلم كما قال في الحديث الصحيح الإلهي : 
ديا عبادي» إني حرمت الظُلْمَ على نفسي» وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا»» وقال تعالی : « كت 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(7805). 


(۲) التبصير في الدين ص(55). 
)۳( مجموع الفتاوى .)7١7/١(‏ 


تا 
یم عل ثيه لم4 [الانعام: الآبة 04] » وقال تعالى: ئات عقا ملا َر لزي 
روم : الآية ]٤١‏ 
وفي الصحيحين عن معاذ عن الني يك أنه قال: «يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على عباوه؟) 
قت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . يا معاذء أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ١حنّهم‏ عليه ألا 
م 
وذلك أن النفوسَ الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما 
هير للمخلوق على الخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم 
عضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض ا مجازاة على ذلك» ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: 
م أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معهء وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. 
وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه» وهذا بين سبحانه أن عمل 
0 فود لقع علبداوان اللدعي عن الخلق كما في قوله تعالى: فلن أحسنئر لعشم 
3 لن أسَأمٌ ممأ [الإمراء: الآية /] » وقوله تعالى: من عي ملعا فيه ومن أسة 
تق ت ر طلم شید 0 ال 2 0 تعالی : و يا أله ع 


ا کت ی کر کے ب کک ر سرع وض 
e‏ لن ڪرو دک وکين ڪن ل عَذَابى دد * وبال موس 5 إن 5 ا أ ن و رس 


في الأَرضٍ جیما إت اله ّى حِيدٌ ©@). وقال تعالى: وول يِحْرُنكَ الْدِنَ غود ف 2 
هم أن يصوأ أله سیا [آل عِمرَان : الآية 5 ۰ وقال تعالى: وتم عَلَ آلا جج الْبَيْتِ من 
ر ع لَه 00 وس کر فَإِنَّ آله عى عن ملين آل عمرّان: الآية 4۷] 
وقد بين سبحائه أنه الان بالعمل فقال تعالى : یش مک ا اکا ل لا نا عى شات بل 
كه يمن ع أن مدن لين إن كر صَدِقِينَ و : الآية ۷] » وقال تعالى : لاعلا 
3 فیک سول ألو ا کن آله عب يم SS‏ 
قم لكر السو وَالِْصيَانُ لیک مم ازس © تشک يه ال ف َة وا علي ك @4. 
وني الحديث الصحيح الاي : «با عبادي» إنكم لن تبلغوا. ضري فتضروني» 55 تبلغوا نفعي 
تتفعوني ؛ يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيمًا ولا آبالي» ا 
أغفر لكم؛ يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منکم ما نقص ذلك من ملكي شيا ؛ يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ؛ يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي 


۳۹۰ فرق المسلمين 


إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحرا. 

وبين الخالق تعالى والخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. 

منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواهء ومتنع أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه من الوجوه. 
والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 

ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التاثبين فهو الذي 
يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيتته . وهذا ظاهر على مذهب أهل 
السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإعانء بخلاف القَدَرِيّة . والخلوق قد 
يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 

ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتادة: إن الله لم 
يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا ينهاهم عما نهاهم عنه جلا عليهم؛ بل أمرهم بما 
ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم . بخلاف الخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا 
عليه. وهذا أيضًا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه 
م يأمر العباد إلا بخير ينفعهم ء ول ينههم إلا عن شر يضرهم؛ بخلاف امجبرة الذين يقولون: إنه قد 
يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. 

ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير 


أهل الجنة : لتد رو ایی هدا لدا وا كا ایی لو أن هدعا آم قد جات مُهل ويا باي 
[الأعراف: الآية ]٤١‏ وليس يقدر الخلوق على شيء من ذلك. 

ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة 
بشكر قليل منها. فكيف والعبادة من نعمته أيضًا. 

ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة بعملهء 
وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله ها : ولو باخ آله الاس يا كَسَبُوا ما 
رلت عل هركا ين حابس [قاطر: الآية 40] وقوله ككلل: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؛ لا 
يناقض قوله تعالى: جرم يما اا بعلو [الشجدّة: الآية 307] 

فإن المنفي نفى بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا ببذاء وما أثبت أثبت بباء السبب» 
فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببًا للجزاء» ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه» وأنه لا يحتاج 
إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضالء كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لن يدخل 
أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل» وروي: «بمغفرته». ومن هذا أيضا الحديث الذي في السفن عن النبي كَل أنه قال: «إن 
الله لو عذب آهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحته هم خيرًا 


الموسوعة المفصلة ۴۹۱ 


عن أعمالهم؛ . الحديث. 


ومن قال: بل للمخلوق على الله حق؛ فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعهء 
قن الله صادق لا يخلف الميعاد» وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورت ° 


- قولحم في حكم الأطفال في الآخرة 
يرون عدم جواز تعذيب الأطفال وإيلامهم ف الآخرة. 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: وأجمعت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يؤل الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا 
زفف 


تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في حكم الأطفال في الآخرة. 

- قولحم في ألم الأطفال في الدنيا وعوضهم 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: واختلفت المعتزلة في إيلام الأطفالء على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: الله يؤلهم لا لعلةء ولم يقولوا: إنه يعوضهم من إيلامه إياهم» وأنكروا 
ظك» وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة. 

؟- وقال أكثر المعتزلة : إن الله سبحانه يؤلمهم عبرة للبالغين» ثم يعوضهم» ولولا أن يعوضهم 
كان إيلامه إياهم ظلمًا . 

*- وقال أصحاب اللطف: إنه آمهم ليعوضهم» وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم ذلك 
العوض من غير ألم أصلح» وليس عليه أن يفعل الأصلح. 
- واختلفوا: هل يجوز أن يبتدئ الله سبحانه الأطفال بمثل العوض من غير ألم» آم لا؟ على 
مقالتين : 

. فأجاز ذلك بعض المعتزلة‎ - ١ 

۲- وأنكره بعضهم . ١‏ 

- واختلفوا في العوض الذي يستحقه الأطفال: هل هو عوض دائم» أم لا؟ على مقالتين: 

. فقال قائلون: الذي يستحقونه من العوض دام‎ -١ 
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1- وقال قائلون: إدامة العوض قصل وليس باستحقاق“ 

وقال شيخ الإسلام عنهم: وإن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على. عمل سابق أو تعرّض 
بتفع لاحق “لفق 7 

- قولهم في اللذة والألم 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفوا في الألم واللذة» على مقالتين: 

-١‏ فقال قوم: لن يجوز أن يولم الله سبحانه أحدًا بألم تقوم اللذة في الصلاح مقامه. 

"- وقال قوم: يجوز ذلك. 

- واختلفوا: هل كان يجوز أن يبتدئ الله الخلق في الجنة» ويتفضل عليهم باللذات دون 
الأذوات» ولا يكلفهم شيئًا؟ على مقالتين. 

-١‏ فقال أكثر المعتزلة: لن يجوز ذلك؛ لأن الله سبحانه لا يجوز عليه في حكمته أن يُعَرض 
عباده إلا لأعلى المنازل» وأعلى المنازل منزلة الثواب. 

وقالوا: لا يجوز ألا يكلفهم الله المعرفة» ويستحيل أن يكونوا إليها مضطرين» فلو لم يكونوا 
بها مأمورين لكان الله قد أباح لهم الجهل به» وذلك خروج من الحكمة. 

-٣‏ وقال قائلون: كان جائرًا أن يبتدئ الله سبحانه الخلق في الجنة» ويبتدئهم بالتفضل », ولا 
يعرضهم لنزلة الثواب» ولا يكلفهم شيئًا من المعرفة» ويضطرهم إلى معرفته» وهذا قول لبان 
وغيره 

- قولحم فيمن قطعت يده وهو مؤمن ثم كفرء والعكس 

أقوال العلماء 

قال الأشعريُ: واختلفوا فيمن قطعت يده وهو مؤمن ثم كفرء ومن قطعت يده وهو كافر ثم 
آمنء على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال قوم: إنه يبدل يدا أخرى. لا يجوز غير ذلك. 

۲- وقال قائلون: لو أن مؤمئًا قطعت يده فأدخل النار لبدّلت يده المقطوعة في حال إعانه» 
وكذلك الكافر إذا قطعت يده ثم آمن؛ لأن الكافر والمؤمن ليس هما اليد والرجل. 
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ند 

۴- وقال قائلون: توصل يد المؤمن الذي كفر ومات على الكفر بكافر قطعت يده وهو كافر ثم 
من ثم مات على إعانه» وتوصل يد الكافر الذي قطعت يده وهو كافر ثم آمن ثم مات على إعانه 
متؤمن الذي قطعت يده وهو مؤمن ثم مات على الكفر . 

- قولحم في عوض البهاتم 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفوا في عوض البهاتم على خمسة أقاويل: 

-١‏ فقال قوم: إن الله سبحانه يعوضها في المعادء وإنها َعم في الجنة» وتصور في أحسن 
لصور فيكون نعيمها لا انقطاع له. 

-٣‏ وقال قوم: يجوز أن يعوضها الله سبحانه في دار الدنياء ويجوز أن يعوضها في الموقف»› 
ووز أن يكون في الجنة على ما حكينا عن المتقدمين. 

۳- وقال جعفر بن حرب والإسكاني: قد يجوز أن تكون الحيات والعقارب وما أشبهها من 
خوام والسباع تعوض في الدنيا أو في الموقف ثم تدخل جهنم فتكون عذايًا على الكافرين والفجارء 
ولا ينالهم من ألم جهنم شيء» كما لا ينال خزنة جهنم . 

-٤‏ وقال قوم: قد نعلم أن لهم عوضّاء ولا ندري كيف هو. 

. وقال عباد: إنها تحشر وتبطل‎ -٥ 

- واختلف الذين قالوا بإدامة عوضهاء على مقالتين: 

-١‏ فقال قوم: إن الله يكمل عقوهم حت يُعْطوا دوام عوضهم» لا يؤل بعضهم بعضًا. 

؟- وقال قوم: بل تكون على حالا في الدنيا. 

- واختلفوا في الاقتصاص لبعضها من بعض» على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: يفص لبعضها من بعض في الموقف. وإنه لا يجوز إلا ذلكء وليس يجوز 
الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد في العذاب؛ لأنهم ليسوا بمكلفين. 

؟- وقال قوم: لا قصاص بينهم. 

''- وقال قوم: إن الله سبحانه يعوض البهيمة» لتمكينه البهيمة التي جنت عليهاء ليكون ذلك 
العوض عوضًا لتمكينه إياها منهاء هذا قول الباق ". 
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۳۹٤‏ فرت المسلمين 

نقض قولهم: 

قال شيخ الإسلام: وهم يقولون: لا بحسن منه أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق» أو عورض 
لاحق. 

وأما أهل الإثبات للقدر فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق» وأما القائلون بالحكمة 
وهم الجمهور فيقولون: لله تعالى فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غير 
هذاء ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس 
وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدل“ 

- قولحم فيمن دخل زرعًا لغيره 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفوا فيمن دخل زرعًا لغيره» على مقالتين: 

-١‏ - فقال أبو شمر وهو يوافقهم في التوحيد والقدر: إذا دخل الرجل زرعًا لغيره فحرام عليه أن 
يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر» فإن تاب وندم فليس يمكنه إلا أن يكون عاصيًا لله تعالى» وإنه مَلُومُ 


على ذلك. 
؟- وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منه» ويُضَمَنُ جميع ما استهلك 
- قولحم في الآجال 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: القول في الآجال» اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين: 
-١‏ فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه 


A‏ د ثم مس 


أو يقتل؛ فإذا فيل فيل بأجله» وإذا مات مات بأجله. 

۲- وشذ قوم من جهالهم؛ فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم 
يقتل لبقي إليه هو أجلهء دون الوقت الذي قتل فيه. 

- واختلف الذين زعموا أن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت 
فيه أو يقتل» في المقتول: لو لم يقتل هل كان يموت آم لا؟ على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال بعضهم: إن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقتء وهذا قول أبي اذيل 

؟- وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت» ويجوز أن يعيش. 
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*- وأحال منهم محيلون هذا القول. 

تقض قوم 

قال شيخ الإسلام: المقتول كغيره من الموق» لا يموت أحد قبل أجلهء ولا يتأخر أحد عن 
لجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشيء هو نهاية عمره» 
وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاءء والأجل خباية العمر بالانقضاء. 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي كك أنه قال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض مخمسين آلف سنة وكان عرشه على الماء» وثبت في صحيح البخاري أن الي 
قال: «كان الله ول يكن شيء قبله» وكان عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض»» وني لفظ : «ثم خلق السموات والأرض» وقد قال تعالى : دا جاه أُبَلْهُمْ لا 
مرون سَاعَةٌ ولا قيثوت [الأعرّاف: الآية 74] 

والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن» أو ذات 
الجنبء أوالمدم أو الغرق أوغير ذلك من الأسباب» وهذا يموت مقتولًا: إما بالسم» وإما 
بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك» من أسباب القتل. 

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا نع المدح والذم والثواب 
والعقاب؛ بل القاتل: إن قتل قتيلًا أمر الله به ورسولهء كالجاهد في سبيل الله أثابه الله على 
ذلك» وإن قتل قتيلًا حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين» عاقبه الله على ذلك» وإن قتل 
قتبلًا مباحًا -كقتيل المقتص- لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة» أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه اللهء و«أجل مقيد» وبهذا يتبين معنى قوله ية : «من سره 
أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فليصل رحمه»؛ فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلًا وقال: 
«إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» والملك لا يعلم أيزداد آم لا؛ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر 
فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض القَدَرِيّة : إنه كان يعيش» وقال بعض نفاة الأسباب: إنه 
يموت» وكلاهما خطأ؛ فإن الله علم أنه يموت بالقتل› فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا 
يكون لو كان كيف كان یکون» وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن الله 
علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر 
فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. 

وهذا کمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أو يرزق شيئًا آخرء وبمنزلة من 
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۳۹٦‏ فرق المسلمين 
قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيمًا أو يحبلها رجل آخرء ولو لم تزدرع هذه 
الأرض هل كان يزدرعها غيرهء أم كانت تكون موانًا لا يزرع فيهاء وهذا ES‏ 
هذاء لو لم يعلمه: هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة ومثل هذا كثير 

- قولحم في الأرزاق 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في الأرزاق» قالت المعتزلة : إن الأجسام الله خالقهاء وكذلك 
الأرزاق» وهي أرزاق الله سبحانه فمن غصب إنسانا مالا أو طعامًا فأكله أكل ما رزق الله غيره 
ولم يرزقه إياه. 

وزعموا بأجمعهم أن الله سبحانه لا يرزق الحرام» كما لا َلك الله الحرام» وأن الله سبحانه 
إنما رزق الذي مَلّكه إياهم, دون الذي غَصَبه . 

وقال أهل الإثبات: الأرزاق على ضربين : منها ما ملكه الله الإنسان» ومنها ما جعله غذاء له 
وقوامًا لجسمهء وإن كان حرامًا عليه فهو رزقه» إذ جعله الله سبحانه غذاء له؛ لأنه قوام 

زفق 


نقض قوم 
قال شيخ الإسلام: إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه» ويراد به ما 
يتغذى به العبد. 


lp‏ ر ء۶ 


فالأول: كقوله: اشا , 93 مِمَا رگم [البََرَة: الآية ]۲٠٤‏ » «ويمًا رزقتهم فقوت 4 
[البَفَرَة: الآية ۳] ؛ فهذا الرزق هو الحلال والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثاني: كقوله: وما من اتر في الأَرْشٍ إلا عَلَ الله رفا [هُود: الآية ]١‏ . والله تعالى يرزق 
البهائم ولا توصف بأنها تملك ولا بأنه أباح الله ذلك ها إباحة شرعية فإنه لا تكليف على البهائم 
وكذلك الأطفال والمجانين لكن ليس بمملوك لما وليس بمحرم عليها وإنما الحرم بعض الذي يتغذى 
به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به وقدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي َه أنه قال: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفة › ثم يكون علقه مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك». ثم يبعث الملك فيومر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح -قال- فوالذي نفس بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 


للق مجموع الفتاوى (017/48- 018). 
(1) مقالات الإسلاميين ص(7617). 


ّ 
لهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينهما إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

والرزق الحرام مما قدره الله وكتبته الملائكة وهو مما دخل تحت مشيئة الله وخلقه وهو مع 
كك قد حرمه ونبي عنه فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو آهلهء والله آعل 

وقال :لي ارد في اخال كد وراد r‏ اكه لز يدل e E‏ 


2 
هنا الرزق كما ني قوله تعالى : وسا رزشتهم غوت [البقرة: الآية ] وقوله تعالى : أا 
مِمَا ررقن كم من كَبَلٍ أن ياق وم لا َي فيه ولا حل ولا سفاعة 6 [البقَرّة: الآية 766] » وقوله: : چوس 


فة هنا ررْقًا حَسَكَا فهو فق مِنْهُ يرا وجه [التحل: الآبة ه60 وأمثال ذلك . 

وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام كما في 
قوله تعالى: وما ين اة في الْأَرضِ إلا عل لَه 5 [مُود: الآية 3] وقوله عليه السلام في 
الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيدا"© 

- قولهم في الشهادة 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في الشهادة» اختلفت المعتزلة في ذلك على أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: هو الصبر على ما ينال الإنسان من ألم الجراح المؤدي إلى القتل والعزم على 
ذلك وعلى التقدم إلى الحرب وعلى الصبر على ما يصيبه» وكذلك قالوا في الَبْطّون والغريق ومن 
مات تحت الهدم. 

قالوا: وإن غوفص إنسانٌ من المسلمين بشيء مما ذكرنا فكان عزمه على التسليم والصبر قد كان 
تقدم ودخل في جملة اعتقاده. 

؟- وقال قائلون: الشهادة هي الحكم من الله سبحانه لمن قتل من المؤمنين في المعركة بأنه 
شهيدء وتسميته بذلك. 

۳- وقال قائلون: الشهادة هي الحضور لقتال العدوء إذا قتل سمي شهادة. 

0 وقال قائلون: الشهداء هم العدول» قتلوا‎ -٤ 

وزعموا أن الله سبحانه قال: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتَك َة وَسَطا ووا مُبَدَآءَ عَلَ الاس [البََرَة: 


الآية ۳ فالشهداء هم المشاهدون هم ولأعماهمء وهم العدول لمر 


)00( جموع الفتاوى (۸/ 26546 .)٥٤١‏ 
زفق جموع الفتاوى (۸/ ۱۳۲). 
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۳۹۸ فرق المسلمين 

- قوم في الختم والطبع 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في الختم والطبع» اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين: 

-١‏ فزعم بعضهم أن الختم من الله سبحانه والطبع على قلوب الكفار هو الشهادة والحكم أنهم 
لا يؤمنون» وليس ذلك بمانع لهم من الإبمان. 

- وقال قائلون: الختم والطبع هو السواد في القلب» كما يقال طبع السيف إذا صدئ» من 
غير أن يكون ذلك مانعًا هم عما أمرهم به. 

وقالوا: جعل الله ذلك سمة لهم تعرف الملائكة بتلك السمة في القلب أهل ولاية الله سبحانه 
من أهل عداوت“ 


- قوهم في الهدى 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : القول في الهدى» اختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الله سبحانه هدى الكافرين 
آم لا؟ على مقالتين: 


-١‏ فقال أكثر المعتزلة: إن الله هدى الكافرين فلم يبتدواء ونفعهم بأن قوّاهم على الطاعة فلم 
ينتفعواء وأصلحهم فلم يصلحوا. 

۲- وقال قائلون: لا نقول: إن الله هدى الكافرين على وجه من الوجوه» بأن بين لهم ودهم؛ 
لأن بيان الله ودعاءه هدى لمن قبل» دون من لم يقبل» كما أن دعاء إبليس إضلال لمن قبل دون من 
م يقبل . 

۳- وقال أهل الإثبات: لو هدى الله الكافرين لاهتدواء فلما لم يبدهم ل يبتدواء وقد ميديم 
بأن يقويهم على المدى» فتسمى القدرة على الحدى هدى» وقد بهديهم بأن يخلق هذا هم . 

- واختلف الذين قالوا: إن الله هدى الكافرين بأن بين لهم ودلهم» وإن هذا هو الحدى العام 
في المدى الذي يفعله بالمؤمنين دون الكافرين» على مقالتين: 

-١‏ فقال قائلون: قد نقول: إن الله هدى المؤمنين بأن ماهم مهتدين» وحكم لهم بذلك. 

وقالوا: ما يزيد الله المؤمنين بلماهم من الفوائد والألطاف هو هدى» كما قال: « لَوَبطِيفَك: 

في ره [محمّد: الآية ]١۷‏ 

؟- وقال قائلون: لا نقول: إن الله هدى بأن می وحکم» ولكن نقول: هدى الخلق أجمعين 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(769). 


الموسوعة المفجلة ۳۹۹ 


ن دم وبين مء » وأنه هدى المؤمنين بما يزيدهم من ألطافه» وذلك ثواب يفعله بهم في الدنياء 
ونه fee‏ في الآخرة إلى الحنة» وذلك واب من الله سبحانه همء ۽ كما قال: ييور رم 
هكم تجرف ء من م م الأَتْهرٌ في جَنّتٍ التَصِرِ» [يُونس: الآية 4] هذا قول الان 

وزعم إبراهيم انلام أنه قد يجوز أن يسمى طاعة المؤمنين وإماهم با هدى وبأنه هدى الله 
ققال هذا هو هدى الله أي دين( 

- قولحم في الإضلال 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في الإضلالء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال أكثر المعتزلة: معنى الإضلال من الله يحتمل أن يكون التسمية لهم والحكم بأنهم 
ضالون؛ ويحتمل أن يكون لما ضلوا عن أمر الله سبحانه أخبر أنه أضلهم: أي أنهم ضلوا عن 
دينه» ويحتمل أن يكون الإضلال هو ترك أحداث اللطف والتسديد والتأييد الذي يفعله الله 
بالمؤمنين ؟ فيكون ترك ذلك إضلالاء ويكون الإضلال فعلًا حادنًا» وحتمل أن يكون لا وجدهم 
ضَلالا أخبر أنه أضلهمء كما يقال: أجبن فلان فلانًا إذا وجده جبانًا . 

ا وقال بعضهم : إضلال الله الكافرين هو إهلاكه إياهم. وهو عقوبة منه هم› واعتل بقول 
الله عز وجل : «فى صلل وَسْعْرٍ» [القَمَر: الآية 41] والسعر: سعر النارء ويقوله: طأُودًا صَلَلنَا في 

رض [السّجِدَة: الآية ]٠١‏ أي هلكنا وتفرقت أجزاؤنا . 

۳- وقال أهل الإثبات أقاويل؛ قال بعضهم: الإضلال عن الدين قوة على الكفرء وقال 
بعضهم : الإضلال عن الدين هو الترك» هذا قول الكوساني» وقال بعضهم : معنى أضلهم ؛ أي : 
خلق ضلاهم. 

وامتنعت المعتزلة أن تقول: إن الله سبحانه أضل عن الدين أحدًا من خلقه”"© 

- قولحم في التوفيق والسداد 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: القول في التوفيق والتسديدء اختلفوا في التوفيق والتسديدء على أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: التوفيق من الله سبحانه ثواب يفعله مع إعان العبدء ولا يقال للكافر: 
موفق» وكذلك التسديد. 

؟- وقال قائلون: التوفيق هو الحكم من الله أن الإنسان موفق» وكذلك التسديد. 
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شك فرق المسلمين 

۳- وقال جعفر بن حرب: التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف الله سبحانه لا يوجبان الطاعة 
في العبدء ولا يضطرانه إليهاء فإذا أتى الإنسان بالطاعة كان موفقًا مسددًا. 

-٤‏ وقال اجبّائّ: التوفيق هو اللطف الذي في معلوم الله سبحانه أنه إذا فعله وفق الإنسان 
لليمان في الوقت؛ فيكون ذلك اللطف توفيقًا لأن يؤمن» وإن الكافر إذا فعل. به اللطف الذي 
يوفق للإمان:ني الوقت الثاني فهو موفق لأن يؤمن في الثاني» ولو كان في هذا الوقت كافرّاء 
وكذلك العصمة عنده لطف من ألطاف الله. 

وقال أهل الإثبات: التوفيق هو قوة الإمان وكذلك العصمة“ 

- قوم في العصمة 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في العصمةء اختلفوا في العصمة: 

فقال بعضهم: العصمة من الله سبحانه ثواب للمعتصمين. 

وقال بعضهم: العصمة لطف من الله يفعله بالعبد» فيكون به معتصمًا. 

وقال بعضهم : العصمة على وجهين: أحدهما هو الدعاء والبيان والزجر والوعيد» وقد فعله 
بالكافرين» ولكن لا يطلق أنه معصوم» ويقال: إن الله عصمه فلم يعتصمء والوجه الآخر ما 
يزيد الله المؤمنين بإعانهم من الألطاف والأحكام والتأييد» وقد يتفاضل الناس في العصمةء 
ويكون ضرب من العصمة إذا أتاه بعض عبيده آمن طوعًاء وإذا أعطاه غيره ازداد كفرّاء وإذا منعه 
إياه أتى بكفر دون ذلك» فيتفضل به على من يعلم أنه ينتفع» وبمنعه من يعلم أنه يزداد كفرًا. 

قالوا: وقد يجوز أن يكون شيء صلاحًا لواحد ضررًا على غيره. 

قالوا: وقد يعصم الله سبحانه من الشيء باضطرارء كالعصمة من قتل نبيه كل 

- قوهم في النصرة والخذلان 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: القول في النصرة والخذلان» قالت المعتزلة : إن نصر الله المؤمنين قد يكون على 
معنى نصرهم بالحجة» كما قال سبحانه: إا لطر سلتا وَل ءَامَنوا فى كلميو الا 
[غَافر: الآية ١‏ » وقد تكون النصرة بمعنى أن يزلزل أقدام الكافرين ويُرْعِبٍ قلوبهم فيهزمواء 
فيكون ناصرًا للمؤمنين عليهم وخاذلا لهم بما طرحه من الرعب في قلوبهم» فإن انهزم المؤمنون لم 
يكن ذلك بخذلان من الله سبحانه هم بل هم منصورون بالحجة على الكافرين وإن كانوا منهزمين. 
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الموسوعة المفصلة ١‏ 


وقال أهل الإثبات : النصر من الله ما يفعله ويقذفه في قلوب المؤمنين من الجرءة على الكافرين» 
وقد تسمى القوة على الإبمان نصرًا . 

فأما الخذلان؛ فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: 

-١‏ فقال بعضهم: الخذلان هو ترك الله سبحانه أن يحدث من الألطاف والزيادات ما يفعله 
خقومنين » كنحو قوله : وليك تّدأ رَادَهْرَ هى [عَكْد: الآية 117] فترك الله سبحانه أن يفعل هو 
لخقلان من الله للكافرين. 

؟- وقال بعضهم : الخذلان من الله سبحانه هو تسميته إياهم والحكم بأنهم محخذولون. 

- وقال بعضهم : الخذلان عقوبة من الله سبحانه وهو ما يفعله بهم من العقويات. 

وقال أهل الإثبات قولين؛ قال بعضهم: الخذلان قوة الكفرء وقال بعضهم: خذهم أي خلق 
كقره”" 

- قولحم في الولاية والعداوة 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في الولاية والعداوة» اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين: 

-١‏ فقالت المعتزلة إلا بشر بن المعتمر وطوائف منهم : إن الولاية من الله سبحانه للمؤمنين مع 
يعانهم» وكذلك عداوته للكافرين مع كفرهم» والولاية -عندهم- الأحكام الشرعية» والمدح» 
وأحداث الألطاف» والعداوة ضد ذلك» وكذلك قالوا في الرضا والسخط. 

7- وقال بشر بن المعتمر: الولاية والعداوة تكونان بعد حال الإبمان والكفر. 

وقال قائلون منهم: الولاية مع الإعانء والعداوة مع الكفرء وهما غير الأحكام والأسماءء 
وكذلك الرضا والسخط غير الأحكام والأساء“ 

- قولحم في الأسماء والصفات 

يثبتون الأسماء لله عز وجل وينفون جميع الصفات» وطريقتهم هي النفي المفصّل . 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وليس 
يجسم ) ولا شبح › ولا جثة» ولا صورة» ولا لجمء ولا دمء ولا شخصء. ولا جوهرء ولا 
عرض» ولا بذي لونء ولا طعمء ولا رائحة» ولا مجسَّةء ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا 
رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول» ولا عرض» ولا عمقء ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك» 
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0 فرق المسلميو 
ولا يسکن» ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء» وليس بذي جهات» 
ولا بذي مین وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت»› ولا يحيط به مکان» ولا يجري عليه زمان» ولا 
تجوز عليه المماسة» ولا العزلة» ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدثهم› ولا يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة» ولا ذهاب في الجهات» وليس 
بمحدودء ولا والدء ولا مولودء ولا تحيط به الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه الحواس» 
ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه» ولا تجري عليه الآفات» ولا تحل به 
العاهات» وكل ما خطر بالبال وتُّصُوّر بالوهم فغير مشبه لهء لم يزل أولًا سابقًا متقدمًا 
للمحدّنّاتء موجودًا قبل ا خلوقاتء ولم يزل عالًا قادرًا حيّاء ولا يزال كذلك» لا تراه العيون» 
ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهام» ولا يُسمع بالأسماع» شيء لا كالأشياءء عالم قادر حي 
لا كالعلماء القادرين الأحياء» وأنه القديم وحده لا قديم غيره» ولا إله سواه» ولا شريك له في 
ملکه» ولا وزير له في سلطانه» ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على 
مثال سبق» ولیس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه منه» لا يجوز عليه 
اجترار المنافع» ولا تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» 
ليس بذي غاية فيتنآهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة 
النساء» وعن ااذ الصّاحبة والأبناء. 

فهذه جملة قولهم في التوحيد» وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج» وطوائف من المرجئة» 
وطوائف من الشيع» وإن كانوا للجملة التي يظهرونهاء ناقضين ولا تاركين”". 

وقال: وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هي أقوال وكلام» فقول الله: إنه 
عالم قادر حي» أسماء لله وصفات لهء كذلك أقوال الخلق» ولم يثبتوا له صفة علمّاء ولا صفة 
قدرة» وكذلك قولهم في سائر صفات النفس”". 

وقال: وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله لم يزل متكلمًا راضيًا ساخطا محبًا مبغضًا منعمًا 
رحيمًا مواليًا معاديًا جوادًا حليمًا عادلا عستا صادقًا خالقًا رازقًا بارئا مصورًا محييًا مميئًا آمرًا 
ناهيًا مادحًا ذامًا . 

وزعموا بأجمعهم أن ذلك أجمع من صفات الله التي يوصف بها لفعله وزعموا أن ما يوصف به 
البارئ لنفسه كالقول قادر حي وما أشبه ذلك لم يجز أن يوصف بضده ولا بالقدرة على ضده؛ لأنه 
لما وصف بأنه عالم لم يجز أن يوصف بأنه جاهل ولا بالقدرة على أن يجهل» وما وصف البارئ 
بضده أو بالقدرة على ضده فهو من صفات الأفعال وذلك أنه لا وصف بالإرادة وصف بضدها من 
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لكراهة وزعموا أنه لما وصف بالبغض وصف بضده من الحب ولا وصف بالعدل وصف بالقدرة 
عل ا ا 

وقال البغدادي: يجمعها كلها في بدعتها أمور منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته 
الأزلية» وقوها بأنه ليس لله عز وجل علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزليةء 
وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة. 

وقال الرازي: اعلم أن المعتزلة كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى من العلم والقدرة”". 

وقال السكسكي : وقد اجتمعت المعتزلة على نفي الصفات عن الله عز وجل وتعالى عن قوم ؛ 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر”»» 

وقال الإيجي: وقالوا جميعًا بأن القدم أخص وصف الله وبنفي الصفقات“ 

وقال شيخ الإسلام: ثم إن الَهْمِيّةَ من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى 
قتوحيدء فصار من قال: إن لله علمًا أو قدرة» أوإنه يرى في الآخرة» أو إن القرآن كلام الله 
مترل غير مخلوق» يقولون: إنه مشبه ليس بموحد“ 

وقال: الَهِْيّةَ من المعتزلة وغيرهم يريدون «بالتوحيد والتنزيه»: نفي جميع الصفاتء 
قوبالتجسيم والتشبيهة : إثبات شيء منهاء حت إن من قال: «إن الله يرى»» أو «إن له علمًا»» فهو 
عندهم مشبه مجسم 

وقال: والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد“. 

وقال: يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده -الذي هو نفي الصفات- هو توحيد الأنبياء؛ 
والصديقين؛ الذين عرفوا الله“ . 

وقال: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات» ويقاربون قول جه "© 
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وقال: وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقًا ويثبتون أحكامهاء وهى ترجع عند أكثرهم إلى 
أنه عليم قديرء وأما كونه مريدًا متكلمًا فعندهم أنها صفات حادثة» أو إضافية أو عدمية“ 

وقال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام» من المعتزلة ومن اتبعهم ؛ فأثبتوا لله الأسماء دون 
ما تتضمنه من الصفات» فمنهم من جعل العليم» والقدير» والسميع» والبصيرء كالأعلام الحضة 
المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا مع ولا بصرء فأثبتوا 
الاسم دون ما تضمنه من الصفات”" 

وقال: لم يكن مقصود المعتزلة بقولحم هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله»› فعندهم لا يقوم به علم. ولا قدرة» ولا مشيئة» ولا رحمة؛» ولا حب» ولا رضاء ولا 
فرح» ولا خلق» ولا إحسان» ولا عدلء ولا إتيان» ولا مجيء» ولا نزول» ولا استواء» ولا 
غير ذلك من صفاته وأفعال“ 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام : والتوحيد هوما بينه الله تعالى في كتابه » وعلى لسان رسوله يكل كقوله تعالی : فل 
هو اه کد © اہ اڈ © لم جيذ وَلَمْ يلد (© وَلَمْ کی م نوا أ © » وهذه 
السورة تعدل ثلث القرآن. وقوله : فل اا الك 9 لآ عبد ما سبدو © ولا أنسْر عَنيدودَ مآ 
نید @ ولا آنا یڈ اعدم @ ولا رعیش مآ اد © لک دی َل وین 9@ >: وقال تعالى : 
تانر ام ل لله إلا اه اكير لك نميب »امد : الآية14] وقال تعالى : ھا رسلا 
من للت من رَسُول إل وى لَه EF‏ إل آنا ادون 9 »[الأنبيّاء: الآية 68؟] 

فنفاة الَهْمِيّة من المعتزلة وغيرهم موا نفي الصفات توحيدّاء فمن قال إن القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق. أوقال: إن الله يرى في الآخرةء أو قال: «أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك»» لم يكن موحدًا عندهم؛ بل يسمونه مشيهًا ج 

وقال: ونفي الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها متكلّمو أهل الإثبات» ويسمونها الصفات 
العقلية» لإثباتهم إياها بالقياس العقلي . 

ومعلوم أن العقل لا ينفى بالقياس إلا القدر المشترك؛ الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا 
بد منها في القياس؛ مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم, 
والقدر المشترك في الخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى» فينفون المعنى المشترك المطلق» على 
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صقات الحق وصفات الخلق -تبعًا لانتفاء ما يختص به الخلق- فيعطلون» كما أن أهل التمثيل 
يتيتون ما مختص به الخلق -تبعًا للقدر المشترك- وكلاهما قياس خطاً. 

ففي هذه الصفات» بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: 

أحدها: ما تختص به ذات الرب وصفاته. 

والثاني: ما يختص به الخلوق وصفاته. 

والثالث: المعنى المطلق الجامع . 

فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأء وكذلك استعماله في إثبات الثاني» وأما 
استعماله في إثبات الثالث» فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي» وهذا أصل 
القياس والدليل» فإن لم يعرف العقل بنفسه -أو بواسطة قياس آخر- ثبوت هذاء وإلا لم يستقم 
اا 

وقال: وإن كان الخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم 
قدير» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماءء وإثبات الصفات» فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم 
والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا؛ لأنا لا نجد ني الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم؛ قيل 
لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك 
لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأسماء؛ بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم . 

كد ابر اليا جو با لاسي > فما کان جوابًا لذلك كان جوايًا 
لبتي الصفات 

وقال: القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا 1 
صفاته» ولا في أفعاله؛ فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة 
لا تماثل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؛ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما وها : 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإعان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال 
عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم 
كيفيته ؛ قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله ؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الملوصوف». 
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وهو فرع له وتابع له؛ فكيف تطالبني بالعلم بكيفية معه وبصره» وتكليمهء واستوائه ونزولهء 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته. 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيءء 
فسمعه وبصره وكلامهء ونزوله واستواؤه: ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي 
لا يشاببه فيها مع المخلوقين وبصرهم وكلامهم» ونزوطهم واستواؤههم”". 

وقال: إن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه 
من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة. 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار» ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخرء فوقعوا في نفي الحق الذي 
لا ريب فيه» الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وفطرت عليه الاق ودلت عليه 
الدلائل السمعية والعقليةء والله أعل ". 

وقال: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي . 

فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك. 


يرو 


والنفي ا دا 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباناء وإلا فمجرد النفي ليس 
فيه مدح ولا كمال؛ لان النفي احض عدم محضء والعدم احض ليس بشيء» وما ليس بشيء فهو 
كما قيل: ليس بشيء؛ فضلًا عن أن يكون مدحًا أو كمالا. 

ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

فلهذا كات ام ها ووت الله به تا فن الي حع لإثيات الع كتوله ٠‏ اه کا إله 
إلا هُوَ الى يوم کک حدم سه ول 4 [البقرة: الآية ]٠٠١‏ إلى قوله: ولا يودر جنها 
[البمَرّة: الآية ]٠٠١‏ ا والنوم : يتضمن كمال الحياة والقيام؛ فهو مبين لكمال أنه الحي 
القيوم» وكذلك قوله: ولا جور جنها [البمَرّة: الآية ]٠٠٠١‏ أي: لا يكرثه ولا يثقله وذلك 
مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على الثيء بنوع كلفة ومشقة» 
فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. 

وكذلك قوله: طلا عرب عه يقال در في الست ولا فى الأرّض [سَبَاِ: الآية *] فإن نفي 
العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض. 

وكذلك قوله : وقد علقت لكوت وَالأرْسٌ وما تھسا فى بكو بَا وَمَا مسا ين َو @@ & [ق : 
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الموسوعة المفجلة لفت 
ية ۳۸] فإن نفي مس اللغوب» الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة» بخلاف 
غظوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله: طلا تُدَرِكُهُ الاسر (الانعام: الآية ٠١+‏ إنما نفى الإدراك الذي هو 
لإحاطة» كما قاله أكثر العلماءء ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه لا 
يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن ري؛ كما 
ته لا حاط به وإن علمء فكما أنه إذا علم لا يحاط به علمًا: فكذلك إذا رفي لا يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال» وكان ذلك دليلًا على 
يات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي 
هق عليه سلف الأمة وأعّتها . 

وإذا تأملت ذلك: وجدت كل نفي لا يستلزم ثيونًا هو مما لم يصف الله به نفسهء فالذين لا 
يصفونه إلا بالسلوب: ل يثبتوا في الحقيقة إِهًا محمودّاء بل ولا موجودًا0". 

وقال: ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله» قال : فأما 
ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب والسنةء فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من 
لبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة 
سن الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه 
ومثاله ؛ فإذا كان معلومًا أن إثبات البارئ سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفيةء» فكذلك 
بات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 

فإذا قلنا يد ومع » وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنقسه» ولسنا نقول: إن معنى 
اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها 
يالأيدي والأسماع والأبصارء التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن القول إنما وجب 
بإثيات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها؛ ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء: 
وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات هذا كله كلام الخطابي. 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء من لا يحصى عددهم»ء مثل أبي بكر 
الإسماعيلي» والإمام يحبى بن عمار السجزي» وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الحروي صاحب «منازل 
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السائرين» و«ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف» وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابونيء 
وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب» وغيرهم"". 

وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة التعطيل. 

- قولحم في تغاير الأسماء والصفات عن المسمى والموصوف. 

يزعمون أن أسماء الله وصفاته غيره. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌّ: وقال قائلون: أسماء البارئ هي غيره» وكذلك صفاته» وهذا قول المعتزلة 
والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية ". 

وقال الإسفراييني: مما اتفق عليه جميعهم من مساوئ فضائحهم نفيهم صفات البارئ جل 
جلاله» حت قالوا: إنه ليس له سبحانه علم» ولا قدرة» ولا حياة» ولا مع ولا بصرء ولا 
بقاء» وإنه لم يكن له في الأزل كلام» ولا إرادة» ولم يكن له في الأزل اسم» ولا صفة؛ لأن الصفة 
عندهم هو وصف الواصف» ولم يكن في الأزل واصف» والاسم عندهم التسمية» ولم يكن في 
الأزل مسمء إذ لم يكن له كلام في الأزل عندهم» وهذا يوجب ألا يكون لمعبودهم اسم ولا صفةء 
هذا قولحم في صانع العالم» وبديبة العقل تقتضي فساده لإحاطة العلم باستحالة كون من لا علم لهء 
ولا قدرة له» ولا سمع له» ولا بصر له» صانعًا للعالمء ومدبرًا للخليقة ". 

وقال شيخ الإسلام: هؤلاء الذين أطلقوا من الَهْوِيّة والمعتزلة أن الاسم غير المسمى 
مقصودهم أن أسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق”". 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: إذا قلتم إن أسماءه» أو كلامه غيره فلفظ «الغير» مجمل؛ إن أردتم أن ذلك 
شيء بائن عنه فهذا باطل ؛ وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر فقد يذكر الإنسان الله 
ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه ؛ بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم» فقد 
أمكن العلم بهذا دون هذاء وإذا أريد بالغير هذا فإنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان؛ لكونه قد يعلم 
هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات 
دون هذه المعاني» ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات. 

واسم الله إذا قيل الحمد لله أو قيل باسم الله يتناول ذاته وصفاتهء لا يتناول ذانًا محردة عن 


للق مجموع الفتاوى »0۸/٥(‏ 08). (000/5. 
(؟! مقالات الإسلاميين ص(977١).‏ 

غرف التبصير في الدين ص(2"73 .)١٤‏ 

)4( مجموع الفتاوى .)5١5/5(‏ 


خط 
لصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أثمة السنة -كأحمد وغيره- على أن صفاته داخلة 
في مسمى أسمائه» فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة عليه؛ لكن من أهل الإثيات من قال: إنها 
زاقدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات الجردة فهو 
صحيح؛ فإن أولئك قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال الرب له صفات زائدة على ما 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض؛ لأنه ليس في نفس 
الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها؛ بل لا بمككن وجود الذات إلا بما به تصير 
كنا من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات» فتخيل وجود 
أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تخيل باط“ 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الكلابية والأشْعَرِيّة في تغاير الأسماء والصفات عن المسمى 
والموصوف . 

- قولحم في الصفات الذاتية 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المعتزلة هل يقال: لله علم وقدرة أم لا؟ وهم أربع فرق: 

-١‏ فالفرقة.الأولى منهم يزعمون أنّا نقول : للبارئ علم ونرجع إلى أنه عالم» ونقول: له قدرة» 
ونرجع إلى أنه قادر؛ لأن الله سبحانه أطلق العلم فقال 0 ِعِلِم 64 [النّساء: الآية 135] 
وأطلق القدرة فقال: اوم با أرك اله الى لمهم هو م ر [فضلت: الآية 16] ولم 
يطلقوا هذا في شيء من صفات الذات؛ ل وإنغا 
أطلقوا ذلك في العلم والقدرة من صفات الذات فقطء والقائل بهذا التظام وأكثر معتزلة 
البصريين» وأكثر معتزلة البغداديين. 

" - والفرقة الثانية : متهم بقولون لله علم بمعق علوم وله قدرة بمعنى مقدورء وذلك أن الله 
قال: ولا يُحطُونَ ىء ين علي [البمَرّة: الآية 180] أراد: من معلومهء والمسلمون إذا رأوا 
المطر قالوا «هذه قدرة الله» أي مقدوره» ولم يقولوا ذلك في شيء من صفات الذات إلا في العلم 
والقدرة. 

۳- والفرقة الثالثة : منهم يزعمون أن لله علمًا هو هو. وقدرةً هي هو. اوحياةً هي هو وسمعا 
هو هوء وكذلك قالوا في سائر صفات الذات» والقائل بهذا القول أبو احَذَيْل وأصحابه. 

4 - والفرقة الرابعة: منهم يزعمون أنه لا يقال لله علم» ولا يقال قدرةء ولا يقال مع ولا 
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كك فرق المسلمين 
بصرء ولا يقال لا ا لا قدرة له» وكذلك قالوا في سائر صفات الذات» والقائل بهذه 
المقالة العَبادية أصحاب عَبّاد بن سليمان“ 

a EDE E‏ قادرًا 
ين 

وقال: واختلف الذين قالوا: لم يزل الله عاًا قادرًا حيّاء من المعتزلة فيه» أهو عالم قادر حي 
بنفسه أم بعلم وقدرة وحياة؟ وما معنى القول: عالم قادر حيّ؟ 

فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية: إن الله عالم قادر حيٌّ بنقسه» لا 
بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علمًا بمعنى أنه عالم» وله قدرة بمعنى أنه قادرء ولم يطلقوا 
ذلك على الحياة» ولم يقولوا: له حياة» ولا قالوا: سمعٌ ولا بصرّء ونا قالوا: قوة وعلم؛ لأن الله 
سبحانه أطلق ذلك. 

ومنهم من قال: له علم بمعنى معلوم, وله قدرة بمعنی مقدورء. ولم يطلقوا غير ذلك. 

وقال أبو اهَذَيْل : هو عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي محياة هي هو٬‏ 
وكذلك قال في معه وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه» وفي سائر صفاته لذاته» وكان 
يقول: إذا قلت: إن الله عالم ثبت له علمًا هو الله ونفيت عن الله جهلاء ودللت على معلوم كان 
أو يكون» وإذا قلت: قادرٌ نفيت عن الله عجرًا وأثبثٌ له قدرة هي الله سبحانه» ودللت على 
مقدورء وإذا قلت: لله حياةٌ أثبت له حياةً وهي الله ونفيت عن الله موئّاء وكان يقول: لله وجه 
هو هوء فوجهه هو هوء ونفسه هي هوء ويتأول ما ذكره الله سبحانه من اليد أنها نعمة» ويتأول 
قول الله عز وجل: ظوَلنْصَتَمَ عَلَ عي [طه: الآية ]۳١‏ » أي: بعلمي. 

وقال عباد: هو عالم قادرٌ حيٌ» ولا أثبت له علمًا ولا قدرة ولا حياةً» ولا أثبت سمعًا ولا 
أثبت بصرّاء وأقول: هو عام لا بعلم» وقادر لا بقدرة» وح لا بحياة» وجميع لا بسمعء وكذلك 
سائر ما يسمى به من الأسماء التي يسمى بها لا لفعله ولا لفعل غيره. 

وكان ينكر قول من قال: إنه عالم قادر حي لنفسه أو لذاته» وينكر ذكر النفس» وذكر الذات» 
ويتكر أن يقال: إن لله علمًا أو قدرةٌ أو سمعًا أو بصرًا أو حياةً أو قدمّاء وكان يقول: قولي عالم» 
إثباتٌ اسم للهء ومعه علم بمعلوم» وقولي: قادر إثباتٌ اسم لله ومعه علم بمقدور» وقولي: حىٌّ» 
إثباتُ اسم للهء وكان ينكر أن يقال: إن للبارئ وجهًا ويدين وعينين وجنبًا . 

وکان يقول: أقرأ القرآن وما قال الله من ذلك فيه» ولا أطلق ذلك بغير قراءة» وينكر أن 
يكون معنى القول في البارئ «إنه عالم» معنى القول فيه إنه قادرء وأن يكون معن القول فيه «إنه 
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الموسوعة المفصلة شك 


تعر» معن القول فيه إنه حي ؛ وكذلك صفات الله التي يوصف بها لا لفعله كالقول «سميع» ليس 
تاه أنه بصير ولا معتاه عالم. 

وقال ضرار: معنی أن الله عام أنه ليس مجاهل» ومعن أنه قادرٌ أنه ليس بعاجزء ومعنى أنه 
حي أنه ليس بميت. 

وقال النْطّام: معنى قولي : عال» إثبات ذاته ونفي الجهل عنه» ومعنى قولي: قادرٌء إثبات ذاته 
وهي العجز عنه» ومعنى قولي: حي إثبات ذاته ونفي الموت عنه» وكذلك قوله في سائر صفات 
لقات على هذا الترتيب. 

وكان يقول: إن الصفات للذات إنما اختلفت لاختلاف ما ينمي عنه من العجز والموت» وسائر 
اخضادًّات من العمى والصممء وغير ذلك› لا لاختلاف ذلك في نفسه. 

وقال غيره من المعتزلة: إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف المعلوم والمقدورء لا 
لاختلاف فيه. 

وكان يقول: ذكر الله سبحانه الوجه على التوسعء لا لأن له وجهًا في الحقيقة» وإنما معنى 
جِوَيَفٌ وَبْهُ ريك [الرححن: الآية 1717 ويبقى ربك» ومع اليد: النعمة. 

وقال آخرون من المعتزلة : إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف الفوائد التي تقع عندهاء 
وقلك أنا إذا قلنا: «إن الله عالم»» أفدناك علمًا به» وبأنه خلاف ما لا يجوز أن يعلم» وأفدناك 
كناب من زعم أنه جاهل» ودللناك على أن له معلومات» هذا معنى قولنا: «إن الله عالم»» فإذا 
ظنا: «إن الله قادر»» أفدناك علمًا بأنه خلاف ما لا يجوز أن يقدرء وإكذاب من زعم أنه عاجز» 
ودللناك على أن له مقدوراتء وإذا قلنا : «إنه حيٌ»» أفدناك علمًا بأنه بخلاف ما لا يجوز أن يكون 
حيّاء وأكذبنا من زعم أنه ميت» وهذا معنى القول: إنه حيّ» وهذا قول اجان قاله لي . 

وقال أبو الحسين الصا حي : معنى قولي : «إن الله عالم لا كالعلماءء قادر لا كالقادرين» حي لا 
كالأحياء». أنه شيء لا كالأشياء» وكذلك كان قوله في سائر صفات النفس. 

وكان إذا قيل له: أفتقول: إن معن أنه عالم لا كالعلماء معنى أنه قادر لا كالقادرين؟ قال: 
نعم» ومعنى ذلك أنه شيء لا كالأشياء» وكذلك قوله في سائر صفات النفس. 

وكان يقول: إن معنى شيء لا كالأشياء معنى عالم لا كالعلماء. 

وحكي عن معمّر أنه كان يقول: إن البارئ عالم بعلم» وإن علمه كان علمًا له لمعنى» والمعنى 
كان لمعنى» لا إلى غاية» وكذلك كان قوله في سائر الصقات» أخبرني بذلك أبو عمر الفراتي عن 
محمد بن عيسى السيرافي أن معمرًا كان يقوله. 

وقال قائلون من البغداديين: ليس معن أن البارئ عالم معنى قادر» ولا معتى حيّ» ولكن معنى 
أن البارئ حي معنى أنه قادرء ومعنى أنه سميع معن أنه عالم بالمسموعات» ومع أنه بصير معنى 


أنه عالم بالمبصرات» وليس معن قديم عند هؤلاء معى حي» ولا معنى عالم قادر. وكذلك ليس 
معنى القول في البارئ إنه قديم معنى أنه عالم» ولا معنى أنه حي قادر7". 

وقال: واختلف الناس في معنى القول في الله سبحانه إنه حييّء هل هو معن أنه قادر أم لا؟ 
على مقالتين : 

فقالت المعتزلة من البصريين وأكثر الناس: ليس معن القول أن الله حيّ معنى القول أنه قادر. 

وقالت طوائف من معتزلة البغداديين منهم الإسكافي وغيره: معنى القول فيه أنه حي أنه 
قادر". 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث 
الحركات : يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات» من أن الله يجيء؛ وينزل 
ونحو ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفةء لا علم» ولا قدرة» ولا 
عزة» ولا رحمة؛ ولا غير ذلك؛ لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف””". 

وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن مقالة التعطيل. 


- قولهم في الصفات الخبرية 
ينكرون الصفات الخبرية عن المول عر وجل» كاليد والوجه والعين ونحوه. 
أقوال العلماء 


قال الأشعريٌ: وأجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليد» وافترقوا في ذلك على مقالتين: 

-١‏ فمنهم من أنكر أن يقال: لله يَدَانْء وأنكر أن يقال: إنه ذو عين» وإن له عينين. 

۲- ومنهم من زعم أن لله يدّاء وأن له يدين» وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة» وذهب 
في معنى العين إلى أنه أراد العلم» وأنه عالم» وتأول قول الله عز وجل : ظوَلِْصََمَ عل عَيَ4 [لله: 
الآية ۳۹] ؛ أي بعلمي”؟) 

وقال: وتأولت اليد بمعنى النعمة» وقوله: ری أي [القَمَر: الآية 14] » أي: بعلمنا . 
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وقال: واختلفواء هل يقال: لله وجه أم لا؟ وهم ثلاث فرق: 

-١‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن لله وجهًا هو هوء والقائل بهذا القول أبو الحدّيل. 

۲- والفرقة الثانية منهم يزعمون أنا نقول: وجهء توسعًاء ونرجع إلى إثبات الله؛ لأنا نثبت 
وجها هو هو» وذلك أن العرب تقيم الوجه مقام الشيء؛ فيقول القائل : :لزلا خوك 2 اقل أي 
لولا أنت لم أفعل» وهذا قول التظام وأكثر معتزلة البصريين» وقول معتزلة البغداديين . 

7< والفرقة الال هن يدكرون ذكر الوجه أن يقولوا : لله وجه» فإذا قيل لهم: : أليس قد قال 
الله سبحانه : كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» [القَصّص: الآية ۸۸]؟ قالوا: نحن نقرأ القرآن» فإما أن 
تقول من غير أن نقرأ القرآن: إن لله وجهاء فلا نقول ذلك» والقائلون هذه المقالة العَبّادية 
أصحاب باد 

وقال: واختلفوا في العين واليد الوجه على أربع مقالات: 

وقالت المعتزلة بإنكار ذلك» إلا الوجهء وتأولت اليد بمعنى النعمة» وقوله: رى عاي 
[القَمّر: الآية ]٠١‏ أي بعلمناء والجنب بمعنى الأمرء وقالوا في قوله: «أن تقول فس حرق مل ما 
قلت فى جب ألَّد» [الزّمَر: الآية »]٥١‏ أي في أمر اللهء وقالوا: نفس البارئ هي هوء وكذلك 
فاته هي هوء وتأولوا قوله: «أَلصَّمَدُ» [الإخلاص: الآية ؟]» على وجهين: أحدهما: أنه السيدء 
والآخر: أنه المقصود إليه في الحوائج. 

وأما الوجه فإن المعتزلة قالت فيه قولين: 

قال بعضهم -وهو أبو المذيل-: وجه الله هو الله. 

وقال غيره: معن قوله: وبي وجه ريك [الرّحن: الآية ۲۷] : ويبقى ربك» من غير أن يكون 
يثبت وجهّاء يقال: إنه هو الله أو لا يقال ذلك فيه ". 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: المقام الأول: أن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 
القدرة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن ألْإننَ هى َر 409 [العصر: 
الآية ۲] ولفظ الجمع في الواحد كقوله: «ِالدِنَ ا هم الاش إِنَّ الاس [آل عِمرّان: الآية 13178 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: 9صَمَتْ ریا [التخريم: الآية ]٤‏ ؛ أما استعمال لفظ الواحد في 
الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا 
يتجوز بباء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني رجلين» ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ 
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لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع» وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس 
يحصل بحصول الواحد. 

فقوله : لما حلفت يد [ص : الآية ۷] لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» 
ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى 

ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد فتكون إضافته 
إلى اليد إضافة له إلى الفعل» كقوله: با دمت يدا [الَجَّ: الآية ]٠١‏ » يما ممت يكي 
[آل عِمرّان: الآية 187] » ومنه قوله: ظيِنًا عَمِلَتْ ييا أنمكسًا [يس: الآية ]۷١‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله : لما حََدْتُ ريدن 
[ص: الآية ]۷١‏ فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى: أن يقال فعلت 
هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم 
يرد أنه فعله باليد حقيقة حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا 
العجم -إن شاء الله تعالى- أن فصيحًا يقول: فعلت هذا بيديء أو فلان فعل هذا بيديه. إلا 
ويكون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز أن يكون لا يد له» أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 


ومهذا الفرق فق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا تقبل الجاز ألبتة 


من جهة نفس اللغة. 
قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: ظألتِيا فى هم [ق: الآية ]٠١‏ وإنما هو 
خطاب للواحد. 


قلت له: هذا ممنوع؛ بل قوله: «ألقيا© قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل» والمعنى ألق ألق. 
وقد قيل : إنه خطاب للسائق والشهيد» ومن قال: إنه خطاب للواحد قال::٠إن‏ الإنسان يكون معه 
اثنان: أحدهما عن بمينه» والآخر عن شاله» فيقول: خليلي» خليلٍ» ثم أنه يوقع هذا الخطاب وإن 
لم يكونا موجودين كأنه يخاطب موجودين فقوله: «ألقيا» عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين 
يقدر وجودهما فلا حجة فيه ألبتة. 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليدء وأن يعني بها القدرة 
أو النعمة» أو يجعل ذكرها كناية عن الفعلء لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ 

فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه. 

قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بان له يدا من جنس أيدي الخلوقين وهذا لا ريب 
فيه؛ لكن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ 
قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذاء قلت: فإذا كان هذا ممكنًا وهو حقيقة اللفظ فلم 


3 
يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وکل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به - 
وصحت الدلالة- سلم له أن المعنى الذي يستحقه الخلوق منتف عنه» وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد 
يتحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود. 

المقام الثالث: قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله ك8 أو عن أحد من أنمة 
نللمين: أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهرهء أو الظاهر غير مرادء أو هل في كتاب الله آية 
عل على انتفاء وصفه. 

باليد دلالة ظاهرة؛ بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله: فل هو أله 
at:‏ > لالإخلاص: الآية ]١‏ » وقوله: ليس 5051 ی [الشّورى: الآية ]١١‏ » 
وقوله: هَل تَعَلَرَ لَمُ سياه [مريم: الآية ]٠١‏ » وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم 
والتشبيه. وأما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارئ لا يد له ألبتة؟ لا يدا تليق بجلاله ولا 
ينا تناسب المحدثات» وهل فيه ما يدل على ذلك أصلًا؛ ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع 
ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد ألبتة؛ وإن فرض ما ينافيها فإنغا هو من الوجوه الخفية -عند من 
يدعيه- وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليدء وأن الله تعالى خلق بيده» وأن يداه 
مبسوطتانء وأن الملك بيده» وني الحديث ما لا يحصىء ثم إن رسول الله َء وأولي الأمر: لا 
ينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتى ينشأ «جهم بن صفوان» بعد 
اتقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه «بشر بن غياث» ومن 
سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا كه كل شيء حت الخراءة ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى 
الجنة إلا وقد حدثتكم بهء ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به»» «تركتم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملؤة مما 
يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» وأنه اعتقاد ظاهره ضلالء وهو لا يبين ذلك ولا 
يوضحه؟ ! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما جاءت مع أن معناها الجازي هو المراد وهو شيء 
لا يفهمه العرب» حت يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ 

المقام الرابع : قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين 

فمن ذلك تفضيله لآدم: يستوجب سجود الملائكة» وامتناعهم عن التكبر عليه؛ فلو كان المراد 
أنه خلقه بقدرته» أو بنعمته» أو محرد إضافة خلقه إليه» لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. 


لك 

قال لي : فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف. كقوله: 9تَافَةٌ أو [الأعرّاف: الآية 
۳ » وبيت الله. 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره» فلو لم يكن 
في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحقا هذه الإضافةء 
والأمر هنا كذلك» فإضافة خلق آدم إليه آنه خلقه بيديه يوجب ب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله 
بيديه»ء وخلق هؤلاء بقوله: كن فيكون» كما جاءت به الآثار. 

ومن ذلك أنهم إذا قالوا : يّدو الملل [الملك: SPE‏ يداك»› فهما شيئان أحدها 
إثبات اليدء والثاني إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيرّاء أما الأول فإنهم لا 
يطلقون هذا الكلام إلا نس له يد حقيقة حقيقة» ولا يقولون: يد الهوى ولا يد الماء» فهب أن قوله ا 
لمل [اللك : الآية ]١‏ قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا من له يد حقيقة -- 

والفرق بين قوله تعالى : لتا حَلَدْتُ يد [ص: الآية 670 وقوله : وا كك أدبأ 55 
الآية ]۷١‏ من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. 

الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس كقوله تعالى: 
<ِوَالسَارقٌ وَأَلسَارتَةٌ كأقطموا أيدِيهمًاي [المائدة: الآية ۳۸] ؛ أي: يديهماء وقوله: ظقَقَدَ صَمَتْ 
رکا [التخرم: الآية 4] ؛ أي : قلباكماء فكذلك قوله : ین عملت آي [يس: الآية ]۷١‏ 


وأما السنة فكثيرة جدّاء مثل قوله به : «المقسطون عند الله على منابر من نور عن مين الرحمن. 
وكلتا يديه جین» الذين يعدلون حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه مسلم. 

وقوله ككلةِ: مين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يينه» والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة» 
رواه مسلم في صحيحه؛ والبخارى فيما أظن. 

وني الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري به عن رسول الله 4ل قال : «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفوها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر». 

وني الصحيح أيضًا عن ابن عمر يحكي رسول الله كه قال: «يأخذ الرب عز وجل سمواته 
وأرضه بيديه -وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول: - آنا الرحمن» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك 
أسفل منه» حت إني أقول: أساقط هو برسول الله؟ وفي رواية: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: #ومًا 
دروا أله حى هدر وَالأَرَصٌ جييعا عة بوم الْقِيدَمَةَ ولوت مَظويت ند [الزُمر: الآية 
۷ قال: يقول: «أنا الله» أنا الجبار» وذكره. وني الصحيح أيضًا عن أي هريرة طبه قال : قال 
رسول الله اة : «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» 
وما يوافق هذا من حديث الخحبر. 


نلك 

وني حديث صحيح: «إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر آیہما شئت! قال: 
دخترت بمين رب وكلتا يدي رب بين مباركة؛ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته»» وني الصحيح: «أن 
الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي». 

وقي الصحيح: «أنه لما تحاج آدم وموسی قال آدم: يا مومى» اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
اقتوراة ببدهء وقد قال له مومى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»» وفي 
حديث آخر أنه قال سبحانه : «وعزتي وجلالي» لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له 
كن فکان»» وني حديث آخر في السنن: الما خلق آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: 
خلقت هولاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هولاء 
للتار» وبعمل أهل النار يعملون». 

فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها؛ ثم قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلًا؛ أم هي 
تصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. فأظهر 
الرجل التوبة وتبين له الح 

وقال: إذا قدر اثنان: أحدهما يقدر أن يفعل بيديه» ويقبل بوجههء والآخر لا يمكنه ذلك: إما 
لامتناع أن يكون له وجه ويدان» وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه: كان الأول 
أكمل . 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك» ووجه كل شيء 
بحسب ما يضاف إليه» وهو ممدوح به لا مذموم» كوجه النهار ووجه الثوب» ووجه القوم. 
ووجه الخيل» ووجه الرأي» وغير ذلك؛ وليس الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في 
شيء من موارد الاستعمال» سواء قدر الاستعمال حقيقة أو مجارًا. 

فإن قيل: من عکنه الفعل بکلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه» قيل : من يمكنه 
الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاءء وبيديه إذا شاء: هو أكمل ممن لا يبمكنه الفعل إلا بقدرته 
أو تكليمه» ولا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوى فيهاء كالنار والماء» فإذا قدر اثنان 
أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» والآخر بمكنه الفعل بقوة فيه ويكلامه فهذا أكمل. فإذا قدر 
آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء فهو أكمل وأكمل © 

- قولهم في الصفات الفعلية 

ينفون الصفات الفعلية عن المولى عز وجل . 
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1۸ فرق المعلمين 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المعتزلة في صفات الأفعال كالقول خالق رازق محسن جواد وما أشيه 
ذلك» هل يقال: إن البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق ولا جواد آم لا؟ على ثلاث فرق: 

فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنه لا يقال: إن البارئ لم يزل خالقاء ولا يقال: لم يزل غير 
خالق. ولا يقال: لم يزل رازقاء ولا يقال: لم يزل غير رازق» وكذلك قوهم في سائر صفات 
الأفعال» والقائل بهذا عباد بن سليمان. 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أن البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق» فإذا قيل لهم : فلم يزل غير 
عادل؟ قالوا: لم يزل غير عادل ولا جائرء ولم يزل غير محسن ولا مسيء, ولم يزل غير صادق ولا 
كاذب قالوا: لأنا إذا قلنا: لم يزل غير صادق» وسكتناء أوهمنا أنه كاذب» وكذلك إذا قلنا: لم 
يزل غير حليم» وسكتنا أوهم أنه سفيه» ولكن نقيد فيما يقع عنده الإيهام؛ فنقول: لم يزل لا 

حليمًا ولا سفيهّاء فأما ما لا يقع عنده الإيهام كالقول خالق رازق» فإِنًا نقول: لم يزل غير خالق 

ولا رازق» والقائل بهذا ابا . 

والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن البارئ عز وجل لم يزل غير خالق ولا رازق» ولا يقولون: لم 
يزل غير عادل ولا محسن ولا جواد ولا صادق ولا حليم» لا على تقبيد ولا على_إطلاق» لا في 
ذلك -زعموا- من الإيهام» وهذا قول معتزلة البغداديين وطوائف من معتزلة البصريين”". 

وقال: وجميع المعتزلة لا ينكر أن يكون الله لم يزل غير خالق» ولا رازق» ولا فاعل» وكذلك 
كل ما ليس في نعته إهام من صفات الفعل لا يمتنعون منه كالقول: محبي» مميت» باعث» وارٹ» 
وما أشبه ذلك . 

وقال: واختلفت المعتزلة في معنى القول أن الله خالق» وهم فرقتان: 

-١‏ فزعمت فرقة منهم أن معنى القول في الله إنه خالق» أنه فعل الأشياء مقدرة» وأن الإنسان 
إذا فعل أفعالّا مقدرة فهو خالق» وهذا قول اباي وأصحابه. 

؟- وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معنى القول في الله سبحانه نه أنه خالق أنه فعل» لا بالة ولا 
بقوة مخترعةء فمن فعل لا بآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق لفعله» ومن فعل بقوة مخترعة فليس مخالق 
لفعله9 . 

وقال: قالت المعتزلة وكثير من أهل الكلام: الوصف لله بالصدق من صفات الفعل وأنه لا 
يجوز أن يقال: إن الله سبحانه لم يزل صادقًا . 


(۱) مقالات الإسلاميين ص(185. ۱۸۷). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(۱۷۹ء .)۱۸١‏ 


الموسوعة المفصلة ۹ 


واختلف الذين قالوا: الصدق فعل» هل يقال: لم يزل البارئ غير صادق؟ 
قال قائلون منهم: لا يقال ذلك. 

وقال قائلون منهم: لم يزل غير صادق ولا كاذب”". 

وقال: قالت المعتزلة إن ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات فعله ". 


تقض قوم 
سيأتي بيان ذلك عند الكلام عن مقالة التعطيلء وعند قول الكلابية في الأسماء والصفات . 
- قولحم في الوكيل واللطيف 


قال الأشعري: واختلفت المعتزلة في البارئ» هل يقال: إنه وكيل» وإنه لطيف؟ على مقالتين : 

-١‏ فمنهم من زعم أن البارئ لا يقال: إنه وكيل» وأنكر قائل هذا القول أن يقول: حسبنا الله 
وتعم الوكيل» من غير أن يقرأ القرآن وأنكر أيضًا أن يقال: لطيف» دون أن يُوصَلَ ذلك» فيقال 
تيف بالعبادء والقائل بهذا القول عَبّاد بن سليمان. 

۲- ومنهم من أطلق وكيل وأطلق لطيف وإن لم يقيد”". 

- قولهم في علو البارئ عز وجل 

ينفون علو البارئ عز وجل» ومنهم من يقول: إنه في كل مکان» ومنهم من يقول: إنه لا في 
مكان. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في المكان» اختلفت المعتزلة في ذلك؛ فقال قائلون: البارئ بكل مكان» 
يمعنى أنه مدبر لكل مکان» وأن تدبيره في كل مكان» والقائلون بهذا القول جمهور المعتزلة؛ 
ایو الَذَيْلِء والجعفران» والإسكافي» وعمد بن عبد الوهاب اُبّا. 

وقال قائلون: البارئ لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه» وهو قول هشام القُوَطِيء 
وعباد بن سليمان» وأبي زُفَرء وغيرهم من المعتزلة . 

وقال: القول في المكان: اختلفت المعتزلة في ذلك 

فقال قائلون: إن الله بكل مکان» بمعنی أنه مُدَبّر لكل مكان. 

وقال قائلون: البارئ لا في مكان. بل هو على ما لم يزل عليه. 


.)08١ مقالات الإسلاميين ص(0۸۰»‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(0887).‎ 
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وقال قائلون: البارئ في كل مکان» بمعنى أنه حافظ للأماكن» وذاته مع ذلك موجودة بكل 
و00 

وقال: وزعمت المعتزلة والحرورية وَالَْهُوِيّة أن الله تعالى في كل مكان 

وقال شيخ الإسلام: وقال طوائف منهم: ليس فوق العام ولا فوق العالم شيء أصلاء ولا 
فوق العرش شيء. . وهذا قول الجَهْمية والمعتزلة» وطوائف من متأخري الأشْعَرِيّة والفلاسفة 
النفاة؛ والقرامطة الباطنية”"© 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: ولا ظهرت الَهْوِيّة -المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه- افترق الناس في 
هذا الباب على أربعة أقوال: 

والقول الثاني: قول معطلة الَهْمِيّة ونفاتهم. وهم الذين يقولون. لا هو داخل العالمء ولا 
خارجه» ولا مباين لهه ولا محايث له فينفون الوصفين لمتقابلين ؛ اللذين لا يخلو موجود عن 
أحدهماء كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهه” 

وقال: وإذا كان كذلك: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله ككل من أوها إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة: مملوء بما هو إما نص وأما ظاهر 
في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى؛ وهو فوق کل شيء وهو على كل شيء» وأنه فوق 
العرش» وأنه فوق السماء: مثل قوله تعالى: لله يعد الْكَلمُ ليب وَالْمَمَلُ اسيم »4 
[قاطر: الآية ]٠١‏ » ی ويي وَرَافْعَكَ ك 5 لآل عمران: الآية ]٥١‏ » لمم تن ف مَل أن ييف 
يحم الارض ا وم تور 9 ام اينم ن في السمله أن ريل ِل يکم حا باي » بل رمه آنه دي 
[النساء: الآية ]٠١۸‏ , مرج الْمليكة وَألْرُعٌ إو [المعارج: الآية ]٤‏ » ير الْأكْرَ مى أل 
1 الأرض ثم يمع إو [المّجدة: الآية ه] » يان رهم مّن فهر [التحل: الآية ]0٠‏ » )4 اس 
َل الم [الأعرّاف: الآية 64] في ستة مواضع «االرَحَنْ عل امرش أستوى © اله: الآية 

لمن بن لي ا لع أب الأتکب ٭ أتبب التكوت ايع لک لله مر سی ولي لانم 
ڪا ويل من حكير يد [فْصَلّت: الآية 2147 همزل ين ريك لو لتقام : الآية 114] 


تو ممه عر 


إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 
وني الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول ب إلى 


زقف 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۱۲). 
() الإبانة ص(١١1١).‏ 

افر جموع الفتاوى (6/؟777). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۹۸/۲). 


الموسوعة المفصلة ۲۱ 
رهء ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه؛ وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل 
والنهار: فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم» وهو أعلم بهم. 

وني الصحيح في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحًا ومساء»» وني حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء» تقدس 
سمك. أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا 
حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من شفائك على هذا الوجع» 
قال رسول الله يَكِدِ: «إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء» 
وذكره. 

وقوله في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه» 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «آين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وقوله في الحديث الصحيح : «إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي»» وقوله في حديث قبض الروح: «حق يعرج بها إلى السماء التي فيها الله 


تعالى) . 
وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للني ية وأقره عليه: 
شهدت بأن وعد الله حق وآن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للني ية هو وغيره من شعره فاستحسنه» وقال: 
«آمن شعره وكفر قلبه» حيث قال: 


بالبناء الأعلى الذي سبق النا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله بصر العي ن ترى دونه الملائك صورا 


وقوله في الحديث الذي في المسند: «إن الله حبي كريم؛ يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفرًا». وقوله في الحديث: تمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب». إلى أمثال ذلك مما 
لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التي تورث علمًا يقيتا من أبلغ العلوم 
الضرورية أن الرسول ية المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين -أن الله سبحانه على العرش» وأنه 
فوق السماءء كما فطر الله على ذلك جيع الأمم؛ عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من 
اجتالته الشياطين عن فطرته . 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جع لبلغ مثين أو ألوفًا. 

ثم ليس في كتاب اللهء ولا في سنة رسوله كك ولا عن أحد من سلف الأمة -لا من الصحابة 


4۲ فرق المسامي 


ولا من التابعين هم بإحسان» ولا عن الأثمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف- حرف واحد 
يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرًا. 

ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء» ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في كل 
مكان» ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء» ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا إنه لا 
متصل ولا منفصل» ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها؛ بل قد ثبت في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي ية لا خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع 
حضره الرسول يه جعل يقول: «آلا هل بلغت؟» فيقولون: e‏ فيرفع إصبعه إلى السماء ثم 
ينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة وأمثال ذلك كثيرة 

وقال: وقال الطلمنكي أحد أنمة المالكية -قبل ابن عبد البرء والباجي» وطبقتهما- في كتاب 
الوصول إلى معرفة الأصول: أجع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وشو مع أبْنّ ما 
مد [الحديد: الآية 4] » وغو ذلك من القرآن: أن ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته 
مستو على العرش كيف شاء. 

وقال أيضا: قال أهل السنة: في قول الله تعالى: #آليَحَنَ عل الْمَرْشٍ أسموئ © 4 [طه: الآية 
٥‏ إن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة» لا على الجاز. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد -شرح الموطأء وهو أشرف كتاب صنف في فنه- لما تكلم على 
حديث النزول» قال: هذا حديث ثابت لا يختلف آهل الحديث في صحته» وفيه دليل على أن الله 
في السماء على العرش من فوق سبع “موات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في 
قولحم: إنه في كل مكان» وليس على العرش. 

قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى: لحن عل امرش ستو 69 » 
[لله: الآية 0] » وقال: لَه يصَمَد الكل اليب لمعمل الصَلِحٌ بم [قاطر: الآية 6٠١‏ » وقال: 

تر لهك والح لبر [المتارج: الآية 4] » وقال: «يميسن إن مووي امك [آل 
عمرّان: الآية ]٥٥‏ » وذكر آيات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم 
يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم. 

وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الحمداني أنه حضر مجلس بعض المتكلمين» 
فقال: كان الله ولا عرش» فقال: يا أستاذء دعنا من ذكر العرش» أخيرنا عن هذه الضرورات 
التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط: يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت 
بمنة ولا يسرة» فضرب بيده على رأسه وقال: حيرني الهمداني» حيرني الحمداني: أراد الشيخ أن 


للق مجموع الفتاوى (8/؟١- .)٠١‏ 


الموسوعة المفصلة نلك 


إقرار الفطر بأن معبودهاء ومدعوها فوق: هو أمر ضروري» عقلي» فطريء لم تستفده من مجرد 
السمع» بخلاف الاستواء على العرش -بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام- فإن هذا علم 
من جهة السمع. . . 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يَحكُوبٌ ين رى اة إل هو ابه ولا ححَسَةٍ 
إا هْرَ ساسم [المجادلة: الآية ۷] فلا حجة فيه هم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل 
هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله“ 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الَهْمِيّة في علو البارئ عز وجل . 

- قولحم في الاستواء 

ينفون صفة الاستواء عن الله عز وجل» ويحرفونها إلى معنى الاستيلاء. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : وقالت المعتزلة في قول الله عز وجل : الرحمن على العرش استوى» يعني : استولى . 

وقال: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشهء بمعنى: استولى0©. 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: والمبطل لتأويل من تأوّل استوى بمعنى استولى وجوه: 

أحدها : أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين؛ 
فإنه لم يفسره لأحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال ذلك بعض الَهْمِيّة والمعتزلة؛ كما 
ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة. 

الثاني : أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولذا لما سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس 
عن قوله: لخن عل امرش أَسْتَوئ 469 [طه: الآية ه] قالا: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا يريد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية؛ 
لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس. 

الثالث: أنه إذا كان معلومًا في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلومًا في القرآن. 

الرابع : أنه لو لم يكن معن الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول: الكيف مجهول؛ لأن 
نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله» كما نقول: إنا نقر باللهء ونؤمن به» ولا نعلم 
كيف هو. 


.(640 /o) «(4F -1۸4/0) «(AV (دركى‎ .)177/9( 77١ ›1۹4/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١899/(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
.)7١١(ص مقالات الإسلاميين‎ )۳( 


2 فرق المسلمين 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في الخلوقات 
كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم الخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره» كما في 
قوله : فل من رب اموت التسبْع رب ارش ای © يج [المؤمنون: الآية 47] وكما في دعاء 
الكرب؛ فلو كان استوى بمعنى استولى -كما هو عام في الموجودات كلها- لجاز مع إضافته إلى 
العرش أن يقال: استوى على السماءء وعلى الموى» والبحار والأرضء وعليها ودونها ونحوها؛ 
إذ هو مستو على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش ولا يقال: استوى 
على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش 
ليس عامًا كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وأخير أن 
عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي 
كله قال : «كان الله ولا شيء غیره» وكان عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء۰ ثم خلق 
السموات والأرض» مع أن العرش كان غلوقًا قبل ذلك» فمعلوم أنه ما زال مستوليًا عليه قبل 
وبعد» فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان تصًا بالعرش. 

السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت 
المشهور. 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ي لاحتاج إلى صحتهء 
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أثّة اللغة» وذكر عن الخليل كما ذكره 
أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال: سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: 
هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ 
حمله على ما لا يعرف حمل باطل . 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعى استولى إلا في حق 
من كان عاجرًا ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش لا يغالبه في حال» فامتنع أن 
يكون بمعنى استولى» فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 

م استوى بشر على العراق 

لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته واللفظ المشترك بطريق 
الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 

وأيضًا فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعًاء مغالبًا فإذا غلب 
أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش» فلو ثبت استعماله في هذا المعنى 


لأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم 
فه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في اللغة مطلقّاء والاستواء في القرآن في غير موضع › مثل قوله : 
سويت أت ومن مَعَكَ على ملك [المؤمنون: الآية ۲۸] » سوت على لوي [مُود: الآية ٠ ]٤٤‏ 
يوا عل طهر [الرخرف: الآية 18 » وفي حديث عدي : أن رسول الله َة أتى بدابته فلما وضع 
رجله في الغرز قال: «باسم الله» فلما استوى على ظهرها قال: «الحمد لله». 

التاسع : أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء» ولو كان من 
تخ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله يكل وقوله: ولو كان من لغته لكان 

العاشر : أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عنه؛ فضلا عن 
الصحابة؛ فضلًا عن الله ورسوله؛ فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلامًا نفهم منه معنىء 
ويريدون به آخر» لكان ف ذلك تدليس وتلبيس» ومعاذ الله أن يكون ذلك» فيجب أن يكون 
استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق؛ بل حقيقة في غيره» ولو 
كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه» وإذا كان مارا عن بعض العرب أو مجازًا اخترعه من 
يعده» أفتترك اللغة التي يخاطب بها رسول الله يكل أمته؟! 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ -الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه 
من الخاصة والعامة عادة وديتا- إن جعل الطريق إلى فهمه بييت شعر أحدث فيؤدي إلى محذور؛ فلو 
حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأتئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك» ولكان 
يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله كك والصحابة والأتئمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا 
دون هذاء» مع ما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة› والله سبحانه لا يكلف نفسًا 
إلا وسعها» وهذا مستحيل على الله ورسوله َه والصحابة والأئمة. 

الثاني عشر: أن معنى الاستواء معلوم علمًا ظاهرًا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم فيكون 
التفسير المحدث بعده باطلا قطعّاء وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي؛ فإنه قال: إن من قال: 
اَن عل امرش أسْتَوْئْ © € [لله: الآية ه] خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي» ومنه 
قول مالك: الاستواء معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس: 
استوى آم لا؟ أو أنه سثئل عن الكيفية ومالك جعلها معلومة. والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء 
ليس بدعة ولا الكلام فيه؟ فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة السؤال عن الكيفية“ 

وقال: والجاهل يضل بقول المتكلمين: إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على 
المنزل أو الفلك» أو استواء السفينة على الجودي» ونحو ذلك من استواء بعض الخلوقات» فهذا 
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كما يقول القائل: إغا وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون عله حدقة وأجفانًا وأصمخة 
وأذنًا وشفتين» وهذا ضلال في الشرع وكذب» وإنغا وضعوا لفظ الرحمة والعلم والإرادة لما يكون 
عله مضغة لحم وفؤادء وهذا كله جهل منه. 

فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافته إليهء فإذا قالت: “مع العبدء وبصره» وكلامهء 
وعلمهء وإرادته» و رحمته. فما يخص به يتناول ذلك خصائص العبد. وإذا قيل: سمع الله وبصره» 
وكلامه وعمله» وإرادته ورحمته.» كان هذا متناولًا لما بخص به الرب» لا يدخل في ذلك شيء من 
خصائص الخلوقين» فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئًا من صفات الخلوقين مع 
کون النص قد خصه باللهء كان جاهلا جدًا بدلالات اللغات» ومعرفة الحقيقة واجاز. 

وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات اللخلوق» ثم ينفون ذلك 
ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق» وينفون مضمون ذلك» ويكونون قد 
جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» وألحدوا في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن 
القياس العقلي والنص الشرعي» فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحیح»› ثم لا بد 
لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات» فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض 
قيل لهم : ما الفرق بين ما أثبتموه ونفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ولم يكن وهذا حقيقة؟ لم يكن لهم 
جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلاههم شرعًا وقدرًا 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الَهْوِيّة في الاستواء. 

- قولحم في كلام الله عز وجل 

كلام الله عندهم خلوق . 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في البارئ أنه متكلم» اختلفت المعتزلة في ذلك؛ فمنهم من أثبت البارئ 
متكلمّاء ومنهم من امتنع أن يُنِْتَ البارئ متكلمّاء وقال: لو ثبته متكلمًا لثبته متفعّلّاء والقائل 
بهذا الإسكاني» وعَبّاد بن سليمان" 

وقال: اختلفت المعتزلة في كلام الله سبحانه» هل هو جسم آم ليس بجسم؟ وفي خلقه» على 
ستة أقاويل: 

فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسمء وأنه تخلوق» وأنه لا شيء إلا جسم 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أن كلام الخلق عَرَضء وهو حركة؛ لأنه لا عرض عندهم إلا 
الحركة» وأن كلام الخالق جسم» وأن ذلك الجسم صوت مُقَطع مؤلف مسموع» وهو فعل الله 
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وخلقهء وإنما يفعل الإنسان القراءةٌ» والقراءة الحركةء وهي غير القرآنء وهذا قول النَظام 
وأصحابه . 

وأحال النَظَامِ أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقت واحدء وزعم أنه في 
للكان الذي خَحلقه الله فيه. 

والفرقة الثالئة من المعتزلة: يزعمون أن القرآن مخلوق لله» وهو عرض» وأبوا أن يكون 
جسمّاء وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحدء إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته» 
وكذلك إذا كتبه كاتب وجد مع كتابته» وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع حفظه؛ فهو يوجد في 
الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابةء ولا يجوز عليه الانتقال والزوالء وهذا قول أبي هديل 
وأصحابه» وكذلك قوله في كلام اللي أنه جائز وجوده في أماكِنّ كثيرة في وقت واحد. 

والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن كلام الله عَرَضء وأنه خلوق» وأحالوا أن يوجد في مكانين 
ي وقت واحد» وزعموا أن المكان الذي خلقه الله فيه محال انتقالّه وزواله منه ووجوده في غيره» 
وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. 

والفرقة الخامسة منهم أصحاب معمر. 

يزعمون أن القرآن عَرَضء والأعراض عندهم قسمان: قسم منها يفعله الأحياء» وقسم منها 
يفعله الأموات» محال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء» والقرآن مفعول» وهو عَرََضء 
ومحال أن يكون الله فَعَلّه في الحقيقة؛ لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلًا لله» وزعموا أن 
القرآن فعل للمكان الذي يُسْمع منه» إن شمع من شجرة فهو فعل لاء وحيثما شمع فهو فعل للمحل 
الذي حل فيه. 

والفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عَرَّض مخلوق» وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت 
واحد» وهذا قول الإسکانی“ 

وقال: واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى أم لا يبقى؟ 

-١‏ فمنهم من قال: هو جسم باقٍء. والأجسام يجوز عليها البقاء» وكلام الخلوقين لا يبقى. 

۲- وقالت طائفة أخرى: كلام الله تعالى عَرَضء وهو باقي» وكلام غيره يبقى. 

۳- وقالت طائفة أخرى: كلام الله عَرَض غير باقٍ» وكلام غيره لا يبقى» وقالت في كلامه 
تعالى: إنه لا يبقى» وإنه إنما يوجد في وقت ما خلقه الله ثم عُدِم بعد ذلك 

وقال: واختلف القائلون إن القرآن لوق في القرآن ما هو؟ وكيف يوجد في الأماكن؟ 
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۲۸ فرق المسلمين 


فقال قائلون: هو جسم من الأجسام» ومحال أن يكون عرضًا؛ لأنهم ينكرون أن يكون الله 
سبحانه أو أَحَدُ عباده يفعل عرضّاء ولا يفعل عنده شيئًا إلا ما كان جسدًا إلا الله وحده فإنّه 
عندهم شيء ليس جسم ولا عرض» هذه حكاية قول جعفر بن مبشر وأظنّ آنا أن هذا قول 
الأصم. 

وقال قائلون: إن كلام الخلق عرضء وهو حركة» وإن كلام الخالق جسم » وإن ذلك الجسم 
صوتٌ مقطع مؤلف مسموع» وهو فعل الله وإنما أفعل قراءتي» وهي حركتي» وهي غير القرآن. 

وحكى ابن الراوندي آنه سمع بعض أهل هذه المقالة يزعم أنه كلام في الجوء وأن القارئ يزيل 
مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك» وهذا قول إبراهيم التظام في غالب ظيّي. 

وزعم زاعم أنَّ كلام الله سبحانه باقي» والأجسام يجوز عليها البقاء» وأما كلام الخلوقين فلا 

60١ 8‏ 
يجوز عليه البقاء 

وقال: واختلفت المعتزلة هل مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلام غيرههما؟ على 
مقالتين : 

فزعمت فرقة منهم أن مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلامًا غيرهما. 

وزعمت فرقة أخرى منهم أن القراءة هي الكلام "° 

وقال: واختلف الذين زعموا أن مع القراءة كلامًا على مقالتين : 

فزعمت الفرقة الأولى منهم أن القراءة كلام؛ لأن القارئ يلحن في قراءته وليس يجوز اللحن 
إلا في كلام وهو أيضًا متكلم وإن قرأ كلام غيره ومحال أن يكون متكلمًا بكلام غيره فلا بد من أن 
تكون قراءته هي كلامه. 

وقالت الفرقة الثانية القراءة صوت والكلام حروف والصوت غير الحروف " 

وقال: واختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف أم لا على مقالتين: 

فزعمت فرك متهم أت كلام الله سبحانه حروف» وزعم آخرون منهم أن كلام الله سبحانه 
ليبس محروف 

وقال: واختلفت المعتزلة في الكلام هل هو موجود مع كتابته أم لا؟ على مقالتين: 

فزعمت فرقة منهم أن الكلام يوجد مع كتابته في مكانها كما يجامع القراءة في موضعها. 


.)088 ›٥۸۸(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() مقالات الإسلاميين ص(۱۹۳)» (501). 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(2199 ٤۱۹)ء .)05١1(‏ 
(4) مقالات الإسلاميين ص(٤۱۹).‏ 


وزعمت فرقة أخرى منهم أن الكتابة رسوم تدل عليه وليس بموجود معها“ 

وقال: وقالت المعتزلة: القراءة غير المقروء وهي فعلنا والمقروء فعل الله سبحانه”"© 

وقال: وأجمعت المعتزلة على أن قراءة القرآن غير المقروءء واختلفوا هل القراءة حكاية للقرآن 
آم لا؟ 

فمنهم من قال: هي حكاية. ومنهم من قال: لا 

واختلفت المعتزلة هل يجوز أن يلفظ بالقرآن أم لا؟ فقال قائلون: يلفظ به كما يقرأ. 

وقال الإسكاني: لا يجوز ذلك بل يقرأ القرآن ولا يلفظ به“ 

وقال: قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة: إن القرآن كلام الله 
مبحانه وأنه مخلوق لله لم يكن ثم کان 

قال الإسفراييني: ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قوم : إن كلام الله تعالى خلوق له يخلق لنفسه 
كلامًا في جسم من الأجسام» فيكون فيه متكلمّاء » وإنه لم يكن متكلمًا قبل أن خلق لنفسه كلامّاء ليت 
شعري كيف يكون كلام المتكلّم مسموعًا من غيره» ولو كان الأمر على ما قالوه لكان الأمر والنهي 
والشرع لذلك الجسم الذي خلق فيه الكلام» وذلك خلاف قوله تعالى : لما را لک إا آرت أن 
و له کی ر © 4 [التحل: الآية ]4٠‏ » وزعموا أن الكلام هو المكتوب في الصحف والمقروء 
Nk A SS‏ 
معلومًا» وهذا الذي يتلى ويكتب عرض آخر وجد متجددّاء وهذا خلاف قول الأمة قبل(“ 

وقال البغدادي عما يجمعهم: ومنها اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عز وجل» وحدوث 
أمره ونبيه وخبرهء وكلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل حادث» وأكثرهم اليوم يسمون كلامه 
لوی“ 

وقال الرازي: أعلم أن المعتزلة كلهم متفقونء ٠...‏ وعلى أن القرآن محدث ومخلوق“ 


وقال السكسكي: واجتمعت أن كلام الله حدث» وإرادته محدثة» وأنه يتكلم بكلام يخلقه في 
MW.‏ 
غيره 
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لق فرق المسلمين 


وقال الإيجي عما يجمعهم: وبأن كلامه مخلوق محدث . 

وقال شيخ الإسلام: والقول الثاني: قول الَهْمِيّة من المعتزلة وغيرهمء الذين يقولون: كلاء 
الله خلوق› يخلقه في بعض الأجسام. فمن ذلك الجسم ابتدأ» لا من الله» ولا يقوم -عندهم- 
بالله کلام ولا إراد" . 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى قول من يقول: إن الله لم يقم به 
صفة من الصفات› لا حياة ولا علم» ولا قدرة ولا كلام» ولا إرادة ولا رحمةء ولا غضب ولا 
غير ذلك» بل خلق كلامًا في غيره فذلك الخلوق هو كلامه» وهذا قول الَهُمِيّة والمعتزلة. وهنا 
القول أيضًا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم؛ 
وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم؛ بل لهم شبه عقلية فاسدة» قد بينا فسادها في غير 
هذا الموضع. وهؤلاء زعموا أنهم يقيمون الدليل على حدوث العالم بتلك الحججء وهم لا 
للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا" . 

وقال: يقولون إذا خلق كلامًا في غيره صار هو المتكلم به وذلك باطل وضلال من وجوه 
كثيرة : 

أحدها : إن الله سبحانه أنطق الأشياء كلها نطمًا معتادًا ونطقًا خارجًا عن المعتاد. قال تعالى: 
ألم يم ل أفوههم كلما آم ۾ ود ك یکا كانوأ كبو @ € [یس: الآية 14] 
وقال تعالى : و ل ايها كيه ل متقهع کاش ود م يما اا بعلو @ كال 
لِمُنُودِمَ لم سهد : ا الا ا له لئ انی کل عَْء». وقال تعالى: دي كب كَْبَدُ َم 
لهم کت راا ب يعَا كنا بتَمَنُوتَ © [الرر: الآية ]۲٤‏ وقد قال تعالى: «إإنًا س 4 
مع يبن لمشي راق 409 [ص: الآية 14] 

وقد ثبت أن الحصى كان يسبح في يد الني كلك وأن الحجر كان يسلم عليه» وأمثال ذلك من 
إنطاق الجمادات؟ فلو كان إذا خلق كلامًا في غيره كان هو المتكلم به كان هذا كله كلام الله تعالى» 
ويكون قد كلم من مع هذا الكلام كما كلم موسی بن عمران» بل قد ثبت أن الله خالق أفعال 
العباد. فكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه فلو كان متكلمًا بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في 
الوجود كلامه حت كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا تقوله غلاة اللَهُوّة كابن عربي وأمثاله 
يقولون: 
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وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير خلوق؛ فإن كل 
واحدة من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق فأولئك يجعلون الجميع تخلوقًا وأن 
الجميع كلام الله» وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير مخلوق» ولهذا كان قد حصل اتصال 
ين شيخ الْلَهْوية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية. 

وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات اال لدين ليلا حلط الله أعداء الدين فإن الله 
يقول : «ولكَنصنّ آله من نمر إرى له لم عر © ان إن کک هم في الْأَرْضٍ أقَامُوا الصّكة 
وات الركرة وامرها بالمغروف وهو عن المسكر ويو عَلقبَة علقبة امور © وأي معروف أعظم من 
الإمان بالله وأسمائه وآياته؟ وأي منكر أعظم » من ا في أسماء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني: أن يقال لحؤلاء الضالين : ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر الصفات فإنما 
يعود حكمه على ذلك امحل لا على غيره» فإذا خلق الله في بعض الأجسام حركة أو طعمًا أو لونًا 
أوريجًا كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم» وإذا خلق بمحل حياة أو علمًا 
أو قدرة أو إرادة أو كلامًا كان ذلك امحل هو الحي العام القادر المريد المتكلم. فإذا خلق كلامًا في 
الشجرة أو في غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام» كما لو خلق فيه إرادة 
أو حياة أو علمّاء ولا يكون الله هو المتكلم به» كما إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعًا أو بصرًا 
كان ذلك انحل هو الحي به والقادر به والسميع به والبصير به» فكما أنه سبحانه لا يجوز أن يكون 
متصفًا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك يما 
خلقه في غيره من الحركات» ولا المصوت بما خلقه في غيره من الأصوات»› ولا سمعه ولا بصره 
وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من 
الكلام ولا يكون متكلمًا بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها 2101010111 
والناس متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام» فلا يكون مريد إلا بإرادة» 
وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإنما يسمى بالحي من 
قامت به الحياة» وبالمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلم. وبالقادر من قامت به 
القدرة فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات. وهذا 
معلوم بالاعتبار في جميع النظائر. 

وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة. والمركب 
يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته. وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة» فكذلك في الأفعال: مثل 


للك 


تكلم وکلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك». سواء قيل: إن 
الفعل المشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو 
فاعل المصدر»ء فإذا قيل: كلم أو علم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم» 
وكذلك التعلم والتكلمء والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم 
والتعلم» فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان فلانًا ففلان هو المتكلم والمكلم. 

قوله تعالى : كلم أله موس تَحكْلِيمًا4 [النساء: الآية 01114 وقوله: يلك الرس مَصَلنا بهم 
ڪل بعص ينهم من كم أله رفح بَعصَهُمْ رَس [البقّرة: الآية 108]» وقوله: وما جاه موس ليبقو 
وَلَّمَهُ ريم [الأعرّاف: الآية ۳ يقتضي أن الله هو المكلمء فكما كتنع أن يقال: هو متكلم 
بكلام قائم بغيره يمتنع أن يقال كلم بكلام قائم بغيره. 

فهذه خسة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم الجَهُمِيّة على قوم أن يكون كل كلام خلقه الله كلامًا له؛ إذ لا معنى لكون 
القرآن كلام الله إلا كونه خلقه» وکل من فعل كلامًا ولو في غيره كان متكلمًا به عندهم» ولیس 
للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلول قائمًا يدل لكونه خلق صونًا في محل 
والدليل يجب طرده فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له كذلك» وهم يجوزون أن يكون الصوت 
المخلوق على جميع الصفات» فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى على قولهم 
والصوت الذي هو ليس بكلام. 

الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك امحل 
ولا يعود حكمها إلى غيره. 

الثالث: أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به 

ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره» وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والأئمة أن من 
قال: إن الله خلق كلامًا في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدًا إلى ذلك امحل لا إلى الله. 

الرابع: أن الله أكد تكليم مومى بالمصدر فقال: «تكلِيما» [النساء: الآية 164] قال غير 
واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجاز» لثلا يظن أنه أرسل إليه رسولًا أو كتب إليه كتابًا 
بل كلمه منه إليه . 

والخامس: أن الله فضل مومى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال: وما کان لبر أن 
کلم ا إل وبا أو من وزی جما أو بُرْسِلَ رسوا [الشورى: الآية ]0١‏ الآية. فكان تكليم موسى 
من وراء الحجاب. وقال: «# يمومع إن أسَطَفَبْيُكَ عل الاس بِرِسلتٍ وَيِكَليِى» [الأعرّاف: الآية ]١44‏ 
> وقال: «إنَآ اويا إِلْكَ گا اويا إل وج وي من برو [النساء: الآية 158] إلى قوله : 
وَكلْمَ أله موس تَحكُيلِيمًا» [الاء: الآية 174] والوحي هو ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا 
واسطة» فلو كان تكليمه لمومى إنما هو صوت خلقه في الحواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن 


تويك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة. ومومى إنما عرفه بواسطة؛ ولهذا كان غلاة الَْهُويّة من 
الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى ابن عمران» وهذا 
عن أعظم الكفر باتفاق المسلمين 

وقال: فصل في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم» ليس شيء منه كلامًا لغيره لا 
جيريل ولا محمد ولا غيرهماء قال الله تعالی : بدك الاك تی به ين ايتن زر @ 
هم فی لم سای عل کے اموا أ ول ريه © ك 2 تما سلطدتم عَلّ درت ووم وان 
هع ترفوت © وا اتا يه ڪات ءاي و A‏ عَم يما رف الوا إا 5-8 


کرش کک يعمو © قل رلم رو ألْعَدٌ 0 ت بلي ميت اليرت اموا وَهُدَى وَفشَرىفك 
كين © قد کہ انكر يلت کا عة م ساٹ الى بجوت له کين وتا 


س عك يت @4. 

فامره أن يقول : وترم روخ ألْقُدي من رَو بان [التحل ز : الآية ]٠٠١‏ ؛ فإن الضمير في قوله : 
طقل تَر [التحل : الآية ]1٠١7‏ 0 00 ن4 [التحل: الآية ]٠١١‏ والمراد به 
تقرآن. كما يدل عليه سياق الكلام وقوله : وا أ غلم ب يما يرف » [التحل : الآية ٠ ١‏ فيه إخبار 
قله بأنه أنزله؛ لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به» ولا أنه منزل منه. 

ولفظ «الإنزال» في القرآن قد يرد مقيدًا بالإنزال منه: كنزول القرآن» وقد يرد مقيدًا بالإنزال 
عن السماء ويراد به العلو؛ فيتناول نزول المطر من السحاب» ونزول الملائكة من عند الله وغير 
ك وقد يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من الإنزال؛ بل ربما يتناول الإنزال من رءوس الجبال» 
كقوله : «وَأرَلنَا اليد فيه باس ييه [الخَديد: الآية 76] والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال 
لفحل الماء وغير ذلك. فقوله: ترم ر روح أَلْمَدْسٍ يِن ريلك بل [التحل: الآية ]٠٠١‏ بيان 
تعرول جبريل به من الله» فإن روح القدس هنا هو جبریل؛ بدليل قوله: من کات عَدُوًا ليل 
نم رلم عل لبك بدن أ [البَكرّة: الآية ۹۷] وهو الروح الأمين كما في قوله: وليم ليل رب 
كين © ت بد ائ ئ © عل تيك ي ب ية © يلان عرز تيو @ € وني 
قوله: ‏ الأمين € دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به» لا يزيد فيه ولا ينقص منهء فإن الرسول 
وى الله : إِنَمُ قول رسُول کیم © ذى فو عِندَ 
وى لعش مكيبن © ملع م بيو @). 

وف قوله: مرل ر 00 [الأنعَام: الآية 1184] دلالة على أمور: 

منها بطلان قول من يقول: إنه كلام خلوق خلقه في جسم من الأجسام الخلوقة كما هو قول 
الجَهْوِيّة الذين يقولون مخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغير ى 


.)٥٠١ -68٠١ /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١18 ء۱١۱۷‎ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ (0 


شتت 0 فرق المسلمين 

وسيأتي مزيد بیان عند قول الَهْوِيّة في كلام الله عز وجل. 

- قولهم في ماهية الكلام 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلف الناس في كلام الإنسان هل هو حروف آم لا؟ 

وقال كثير من المعتزلة: إن كلام الإنسان حروف» وكذلك كلام الله. 

فأما التّظامية فيقولون: كلام الله سبحانه صوت مقطع وهو حروفء وكلام الإنسان ليس 
E‏ 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناس في مسمى الكلام في الأصل» فقيل: هو اسم اللفظ 
الدال على المعنى» وقيل: المعنى المدلول عليه باللفظء وقيل : لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي» 
وقيل: بل هو اسم عام هما جميعًا يتنا ولهما عند الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة 
وهذا تارة. هذا قول السلف وأنمة الفقهاء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الكلابية وَالأشْعَرِيّة في ماهية الكلام. 

- قولحم في رؤية المولى عز وجل 

ينفون رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الآخرة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القول في رؤية الله عز وجل: أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لا يرى 
بالأبصارء واختلفت هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الغُذَيْل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبناء بمعى: 
أا نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام القُوَطِي وعباد بن سليمان ذلك" 

وقال: وأجمعت المعتزلة على أن الله لا يرى بالأبصارء واختلفت هل يرى بالقلوب؟ 

فقال أبو اُذَيْل وأكثر المعتزلة : إن الله يرى بقلوبناء بمعنى: أنا نعلمه بهاء وأنكر ذلك القُوَلي 
وعباد. 

وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله لا يرى بالأبصار 
في الدنيا والآخرة» ولا يجوز ذلك علي“ 


.)5١4(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)51//1١؟( جموع الفتاورى‎ 00 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(۷٥٠).‏ 
(6) مقالات الإسلاميين ص(517؟). 


الموسوعة المفصلة ذخ 


وقال البغدادي عما يجمعهم : ومنها قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصارء وزعموا أنه 
لا یری نفسهء ولا يراه غيره» واختلفوا فيه: هل هو راء لغيره آم لا؟ فأجازه قوم منهم» وأباه قوم 
خرون منهو17) 

وقال الإيجي عما يجمعهم: وبأنه غير مرثي في الآخر*” 

وقال شيخ الإسلام: قول من ينكر الرؤية كالمعتزلة وأمثاللهم من اللَهُِيّة ا حضة من المتفلسفة 
والقرامطة وغيرهم» وكذلك ينفون الصفات ويقولون بإثبات ذات بلا صفات”"© 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في 
عرصة القيامة» وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن الني ككل عند العلماء 
بالحديث؛ فإنه أخبر َة أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في 
رؤيته. 

ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله خلصين له الدين؛ 
وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. 

والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم 
ييلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد 
بلوغ العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كبا مثل كتاب الرؤية 
للدارقطني» ولأبي نعيم وللآجري؛ وذكرها المصنفون في السنة كابن بطةء واللالكائي» وابن 
شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاق» والخلال» والطبراني» وغيرهم. 
وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرى ° 

وقال: حديث رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا رواه أبو الحسن 
الدارقطني في كتابه في الرؤية -وما علمنا أحدًا جمع في هذا الباب أكثر من كتاب أبي بكر الآجري 
وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني- رواه من حديث أنس مرفوعًاء ومن حديث ابن مسعود موقوقاء 
ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعًا . 

فأما حديث أنس فرواه الدارقطني من حمس طرق أو ست طرق» في غالبها أن الرؤية تكون 


.)17١7ص الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)367/( المواقف‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۸۲). 
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1 فرق المسلمين 
بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا وصرح في بعضها بأن النساء يرينه في الأعياد. 

وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه -مرفوعها وموقوفها- التصريح بذلك؛ وإسناد حديث 
ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب. ورواه أبو عبد الله بن بطة في الإبانة بإسناد آخر من 
حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة. 

ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أنس وما أعلم لفظه. 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه. ورواه أبو العباس السراج: حدثنا علي بن 
أشيب». حدثنا أبو بدر» حدثنا زياد بن خيثمة » عن عثمان بن مسلم› عن أنس بن مالك وليس فيه 
الزيادة . 

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ » عن الصعق بن حزن» عن على بن الحكم 
البنافي» عن أنس نحوه» ولا أعلم لفظه . 

ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة ابن اليمان مرفوعًاء ولم يذكر 
فيه هذه الزيادة» لکن قال في آخره: «فلهم في كل سبعة أيام ا عل ذا ن فيه», قال: 
«وذلك قول الله في كتابه: هلا تلم فس ا ایی م ين فة اع جر يما كنأ نلو © > 
[السّجِدَة: الآية 1۷] ورواه الآجري وابن بطة أيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس وفيه: «وأقربيم 
منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوًا». 

وله طريق آخر من حديث أبي هريرة » ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن 
أبي العشرين » عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي هريمان» وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئًا من هذا ءوقالوا: ورواه 
سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: قال: حديث عن سعید» وروي أيضًا معناه عن كعب 
الأحبار موقومًا وفيه معنى الزيادة. 

وأصل حديث «سوق الجنة» قد رواه مسلم في صحيحه ول يذكر فيه الرؤية» وهذه الأحاديث 
عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد» لكن تعددها وكثرة طرقها 
يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر؛ بل قد يقتضي القطع بها . 

وأيضًا فقد روي عن «الصحابة» و«التابعين» ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال بالرأي» وإغا 
يقال بالتوقيف . 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك» أخيرنا المسعودي. عن المنهال بن عمروء عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: «سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة 
في كثيب من كافورء فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا». 

وأيضًا بإسناد صحيح إلى شبابة بن سوار» عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن 
المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود» قال: «سارعوا 


ند 
فى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون في 
الدنو منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة» فيحدث لحم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه 
قيما خلا قال: وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه 
رجلان فقال: رجلان وأنا الثالث إن الله يبارك في الثالث. 

ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» وزاد فيه : «ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدوثونهم 
يما قد أحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا . هذا إسناد حسن حسنه الترمذي 
وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب 
أيهء وهذه حال متكررة من عبد الله - واه - فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بهاء ول 
يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حت يخاف أن يكون هو الواسطة» فلهذا صار الناس 
يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 

وقد روي هذا عن ابن مسعود من وجه آخرء رواه ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن 
الوليد بن مسلك» عن ثور بن يزيدء عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن مسعود قال: إن الله يبرز 
لأهل جنته في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض» فيكونون في الدنو منه كتسارعهم إلى 
الجمعة» فيحدث لحم من الحياة والكرامة ما لم يروا قبله. 

وروي عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد في سننه: حدثنا فرج بن فضالة» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن مسعود أنه كان يقول: بكروا في الغدو في الدنيا إلى الجمعات؛ فإن الله يبرز 
لأهل الجنة في كل يوم جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في 
الدنيا إلى الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن ني فيعلم بذلك أن ابن 
مسعود أخذه عن الني كل ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب لوجوه: 

أحدها : أن الصحابة قد نبوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به؛ فمن المحال أن يحدث 
ابن مسعود ويه بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكمًا. 

الثاني: أن ابن مسعود - وليه - خصوصًا كان من أشد الصحابة - و - إنكارًا لمن يأخذ من 
أحاديث أهل الكتاب. 

الثالث: إن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ عن 
الأنبياء المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة هذه الأمة» وهم الموصوفون 
يكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعًا إلى النبي ية عن علقمة قال: خرجت مع 
عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيدء 


0 
معت رسول الله اة يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة 
الأول والثاني والثالث؛ ثم قال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد». 

وهذا الحديث مما استدل به العلماء على استحباب التبكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا المعتى 
من جملة معاني قوله: 8« وَآلسَدُِونَ لتَيقُونَ © € [الواقِعّة: الآية ]٠١‏ قال بعضهم: السابقون في الدنا 
إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة أو كما قال: فإنه لم يحضرني لفظهء وتأييد ذلك 
بقول النبي ب الخرج في الصحيحين: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود 
غدًّا والنصارى بعد غد» فإنه جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا 
لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيدء فكما سبقناهم إلى التعييد في الدنيا 
نسبقهم إلى كرامته في الآخرة. 

وأما حديث أنس -وهو أشهر الأحاديث- فيما يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة الله 
ورؤيته وإتيان سوق الحنة› فأصح حديث عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس» َيه أن رسول الله قال : «إن في الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال 
فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنًا وجمالاء 0 و بعدنا 

حسئًا وجالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا . 

وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسنًا وجالًا لا يقتي امحصار ذلك في الريح؛ فإن 
أزواجهم قد ازدادوا حسنًا وجمالا ولم يشركوهم في الريح؛ بل يجوز أن يكون حصل في الريح زيادة 
على ما حصل لهم قبل ذلك» ويجوز أن يكون هذا الحديث مختصرًا من بقية الأحاديث بأن سبب 
الازدياد رؤية الله تعالى مع ما اقترن بها. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله في منازلهن في الجنة رؤية اقتضت زيادة 
الحسن والجمال إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرًا في أحاديث أخر كما أنهم في الدنيا كان 
الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنا لك» والنساء في بيوتبن يتوجهن إلى الله بصلاة 
الظهر؛ والرجال يزدادون نورًا في الدنيا بهذه الصلاة» وكذلك النساء يزددن نورًا بصلاتهن» كل 
بحسبه ؛ والله سبحانه لا يشغله شان عن شأن» بل كل عبد يراه مخليًا به في وقت واحد كما جاء في 
غير حديث» بل قد بين النبي ي أن بعض مخلوقاته -وهو القمر- يراه كل واحد مخليا به إذا شاء. 

إذا تلخص ذلك فنقول : الأحاديث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة وليس فيه 
ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنيا كما في حديث أبي هريرة حديث سوق الجنة» وني بعضها أنهم 
يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنيا » وليس فيه ذكر الرؤية -كما 
تقدم في حديث ابن مسعود المرفوع- وني بعضها ذكر الأمرين جميعًا وهي أكثر الأحاديث. . . © 
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وقال: وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح؛ وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول» واتفق 
عليها أهل السنة والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها الَهْمِيّة ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة 
ونحوهم» الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك. وهم المعطلة شرار الخلق 
والخليقة17) 

وقال: روى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله» هل يرى 
للؤمنون ركهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير المؤمنون ركهم يوم القيامة لم يعبّر الله الكفار 
بالحجاب. قال تعالى: 5 َم عن يم يتيز فج © € [المطقفين: الآية 16] 

وعن المزني قال: معت ابن أي هرم يقول: قال الشافعي في كتاب الله: 5K‏ إِنُمْ عن َم 
نر جه © 4 المطتفين: الآية ]٠١‏ دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته. 

وعن حنبل بن إسحاق قال: معت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: أدركت الناس 
وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا -أحاديث الرؤية- وكانوا يحدثون بها على الجملة» بمرونها على 
حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين» قال أبو عبد الله: طعَلآ ِنَم عن ليم بور لحرو © »> 
[المطمّفِين : الآية ]٠١‏ فلا يكون حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله ومن آراد؛ فإنه يراه؛ 
والكفار لا يرونه وقال: قال الله: يج ير يرد © إل ب كير © > . 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره «تنظرون إلى ربكم) 
أحاديث صحاحء وقال: طلِلَدينَ كنا للق زياد [يُونس: الآية 611 النظر إلى الله. قال 
أبو عبد الله : أحاديث الرؤية. نؤمن بها ونعلم أنها حق ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك 
فيه ولا نرتاب. 

قال: وسممعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن 
ورد على الله تعالى أمره» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال حنبل : قلت لأبي عبد الله في أحاديث 
الرؤية فقال: صحاح» هذه نؤمن بها ونقر بهاء وكل ما روي عن الني ككل بإسناد جيد أقررنا به. 

قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن الني ية ودفعناه رددنا على الله أمرهء قال الله: ويا 
21 السو دوه وما تهنكم عَنَهُ انرا [الحشر: الآية ۷] 

وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون -وهو من أقران مالك- في كلام له: فورب السماء 
والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابّاء فتنضر بها وجوههم دون المجرمين» وتفلج 
بها حجتهم على الجاحدين: جهم وشيعته» وهم عن ربهم يومئذ محجوبون» لا يرونه كما زعموا 
أنه لا يرى» ولا يكلمهم» ولا ينظر إليهم» وهم عذاب أليم» كيف لم يعتبروا؟! يقول الله تعالى : 
وک نم عن َم يذ َة © » [المطقفين: الآية ]٠١‏ ؛ أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم 
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6 فرق المسلمين 


ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء. 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف» مثل وكيع ابن الجراح وغىره. 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الَهْمِيّة في رؤية المولى عز وجل . 

- قوم في نصوص الصفات 

يرون تأويل النصوص الواردة في الصفات. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل. ولكن قصد ہا معاني » ول يبين هم تلك المعافي» ولا دهم 
عليها؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» وإتعاب أذهانهم وعقوم في أن يصرفوا كلامه عن 
مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق من غير جهته» وهذا قول المتكلمة› والحهمية والمعتزلة» ومن دخل 
معهم في شيء من ذلك“ . 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: وجاع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدههما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين ؛ فهؤلاء المشبهة› 
ومذهبهم باطل » أنكره السلف» وإليهم يتوجه الرد بالحق. 
والرب والإله› والموجود والذات ونحو ذلك ؟ على ظاهرها اللائق يجلال الله ؟ فإن ظواهر هذه 
الصفات في حق الخلوق إما جوهر محدّث وإما عرض قاثم به. 

فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة» وال رحمة والرضاء والغضب ونو ذلك: في حق العبد 
آأعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن 
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له علمًا وقدرة» وكلامًا ومشيئة -وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه ما يجوز على صفات الخلوقين- 
جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجسامًاء يجوز عليها ما يجوز على صفات الخلوقين . 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام جمهورهمء وكلام 
الباقين لا يخالفه ؛ وهو أمر واضح؛ فإن الصفات كالذات. فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير 
آن تكون من جنس الخلوقات . فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات الخلوقات . 

فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذانًا 
من غير جنس ذوات الخلوقين؛ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته ؛ 
قمن لم يفهم من صفات الرب -الذي ليس كمثله شيء- إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل في عقله 
ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذ قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سمماء الدنيا 
أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه 
البارئ تعالى غير معلوم للبشر. فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الملوصوف؛ 
فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف ل تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 

بل هذه الخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماءء وقد أخبر الله تعالى: أنه لا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين» وأخبر النبي ه: أن 
في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق 
من خلق الله كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. 

وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان 
كيفيتها ؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع آنا نقطع بأن الروح في البدنء 
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء؛ وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص 
الصحيحة» لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول» 
والاتصال بالبدن والانفصال عنه» وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم 
مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 
النصوص؛ فيكونون قد أخطنوا في اللفظ وأنى لهم بذلك؟! 

ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا؛ أو صفة من صفات البدن 
والحياة» وأنها مختلفة الأجساد» ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة» كما يقول طوائف من 
أهل الكلام؛ بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن؛ وأنها ليست مماثلة له؛ وهي موصوفة 
بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجارًا؛ فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة 
والممئلة: فكيف الظن بصفات رب العالمين. 
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وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعني الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة 
الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية؛ بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهماء 
أو يثبتون بعض الصفات -وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر- أو يثبتون الأحوال 
دون الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث؛ على ما قد عرف من 
مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قوم : استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدرء 
أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. 

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها؛ لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. 

وأما القسمان الواقفان. 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله؛ ويجوز ألا يكون المراد صفة الله 
ونحو ذلكء. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم 
وألستتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها؛ القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث 
الدالة على أن الله -سبحانه وتعالى- فوق عرشهء ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله» بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض؛ وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك 
مع احتمال النقيض » وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل 
الله له نورًا فما له من نور. 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة وجا قالت: كان 
رسول الله ل إذا قام يصلى من الليل قال: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك #بدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . وفي رواية لأبي داود أنه كان 
يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق الحدى0©. 

وقال: قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري وسفيان بن عبينة؛ 
والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت؛ قال 
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أبو عمر: ما جاء عن النبي ية من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه وڳ فهو علم يدان به» وما 
أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة“ 

وقال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل 
يتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها؛ لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأتئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك والثوري» والأوزاعي» والليث» وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي. 
والأسود بن سالمء وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا 
الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول. إلى أن قال: 

ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم 
يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها ؛ فلو كان التأويل سائمًا لكانوا أسبق إليه» لما فيه من 
إزالة التشبيه ورفع الشبهة"“ 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشْعَرِيّة في نصوص الصفات. 

- قولحم في أن البارئ قبل الأشياء 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المعتزلة هل يقال إن البارئ قبل الأشياء» أو يقال قبل ويُسْكت على 
ذلك؟ على ثلاث مقالات : 

فزعمت الفرقة الأولى منهم وهم العبّادية أصحاب عبّاد بن سليمان أن البارئ يقال: إنه قبل» 
ولا يقال: إنه قبل الأشياء» ولا يقا:ل بعد الأشياءء كما لا يقال: إنه أول الأشياء. 

7- وزعمت الفرقة الثانية منهم -وهم أصحاب أبي الحسين الصالحي- أن البارئ لم يزل قبل 
الأشياءء برفع اللامء قالوا: ولا نقول: لم يزل قبل الأشياءء بنصب اللام. 

“- وزعمت الفرقة ا وهم الأكثرون عددًا- أن البارئ لم يزل قبل الأشياءء وإن 
ذلك يطلق بنصب اللام من قبل 
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- قولحم في أن الله غير الأشياء 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفت المعتزلة في القول إن الله غير الأشياء على أربع مقالات: 

فقال قائلون: إن البارئ غير الأشياء» وزعموا أن معن القول في الله إنه شيء أنه غير الأشياء 
بنفسهء ولا يقال: إنه غيرها لغيريّة» والقائل بهذا القول عبّاد بن سلمان. 

وقال قائلون: البارئ غير الأشياءء والأشياء غيره» فهو غير الأشياء لنفسه وأنفسهاء والقائل 
بهذا القول الاق 

وقال قائلون: إن البارئ غير الأشياء لغيريّة لا لنفسه» وزعم صاحب هذا القول أن الغيرية 
صفة للبارئ» لا هي البارئ ولا هي غيره» والقائل بهذا القول هو الحلقاني» وكان يزعم أن 
الجواهر تتغاير بغيريّة يجوز ارتفاعها فلا تتغايرء وأن الأعراض لا تتغاير» وكان يقول في صفات 
الإنسان: إنها ليست هي الإنسان ولا هي غيره» كما يقول ذلك في صفات البارئ. 

وقال قائلون: قولنا البارئ غير الأشياء إنما معناه أنه ليس هو الأشياء“ 

- قولهم في تسمية البارئ عائّاء بالاستدلال 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المعتزلة هل يجوز أن يسمى البارئ عالًا من استدل على أنه عالم 
بظهور أفعاله عليه وإن لم يأته السمع من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يُسَّمّيه بهذا الاسم أم لا؟ على 
مقالتين: 

فزعمت الفرقة الأولى منهم أنه جائز أن يُسمّى الله سبحانه عالًا قادرًا حيا سميعًا بصيرًا مَن 
استدلٌ على معنى ذلك أنه يليق بالله» وإن لم يأت به رسول. 

وزعمت الفرقة الثانية منهم أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه بهذه الأسماء مَن دلّه العقل على 
معناهاء إلا أن يأتيه بذلك رسولٌ من قبل الله سبحانه يأمره بتسميته بهذه الأسماء”") 

- قولحم في قلب الأسماء 

أقوال العلماء 

قال الأشعريُ: واختلفت المعتزلة» هل كان يجوز أن يقلب الله الأسماء فيسمى العالم جاهلا 
والجاهل عالًا أم لم يكن ذلك جائرًا؟ على مقالتين: 

فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لم يكن جائرًّاء ولا يجوز على وجه من الوجوه» وهذا قول عبّاد. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(١81١2‏ 187). 
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وزعم آخرون أن ذلك جائزء ولو قلب الله سبحانه الأسماء لم يكن ذلك مُسْتدكرًا”"© 

وقال: واختلفت المعتزلة» هل يجوز اليومَ قلبٌ الأسماء واللغة على ما هي عليه أم لا؟ على 
مقالتين : 

فمنهم من أجاز ذلك» ومنهم من أنكره'"© 

وقال: واختلفت المعتزلة هل كان يجوز أن يسمى الله سبحانه نفسه جاهلًا ميا عاجرًا على 
طريق التقليب واللغة على ما هي عليه؟ وهم فرقتان: 

فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لا يجوزء وأنه لا يجوز أن يسمى الله نفسه على طريق 

وزعمت الفرقة الثانية منهم أن ذلك جائزء ولو فعل ذلك لم يكن مستنكرّاء وهو قول 
الصا لي( 

- قولحم في خلق الأعراض 

أقوال العلماء 

قال الأشعريُ: واخثلفت المعتزلة هل البارئ قادر على خلق الأعراض؟ وهم فرقتان: 

. فزعم فريق منهم أن الله يقدر على خلق الأعراض وإنشائها‎ -١ 

1- وزعمت فرقة أخرى منهم وهم أصحاب معمر أنه لا يجوز أن يخلق الله عرضًا ولا يوصف 
بالقدرة على خلق الأعراض“ 

- قولحم في جواز کون ما علم أنه لا يكون 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: واختلفت المعتزلة في جواز كون ما علم الله أنه لا يكونء على أربعة أقاويل: 

-١‏ فقال أكثر المعتزلة: ما علم الله سبحانه أنه لا يكون لاستحالته أو العجز عنه فلا يجوز كونه 
مع استحالته ولا مع العجز عنه» ومن قال: يجوز أن يكون المعجوز عنهء بأن يرتفع العجز عنه 
000 فيكون الله عانًا بأنه يكون» يذهب هذا القائل بقوله: يجوز إلى أن الله قادر 
على ذلك» فقد صدق» وما علم الله سبحانه آنه لا يكون لترك فاعله له» فمن قال: يجوز أن يكون 
بألا يتركه فاعله ويفعل آذه بدلا من ترکه» ويكن الله عانًا بأنه يفعلهء يريد بقوله يجوز يقدر 
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فذلك صحيح. 

۲- وقال علي الإسْوّاري: ما علم الله سبحانه آنه لا يكون لم نقل: إنه يجوز أن یکون» إذا قرنًا 
ذلك بالعلم بألا يكون. 

۳- وقال عبّاد: قول من قال: يجوز أن يكون ما علم الله سبحانه أنه لا يكون» فهو كقوله: 
يكونٌ ما علم الله أنه لا يكون» أو من قال: يجوز أن يكون ما علم الله أنه لا يكون؛ لأن معنى 
يجوز عنده معن اجمواز . 

-٤‏ وقال ابا : ما علم الله سبحانه أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون فلا يجوز أن يكون عند 
من صدّق بأخبار اللهء وما علم أنه لا يكون ولم يخبر بأنه لا يكون فجائز عندنا أن يكون» وتجويزنا 
لذلك هر الك في أن يكون أو ايكون لأن يجوز عنده في اللغة على وجهين: بمعنى الشك» 
وبمعنى يحل . 

- قولهم في علم الله على شرط 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلف المتكلمون أن يكون علم الله على شرط»ء على مقالتين: 

فقال كثير من المتكلمين من معتزلة البصريين والبغداذيين إلا هشامًا وعبّادًا: إن الله يعلم أنه 
يعذب الكافر إن لم يتب من كفره وأنه لا يعذبه إن تاب من كفره ومات تائبًا غير مُتَجَانِفٍ لإثم . 

وقال هشام القُوَّطِيْ وعباد: لا يجوز ذلك؛ لا فيه من الشرطء والله عز وجل لا يجوز أن 
يوصف بأنه يعلم على شرط ويخبر على شرطء 

وجوّز غالفوهم [أن يوصف الله بأنه يخبر] على شرط» والشرط في انبر عنه» ويعلم على شرط 
والشرط في المعلوم 

- قولهم في المعلومات والمعدوم» وقدم العالم 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واختلفت المعتزلة في البارئ عز وجل» هل يقال: إنه لم يزل عالًا بالأجسام؟ 
وهل المعلومات معلومات قبل كونها؟ وهل الأشياه أقياء ل ر أن کو عل سيم الات 

-١‏ - فقال هشام بن عمرو القوي : لم يزل الله عانًا قادرّاء وكان إذا قيل له: لم يزل الله عا 
بالأشياء؟ قال: لا أقول: لم يزل عا بالأشياء» وأقول: م يزل عالًا أنه واحد لا ثاني لهء فإذا 
قلت: لم يزال عالما بالأشياء ثبتها لم تزل مع الله عز وجل» وإذا قيل له: أفتقول: إن الله لم يزل 
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عا ا بأن ستكون الأشياء؟ قال: إذا قلت: بأن ستكون» فهذه إشارة إليهاء ولا يجوز أن أشير إلا 

إلى موجودء وكان لا يسمي ما لم يخلقه الله ولم يكن شيئّاء ويسمي ما خلقه الله وأعدمه شيئّاء وهو 
معدوم . 

31 وكان أبو الحسين الصالحي يقول: إن الله لم يزل عا بالأشياء في أوقاتهاء ولم يزل عا 
أنها ستكون في أوقاتهاء ولم يزل عا بالأجسام في أوقاتهاء وبالخلوقات في أوقاتهاء ويقول: لا 
معلوم إلا موجودء ولا يسمي المعدومات معلومات» ولا ي يسمي مالم يكن مقدوراء ولا يسمي 
الأشياء أشياء إلا إذا وجدتء ولا يسميها أشياء إذا عدمت. 

۴- وقال عباد بن سليمان : لم يزل الله عالما با معلومات» ولم يزل عاًا بالأشیاءء وم يزل عام 
بالجواهر والأعراض» ولم يزل عا بالأفعال» و يزل عا بالخلق, ول يقل: : إنه م يزل عا 
بالأجسامء ولم يقل: إنه لم يزل عاًا با لمفعولات» ولم يقل : إنه لم يزل عالما با خلرقات» وقال في 
أجناس الأعراض كالألوان والحركات والطعوم: إنه لم يزل عالً بألوان وحركات وطعوم» 
وأجرى هذا القول في سائر أجناس الأعراض» وكان يقول: المعلومات معلومات لله قبل كونهاء 
وإن المقدورات مقدورات قبل كونبهاء وإن الأشياء أشياء قبل أن تكون» وكذلك الجواهر جواهر 
قبل أن تكون» وكذلك الأعراض أعراض قبل أن تكونء والأفعال أفعال قبل أن تكونء ونحيل 
أن تكون الأجسام أجسامًا قبل كونهاء والخلوقات مخلوقات قبل أن تكون» والمفعولات مفعولاتٍ 
قبل أن تكون» وفعل الشيء عنده وغيره» وكذلك خلقه غیره» وكان إذا قيل له: أتقول: هذا 
الشيء الموجود هو الذي لم يكن موجودًا؟ قال: لا أقول ذلك وإذا قيل له: أتقول: إنه غيره؟ 
قال: لا أقول ذلك. 

-٤‏ وقال قائلون منهم ابن الراوندي: إن الله سبحانه لم يزل عا بالأشياء» على معن أنه لم 
يزل عا أن ستكون أشياء» وكذلك القول عنده في الأجسام والجواهر الخلوقات: إن الله ل يرل 
عا بأن ستكون الأجسام والجواهر الخلوقات» وكان يقول: إن المعلومات معلوماتٌ لله قبل 
كونها وإن إثباتها معلوماتٍ لله قبل كونها رجوع إلى أن الله يعلمها قبل كونهاء وإثباتٌ المعلوم 
معلومًا لزيد قبل كونه رجوعٌ إلى علم زيد به قبل كونه» 12101101119 
سبيل ما حكينا عنه أنه قاله في المعلومات» وكذلك كل ما تعلق بغيره كالمأمور به إنما هو مأمور به 
لوجود الأمرء والمنهي عنه لوجود النهي كان منهيًا عنه» وكذلك المراد لوجود إرادته كان مرادّاء 
فهو مراد قبل كونهء ويرجع في ذلك إلى إثبات الإرادة قبل كونه» وكذلك القول في المأمور والمنهي 
وسائر ما يتعلق بغيره» وكان يزعم أن الأشياء إنما هي أشياء إذا وجدت» ومع أنها أشياء آنا 
موجودات» وكذلك كل اسم لأشياء لا تتعلق بغيرهاء وهو رجوع إليها وخبر عنهاء فلا يجوز أن 
تسمى به قبل وجودها ولا في حال عدمها. 

5- وقال قائلون من البغداديين: نقول: إن المعلومات معلوماتٌ قبل كونهاء وكذلك 


4 
المقدورات مقدورات قبل كونهاء وكذلك الأشياء أشياء قبل كونبهاء ومنعوا أن يقال: أعراض 
1- وقال محمد بن عبد الوهاب اجُبايّ : أقول: إن الله سبحانه لم يزل عانًا بالأشياء والجواهر 
والأعراض» وكان يقول: إن الأشياء تعلم أشياء قبل كونهاء وتسمى أشياء قبل كونهاء وأن 
الجواهر تسمى جواهر قبل كونهاء وكذلك الحركات والسكون والألوان والطعوم والأراييح 
والإرادات» وكان يقول: إن الطاعة تسمى طاعة قبل كونبهاء وكذلك المعصية تسمى معصية قبل 
كونهاء وكان يقسم الأسماء على وجوهء فما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يسمى به قبل كونه؛ 
كالقول سواد إنما سمي سوادًا لنفسه» وكذلك البياض» وكذلك الجوهر إنما سمي جوهرًا لنفسهء 
وما سمي به الشيء؟ لأنه يمكن أن يذكر ويخبر عنه» فهو مسمى بذلك قبل كونه كالقول شيء» فان 
أهل اللغة موا بالقول شيء كل ما أمكنهم أن يذكروه ويخبروا عنه» وما سمي به الشيء للتفرقة بينه 
وبين أجناس أخرء كالقول لون وما أشبه ذلك» فهو مسمى بذلك قبل كونه» وما سمي به الشىء 
لعلة فوجدت العلة قبل وجوده فواجب أن يسمى بذلك قبل وجوده» كالقول مأمور به» إنما قيل: 
مأمور به لوجود الأمر به» فواجب أن يسمى مأمورًا به في حال وجود الأمر» وإن كان غير موجود 
في حال وجود الأمرء وكذلك ما سمي به الشيء لوجود علة يجوز وجودها قبله» وما مي به الشيء 
لحدوثه؛ ولأنه فعل» فلا يجوز أن يسمى بذلك قبل أن يحدث» كالقول مفعولٌ ومحدثٌ؛ وما سمي 
به الشيء لوجود علة فيه فلا يجوز أن يسمى به قبل وجود العلة فيه» كالقول جسم وكالقول 
متحركء وما أشبه ذلك» وكان ينكر قول من قال: الأشياء أشياء قبل كونهاء ويقول: هذه عبارة 
فاسدة؛ لأن كونها هو وجودهاء ليس غيرهاء فإذا قال القائل: الأشياء أشياء قبل كونهاء فكأنه 

قال: أشياء قبل أنفسها. 

۷- وقال قائلون: لم يزل الله يعلم عوالم وأجسامًا لم يخلقهاء وكذلك لم يزل يعلم أشياء 
وجواهر وأعراضًا لم تكن ولا تکون» ولا نقول: لم يزل يعلم مؤمنين وكافرين وفاعلين» ولكن 
نقول: إن كل شىء يقدر الله أن يبتدئه بصفة من الصفات فهو يعلمه بتلك الصفة إذا كانت تلك 
الصفة مقدورة له إذ كان لم يزل مقدورًا له» قالوا: ويستحيل أن يقال للإنسان: مؤمن في حال كونه 
أو كافرء فلما استحال أن يوصف به في حال کونه» فمستحيل أن يوصف به قبل کونه» ولا كان 
الله سبحانه قد يبتدئه جسمًا طويلا قيل: جسم طويل مقدورء وهذا قول الشحام» وقد ناقض 
هؤلاء؛ لأن الجسم في حال كونه موجودٌ مخلوق» وهم لا يقولون: إنه موجود مخلوق قبل كونه. 

وقال قائلون: لم يزل الله يعلم أجسامًا لم تكن ولا تکون» ويعلم مؤمنين لم يكونوا وكافرين ل 
يخلقواء ومتحركين وساكنين مؤمنين وكافرين» ومتحركين وساكنين في الصفات قبل أن يخلقواء 
وقاسوا قولحم حت قالوا: معلومون معذبون بين أطباق النيران في الصفاتء وأن المؤمنين مثابون 
ممدوحون منعّمون في الجنان في الصفات» لا في الوجودء إذ كان الله قادرّاء أن يخلق من يطيعه 


فيثيبه ومن يعصيه فيعاقبه مقدور معلوم. 


_ 

وبلغني عن أنيب بن سهل الخراز أنه كان يقول: مخلوق في الصفات قبل الوجودء ويقول: 
موجود في الصفات ” 
حت قالوا: إن الجوهر قبل وجوده جوهرء والعرض عرض» والسواد سوادء والبياض بياض» 
ويقولون: إن هذه الصفات متحققة قبل الوجود» وإذا وجد لم يزدد في صفاته شيء. بل هو 
تصريح بقدم العالمء ومن كان قوله في الصانع على ما وصفناه» وفي الصفة على ما ذكرناه» لم يبق له 
اعتقاد صحيح» ولم يكن دعواه في التلبس بالديانة إلا تلبيسًا منه على أهل الديانة ليسلم من سيوف 
المسلمين المسلطة عليهم إلى يوم القيامة (". 

وقال البغدادي: سائر المعتزلة سوى الصالحي يزعمون أن الحوادث كلها كانت قبل حدوثها 
أشياء» والبصريون منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهر وأعراضًا 


وأشياء ۳ 

تقض فرام 

قال شيخ الإسلام: إن المعدوم شيء ثابت في العدمء موافقة من قال ذلك من المعتزلة 
والرافضة. 


وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام: أبو عثمان التّكَام شيخ أبي علي لبان وتعه عليه 
طوائف من القَدَرِيّة المبتدعة من المعتزلة والرافضةء وهؤلاء يقولون: إن كل معدوم يمكن وجوده. 
فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم؛ لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم الخبر عنه من غير 
المعلوم الخبر عنهء ولا صح قصد ما يراد إيجاده؛ لأن القصد يستدعي التمييز» والتمييز لا يكون 
إلا في شيء ثابت. . . 

وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم -سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو 
الله- يقولون: إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة» وإن وجود كل شىء قدر زائد على 
ناه وقد يرلن الاجر فة لجرو 1 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العام » أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه 
المتميزة عن صورتهء فليس هو إياه» وإن كان بينهما قدر مشترك› فإن هذه الصورة المحدثة من 
الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء» بل هي كائنة بعد أن لم تكن. 


.)۱١۳ -١68(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
التبصير في الدين ص(”57).‎ )2( 
الفرق بين الفرق ص(”17).‎ (۳) 


للع فرق المسلمير 

وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات» والاستحالات القائمة بالعناصر» من 
حركات الكواكب» والشمس والقمر والسحاب والمطرء والرعد والبرق وغير ذلك» كل هنا 
حادث غير قديم» عند كل ذي حس سليم ؛ فإنه یری ذلك بعينه . 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قليعة يقولون بأن أعيان جميع هذه 
الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون: إن مواد جميع العالم قليمة دون صوره. 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورًا حقيقيًا ؛ 
فإن هذا لا يكون إلا للحق» فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده» حت يقال : كيف اشتبه هذا 
على أحد؟! ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغي للإنسان أن يعجب» فما من شيء يتخيل من أنواع 
الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس» ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات» وأنهم مم 
بكم عن [البقرة: الآية 1۸] » وأنهم طلا يمهود [الأعرّاف: الآية 1974 » وأنهم لا بيشت 
[البقَرَة: الآية ]٠۷١‏ » وأنهم إن لبى ول 5 @ بك نه من أك © وأنبم ف رَيَبِهِرَ 
تددرت [التوبة : الآية ]٤٥‏ » وأنهم «يَعْمَهُونَ؟ [التّمل: الآية ]٤‏ . 

0 الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله -سبحانه- يعلم ما لم يكن 
قبل كونه -أو- طإِنّمَآ ارہ دآ ناد ًا أن يمول لم کن يكرت © » [يس: الآية 1۸۲ , 57 
أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته؛ فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة» وليس الأمر 
كذلك . 

وما هو متميز في علم الله وكتابه» والواحد منا يعلم الموجودء والمعدوم الممكنء 
والمعدوم المستحيل» ويعلم ما كان كآدم والأنبياءء ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب» ويعلم 
)كن الو كإنا كينت ر يمل نما ر عن اهل اا لاد بثرا ا 
ا عند ا الآ ۸ وأنهم وکر عم أله فيم كبا سهم س [الأنقال: الآية 37#]ا, 
وأنه «لؤ کان فما فیا عله إا أنه تتا ISD‏ > وأنه طقل لو کان مع اڈ كنا 
يوو 5 موا ِل ذى امش سيلا > (الإسرّاء: الآية 45], وأنمم ولو حا 
راد وك إلا اك [التوبة: الآية ]٤۷‏ » وأنه وولا قل الله ع5 2 اک نگ ين 
أبدامه [الثور: الآية »]7١‏ ونحو ذلك من الجمل الشرطية 0 انتفاء الشرط 

فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورها: إما نافين لهاء أو مثبتين لها في الخارج » أو مترددين» 
ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعياما ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهانناء كما نتصور جبل 
ياقوت وبحر زئبق» وإنسانًا من ذهب وفرسًا من حجرء فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو 
ثبوت عينه في الخارج» بل العام يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه ولیس لذاته في الخارج ثبوت ولا 
وجود أصلا. 

وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه» كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الني كَل 


ادن 
ل: (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 

وفي سان أبي داود عن عبادة بن الصامت عن الني يه قال: «أول ما خلق الله القلم فقال : 
اتب قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» وقال ابن عباس : إن الله 

خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» ثم قال لعلمه : كن كتاباء فكان كتابّاء ثم أنزل تصديق ذلك في 
كتابه فقال : ٠‏ ج31 4ے لَه َعَم ما في التسمل وَالْارَضٍ ل دل فى كب [الحج: الآية ]۷١‏ 

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله 
مت كنت نبيًا؟ وفي رواية: متی كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». هكذا لفظ الحديث 

وأما ما يرويه هؤلاء الجهال: كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: كنت نبيًا وآدم 
ين الماء والطين» كنت نبيًا وآدم لا ماء ولا طين» فهذا لا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل العلم 
الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ» بل هو باطل» فإن آدم لم يكن بين 
الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار طيتاء وأيبس الطين حق 
صار صلصالًا كالفخارء فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين» ولو قيل: بين 
الماء والتراب لكان أبعد عن الحال» مع أن هذه الحال لا اختصاص لاء وإنما قال: بين الروح 
والجسد» وقال: وإن آدم لمنجدل في طيتته ؛ لأن جسد آدم بقي أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه» كما 
قال تعالى: هَل ِ ع لانن جين ين ألذدَّهْرِ ب [الإنسّان: الآية ]١‏ الآية» وقال تعالى: ولد مَل 
ريك للتليكة إن حَنق مسرا بشسرا ين صلْصدلٍ [الججر: الآية ۲۸] الآيتين» وقال تعالى : ای 
لمن کل ب شىم i‏ ع 58 لاسن من طن © € [السّجدة: الآية ۷] الآيتين» وقال تعالى : 
«إذ ال ريك لِلْملَهِكَةٍ إني حَِقَ مسرا من طبن © €[ص: الآية 217١‏ الآيةء الأحاديث في خلق آدم 
ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخبر َة أنه كان نيا -أي كتب نبيًا- وآدم بين الروح والجسدء وهذا -والله أعلم- لأن هذه 
الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق» فيقدر لحمء ويظهر لهحمء ويكتب ما 
يكون من الخلوق قبل نفخ الروح فيه» كما أخرج الشيخان في الصحيحين وني سائر الكتب' 
الأمهات: حديث الصادق المصدوق»ء وهو من الأحاديث المستفيضةء التي تلقاها أهل العلم 
بالقبول» وأجمعوا على تصديقهاء وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود 
قال: حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيومر بأربع 
كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح»؛ وقال: «فوالذي 
نفسي بيدهء إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 


قنك 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة». 

فلما أخبر الصادق المصدوق: أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق 
الجن ويل شخ الروعة وآدم هو أبو البشرء كان أيضًا من المناسب هذا أن يكتب بعد خلق 
جسده» وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه» ومحمد ب سيد ولد آدم» فهو أعظم الذرية قدرّاء 
وأرفعهم ذكرًا . 

فأخبر يك أنه كتب نبيًا حينئذ» وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته» فإنه كون في التقدير الكتابيء 
ليس كونًا في الوجود العيني» ل و 
عمره وء كما قال تعالى له : وديك اوتا إِليِكَ روا مَنْ ن مر [الشّورى: الآية اه] 2 الآية 
وقال: ألم يدك يتسا مَعَاوَّى 409 [الضّحى: الآية 211 الآية» وقال: «ضُ تفص مَك 
أحْسَنّ س التسیں) ابوشف: الآية *] الآية. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسرًا في حديث العرباض بن سارية عن رسول الله ية أنه قال: «إني 
عبد الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول أمري : دعوة إبراهيم» 
وبشارة عيسى › ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج ها نور أضاءت لها منه قصور 
الشام», هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. 

حدثنا معاوية بن صالحء عن سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» 
العرباض» رواه البغوي في شرح السنة هكذاء ورواه الليث بن سعد عنه نحوه» ورواه الإمام أحمد 
في المسند عن ابن مهدي › حدثنا معاوية بن صالح» بالإسناد» عن العرباض قال: قال رسول الله: 
«إني عبد الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» وسانبئكم بأول ذلك: دعوة أب إبراهيم» 
وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت»» وكذلك أمهات النبيين يرين» وقوله : المنجدل في طينته»» 
أي ملتف ومطروح على وجه الأرض» صورة من طين» لم تجر فيه الروح بعد. 

وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق» 
وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ. 

وقد تقدم لفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له: متى كنت نبيًا؟ قال: «وآدم 

بين الروح والجسد»؛ وقد رواه أبو الحسين بن بشران من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي في 
(الوفا بفضائل المصطفى)ء حدثنا أبو جعفر محمد بن عمروء حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالحء ثناء 
محمد بن صالح؛ ثنا محمد بن سنان العوفي» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن يزيد بن ميسرة» عن 
عبد الله بن سفيان» عن ميسرة قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نييًا؟ قال: «لما خلق الله 
الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» وخلق العرش: كتب على ساق العرش: محمد 
رسول الله خاتم الأنبياءء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء» فكتب اسمي على الأبواب 
والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسدء فلما أحياه الله تعالى: نظر إلي العرش فرأى 
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سمي فأخبره الله أنه سيد ولدكء فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعنا باسمي إليه». 

وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة» ومن طريق الشيخ أبي الفرج» حدثنا سليمان بن 
تحدء ثنا أحمد بن رشدينء» ثنا أحمد بن سعيد الفهري» ثنا عبد الله بن إسماعيل المدني» عن 
عبد الرحن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمربن الخطاب قال: قال رسول الله 255: «لما 
قصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يا رب محقٌ محمدٍ إلا غفرت لي فأوحى إليه وما محمد؟ ومن 
محمد؟ فقال: يا رب إنك لما أتهحمت خلقي رفعت رأمي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهء فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك. فقال: نعم قد 
غفرت لك. وهو آخر الأنبياء من ذريتك» ولولاه ما خلقتك». فهذا الحديث يؤيد الذي قبلهء 
وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة. 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة» وكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
خلهاء حتى فجأه الحق» وهو بحراء» فأتاه الملك فقال له: اقرأء قال: لست بقارئ» قال: فأخذني 
قغطني حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: لست بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: لست بقارئ» ثم أخذني فغطني حت بلغ مني 
الجهدء ثم آرسلني فقال: افا ين رَيْكَ الى حَلَقَ © لق الان ِن حن ©6 » فرجع بها رسول 
الله َة ترجف بوادره. . . الحديث بطوله. 

فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارئًاء وهذه السورة أول ما أنزل الله عليه وبها 
صار نبيّاء ثم أنزل عليه سورة المدثر وبها صار رسولا لقوله: د ّدر 02 »الث الآية 39 » 
ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمي» وهذا أمر بين يعقله الإنسان 
بقلبه لا يحتاج فيه إلى مع» فإن الشيء لا يكون قبل كونه. 

وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها: فهذا حق لا ريب فيه» وكذلك كونبها مكتوبة عنده 
أو عند ملائكته» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار. 

.وهذا العلم والكتاب: هو القدر الذي ينكره غالية القَدَرِيّة ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال 
العباد إلا بعد وجودهاء وهم كفار كفرهم الأئمة؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

وقد بين الكتاب والسنة هذا القدرء وأجاب النبي عن السؤال الوارد عليه» وهو ترك العمل 
لأجلهء فأجاب يه عن ذلك ففي الصحيحين عن على بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله يه فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم 
قال: «ما منكم من أحد -أو قال: ما من نفس منفوسة- إلا قد كتب الله مكانبها من الحنة والنار› 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول اللهء أفلا غكث على كتابنا وندع 


0 ! فرق المسلمين 


العمل» فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر ؛ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ َم من عى ون @ » [الليل: 
الآية ه] إلى آخر الآيات. 

وف رواية كان رسول الله ب ذات يوم جالسًا وني يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: 
«ما متكم من نفس إلا وقد علم مازطها من الجنة والتار» قالوا: يا رسول اللهء ففيمَ العمل؟ أفلا 
نتكل؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: بنا من عل [الليْل : الآية 0] الآية. 

وفى الصحيحين أيضًا عن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله أعلِمَ أهل الجنة من آهل 
النار؟ قال : نعم قال: فقيل: ففيم يعمل العاملون؟ فقال: «كل ميسر لما خلق له»» وفي رواية: 
أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله بل فقالا: يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فیه» أشيء قضى عليهم ومضی فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء قضي عليهم ومفى فيهم› وتصديق ذلك في كتاب 
الله یں وتا سرا @ اها رمَا ونما © »ا 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جُعْشُّم قال: يا رسول 
الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ 
أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير»؛ قال: ففيم العمل؟ 
قال: «اعملوا فكل ميسر». 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: معت رسول الله هو يقول: «كتب الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين ألف سنةء قال: «وعرشه على الماء» . 

وني سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإعان 
حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك معت رسول الله ل 
يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: رب ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حى تقوم الساعة)» يا بني معت رسول الله ية يقول: «من مات على غير هذا فليس مني) 
ورواه الترمذي من وجه آخر عن الوليد بن عبادة أنه قال: دعاني -يعني: أباه- عند الموت فقال: 
يا بني» اتق الله» واعلم أنك إن تتق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر کله» خيره وشره» وإن مت على 
غير هذا دخلت النارء إني سمعت رسول الله هه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال: 
اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان. وما هو كائن إلى الأبد». 

وني الترمذي أيضًا عن أبي حراثة عن أبيه أن رجلا أى الي بُ فقال أرأيت رق نسترقيها 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله تعالى شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله». 

لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون» فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون 
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فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتهاء وقلب الجبال يواقيت» ونحو ذلك» فهذا 
المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول المعدوم شيء» ومع هذا فليس بمقدر كونه. 
والله يعلمه على ما هو عليه» يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. 

وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولده» فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل» ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم» ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. 

وهذه المعدومات الممتنعة: ليست شيئًا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم» فظهر أنه قد ثبت في 
العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم واسع؛ فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في 
العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح» أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل؛ وبهذا 
تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف: أن المعدوم ليس في 
نفسه شيئًا وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
القديم» قال الله تعالى لزكريا : وقد حَلَمَتْكَ ين مَل ور تلك شئاع [مريم: الآية 19 فأخبر أنه لم 
يك شيئًاء وقال تعالى: «أوَلا يتر الْإِنَنُ أن حَلَقَتَهُ ين بل ور يك َا © »[مرع : الآية ]١۷‏ 
وقال تعالى: ام خُلِموأْ من عبر عَنْءِ آم هم الْكَيمْرنَ 3© [الظور: الآية 8] 

فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوا هم أنفسم؛ ولهذا قال 
جبير بن مطعم : لما معت رسول الله يخ قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع. ولو كان 
المعدوم شيئًا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء؛ لکن هو معدوم فيكون الخالق 
لهم شيئًا معدومًا. وقال تعالى : وليك يتح َه ولا لمو سياه [عريم: الآية 16١‏ ولو كان 
المعدوم شيئًا لكان التقدير: لا يظلمون موجودًا ولا معدومّاء والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه 
ليس الهم . 

وأما قوله: إت رَلرَلَةَ ألتتاعة َة علي اطخ الآية 1 فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة 
أنها شيء عظيم ليس إخبارًا عن الزلزلة في هذه الحال؛ وهذا قال: يم بها بَدْهَلُ ڪل 
مُرْضِوْ عا أَرْسَمتْه[اطَجْ: الآبة 15 ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم 
والتقدير. 

وقوله تعالى: «إِنّمَا ولا لِتَىىو إا أرته أن فول له كن يكرت ©) » [التعل: الآية 14٠‏ قد 
استدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه ؛ لأنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه» وعندهم أنه 
ثابت في العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسهء والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتکون» وهذا من 
فروع هذه المسألة. 

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة» وأن ماهية كل شيء 


ا 
عين وجوده» وأنه ليس وجود الشيء قدرًا زائدًا على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي 
هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» ولیس وجوده وثبوته في الخارج زائدًا على ذلك. 

وأولئك يقولون: الوجود قدر زائد على الماهية» ويقولون: الماهيات غير مجعولة» ويقولون: 
وجود كل شيء زائد على ماهيته» ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود والواجب والممكن فيقول: 
الوجود الواجب عين الماهية. وأما الوجود الممكن فهو زائد على الماهية. وشبهة هؤلاء ما تقدم من 
أن الإنسان قد يعلم ماهية الشيء ولا يعلم وجوده» وأن الوجود مشترك بين الموجودات» وماهية 
كل شيء مختصة به. 

ومن تدبر تبين له حقيقة الأمرء فإنا قد بينا الفرق بين الوجود العلمى والعينى؛ وهذا الفرق 
ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك» فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب 
والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك». وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي› 
فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهني» ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي الخارجي . 
فقول القائل : قد تصورت حقيقة الشىء وعينه» ونفسه وماهيته» وما علمت وجوده؛ أو حصل 
وجوده العلمي» وما حصل وجوده العيني الحقيقي» ولم يعلم ماهيته الحقيقية» ولا عينه الحقيقية» 
ولا نفسه الحقيقية الخارجية» فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته إلا أن أحد اللفظين قد يعبر به 
عن الذهني» والآخر عن الخارجي» فجاء الفرق من جهة المحل لا من جهة الماهية والوجود. 

وأما قولهم: إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها فالقول فيه كذلك فإن الوجود المعين 
الموجود في الخارج لا اشتراك فيه كما أن الحقيقة المعينة الموجودة في الخارج لا اشتراك فيهاء وإنما 
العلم يدرك الموجود المشترك. 

كما يدرك الماهية المشتركة» فالمشترك ثبوته في الذهن لا في الخارج» وما في الخارج ليس فيه 
اشتراك ألبتة» والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في الخارج لم يكن فيها اشتراك» وإنما 
الاشتراك فيما يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج شيء مطلق عام بوصف الإطلاق 
والعمومء وإنما فيه المطلق لا بشرط الإطلاق وذلك لا يوجد في الخارج إلا معيئًا . 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسهء وبين ثبوته ووجوده في العلم» فان 
ذاك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي» وأما هذا فيقال له الوجود الذهني والعلمي» وما من 
شيء إلا له هذان الثبوتان فالعلم يعبر عنه باللفظ ويكتب اللفظ بالخط فيصير لكل شيء أربع 
مراتب: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود قي اللسان» ووجود في البنان» وجود 
عيني» وعلمي» ولفظي» ورسمي . ۰ 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة: #أثرأ يسر رَيْكَ لى حَلنَ )> [العَلق: الآية ]١‏ ذكر 
فيها النوعين فقال: افا بن رَيْكَ الى حَلَقَ © عق إن ين عن 09 » فذكر جيع المخلوقات 
بوجودها العيني عمومًا ثم خصوصّاء فخص الإنسان بالخلق بعد ما عم غيره» ثم قال: اشا وك 


ل 
اقم © الى عد بيد © عار آلإ تا لر يم )4 فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم 
بالقلم» وذكر القلم؛ لأن التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعليم اللفظ فإن الخط يطابقه» 
وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم؛ لأن العبارة تطابق المعنى 

فصار تعليمه بالقلم مستلزمًا للمراتب الثلاث: اللفظي» والعلمي» والرسمي؛ بخلاف ما لو 
أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبًا للمراتب. 

فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي وأن الله سبحانه هو معطيهما فهو خالق الخلق 
وخالق الإنسان» وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان. 

فأما إثبات وجود الشيء في الخارج قبل وجوده فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل والسمع وهو 
تخالف للكتاب والسنة والإجاع 

- قولحم في كل معلومات ومقدورات الله» وحركات أهل الجنة» وفناء نعيم وعذاب الجنة والنار . 

أقوال العلماء 
قال الأشعريٌ: واختلفوا في معلومات الله عز وجل ومقدوراته» هل لها كل أو لا كل لها؟ على 
مقالتين: 

-١‏ فقال أبو المذيل : إن لمعلومات الله كلا وجميعاء ولا يقدر الله عليه كل وجميع» وإن آهل 
الجنة تتقطع حركاتهم يسكنون سكونًا داتعا . 

7- وقال أكثر أهل الإسلام: ليس لمعلومات الله ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية" 

- قولحم في وجود ضد الشيء عند وجود الشيء 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأجمعت المعتزلة على أن الشيء إذا جد فوجود ضده في تلك الحال محال. 

وقال أكثرهم : إن الكافر تارك للإيمان في حال ما هو كافر. 

وأحالوا جميعًا البدل في الموجود. 

- واختلفوا هل يقال: لو كان الشيء في حال گن ضدّه» آم لا يقال؟ 

فقال جعفر بن حرب والإسكافي: قد يقال: لو كان الكفار آمنوا في حال كفرهم بدلا من 
كفرهم الواقع لكان خيرًا لهم ولا نقول: إنه يجوز أن يؤمنوا في حال كفرهم على وجه من الوجوه. 
كما نقول في الكفر الماضي : لو كان هذا الكافر آمَنَ أمس بدلا من كفره لكان خيرًا له» ولا يجوز 
الإعان بدلا من الكفر الماضي. 
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لد 

وآخال غيرهم من المعتزلة أن يقال: (لو كان الشيء) على معنى لو كان وقد كان ضِده. 

فقالوا جميعًا إلا الجا : إنه قد يجوز أن يكون الشيء يد وإن كان 
ضده مما يكون في الثاني» وإذا أجزنا ذلك فإنما نجيز البدل مما لم يكن 

وقالوا: جائز أن يترك في الوقت الثاني قبل مجيء ای ا 
الوقت» ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سابنًا في العلم آنه يكون؛ ولم یکن تارگا لما يكون» 
وهذا قول ا لبا عبّادٍ. 

وقال ابا : ما علم الله أنه يكون في الوقت الثاني» أو في وقتٍ من الأوقات؛ وجاءنا الخر 
بأنه يكون؛ فلسنا نجيز تركه على وجه من الوجوه؛ لأن التجوز لذلك هو الشكُ والشك في إخبار 
الله كفر. 

قال: ما علم الله سبحانه أنه يكون فمستحيل قول القائل: لو كان مما يترك لم يكن العلم سابقًا 
بأنه يكون. . . 

وأجاز أكثر المعتزلة ألا يكون ما أخبر الله أنه يكون وعلم أنه يكون بألا يكون کان علم وأخبر 
أنه یکون . 

- قولحم في البدّاء والنسخ 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: واتفقت قت المعتزلة على أن البارئ سبحانه ليس بذي علم مُحَدَثِ يعلم به» ولا 
يجوز أن تبدو له البَدَوات» ولا يجوز على أخباره النسخ؛ لأن النسخ لو جاز على الأخبار لكان إذا 
َخْبَرَنَا أن شيئًا یکون» ثم نسَح ذلك بان أخبر أنه لا يكون؛ لكان لا بد من أن يكون أحد الخبرين 
كذبّاء قالوا: وإنما الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي”". 

- قولحم في ماهية الله 

أقوال العلماء 

قال الأشعريّ: وأجمعت المعتزلة على إنكار القول بالماهية» وأن لله ماهية لا يعلمها العبادء 
وقالوا: اعتقاد ذلك في الله سبحانه خطأ وباطل9؟ . 

وقال شيخ الإسلام: قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته؟» 


.)059( .)۲٤١ مقالات الإسلاميين ص(11؟.‎ )١( 
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- قولحم في هل يقال: إن الله محبل؟ 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المعتزلة هل يقال: إن البارئ بل أم لا؟ وهم فرقتان: 

-١‏ فزعمت فرقة منهم أن البارئ بخلق الحبل عبلء والقائل بهذا القول لجان و قال 
بقوله . 

1"- وزعمت فرقة أخرى منهم أن البارئ لا يجوز أن يكون عبلا بخلق الحبلء كمأ لا يكون 
والدّا بخلق الولد0©. 

- قولحم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: وأجمعت المعتزلةٌ إلا «الأصم» على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

مع الإمكان والقدرة: باللسان؛ واليد» والسيف» كيف قدروا على ذلك . 

وقال الملطي عنهم : وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع الناسٍ وهكذا جميع 
الأمم EE‏ 

وقال: وقالوا في إنكار المنكر الذي يجب على الرجل إذا رأى لكر الذي يجب فر ونه غاي 
أن ينكره بما قدر عليه» فإن لم يقدر على إنكاره بأشد الأمور وإلا أنكره فبقلبه ولا شيء عليه إذا ل 
بفدر عل تفن : 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتامه بالجهاد هو من أعظم 
المعروف الذي أمرنا به؛ وهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة 
فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب» والله لا يحب الفسادء بل كل ما 
أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وذم المفسدين في غير موضع؛ فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر 
الله به وإن كان قد ثُرك واجب وقُعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه 


.)198 »۱۹٤(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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فاك فرق المسلمين 
هداهم. وهذا معى قوله تعالی اا الین امنا علخ اشک لا یشیم من َل إ5 هديدي 
[المائدة: الآية ]٠٠١‏ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب» فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. 

وذلك يكون تارة بالقلب؛ وتارة باللسان» وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا 
ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمنء كما قال الني ككلِ: «وذلك أدنى -أو أضعف- 
البعان؟. وقال: «ليس وراء ذلك من اليكان حبة خردل». وقيل لابن مسعود: من ميت الإحياء؟ 
فقال: الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن 
اليمان. 

وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلًا هذه الآية؛ كما قال أبو بكر الصديق -#ه- في 
خطبته : إنكم تقرءون هذه الآية ایک اشک لا رگم من ص إا هدید [الخمائدة: الآية ]٠١6‏ 
وأنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني معت النبي كل يقول: «إن الناس إذا رأوا المتكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) . 

والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقّاء من غير فقه وحلم وصبر 
ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح› وما يقدر عليه وما لا يقدرء كما في حديث أب ثعلبة 
الخشني: سألت عنها رسول الله هة قال: «بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حى إذا 
رايت شحًا مطاعًاء وهوّى متبمّاء ودنيا موثرة» وإعجاب كل ذي رأي برآیه» ورأيت أمرًا لا يدان 
لك بهء فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام؛ فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على 
الجمرء للعامل فيهن كأجر خسين رجلا يعملون مثل عمله». فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع 
في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده» كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء؛ كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة» وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك» وكان فساده 
أعظم من صلاحه؛ ولهذا أمر النبي ييه بالصبر على جور الأئمة؛ ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة 
وقال: «أدوا إليهم حقوقهم. وسلوا الله حقوقكم» وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأتمة» وترك القتال في 
الفتنة» وأما أهل الأهواء -كالمعتزلة- فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم» ويجعل المعتزلة أصول 
دينهم خسة «التوحيد» الذي هو سلب الصفات؛ و«العدل» الذي هو التكذيب بالقدر؛ و«المنزلة 
بين المنزلتين» و«إنفاذ الوعيد» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي منه قتال الأنمة . 

وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع» وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيما إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما 
.إذا ازدحمت والمصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمغاسد» فإن الأمر والنهي وإن كان متضمتا 
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تحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل 
من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن 
اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم 
يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها 
وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل 
ما أن يفعلؤهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل 
ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر بهء وإن استلزم ما هو دونه من المتكر. ولم ينه عن منكر يستلزم 
تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال 
طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب نهى عنه ؛ وإن استلزم فوات ما 
هو دونه من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا 
في معصية الله ورسولهء وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي؛ حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًا» وينهى عن المنكر مطلقًاء وني الفاعل الواحد 
والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها؛ بحيث لا 
يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول 
أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه . 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حت يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية؛ وإذا 
تركها كان عاصيّاء فترك الأمر الواجب معصية» وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية. وهذا باب 
واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله”". 

- قولحم في الخروج على الأنمة 

أقوال العلماء 

قال السكسكي عما أجمعت عليه المعتزلة: ورأوا الخروج على السلطان وترك طاعتهم له”". 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الخروج على الأئمة. 


.)۱۳١ -۱۲۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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1۲ فرق المسلميد 


- قولحم فيمن جالس السلطان 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني عن المردار منهم: وكان يقول: إن كل من جالس السلاطين فهو كافر لا يرث 
المسلمين ولا يرثه المسلمون. 

والباقون من المعتزلة كانوا يقولون: إن من جالس السلطان فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافرء 
خالد تلد في النار» وهذا خلاف قول المسلمين قبلهم وخلاف أصول أهل السنة""© 

وقال البغدادي: وكان المردار مع ضلالته يقول بتكفير من لابس السلطانء ويزعم أنه لا يرث 
ولا يورث» وكان أسلافه من المعتزلة يقولون -فيمن لابس السلطان من موافقيهم في القدر 
والاعتزال-: إنه فاسق لا مؤمن ولا كافر وأفق المردار بأنه كاف" 

- قولحم في الجسم والجوهر الفرد 

أكثرهم على أن الجسم مركب من الجواهر الفردة» وأن الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ 
الذي يتناهى »› إلا الام منهم فأثبت - أنه يتجزأ ولا يتناهى . 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: اختلف المتكلمون في الجسم ما هو» على اثنتي عشرة مقالة 

واختلف الناس في الجوهرء وفي معناه» على أربعة أقاويل. . 

واختلفوا في الجوهر: هل هي كلها أجسام» أو قد يجوز وجود جواهر ليست بأجسام على ثلاثة 
أقاويل: . . 

واختلفوا في الجواهر: هل يجوز على جميعها ما يجوز على بعضها؟ 

وهل يجوز أن يحل الجوهر الواحد ما 0 جميعها؟ 

وهل يجوز وجودها ولا إعراض فيها أم يستحيل ذلك 

واختلف الناس في الجسم لذ اطق ريط ماي من لاع سق بعر جز 
أم لا يتجزأ ذلك؟ وفيما يحل في الجسم؟ على أربع عشرة مقالة. . 

نقض قولهم 
اللفظية غير معتبرة في المعاني العقلية. 


.)۷۸ التبصير في الدين ص(۷۷»‎ )١( 
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الموسوعة المفصلة للك 


وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس فيما يُشار إليه إشارة حسية : هل يجب أن يكون مركبًا 
من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة أو لا يجب واحد منهما. 

فذهب كثير من النظار من المعتزلة وَالأشْعَرِيّة ومن وافقهم إلى أنه لا بد أن يكون مركبًا من 
الجواهر الفردة» ثم جمهور هؤلاء قالوا: إنه مركب من جواهر متناهية» وقال بعض النظار: بل من 
جواهر غير متناهية . 

وذهب كثير من النظار من المتفلسفة إلى أنه يجب أن يكون مركبًا من المادة والصورة. ثم من 
الفلاسفة من طرد هذا في جميع الأجسام كابن سيناء ومنهم من قال: بل هذا في الأجسام العنصرية 
هون الفلكية» وزعم أن هذا قول أرسطو والقدماء. 

وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين» وهذا كان من لم يعرف إلا هذه المصنفات لا 
يعرف إلا هذين القولين. 

والقول الثالث: قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظار: أنه ليس مركبًا لا من هذا ولا من 
هذاء وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعري وغيره» وهو قول كثير من الكَرَّامِيّة» وهو قول المشامية 
والنجارية والضرارية . 

ثم هؤلاء منهم من قال: ينتهي بالتقسيم إلى جزء لا يتجزأء كقول الشهرستاني وغيره. ومنهم 
من قال: بل لا يزال قابا للانقسام إلى أن يصغر فيستحيل معه تمييز بعضه عن بعضء كما قال 
ذلك من قال من الكَرَّامِيّة وغيرهم من نظّار المسلمين» وهو قول من قاله من أساطين الفلاسفة» 
مع قول بعضهم: إنه مركب من المادة والصورة. 

وبعض المصنفين في الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول المسلمين» وأن نفيه هو قول 
الملحدين. 

وهذا لأن هؤلاء م يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين إلا ما وجدوه في كتب شيوخهم 
أهل الكلام المْحدّث في الدين الذي ذمه السلف والأئمة» كقول أبي يوسف: من طلب العلم 
بالكلام تزندق» وقول الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويُطاف بهم 
في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» وكقول 
أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة» وقوله: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» وأمثال ذلك. 

وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يُعرف عن أحد من آنمة المسلمين» 
لا من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا من بعدهم من الأئّة المعروفين . بل القائلون 
بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيا قاتما بنفسه. لا سماء ولا 
أرضّاء ولا حيوانًا ولا نباناء ولا معادنء ولا إنسانًا ولا غير إنسان» بل إنما يحدث تركيب تلك 
الجواهر القديعة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضًا قائمة بتلك الجواهرء لا أعيانا قائمة 
بأنفسها . فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان» وغيره من الحيوان والأشجار والنبات 
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والثمارء لم يخلق عيئًا قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضًا قائمة بغيرها. 

وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن 
الأجسام مما يُعلم بطلانه بالعقل والحس» فضلَا عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيئًا قائمة بنفسها 
إلا ذلك . وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» بل الجواهر التي كانت مثلًا 
في الأول هي بعينها باقية في الثاني» وإنما تغيرت أعراضها. 

وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء -أثمة الدين وغيرهم من العقلاء- من استحالة بعض 
الأجسام إلى بعض» كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت ترابًاء واستحالة الدم والميتة 
والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحا أو رمادّاء واستحالة العَذِرات ترابّاء واستحالة 
العصير خْرًاء ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولا ودمًا وغائطا ونحو 
ذلك. 

وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة: هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم 
الاستحالة. 

ومثبتة الجوهر الفرد قد فرّعوا عليه من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس 
هذا موضع بسطه» مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة» 
وقول من قال منهم: إن الفاعل الختار يفعل كلما تحرّكت» ومثل قول كثير منهم : إن الإنسان إذا 
مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله تعالى . 

ولهذا صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم» كأبي الحسين البصري وأبي المعالي 
الجويني وأبي عبد الله الرازيء وكذلك ابن عقيل والغزالي وأمثالهما من النظار الذين تبين هم فساد 
أقوال هؤلاء. يذمون أقوال هؤلاء يقولون: إن أحسن أمرهم الشك» وإن كانوا قد وافقوهم في 
كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل» وبسط الكلام على فساد قول القائلين بتركيب 
الجواهر الفردة المحسوسة أو الجواهر المعقولة له موضع آخ”"» 

وقال: إن للناس في هذا المقام أقوالا: 

أحدها : قول من يقول: إنها مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة كما هو قول أكثر 
المعتزلة ومن وافقهم من الْأشْعَرِيّة وموافقيهم. 

والثاني: قول من يقول: إنها مركبة من جواهر لا نباية لها كما هو قول النَّظَام ومتبعيه. 

والثالث: قول من يقول إنها مركبة من المادة والصورة وإنها تقبل الانقسام إلى غير نهاية» كما 
هو قول ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. 

والرابع: قول من يقول: إنها ليست مركبة من هذا ولا هذا لكن تقبل الانقسام إلى جوهر لا 
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ساك 
يتجزأ كما هو قول الشهرستاني وغيره. 

والخامس : قول من يقول: إنها ليست مركبة لا من هذا ولا هذا ولا تقبل الانقسام إلى جزء لا 
يتجزأ ولا إلى غير غاية لكن كل جزء موجود فإنه يقبل الانقسام العقلي ولا يقبل الانقسام الفعلي» 
ولكنه يستحيل إذا تصغر كما تفسد وتستحيل أجزاء المادة إذا صغرت فتصير هواء فلا يكون في 
الأجزاء ما لا يتميز بمينه عن شماله ولا يكون فيها ما يقبل الانقسام إلى غير غاية. 

وهؤلاء تخلصوا من هذا ا محذور وهذا الحذور فإن مثبتة الجزء الذي لا ينقسم ألزمهم الناس بأنه 
لا بد أن يتميز أحد جانبيه عن الآخر وما كان كذلك فهو يقبل الانقسام المتنازع فيه. 

وألزموهم أنه إذا وضع بين جوهرين فإن لاق هذا بعين ما لاق به هذا امتنع كونه بينهما وإن 
لاق هذا بغير ما لاق به هذا لزم انقسامه. 

وألزموهم من هذا الجنس إلزامات لا محيد لهم عنها. 

ومن نفاه وقال بأنه يمكن انقسام الأجسام إلى غير نهاية ألزمهم الناس أن يكون الجسم الصغير 
كالكبير وأن يكون ما لا يتناهى محصورًا بين حاصرين؛ ثم إما أن يقول هي غير متناهية مع 
وجودها كما يقوله الام والتزم على ذلك أن الظافر لا يحاذي ما تحته من الأجزاء لثلا يقع ما لا 
يتناهى تحت ما يتناهى وصار الناس يقولون عجائب الكلام طفرة الام وأحوال أبي هاشم 
وكسب الأشعري وم في ذلك من الكلام ما يطول وصفهء أويقول: إن الانقسام إلى غير غاية 
ممكن فيها كما يقوله المتفلسفة كابن سينا وأمثاله. 

ولا كان كل من القولين معلوم الفساد بالضرورة قول من أثبت ما لا يتميز بعضه عن بعض 
ل ل ا SS‏ 
البصري وأبو المعالي الجويني في بعض كتبه وأبو عبد الله الرازي في نهايته 

فهؤلاء الذين لم يثبتوا إمكان الانقسام إلى غير غاية ولا أثبتوا ما لا يقبل امتياز بعضه عن بعض 
خلصوا من هذا وهذا وقالوا: إنه إذا صغر استحال إلى غيره مع امتياز بعضه عن بعض لو بقي 
موجودا 

وبالجملة نفي هذا وهذا قول طوائف كثيرة من أهل النظر من الكلابية والكَرَامِيّة بل والحاشمية 
والنجارية والضرارية وغيرهم. 

وما زال السلف والأئمة وغيره من عقلاء الناس ينكرون على هؤلاء ما تكلموا به في الجوهر 
والجسم ويعدون هذا من الكلام الباطل""©» 

وسيأتي مزيد بيان عند قول النجارية والضرارية والأشعَرية في الجسم والجوهر الفرد. 
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5 قوهم في الاستدلال على وجود الله عز وجل 

يستدلون على وجود الله عز وجل بحدوث العالم» والاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفوا في دلالة الأعراض وأفعال العباد على مقالتين: 

فمنهم من زعم أنها تدل على حدوث الجسم . 

وأ هشامٌ وعَبّادٌ أن يكون ذلك على الله عز وجل0©. 

وقال شيخ الإسلام: سبب الافتقار إلى الصانع» هل هو الحدوث فقط كما تقوله المعتزلة0". 

وقال: غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم» ثم الاستد لال بذلك على 
محدثه» ثم لهم في إثبات حدوثه طرق : فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض ؛ وهي صفات الأجسام, ثم 
القَدَرِيّة من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع» والنبوة: لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو 
المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدليل» ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين . 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات: يجعلون هذا هو 
الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات»› من أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة؛ لا علمء ولا قدرةء ولا 
عزة» ولا رحمة» ولا غير ذلك؛ لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف””. 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: الاستدلال على حدوث العالم بحجدوث «الإعراض» التي هي صفات 
الأجسام القائمة بها: إما الأكوان» وإما غيرهاء وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل: من 
إثبات «الأعراض» التي هي الصفات أولاء أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركةء 
والسكون» والاجتماع» والافتراق» وإثبات حدوثها ثانيًا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال 
انتقاها من محل إلى محل -ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالًا؛ إما عن كل جنس من أجناس 
الأعراض: بإثبات أن الجسم قابل لحاء وأن القابل للشيء لا يخلو عنه» وعن ضده؛ وإما عن 
الأكوان -وإثبات امتناع حوادث لا أول ها رابعًاء وهو مبني على مقدمتين: 

إحداهما : إن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات. 

والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات التي هي 
الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الاعراض 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۲۷). 
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ا 
كالأكوان» وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا َة لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة 
أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وآتباعهم› 
ولا سلف الأمة وأتمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم. بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن 
مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم بمنع ثبوت المدعي بها مطلقًا. ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول 
دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين يقدم العالم 
فسكافأ عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم. 

وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل . كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة 
والنار» والتزم أبو اهُذَيْل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم قوم لأجلها -كالأشعري 
وغيره- أن الماء والمواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك» والتزم قوم لأجلهاء وأجل غيرها: 
أن جميع «الأعراض» كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب 
النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا: 
صفات «الأجسام» أعراض أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال جخلاف صفات الله فإنها باقية» 
وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا: هذه الفة للمعلوم بالحس. 

والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقًاء أو نفي 
بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يجب طردهء 
والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال؛ وهذا التزموا 
القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه على عرشه. إلى أمثال ذلك من اللوازم 
التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة» ومن اتبعهم أصل دينهم. 

فهذه داخلة فيما ماه هؤلاء أصول الدين؛ ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي 
شرعه الله لعباده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه «آمّ ل شركوا روا لهم ين ال ما لم بأد بد اس 
[الشورى: الآية ]7١‏ فذاك له أصول وفروع بحسب“ 

وقال: إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته» التي يستلزم العلم بها العلم به» كاستلزام العلم 
بالشعاع العلم بالشمس» من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه: وكل محدّث فلا بد له من محيث» 
أو كل ممكن فلا بد له من مرجح» أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية» ومن غير 
احتياج إلى أن يقال: سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط -كما تقوله المعتزلة؟ 
أو الإمكان- كما يقوله الجمهور؟ حت يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقر إلى الصانع» عل 


)0 مجموع الفتاوی (۳/ ۳۰۳- 68:”), (0/ -04٠‏ ۰٥٥)ء‏ درء التعارض (۳۸/۱- .)٤١‏ 


ا 
القول الثاني الصحيح دون الأولء فإني قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان» وبينت ما هو 
الحق» من أن نفس الذوات الخلوقة مفتقرة إلى الصانع» وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي هذه 
الموجودات الخلوقة» كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق» وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس 
الماهية» وعين الإنيةِ. كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. 

فلك أن تقول : COTS OER‏ وغناه: 
لا علة لعدمها إذا لم يشأ كونهاء ولا لفقرها إليه إذا شاء كونهاء وإن شئت أن تقول: علة هنا 
الفقرء وهذا الغنى: نفس الذات» وعين الحقيقة. 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه» وحاجتها إلى خالقه» من غير أن يخطر بباله أنها 
ممكنة» والممكن الذي يقبل الوجود» والعدم» أو أنها محدثة والمحدث المسبوق بالعدم» بل قد يشك 
في قدمهاء أو يعتقده» وهو يعلم فقرهاء وحاجتها إلى بارئهاء فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا 
الإمكان أو الحدوثء. لا جاز العلم بالفقر إليه؛ حتى تعلم هذه العلة؛ إذ لا دليل عندهم على 
الحاجة إلى المؤثر إلا هذا. 

وحينئذ: فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والإنيات المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى بارئهاء 
وفقرها إليه ؛ ع سماها الله آيات. فهذان مقامان: 

أحدهما: أا مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث لطاتين العلتين. 

الثاني : ا مفتقر إلى المؤثر: الموجبء أو الحث؛ فلا بد له منه. وهو كلام صحيح في 
نفسه؛ لكن ليس الطريق مفتقرًا إليه» وفيه طول وعقبات» تبعد المقصود. 

أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو حدوث. 

وأما الثاني : فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلي : من أن كل ممكن 
فلا بد له من موجب» وکل محدّث فلا بد له من حډث؛ لأنا آية له يمتنع أن تكون دونه أو أن 
تكون غير آية له. 

والقلب بفطرته يعلم ذلك؛ وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث. 

والنكتة أن وصف الإمكان» والحدوث. لا يجب أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتهاء ولا في أنها 
آية لباريها ؛ وإن كانا وصفين ثابتين. وهما أيضًا دليل صحيح؛ لكن أعيان الممكنات آية لعين 
خالقها الذي ليس كمثله شيء. بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

وأما قولنا كل ممكن فله مرجح» وكل محدّث فله محدث: فإنما يدل على محيث» ومرجح› وهو 
وصف كل يقبل الشركة ؛ ولهذا القياس العقلى لا يدل على تعيين وإنما يدل على الكل المطلق فلا بد 
إا عن التعين» قالقياسن وليل حل وضفية مطلقة كلية: ١‏ 

وأيضًا فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء أو حدوثهاء أو هما جميعًا لم يفتقر ذلك إلى 


ا 
قياس کلي؛ بأن يقال : وکل محدّث فلا بد له من محث» أو كل ممکن فلا بد له من مرجح» فضلا 
عن تقرير هاتين المقدمتين» بل علم القلب بافتقار هذا الممكن. وهذا المحدث كعلمه بافتقار هذا 
للمكن؛ وهذا المحدث. فليس العلم بحكم المعينات مستفادًا من العلم الكلي الشامل لها؛ بل قد 
يكون العلم بحكم المعين في العقل قبل العلم بالحكم الكلي العام. كما أن العلم بأن العشرة ضعف 
الخمسة : اين نوقوقا عل العلم باذ كل ند له نصبنيةء فهو ضعف نصفيه. 

وعلى هذا جاء قوله: ام حمَواً مِنْ عر ىء آَم هُمْ الْكَِمْرنَ €3 [الظور: الآية ه*] ؟ قال 
جبير بن مطعم : لا معتها أحسست يفرإدي قد تدع وهو استفهام إنكارء يقول: أوجدوا من 
غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكوّن» ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم» وعلمهم 
بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه» لا يحتاج أن يستدل عليه : بأن كل كائن محدث» أو كل ممكن 
لا يوجد بنفسه» ولا يوجد من غير موجد» وإن كانت هذه القضية العامة» النوعية» صادقة؛ لكن 
العلم بتلك المعينة الخاصة إن لم يكن سابقًا لها فليس متأخرًا عنها؛ ولا دونها في الجلاء. 

وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع ؛ وذكرت دعوة الأنيياء عليهم السلامء أنه جاء 
بالطريق الفطرية كقوهم : طق أله مَك قاطر السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٌ» [إبراهيم: الآية ]٠١‏ » وقول 
موسى : رب لسوت والارض» [الرّعد: الآية 17] » وقوله في القرآن: أ ڈو ريم لَيِى لتک 
اي وب ل DD‏ 
كما أشرنا إليه وا من خير حاجة إلى ذينك المقامين» ولا وبخهم يين حاجتهم إل الخالق بنفوسهم 
من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية هم فيها وسائر أفرادها سواء؟ بل هم أوضح 8 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الْأشْعَرِيّة في الاستدلال على وجود الله عز وجل. 

- قولحم في عذاب القبر 

ينكرون عذاب القير 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني : وأنكروا عذاب القبر أيضّاء وأنكروا قول عمر : إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
وعذاب القبر» مع اتفاق أهل النقل على روايته هذا الخبر على الاستفاضة» وقول جميع المسلمين: 

نّم کن یول رکا ٤ایا‏ ن دنا عة وف لض عة قن عَدَابَ لار © » (الّرة: الآية 
1*۱« وني عذاب القبر قد بلغت الأخبار حد التواتر في المعنى» وإن كان كل واحدمنها لم يبلغ حد التواتر 
SS‏ : #الثار بعرو علا 


بک سے ےم و 


عدر | وَعَشيًا ووم تقوم ألتتاعة د ادوا لا َال فرعورت َس لداب ب © > [غَافر: الآية 55] 29 


(۱) مجموع الفتاوى (۹/۲- .)١١‏ 
(7) التبصير في الدين ص(587). 


ا فرق المسلميد 


وقال الإيجي : وأنكره أكثر المتأخرين من المعتزلة. 

وقال شيخ الإسلام عن الثواب والعقاب في البرزخ : لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنغا 
يكون على البدن فقطء كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة 
الا 

وقال: والقول الثالث الشاذ. قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا 
يكون ذلك حق تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من يقوله من ال ونحوهم› الذين 
ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا 

MD 5 
.  هسدعب‎ 


تقض قوشم 
- قولمم في وجود الجنة والنار 


أقوال العلماء 
قال الإسفراييني: المعتزلة لا يكفّرون من قال بوجودهماء وإن كانوا ينكرون وجودها 
.)6( 

الآن 


قال البغدادني عن فضائح القُوَطِي: قوله بتكفير من قال: إن الجنة والنار خلوقتان» وأخلافه 
من المعتزلة شكوا في وجودهما اليوم» ولم يقولوا بتكفير من قال: إنهما مخلوقتان©» 

وقال الشهرستاني عن هشام بن عمر القُوَطِي: ومن بدعه أنَّ الجئّة والنار ليستا ملوقتين الآنء 
إذ لا فائدة في وجودهماء وهما جميعًا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهماء وبقيت هذه المسألة منه 
اعتقادًا للمعتزلة“ 

نقض قولحم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الَهْمِيّة في خلق الجنة والنار. 


.)015/79( المواقف‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (707/4). 

(؟) مجموع الفتاوى .)۲۸٤ /٤(‏ 

(5) التبصير في الدين ص(الاء2 ۷۷). 
(0) الفرق بين الفرق ص(/ا9١).‏ 


.)۷۳/١( الملل والنحل‎ )١ 


الموسوعة المفصلة ۷1 

- قولهم في الثواب في الدنيا 

أقوال العلماء 

قال الأشعريٌ: القولُ في الثواب في الدنياء اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين: 

-١‏ فقال إبراهيم النَّّلَام : لا يكون الثواب إلا في الآخرة» وإن ما يفعله الله سبحانه بالمؤمنين 
قي الدنيا من الحبة والولاية ليس بثواب؛ لأنه إنما يفعله بهم ليزدادوا إمانا وليمتحنهم بالشكر عليه. 

؟- وقال سائر المعتزلة : إن الثواب قد يكون في الدنياء وإن ما يفعله الله سبحانه من الولاية 
والرضا على المؤمنين فهو ثواب'. 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته 
وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإبمان» وكما دل عليه القرآنء لا كما يقول من يعتقد من أهل 
الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة» وخلاف مقصود القلب جرد الامتحان والاختبار» 
أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فإنه وإن كان في الأعمال الصا حة ما هو 
على خلاف هوى النفس والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال 
تعالى : ديلك ائم لا بيهر ما ولا سب4 [التوية: الآية ]٠٠١‏ الآيةء وقال يك لعائشة: 
«أجرك على قدر نصبك» فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي» وإنما وقع ضمنًا وتبعًا 
لأسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه. 

ولحذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: أنه 
تكليف كما يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه ؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي ؛ كقوله : 
لا بُكَلِك أنَهُ تذسا إل وسا [البَقَرَة: الآية 185] » دلا َكلت إل نس [النّساء: الآية ]۸٤‏ » 
0 كلف أنه تتا إلا مآ اھا [الطلاق: الآية ۷] أي وإن وقع في الأمر تكليف؛ فلا يكلف إلا 
قدر الوسع» لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليمًاء مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب؛ ولذات 
الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه» وذكره وتوجه الوجه إليه» فهو الإله 
الحق الذي تطمئن إليه القلوب» ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدًا . قال الله تعالى : «فَعبدَهُ طبر 
ديه هل تلم لم سيا [مريم: الآية ]٠٥‏ فهذا أصل2©9. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص5552(0). 
(۲) مجموع الفتاوى .)۴١ 258 /١(‏ 


نفد HERT‏ 
- قولهم في المفاضلة بين الملائكة والناس 
أقوال العلماء 
قال الأشعريٌ: وأجمعت أن الملائكة أفضل من الأنياء“ 


قال شيخ الإسلام: وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر ° 


نقض قوهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الصُوفيّة في المفاضلة بين الأولياء والنبيين والملائكة. 
- قولحم في النبوات 

أقوال العلماء 


قال الأشعريٌ: وأجمعت المعتزلة بأجمعها أنه لا يجوز قول النبي إلا بحجة وبرهان»ء وأنه لا تلزم 
شرائعه إلا من شاهد أعلامه» وانقطع عذره ممن بلغه شرائع الرسول ككل وأجمعوا جميعًا أن 
الناس محجوجون بعقولهم: من بلغه خبر الرسول» ومن لم يبلغه. 

وأجمعت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يبعث الله نبيًا يكفر ويرتكب كبيرة» ولا يجوز أن يبعث نبا 
كان كافرًا أو فاسمقًا. 

وأجمعت المعتزلة على أنه جائز أن يبعث نيا إلى قوم دون قوم... 

وأجمعت أن معاصي الأنبياء لا تكون إلا صغارًا. 

- واختلفوا هل يجوز أن يأتي النبي المعاصي؟ وهل يعلم أنها معاص في حال ارتكابها؟ أم لا 
على مقالتين : 

. فقال قائلون: لا يجوز أن يعلم في حال ارتكابه المعاصي أن ما يأتيه معصية ويعتمد ذلك‎ -١ 

؟- وقال قائلون: جائز أن يعتمد ويركبهاء وهو يعلم أنها معاصء إلا آنا لا تكون إلا 
صغائر. . . 
- واختلفت المعتزلة هل النبوة جزاء أم لا؟ 

فقال قائلون: هي ثواب وجزاء. 

وقال قائلون: ليست بجزاء ولا ثواب”"© 

وقال الإسفرايبني عنهم : ثم زادوا على هذا ما هو أفضح منه فأنكروا من مفاخر رسول الله کا 
ما كان حتصًا به زائدًا على الأنبياء» كوجود المعراج» وثبوت الشفاعة له يوم القيامة» ووجود 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(7575). 
(۳) مجموع الفتاوى (787/5). 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(23775 ۲۲۷). 


نل 
حوض الكوثر» وأنكروا ما ورد في هذه الأبواب من الآثار والأخبار 0 , 

نقض قوم 

تقدم بعض بيان ذلك عند قول الرافضة في عصمة الأنبياء» وسيأتي بعض بيانه عند قول 
الأشْعَريّة في النبوات. 

- قولحم في الصحابة 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: والمعتزلة أيضًا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير منهم 
وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم» بل تكفر أيضًا من يخالف أصوهم الي 
انتحلوها من السلف والخلف» فلهم من الطعن في علماء السلف وني علمهم ما ليس لأهل السنة 
والجماعة. 

ولیس اد اتاب مذهب السلف امم وإن او يقررود ‏ عو الخلفاء 0 
هذا موضعه» ٠‏ ولام مرا القدح في الصحابة ما ليس هذا وش 

وقال: وإن لم يكن تكفيرًا للسلف -كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج- ولا تفسيقًا 
لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم””". 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في الصحابة. 

- قولهم في خلافة وتصويب على بن أبي طالب 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال: 

وقالت طائفة ثالثة: بل عل هو الإمام» وهو مصيب في قتاله لمن قاتله» وكذلك من قاتله من 
الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون؛ وهذا قول من يقول: كل مجتهد مصيب»› كقول 
البصريين من المعتزلة : آي اهڏيْلء وأبي علي » وأبي هاشم ء ومن وافقهم من الأشْعَرِيّة : : كالقاضي 
أبي بكرء وأبي حامد. وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. وهؤلاء أيضًا يجعلون معاوية مجتهدا 
مصيبًا في قتاله. كما أن عليًا مصيب.. 


(1( التبصير في الدين ص5"2(0). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠١١ ء٠٠٥٤ /٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)٠١١۷/٤(‏ 


كف 


وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسقء إما هوء وإما من قاتله» لكن لا يعلم عينه. 
وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعمرًا دون طلحة والزبير وعائشة") 
وقال: والقول الثاني: إن كل منهما مصيب» وهذا بناء على قول من يقول: كل مجتهد 

مصيب» وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعري كد 
نقض قولحم 
تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في تصويب عل بن أبي طالب . 
- قولحم في الإجماع 
أقوال العلماء 
قال شيخ الإسلام عن الإجماع: وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة E‏ 
نقض قولحم 
تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في الإجماع. 
- قولحم في امجتهدين 
أقوال العلماء 
قال شيخ الإسلام: وأما من قال من الَهْمِيّة ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين» ومن قال من 

المعتزلة ونحوهم من القَدَرِيّة: إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق» وأن من لم يعرفه فلتفريطه» 

لا لعجزه» فهما قولان فا وبسببهما صارت الطوائف الختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم 

بعضاء» ويلعن بعضهم بعقا“ 
- قولهم في محكم القرآن ومتشابهه 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: اختلفت المعتزلة في محكم القرآن ومتشابهه : 

فقال واصل بن عطاء وعمر بن عبيد: امحكمات ما أعلم الله سبحانه من عقابه للفساق؛ 
كقوله: ومن 7 مُريشا م مَتَعَيّدَا» [التساء: الآية ۳ . وما أشبه ذلك من آي الوعيد» 
وقوله: ووا ذم لآل عمران: الآية  ]۷‏ نقول: أخفى الله عن العباد عقابه عليهاء ولم يبين 
أنه يعذب عليها كما بين في المحكم منه. 


„(fo -447/4( «(E -401/4( (۹۳ -۳۸۸/£( ›)0٤٤ لا7ه-‎ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)478/5( ف مجموع الفتاوى‎ 

۳ مجموع الفتاوى .)۳٤١/۱۱(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (0/ 057). 


الموسوعة المفصلة 9 


وقال أبو بكر الأصم: محكمات» يعني حججًا واضحة لا حاجة لمن يتعمد إلى طلب معانيها 
كحو ما أخبر الله سبحانه عن الأمم التي مضت.ممن عاقبهاء وما يثبت عقابهاء وكنحو ما أخبر 
عن مشركي العرب أنه خالقهم من النطفة» وأنه أخرج لحم من الماء فاكهة وأبّاء وما أشبه ذلك؛ 
قهذا محكم كله فقال قال الله سبحانه: ایك كنت هى اَم الككب» [آل عِمرّان: الآية ۷] ؛ أي 
الاصل الذي لو فكرتم فيه عرفتم أن كل شيء جاءكم به محمد كيه حق من عند الله سبحانه «وَأعرٌ 
ميهد [آل عِمرَان: الآية ۷] وهو كنحو ما أنزل الله من أنه يبعث الأموات» ويأتي بالساعة» 
ويتتقم ممن عصاءء أو ترك آية أو نسخها مما لا يدركونه إلا بالنظر» فيتركون هذا ويقولون: اثتنا 
بعذاب الله» في كل هذا عليهم شبهة حتى يكون منهم النظر فيعلمون أن لله أن يعذبهم متى شاءء 
وينقلهم إلى ما شاء. 

وقال الإسكاني في قول الله تعالى: بايث متكت [آل عِمرّان: الآية ۷] » قال: هي التي لا 
تأويل ها غير تنزيلهاء ولا يحتمل ظاهرها الوجوه الختلفة وَأ مُتَسَبِهتٌ» [آل عمرّان: الآية ۷] 
وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في السمع المعاني الختلفة. 

وذهب بعض الناس في قوله : وأ مُتَكِهَدةٌ» [آل عِمرّان: الآية 57 إلى ما اشتبه على اليهود من 
قول الله عز وجل : الم ©©)» االبقّرة: الآية ]١‏ » وهالمَر [الرّعد: الآية ]١‏ » وار [الججر: 
الآية ]١‏ » و#التص 09 » [الأعرّاف: الآية ]١‏ 

وذهب بعضهم إلى اشتباه القصص التي في القرآن. 

- واختلفوا في تأويل قوله: رما يكم تأوية: إل للد وَالدسِحْنَ في اليل بول امنا پو [آل 
عمرّان: الآية /ا] 

فقال قائلون: ليس يعلم تأويل المتشابه إلا الله ولم يطلع عليه أحدًا. 

وقال قائلون: قد يعلمه الراسخون في العلم» وإن هذا القول عطف» واحتجوا بقول الشاعر: 

لريح | يبكى شجوه والبرق يلمع في غمامه 


قالوا: فالبرق معطوف على اليل 
- قولحم في إعجاز القرآن 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: واختلفوا في نظم القرآن: هل هو معجز آم لا؟ على ثلاثة أقاويل: 
-١‏ فقالت المعتزلة إلا انام وهشامًا القُوَطِي وعباد بن سليمان: تأليف القرآن ونظمه معجزء 
محال وقوعه منهم؛ كاستحالة إحياء الموق منهمء وأنه علم لرسول الله 46. 


.07784 مقالات الإسلاميين ص(۲۲۲-‎ )١( 


۷٦‏ فرق المسلمين 


7- وقال النَّظام: الآية الأعجوبة في القرآن ما فيه من الأخبار عن الغيوب» فأما التأليف 
والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد» لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم. 

۳- وقال هشام وعباد: لا نقول: إن شيئًا من الأعراض يدل على الله سبحانه» ولا نقول: 
أيضا أن عرضًا يدل على نبوة الني ب ولم يجعلا القرآن علمًا للني كله وزَّعَمَا أن القرآن 
أعراض (© 


.)575 مقالات الإسلاميين ص(27786‎ )١( 


A4 
الموسوعة المفجلة‎ 


الباب الرابع 
المرجئة 
وهو يحتوي على أربعة فصول : 
الفصل الأول: تعريفٌ المرجئة. 
الفصل الثاني: نشأةٌ المرجئة. 
الفصل الثالث: فرق المرجئة. 
الفصل الرابع: مَقَالَاتٌ المرجئة. 


۷۹ 


الفصل الأول 
التعريف بالمرجئة 

ذكر العلماء لهم تعريفات عديدة» منها: 

-١‏ هم الذين يؤخرون العمل عن الإعان. 

وهذا تعريف ابن حزم» والإسفراييني» والبغدادي»› والسكسكي وقد جعلهم الذين يؤخرون 
القول والعمل جميعًا. وهو تعريف أكثر العلماء. 

؟- هم الذين يقولون: لا تضر مع الإعان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وهذا تعريف الإسفرابيني» وكثير من العلماء. 

-٣‏ هم الذين يؤجرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا 
من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. 

وهذا تعريف المعتزلة» على ما ذكره الماتريدي عنه © 

-٤‏ هم الذين يؤخُرون عليًا َيه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. 

وقد ذكر الشهرستاني هذه الأقوال الأربعة فقال: الإرجاء على معنيين: 

أحدهما: بمعنى التأخيرء كما في قوله تعالى: الوا َي واه [الأعرّاف: الآية 11١١‏ , أي : 
أمهله وأخُره. 

والثاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة عَلى الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأئّهم كانوا يخُرون العمل عن 


اليه والعقد. 
وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة. 


وقيل : الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضي عليه محكم ما في الدنياء 
من كونه من أهل الجنّة» أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجئةء والوعيديّة فرقتان متقابلتان. 
وقيل: الإرجاء تأخير عل وله عن الدّرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى هذا المرجئة والشّيعة 
30 قف 5 
فرقتان متقابلتان 


(۱) انظر: التوحيد للماتريدي ص(۳۸۲). 
(۲) الملل والنحل (178/1). 


فد فرق المسلمين 


ه- هم الذين أرجوا أمر علي وعثمانَ إلى ربهما وتركوا ولايتهما والبراءة منهما. 

وهذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما سفيان بن عبينة» والطبري. 

-٦‏ هم الذين يؤخُحرون الأفعال إلى الله» ويؤخحرون أمر الله ونبيه عن الاعتداد بهما. 

وهذا تعريف الماتريدي» وهو المنقول عن الطيبي. 

فعلى هذا المرجئة والقدرية متقابلتان". 

قال الماتريدي: إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها للعبد”". 

وقال الطيبي: الجبرية القائلون بأن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى الجمادات» ”موا بذلك؛ 
لأخهم يرون أمر الله ونهيه عن الاعتداد بهماء ويرتكبون الكبائر©©. 

مناقشة التعريفات : 

الراجح من هذه الأقوال هو ما عليه أكثر العلماء أن المرجئة هم الذين يؤْخُرون العمل عن 
الإيمان» وبالتالي يقولون بأنه لا يضر مع الإبمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

أما التعريفات الأخرى فلا تخلو من انتقادات. 

- فأما تعريفهم بأنهم الذين يؤخُرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه 
بحكم» فهذا خطأ فإن الأسماء الشرعية ثابتة لجميع المكلفين من: مسلمين وكافرين وفاسقين 
ونحوهمء وعلى هذه الأسماء تجرى الأحكام الدنيوية لعباد الله في الأرض . وأما أحكام الآخرة من 
جنة أو نار فهي ثابتة على وجه العموم دون التعيين لشخص أو لآخر إلا ما جاء الدليل من الوحي 
الشريف بتعيينه» فيقال مثلا: نشهد أن جيع المؤمنين الموخُدين يدخلون الجنة دون تعيين لأحد إلا 
ما جاء الدليل في حقه كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين ونحوهمء ونشهد أن جميع الكافرين في 
النار دون تعيين لأحد إلا ما جاء الدليل في حقّه كفرعون وأبي لهب ونحوهماء ونشهد أن الفاسقين 
المرتکبین للکبائر أنہم داخلون تحت قوله تعالى: قفر ما دوک ذلك إن کا [التساء: الآية 44] ؛ 
أي: أن بعضهم يغفر الله لمن شاء منهم فيدخلون الجنة» وبعضهم لا يغفر هم" فيدخلون النار ثم 
يخرجون منها بشفاعة الشفعاء ولا يخلدون فيها تخليد الكفار والمنافقين. 

أما القول بأنا لا ندري هل يدخل أحد من أهل التوحيد النار أم لا؟ فهو قول طائفة من المرجئة 
لا كلهم» وهم المرجئة الواقفة كما سيأتي بيانه. 


.)55١ 25409 /۲( تهذيب الآثار‎ )١( 

() انظر: الملل والنحل .)١5١/١(‏ 

(۳) التوحيد له ص‌(۲۲۹» .)۳۸٤‏ 

.)۲۸۴ /١( انظر: تحفة الأحوذي (707/5): فيض القدير (٤/۸٠۲)ء مرقاة المفاتيح‎ )٤( 


د 

- وأما تعريفهم بأنهم الذين يؤخُرون عليًا له عن الدرجة الأولى إلى ر فلا يصح 
قلاق الإرجاء امن الاسطلاحي ل بال مناه فإن هذا هو الصواب أن يكون ترتيب الخلفاء 
لأريعة : أبو بكر الصديق › ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن آي طالب 3 
تجحين» وعلى هذا أدلة كثيرة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم في نقض مقالات الشيعة. 

وقد يكون هذا القول لطوائف مرجئة الشيعة» فإنه غير معروف عن أكثر طوائف المرجثة هذا 
لقول» بل كثير منهم موافق لما عليه أهل السنة في هذا المعتقد. 

- وأما تعريفهم بأنهم الذين أرجوا أمر عثمان وعلي وطلحة والزبير إلى ربهم فلا يتولونهم ولا 
يتيرءون منهمء فيذكر أن هذا هو معن الإرجاء في أول الأمرء ولذلك قال سفيان بن عيينة : 
لإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك» فأما المرجئة اليوم فهم قوم 
قولون: الإبمان قول بلا عمل. 

وهذا قول خطأ باطل» فإن الصحابة جميعًا رضوان الله عليهم يتولون ولا يتبرأ منهم» ولا 
ميما الخلفاء الراشدين ون أجمعين» وسيأتي قريبًا أول من يُذكر أنه قد قال هذا الكلام. 

وإن كان هذا هو أول الوجهين للإرجاء كما قال سفيان» فإن الذي استقر عليه الاستعمال هو 
الوجه الآخرء كما قال الطبري: والصواب من القول في المعنى الذي من أجله ميت المرجئة 
مرجئة أن يقال : إن الإرجاء معناه ما بنا قبل من تأخير الشيء» فمؤخر أمر عل وعثمانَ ويا إلى 
ريهماء وتارك ولايتهماء والبراءة منهما مرجنًا أمرهما -فهو مرجو؟» ومؤخر العمل والطاعة عن 
الإعان مرجئهما عنه فهو مرجئ» غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب الختلفين في 
الديانات في دهرنا هذاء هذا الاسم؛ فيمن كان من قوله: الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان من 
مذهبه أن الشرائع ليست من الإعان» وأن الإمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق 
و 

- وأما تعريفهم بأنهم الذين يقولون بتأخير الأفعال إلى الله» وأن العبد مجبور على أفعاله» فلا 
شك أن بعض المرجئة كان يقولون بذلك» بل نشأة القول به كان من جهتهم» وهو نتيجة عملية 
مباشرة لإخراجهم الأعمال من الإيمان» ولذلك علل صاحب هذا التعريف قوله ذلك بأنهم 
يرون الاعتداد بالأمر والنهي الشرعي. 

ولكن ليس كل المرجئة يقولون بالجبر ولا يلتزمونه» وإن كان هو لازم هم . 

قال شيخ الإسلام: وهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف» وروي في 
ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد؛ فالإرجاء 


)١(‏ تبذيب الآثار (؟551/5). 


يضعف الإبمان بالوعيد» ويهون أمر الفرائض والحارم» والقدري إن احتج به كان عونًا للمرجئ. 
وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حت لا يجعل العبد يستعين بالله 
على فعل ما أمر به وترك ما نبى عنهء وهذا يبالغ في الناحية الأخرى7» 


.)٠١6 035١8 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القدد 


الفصل الثاني 


تَشْأَةُ المُرْحِنَّةِ 


كما هو معروف وسبق أن قدمنا فإن ظهور أي فرقة إنما يبدأ بفكرة وتصور عن شيء ما يحيط 
بالإنسان في أمور حياته» والمرجئة في ظهورهم في أواخر عهد الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبد الملك كانوا هكذاء إلا أن الذي يظهر من تتبع كلام أهل العلم أن الإرجاء في ظهوره كان في 
مرحلتين أو درجتين» والرابط بينهما يكاد يكون غير موجود. 

فيذكر العلماء أن الإرجاء في أول أمره كان القول فيما جرى بين الصحابة من أمر عثمان وعلي 
وطلحة والزبير و أجمعين» وأنهم لا يتولون ولا يتبرأ منهم بل يرجأ أمرهم إلى الله» ويذكرون 
أن أول من قال بذلك هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ٠٠١(‏ ه) وأنه كتب به إلى أمصار 
المسلمين» وأنه قد ندم بعد ذلك على هذا الكلام» وقد زجره أبوه محمد ابن الحنفية ۸١(‏ ه) عندما 
بلغه عنه هذا الكلام. 

ثم المرحلة الثانية التي ظهر فيها قوم يتكلمون في الإعان ومنزلة العمل منه» ويقولون: إنه قول 
بلا عمل» وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإعانء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة. 

وني هذا جاءت أقوال العلماء الآتية: 

قال سفيان بن عبيئة : الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمرٌ علي وعثمانٌ فقد مضى أولئك» فاما 
المرجئةٌ اليوم فهم قومٌ يقولون: الإمانَ قولٌ بلا عمل 

وعن أيوب السختياني قال: : أنا أكبر من الإرجاء» إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل 
المدينة يقال له الحسن 

وعن مغيرة بن مقسم الضبي قال: أول من تكلم في الإرجاء الحسن بن محمد ابن الحنفية" 

وعن مصعب بن عبد الله قال: الحسن أول من تكلم في الإرجاء“ 

وعن زاذان وميسرة فالا : أتينا الحسن بن محمد قلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت» وكان هو 
الذي أخرج كتاب المرجئة» قال زاذان: فقال لي : يا أبا عمرء لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج 


7 تهذيب الآثار (509/5). 

(') الأوائل (17): اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ .)1١١7‏ 
۳ الأوائل (1584). 

(4) اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ .)1٠١١*‏ 


5م فرق المسلمين 
هذا الكتاب» أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب"“ 

وقال عثمان بن إبراهيم بن حاطب: أول من تكلم في الإرجاء الحسن بن حمد» كنت حاضر 
يوم تكلمء وكنت في حلقته مع عمي» وكان في الحلقة جندب وقوم معه فتكلموا في عثمان وع 
وطلحة وآل الزبير فأكثروا فقال الحسن : سمعت مقالتكم هذه ولم أر مثل أن يرجأ عثمان وع 
وطلحة والزيير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم ثم قام فقمناء وبلغ أباه محمد بن الحسن ما قال فضريه 
بعصًا فشجه وقال: لا تولي أباك عليًا! قال: وكتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك" 

وقال ابن سعد: هو أول من تكلم في الإرجاء" 

وقال الذهبي: الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجئ : أمر عثمانَ وعل إلى الله فيفعل فيهم ما 
بع () 

وقال شيخ الإسلام : فيقال : إن الحسن بن محمد ابن الحنفية قد وضع كتابًا في الإرجاء» نقيض 
قول المعتزلة» ذكر هذا غير واحد من أهل العل“ 

وقال الشهرستاني: وقيل: :إن لمن قال ارا الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» 
وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصارء إلا أنه ما ار العمل عن الإيمان كما قالت المرجئة اليونسيّة» 
والعبيديّة لكنّه حكم بأن صاحب الكبيرة لا يكفر إذ الطاعات وترك المعاصي ليست من أصل 
الإعان حت يزول الإعان زوالا 

وقد اختلف العلماء في أول من قال بالإرجاء بالمعى الثاني 


فقيل: إن أول من قال بالإرجاء رجل يسمى ذر بن عبد الله الممداني . 
فقد سثل أحمد بن حنبل عن أول من تكلم في الإعان من هو؟ فقال: يقولون: أول من تكلم فيه 


)۳۲٤/۱( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
وهو من طريق حاد بن سلمة عن عطاء عنهما» وعطاء بن السائب صَدُوقٌ» ولكنه اختلّطء وسماع حماد منه‎ 
مختلف فيه» وقال شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب عن رجال: زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه.‎ 
.)]٥۹۲( التقريب‎ ».)١70/5( انظر: تبذيب الكمال (۸1/۲۰)ء وتهذيب التهذيب‎ 

(؟) تاريخ الإسلام (5/ ۳۳۲). 

(۳) تاريخ الإسلام (5/ ۳۳۳). 

. 0777 /5( تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(0) منهاج السنة النبوية (۸/ ۷). 

«5) الملل والنحل .)١54/١(‏ 

(۷) السنة للخلال (۳/ *6507). 


ِ 


وقال ابن عون: كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء 

وقال الحسن بن عبيد الله: سمعت إبراهيم يقول لذر: ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت 
به؟! قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته» قال: ثم سمعت ذرًا يقول: إنه لدين الله عز وجل الذي بعث 
الله به نوحًا عليه السلا 

وقال العلاء بن عبد الله بن رافع : أن ذرًا أبا عمر آتى سعيد بن جبير يومًا في حاجة» فقال: لا 
حت تخبرني على أي دين أنت اليوم» أو رأي أنت اليوم» فإنك لا تزال تلتمس ديئًا قد أضللته. ألا 
تستحي من رأي أنت اليوم أكبر من“ 

وقال سلمة بن كهيل: وصف ذر الإرجاءء وهو أول من تكلم فيه» ثم قال: إني أخاف أن 
يتخذ هذا ديئّاء فلما أتته الكتب من الآفاق قال: فسمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذا“ 

وقال الأعمش: معت ذرًّا الحمداني يقول: لقد شرعت رأيًا خفت أن يتخدّ ديئاء وفي لفظ : 

)2 
سنه 

وقيل: إن أول من أحدثه حاد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي . 

قال یجو أي رة: قال لي إبراهيم النخعي : لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعد ما تكلم في 
الإرجاءء يعني حمادًا 

وقيل: إن أول من قال به سالم الأفطس . 

قال معقل بن عبيد الله العبسي : قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء» فعرضهء قال: فنفر منه 
أضحاننا فار شد 

وقيل: إن أول من قال به هو قيس الماصر. 

قال الأوزاعي: أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس الماصر ^ 


.)717/1١( السنة لعبد الله‎ )١( 

(۲) السنة لعبد الله /١(‏ 8 ”) . 

(۳) السنة لعبد الله /١(‏ ١٣۳۲ء‏ 378" 07375 . 

(۴) السنة لعبد الله (۳۲۹/۱). 

(6) السنة لعبد الله (١/۳۳۳)ء‏ التنبيه والرد ص(50١).‏ 

(6) السنة لعبد الله /١(‏ 07506 . 
وني إسناد شريك بن عبد الله القاضي وهو يخطئ كثيرًا. انظر: تبذيب الكمال 1)557/١7(‏ التقريب 
(۷۸۷)» وميمون أبو حمزة الأعور ضعيف. انظر: عبذيب الكمال (۲۹/ ۲۳۷). التقريب .)7/٠81(‏ 

(۷) السنة لعبد الله /١(‏ 787). 

(۸) تہذیب الكمال (1؟/5485). 


۸٦‏ ل 


وهؤلاء جميعًا كانوا في عصر واحدٍ تقريباء وقولحم قريب من بعض. 

قال شيخ الإسلام: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة» ولم يكن أصحاب عبد الله 
من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله» فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة» فقالوا: إن الأعمال 
ليست من الإبمان. 

وكانت هذه البدعة أخف البدع» فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكمء 
إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع 
سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعةء 
كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وعلى أنه لا بد في الإعان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن 
الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم والعقاب» فكان في الأعمال هل هي من 
الإعان» وفي الاستئناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي“. 

- ثم في أول المائة الثانية انتقلت المرجئة إلى مرحلة ثالثة وهي مرحلة الغلو في مسألة الإيمان» 
وكان هذا على يد الجهمية والكرامية. 

فلما ظهرت الجهمية زعم جهم بن صفوان ١74(‏ ه) أن الإيمان هو معرفة الله بالقلب فقط. 

ولا ظهرت الكَرَّاميّة زعم محمد بن كرام ٠٠٠(‏ ه) أن الإعان هو قول اللسان فقط. 

ثم جاءت بعد ذلك الأشعرية ومن معهم من المتكلمين فقالوا بقول الجهمية في الإعان» وأصبح 
هو المعروف عند كثير من المتأخرين من أصحاب المذاهب وغيرهم. 

ومع هؤلاء جاء الماتريدية فزعموا أن الإعان هو ما في القلب فقط وأن القول الظاهر شرط 
لثبوت أحكام الدنيا. 

قال شيخ الإسلام عن القول بالمرحلة الثانية هو: قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن 
أي سليمان» وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة . 

وأما قول الجهمية وهو أن الإعان محرد تصديق القلب دون اللسان فهذا لم يقله أحد من 
المشهورين بالإمامة ولا كان قدا فيضاف هذا إلى المرجئة. 

وإنما وافق الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري. 

وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجئة لا الجهمية. 

وآخر الأقوال حدوئًا في ذلك قول الكَرَّاميّة إن الإعان اسم للقول باللسان» وإن لم يكن معه 
اعتقاد القلب وهذا القول أفسد الأقوال". 


زفق مجموع الفتارى اخ ۳( . 
(؟) الأصفهانية ص(187). 


الموسوعة المفصلة AY‏ 


وقال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإبمان ودخول الأعمال فيه والاستئناء 
فيه؛ وهؤلاء من مرجثة الفقهاءء وأما إبراهيم النخعي -إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن 
آي سليمان- وأمثاله؛ ومن قبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة والأسود؛ فكانوا من أشد 
الناس مخالفة للمرجئثة» وكانوا يستثنون في الإعان؛ لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفهء واتبعه 
من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة» ومن بعدهم. 

ثم إن السلف والأعة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم 

وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون 
قول اللسان» واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله» لم يختلف قوهم في 
ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإعان مجرد تصديق القلب» لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن 
صفوان» ذكروا أنه قال: الإعان مجرد معرفة القلب» وإن لم يقر بلسانه» واشتد نكيرهم لذلك حق 
أطلق وكيع بن الجراح» وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك؛ فإنه من أقوال الجهمية» 

وحدث بعد هؤلاء قول الكَرَاميّة؛ أن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب» مع قولحم أن 
مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. 

وقال أبو عبد الله الصا حي : إن الإبمان محرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم فإذا ذهبت 
دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك؛ 
لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» وليس الإيمان 
إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. 

وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري» وعليه أصحابه كالقاضي أب بكر وأبي المعالي وأمثالهماء 
وهذا عدهم أهل المقالات من المرجثة» والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن 
الإعان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل 
الحديث في الاستثناء في الإبمان. 

والإمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاسخناء عنده يعود إلى ذلك؛ لا إلى الكمال 
والنقصان والحال» وقد منع أن يطلق القول بأن المان مخلوق أو غير خلوق» وصنف في ذلك 
مصنفًا معروفًا عند أهل السنة» في كتاب المقالات» وقال إنه يقول بقوطهم. 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة -كأبي منصور الماتريدي وأمثاله- إلى نظير هذا 
القرل في الأصل» وقالوا: إن الإيمان هو ما في القلب» وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام 
الدنيا؛ لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك»ء كما عرف من أصلهه”"". 


.)٥٠١ -601//9( مجموع الفتارى‎ )١( 


A۸‏ قرق المسلميق 


الفصل الثالے 

قال الأشعري والملطي: وهم اثنتا عشرة ٠‏ 

وقال السكسكي : وقد افترقت هذه الفرقة على ثماني عشرة فرق( 

وقال الإسفراييني والبغدادي: والمرجئة ثلاثة أصناف: 

صنف منهم: قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة. . 

وصنف منهم: قالوا بالإرجاء في الإعانء وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن 
صفوان. . . 
والصنف الثالث منهم : خارجون عن الجبرية والقدرية ”© 

وقال الشهرستاني: والمرجئة أربعة أصنافي: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدريّة» ومرجئة 
الجبريّة» والمرجئة الخالصة؟) 

وقال شيخ الإسلام: والمرجئة ثلاثة أصناف : 

الذين يقولون: الإعان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر 
فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهم» 
لکن ذكرنا جل أقوالهم » ومنهم من لا يدخلها في الإعان كجهم ومن اتبعه كالصالحي. وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه . 

والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن أهل الفقه را 

قلت: يمكن تقسيم فرق المرجئة باعتبارين: 

- الأول: باعتبار قول فرقهم بأقوال الفرق الأخرى» وهم بهذا الاعتبار يكونون على النحو 
التالي : 

المرجئة الخالصة: وهم اليونسية» والغسانية» والثوبانية» والتومنية» والحنفية . 


دلق مقالات الإسلاميين ص(۱۳۲). التنبيه والرد ص(55١).‏ 
(۲) البرهان ص(77) . 
زف التبصير في الدين ص(٤۲»‏ 4¥(« الفرق بين الفرق ص(٤٤‏ ۰ ). 


() الملل والنحل .)١78/١(‏ 
)0( مجموع الفتاوی (۷/ .)١98‏ 


۹ 

مرجئة الخوارج: وهم الشبيبية» والغيلانية . 

مرجئة القدرية: وهم الشمرية» والشبيبية» والغيلانية» والصاحية. 

مرجئة الجبرية: وهم الجهمية» والمريسية» والنجارية» والأشعريةء والماتريدية. 

مرجئة المجسمة: وهم الكرَاميّة» والعبيدية. 

- الثاني: باعتبار قولحم في الإيمان» وهم بهذا الاعتبار يكونون ثلاثة أصناف على النحو التالي : 

الصنف الأول: أنه ما في القلب فقط: وهؤلاء غالب فرق المرجئة» وهم نوعان: 

-١‏ نوع لا يُدخل فيه أعمال القلب وهؤلاء هم الجهمية» والصا حية» والأشعرية» والماتريدية. 

۲- نوع يُدخل فيه أعمال القلب». وهؤلاء هم سائر فرق المرجئة. 

الصنف الثاني: أنه باللسان فقط: وهؤلاء هم الكرّاميّة. 

الصنف الثالث: أنه بالقلب واللسان فقط: وهؤلاء هم الحنفية والكلابية. 

وسنتكلم عن فرق المرجثة باعتبار أقوالهم في الإمان. 

الجهمية 

أتباع جهم بن صفوان»ء هم الذين يزعمون أن الإمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما 
جاء من عند الله فقط . 

وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان» والخضوع بالقلب» وامحبة لله ولرسوله» والتعظيم 
لهماء والخوف منهماء والعمل بالجوارح -فليس بإعان. 

وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به. 

وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أت بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده. 

وأن الإيمان لا يتبعضء ولا يتفاضل أهله فيه. 

وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارع 

الصالحية 

أتباع أبي الحسين صالح بن عمر الصالحي» هم الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» 
والكفر هو الجهل به فقط . 

وأن قول القائل : إن الله ثالث ثلاثة» ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ وذلك أن الله 
سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر. 
() انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۳۲)ء الفصل (۸۸/۲)ء (۴/ ١٠٠)ء‏ البرهان ص(٤۳‏ 70). مجموع 

.)٥٤۳ /۷( الفتاوی‎ 


۹ فرق المسلمين 


وزعموا أن معرفة الله هي الحبة له» وهي الخضوع لله. 

وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإبمان بالله إعان بالرسول» وأنه لا يؤمن بالله إذا جاء 
الرسول إلا من آمن بالرسول» ليس لأن ذلك يستحيل ولكن لأن الرسول قال: ومن لا يؤمن بي 
فليس بمؤمن بالله. 

وزعموا أيضًا أن الصلاة والزكاة والصيام والحج ليست بعبادة لله» وأنه لا عبادة إلا الإيمان 
به» وهو معرفته . 

والإعان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر 

الأشعرية 

أتباع أبي الحسن الأشعري» وقد ذكر في كتابه «الموجز» قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: 
والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي» وف الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على 
العموم ولا على الخصوصء. إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصّاء ويحتمل أن يكون عاماء 
واقف في ذلك» ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجاع . 

ولكنه قال في كتابه مقالات الإسلاميين عن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة: ويقرون بأن 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا يقولون: مخلوق» ولا غير مخلوق» وذكر كلامًا طويلاء ثم 
قال في آخره: وبکل ما ذكرناه من قوم نقول» وإليه نذهب" 

فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث» مخلاف القول الذي نصره في 
الموجز وهو المشهور عنه والذي عليه أكثر أصحابه كالقاضي أب بكر وأبي المعالي وأمثالهما"” 

الماتريدية 

أتباع أبي منصور الماتريدي» وهو من متأخري الحنفية» قالوا: إن الإبمان هو محرد تصديق في 

القلب» وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنياء وأن العباد يتساوون في الإعان““ 
اليونسية والشمرية 

اليونسية: أتباع يونس بن عون النميري» والشمرية: أتباع أبي شثمرء يزعمون أن الإعان المعرفة 
بالله والخضوع له والحبة له بالقلب» والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء» ما لم تقم عليه حجة 
الأنبياء. 


.)٠٤١ /١( انظر: مقالات الإسلاميين (۱۳۲» 40177 الفرق بين الفرق ص(5١75)» الملل والنخل‎ )١( 
.)۲۹۷ (؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص‌(۲۹۳»‎ 

(۳) انظر: القصل (۸۸/۲)ء (6/ 1١6‏ ١١٠)ء‏ مجموع الفتاوى (۷/ ٤٤٥٠ء .)٠١١‏ 

.)087 8٠١ /۷( ۳۸۸)ء مجموع الفتاوى‎ 8٠ ۳۷۳ انظر: التوحيد للماتريدي ص(7775,‎ )٤( 


الموسوعة المفصلة ۹۱ 


وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإعان الإقرار بهم والتصديق لهمء والمعرفة بما جاء من 
عند الله غير داخل في الإعان. 
ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إكانًا لاجتماعهاء وشبّهوا ذلك بالبياض إذا كان في 
دابة ل يسموها بلقاء ولا بعض أبلق حت يجتمع السواد والبياض» فإذا اجتمعا في الدابة سمي ذلك 
يلقَا إذا كان بقرس» فإن كان في جمل أو كلب سمي بقعاء وجعلوا ترك الخصال كلها وترك كل 
خصلة منها كفرًا. 
وم يجعلوا الإيمان متبعضًاء ولا تملا للزيادة والنقصان"“ 
وذكر عن أبي شمر أنه يضيف إلى ذلك القول بالقدر ونفي التشبيه والتوحيد الذي هو نفي 
الصفات» وأن كل ذلك إكان» والعلم به إعان» والشاك فيه كافرء والشاك في الشاك كافر أبدًا. 
والمعرفة لا يقولون: إنها إعانء ما لم تضم الإقرار» وإذا وقعا كانا جميعًا مان ° 
وذهب قوم من أصحاب يونس إلى أن الإمان هو المعرفة بالله والخضوع لهء وهو ترك 
الاستكبار عليه والحبة له» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. 
وزعموا أن إبليس كان عارفًا بالله غير أنه كفر باستكياره على الله. 
وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون مؤمئًا إلا ججميع الخلال التي ذكرناهاء وقد يكون كافرًا 
يتك نة مني( 
الثوبانية 
أتباع أبي ثوبان المرجئى» يزعمون أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما كان لا يجوز في العقل 
إلا أن يفعله» وما كان جائرًا في العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإبمان”؟» 
النجارية 


أتباع الحسين بن محمد النجارء يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه الجتمع 
عليها والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان» فمن جهل شيئًا من ذلك فقامت به عليه حجة 
أو عرفه ولم يقر به كفر. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(1784).» التبصير في الدين ص(4۷)ء الفرق بين الفرق ص(7١73)»‏ الملل 
والنحل /١(‏ ١٤٠)ء‏ المواقف (۳/ .)۷٠١‏ مجموع الفتاوى (۷/ 0406). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(70١)»‏ الفرق بين الفرق ص(4١7١» »)5١8‏ الملل والنحل .)٠٤١ /١(‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۳۳)ء مجموع الفتاوى (۷/ 010). 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ص(7370)» التبصير في الدين ص(۹۸4)ء الفرق بين الفرق ص(۳٠۴)ء‏ الملل 
والنحل »)١47 /١(‏ البرهان ص(٤٤)ء‏ المواقف :07١/5(‏ مجموع الفتاوى (۷/ 048). 


۹۲ فرق المسلمين 

ولم تسم كل خصلة من ذلك إبمانّاء مثل قول الشمرية . 

وزعموا أن الخصال التي هي إعان إذا وقعت فكل خصلة منها طاعةء فإن فعلت خصلة منها 
ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة؛ كالمعرفة بالله إذا انفردت من الإقرار لم تكن طاعة؛ لأن الله عز 
وجل أمرنا بالإيمان جلة أمرًا واحدّاء ومن لم يفعل ما أمر به لم يطع. 

وزعموا أن ترك كل خصلة من ذلك معصيةء وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة. 

وأن الناس يتفاضلون في إيماهم» ويكون بعضهم أعلم بالله وأكثر تصديقًا له من بعض. 

وأن الإبمان يزيد ولا ينقص . 

وأن من كان مؤمئًا لا يزول عنه اسم الإبمان إلا بالكفر""» 

الغيلانية 

أتباع غيلان بن مروان» يزعمون أن الإبمان المعرفة بالله الثانية» والحبة والخضوع والإقرار بما 
جاء به الرسول» وبما جاء من عند الله سيحانه . 

وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإعان. 

وذكر عنهم أن الخصلة من الإمان لا يقال لها: إيمان» إذا انفردت» ولا يقال لها : بعض إبمان 
إذا انفردت» مثل قول الشمرية. 

وأن الإمان لا يحتمل الزيادة والنقصانء ولا يتفاضل الناس فيه. 

وزعموا أن العلم بأن الأشياء محدثة مدبرة ضرورة» والعلم بأن محدثها ومدبرها ليس باثنين ولا 
أكثر من ذلك اكتساب. 

وجعلوا العلم بالنبي وبما جاء من عند الله اكتسابّاء وزعموا أنه من الإيمان إذا كان الذي جاء 
من عند الله منصوصًا بإجماع المسلمين» ولم يجعلوا شيئًا من الدين مستخرجًا إمانًا . 

وذكر زرقان عن غيلان أن الإعان هو الإقرار باللسان» وهو التصديقء وأن المعرفة بالله فعل 
الله وليست من الإعان في قليل ولا كثيرء واعتل بأن الإعان في اللغة هو التصديق. 

وكان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد» وني الإمامة أنها تصلح في غير قريش وكل من 
كان قائمًا بالكتاب والسنة كان مستحقًا اء وأنها لا تثبت إلا بإجماع الأمة. 

فقد جمع غيلان خصالًا ثلانًا: القدر والإرجاء والخروج”"© 


)0 انظر: مقالات الإسلاميين ص(76١‏ »2 17”5)» التبصير ف الدين ص(١١٠).‏ الفرق بين الفرق ص(7١7»‏ 
4) البرهان ص(۳۹)ء مجموع الفتاوى (۷/ ٥٤٥‏ 045). 

() انظر: مقالات الإسلاميين ص ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷)ء الفرق بين الفرق ص(١٠۲)ء‏ الملل والنحل (١/١۴٤٠ء‏ 
5 » البرهان ص(٥٤»‏ ١٤)ء‏ مجموع الفتاوى (045/19). 


لك 


الشبيبية 


أتباع محمد بن شبيب» يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله» والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء» 
والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله» وججميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون 
ونقلوه عن رسول الله من: الصلاة والصيام وأشباه ذلك» مما لا اختلاف فيه بينهم ولا تنازع. 

وأما ما كان من الدين نحو اختلاف الناس في الأشياء فإن الراد للحق لا يكفرء وذلك أنه إعان 
واستخراج» ليس يرد على رسول الله ما جاء به من عند الله سبحانه ولا على المسلمين ما نقلوه عن 
نبيهم كلل ونصوا عليه . 

والخضوع لله هو ترك الاستکبار» وزعموا أن إبليس قد عرف الله سبحانه وأقر به وإنما كان 
كافرًا؛ لأنه استکبر» ولولا استكباره ما كان كافرًا. 

وأن الإبمان يتبعض» ويتفاضل أهله. 

وأن الخصلة من الإبمان قد تكون طاعة وبعض إبمان» ويكون صاحبها كافرًا بترك بعض 
الإعان» ولا يكون مؤمئًا إلا بإصابة الكل . 

وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء؛ وفيه 
خصلة من الإبمان وهو معرفته بالله؛ وذلك أن الله أمره أن يعرفه وأن يقر بما كان عرف» وإن 
عرف ولم يقر» أو عرف الله سبحانه وجحد أنبياءه» فإذا فعل ذلك فقد جاء ببعض ما أمر به» وإذا 
كان الذي أمر به كله اعانا فالواحد منه بعض لمان“ 

الحنفية 


أتباع أبي حنيفة النعمان بن ثابت» يزعمون أن الإبمان المعرفة بالله والإقرار بالله» والمعرفة 
بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. 
وأن الإعان لا يتبعض» ولا يزيد ولا ينقص» ولا يتفاضل الناس فيه“ 


»)٤۳( البرهان ص‎ ,.)5١5 »7١6(ص الفرق بين الفرق‎ 2)١78 انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۳۷ء‎ )١( 
.)٥٤١ .8045/1( مجموع الفتاوى‎ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص۰۱۳۸ 2)١78‏ الفصل /F) «(AA /Y)‏ 1°(« 100/6(« جموع الفتارى 
(0/0//ا64). 


E E 4٤ 


الكلابيّة 
أتباع أبي محمد عبد الله بن كلاب» يزعمون أن الإبمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان 
فقطء مثل قول الحنفي3١)‏ 
الغسانية 
أتباع غسان الكوفي وأكثر أصحاب أبي حنيفة» يزعمون أن الإعان هو الإقرار والحبة لله 
وتعظيمه » وترك الاستكيار والاستخفاف بحقه . 


وأنه يزيد ولا ينقص”7»© 


التومنية 

أتباع أبي معاذ التومني» يزعمون أن الإيمان ما عصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها 
التارك أو ترك خصلة منها كان كافرّاء فتلك الخصال التي يكفر بتركها وبترك خصلة منها إعانء 
ولا يقال للخصلة منها: إعانء ولا بعض إمان. 

وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإمان» 
تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق» فيقال له: إنه فسق» ولا يسمى بالفسقء ولا يقال: 
فاسق. وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم يكن كفر. 

وتارك الفرائض مثل: الصلاةء والصيام» والحجء على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها 
كافر بالله» وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحودء وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلًا مسومًا 
يقول: الساعة أصلي وإذا فرغت من موي ومن عملي» فليس بكافرء إذا كان عزمه أن يصلي يومًا 
ووقتًا من الأوقات» ولكن تسق 

وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبا أو لطمه كفرء وليس من أجل اللطمة والقتل كفر؛ ولكن 
من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. 

وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من أصحاب الكبائر ليس بعدو لله ولا ولي ل" 


.)٥١۸ .1١9/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص(3379١).؛‏ التبصير في الدين ص(۹4۸)ء الفرق بين الفرق ص(؟9١5).,‏ الملل 
والنحل (١/١٤۱ء »)١57‏ المواقف .)۷٠١/۳(‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين ص(1۳۹ء .)٠٤١‏ التبصير في الدين ص(48). الفرق بين الفرق ص(۲٠۲)›‏ 
البرهان ص(55).ء الملل والنحل ».)١55 /١(‏ المواقف 2)7١5/7(‏ جموع الفتارى (۷/ .)٥٤۷‏ 


كه 


المرّيسية والراوندية 
المريسية: أتباع بشر المريسي» يقولون: إن الإمان هو التصديق؛ لأن الإعان في اللغة هو 
التصديق» وما ليس بتصديق فليس بإيمان. 
ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعًا. 
وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي. 
وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية» وليس يجوز أن يكون 
الكفر إلا ما كان في اللغة كفرّاء ولا يجوز أن يكون لمانا إلا ما كان في اللغة إعانًا . 
و ولكنه علم على الكفر؛ لأن الله عز وجل يبين لنا 
الكرّاميّة 
أتباع محمد بن كرّام» يزعمون أن الإمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا 
أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إكانًا . 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة. 
وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان”© 
العبيدية 


أتباع عبيد المكتئب» كي عنه أنه قال: وذو الخرك فسوي لا محالة» وإن العيد إذا مات 
على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات”" 


,)7١7(ص التبصير في الدين ص(44).» الفرق بين الفرق‎ ».)١5١ ء٠٤١(ص انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)٥٤۸/۷( اللل والنحل (0€€/1. البرهان ص ۰)۳ جموع الفتاورى‎ 

() انظر: مقالات الإسلاميين ص(١٤۱)ء‏ الفصل (۸۹/۲)ء (۳/١١۱)ء‏ (٤/٤١٠)ء‏ التبصير في الدين 
ص(6١١21‏ 5) الفرق بين الفرق ص(٤۲۳)»‏ البرهان ص )0(« جموع الفتاوی .)٥٤۸/۷(‏ 

0 انظر: الملل والنحل .)٠٤١/١(‏ 


الفصل الرابع 


مَقَالاتُ المُرْحِنَةِ 


مجمل مقالاتهم 

قال ابن حزم: أما المرجئة فعمدتهم التي يتمشّكون بها فالكلام في الإعان والكفر ما هما؟ 
والتسمية بهماء والوعيدء واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلفت غيرهه(©. 

وقال شيخ الإسلام: وقابلتهم المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية؛ 
فقالوا: ليس من الإبمان فعل الأعمال الواجبةء ولا ترك المحظورات البدنية» والإيمان لا يقبل 
الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحدء يستوي فيه جميع المؤمنين: من الملائكة» والنبيين» 
والمقربين» والمقتصدين» والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق 
بالقلب» وقال بعضهم: التصديق باللسان. 

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت بهاء كما قالت الخوارج. 
ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ترك بعض الإبمان فقد تركه كله 

وقال: المرجثة الذين يقولون: إعان الفساق مثل إمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من 
الدين واليمان» ويكذّبون بالوعيد والعقاب بالكلية9؟ 

تفصيل مقا لاتم 

- قولحم في الأسماء والأحكام 

(قولهم في الإيمان) 

يقولون: إن الإيمان شيء واحدء لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فأخرجوا جِيعًا العمل مئه ثم 
اختلفوا فيه كما تقدم ذكره في فرقهم. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإعان والإسلام 
أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض»ء قال أولئك: فإذا فعل ذبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النارء 
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الموسوعة البفدلة ۹۷ 
ققالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار وأنه ليس كافرًا مرتدّاء بل هو من 
المسلمين؛ وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنًا تام اليمان» ليس معه بعض الإمان؛ لأن 
الإعان عندهم لا يتبعض» فاحتاجوا أن يجعلوا الإمان شيئًا واحدًا يشترك فيه جيع أهل القبلة. 

فقال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب والقول باللسان. 

فقالت الجهمية: بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرمّاء فالذي 
لا بد منه تصديق القلب. 

وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان مؤمنًا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال“ 

وقال: وأما قول القائل: إن الإعان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه مق ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. . 
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإعانء 
إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فيكون شيئًا واحدًا يستوي فيه البر والفاجر”» 

وقال: وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: 

فعلماؤهم وأئتهم أحسنهم قولًا وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. 

وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكَرَاميّة: هو القول فقط9© 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: فصل : ومما يدل من القرآن على أن الإعان المطلق مستلزم للأعمال قوله 
تعالى : نا يمن ديا ان دا ڪا يها روأ سعدا وبأ د رهم وشم لا تك © » 
[السّجدّة: الآية ]٠١‏ » فنفى الإبمان عن غير هؤلاء» فمن كان إذا در بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه 
من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود 
التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه» لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة ؛ فهذه الآية 
مثل قوله : «إنَّمَا ومنو ليبن ءاسنو يا ورَسُولم- فم لم ابا ونه دوا بوهم وَأنَفْسِهِمَ » [الحجرّات : 
الآية ]٠١‏ » وقوله : طإنَّمَا مئت الَدِنَ إا ذكر أله حملت فلوم [الانقال: الآية 7] » وقوله: <إتَما 
النؤمئوس» لین ءامو باه وولو وَِدَا ڪاو مع ع أي جايع لَرْ يدْعَبُوأ حى ية [الثور: الآية 15] . 

ومن ذلك قوله تعالى: ظعَنَا آله عَنلك لم اوت لَهُرْ حیّ سبل لت الت صا وع 
الكنيد @ ل بذك الس مؤت بان َالَو الجر أن مهوا يأتؤلهة اشم داه ية 
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فاك 
ليت © إتما يستنزنك اليب لا ؤبؤت قو وَالوْ لديز وارتابت لوبهم قمر في ربهر 
ددرت 4 . 

وهذه الآية مثل قوله : لا تمد وما يموت يِه وَلْبَوْوِ الآيخر يُوَآدُوت من حا أله وسو 
[امجادلة: الآية ؟7] » وقوله: ولو كَائُوا مُومئوت به وال وآ أ إِلبَهِ ما نذوم 
وليه [الائدة: الآية 14١‏ بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت 
لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله» ومن أضداده استتذانه في ترك 
الجهادء ثم صرح بأن استذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ودلٌ قوله: 
وال علي بلس [آل عِمرّان: الآية ]١١8‏ » على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله ب «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وقوله: «لا يومن من لا 
يأمن جاره بوائقه», وقوله: «لا تومنوا حتى نحابوا»» وقوله: «لا يومن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وقوله: «لا يومن أحدكم حق يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه». وقوله: «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا». 

فصل : وآما إذا قيد الإبمان فقّرِن بالإسلام أو بالعمل الصالم؛ فإنه قد يراد به ما في القلب من 
الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضًا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام» 
أو لا يكون حين الاقتران داخلًا في مسماه؟ بل يكون لازمًا له» على مذهب أهل السنةء أو لا 
يكون بعضًا ولا لازمًا؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي إن شاء الله“ 

وقال: فصل : فإذا تبين هذاء فلفظ «الإعان» إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ 
«البر»» وبلفظ «التقوى»ء وبلفظ «الدين»»؛ كما تقدم؛ فإن الني َة بين أن «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةً» أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: فكان كل ما يحبه الله 
يدخل في اسم الإبمان» وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ «التقوى». 
وكذلك «الدين» أو دين الإسلام»» وكذلك روي أنهم سألوا عن الإمان؟ فأنزل الله هذه الآية: 
لس ال أن ولوا ووك [البثَرّة: الآية  ]1۷۷‏ الآيةء وقد فسر البر بالإمان» وفسر بالتقوى» 
وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والجميع حق 

وقال: وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يُسمى إكاناء ويرّاء وتقوّى. وخيرّاء 
وديئاء وعملا اا وصراطا مستقيماء ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لکن کل اسم يدل 
على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ. 
والباتي كان تابعًا لها لازمًا لحاء ثم صارت دالة عليه بالتضمن» فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في 
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القلب» ولا بد فيه من «شيئين»: تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: قول القلب» 
قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب. والتوكل: عمل القلب» فلا بد فيه من قول القلب. 
وعمله؛ ثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل: حب الله ورسوله» وخشية اللهء 
وحب ما يحبه الله ورسوله» ويغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلااص العمل لله وحده» وتوكل 
القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من 
الإمان. 

ثم القلب هو الأصل» »> فإذا كان فيه معرفة وإرادة سَرَى ذلك إلى البدن بالضرورةء لا يمكن أن 
يتخلف البدن عما يريده القلب» وهذا قال النبي ي في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد آلا وهي القلب»ء 
وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا خبث الملك 
خبشت جنوده» وقول أبي هريرة تقريب» وقول النبي يك أحسن بياناء فإن الملك وإن كان صاحًَا 
فالجند لحم اختيار قد يعصون به ملکهم» وبالعکس» فيكون فيهم صلاح مع فساده» أو فساد مع 
صلاحه» بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا جرج عن إرادته قطء كما قال الني ككل: «إذا 
صلحت صلح لا سائر الجسدء وإذا فسدت فسد ها سائر الحسد». 

فإذا كان القلب صالخا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلييّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر والعمل بالإيمان المطلقء كما قال أثمة أهل الحديث: قول وعملء» قول باطن وظاهرء 
وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له مق صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد 
فسد؛ ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» 
فلا بد في يمان القلب من حب الله ورسوله» a E TA‏ قال 
الله تعالی : وی الاس صن بد ن دُونٍ اللہ آنداا يبوجم كسس الله لی اما سد خب يد 
[البَهرَة: الآية 156] » فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبًا لله من المشركين لامي 

وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله» والذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لأوثانهم. 

وقيل: يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبّا لله منهمء وهذا هو الصواب. 

والأول قول متناقض وهو باطل؛ فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله 

وتستلزم الإرادةء والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون د لله 
ورسوله؛ مريدًا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعلهء فإذا لم يتكلم 
الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه“ 

وقال: والمرجئة الذين قالوا: الإبمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست منهء 
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كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولحم مثل قول جهم» فعرفوا أن الإنسان لا 
يكون مؤمئًا إن لم يتكلم بالإمان مع قدرته عليهء وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع 
تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإبمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في 
الإمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضّاء فإنها لازمة له» ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها 
اشتبه الأمر عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد فرّق في كتابه بين الإيمان والعمل» فقال في غير موضع : «إنَّ 
الذي حَامَنَُأ ولوأ اليلحت [البمَرّة: الآية ۲۷۷] » ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإمان قبل 
وجود الأعمالء فقال: «يَتايًا ایت اموا إا قُمْثم إلى الصَلوة فاغیلوا جوک وَأيْدِيَكْم إلى 
لْمَرَافِقِ » [المئدة: الآية 3] » يتايبا أل ءامنا ]ا ورت لِلصّلَرةَ ين بوي الْجمْمَةَ [الجْمْعَة : الآية 4] 

وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات 
مؤمئًاء وكان من أهل الجنة» فدلٌ على أن الأعمال ليست من الإعان. 

وقالوا: نحن نسلم أن الإمان يزيدء بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء 
فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان 
يتفاضل عندهم» بل إعان الناس كلهم سواء؛ إعان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان 
أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. 

والمرجئة المتكلّمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إمانًا مجارًا؛ لأن العمل 
غرة الإبمان ومقتضاهء ولأنها دليل عليهء ويقولون: قوله كهِ: «الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبةٌ أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: مجاز. 

والمرجئة ثلاثة أصناف: 

الذين يقولون: الإعان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر 
فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالحم في كتابه» وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهمء 
لكن ذكرنا جمل أقوالهم . 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو وأكثر 
أصحابه . 

والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. 
وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

- أحدها: ظنهم أن الإمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العبادء وأن الإبمان 
الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخصء وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين 
أوجب الله عليهم من الإعان ما لم يوجبه على أمة محمد بء وأوجب على أمة محمد ية من الإعان 
ما لم يوجبه على غيرهم» والإعان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس هو مثل الإبمان 


الذي يجب بعد نزول القرآنء والإمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول ب مفصلًا 
ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاء فإنه لا بد في الإمان من تصديق 
الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإعان غير 
ذلك» وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من 
التصديق المفصل بخبر خبرء وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإعان المجمل لموته قبل أن 
يبلغه شيء آخر. 

وأيضًاء لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول 
وکل ما نبى عنه وکل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا 
مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن 
يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من 
الإمان تصديقًا وعملًا على أشخاص ما لا يجب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فنقول: إن قلتم : إنهم خوطبوا 
به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من الإبمان» وكانوا مؤمنين الإبمان الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضهء فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» 
ولهذا قال تعالى: ولل عَلَ ألتاين جح الْبَيْتِ من سَتَطاءَ إل سيلا وس كثرٌ فإ آله َي عن 
لْمَلَيينٌ» [آل عِمرّان: الآية ۹۷] » ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها E‏ 
والإعانء كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن تعلبة 
وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل؛ وذلك لأن الحج آخر ما فرض من 
الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل في الإمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي ككل في الإعان إذا 
أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإعان وإذا أفرد -وسنذكر إن شاء الله مق فرض الحج- 
وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمئّاء فصحيح؛ لأنه أتى بالإيمان 
الواجب عليه؛ والعمل لم يكن وجب عليه بعدء فهذا مما يجب أن يعرف؟ فإنه تزول به شبهة 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإبمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحدًا في حق جميع 
الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإعان» أي 
من الإمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين الإيمان الواجب وبين. 
الإعان الكامل بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل» فامجزئ: ما أتىق 
فيه بالواجبات فقطء والكامل: ما أى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال 
الواجب» وقد يراد به الكمال المستحب. 


وأما قوهم : إن الله فرّق بين الإعان والعمل في مواضع» فهذا صحيحء وقد بيا أن الإعان إذا 


افك 2ه ی 


أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك 
كثيرة؛ وذلك لأن أصل الإعان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور 
وجود إعان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيمان الذي في القلب»ء فصار الإيمان متناولًا للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في 
القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال؛ فإنه أريد أنه لا يكتفي بإعان القلب بل لا بد معه من 
الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاء ثم ذكر باسمه 
الخاص تخصيصًا له؛ لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على 
عام؛ كقوله : س كن عدا لَه ملكي وَرْشْيِهِ شیو دريل مَمِيَكَدل 6 [البََرة : الآية ۹۸] » وقوله : وذ 
أَعَذْنا مِنّ ع كع قم ولك کین موزهم وی ويد أن مم4 (الأحزاب: : الآية ۷] » وقوله: 
ولیت امنا وا سحت امنا يما زل عل حر وهو لين من ربج [عَمّد بحي اماد يه 
نزل على محمد بعد قوله : ِي 12 موأ [البقرة: الآية 4] » وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين» وقوله: لظو عل الصَصلوّتٍ وَالصككرة الْوُسَطن» [البمَرَة: الآية ۲۳۸] . 

وقوله : «ومآ ارا إلا لبدو أله ين له آلب حتفا وَيقِيشوا ألصَكَرة وَيُوْبوا ارگ اله : الآية 
ه] » والصلاة والزكاة من العبادة» فقوله: ظدَامَُوا 0 للحتي [ليرة: الآية 18] » كقوله : 

وا وا إل يندرا أله صي له آلب حتفل وَيُقِيثوا الصَكَرة ويوا كةي [البيئة: الآية ه] 

فإنه قصد أولًا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره؛ ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان 
واجبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهما. 

وكذلك يذكر الإبمان أولًا ؛ لأنه الأصل الذي لا بد منه» ثم يذكر العمل الصالحء فإنه أيضًا من 
تمام الدين لا بد منه» فلا يظنٍ الظان اكتفاءه بمجرد لمان لیس معه العمل الصالح. 

وكذلك قوله: الم © ذلك الكنب لا رب فِه هدى مقن 9 لين يوون يالب 


م ور و 


سين الصاو اوسا رزقتهم نش © ی موت با ا لِك وما أل من ملك 


مر 
ر 


وبا خرو و هم وقنونَ © اوليك عل هدّى م رتهم وليك م لْممْلِحونَ >. 

وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله؛ كابن 
سلام ونحوه» وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب. 

وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين 
يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد» وإئما عطفوا لتغاير الصفتين» كقوله : وت اتر یك التق © 
الى ی نين © وای مدد مه © ول َج انرق © فج عه أعوئ © > . فهو سبحانه 
واحد» وعطف بعض صفاته على بعض » وكذلك قوله : : ووا لصَكلوة ألْوَسَمن > [البَقَرَة: الآية ۲۳۸] » 
وهي صلاة العصر. . 


لد 


فعلى قول هؤلاء يقال : الأعمال الصا حة المعطوفة على الإعان دخلت في الإعان» وعطف عليه 
عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصًا بعد عموم» وإما لكونه إذا عطف كان دليلًا على أنه 
لم يدخل في العام. 

وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإعانء فإن أصل الإعان هو ما ني القلب ولكن هي 
لازمة له» فمن لم يفعلها كان إعانه منتفيّا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» لكن صارت 
يعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق» كما تقدم في كلام الني كل فإذا عطفت عليه 
ذكرت؛ لثلا يظن الظان أن مجرد إعانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعده 
فكان ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا 
يكون إلا لمن آمن وعمل صاخّاء لا يكون لمن ادعى الإعان ولم يعمل» وقد بين سبحانه في غير 
موضع أن الصادق في قوله: آمنت» لا بد أن يقوم بالواجب» وحصر الإعان في هؤلاء يدل على 
انتفائه عمن سواهم. 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجزء وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير 
هؤلاء كقوله : 8« إِنّمَا امروب َيب إا ذكر أله حملت فوم [الأنقال: الآية 7] » ول يقل : إن هذه 
الأعمال من الإبمان» قالوا: فنحن نقول: من م يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنً؛ لأن انتفاءها 
دليل على انتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإعان القلب» فإذا انتفت لم يبق في القلب إعانء 
وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا نزاع لفظي. 

الثاني: أن نصوصًا صرحت بأنها جزء كقوله : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة». 

الثالث: أنكم إن قلتم : با من انع غه هله الا مور فهو كاف حال امن كل إمان» كان قولكم 
قول الخوارج» وأنتم في طرف» والخوارج في طرف» فكيف توافقونهم ومن هذه الأمور إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» والحج» والجهاد. والإجابة إلى حكم الله ورسوله» وغير 
ذلك مما لا تكفرون تارکه» وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج . 

الرابع : أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب الإنسان شيء 
من التصديق بأن الرب حق» قولٌ يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع المعنوي. 

- الوجه الثاني : من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من الإبمان ليس إلا التصديق فقطء 
دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية المرجئة. 

- الثالث: ظنهم أن الإمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال» وهذا يجعلون 
الأعمال ثرة الإعان ومقتضاهء بمنزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. 


اسل فق اسل 


والتحقيق أن إمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب 
إعان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يقدرون مسائل بمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الني 
بين البدن والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أب بكر وعمرء وهو 
لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ويزني بأمه وأخته» ويشرب الخمر نهار رمضان» 
يقولون: هذا مؤمن تام الإعان» فيبقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك غاية الإنكار. . . 

وإنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شي 
مما أمر به من: الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات» مثل: 
الصلاة بلا وضوءء وإلى غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا 
يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه 

والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله تعالى : قولوت ماما أنه 
ووالرسول وَلَْسَا ر بتو مق نّم ين بعد كلك وآ وْلَهِكَ يالمَؤْيِينَ © وَلِدا موا إل أي وولو 
لحك يب إِدا رین نیم عرشو @ وین یکی كم لن ياوا إل معب > إلى قوله: «إِنَمَا كن 


ول امیت إا دوا إل لله سود لسَي يتم أن بولا سينا وأا وليك هم لمن © » 
[الثُور: الآية ]0١‏ » فنفى الإعان عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم معوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإعان“ 

وقال: وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: 

يراد به آنا لوازم له» فمتى وجد الإمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 

ويراد به أن الإعان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإبمان الباطن تامًا كاملا وهي لم توجدء 
وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب» تصديق بلا 
عمل للقلب» كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جميع 
المرجئة . 

والثالث: قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى . 

وكثير من المتأخرين لا بميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا 
في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإمانء وهو معطم للسلف 
وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف 


.)۲۲١ -۱۹٤/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0754 »۳۹۳/۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


وقال: ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإعان. 

الثاني: ظن الظانٌ أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 

الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإبمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل 

الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق» وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح» 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم 
للباطن . 

والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا 
وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم : العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل 
الظاهر هل هو جزء من مسمى الإبمان يدل عليه بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم» وتارة يكون لازمًا للمسمى -بحسب إفراد الاسم واقترانه- 
فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجًا عنهء كما في حديث جبريل» وإن كان لازمًا 
له» وكذلك إذا قرن الإعان بالعمل كما في قوله: «إنَّ الي َامَنُوَا وبحمِنُوأ لصحي [البقّرة: 
الآية ۲۷۷] » فقد يقال: اسم الإعان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازمًا له» وقد يقال: بل دخل فيه 
وعطف عليه عطف الخاص على العام. 

وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإبمان وتصديق له» وهذا قال طائفة من العلماء -كالشيخ 
أي إسماعيل الأنصاري» وغيره- الإيمان كله تصديقء» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» 
واللسان يصدق ما في القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله» ومنه قول 
النبي هة : «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع» واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المثي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»» 
والتصديق يستعمل في الخبر وني الإرادة» يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة» وحملوا حملة 
صادقة . 

والسلف اشتد نكيرهم على المرجثة لما أخرجوا العمل من الإمانء وقالوا: إن الإيمان يتمائل 
الناس فيه» ولا ريب أن قوهم بتساوي إمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوي الناس في 
التصديق» ولا في الحب» ولا في الخشية» ولا في العلم؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وأيضًاء فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضًاء وهذا باطل قطعًاء فإن 
من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال 
القلوب في الإبمان أخطئوا أيضًا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 


SÎ‏ فرق 7 أمين 


ولیس المقصود هنا ذكر عمل معين؛ بل من كان مؤمتا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى 
الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضرهء 
هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هنا 
ممتنع» فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلًا على انتفاء حقيقة 
الإعان› بل قد ثبت في الصحيح عنه: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
نفاق»» وني الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق» مع ما معه من الإبمان. 

ومنه قوله تعالى : إت التؤبئرة الي ثرا بائ رشي هم كم يلها وهنو أله وهم 
في سبل ص ولك هم أَلسَسُِنَ )4 [الُجرات: الآية ]٠١‏ 

وأيضًاء فقد ثبت في الصحيح عن الني ی أنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان»؛ وني رواية: «وليس وراء ذلك من 
الإعان مثقال حبة خردل»» فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات 
كان عادمًا لليمان» والبغض والحب من أعمال القلوب» ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن 
الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله""© 

وقال شيخ الإسلام عن شبهتهم : دلالة لفظ الإعان على الأعمال مجازء فقوله ڳلل: «الإيمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون شعبةٌ؛ أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»» مجازء وقوله: «الإمان: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله». . . إلى آخره» حقيقة» 
وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكَرَّاميّة» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابين: 

أحدها : كلام عام في لفظ الحقيقة. والمجاز. 

والثاني: ما يختص بهذا الموضع . 

فبتقدير أن يكون أحذهما مجازًا؛ ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق» 
أو المقيد» أو كلاهما حقيقة؟ حت يعرف أن لفظ الإعان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال: أولًا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها أو المعاني 
المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في 
كلام المتأخرين» ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ» وبكل حال فهذا التقسيم 
هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من : الصحابةء ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكلم به عة اللغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . 


.)٥٥۷ -٥٥٤/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما 
هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. 

ولهذا الام قال من الأضولبين كاي اتسين البضصري وأمناله- - إنها تعرف الحقيقة من اهاز 
يطرق» منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجازء فقد تكلم بلا علم؛ 
ققته ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ول يكل :ذلك عد “من آهل اللنة» ولا من سلف الأمة 
وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث» والغالب أنه كان من جهة المعتزلة» ونحوهم من المتكلمين» 
قإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه» والأصول» والتفسيرء والحديث» ونحوهم من 
السلف. 

وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ 
«الحقيقة وامجاز»» وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع 
الكبير» وغيره؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة وامجاز. 

وكذلك سائر الأثمة لم يوجد لفظ امجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل» فإنه قال 
في كتاب الرد على الجهمية في قوله : (إناء ونحن)» ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة» يقول 
الرجل : إنا سنعطيك. إنا سنفعل» فذكر أن هذا مجاز اللغة. 
_ وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازّاء كالقاضي أبي يعلى» وابن 
عقيل» وأبي الخطاب» وغيرهم. 

وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجازء كأبي الحسن الخرزي» وأبي عبد الله بن 
حامد» وأبي الفضل التميمي بن أي الحسن التميمي. 

وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز» محمد بن خويز منداد» وغيره من المالكية» ومنع منه 
داود.بن علي وابنه أبو بکر» ومنذر بن سعيد البلوطي» وصئّف فيه مصنقًا . 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. 

وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجارّاء لا 
مالك» ولا الشافعي» ولا أبو حنيفة» فإن .تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء إنما اشتهر في الماثة 
الرابعة» وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجودًا في المائة الثانية» اللهم إلا أن يكون في 
أواخرها. 

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز 
اللغة» أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: تحن فعلنا كذاء ونفعل 
كذاء ونحو ذلك قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره» كأبي إسحاق الإسفراييني 


للد 

فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين» فَعُلِم أن هنا 
التقسيم باطل» وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيّد بما يبين معناه» فليس في 

ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظء 
وكيف يفهم كلامه؟ فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن تفقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. 

فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما 
يدعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجارّاء كما 
أخطأ المرجئة في اسم الإيمانء جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله للأعمال 
مجارًا . 

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذاء وإن صح» فهذا لا ينفعكم» 
بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قريئة» وامجاز إنما يدل بقرينة» 
وقد تبين أن لفظ الإعان حيث أطلق في الكتاب والسنة» دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعي 
خروجها منه عند التقييد؛ وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإعان بضع وسبعون شعبة. - 

وأما حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام» فهو كذلك»ء وهذا هو المعنى 
الذي أراد النبي بي قطعاء كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلامء لم يرد أن 
الإحسان مجرد عن إعان وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ الإعان مجرد التصديق؛ فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجارّاء 
وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث» بخلاف كون لفظ الإيمان في 
اللغة مرادفًا للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة 
بلا تخصيص ولا تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» 
كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وإنها من أفسد الكلام. 

وأيضّاء فليس لفظ الإعان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام 
والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» والحج الشرعي» سواء قيل: إن 
الشارع نقله» أو أراد الحكم دون الاسمء أوأراد الاسم وتصرف فيه تصرف آهل العرف» 
أو خاطب بالاسم مقيدًا لا مطلقًا. 

فإن قيل: الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت» مخلاف الإمان فإنه لا يبطل عند 
الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب. 

قيل: إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها ؛ فكذلك الإعان الواجب إذا ترك منه شيا ل 
تبرأ الذمة منه كله. 
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وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق» فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد 
يل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهرًا أو مطلقًًا وجبت الإعادة» فإما 
تجب إذا أمكنت الإعادة» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبًا به كالجمعة ونحوها. 

وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله؛ فليس كذلك» بل قد بين الني ية في حديث المسيء 
في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم يصل» وني عدة أحاديث أن 
الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل» فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دلّ على أنه 
يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإبمان إذا ترك منه شيئًا كان عليه فعله» إن كان محرمًا تاب منه» 
وإن كان واجبًا فعله» فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت 
النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان 
الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئع الناس من جهة التأويل والقياس. . . 

والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في «مسألة الإعان» متابعة لأبي الحسن الأشعري» 
وكذلك أكثر أصحابه. 

فأما أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو عبد الله بن مجاهد -شيخ القاضي أبي بكر 
وصاحب أبي الحسن- فإنهم نصروا مذهب السلف. 

وابن كلاب -نفسه- والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول 
جميعّاء موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أب حنيفة 
و 

وقال: فإن قال قائل: اسم الإعان إنما يتناول الأعمال مجارًا . 

قيل: أولا: ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجارّاء بل هذا أقوى؛ لأن 
خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونًا باسم الإسلام والعملء وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد 
كما في قوله يكلِ: «الإعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان»ء فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند 
التجريد والإطلاق. 

وقيل له -ثانيًا-: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه؛ لكن 
هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه» أوهو لازم للمسمى كالشرط المفارق» والموجب 
التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم «الصلاة» و«الزكاة» و«الحج» ونحو ذلك هي 
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باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي . 

ومن قال: إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عنه الإطلاق في اللغة» وإن ما زاده الشارع إنما هو 
زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي 
أبو يعلى» ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها شروطًا في القصدء والأعمال 
والدعاء؛ ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة» فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجاهير 
المنسوبين إلى العلم» وهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. 

فإذا قال قائل: إن اسم «الإبمان» إنما يتناول مجرد ما هو تصديق» وأما كونه تصديقًا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا 
داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف» فكذلك من قال: 
الأعمال الظاهرة لوازم للباطن» لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاءء والشارع 
إذا قرن بالإبمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه» كما إذا قال من حج البيت وطاف 
وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار؛ ومن صلى فقرأ وركع وسجد كما قال من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابّاء ومعلوم أنه لم يكن صومًا شرعيًا إن لم يكن لمانا واحتسابًا . 

وقال: «من حج هذا البيت. فلم يرفث, وم يفسق؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ومعلوم 
أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج. والفسوق ينقص ثوابه» وكما قال ة: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا» فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة» وكما 
قال يك : «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» من حافظ عليهن كان له عهد عند 
الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
له» فذكر الحافظ عليها ومعلوم أنه لا يكون مصليًا لا على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليهاء ولكن 
بين أن الوعيد مشروط بذلك» وهذا لا يلزم من عدم الحافظة ألا.يصليها بعد الوقت فلا يكون 
محافظا عليها؛ إذ الحافظة تستلزم فعلها كما قال: «إحَلفظوا عَلَ الصَلوْتٍ والصّصكرة الْوسَن» 
[البَقَرَة: الآية 774] نزلت لا أخرت العصر عام الخندق. قال النبي كَكلِ: «ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حق غابت الشمس». 

وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن ثارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة؛ لكنه يدل على أن 
تارك المحافظة لا يكفرء فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر؛ ولحذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم قال: «لاء ما صلواء وكذلك لا سثل ابن 
مسعود عن قوله تعالى: لأُمَاعُوا ألصَّكَرةً؟ّ [مرتم: الآية 04] قال هو تأخيرها عن وقتها فقيل له: كنا 
نظن ذلك تركهاء فقال: لو تركوها كانوا كفارًا. 

والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة» وإن كانت قد تخص بالذكر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإمان مجاز: نزاعك لفظي» فإنك إذا سلمت 


ا 
أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم فيلزم 
من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا . 

وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإعان التام الواجب في القلب مع 
إظهار ما هو كفر» وترك جميع الواجبات الظاهرة. 

قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب لهء بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر 
يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له» ولكنه دليل إذا وجد دل 
على وجود الباطن» وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم. وهذا حقيقة قولك. 

وهو أيضًا خطأ عقلًا كما هو خطأ شرعًا؛ وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع إذ هذا يظهر من 
المنافق فَإِنها ية يبقي دليلًا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى» وهذا حقيقة 
قولك› ا فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإعان الباطن ولا ا 
مقتضاه» وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإبمان الباطن م يتوقف وجوده على 
غيره؛ فإن ما كان معلولًا للشيء وموجبًا له لا يتوقف على غیره» بل يلزم من وجوده وجوده» فلو 
كان الظاهر موجب الإمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره» بل إذا وجد الموجب وجد 
الموجب. 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير» وأمكن أن يكون 
موقوقًا عليهما جميعاء فإن ذلك الغير إما مستقل بالإبمان أو مشارك للإعانء وأحسن أحواله أن 
يكون الظاهر موقوفًا عليهما معًا: على ذلك الغيرء وعلى الإيمان؛ بل قد علم أنه يوجد بدون 
الإعان؛ كما في أعمال المنافق فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإعان» ولا لازمًا له» بل 
يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة» ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبًا ولا مقتضيّاء فيبطل حينئذ أن 
يكون دليلا عليه؛ لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول» وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين 
ليس مستلزمًا لاإمان النافع عند الله. 

وهذا قال الني کل لسعد لما قال: ايد . قال: «أو مسلم؟». وال سال يام لذن 
امول ڌا جا ڪم الْمَؤْمِتُ مهدجرات و اجوق اه ألم ييحن إن شوه موص كا موشن إل 
الكا ره [الممتَحئّة: الآية ]٠١‏ فدل د مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلًا على الإعان في 
الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جتن مسلمات إلى الامتحانء ودل ذلك على 
أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن؛ كما في الحديث 
امرف «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله يقول: :ا إِنّما مر مسد 
آلو مَنْ “امس با الوم الآِر اقام ألساوة ومان ألبكَزة وَل س إل هي [القرية: الآية م1] 
الآية». 


فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإبمان تارة» وموجب غيره أخرى؛ كالتكلم 


ا 
بالشهادتين: تارة يكون من موجب إكان القلب» وتارة يكون تقية كإعان المنافقينء قال تعالى: 
وَين الاس من يفول ءامنا َه وَياليَوْوِ لأر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 62 € [البمَرَة: الآية 1۸ » ونحن إذا قلنا : 
هي من ثمرة الإعان إذا كانت صادرة عن إعان القلب لا عن نفاق قيل : فإذا كانت صادرة عن إعان 
إما أن يكون نفس الإيبمان موجبًا لحاء وإما أن تقف على أمر آخر فإذا كان نفس الإبمان موجبًا لها 
ثبت أنها لازمة لإبمان القلب معلولة لا تنفك عنهء وهذا هو المطلوب؛ وإن توقفت على أمر آخر 
كان الإبمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له إذ حقيقة الأمر أنها معلولة هما ومُرة 
لهما. 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإجمان الباطن ومعلولة لهء إلا إذا كان موجبًا 
ها ومقتضيًا ها» وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته؛ وإذا نقصت الأعمال الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإبمان» فلا يتصور مع كمال الإمان الواجب الذي في 
القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما 
يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إبمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب 
تام بلا موجبه »2 وعلة تامة بلا معلولماء وهذا ممتنع . 

وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصال حي ومن اتبعهما في الإعان كالأشعري في أشهر 
قوليه» وأكثر أصحابه» وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه حيث جعلوه 
مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض» وأنه يمكن 
وجود الإعان تامًا في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعًا من غير إكراه» وأن 
ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في 
القلب» في الأفعال وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب» 
بل يوجد إمان القلب تامًا بدونها فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه: 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس 
الإمان. 

وثانيها : جعلوا ما علم أن صاحبه كافر -مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم- أنه 
إنما كان كافرًا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحس» وكذلك 
جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك. 

وثالثها : أنہم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد 
يكون مجامعًا لحقيقة الإعان الذي في القلب» ويكون صاحب ذلك مؤمتًا عند الله حقيقة» سعيدًا في 
الدار الآخرة» وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورابعها : أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك» ولا أطاع الله طاعة ظاهرة 
مع وجوب ذلك عليه وقدرته» يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار الآخرة» وهذه 


فاك 
القضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. 

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة» أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمئاء تام الإعانء 
يهاته مثل إكان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيرًا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث» ولم 
يدع كبيرة إلا ركبها؛ فيكون الرجل عندهمء إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان» وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا يسجد لله سجدة» ولا يحسن إلى أحد 
حسنةء ولا يؤدي أمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلهاء وهو مع ذلك 
مؤمن تام الإبمان» إعانه مثل إعان الأنبياء» وهذا يلزم كل من لم يقل: إن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإبمان الباطن» فإذا قال: إنها من لوازمهء وإن الإيمان الباطن يستلزم عملا صاكًا ظاهرًا 
كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإبمان» أو جزءًا منه (نزاعًا لفظيًا) كما تقدم. 

وسادسها : أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعًاء وألقى المصحف في الحش 
عمدّاء وقتل النفس بغير حق» وقتل كل من رآه يصلي » وسفك دم كل من يراه يحج البيت» وفعل 
ما فعلته القرامطة بالمسلمين -يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا وليّا لله إعانه مثل إعان النبيين 
والصديقين؛ لأن الإعان الباطن إما أن يكون مناقيًا هذه الأمورء وإما ألا يكون منافيّاء فإن لم 
يكن منافيًا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإمان الباطن. 

وإن كان منافيًا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإمان ومقتضاه ولازمه» فلا يكون 
مؤمتا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إعانه 
الباطن» وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإمان الباطن؛ كانت من موجبه ومقتضاهء 
وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه ؛ فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا 
بزيادة موجبه ومقتضيه» ولا ينقص إلا بنقصان ذلك؛ فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن 
ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلًا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص 
الباطن» فيكون نقصه دليلًا على نقص الباطن. وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق؛ الذي 
لا عدول عنه» وأن من خالفهم لزمه ا و وصحيح المنقول كسائر ما يلزم 
الأقوال الخالفة لأقوال السلف والأئمة» والله أعلم 

وقال: وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل السنة وغيرهم 
عن هذا أجوبة : 

أحدهما : قول من ينازعه في أن الإمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول: هو بمعن الإقرار 
وغيره. 


لق مجموع الفتاوى (/ا/ 5لاه- مَلمة). 


نك فرق الممعلميه 

والثافي: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديقء فالتصديق يكون بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح» كما قال الني ككلِ: «والفرج يصدق ذلك أو يكذلبه». 

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ 
بهاء ولیس هذا نقلا للفظ ولا تغييرًا له» فإن الله لم يأمرنا بيمان مطلق» بل بإيمان خاص وصفه 
وبينه . 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديقء فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإعان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» 
ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. 

الخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكامًا . 

السادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه الججازي» فهو حقيقة شرعية مجاز 
لغوي . 

السابع: قول من يقول: إنه منقول 

وقال: وقد احتج الناس على فساد قول الكَرَّاميّة بججج صحيحة» والحجج من جنسها على 
فساد قول الجهمية أكثرء مثل قوله تعالى: ومن الئاس من يفول ءامنا باه رلوم ار وَمَا هم 
ِعُؤْمِنِينَ © االبمَرّة: الآية 4] . قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين . 

فنقول: هذا حق» فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضل من ”ماه مؤمئّاء وكذلك من قام بقلبه 
علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه » كاليهود وغيرهم» ماهم الله كفارًاء لم يسمهم مؤمنين 

قط ولا دخلوا في شيء من أحكام الإعانء بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإمان الظاهرة في 
الدنيا؛ بل قد نفى الله الإعان عمّن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل كما قال تعالى : قلت الأعرَابٌ 
نا ل ل وینوا وکن ل : الآية 114 . - إلى قوله: : إتت النؤيئرة اليب امنا 
باه ورسولوء ثم 2 ابوا وده دوا | بارهم وَأنفُسهرٌ في سيل الله د أك هه مم اليش © » 
[الحجرّات: الآية ]١6‏ » فنفى الإبمان عمّن سوى هؤلاء. 

وقال تعالى : قولوت َتنا باتو ویرول وَلَلنَا ثرّ تول فن تم ين بد كك وبآ 2 
مين بن © € [اللود: : الآية 1410 والتولي هو: ع ا تعالى : <سَسُنَعَوْنَ إل 
عوتب أو سيم إن ليغا بر کے کا تيد تتا کے مَك بن ف 
دبک ع أي [الققم: 00 وقال تعالى : جلا م نا ع © تلن كدب رذ @4› 
وقد قال تعال: و شتی @ الى كدب وبول 4. وكذلك قال مومى وهارون: 
ü}‏ تد یی إا 4 تت 7 من گاب وول © € اله : : الآية 4۸] 
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كف 

فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة؛ فإن الناس عليهم أن يصدّقوا 
الرسول فيما 0 ويطيعوه فيما أمرء وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» فلهذا 
قال: طن صلق كلا سل ©© رلكن كدب رل © 4 وقد قال تعالى : وولو مامتا باو الول 

عتا د بول مق مَنَيم من بد ذلك وبآ أك بِلْمَؤْمنِينَ © € [الور: الآية 49] » فنفى الإعان 
عن تول عن العمل وان كان قد آتی بالقول» وقال تمال: «إنمَا الْمؤهئور بے الین مانا باق وتشاد 
ولا ڪا م عك ئي جايع كز َا حَقّ سي [الثُور: الآية ؟1] » وقال: 8إنَّمَا ازيرت الْذِنَ 
ا ذكرَ أله ولت لويم [الأنقال: الآية ؟] 

ففي القرآن والسنة من نفي الإعان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة» كما نفى فيها الإعان عن 
المنافق» وأما العام بقلبه مع المعاداة والخالفة الظاهرة؛ فهذا لم يسم قط مؤمتاء وعند الجهمية إذا 
كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإبمان» إعانه كإعان النبيين ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول 
ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإبمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلا“ 

وقال: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إعان معه العمل» لا على يمان خال عن عمل» 
فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون 
نزاعًا لفظيّاء مع أنهم مخطئون في اللفظ. مخالفون للكتاب والسنةء وإن قالوا: إنه لا يضره ترك 
العملء فهذا كفر صريح ؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم» وأنهم يقولون: إن الله فرض على 
العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين 
يقولون: لا يدخل اا كر التوحيد أحد» لكن ما علمت معيئًا أحكي عنه هذا القول» وإنما 
الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق لهء فإن كثيرًا من الفساق 
والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإبمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة 


وصفهم مهذا. 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: واب اده سدوا وليك هم مون [البقرَة: الآية 
۷ » فقوله : سكا [اليقرة: : الآية 10] ء أي: في قوم : : آمنواء كقوله : قاي الاب امنا 


0 ص 


قل لم ومو ولكن فوا سنا وما يحل اين لبي الحُجرّات: الآية 14] إلى قوله: وإ 
لوينو الدب اموا باي ورسُوليو. شم 2 ابوا هدوا بوهم وَأنفْسِهِرٌ في سيل الله ي أك هم 
لفون © > [الحجرّات: الآية ]١١‏ > آي : :هم الصادقون في 0 آمنا بالله» بخلاف 
الذين قال الله فيهم : إا ج18 التكفقرة 6لوا نتم َك نول لَه أن بتكم إِنَكَ ُو واه ق 
SAI 9‏ کون 09 € [المافقون: الآية ]١‏ 

وقال تعالى : «وَمِنَ الاس من يمول ءامنا باه ايده لْآيزٍ وما هم بمُؤْمِنِينَ © یشو 4 7 
اموا وما دعوت إل سهم وَمَا يمون © فى فلوبهم رش هَرَادَهُمْ اله مرضًا سا وَلَهُمْ عَذَا 
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ل 
يما اا ڪا 9 ۰€ وني يكذبون قراءتان مشهورتان» فإنهم كذّبوا في قولحم : آمنا بالله واليوم 
الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. 

وقال تعالى: الم ا أحييب الاس أن نرکا أن بَقُولوا امككا وهم لا ينْمَدُونَ © ومد فا اللي 
من يلوج لمن َه الذي محا وَيَْلمَنَّ الْكَذِيينَ © ».2 فبيّن أنه لا بد أن يفتن الناس» أي: 
يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم» يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به» ومنه قول 
موسی : إن هى إلا ننک ل پا من ناء يى عن ناء [الأعرّاف: الآية ]٠٠١‏ ؛ أي : محنتك 
واختبارك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» 
وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافرء والصادق من الكاذب» والمنافق 
من الخلص» فتجعل ذلك سببًا لضلالة قوم وهدي آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق» والمنافقين بالكذب؛ لأن الطائفتين قالا 
بألسنتهما : آمناء فمن حمق قوله بعمله فهو مؤمن صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو 
كاذب منافق» قال تعالى : را بك يم التق لمان مذ لله يكم لعزي 9© بقلم أي 


رى .. 


اقا ویر کیم نالوا یلوا نی سی اتو آو ادقع 0 
مھم لايم يونت ,أيهم مَا ین في ایہم اله آعم يا بخو © ». 

فلما قال في آية البر : «أوْلَيِكَ الَدِينَ صَدَهواً وَأولَيِكَ هُم ألمنَمودَ [البثرّة: الآية //ا١1]‏ » دل على أن 
المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإن هذا هو القول الذي أمروا به» وكانوا يقولونه. 

ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أبرار أو بررة» بل إذا قال الرجل : آنا بر» فهذا 
مزك لنفسه» ولمذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة» فقيل: تزكي نفسهاء فسماها الني ل 
زينب» بخلاف إنشاء الإعان بقوهم : آمناء فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه» قال تعالى: #قولُواً 
َامكا واو وما انر تا وآ أذ لك هسم تھی نق تقوب والْأَسْبَايا وآ أو مُومئ وعِيسَى 
وا أو اكوب من ربّهِمْ € [البمَرّة: الآية 613 » وكذلك في أول آل عمران: فل 6 بال و 
انزد عتا وما ار حل بوهيم وبل وَإِسْحَقَ ویققوک والأسبا ومآ. اوق موت ويس 
ابوت من نَيّهِمَ4 [آل عِمرّان: الآية ]۸٤‏ 

وقال تعالى : ءامن السو يمآ انزد إل ين ريد وَالمؤْميون کل ءامن بم لوكي ودب مسر 
لا فرق بت أحَر ين رسو [البَثَرَة: الآية ٠ ]۲۸١‏ فقوله: طلا رف [البمرة: الآية 5ع دليل 
على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق» ولهذا قال: «وكالوأ سما عتا > [البقَرّة: الآية ]۲۸١‏ » فجمعوا 
بين قولهم: آمناء وبين قولهم: سمعنا وأطعنا. 

وقد قال في آية البر: «وَأوْلَيِكَ هم الْمنَعُوت4 [البَقرَة: الآية 1۷۷] » فجعل الأبرار هم المتقين عند 
الإطلاق والتجريد. وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: «وَتَمَاونوا عَلَ أل لري 
[الّائدة: الآبة 8] » ودلّت هذه الآية على أن مسمى الإبمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند 


شك 
الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. 

ولحذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 
وقي بعضها : «مثقال ذرة من خير»» وهذا مطابق لقوله تعالى : فمن يَمَمَلْ مِتْقالَ َرَو خا يَرَمُ 

و كن تمل ا درق شير مره © 24 وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة 
00 وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا 
يدخوطا بلا عذاب» وهؤلاء الذين قال النبي وك : «من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح 
ظيس منا»» فإنه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة آمثاهم. 

وقال: وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنيّة» 
ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السّنّة» ورويا عن الحسن البصري مثله» ولفظه: لا يصلح» 
مكان: يقبل» وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيّاء فأخبر أنه لا بد من قول 
وعمل» إذ الإعان قول وعملء لا بد من هذين» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

وبا أنَّ بحرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانًا -باتفاق المؤمنين- 
حى يقترن بالتصديق عمل . 

وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنفي للبغض والاستكبار. 

ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل إلا بنيّة» وهذا ظاهرء فإن القول أو العمل إذا لم يكن خالصًا 
لله تعالى لم يقبله الله تعالى. 

ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهي الشريعة» وهي ما أمر الله به 

98 لأن القول أو العمل أو النية الذي لا يكون مسنونًا مشروعًا قد آمر الله بة يكون بلاغة 
ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله؛ ولا يصلح: مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب". 

وقال: كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجثة في معنى الإعان» علم بالاضطرار أنه تخالف 
للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإمان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب 
ذنبًا كافرّاء ويعلم أنه لو قدر أن قومًا قالوا للني هة : نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير شك» 
ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونبيت عنه» فلا نصلي» ولا 
نصومء ولا نحج» ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي الأمانة» ولا نَفِي بالعهد؛ ولا نصل الرحمء 
ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب النمر؛ ونتكح ذوات الحارم بالزنى الظاهرء 
ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضّاء ونقاتلك مع 
أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن الني ية يقول هم : أنتم مؤمنون كاملو الإعانء وأنتم من أهل 
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شلك فرق المسلمين 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟! بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه 
يقول هم : أنتم أكفر الناس بما جثت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق» لم يكن الني كل يجعلهم 
مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه» يبين أن هؤلاء لحم عقوبات غير عقوبة المرتد 
عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي 
كلد ولو كانوا مرتدين لقتلهم . 

فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كيلإ 

وقال: فإن الإبمان أصله معرفة القلب وتصديقه» وقولهء والعمل تابع لهذا العلم» والتصديق 
ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمئًا إلا ہا“ 

وقال: ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإعان بحجج كثيرة» فقال: وقد سأل وفد 
عبد القيس رسول الله كله عن الإبمان؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»ء وأن تعطوا حمسا من المغنم»» فجعل ذلك كله من 
الإمان. 

قال : وقال النبي ڳلا : «الحياء شعبة من الإيمان»: وقال: «أكمل المومنين إكانًا أحسنهم خلقًا»» 
وقال: «إن البذاذة من الإعان»» وقال: «الإيمان بضع وستون شعبة» فأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله». مع أشياء كثيرة» منها : «أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من لمان وما روي عن النبي بيه في صفة المنافق : «ثلاث من كن فيه فهو منافق؟» مع 
حجج كثيرة» وما روي عن النبي كل في تارك الصلاة؛ وعن أصحابه من بعده. 

ثم ما وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضعء مثل قوله : ههو الى ارد لَه في 
وب لمَوْمِنِينَ يداد يمنا مع إيمنديم 1€التنح : الآية 4] » وقال : 8« ليستَيقن أي أو الكتب وراد از اموا 


إينا 1€ لر : الآية ]۳١‏ » وقال: «وإدًا تيت عم يسم رَادَهُمْ يمان [الأنقال: الآية ۲] » وقال تعالى : 
ينهم ن يمول یم رد ذو إيمعا كأنَا الت ١اا‏ ادجم إيمكا وهر تنشو [التوبة: الآية 
٠ 54‏ وقال: ]تما لينو لي اموا يه وَسُولو- َم َم رابا هدوا مويله شيهم في مسبيل 
َه أك هم الصيف ©) 4 الجرّات: الآية 1] » وقال تعالى : إن تابا وأقاموا اللو انوا 
َلكَرة ملوأ ٌي [التوبة: الآية ه] » وقال تعالى: إن ابا وَأَكَامُوا الصككزة واوا لكر 
ونك في اَي [التوبة: الآية ]1١‏ » وقال: وا َرأ إلا يعدا لَه عي ل آلب حتف ويقيشوا 


الوه وبوا لكر رلك وي أل ©) > [اليكة: الآية ه] 
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عفد 

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم جد في كل مائتي 
هرهم خمسةء أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأق 
الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمتاء وهذه 
الأشياء من أشنع ما يلزمهم . 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع في ذلك جلاء 
يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لحم عنه» ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه 
أنه لازم التزموه» وقالوا : لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة م يكن بذلك كافرًا في الباطن لكن 
يكون دليلًا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في 
الآخرة. قالوا: : هذه التصوص تدل عل أنه في ايعان ليس مه من معرقة الله بء فإنها عندهم 
شيء واحدء فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع 

وقال: أصل قول المرجئة» وهو أن الإمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا شيئًا 
واحذاء فلا يكون ذا عدد: اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه»› 
بل لا يكون إلا شيئًا واحدّاء ولحذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب. 

وقالت الكرّاميّة : إنه شيء واحد على اللسانء كل ذلك فرارًا من تبعض الإعان وتعدده. 

فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئًا واحدًا كما قلتم» فأبو ثور احتج بما اجتمع 
عليه الفقهاء المرجئة من أنه تصديق وعمل» ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم» أو لم يعد 
خلافهم خلاقاء وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرارء وقال: إن من جحد 
المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيمّاء فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام» وهذا لم 
يذهب إليه أحد قبل الكَرّاميّة» مع أن الكَرَّاميّة لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق» ولكن تقول: لا 
يدخل في اسم الإعان حذرًا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى 
بعضه» بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إكان وكبرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر 
هذا الإجماع الأشعري وغيره 

وقال: شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكَرَّاميّة وسائر المرجئة» 
وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله؛ لکن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . 

والجواب عما ذكروه هو سهل؛ فإنه يسلّم له أن الهيئة الاجتماعية لم تب تبق مجتمعة كما كانت؛ 
لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإعانء 
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ضف 
ولهذا نفى الشارع الإبمان عن هؤلاءء فذلك امجموع الذي هو الإبمان لم يبق مجموعًا مع الذنوب». 
لكن يقولون: بقي بعضه إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه 
ويبقى بعضه . 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم 
ذهابه كله عندهم» إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول بذلك» وهم الخوارج والمعتزلة. 

وأما الجهمية فهو واحد عندهم» لا يقبل التعدد؛ فيثبتون واحدًا لا حقيقة له» كما قالوا مثل 
ذلك في وحدانية الرب» ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان 
وبعض الكفرء أو ما هو إمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر 
ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي؛ 
إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة» بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم 
في الان“ 

وقال: والمأثور عن الصحابةء وأتئمة التابعين» وجمهور السلف. وهو مذهب أهل الحديث» 
وهو المنسوب إلى أهل السنة» أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه» كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان 
يزيد وينقص» فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله» وحمدناه» وسبحناهء فتلك 
زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانهء فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. 

وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية» وربما قال آخر: قول وعمل ونية 
واتباع السنة» وربما قال: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان؛ أي بالجوارح» 
وروى بعضهم هذا مرفوعًا إلى النبي ب في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن 
أي موسى الرضاء وذلك من الموضوعات عل الي بء باتفاق أهل العلم بحديثه. 

وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف 
يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييدء كقوله 
تعالى : يوو لبهم تا ليس فى لوبهم [التنح: الآية ]1١‏ » وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال 
القلوب»ء هو من أعمال المنافقين؛ التي لا يتقبلها الله. 

فقول السلف: يتضمن القول والعمل؛ الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم 
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كه 
دخول النية في ذلك؛ قال بعضهم : ونية. ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون 
مقبولًا إلا بموافقة السنةء وهذا حق أيضّاء فإن أولئك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على 
خنس» ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال» وكذلك قول من قال: اعتقاد 
يالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اما لما يظهر؛ فاحتاج أن يضم 
هي ذلك اعتقاد القلب» ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه» 
مثل حب اللهء وخشية اللهء والتوكل على اللهء ونحو ذلك فإن دخول أعمال القلب في الإعان 
أولى» من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كله“ 

وقال: فالإبمان لا بد فيه من هذين الأصلين : التصديق بالحق والحبة لهء فهذا أصل القول» 
وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة؛ كما 
تقدم . 

فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإبمان وكل ما سمي إعانًا فقد 
غلطء بل لا بد من العلم والحب» والعلم شرط في محبة المحبوب» كما أن الحياة شرط في العلم» 
لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب 
أحب لأجله؛ ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء كما يصدق 
يوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق بوجود الئيء لا يقتضي حبته» لكن الله 
سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد» وأن يحب لأجله رسوله» والقلوب فيها معنى يقتضي حبه 
وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن عبًا له ولرسوله 
لم يكن مؤمنًا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال 
الظاهرةء والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب 
ولازمه؛ ودليله ومعلوله؛ كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في 
القلبء فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع لهء والفرع يستمد من 
أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه» كما في الشجرة الت يضرب بها المثل لكلمة الإعان قال 
تعالى : صرب آله مكلا َة طبه كتجرة ية أَسَلْها قات مها فى السار » ؤت أكُلَهَا 
ك حن بِِذْنِ ريما وهي كلمة التوحيد» والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت 
فروعهاء وفروعها أيضًا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك الإعان في القلب والإسلام علانية» ولا كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة 
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0 
ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليهاء كما في قوله تعالى: لا يد وم 
يموت باه واي الآخر ودوت من اد الله وو حكانوا ءابآ شم أو امهم أو 
إِخْوْتَهْر أو عَشِيرنْ وليك ڪب فى لويم الْإيمن وأَيَدَهْم بروج وح ينه [المجادلة : الآية 97] + 
فأخير أن من كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس 
الإعان يناي مودتهمء فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإعان. وكذلك قوله: #ترئ 
ڪيا ينهد يروت اي كردا ياس ما ست نر اشئيم أن سيط اه عه َي 
لداب هُمْ يدود © وَلَوْ ڪا ينوت ول وا وا أ إِليْهِ ما أعَنَدُوهُمَ أؤية» . 
وكذلك قوله: : «إئما ما الموينون لني انوا ياي ورسولوء فم لم يراب هدوا اموه وهر 
في سيل ام أُوْلَيِكَ هُمُّ ألصََدِؤنَ ©6 [الجرات: الآية ]٠١‏ » فأخبر تعالى أن هؤلاء هم 
الصادقون في قوم : آمناء ودل ذلك على أن الناس في قوم : آمناء صادق وكاذب» والكاذب 
فيه نان بحسب كذبهء قال تعالى في المافقين: وم الَا من يَقُولُ ءامنا باه وَيالْووٍ الآيز وَمَا 

مب )4 [البقرة: الآية 4] » إلى قوله: وهم عَذَابُ ایی يما کا يخزود [البَقره: 
]٠ 0‏ » وفي يكذبون قرءاتان مشهوراتان. 
وني الحديث: «أساس النفاق الذي يبني عليه الكذب»؛ وقال تعالى : إا جاك الْمتَفِفُونَ فالا 
تقد إتك رول أله اكه بعلم إنّكَ لرسولم وال هد إن الْمتَفقِينَ لَكَذْبونَ © € [المتافقرن: الآية ]١‏ » 


ههه 2 بع مه ر 


رقال تعال: «# ریت عن عمد اه توك كنا ين س لنصدقن ولت ننَّ من الصَّبلِحِينَ 09 


کے ر 


ےو 


N 


۴ ءادر E‏ لو يوا بد. ولا 0 م شروت @ ا :0 عقب يتاك في ر آل د بن 3 
اموا آله ما ر 3 ڪاو 26 © »» وقال: و ن بيرك فى لصفت [التوبة : 
0 > ومثل هذا كثير. 

وبالجملة» فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون مؤمتا بمجرد تصديق في القلب 
مع بغضه لله ولرسوله» واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسول“ 

وقال: فصل : إذا تبين هذا وعلم أن الإعان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك 
يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة 
يستلزم وجود المرادء وأنه يمتنع مقام الإعان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك 
ومقتضاه -زالت الشبه العلمية في هذه المسألة» ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإعان الباطن 
هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإبمان دالا عليه بالتضمن والعموم» أوهو لازم 
للإعان» ومعلول له وثمرة لهء فتكون دلالة الإعان عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر أن اسم الإمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء كما قد تقدم؛ فإذا قرن اسم 
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إمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط» وإن أفراد اسم الإبمان فقد يتناول الباطن 
والظاهرء وبهذا تأتلف النصوص. 

فقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبةٌء أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من المان»., أفرد لفظ الإبمان» فدخل فيه الباطن والظاهر. 

وقوله كك في حديث جبريل : «الإمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخراء 
دكره مع قوله ب : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاةء 
وتوتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت». 

فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث جردا عن الاقتران» وفي هذا 
الحديث مقرون باسم الإسلام. 

وقوله تعالى: وم يبع عَيْرَ الإسْلّم ديا فلن يبل مِنّْهُ» [آل عِمرّان: الآية ]۸١‏ » دخل فيه 
الياطن» فلو آتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أ بالدين الذي هو عند الله الإسلام. 

وأما إذا قرن الإسلام بالإبمان كما في قوله تعالى: ظدَالتِ الاب امنا ل لم وسوا وتكن وو 
قلا [الحجرّات: الآية 114 وقوله: رتا من کان فها من الْمَرْمنينَ 69 فا ومذ فا عير بي ين 
الشاي © )€ وقوله تعالى : طؤإنّ تيبم للكت لري لبتي [الأحرّاب: الآية ها 
ققد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي كل أنه قال : 
«الإسلام علانية والريمان في القلب». 

ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف 
والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماءء وكما في لغات سائر الأمم؟ عربها وعجمها -زاحت عنه 
الشبهة في هذا الباب» والله أعل ° 

وقال: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إمانًا ثابثًا في قلبه» بان الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان 
صحيح؛ ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله : يوم يحتف عن ساق وَيدْعَونَ 
ِلَ السود ملا يسَتيليُو © حَيعة مَرم متهم دل وقد الوا ينعو إل الشجد كم ينون © 4 . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث أب هريرة وأبي سعيد وغيرهماء في الحديث 
الطويلء حديث التجلي : «أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة» سجد له المومنون وبقي ظهر من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود» فإذا كان هذا حال من سجد رياء 
فكيف حال من لم يسجد قط؟! 
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نلك فرق المسلمين 


وثبت أيضًا في الصحيح : «أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السحود؛ فإن الله 
حرم على النار أن تأكله». ا 

وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي يعرف أمته يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوءء فدل 
على أن من لم يكن غرًا حجلا لم يعرفه النبي كلو فلا يكون من أمته. 

وقوله تعالى : « كوا وتوأ یلا إن جربو @ وَل ین تکیت © ورتا ل د ارگوا لا ہرگ 
© ل سذ يكزي @4. 

وقوله تعالى: قتا كم لا يمون 9© إا دع عم لمان لا جدود © بي اليب كتروا 
تكنفت © اق ام ينا شرت @4. 

وكذلك قوله تعالى: 5 می ا سل (© لکن كدب رذ © > . 

وكذلك قوله تعالى : تا لكك في س ل ا لْمَصَلِينَ © کر نك تي ایک @ 
ر ر م یی © 6 تكَذْثْ يزر اد © عل أن انعد @4. 

فوصفه بترك الصلاةء كما وصفه بترك التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي» والمتولي هو 
لامي e‏ تعالى : ونر إل م آؤلي با يي تيلوج أو لعو إن 

یما يويك َه لما أ 4 <2 ولوا كنا وم ن 2 فل د 4 2 [الَنْح : الآية [۱٦‏ 

وكذلك ا من المصلين» 000 ىّ التكذيب بالتولي في قوله: 


اریت الى ينع © دا نسل © ارت إن کن ل المد © أو أمر باللقوئ 72 ايت إن كدب ونوك 
© ار مر ب ا يك ©© للا إن ل بد اتنا نيد 09 ابر کی يق 9 چ 

وقال: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
ورسوله بقلبه أو بة بقلبه ولسانه ولم يؤدٍ واجبًا ظاهرًاء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك 
من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث. أو يعدل في 
قسمه وحكمهء من غير إمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين» وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد كلا . 

ومن قال بحصول الإبمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازمًا له؛ أو جزءً! منه» فهذا نزاع لفظي -كان مخطنًا خطأ بينّا» وهذه بدعة الإرجاءء 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» 
والصلاة هي أعظمها وأعمها وأونا وأجلها”" 
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- قولحم في الأسماء والأحكام 

(قوهم في الكفر) 

اختلفوا في الكفرء وتقدم ذكر ذلك عند ذكر فرقهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في الكفرء ما هو؟ وهم سبع فرق: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الكفر خصلة واحدةء وبالقلب يكون» هو الجهل باللهء 
وهؤلاء هم الجهمية. 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الكفر خصال كثيرة» ويكون بالقلب وبغير القلب» والجهل 
بالله كفر» وبالقلب يكون» وكذلك البغض لله والاستكبار عليه كفرء وكذلك التكذيب بالله 
وبرسله بالقلب واللسان» وكذلك الجحود مء والإنكار لهم ونفيهم» وكذلك الاستخفاف بالله 
وبرسله كفرء وكذلك ترك التوحيد إلى اعتقاد التثنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفر. 

وزعم قائل هذا القول أن الكفر يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح» وكذلك 
الإمان» وزعم قائل هذا القول أن قاتل النبي ولاطمه لم يكفر من أجل القتل واللطمة» 0 
أجل الاستخفاف» وكذلك تارك الصلاة مستخقًا لتركها إنما يكفر بالاستحلال لتركهاء لا 
بتركها . 

وزعم صاحب هذا القول أن من استحل ما حرّم الله سبحانه مما نص الرسول ية على تجررعه 
وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله» وأن استحلال ذلك كفرء وكذلك من قال قولاء 
أو اعتقد اعتقادّاء قد أجمع المسلمون على إكفار فاعله» وكل فعل أجمعوا على إكفار فاعله كفر بأي 
جارحة كان ذلك الفعل. 

والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان» 
وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح» وهذا قول محمد بن كرام وأصحابه. 

والفرقة الخامسة منهم: يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية» وأن الكفر 
يكون بالقلب واللسان. 

والفرقة السادسة منهم: أصحاب أبي شمرء وقد تقدمت حكاية قولهم في إكفار من رد قولحم في 
التوحيد والقدر. 

والفرقة السابعة: أصحاب محمد بن شبيب» وقد ذكرنا قولهم في الإكفار عند ذكرنا قوهم في 


00. 


الإمان 
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فك 

وقال: وكل هؤلاء الذين حكينا قوهم من : الشمرية» والجهمية» والغيلانية» والنجارية 
ينكرون أن يكون من الكفار إعانء وأن يقال: إن فيهم بعض إعانء إذ كان الإيمان لا يتبعض 
عند © 

وقال: وكل المرجئة يقولون: إنه ليس في أحد من الكفار إيمان بالله عز وجإ ° 

وقال ابن حزم : اتات الا ي ت اا ن آهل وا فقالت المريستة مو مومن كامل 
الإعان وإن لم يعمل خيرًا قط ولا كف عن شر ا 

وقال شيخ الإسلام: والأسل A SSE‏ اوقد حرم عاد امود a‏ 


معه شيء من الكفر والتفاق» وظن بعضهم أن هذا إججماع» كما ذكر الأشعري أن هذا إجاع» فهذا 
كان أصل الإرجاء 

نقض قوهم 

قال 8 0 والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم 


وقال: 520 E‏ 
ES‏ : وود باج خرن فى آلکار قشل َد 
لیت e DE ١‏ منوت عَنَا نصِيبًا د PS‏ 
اسڪ ا ا 4 فم إت آله د عكم بے ايساد 4©9» وقال 0 «وَسِينَ ألَذِنَ 
مكترتا إل جه ثرا حي ا ها عد ها 6 لم ر الم ایک باک رس مم 1 
یکم َيل یکم ونروک لاء يریک هدا الوا ب وَلنْ حَدَتَ كلِمَةٌ اا عل انكرت © » 
الزْمَر: الآية ]۷١‏ » فقد اعترفوا بان الرسل أت ل ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم 
هذا؛ فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر زه في اش ار 

وقال تعالى : ا ييا وح سام رنہ ألذ ليم زیر * ولوأ بل هد جانا يد مَكدَبَا ولا ما رل 
َه من سیه فقد كذبوا ا بتنزيله» وأما في الآ خرة فعرفوا 0 

وقال تعالى : ولو ترك إذ وقفوا عل رم تال اليس هَدًا لحن الوا بل وري 
تم تَكفرونَ © » [الأنعام: الآية ]٣١‏ 


ر م 
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شت 

وقال تعالى : وت سَكرَهُ الوت لل دك ما كت مه يبد )> [ق : الآية 18] ٠‏ . . إلى قوله : 
وقد كت فى عَتْلَوَ يَنْ هدا تفت عنك عِطَاءَكَ َم ال حَدِيدٌ 09 € [ق: الآية ؟5] 

إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم» فإن كان مجرد المعرفة إمانًا 
كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا: الإعان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإبمان في الدنيا. 

قيل : هذا صحيح» لكن إذا لم يكن الإبمان إلا جرد العلم ؛ فهذه الحقيقة لا تختلف. فإن لم يكن العمل 
من الإبمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإمان» لکن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه 
من التصديق بالرب شيء؛ ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدّقين 
يالرب» حت فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقًا» قال تعالى : «وَحَسَدُوأ يبا واستيقتتها تفم 


لما وما [التمل: الآية 14] » وكما قال موسى لفرعون: «لقد لبت ما أل موه إلا رب ألسَمواتٍِ 
وَالأَرْضٍ بصا [الإسراء: الآية ]۱٠۲‏ » ومع هذا لم يكن مؤمنًا ؛ بل قال موسى : ربا ايس عل مله 
ودد عل لوبهم قلا يووا خی برأ ألعداب لالم [يُونس : الآية هم]ء قال الله : قد يبت رثڪا 
يونس : الآية ]۸٩‏ » ولا قال فرعون: ءامن نّم کا إل إلا الى امت بي نوأ ريل € [يُونس : الآية »]94٠‏ 
قال الله : هان وََدَ عَصَيدَتَ َل وكشت من الْمْفْسِدِينَ © € [يُونس : الآية ]4١‏ » فوصفه با لمعصية» ول 
يصفه بعدم العلم في الباطن » كما قال : «تعصى فِرَعَوتٌ ألرَسُولَ؟ [ ازمل : الآية17]» وكما قال عن إبليس : 
سبد المكيكة لمم َة © إل إليس شتک ون ن لْكنفْرنَ 69 €» فلم يصفه إلا بالإباء 
والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم العلم» وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا 
معترفين بالصانع في مثل قوله : هوین سَأَلنَهُم من حلقهم لون أ [التخدف: الآية ۸۷] . 

ثم يقال لحم : إذا قلتم هو التصديق بالقلب» أو باللسانء أو بهما؛ فهل هو التصديق الجمل؟ 
أو لا بد فيه من التفصيل؟ فلو صدّق أن محمدًا رسول الله ولم يعرف صفات الحق» هل يكون مؤمنًا 
آم لا؟ 

فإن جعلوه مؤمئاء قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب به» لم يكن مؤمنًا باتفاق المسلمين» فصار بعض 
الإعان أكمل من بعض. 

وإن قالوا: لا يكون مؤمئاء لزمهم ألا يكون أحد مؤمئًا حت يعرف تفصيل كل ما أخبر به 
الرسول» ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك وعندهم الإعان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط؟ 

وقال: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإعان مجرد 
تصديق القلب وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمئًا 
كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا یسب الله ورسولهء ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء اللهء 


.)197 -1١8٠9 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فرق المسلمين 
ويوالي أعداء الله» ويقتل الأنبياء» ودم المساجدء وبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويبين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإبمان الذي في قلبه» بل 
يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن» قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه 
الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهرء كما يحكم بالإقرار والشهودء وإن كان في الباطن قد 
يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. 

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب 
في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو 
الجهل» والإبمان شيء واحد وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق 
القلب شيء غير العلم أو هو هو؟. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في «الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة» وقد كفر 
السلف -كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم- من يقول بهذا القول» وقالوا : إبليس 
كافر بنص القرآن وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذب خبرّاء وكذلك 


فرعون وقومه» قال الله تعالى فيهم : «وَحَسَدُوا يبا وأستيقتتها اسهم لما وع [الّمل : الآية ]1١‏ » وقال 


موسی عليه السلام لفرعون : قل لق علمَتَ مآ أ مولا إلا رب لسوت لاض بَصَرَ؟[الإسراء : 
الآية ۱۰۲] » بعد قوله : فوولقد ءالا موی شح ايت بك هسل بن لنویل إِذْ جام قال م ر إن 
لتك ينمو متخو © 5ل قد عت مآ أل متو إلا رَبُ لسوت وآلأرض بصب وني أطت 
رث نبوا 09 > . 

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: فل قد عَامَتَ مآ أل هتو إلا رب السَموتٍ والارض 
َصَاِرَ به [الإسرّاء: الآية 61١7‏ » فدل على أن فرعون كان عاًا بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر 
خلق الله عنادًا وبغيًا لفساد إرادته وقصده» لا لعدم علمه» قال تعالى: إن وعو علا في الْأرضٍ 
رصل اما سیکا تضوف عابت ينهم بح امام وينتخيء نه إت كت ين يي © > 
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[القَصّص: الآية 4] » وقال تعالى : 9وَحَحَدُوا بها وأستيقنتها أَنَضهُم طلا وع [الّملء الآية ]١4‏ » 
وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم : الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وكذلك 
كثير من المشركين الذين قال الله فيهم : م لا يكروت وَلكنَّ الطَدِينَ كانت أ يجْحَدُونَ 
[الأنعام: الآية ۴۳] 

فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدههما: ظنهم أن الإيمان جرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل» وحال» وحركة» وإرادة» 
ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقّاء فإن أعمال القلوب التي يسميها 
بعض الصوفية أحوالا ومقامات» أو منازل السائرين إلى اللهء أو مقامات العارفين» أو غير 
ذلك» كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإعان الواجب» وفيها ما أحبه ولم يفرضهء فهو 


0 


هن الإعان المستحب» فالأول له بد لكل مؤمن منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب 
تيمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقينء وذلك مثل حب الله ورسولهء بل أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه 
من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء 
علو قين › والتوكل على الله وحله دون المخلوقين › والإنابة إليه مع خشيته› كما قال تعالى : دا 
- وُعَدُونَ لحل أو حَفِبظٍ © تن حَنِىَ اَن باتيب وَبَهَ لي مبب 69 ٠‏ ومثل الحب في الله 
والبغقض ف اللهء والموالاة لله» والمعاداة لله. 

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر تلد في النار» فإنما ذاك؛ لأنه لم يكن في قلبه شيء 
من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس» والعقل» والشرع» وما أجمع عليه طوائف بني آدم 
لسليمي الفطرة» وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك الحسده 
ياه؛ أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول 
يكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم 
صادقون» لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتهم العلو والرياسة. وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض؛ كأموال» ورياسة» وصداقة أقوام» وغير ذلك فيرون في اتباع الرسل 
ترك الأهواء امحبوبة إليهم » أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر 
لناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على ال حق . 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل» إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم» 
كقولهم لنوح : اومن لك وَاتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ» [المُعَرَاء : الآية ]١١١‏ » ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا 
يقدح في صدقه» لکن كرهوا مشاركة أولئك» كما طلب المشركون من النبي كلل إبعاد الضعفاء» 
كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسرء وبلال ونحوهم› وكان 
ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة» فأنزل الله تبارك وتعالى : هوول تطرد لذن يدعونَ 


س 
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ريهم بالغدذق والمثي يدون وجهم ما علبلت من حسابهم من شىء وما مِنْ جسابك عليّهم من 


ر باصم 5 2 بے ت م رع س 2و سي م 
تطردهم کون ين الظيلييت ف وكدلك فنا بعضبم ببعض ليقولوا أهلؤلاء مرك الله علنهم من بيت 


الس لَه بعلم سكين © > . 

ومثل قول فرعون: اين لسرن نلا وَقَوَمَهُمَا نا عَلِيدُونَ؟ [المؤمنون: الآية ]٤۷‏ » وقول فرعون: 
ار ریک فا وَلِدًا وبنت هنا من ررد سي * عت فتك أل مَك وات يت الك ©) ». 
ومثل قول مشركي العرب : إن نع دى مَعَكَ نتَخَطف ين رصنا [القصَص: الآية ]٥۷‏ » قال الله 


تعالى : ألم تمن لَه حرا ايا يو لَه نمرت كل كى رَد من لد [القصص: الآية /1ه] » ومثل 
قول قوم شعيب له : «أصَلَوتْلك امرك أن نارگ ما عبد ءابَآوْآ أو أن َع ف أَموْلِمَا مَا سَمَكوًأ» [مُود: 


الآية ۸۷] » ومثل قول عامة المشركين : «إنًا ومد 6ابآهكا عل مو وبا ل >اكرهم تأ [الرَخرُف: 
الآية *377] 


0 
وهذه الأمور وأمثانها ليست حججًا تقدح في صدق الرسل» بل تبين أنها تخالف إرادتهم 
وأهوائهم وعاداتهم» فلذلك لم يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفارء بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون 
الى كر وترون على ی ولیس عندهم حسد لهء وكانوا يعلمون صدقه» ولكن كانوا يعلمون 
أن في متابعته فرافٌ دين آبائهم» وذم قريش مء فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال 
هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإبمان به» بل هوى النفس» فكيف يقال: إن كل 

كافر نما كفر لعدم علمه بالله؟! 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلًا بالحق حت قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود 
حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل بهذا الحق المعين» ونحن والناس 
كلهم يرون خلقًا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من 
الإعان: إما معاداة أهلهم وإما مال يحصل لحم من جهتهم يقطعونه عنهم» وإما خوفهم إذا آمنوا 
ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم› وأمثال ذلك من أغراة ضهم التي يبينون أنها 
المانعة لهم من الإعانء مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم باطل. 

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه آنها حق» 0 
يجحد ذلك» ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة» قال تعالى: ##» ما 

وا “مثا ل لا دوا البو وَالمَسرَىَ أزية بعصم أؤليآهم بعض ومن بوا کم ِنَم ِنب ل له لا يَهَدى القَومْ 

ليست © تنك الي ف يوم كت ليفك میم ير لقع أد فيا ا ى آله أ عن التق 

2 عن ځا أ عل مآ سرو ف اشيم تدبيت © وول الَذِينَ امنا أَهْولام الَدِنَ أفسموا باه 
يم e‏ مک حيطت عت ا لهم كأصبَحُوأ حَيِرنَ © 4 . 

0 متفقون ل نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض» خاف أن 
يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم؛ لا 
لاعتقادهم أن محمدًا كاذب. 

واليهود والنصارى صادقونء وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول 
الله إن لي موالى من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهودء فقال عبد الله بن أَتي: لكنى رجل 
أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهودء فنزلت هذه الآية2©. ١‏ 

وقال: فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره؛ علم انتفاء التصديق من قلبه. 

قيل طحم : هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عني التصديق الذي لم 
يحصل معه عمل ؛ فهو ناقص كا معدوم؛ ع اع جو د اما ا د 
القلب وعلمهء وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى 
بالدعوى مع كفر صاحبها . 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۸۸/۷- 195). 


ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله؛ وكان 
يحكم بكفرهمء فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب» 
إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه» ويسلم لما جاء 28 

وقال: ولكن على قولم: المعاند كافر شرعًاء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في 
القلب» وتارة بالعنادء ويجعل هذا كافرًا في الشرعء وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو 
التصديق» ويلزمه أن يكون كافرًا في الشرع» مع أن معه الإيمان ا هو مثل إيمان الأنبياء 
والملائكة. والحذاق في هذا المذهب؛ كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن 
هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون أحد كافرًا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» 
والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله» 
ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. 

وقد احتجوا على قوهم بقوله تعالى: لا تمد َم ووت بان الوم الآيخر يوآدُوتَ من ساو 
َه يسول [المجادلة: الآية 177 إلى قوله : «أؤتيك ڪب فى فلوم يمن [امجادلة: الآية 
[YY‏ الآية» قالوا: ومفهوم هذاء أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه: لا يؤمنون إمانًا مجزئًا معتدًا به» أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق 
الإعان ولا يعملون بمقتضاه» قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 

فيقال لحم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسولهء وفيها أن من لا يواد 
المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإعانء وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على مذهب 
السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله» ومن بغض من يحاد الله ورسولهء ثم لم 
تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمدًا رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء» والإعان 
الذي كتب في القلب ليس هو جرد 0 والتصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلب. وهذا 
2 يدهم بع نه وساف + جت تمرك من تا الأتهدر حلي يها رضت اله عنم 

تاك أن نرك مايشبلماؤتا أو ْمَل ف ارلا [لمجادلة: الآية ۲۲] » فقد وعدهم بالجنة» 
وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا ا بالمأمور يه ورد اور ف أن 
هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه» قد أدُوا الواجبات التي بها يستحقون ما 
وعد الله به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعدء ودلّت هذه الآية 
على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفارء ومعلوم أن خلقًا كثيرًا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق 
في قلبه لم يكذب الرسول؛ وهو مع هذا يواد بعض الكفار؛ فالسلف يقولون: ترك الواجبات 
الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب -الذي 


)0 مجموع الفتاوى .)١١١/۷(‏ 


لكان فرق المسلمين 
هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك» لا يستلزم- ألا يكون في القلب من التصديق شيءء 
وعد هؤلاء كل من نثى الشرع اعات دل عل أنة ليس في قلبة شيء من التصديق اصلا؛ وهنا 
سفسطة عند جماهير العقلاء” 

وقال في نقض قول الكَرَاميّة : وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: 

فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم قولا وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. 

وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكرَّاميّة : هو القول فقطء فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان» لكن إن كان مقرًا 
بقلبه كان من أهل الجنة» وإن كان مكذبًا بقلبه كان منافقًا مؤمئًا من أهل النارء وهذا القول هو 
الذي اختصت به الكَرَّاميّةَ وابتدعته ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو آخر ما أحدث من 
الأقوال في الإعان» وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنةء 
وهو غلط عليهم» بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإعانء وإنه من أهل النارء فيلزمهم أن يكون 
المؤمن الكامل الإيمان معذبًا في النار» بل يكون مخلدًا فيهاء وقد تواتر عن النبي كَل أنه يخرج منها 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وإن قالوا: لا يخلد وهو منافق» لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار» والمنافقون قد قال 
الله فيهم: إن أَْتفتِينَ في الدَرَكِ الْأَسْمَلٍ ين أَلثَارٍ ون بج لهم ترا © » [النّساء: الآية 11١48‏ 
وقد هى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لحمء وقال له: «أسْتَغْفِرَ هم أو 0 
عفر عفر هم سبو مره فلن بعر آل 4 [التوبة : الآية »]۸٠‏ وقال: ولا صل عل أحلر ينهم ات بدا 
وا ت عل کرو ا قروا بأل ورسولدء رماوا وهم ES‏ 4 [التوبة : الآية »]۸٤‏ 8 
كفروا بالله ورسوله . 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك» وإنما يكون مؤمتًا إذا تكلم 
بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه› فإن ذلك ردة عن الإعان. 

قيل لهم : : ولو أضمروا التاق وم يتكلموا به كانوا منافقين» قال تعالى : حدر الْمتففونَ أن رل 
لبهم سورة ينهم يما يما ف لي فل اسیا إت اله خر ما دروت 6 » [التربة : الآية 54] . 

وأيضًاء قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم وأنهم كاذبون. فقال 
تعالى : #وَيِنَ الئاس من يفول ءامنا باه وَياليَوْوِ الاجر وَمَا هُم بعْؤْمِنِينَ © 4 00 الآية 14 وقال 
«إدًا جاك المتففون قالوا تشهد إِنَكَ لرسول أله واف بعلم إِنَكَ لرسولم وال ينهد إنَّ الْمْكيْقِينَ 

ون @4 [المتافقون: الآية ]١‏ . 
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وقد قال النبي لا : واليمان في القلب؛ ي وقد قال الله تعالى : قات الاب 
اا ل لم ووا ولكن ن فووا سلما وَلْمًا يَدَخُلٍ آلا يسن فى ریک [الحجرّات: الآية ]١٤‏ 

وني الصحيحين عن سعد : : أن النيّ بلا أعطى رجالا ولم يعط رجلاء فقلت: يا رسول الله 
أعطيت فلانًا وفلانًا وتركت فلانًا وهو مؤمن» فقال: «أو مسلم؟». مرتين أو ثلان”') 


وقال: والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإبمان به» وهو من هذا الباب 
يشترك فيه كل ما أخبر به وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار 
بالله وبأسمائه» وهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره» وإن كان الرسول أخير 
بكليهماء ثم محرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره -لا باطنًا 
ولا ظاهرًا- ولا محبةٌ لله ولا تعظيمٌ له لم يكن ذلك إمانًا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم؛ فإن إبليس 
م يخيره أحد بخبر» بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبرء وكان من الكافرين» فكفره بالإباء 
والاستكبار وما يتبع ذلك؛ لا لأجل تكذيب» وكذلك فرعون و جحدوا مها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلواء وقال له موسی: قد عست ما أل هول إلا رب الوت والارض» 
[الإسرّاء: الآية »]٠١7‏ فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم» 
والتصديق الذي هو الإعانء وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا أوجب استسلامه وطاعته مع 
القدرة» كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع 
القدرة» دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادةء فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من 
حب القلب وانقياده» دلَّ على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم» بل هنا شبهة وريب» 
كما يقول ذلك طوائف من الناس» وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه 
وأكثر أصحابه ؛ كالقاضى أب بكر ومن اتبعه» ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات 
الإمان لا من نفسه» ويجعل ما ينتفي الإمان بانتفائه من لوازم التصديق» لا يتصور عنده تصديق 
باطن مع كفر قط . 

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به» ولكن ما في القلب من الحسد والكبر 
ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده وعبته» وليس هذا كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة 
مع القدرة مستلزمة للمرادء وليس العلم باق والتصديق بدامع القدرة عل العمل وجب ذلك 
العمل» بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له" 


)1( جموع الفتاوى /١(‏ 8ه- .)٥۷‏ 
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وقال؛ وأيضًا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسولهء 
والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرًا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر عل 
الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا السابٌ الشاتم في الباطن عارفًا بالله موحدًا له مؤمئًا به فإذا 
أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرًا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم 
للتكذيب الباطن وأن الإبمان يستلزم عدم ذلك» فيقال لهم: معنا أمران معلومان. 

أحدهما : معلوم بالاضطرار من الدين» والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. 

أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره» بل من تكلم بكلمات الكفر 
طائعًا غير مکره» ومن استهزأ بالله وآياتهه ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرّاء وأن من قال: إن مثل 
هذا قد يكون في الباطن مؤمنًا بالله» وإنما هو كافر في الظاهرء فإنه قال قولًا معلومَ الفساد 
بالضرورة من الدين» وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد 
بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر 
لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقًا وقد تكون كذبّاء بل كان ينبغي ألا 
يعذيهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى: َد ڪمر الَدِنَ مَالوَا إنت اه الت 
ًَ4 [المائدة: الآية 2178 َد ڪَمَرَ البح مالو إن أله هو لييح أبن سم [المائدة: 
الآية 1۷] » وأمثال ذلك . 

وأما الثاني : فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسول» وأنه رسول الله وكان عبًا لرسول الله 
معظمًا له» امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه» فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به 
وبجرمته» فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إعانًا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. 

وأيضّاء فان الله سبحانه قال: آم تر إِلَ اديت اوا تيبا ين الححتب يوون لبت 
الوت [النساء: الآية ,10١‏ وقال: فقن يمر يوت بزو يانه قد أستنسك يمف 
اویه البقَرَة: الآية ]۲٠١‏ » فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به» ومعلوم أن مجرد التصديق 
بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافرء فإن الأصنام والشيطان والسحر 
يشترك في العلم محاله المؤمن والكافرء وقد قال الله تعالى في السحر: حى يفولا إِنّمَا عض فة 
ذلا تك فلمو مهما ما رفوت بده بن ألم وَرَدْحِهئ» [البَقَرّة: الآية 7١1]ء‏ إلى قوله : ولق 
علا لمن شريه ما لَمُ في الْآَخِْرَةَ يث كل [البَقَرّة: الآية 1٠١7‏ . فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم کأنہم لا يعلمون» يعلمون أنه لا 
خلاق هم في الآخرة» ومع هذا فيكفرون. 

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالمًا بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه 
ونحو ذلك من الجبت» وكان عاًا بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة» لم يكن 
مؤمتا بها مع العلم بأحوالاء ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيانء وأنها تفعل ما 


تقد 
تشاءء ونحو ذلك من خصائص الربوبية» ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من 
المطالب» كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمورء وكما يوجد مثل ذلك في هذه 
الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الحند والصين والترك وغيرهم» وكان كفرهم بها الخضوع لها 
والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثارء فإن 
هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده» لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا 
والآخرة فيبغضهء والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 


م عر يي 
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وکن من س بالكثر صدا مَمَلَيِهِمْ عضب من الله وله عَذَابك عير © دلت يأنهم 
LL o‏ ل ص سس CN‏ م الي سل سي تر كي سم موسمم مع رك اس سه مد 02200 
سبوا الحيؤة الذنيا على الاجر وأت أله لا يَهَدى القوم الكفرين © أزليك الزيت طبع 


اله عل ميهد نيهر رهم وليك حُمْ التديلوة © لا بيرم انمز ف اة هم 
لْخَسِرُونَ © 4. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إعانه» وذكر وعيده في الآخرة» ثم قال: 
وتيت بأتهم أسْتَحَيوا الْحَيَوة دنا عل الأخرة [التحل: الآية 6٠١‏ » وبين تعالى أن الوعيد 
استحقوه بهذاء ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب 
والبغض» وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإبمان من قلوبهم» وإن كان 
ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة» والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم 
والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. 

وأيضًاء فإنه سبحانه استثني المكره من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب 
وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال 
الإكراه» وقوله تعالى : #ولكن من سمح بالكفْرٍ صدا [التحل: الآية 6٠١5‏ ؛ أي: لاستحبابه الدنيا 
على الآخرة» ومنه قول النبي يا : «يصبح الرجل مؤمئًا ومسي كافرّاء ومسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء 
يبيع دينه بعرض من الدنيا»» والآية نزلت في عمار بن ياسرء وبلال بن رباح» وأمثالهما من 
المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب الني كك ونحو ذلك من كلمات الكفر» فمنهم 
من أجاب بلسانه كعمار» ومنهم من صبر على المحنة كبلال» ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في 
قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم بدون الإكراه» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. 

وأيضًاء فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي» فقالوا: نشهد إنك لرسولء ولم يكونوا مسلمين 
بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم. أي نعلم ونجزم أنك رسول اللهء 
قال: «قُلِمَ لا تتبعوني؟» قالوا: نخاف من يبودء فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حقق 
يتكلم بالإعان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في 
أنفسهم . 


فا منافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفارًا في الباطنء وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا 
منقادين» فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن. 

وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبًا لدين سلفه» وكراهة أن يعيره قومه» فلما لم يقترن 
بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمتا . 

وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فا قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من 
حب الله» وعبادة القلب له الذي لا يتم الإبمان إلا به» وصار في القلب من كراهية رضوان الله 
واتباع ما أسخطه ما كان كفرًا لا ينفع معه العلل 

- قوم في زيادة الإعان ونقصانه 

يقولون بعدم زيادة الإعان ونقصانه. 

أقوال العلماء 

قال الملطي عنهم : وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص» وإعان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء 
الناس وجهالهم واحد لا يزيد منه شيء على شيء صلا“ 

وقال شيخ الإسلام عنهم : والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. بل هو شيء واحد» يستوي فيه 
جميع المؤمنين: من الملائكة» والنبيين» والمقربين» والمقتصدينء والظالين" 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد 
وينقص » ومنهم من يقول: يزيد» ولا يقول: ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» 
ومنهم من يقول: يتفاضل» كعبد الله بن المبارك. 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة؛ فروى 
الناس من وجوه كثيرة مشهورة» عن حماد بن سلمة» عن أبي جعفر» عن جله عمير بن حبيب 
الخطمي -وهو من أصحاب رسول الله كِهِ- قال: الإعان يزيد وينقص؛ قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه ؛ 

وروی إجماعيل بن عياش » عن جرير بن عثمان» عن الحارث بن محمدء عن أبي الدرداء قال: 
الإعان يزيد وينقص. 
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وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد» حدثنا جرير بن عثمان» قال: معت أشياخنا أو بعض 
أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إبمانه وما نقص منهء ومن فقه العبد أن 
يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص» وإن من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه. 

وروى إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي» عن 
أبي هريرة قال: الإبمان يزيد وينقص. 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» عن زبيد» عن ذر قال : 
كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانًا فيذكرون الله عز وجل . 

وقال أبو عبيد في الغريب في حديث على : إن الإبمان يبدو لمظة في القلبء كلما ازداد الإيمان 
ازدادت اللمظة: يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله» عن عمرو بن هند الجملٍ» عن علي» قال 
الأصمعي : اللمظة: مثل النكتة أو نحوها. 

وقال أحمد بن حنبلَ: حدثنا وكيع» عن شريك» عن هلال» عن عبد الله بن عكيم قال : 
سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إكانًا ويقيئًا وفقهًا . 

وروی سفيان الثوري» عن جامع بن شدادء عن الأسود بن هلال قال: كان معاذين جبل 
يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. 

وروی أبو اليمان» حدثنا صفوان» عن شريح بن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد 
الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة» فنحن في مجلس ذكر. 

وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي به ونزول القرآن كله. 

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإعان: الإنصاف من نفسه» 
والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعا مء ذكره البخاري في صحيحه. 

وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا . 

والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة 
معروفة . 

قال مالك بن دينار: الإعان يبدو في القلب ضعيمًا ضثيلًا كالبقلة» فإن صاحبه تعاهده فسقاه 
بالعلوم النافعة والأعمال الصالحةء وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمز 
أو يزداد» ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن 
صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتهاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر عليها الدغل فأضعفها 
أو أهلكها أو أيبسهاء كذلك الإعان. 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب» ويهزل في الجدب» فخصبه العمل 
الصالحء وجدبه الذنوب والمعاصي . 


oA‏ فرق المسلمين 


وقيل لبعض السلف: يزداد الإعان وينقص؟ قال: نعم» يزداد حتى يصير أمثال الجبال» 
وينقص حتى يصير أمثال المباء. 

وفي حديث حذيفة الصحيح : «حت يقال للرجل : ما أجلده؟ ما أظرفه؟ ما أعقله؟ وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إعان». 

وني حديثه الآخر الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودّاء فأي قلب أشربما 
نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاءء حت تصير على قلبين : أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود: مربادًا كالكوز مجخيّاء لا 
يعرف معروقًا ولا ینکر منكرًا إلا ما أشرب هواه. 

وني حديث السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفايةء فإنه من أعظم الأدلة على 
زيادة الإعان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة الإبمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة 
إيمانهم ؛ وتوكلهم على الله في أمورهم كلها . 

وروی أبو نعيم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله اليزني» عن أبي رافع» أنه مع 
رجلا حدثه» أنه سأل رسول الله بيه عن الإبمان؟ فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟» 
قال: نعم» قال: «إذا أسأت أو ظلمت أحدّاء عبدك أو أمتك أو أحدًا من الناس. حزنت وساءك 
ذلك» وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك»» ورواه بعضهم عن يزيد. عمّن مع النبي 
كله أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه؟ فذكر نحوه. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري» ثنا هانئ بن المتوكل». ثنا عبد الله بن 
سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعًا : «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإعان : 
حل يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية الله» وحلم يرد به جهل الجاهل». 

و«أربع من الشقاء: جود العين» وقساوة القلب. وطول الأمل. والحرص على الدنيا»» 
فالخصال الأولى تدل على زيادة الإبمان وقوتهء والأربعة الأخر تدل على ضعفه ونقصانه. 

وقال أبويعلى الموصلي: ثنا عبد الله القواريري ويحبى بن سعيدء قالا: ثنا يزيد بن زريع 
ويحبى بن سعيد» قالا : حدثنا عوف» حدثني عقبة بن عبد الله المزني» قال يزيد في حديثه في مسجد 
النصرة: خدئى برحل فد سما ونت غوف سفت قال كيت باللمدينة ف مسجد فيه عمر بن 
الخطاب» فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله ية يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته 
يقرل: «الإسلام بدأ جذعاء ثم ثنيّاء ثم رباعيّاء ثم سداسيّاء ثم بازلا». فقال عمر: فما بعد 
البزول إلا النقصانء كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر وفي مسند هذا الصحابي المبهم ذكره أولى. 

قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات ؛ كقوله تعالى : «إِنَّمَا الْمَؤْوْسَ الْدنَ إذا ذكر أله يكت 
فلوم ودا تلبت عَلَيِمَ ءاسم رادم مانا [الانقال: الآية 7]. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات» 


الموسوعة المفصلة ل 
أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد 
في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن» حت كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير» والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» 
وهذه زيادة الإبمان. 

وقال تعالى: الین َال لَهُمْ الاش ن الاس د جَمَمُوا لك اكوم رادم إِيمنًا وقالوا حَسْبنًا 
َه وَعَمَ الرحكيلٌ 9© € [آل عِمرّان: الآية 1۷۴] » فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية 
نزلت فازدادوا يقيئاء وتوكلا على اللهء وثبانًا على الجهاد وتوحيدّاء بألا يخافوا المخلوق» بل 
يخافون الخالق وحده. 

وقال تعالى: رلا مآ آرت سر یھر تن بَُولُ آم رة هيو امتا كنا اريت اما 
دتم ایکا ر متتو 09 ائ ازيرت فى ربوم مرش ادجم رجا إل يجسهِن». 

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزحهاء بل زادتهم إعانًا بحسب مقتضاها ؛ فإن كانت 
أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهيًا عن شىء انتهوا عنه فكرهوهء وطذا قال: #وهرٌ 
بودي [التُوبة: الآية 174] » والاستبشار غير مجرد التصديق. 


وقال تعالى : وای ایم الكتب بقرت يمآ ار ك وَين لتاب سن كز متس 
[الرّعد: الآية ]۳١‏ » والفرح بذلك من زيادة الإعانء قال تعالى: فل بقل او وحمي ديك 
فرحا [يُونس: الآية 04] » وقال تعالى: «وَيَومَهذٍ يف امنود * يضر أل . 

وقال تعالى : رما ج حب لار إلا ميگ ونا جما عَم إل ننه لل كتروأ لفح أرب أو 
الكتب وداد ليبن امتا اا لمر : الآية 1"] 

وقال: هو الَذِىَ أَرْلَ لتَكِنَةَ في فوس الْمُؤْمِنِينَ يدادو إيمنئًا مم إيمنيع > [المَنْح : الآية ]٤‏ » وهذه 


نزلت لما رجع الني يه وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإعان. 
والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه» وهذا قال يوم حنين: م أل أله 


سكم عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمَؤْمِنِينَ ونرد جُنْوْدًا لر تَرَوهسا» [التوبة : الآية ؟] » وقال تعالى: تا 
انت إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إدْ يَقُولُ لصي لا رذ إت الله مما ان آله ڪيم ءَي 


رَأيكدمٌ جور لم روما [التوبة : الآية ]4٠‏ > وم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار» وإنما 
أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم» مرجعهم من الحديبيةء 
ليزدادوا لمانا مع إيمانهم. دلّ على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة لهء وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة» كما يكون بالعلم» والريب المنافي لليقين 
يكون ريبًا في العلم» وريبًا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به 
علينا مصائب الدنيا» . 


كت 

وني حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي ية أنه قال: «سلوا الله 
العافية واليقين. فما أعطى أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية» فسلوهما الله تعالى»ء فاليقين 
عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه» وهذا من تمام الإعان 
بالقدر خيره وشره؛ كما قال تعالى: «إمآ أَصَابَ ين مُصِيبَة إلا بإِذْنِ لَه ومن بون يله يبد بده 
[التعَابن : الآية ]١١‏ » قال علقمة -ويروى عن ابن مسعود- : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلمء وقوله تعالى: يمد َنَم [التَعَابُن: الآية ]1١‏ » هداه لقلبه هو زيادة في 
إعانه» كما قال تعالى: ورك أهْتَدَأ رَادَهْرْ هى [عَمّد: الآية 1۷] » وقال: لبهم فيه اموا 
ريه وَزدَتَهُمٌ هذى [الكهف: الآية 11] 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدًا ؛ فلا يكون ذلك اللفظ متناولًا لجميع ما أمر الله ب 
بل يجعل موجبًا للوازمه وتمام ما أمر به» وحينئذ يتناوله الاسم المطلقء قال تعالى : اموا الله 
وشوو وانفقوا مسا جاک یی نه الین ءامنوا يسك انفقو لحم لبر کی © وما لک لا وم 
نكت ارک يِنّ طلست إلى الور وقال تعالى في آخر السورة: يأ أل اموأ افا آله 
وینوا ولو بوتکم تل ين موہ ول اکم وا تنشو وہ قفر كم وله عر َير @4 
[الحديد: الآية ۲۸] 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش» وفي الثانية : إنها خطاب لليهود 
والنصارى» وليس كذلكء فإن الله لم يقل قط للكفار: طيِتآيها اذيك ءَمَموأ» [البقَرّة: الآية ]1١4‏ 
> ثم قال بعد ذلك : طلَْلَا بعر أَمْلُ الكتبٍ ألا يَقْدِرَُ َل ىو من مَضْلٍ أ [الديد: الآية 54] » 
وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكةء وقد قال: وما لک لا ؤو إل 
والرسول یدو ِنؤّمئوأ بر وود َد يك إن كم مُؤِْينَ © € [الحديد: الآية ۸] » وهذا لا يخاطب 
به كافر» وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له. فإن كل من كان 
مسلمًا مهاجرًاء كان يبايع النبي كَل كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإمان 
وتكميله» بأداء ما يجب من تمامه باطتا وظاهرًاء كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل 
صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول جملة» لكن المداية المفصلة في جميع ما 
يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصل» وجميع هذه الحداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان 
المأمور به» وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 

فصل : وزيادة الإبمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله 
ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاء فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما 
وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل عبد من الإبمان المفصّل مما أخبر به الرسولء ما 


تََ 
يجب على من بلغه غيبره» فمن عرف القرآن والسئن ومعانيهاء لزمه من الإعان المفصّل بذلك ما لا 
يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنًا وظاهرّاء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين» 
مات مؤمئًا يما وجب عليه من الإبمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه» مثل إيمان من عرف 
الشرائع فآمن بها وعمل ببهاء بل إيمان هذا أكمل وجوبًا ووقوعًاء فإن ما وجب عليه من الإبمان 
أكمل» وما وقع منه أكمل . 

وقوله تعالى: ¥ له أن أي يِالْسَتّح4 [المائدة: الآية ۳] » أي في التشريع بالأمر والنهي» ليس 
المراد كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» وأنه فعل ذلك؛ بل في الصحيحين 
عن النبي بء أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلها أن شهادة 
امرأتين شهادة رجل واحدء ونقصان دينها آنا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان 
ليس هو نقص مما أمرت به» فلا تعاقب على هذا النقصان» لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله 
كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 

الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم » فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقًا فلم يكذبه 
قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيه؛ وخبره» وطلب العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجب 
عليه؛ ولم يعمله؛ بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه فعلمه 
وآمن به ولم يعمل به» وإن اشتركوا في الوجوب لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإمانه أكمل 
به» فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك كلهء وهذا المقر بما 
جاء به الرسولء المعترف بذنبه الخائف من عقوية ربه على ترك العمل أكمل إكانا ممن لم يطلب 
معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك؛ ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما 
جاء به الرسول ي مع أنه مقر بنبوته باطنًا وظاهرًا . 

فكلما علم القلب» ما أخبر به الرسول فصدّقهء وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في إيمانه 
على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بها كان إعانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسعاءء 
بل آمن بها إمانًا مجملاء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» 
كان إيمانه به أكمل . 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسهء يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد» مثل رؤية 
الناس للهلال» وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت 
الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب وتصديقه 
يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه 
يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 


لد فرق المسلمين 

الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله» فالعلم 
الذي يعمل به صاحبهء أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله 
حق» ورسوله حق» والجنة حق» والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله» وخشيته» والرغبة 
في الجنة» والهرب من النارء والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل» فإن قوة المسبب» 
دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلمء فالعلم بالحبوب يستلزم طلبه؛ والعلم 
با خوف يستلزم المرب منه» فإذا لم يحصل اللازم» دل على ضعف الملزومء وطذا قال الني كل : 
اليس الخبر كال معاين». فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل» م يلق الألواح» فلما رآهم 
قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك مومى في خبر الله» لكن الْخبّر وإن جزم بصدق الخير» فقد لا 
يتصور امْخبر به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه؛ بل يكون قلبه مشغولًا عن تصور انحر به وإن 
كان مصدقًا به» ومعلوم أنه عند المعاينة» يحصل له من تصور الخبر به ما لم يكن عند الخبرء فهذا 
التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل : محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى ورجائهء ونحو ذلك» 
هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس فيها 
تفاضا عظيمًا . 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضًا من الإعانء والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا يكون غافلًا عنه؛ 
أكمل ممن صدق به وغفل عنهء فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكرء والاستحضار 
يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه» وهو كذلك. 

وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه : اجلسوا بنا ساعة نؤمن» قال تعالى : : ولا تيع من غل 
لبم عن عن دتا و وأتبع بم هوه [الكهف: الآية 4؟] » وقال تعالى :وودد 31 الى 5 فع لْمَوْمنينَ C9‏ 4 
[الذاريّات: الآية ]٠١‏ » وقال تعالى: سید من نى © وِينَجَبَبا. انق € ثم كلما تذكر 
الإنسان ما عرفه قبل ذلك؛ وعمل به عم ل ا نيه ا کے دت وعرف 
من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر: «من عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لم يعلم»» وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. 

وني الصحيح عن الني با «مثل الذي يذكر ربهء والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». قال 
تعالى : «وَإدًا تلبت عَلَيِمَ ايم زام ایتا [الانقًال: الآية ؟] » وذلك أنها تزيدهم علم ما 0 
يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكرًا لما كانوا نسوهء وعملا 
بتلك التذكرة . 

وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق» وفي أنفسهمء قال تعالى : «سَُرِبِهِم اا فى 


4 
الاق وف نشم حى يتين لهم أنه لق » فُصَلّت: الآية ”18 , أي أن القرآن حق» ثم قال تعالى : 
داوم کف مما 2 نو كيد افُصَلّت: الآية ]٥١‏ , فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر 
2 ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في 
القرآن» فبينت هم هذه الآيات» أن القرآن حق مع ما كان قد حصل هم قبل ذلك . 

وقال تعالى: فار بنظروًا لل السا فور کیت ينها وھا وما لا ِن وج ©) وَالْارْضَ 
مَدَدْنهَا وتا يا ب ا فا يد ل تتم تمع © تير تدك لط عد كيب 46 
فالآيات الخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها تذكرة» تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر 
من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي» والإنسان يقرأ السورة مرات» حتى سورة 
الفاتحةء ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة 
نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف 
من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا مما أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل 
له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلًا عنه وإن لم يكن مكنبًا منكرًا. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بباء وأمر 
بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم 
يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه. 
فيصدق بما كان مكذبًا به» ويعرف ما كان منكرّاء وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به 
إعانه» ولم يكن قبل ذلك كافرّاء بل جاهلاء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليمًا عن 
تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك فيأتيه التفصيل بعد 
الإجمال على قلب ساذج» وأما كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من 
التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول» وهم لا يعرفون أنها تخالف» فإذا عرفوا رجعواء 
وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه» أو عمل عملا أخطأ فيه» وهو مؤمن بالرسول» أو عرف 
ما قاله وآمن به لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا 
الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وغمل به أكمل مين أخطأ ذلك ومن علم الصواب بعد 
الخطأء وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك”" 

- قولهم في تفاضل الإيان 

يقولون بعدم تفاضل الإعان وأهله. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: ويقولون: إيمان الناس متسارٍ فإعان الصحابة وأفجر الناس سواءء 
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كه 


ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة”"© 

وقال: وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإبمان 
يتفاضل ويتبگّض» كما قال النبي يَلةِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لمان 
وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعّض بحسب ذلك ° 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ 
لأمهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآنء ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
والرواية الأخرى عنه؛ وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص» وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول الإبمان يتفاضل ويتفاوت» ويروى 
هذا عن ابن المبارك وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته ”" 

وقال: فصل : والتفاضل في الإبمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

أحدها : الأعمال الظاهرة؛ فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد وتنقص» وهذا مما اتفق الناس 
على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان فالنفاة يقولون هو 
من ثمرات الإيمانء ومقتضاه فأدخل فيه مجازًا بهذا الاعتبار وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم 
ونقصه؛ أي زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإعان وموجباته؛ فإنه يمتنع 
أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه فهذا يختلف 
بحسب حال استعمال لفظ الإعان مفردًا أو مقرونًا بلفظ الإسلام» والعمل كما تقدم. 

وأما قوم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط؛ فإن تفاضل معلول 
الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسهاء وإلا فإذا تمائلت الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها 
ومقتضاهاء فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه ومن 
هذا يتبين . 

الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم 
بالذوق الذي يجده كل مؤمن» أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه 
والتوكل عليه والإخلاص لهء وني سلامة القلوب من الرياء» والكبر والعجب. ونحو ذلك» 
والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإبمانية» وفي الصحيحين عنه كل أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الييمان» من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 
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يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
في النار» . 

وقال تعالى : فل إن کان ابام ربوك رکم وارب يبند [الرية: الآية 54] إلى 
قوله: لحب يڪم س اله وَرَسُولي وَجِهَادٍ في سيلب مَترَبصُوأ؟ه [التوبة : الآية 154 . 

وقال رسول الله ية : «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». 

وقال: «لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين»» وقال له 
عمر: يا رسول اللهء لأنت أحب إلي من كل شىء إلا من نفسى» قال: «لا يا عمرء حت أكون 
أحب إليك من نفسك»» قال: فلأنت أحب إل من نفسي» قال: «الآن يا عمر». 

وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاحء وفيها بيان تفاضل الحب والخشية» وقد قال تعالى: 
ولي ءام اد خا ر [البَقَرَة: الآية 1168] 

وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد يكون الشىء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارةء 
ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة» ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولًا بدخول الزيادة 
والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهمء ومن هذا قوله تعالى: الي فَالَ لَهُمْ الاس إِنَّ 
الاس قد جَمَعُوا لم كَأحْمَوْهمْ دهم ليما وكالوا حَسْبْنَا أله َم لويل 09 € [آل عِمرّان: الآية 
17۴ وإئما زادهم طمانينة وکونا 

وقال مَل : «أكمل المؤومنين إكانا أحسنهم خلقا)» . 

الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس 
تصديق من صدق الرسول مجملًا من غير معرفة منه بتفاصيل إخباره» كمن عرف ما أخبر به عن 
الله وأسمائه وصفاته» والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كلهء وليس من التزم طاعته مجملاء 
ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حت عرف ذلك مفصلًا وأطاعه فيه. 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من 
القدرة» والإرادة» والسمع والبصرء والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض 
ونحو ذلك» فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل 
العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل» كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل» 
وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضلء ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته» 
وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان 
ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات الحي؛ إلا وهي تقبل 
التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء حت يقال: ليس أحد من الخلوقين يعلم شيئًا من 
الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجهء بل علم الله بالشيء أكمل من علم غيره به كيف ما قدر 


o‏ فرق المسلمين 


الأمرء وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط ؛ بل من وجوه أخرى. والإنسان يجد 
في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه؛ ورؤيته لمرئيه 
وقدرته على مقدوره» وحبه محبوبه» وبغضه لبغيضه» ورضاه بمرضیه» وسخطه لمسخوطه وإرادته 
لمراده وكراهيته لمكروهه ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. 

الوجه الخامس : أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لحاء فمن كان 
مستند تصديقه وعبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه 
لأسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من 
تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء 
وبفساد الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة امحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن 
دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له؛ فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت 
موانعه واضمحلت كان أوجب لكمالهء وقوته وتمامه. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره 
واستحضاره» كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب 
والتعظيم وغير ذلك فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها 
وحصول أسبابها . والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققهء والعالم بالشيء في حال غفلته عنه 
دون العالم بالشيء في ذكره له. 

قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب الني بي الإيمان يزيد وينقصء قالوا: وما زيادته 
ونقصه؟ قال : إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه . 

الوجه السابع : أن يقال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوئًا من 
الإمان» فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله؛ فالإبمان أعظم تفاضلا من ذلك. 
مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه» سواء كان حبّا٠لولده‏ 
أو لامرأته» أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصورء أو خيله أو بستانهء أو ذهبه 
أو فضتهء وغير ذلك من أفواله؛ فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب با محبوب» ثم صبابة 
لأنصاب القلب نحوهء ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غرعه» ثم يصير عشقًا إلى أن يصير 
تتيمًا -والتتيم التعبد وتيم الله عبد الله- فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطيعًا له لا يستطيع الخروج 
عن أمره» وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من حمله ذلك 
على قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل» 
أو أوجب خروجه عن الحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة أو أمراض جسمه وأسنانه. 

فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادّاء ومعلوم أن الناس 
يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب» فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلاء 


قد 
واتخذ محمدًا أيضًا خليلاء كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت متخدًا خليلا من أهل الأرض 
لاتخذت أبا بكر خليلا ؛ ولكن صاحبكم خليل الله»؛ يعنى نفسه يل وقال: «إن الله اتخذني 
خليلًا كما الخد إبراهيم خايأا؛ وا خلة حص من مطلق الحبة ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين 
يبون الله ويحبهم اللهء كما قال: شوى يأ أله يعور محم ونير [المائدة: الآية 04] الآية. 
وقال تعالى : ولد َامنْوَا أنمَدُ حا يدي [البَقَرَة: الآية ]٠١١‏ وقد أخبر الله أنه يحب المتقين» ويحب 
المقسطين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان 
مرصوصء وكان النبي ب يخبر بحبه لغير واحد كما ثبت عنه ية في الصحيح أنه قال للحسن 
وأسامة: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» وقال له عمرو بن العاص أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة» قال فمن الرجال؟ قال: «أبوها»» وقال: «والله إني لأحبكم'. 

والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة» مثل 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إعانء وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب 
الأرض والسموات؛ فإنه ليس في أجناس الخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم فإن 
الفرين ارادا تلع أداتساوي الت الف رند ياو المتحين من ليت ايد اون 
جالسًا عند النبي ية إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال: «يا أبا ذر أتعرف هذا؟» قلت : نعم 
يا رسول اللهء هذا حري إن خطب أن ينكح» وإن قال أن يسمع لقوله» وإن غاب أن يسأل عنه» 
ثم مر برجل من ضعفاء المسلمين» فقال: «يا أبا ذرء أتعرف هذا؟» قلت: نعم يا رسول اللهء هذا 
رجل من ضعفاء الناس» هذا حري إن خطب ألا ينكح» وإن قال ألا يسمع لقوله» وإن غاب ألا 
يسأل عنهء فقال: «يا أبا ذر» لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: إن الواحد من بني آدم يكون خيرًا من ملء 
الأرض من الآدميين» وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة» والواحدٌ منهم شرًا من البهائم 
كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة. وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته» 
فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله» وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب الشيء من 
محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله أعظم . 

وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه» وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون» 
وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات» ويصدقون به ويقرون بهء فإن كانوا يتفاضلون في 
معرفة الملائكة وصفاتهم» والتصديق ٠‏ بهم فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته» والتصديق به أعظم . 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في معرفة الجن 
وصفاتهم وفي التصديق بهم» أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب -كما أخيروا به من 
المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات- فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته 
والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة» ومعرفة ما في الآخرة 


فشاك 
من النعيم والعذاب؛ بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبه 
ذلك فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم؛ فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله إذ لا 
موجود إلا وهو خلقه وكل ما في الخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال؛ فإ 
شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلا؛ إذ كل كمال في الخلوقات 
فمن أثر کماله» وکل كمال ثبت مخلوق فالخالق أحق به» وکل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحو 
بتنزيهه عنه» وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحهاء فهذا يقول كمال المعلول من كمال علتهء 
وهذا يقول كمال المصنوع الخلوق من كمال صانعه وخالقه. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن الني 
يكل أنه قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك. ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك ”ميت به نفسك». أو أنزلته في 
کتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع 
قلي ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه 
فرححا». قالوا: يا رسول اللهء ألا نتعلمهن؟ قال: «بلى» ينبغي لمن معهن أن يتعلمهن». 

فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده» وأسماء الله متضمنة 
لصفاته ليست أسماء أعلام محضةء بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم 
والحكيم ونحو ذلك كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معاني صفاته مع اشتراكها 
كلها في الدلالة على ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته» ومن أسمائه ما خص به من 
شاء من عباده» علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. 

فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإبمان الذي في القلب» وأما تفاضلهم في الأقوال 
والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحدء والله أعلم" 

- قولحم في الاستثناء في الزيمان 

بمنعون الاستثناء في الإعانء وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللهء ونحوه. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام عن المرجئة : يقولون : الإمان شيء متماثل في جميع أهله» مثل كون كل إنسان له 
رأس» فيقول أحدهم : أنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن عند الله» ونحو ذلك» كما يقول الإنسان : لي رأس 
حقّاء وأنا لي رأس في علم الله حمّاء فمن جزم به على هذا الوجه فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة 
عنه» وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر المسلميية") 
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نه 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: وأما الاستثناء في الإعان بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمهء ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا 
أصح الأقوال. 

فالذين يحرّمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» ممن يجعل الإعان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من 
نفسه» كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم 
أني تكلمت بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أن أحب رسول الله؛ وأني 
أبغض اليهود والنصارى» فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلمء وكقولي : تكلمت بالشهادتين» 
وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التى أنا 
أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله» وكذلك لا يقول: 
آنا مؤمن إن شاء الله» لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن استثنى 
في إعانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 

والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: 

أحدههما: أن الإعان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا وكافرّاء 
باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان 
الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافراء ليس بإعان» كالصلاة الق يفسدها صاحبها قبل 
الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما 
يموت عليهء وكذلك قالوا في الكفر. 

وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع 
الأعة لكن ليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم ١‏ ولا كان أحد من 
السلف الذين يستثنون في الإعان يعللون بهذاء لا أحمدء ولا من قبله. . . 

والمقصود هنا أن «الاستثناء في الإيمان» لما علل بمثل تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في 
الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت 
في علم الله تتبدل أحوامًا؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال» ويقال: هذا صغير إن شاء 
الله؛ لأن الله قد يجعله كبيرّاء ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله عاقلاء ويقال 
للمرتد: هذا كافر إن شاء الله؛ لإمكان أن يتوب» وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا 
المأخذ ظنوا هذا قول السلف. . . 1 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن آهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا 
جعل الإبمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي ب العبد ربه» ظنوا أن الإبمان عند السلف هو 
هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف. . . 
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والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإعان المطلقء يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كلهء وترك 
المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبارء فقد شهد لنفسهء بأنه من الأبرار 
المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نبوا عنه» فيكون من أولياء الله» وهذا من 
تزكية الإنسان لنفسه»ء وشهادته لنفسه بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي 
له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. ولا أحد يشهد لنفسه بالجنةء» فشهادته لنفسه 
بالإبمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف» الذين كانوا 
یستشنون» وإن جوزوا E‏ إن شاء الله تعالى. 

قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث -يعني: أبا داود السجستاني- قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل : قيل لي ا : نعم» هل علي في ذلك 
شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمدء وقال: هذا كلام الإرجاءء قال الله تعالى: 
اخروت مرون یک آ4 [التَوبّة: الآية ]1٠١‏ » من هؤلاءء ثم قال أحمد: أليس الإبمان قولا 
وعملا؟ قال له الرجل: بى» قال: فجئنا بالقولء قال: نعمء قال: فجئنا بالعمل» قال: لاء 
قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني . 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح» أن أحمدبن حنبل كتب إليه في هذه المسألة: أن 
الإعان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل» فنحن نستثني في العمل» وذكر الخلال هذا 
الجواب من رواية الفضل بن زيادء وقال: زاد الفضل : معت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن 
حرب» يحمل هذا على التقبل» يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا آم لا؟ 

قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله؛ ففعله كما أمرء فقد تقبل 

منه» لکن هو لا يجزم بالقبول؛ لعدم جزمه بكمال الفعلء كما قال تعالى: ول ينون مآ داتوأ 
فلوم 4 [المؤمنون: الآية 17١‏ » قالت عائشة: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب 
الخمر ويخاف؟ فقال: «لاء يابنت الصديق» بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا 

وروی الخلال عن أبي طالب قال: معت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء؛ لأنهم 
إذا قالوا: مؤمن» فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: “معت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في 
الاستثناء في الإعان؛ لأن الإعان قول وعملء والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون 
فرطنا في العمل فيعجبني أن يستثني في الإبمان بقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء قال: وسمعت 
أبا عبد الله وسئل عن قول النبي كَكلُْ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»ء الاستثناء هاهنا على أي 
شيء يقع؟ قال: على البقاع» لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه آم في غيره؟ 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله قال: أقول: مؤمن إن 
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شاء اللهء ومؤمن أرجو؛ لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه آم لاء ومثل. 
هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القاثم بالواجبات» 
المستحق للجنة إذا مات على ذلك» وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي اللهء فإذا قال: أنا مؤمن قطعًا كان كقوله: آنا بر تقي 
ولي الله قطعًا. 

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون 
الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقوهم» فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس 
بكافر» بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو 
التصديق» لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به» فلما علم السلف 
مقصدهم » صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون في الجواب» وهذا لأن لفظ «الإيمان» فيه إطلاق 
وتقييد» فكانوا يجيبون بالإعان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» وهذا كان 
الصحيح أنه يجوز أن يقال: آنا مؤمن» بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما 
بين أنه لم يرد الإبمان المطلق الكامل» وهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه . 

وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمون» وقال 
أيضًا: قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون» قال: ولكن نقول: إنا مسلمونء ومع هذا فلم 
ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول» بل يكره تركه لما 
يعلم أن في قلبه إيمائاء وإن كان لا يجزم بكمال إمانه . 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: 
أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة. لا يشك في إعانهء أو قال: لا نشك في إماننا . 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله فال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . ٍ 

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إ#اعيل» وأبو داودء قال أبو داود: معت أحمد: قال: 
سمعت سفيان -يعني ابن عبينة- يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ لم يجبهء ويقول: سؤالك إياي بدعة» 
ولا أشك في إعاني» وقال: إن قال: إن شاء الله فليس يكره» ولا يداخل الشك» فقد أخبر عن 
أحمد أنه قال: لا نشك في إمانناء وإن السائل لا يشك في إيمان المسثولء وهذا أبلغ» وهو إنما 
يجزم» بأنه مقر مصدق» بما جاء به الرسولء لا يجزم بأنه قاثم بالواجبات. 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في 
هذه الحالء ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإبمان المطلق المتضمن فعل المأمورء ويحتجون أيضا 
بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه» وهذا مأخذ ثان وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» 
فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنةء لما فيه من الحكمة. 


ع 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإبمان فقال: نعم 
الاستثناء على غير معنى شك » لمحافة واحتياظا للعمل» وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب 
الثوري. قال الله تعالى: «الَنَحْلُنَّ ألْمَسْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أنه [المَنْح: الآية ۲۷] وقال النبي 8 
لأصحابه : «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله». وقال في الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله» فقد بين 
أحمد أنه يستثني مخافة واحتياطًا للعمل؛ فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به» فيحتاط بالاستثناء 
وقال على غير معنى شك» يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه» وإلا فهو يشك في 
تكميل العمل الذي خاف ألا يكون كمله» فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون» أن حبيش بن سندي» حدثهم في هذه المسألة. قال 
أبو عبد الله قول النبي ب حين وقف على المقابر فقال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وقد نعيت 
إليه نفسه؛ وعلم أنه صائر إلى الموت» وفي قصة صاحب القبر: «وعليه حبيت» وعليه مت» وعليه 
تبعث إن شاء الله»» وفي قول الني 4لا : «إني اختبأت دعوتي» وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك 
بالله شيئًا»؛ وني مسألة الرجل الني كله : أحدنا يصبح جتبّاء يصوم؟ فقال: «إني أفعل ذلك ثم 
أصوم» فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: «والله إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وهذا كثير» وأشباهه على اليقين. 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان. فقال له: قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له: 
أقول مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم» فقال له: إنهم يقولون لي إنك شاكء قال: بئس ما قالواء ثم 
خرج فقال: ردوهء فقال: أليس يقولون الإبمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعمء قال: 
هؤلاء يستثنون» قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لحم: زعمتم أن الإعان قول وعمل؛ 
فالقول قد أتيتم به» والعمل لم تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» قيل له: يستثني في الإعان؟ 
قال: نعم» أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» استثني على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله: 
تلن الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ هه اميت [المَنْح: الآية ۲۷] فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون 
المسجد الحرام . 

فقد بيّن أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه نما هو الآن موجود فيه يقوله بلسانه وقلبه» لا 
يشك في ذلك» ويستئنى لكون العمل من الإعان؛ وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك؛ فنفى 
الشك وأثبت اليقين» نلعا ضفل من فة وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده» وبين أن الاستثناء 
مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أى به أم لاء وهو جائز أيضًا لما يتيقنه» فلو استثنى لنفس 
الموجود في قلبه جازء كقول الني كله : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وهذا أمر موجود 
في الحال ليس بمستقبل» وهو كونه أخشانا؛ فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله» بل هو يرجو أن 
يكون حين هذا القول أخشانا لله» كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه ويخاف 
ألا يكون تقبله منه. كما قال تعالى : ولزن بون مآ انأ وميم كيد أ إل رم كمون 3© » 
[المؤمنون: الآية ١‏ وقال النبي ككِْةِ: «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف آلا يقبل منه» 


- 
والقبول هو أمر حاضر أوماض وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ما له عاقبة مستقبلة محمودة 
أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمهء يقال: إنه يرجوه وإنه يخافه . فتعلق الرجاء والخوف 
بالحاضر والماضى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله 
فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف ألا يكون تقبله فيحرم ثوابه. كما يخاف أن يكون الله قد 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات 
فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماض» لكن ما 
يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي 
جرت عادة الحاج بدخوهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: 
نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن 
يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا 
العام نيلا مرتفعًاء ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون 
المطر عامًا وأرجو أن تكون قد مطرت الأرض الفلانية؛ وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسره فالمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل» فإذا 1 أن المسلمين انتصرواء والحجاج قد 
دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له. 

وإذا كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب فيقول: أرجو وأخاف؛ لأن 
امحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة 
والنجاة» هو أمر مستقبل فيستثنى في الحاضر بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل» ثم كل مطلوب 
مستقبل» تعلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده؛ لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله. 

فقولنا: يكون هذا إن شاء الله» حق؛ فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ ليس فيه 
إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك» بل هذا بحسب علم المتكلم» فتارة يكون شاكاء 
وتارة لا يكون شاكًا؛ فلما كان الشك يصحبها كثيرًا لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظان أن 
الشك داخل في معناهاء وليس كذلك. 

فقوله : لحن ألْمَْجِدَ الْحَرَامْ إن سَلهَ اه [التنح : الآية 77] لا يتصور فيه شك من الله؛ بل 
ولا من رسوله الخاطب والمؤمنين» وهذا قال ثعلب: هذا اسطناء من الله وقد علمهء والخلق 
يستثنون فيما لا يعلمونء وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إن «إن» بمعنى «إذ» أي: إذ شاء الله 
ومقصوده بهذا تحقيق الفعل باإن» كما يتحقق مع «إذ». وإلا ف«إذه ظرف توقيت» و«إن؛ حرف 

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن احمر البسر. 
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قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره. فأتوا بالظرف المحقق» ولفظ «إن» لا يدل 
على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول» ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: 
البسر يحمر ويطيب إن شاء الله» وهذا حق» فهذا نظير ذلك. 

فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعفى وجعلوا الاستئناء لأمر مشكوك فيهء فقال 
الزجاج: «لَنَخْلُنَّ ألْسَْجِدٌ لْحَرَام» [القنح: الآية ۲۷] ؛ أي: أمركم الله بهء وقيل: الاستثناء يعود 
إلى الأمن والخوف؛ أي: لتدخلنه آمنين» فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم 
أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم بموتء فالاستثناء؛ لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل: كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه؛ مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريمًا لم ينتفعوا 
به؛ فان قول من قال: أي أمركم الله به» هو سبحانه قد علمء هل يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه 
بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون» فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظء وعلم الله 
متعلق بالمظهر والمضمر جميعًا وكذلك أمنهم وخوفهم» هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» 
وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنین » فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله؛ بل 
ولا عند رسوله» وقول من قال: جميعهم أو بعضهم» يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد 
باللفظ» فإن كان أراد الجميع» فالجميع لا بد أن يدخلوه» وإن أريد الأكثرء كان دخوهم هو 
المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز أن يعلق بهإن» وإنما علق ب«إن» ما سيكون» وكان هذا وعدًا 
مجزومًا به. وهذا لما قال عمر للنبي ككل عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا آنا نأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى» قلت لك: إنك تأتيه هذا العام» قال: لاء قال: «فإنك آنيه ومطوف به». 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل : لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي يل وأصحابه من الحديبية» وكانوا قد اعتمروا ذلك 
العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركونء فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا اللهء 
فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام» إذ كان الني بي وعدهم وعدًا مطلقًاء وقد روي 
أنه رأى في المنام قائلا يقول: تحن الْسِْدٌ الْحَرَامَ إن سا هد [القنْم: الآية 137 فأصبح 
فحدث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل هم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه 
الآية» واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: #إن اء أله [البمَرَة: الآية ]7١‏ هنا تحقيمًا لدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكم؛ 
كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمه» بل تحقيقًا لعزمه وإرادته؛ فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء اللهء أن ينقض الله 
عزمه» ولا يحصل ما طلبه» كما في «الصحيحين» أن سليمان عليه السلام قال: «والله لأطوفن 
الليلة على مائة امرآة» كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله» فقال له صاحبه: قل إن شاء 
الله فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل». قال الني وَكِِ: «والذي نفسي بيده› 


لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» فهو إذا قال: إن شاء الله لم يكن لشك 
في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك لهء إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة اللهء فإذا تألى العبد عليه 
من غير تعليق بمشيئته» لم يحصل مراده؛ فإنه من يتألى على الله یکذبه» ولهذا يروى: «لا أتهمت 
تدر أمرًا». 

وقيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهممء وقد قال تعالى : ولا 
قو لِمَأَدْءِ إني ماعل دلت عدا @ إل أن يِكَآه سد فإن قوله: لأفعلن» فيه معني الطلب 
والخبرء وطلبه جازم» وأما کون مطلوبه يقع» فهذا يكون إن شاء الله» وطلبه للفعل يجب أن 
يكون من الله محوله وقوته» ففي الطلب عليه أن يطلب من الله» وني الخبر لا يخبر إلا بما علمه 
الله؛ فإذا جزم بلا تعليق» كان كالتألي على الله» فيكذبه اللهء فالمسلم في الأمر الذي هو عازم 
عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله» لتحقيق مطلوبه» وحصول ما أقسم 
عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله» لا لتردد في إرادته» والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به 
إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء وما شاء فعل» فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ليس 
كالعبد الذي يريد ما لا یکون» ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه : «إإن سآ اه [البَثرَة: الآية ]۷١‏ تحقيق إن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 
وإرادتي» فإن ما شئت كانء وما لم أشأ لم يكن؛ فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق» لكونهم لم 
يحصل لحم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. 

وهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى وهو التحقيق في استثنائه لا 
التعليق: هل يكون مستئنيا به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون 
مستثنيًا بلا نزاع» والصحيح أنه يكون في الجميع مستثنيّاء لعموم المشيئة» ولأن الرجل وإن كانت 
إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم بإرادته له» لا يجزم بحصول مراده. 
ولا هو أيضًا مريد له بتقدير ألا يكون؛ فإن هذا تمييز لا إرادةء فهو إنما التزمه إذا شاء اللهء فإذا لم 
يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون: وإن كانت إرادته له جازمة» فليس كل ما أريد التزم 
باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب 
وهو يقوطا لتحقيق المطلوب؛ لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في الإرادةء هذا فيما يحلف عليه 
ويريده» كقوله تعالى : «لَدَخْلن لْسََجِدٌ لْحَرَام؟ [التَنْح: الآية ۲۷] فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو 
عالم بأن سيكون» وقد علقه بقوله : إن سآ اه [البَثَرَة: الآية 67١‏ ؛ فكذلك ما يخبر به الإنسان 
عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله» لتحقيق وقوعه» لا 
للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق» وقوة إرادة الإنسان له فتبقى خواطر الخوف 


0 
تعارض الرجاءء فيقول إن شاء الله» لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون» كما يسأل الله ويدعوه 
في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما كان الني ية يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو 
بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول اللهم : «أنجز لي ما وعدتني»؛ لأن العلم بما يقدره 
لا ينافي أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه 

من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض»ء وفي الخبر الذي معه طلب» فالأول: إذا حلف على 
جملة خبرية لا يقصد به حضًا ولا منعّاء بل تصديمًا أو تكذيبّاء كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء 
اللهء أو لا يكون كذاء والمستثنى قد يكون عاًا بان هذا يكون أو لا يكون كما في قوله: 
لى [القَنْح : الآية ۲۷] فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معني الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله؛ فالصيغة 
صيغة خبر ضمنها الطلبء ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليهء بل قال: والله ليكونن» 
فإذا لى يكن فقد حنث لوقوع الأمرء بخلاف ما حلف عليه فحنث» فإذا قال: إن شاء الله فإئما 
حلف عليه بتقدير: إن يشاء اللهء لا مطلقًا . 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث» أو متى وجد المحلوف عليه 
أنه لا یفعله» حنث؛ سواء كان ناسيًا أو مخطتًا أو جاهلًا؛ فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبرء فإذا 
وجد بخلاف مخبره فقد حنث» وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع» كالأمر والنهي» 
ومتى نبي الإنسان عن شيء ففعله ناسيًا أو مخطئًا لم يكن تالفًاء فكذلك هذا. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن المطرء أولا يقع› 
وهذا خبر محض» ليس فيه حض ولا منع ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف 
عليه» حنث» وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل؛ فإن اليمين علي 
ا لماضي غير منعقدة» فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارةء کالغموس؛ بخلاف المستقبل. وليس عليه أن 
يستثني في المستقبل إذا كان فعله . قال تعالى : رم ا كما أن کے يهأ ل بل ن اخسن 4 لت بن 

عَم وکلک على آل لَه َي © € [التَعَابُنَ: الآية ۷] فأمره أن يقسم على ما سيكون» وكذلك قوله: 
لوال ا كنا ل امه فل بی ودي کاب اسها: الآية 18 كما أمره أن يقسم على 

الحاضر في قوله : ا وستنشوتك أَحنّ هو فل زی ور ِنَم لصن [بُونس: الآية 8017] 

وقد قال البي كَل : 0 ليتزلن فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطّا». 
وقال: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حت يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل › 
ولا المقتول فيما قتل»» وقال: «إذا هلك كسرى -أو ليهلك كسرى- ثم لا يكون كسرى بعده» 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» وكلاهما في 


الصحيح . 


لكت 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله سبحانه وتعالى 

)0 
أعلم . 

- قولحم في اسم الفاسق 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: ومن المرجئة من يقول: الفاسق من أهل القبلة لا يسمى بعد تَقَضْ فعله 
فاسقّاء ومنهم من يسميه بعد تقضّي فعله فاسمًا . 

ومنهم من يقول: لا أقول لمرتكب الكبائر: فاسق على الإطلاق» دون أن يقال: فاسق في كذاء 
سهم من أظلق انها الفاسق 277 
منهم من سس 

وقال عن الشبيبية» والشمرية» والجهمية» والغيلانية» والنجارية: يزعمون أن مرتكبي الكبائر 
من أهل الصلاة العارفين بالله وبرسله المقرين به وبرسله مؤمنون بما معهم من الإعان» فاسقون 
بما معهم من الفسق ". 

- قوهم ني حكم المتأول 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في إكفار المتأولين» على ثلاثة أقاويل: 

فقالت الفرقة الأولى منهم: لا نكفر أحدًا من المتأولين» إلا من أجمعت الأمة على إكفاره. 

وقالت الفرقة الثانية منهم -أصحاب أبي شمر - : إنهم يكفرون من رد قولحم في القدر والتوحيدء 
ويكفرون الشاك في الشاك. 

وقالت الفرقة الثالثة منهم: الكفر هو الجهل بالله فقطء ولا يكفر بالله إلا الجاهل بهء وهذا 
قول جهم بن صفوان 0 

وقال: وأكثر المرجئة لا يكمُرون أحدًا من المتأوٌلينء ولا يكفّرون إلا من أجمعت الأمة على 
إكفاره 00 

- قوم في الوعيد 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في فجار أهل القبلة» هل يجوز أن يخلدهم الله في النار إن 


.)85١0 -٤۲۹/۷( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)١41(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(178١).‏ 

.)١67؟‎ 2١86١(ص مقالات الإسلاميين‎ )٤( 
.)۱٤۳(ص مقالات الإسلاميين‎ )0( 


oA‏ فرق السا 


أدخلهم النار؟ على خسة أقاويل : 

فزعمت الفرقة الأولى: أصحاب بشر المريسي» أنه حال أن يخلد الله الفجار من أهل القبلة في 
النار» لقول الله عز وجل: فمن يَعْمَلٌ يعمل بال انه حي سدم © ومن يَمَمَلْ يمال درو 
ك بي © )» وأنهم يصيرون إلى الجنة إن أدخلهم الله التار لا عالةء وهو قول ابن الراوندي. 

وزعمت الفرقة الثانية منهم -أصحاب أب شمرء ومحمد بن شبيب- : أنه جائز أن يدخلهم الله 
النار» وجائز أن يخلدهم فيها إن أدخلهم. وجاتز ألا يخلدهم. 

وقالت الفرقة الثالثة: إن الله عز وجل يدخل النار قومًا من المسلمين» إلا أنهم يخرجون 
بشفاعة رسول اللهء ويصيرون إلى الجنة لا محالة. 

وقالت الفرقة الرابعة: وهم أصحاب غيلان» جائز أن يعذبهم الله» وجائز أن يعفو عنهم» 
وجائز ألا يخلدهم » فإن عذب أحدًا عذب من ارتكب مثل ما ارتكبه» وكذلك إن خلده. وإن عفا 
عن أحد عفا عن كل من كان مثله . 

وقالت الفرقة الخامسة منهم: جائز أن يعذبهم الله» وجائز ألا يعذبهم» وجائز أن يخلدهم ولا 
يخلدهم» وأن يعذب واحدًا ويعفو عمن كان مثله» كل ذلك لله عز وجل أن يفعله“ 

وقال الشهرستاني: والجماعةٌ التي عددناهم -وهم أبو مروان غيلان بن مروان الدمشقي» 
وأبو شمرء وموسى بن عمران» والفضل الرقاشي» ومحمد بن شبيب» والعتابّ» وصالح قبة- اتفقوا 
على أن الله تعالى لو عفا عن عاص في القيامة» عفا عن كل مؤمن عاص هو في مثل حالهء وإن 
أخرج من النار واحدّاء أخرج من هو في مثل حاله» ومن العجب أنهم لم يجزموا القول بأن المؤمنين 
من أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة. 

ويحكى عن مقاتل بن سليمان: أنَّ المعصية لا تضرّ صاحب التوحيد والإبمان» وأنه لا يدخل 
النار مؤمن . والصحيح من النقل عنه: أن المؤمنّ العاصي ربّه يعذب يوم القيامة على الصراط وهو 
على متن جهنم يصيبه لفح الثّار وحرّها وهيبهاء فيتألم بذلك عَلَ قدر معصيته» ثم يدخل الجحنة» 
ومَكّل ذلك بالحبّة على المقلاة المؤججة بالنار. 

ونقل عن بشر بن غياث المريسي أنه قال: إذا دخل أصحاب الكبائر النار؛ فإنهم سيخرجون 
عنها بعد أن يعذَّبوا بذنوبهم » وا التّخليد فيها فمحال وليس بعدل9») 


قال السكسكي : وقد أجمعوا على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فحسب» واحتجوا بقوله تعالى : 
7 ی ا 0 


طلا بصنا إل الَأ © 4 [اللئل: الآية 16] » وهذا يبطل بقوله : ومن يقل مما معدا 
َراو جهنم [النساء: الآية *9] » وبقوله تعالى: له اَي يألو آمل الت علا إِتَمَا 


.)٠١١ ء۱٤۹(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١154 -۱٤۳/١( الملل والنحل‎ )۲( 


هد 
أكون فى بُطْونِهِمَ كال وَسَبَْر سَهِيرا © » [الساء: الآية 0٠١‏ © 

وقال شيخ الإسلام: وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في 
حق أحد من أرباب الكبائر» كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أب بكر 
وغيره» ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية لكن لا أعلم معيئًا معروقًا أذكر عنه هذا القول 
ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عل" 

وقال: المرجئة الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحدّء أم لا؟ 
كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. 

وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا : لن يدخل التار من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف 
قائلا مشهورًا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول”” 

وقال: وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ا أن عدا هم يدل ا ؛ بل نقف في هذا 
كله» وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام” 

وقال: وأما غالية المرجئة الذين يكفرون بالعقاب» ويزعمون أن النصوص خوفت بما لا 
حقيقة له» فهذا القول عظيه” 

وقال : وقد يقول حذاق هؤلاء من الإسماعيليّة والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون وهم 
غالية المرجئة: إن الوعيد 0 جاءت به الكتب الإلهية إا هو تخويف للناس لتنزجر عما 1 
عنه» من غير أن يكون له حقيقة حقيقة» بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبله بما لا حقيقة 
لتأدييهم؛ وبمنزلة, اد المحارب لعدوه إذا أوهمه أمرًا يخافه لينزجر عنهء أ لكك ع هو من 
عدوه» وغير ذلك" 

نقض قوهم 

فال شيخ الإسلام: : في قوله تعالى: #9 فل يِبَادى لذن انر ا 
أده له لَه يعفر اذوب حِيعاً إن هو العفو الحم © ايب إل يكم يترا 

هي ترد أيضًا على المرجئة الواقفية الذين يقولون: 0 9 
ويجوز أن يغفر للجميع › فإنه قد قال: «وَيعْيْر ما دون ذَلِكَ لِمَن کا [النّساء: : الآية ]٤۸‏ » فأثبت أن 


)١(‏ البرهان ص(۳۳). 

(0) الأصفهانية ص(۱۸۲). 

)۳( مجموع الفتاوى (۷/٦۸٤)ء‏ منهاج السنة النبوية (۳/ 2451 .)٤٩۳‏ 
افك مجموع الفتاوى (۲۹۷/۷). 

(9) مجموع الفتاوى .)1١4/٠١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (160/19). 


ع 
ما دون ذلك هو مغفور لکن لمن يشاء» فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: قفر ما دون ذَلِكَ» 
[الناء: الآية 44] » ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: لمن يشاءء فلما أثبت أنه يغفر ما دون 
ذلك. وأن المغفرة هي لمن يشاءء دلّ ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك لكنها لبعض 
الناس. 

وحينئذِ» فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يغفر له عذب» وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة 
وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار» وبعضهم يغفر له“ 

وقال: وقوله : «اوَبِنجتَا الْقَنَىىَ 9) الى يَصْلَ الاد الكرف 9 ثم لا وت فبا ولا ى ©6 € وقد 
ذكر في سورة الليل قوله: ہمادرتگ ) تل (©© ل بتكب إل التق © ایی كدب ول @). 

وهذا الصلي قد فسره النبي بلا في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله اة : «أما أهل الثّار الذين هم أهلها نّم لايموتون فيها ولا يحيون» ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم» -أو قال: مخطاياهم- فأماتهم إماتة» حت إذا كانوا فحمًا أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل»» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يه قد كان 
بالبادية . 

وهذا المعني مستفيض عن النبي بء بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي سعيد» وأبي هريرة. وغيرهما. 

وفيها الرد على طائفتين. على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد يخلدون فيهاء 
وهذه الآية حجة عليهم» وعلى من حكي عنه من غلاة المرجثة أنّه لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد. 

فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخوها تكذيب لهؤلاء وأولئك . 

وفيه رد على من يقول: يجوز ألا يدخل الله من أهل التوحيد أحدًا النارء كما يقوله طائفة من 
المرجثة الشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنةء وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن» 
وغيرهم؛ كالقاضي أبي بكرء وغيره» فإنَّ النصوص التواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد 
وخروجهم. 

والقول بأن أحدًا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابئًا عن شخص معين فأحكيه عنه» 
لكن حكي عن مقاتل بن سليمان. 

وقال: احتج من قال ذلك هذه الآية» وقد أجيبوا مجوابين: 


.)۱۹۱/۱۸( .)19 ۰۱۸/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


أحدهما: جواب طائفة» منهم الزجاجء قالوا: هذه نار مخصوصة» لكن قوله بعدها: 


وَِرَسَيْجَئَيًا آلأنتى ©4 [اللل : الآية 17] » لا يبقى فيه كبير وعدء فاه إذا جنب تلك النار جاز أن 
يدخل غيرها. 


وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلي خلودء وهذا أقرب. 

وتحقيقه أن الصلى هنا هو الصلى المطلق» وهو المكث فيهاء والخلود على وجه يصل العذاب 
إليهم دائمًا . 1 : 

فأما من دخل وخرج فاه نوع من الصلي» ليس هو الصلي المطلقء لا سيما إذا كان قد مات 
فيهاء والنار لم تأكله کله فاه قد ثبت أئّها لا تأكل مواضع السجودء والله أعله0© 

وقال: وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب 
جا إذا لم يعف الله عنه» ولم يخلد في النارء فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين» ومعهم إيمانء لكن 
معهم أيضًا ما يخالف الإيمان من النفاق» فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين» لا 
سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإمان, . 

فإذا عمل العبد صاًا لله: فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون معه من الإيمان ما 
يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة؛ ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من النار؛ 
إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إعانء وإن كان معه نفاق» ولهذا قال تعالى في هؤلاء: 
< تأؤكيلك مم اميت وسوک يُوْتِ أله لْمؤْمنينَ برا يسا [النساء: الآية 1141 » فلم يقل : إنهم 
مؤمنون بمجرد هذا؛ إذ لم يذكر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل هم معهمء. وإنما ذكر 
العمل الصالح وإخلاصه لله» وقال: ۇيك مَم الْمُؤْينيرتَ » [النساء: الآية 145] » فيكون لهم 
حكمهم. 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإبمان الواجب استحق الثواب» ومن 
كان فيه شعبة نفاق وأ بالكبائرء فذاك من أهل الوعيدء وإعانه ينفعه الله به» ويخرجه به من النار 
ولو أنه مثقال حبة خردل» لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب'") 

وقال: وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة» والجهمية والمرجئة» كراميهم وغير 
كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد يمان ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك» وقد ذكر 
أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه» وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان» مع مخالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا 
الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق 


.)۱۹۷ -١95/1١5( مجموع الفتاوی‎ )١( 
(E/N) (YE1 “TE /V) «(Fo 4/۷) زفق جموع الفتاوى‎ 


عق فرق المصلميع .ا 


بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محمودًا من وجه مذمومًا من وجه» ولا محبوبًا مدعوًا له 
من وجه مسخوطًا ملعونًا من وجه» ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعًا 
عندهم بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم؛ وهذا أنكروا خروج أحد من النار 
أو الشفاعة في أحد من أهل النارء وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن 
هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النارء مقابلة لأولئك. 

وأما أهل السنة والجماعة والصحابةء والتابعون لهم بإحسان» وسائر طوائف المسلمين من 
أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكراميّة» والكلابية» والأشعريةء 
والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله 
الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عُذب بهاء وله 
حسنات دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه؛ 
لكن تنازعوا في امه فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميتهم : هو مؤمن كامل الإيمانء وأهل 
السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإبمان» ولولا ذلك لما عُذب» كما أنه ناقص البر والتقوى 
باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه اسم مؤمن» هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل» فإذا سثل 
عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة. قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
المؤمنين. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة. قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل 
معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا 
قال من قال: هو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإبمان؛ والذين لا يسمونه مؤمئًا من 
أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإعان؛ لقوله: شس َلِأسَمْ الوق بعد 
لاسن » [الحجرّات : الآية ]١١‏ » وقوله : «أفمَن کان میا كَمَن كات سِا4 م الآية 114 
وقد قال النبي يكلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كف 

وقال: وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدًا منهم 
يدخل النارء هو أيضًا من الأقوال المبتدعةء بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به 
النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون منهاء وأما من جزم بأنه لا 
يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولًا لأحد. 

وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلا وإنغا هو تخويف لا حقيقة له» وهذا من أقوال 
الملاحدة والكفار. 

وربما احتج بعضهم بقوله : ولك بحو 2 بوه دز [الرّمّر : الآية 1١“‏ فيقال لهذا: 


)0 مجموع الفتاوى (/1/ 167 8*05), (۷/ ۵۷٥۲ء‏ 194). 
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التخويف إنما يكون تخويمًا إذا كان هناك خوف يمكن وقوعه بالخوف» فإن لم يكن هناك ما يمكن 
وقوعه امتنع التخويف» لكن يكون حاصله إيبام الخائفين بما لا حقيقة له» كما توهم الصبي 
الصغير» ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين ؛ لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك 
شيء مخوف زال الخوف» وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم: من أن 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم : خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة ها في 
الباطن» وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة» وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد 
وإن كان لا حقيقة له فإنما يعلق لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا يمكن تقوبعهم إلا بهذه الطريقة. 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل؛ فلو كان الأمر كذلك لكان 
خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك» وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي» كما يصيب 
خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم› فإن البارع منهم في العلم 
والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي» وتباح له المحظورات» وتسقط عنه الواجبات» فتظهر 
أضغاهم» وتنكشف أسرارهم» ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن» حت سموهم باطنية؛ 
لإبطاهم خلاف ما يظهرون» فلو كان -والعياذ بالله- دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه» 
وأظهروا باطنه» وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية» ومن المعلوم بالاضطرار 
أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهرهء وأخبر الناس بمقاصده ومراداته» 
كانوا أعظم الأمة لزومًا لطاعة أمره -سرًا وعلانية- ومحافظة على ذلك إلى الموت» وكل من كان 
منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم -كأبي بكر وعمر- كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سرا وعلانيةء 
ومحافظة على أداء الواجب واجتناب امحرم» باطنًا وظاهرًا. 

وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور 
واجبًا على السالك حتى يصير عارقًا عققًا في زعمهم» وحيتئذ يسقط عنه التكليف» ويتأولون على 
ذلك قوله تعالى: «وأعَبد ريك حى يأيكَ القت 409 [اليجر: الآية 99] » زاعمين أن اليقين هو 
ما يدعونه من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعده» كما قال تعالى عن أهل النار: «وَكُنًا غر 
لہ © کا یب ير أن © عل آنا نتيا © ذا تَنتبْز َة ألم @ 4^ 

- قولحم في الموازنة بين الحسنات والسيئات 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في الموازنة» على مقالتين: 

-١‏ فقال قائلون منهم: الإبمان يحبط عقاب الفسق؛ لأنه أوزن منهء وإن الله لا يعذب 
موحدّاء وهذا قول مقاتل بن سليمان. 


.)507 -٥١۱/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نفك 

e‏ بتجويز عذاب الموحدين» وإن الله يوازن حسناتهم بسيئاتهم فإن رجحت 

تهم أدخلهم الجنة» وإن رجحت سيئاتهم كان له أن يعذبهم وله أن يتفضل عليهم» وإن لم ترجح 

E‏ تهم ولا رجحت سيئاتهم على حسناتهم تفضل عليهم بالجنة» وهذا قول أبي معاد 

- قولحم في الصغائر والكبائر 

منهم من يقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر» ومنهم من يجعل كل معصية كبيرة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في المعاصي هل هي كبائر أم لا؟ على مقالتين : 

-١‏ فقال قائلون منهم «بشر المريسي» وغیره» كل ما عصى الله سبحانه به كبيرة. 

-١‏ وقال قائلون منهم: المعاصي على ضربين» منها كبائر ومنها صغائر”") 

وقال: واختلفت المرجئة في الصغائر والكبائر» على مقالتين: 

-١‏ فقالت الفرقة الأولى: كل معصية فهي كبيرة. 

۲- وقالت الفرقة الثانية: المعاصي منها كبائر ومنها صغائر””" 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: ومن قال: إنها مميت كات بالتنسية إل ما ذرماء وأن ما عصى الله به فهو 
كبيرة» فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر. 

وهذا خلاف القرآن» فإن الله قال : 3 لذن صنو کر الاثم وَالْفَوحِس إلا آم [التجم : الآية ۳۲]» 
وقال : وین يبون کر ر ألو موحش 9 ولا ما عيبأ هم يفوي ©@ € [الشورى: الآية ۳۷]» وقال: 
«إن تحسنبوأ حكبابر ما ون عنه گور َر عنم سَيِمَاتَكُم» [النساء : الآية ١۳]ء‏ وقال : همال هدا لصحتب 
لا اور صَعِرَة ولا مره إل أَحْصدهًأً [الكهف: e A‏ : «زكل سير وَكِيرٍ سط @ 
[القَمَر: الآية ]٥١‏ » والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر ^ 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في الصغائر والكبائر. 

- قولحم في غفران الكبائر بالتوبة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المرجئة في غفران الله الكبائر بالتوبة» وهل هو تفضل أم لا؟ على مقالتين : 


.)١16١(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)۱٤۳(ص (؟) مقالات الإسلاميين‎ 
.)١5١(ص مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
/ا56).‎ .5805/١١( مجموع الفتاوى‎ )4( 


ند 

-١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم : غفران الله سبحانه الكبائر بالتوبة تفضل» وليس باستحقاق. 

1- وقالت الفرقة الثانية منهم: غفران الله الكبائر بالتوبة استحقاق”". 

- قولحم في معاصي الأنبياء 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في معاصي الأنبياء» هل هي كبائر آم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم: معاصيهم كبائرء وجوزوا على الأنبياء فعل الكبائر من القتل 
والزنى وغير ذلك. 

۲- وقالت الفرقة الثانية: معاصيهم صغائرء ليست بكبائر”". 

وقال ابن حزم: اختلف الناس في هل تعصي الأنبياء عليهم السلام أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أن 
رسل الله صلى الله عليهم وسلم يعصون الله في جيع الكبائر والصغائر عمدّاء حاشا الكذب في 
التبليغ فقطء وهذا قول الكَرَّامِيّةِ من المرجئة. . . 

وسمعت من يحكي عن بعض الكَرَّامِيّة أنهم يجوزون على الرسل عليهم السلام الكذب في التبليغ 
الاين 

وقال السكسكي : وأمًا السمريّة فهم أصحاب أبي سمرة ذهب هو وفرقته إلى جواز الكبائر على 
الأنبياء صلوات الله وسلامه وعليهم» حت الكذب في إبلاغ الرسالة» وكذبوا لعنهم الله“ 


- قوم في عفو الله 
أقوال العلماء 
قال الأشعرى: واختلفت المرجثة فى عفو الله عن عبد الله ما بينه وبين العباد من المظالم» 
شع رو بي عمو عر عب سه وسن من عل 
مقالتين : 


-١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم: ما كان من مظالم العباد؛ فإغا العفو من الله عنهم في القيامة» 
إذا جمع الله بينه وبين خصمهء أن يعوض المظلوم بعوض فيهب لظاله الجرم فيغفر له. 

"- وقالت الفرقة الثانية منهم: إن العفو عن جميع المذنبين في الدنيا جائز في العقول ما كان 
بينهم وبين الله وما كان بينهم وبين العباد”» 


.)١160(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١161(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
.)۲/٤( الفصل‎ )۳( 

(5) البرهان ص(40). 

(6) مقالات الإسلاميين ص(167١).‏ 


“° فرق المسا 


- قولحم في نصوص العموم 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في الأخبار إذا وردت من قبل الله سبحانه وظاهرها ظاهر 
العموم» على سبع فرق: 

فقالت الفرقة الأولى منهم: إذا جاء الخبر من الله سبحانه أنه يعذب القاتلين والآكلين أموال 
اليتامى ظلمًا وأشباههم من أهل الكبائر وقفنا في عذابهم» لقول الله عز وجل: لن أله لا يَمْهِرٌ 
أن شر بے عفر ما دون َِكَ لسن 4255 [النّساء: الآية 44] 

وقالت هذه الفرقة: جائز أن يخبر الحكيم الصادق بالخبر ثم يستثني منه فيكون له أن يفعل» وله 
ألا يفعل للاستثناء» ويكون صادقًا وإن هو لم يفعل» ولا يكون ذلك مستنكرًا في اللغة ولا كذابًاء 
وهؤلاء هم الذين يزعمون أن الاستثناء ظاهره. 

وزعمت الفرقة الثانية: أن الوعد ليس فيه استثناءء وأن الوعيد فيه اسغناء مضمرء وذلك 
جائز في اللغة عند أهلها ؛ لأن الرجل قد يوعد عبده أن يضربه ثم يعفو عنه» ولا يرون ذلك كذابًا 
للضمير الذي قال في الوعيد. 

وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف: أن الأخبار إذا جاءت وتخرجها عام فسمعها السامع» 
وكان الخبر وعدًا أو وعيدّاء ولم يسمع القرآن كله والأخبار المجتمع عليها كلهاء فعليه أن يعلم أن 
الخبر في جميع أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الوعيد عام لا شك فيه» وقد يجوز أن يكون على 
خلاف ذلك العلم الذي لا شك فيه عندهم» على الحكم» وهو نحو علم الرجل أنه ليس مع الرجل 
من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد أن يعترض بها الناس ليقتلهم» ونحو علم الأنساب التي 
يعرف الناس بعضهم بعضًا بها فيعلم أن فلانًا ابن لفلان إذا كان قد ولد على فراش أبيه علمًا لا 
شك فيه» ولا يخطر الشك فيه على البال إذا لم يكن تم سبب يدعوهم إلى الشك من أسباب التهم» 
فعليهم أن يثبتوا ذلك على ظاهره» وإن كان خلاف ذلك جائرًا فيما غاب عنهم» فعليهم ألا 
يشكوا وإن جوزوا في المغيب خلاف ما لم يشكوا فيه في الظاهر. 

فزعموا في الوعد إذا انفردء والوعيد إذا انفرد فعليهم أن يثبتوا كل واحد منهما منفردًاء 
ويعلموا أنه عام علمًا لا شك فيه كما وصفناء ويجوز أن يكون على خلاف ذلك» فإذا جاء مع 
الوعيد الوعد عندهم في قوم فعليهم أن يعلموا أن أحدهما مستثنى من الآخر: إما أن يكون الوعد. 
مستثنى من الوعيد» وإما أن يكون الوعيد مستثنى من الوعدء وعلى السامع لذلك أن يقف فلا 
يدري لعل الخبر في أهل التوحيد كلهمء أو في بعضهمء غير أنه يعلم أنه لا يجتمع الوعد والوعيد 
في رجل واحد؛ لأن ذلك يتناقض. 

وقالت الفرقة الرابعة: وهم أصحاب محمد بن شبيب» وجدنا اللغة أجازت: جاء بنو تميم» 
وجاءت الأزدء وإنما يعني : بعض بني تيم › وبعض الأزد» وصرمت أرضي » إنما صرم يعضهاء 


وضرب الأمي آهل السجن»› وإنما ضرب بعضهم. 


قالوا: فلما وجدنا اللغة أجازت ذلك» وسمعنا الأخبار في القرآن مما محرجه عام؛ أجزنا أن 
يكون معناها في الخاص e‏ الله سبحانه بوعيدء وأجزنا أن يكون ذلك 
عاماء وذلك مثل قوله: ووس قشل مُؤوتا معدا فَجَرَاوُّمٌ جَهَنَّمْ» [النساء: الآية 97] 


الآيةء وكقوله: «إدَّ 5 يألو مول الت عُللْمًاك [الشاء: الآية 61٠١‏ 2 الآيةع 

وكقوله : وين بم الْمْمْصَمتِه [الثور: الآية ]٤‏ الآية» وأشباه ذلك من آي الوعيد التق 
جاءت مجيئا عاءٌء فأجزنا ذلك لما ذكرنا من إجازة اللغة فيما بينها أن يكون الخبر مخرجه محرجًا 
عامًا وهو خاص» وأن تكون الآي التي جاءت في الوعيد خاصة في بعض أهل الطباق التي جاءت 
قيهم من القاتلين والقاذفين وأكلة أموال الأيتام» وأشباه ذلك» وأجزنا أن تكون عامة في جميعهم» 
وإن كانت في بعضهم كانت في أعظمهم جرمّاء وليس يجوز عندهم أن يعذب الله سبحانه على 
جرم» ويعفو عما هو أعظم جرما منه. 

وزعمت الفرقة الخامسة من المرجئة: أنه ليس في أهل الصلاة وعيد» إنما الوعيد في المشركين» 
قالوا: وقول الله عز وجل : ومن يَقَثُلْ مُؤَّوَِا معدا [النّساء: الآية 97]» وما أشبه ذلك 
من آي الوعيد في المستحلين دون المحرمين» قالوا: فأما الوعد من الله فهو واجب للمؤمنين» والله 
جل وعز لا يخلف وعده» والعفو أولى بالله» والوعد هم» قول الله: لين اموا بال ورسُلوه 
ER‏ م ضيمو [احَديد: الآية ]۱٩‏ » وقوله : فل اوی الب انرا عل انمه لا قكَطوا من 
رَد أل [الزّمَر: الآية ]٠۳‏ الآية» وما أشبه ذلك من آي القرآن. 

وزعم هؤلاء أنه كما لا ينفع مع الشرك عملء كذلك لا يضر مع الإعان عمل» ولا يدخل 
النار أحد من أهل القبلة . 

الفرقة السادسة: وحكي عن بعض العلماء باللغة أنه قال: من أخبر الله أنه يثيبه أثابه» ومن 
أخبر أنه يعاقبه من أهل القبلة لم يعاقبه ولم يعذبه» وذلك يدل على كرمه» وزعم أن العرب كانت 
تمتدح إنجاز الوعدء والعفو عما توعدت عليه. 

وا الفرقة السابعة: أن القرآن على الخصوص. إلا ما أجمعوا على عمومهء وكذلك الأمر 
والنهي 

وقال: واختلفت المرجئة في الأمر والنهي؛ هل هما على العموم؟ على مقالتين : 

-١‏ فقال قائلون بما حكيناه آنفا من أن ذلك على الخصوص حت تأي دلالة على العموم. 

؟- وقالت الفرقة الثانية: الأمر والنهي هما على العموم» إلا ما خصته دلالة" 


.)١58 -۱٤٤(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)۱٤۸(ص (؟) مقالات الإسلاميين‎ 


يلد فرق المسلمين 


نقض قوم 

قال شيخ الإسلام عن الوعيدية: وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم معوا نصوص الوعيد فرأوها 
عامة» فقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من شلته» وهو خبر» وخبر الله صدق» فلو أخلف وعيده 
كان كإخلاف وعده» والكذب على الله محال» فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعدء فإنها قد 
تتناول كثيرًا من أهل الكبائر» فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. 

فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمئّاء وهؤلاء ليسوا مؤمنين. وقال الآخرون: 
نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرًاء وكل من القولين خطأ فإن النصوص -مثل قوله: «إنَّ ادن 
يألو مول ايى ظُلْما» [النساء: الآية ]٠١‏ - لم يشترط فيها الكفر؛ بل هي في حق المتدين 
بالإسلام» وقوله: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» لم يشترط فيه فعل الواجبات؛ 
بل قد ثبت في الصحاح: «وإن زنى» وإن سرق» وإن شرب الخمر». 

فهنا اضطرب الناس» فأنكر قوم من المرجئة العموم» وقالوا: ليس في اللغة عموم» وهم 
الواقفية في العموم من المرجئة» وبعض الأشعرية والشيعية» وإنما التزموا ذلك لثلا يدخل جميع 
المؤمنين في نصوص الوعيد. 

وقالت المقتصدة: بل العموم صحيح» والصيغ صيغ عموم» لكن العام يقبل التخصيص» 
وهذا مذهب جميع الخلائق» من الأولين والآخرين» إلا هذه الشرذمةء قالوا: فمن عفي عنه كان 
مستثنى من العموم. 

وقال قوم آخرون: بل إخلاف الوعيد ليس بكذب» وإن العرب لا تعد عارًا أو شنارًا أن يوعد 
الرجل شرًا ثم لا ينجزه كما تعد عارًا أو شنارًا أن يعد خيرًا ثم لا ينجزه» وهذا قول طوائف من 
المتقدمين والمتأخرين» وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب البي كَكل: 

نبشت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 

قالوا: فهذا وعيد خاصء وقد رجا فيه العفوء مخاطبًا للنبي بء فعلم أن العفو عن المتوعد 
جائزء وإن لم يكن من باب تخصيص العام. 

والتحقيق أن يقال : الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد» كما ذلك مشتمل على 
نصوص الأمر والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على 
الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر الحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عملهء 
فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر 
الذنوب جميعًا لمن تاب» وهذا متفق عليه بين المسلمين» فكذلك في موارد النزاع. 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا 
يوه وشن يعمل مثقال ذزة شرا يره وانه تيب :ذغوة الداعئ: إذا دعا وأن اتب الدتيا تفر 
الذنوب» وأنه يقبل شفاعة الني يكل في أهل الكبائرء وأنه لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون 


عند 
ذلك لمن يشاءء كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذىء» وأن الربا يبطل العمل» وأنه إغا يتقبل 
الله من المتقين؛ أي في ذلك العملء ونحو ذلك. 

فجعل السيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء 
يبطل جيع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. 

وبهذا تبين آنا نشهد بان الي يأُلُونَ مول البتدن لا كما يَأعْونَ فى لونم كن 
وسَبِصْلوَ سَعِيرا» [الناء: الآية ]٠١‏ على الإطلاق والعموم» ولا نشهد لعين أنه في النار؛ لأنا لا 
تعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا 
نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه» فائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا 
العذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه»ء وانتفاء مانعه. 

يبين هذا : أنه قد ثبت: أن النبي ية لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها. وثبت عنه في صحيح البخاري عن 
عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمرء فلعنه رجل» فقال النبي ككلِِ: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله 
ورسوله»» فنهى عن لعن هذا المعين» وهو مدمن خر؛ لأنه يحب الله ورسولهء وقد لعن شارب 
الخمر على العموء!؟) 

وقال: ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» 
فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرعء فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد 
كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولو اهتدوا للجواب الشديد للوعيدية: من أن الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلمًا ؛ فقد خصص 
وقيد في آية أخرى -جريًا على السنن المستقيمة- أولى بجواز العفو عن المتوعّد وإن كان معيئًا . تقييدًا 
للوعيد المطلقء وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع تقرير ذلك» فإن الناس قد قرروا 
العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف» 
والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات» أو سلب معرفتهاء كما جاز على من جحد 
العلم بموجب الأخبار المتواترة» وغير ذلك من المعالم الضرورية. 

وأما من سلّم أن العموم ثابت» وأنه حجة» وقال: هو ضعيف» أو أكثر العمومات 
مخصوصة., وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات. 

فيقال له: أولًا: هذا سؤال لا توجيه له فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو: إما أن يكون 
مانعًا من الاستدلال بالعموم» أو لا يكون. فإن كان مانعًا فهو مذهب منكري العموم من الواقفة 


.)٤۸٤ -٤۸۱/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لك فرق المسلمين 
والمخصصة» وهو مذهب سخيف› لم يتتسب إليه» وإن لم يكن مانعًا من الاستدلال فهذا كلاء 
ضائع» غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر» وهذا لا يقرء فإنه ما لم يق 
الدليل الخصص وجب العمل بالعام. 

ثم يقال له : ثانيًا : من الذي سلم لكم أن العموم الجرد الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف؟ 
اين ال سل اكد الصرماتت E LS‏ و قوم 11 a‏ 
قوله : وبکل س شىء علي [النْساء: الآية ١۱۷]؟‏ فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات 
من المتفقهة» وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه -فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 

والظن بمن قاله أولا. : أنه إنما عنى أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا ني مواضع قليلة» 
كما قوله: : تیر کل د ىء [الأحقاف : : الآية ]۲١‏ » ووت من َل نوج [التّمل: الآية 118 
«نتحنا عَلْتَهِرَ ابوب ڪل سىن [الأنقام: الآية 44] » وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ 
العموم في الكتاب والسنة» وني سائر كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم عربيم 
وعجمهم. 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة؛ لا مخصوصة:» سواء 
عنيت عمو الجمع لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه» أو عموم الكل بجزئياته فإذا اعتبرت قوله: 


المد ينه رب اللي 9 > [القَاتحة : الآية 7]» فهل تجد أحدًا من العالمين ليس الله ربه؟! سيك 
در لين ©@ € [القَاتَة: الآية 4]» فهل في يوم الدين شيء لا علكه الله؟! «عبر الْممْصوب علوم 
1 أصَآلينَ» الات : الآية ۷] » ؛ نهلك المتضرب عله ولا الصالين اعد لا يتب خاله الى كان 
بها مغضويًا عليه أو ضالَا؟! هذى لَُنَِينَ * لذن بوني اليب ويعيمُونَ الصَلوة وما رهم 
مف 2 ٠‏ . الآية» فهل في هؤلاء المتقين أحد لم تد بهذا الكتاب؟! وين موت يما 
نل ! ليك وما أل من ك4 ار الآية 4]ء هل فيما أنزل الله مالم يؤمن به المؤمنون لا عمومًا ولا 
خصوصًا؟! اوك عل هدى ين نيهم اوليك هم المفلحون © € [البَقَرَة : الآية 6] هل خرج أحد 
من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنياء وعن الفلاح في الآخرة؟! 

ثم قوله: لد أأذرت كمروأ [البَقَرَة: الآية 1]» قيل: هو عام خصوص» وقيل : هو لتعريف 
العهد فلا تخصيص فيهء فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظء ومن هنا يغلط كثير من 
الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عامء ثم يعتقدون أنه قد خص منهء ولو أمعنوا النظر لعلموا من أ 
الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له» ففرق بين شروط العموم وموانعه» وبين شروط 
دخول المعئى في إرادة المتكلم وموائعه. 

ثم قوله: لا يُوّمِبُوت» النساء: الآية ]٠١‏ » أليس هو عامًا لمن عاد الضمير إليه عمومًا 
محفوظا؟! خىم اله عل لوبهم وَل سمه دل انمره [البَقَرَة: الآية ۷] » أليس هو عامًا في 
القلوب وني السمع وني الأبصارء وفي المضاف إليه هذه الصفة عمومًاء لم يدخله تخصيص؟! 
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شق 
وكذلك: ظوَلَهُمَ» [البَثَرَة: الآية ۷] » وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: ظيَتيهَا الاش 
مبْدُوا رکم الى علقم الذي بن قنك [البقرة: الآية ]۲١‏ » فمن الذين خرجوا من هذا العموم 
د له؟! وهذا باب واسع. 

مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك» فإنه سبحانه قال: فل 

0 9 آلا © مَل الاس © إل الاس © )۰ فاي ناس ليس الله ريهم؟! آم ليس 
ملكهم؟! آم ليس إلههم؟! ثم قوله: ين سر الْوَسْوَاس اناس ()» [الئاس: الآية 4] » إن كان 
المسمى واحدًا فلا عموم فيه؛ وإن كان جنسًا فهو عام» فأي وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه؟! 

وكذلك قوله : «يرَتٍ الْمَلَقِ» [الفَلّى: الآية ]١‏ » أي جزء من الفاق آم أي فلق ليس الله و 
«ين سر ما حَلنَ © الفَلّق: الآية ۲] » أي شر من الخلوق لا يستعاذ منه؟! ورین 
َلتَعَدكنتِ» [الفلّق: الآية 4] » أي نفائة في العقد لا يستعاذ منها؟! وكذلك قوله: «#ومن شِ 
عاي [القَلّق: الآية ]١‏ » مع أن عموم هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة الإخلاص فيها أربع عمومات : لم كر [الإخلاص: es TE‏ 
الولادة» وكذلك ولم يُولَدْ)ّ [الإخلاص: الآية 1۳ » وكذلك ووم یکن لم ڪ غو ا د @4 
[الإخلاص: الآية ]٤‏ » فإنها تعم كل أحد» وكل ما يدخل في مسمى الكفؤء E‏ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام» وهي كلمة لا 
إله إلا الله» فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟! 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إما في غاية الجهل» وإما في 
غاية التقصير في العبارة» فإن الذي أظنه أنه إنما عنى من الكلمات التي تعم كل شيء» مع أن هذا 
الكلام ليس بمستقيم وإن فسر بهذاء لكنه أساء في التعبير أيضّاء فإن الكلمة العامة ليس معناها 
أنها تعم كل شيء» وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه» أي ما وضع اللفظ له» وما من لفظ في 
الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم. وأعم مما هو دونه في العموم» والجميع يكون 
عامًا. 

ثم عامة العرب وسائر الأمم إنما هو أسماء عامة» والعمو م اللفظي عل وزان العموم العقلي وهو 
خاصية العقل الذي هو أول درجات التمييز بين الإنسان وبين البهائم”" 

وقال: إن التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه. 

وما اكع جل ان يانه كاف اوو ار فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم 
يقف على ثبوت شروطه» وانتفاء وا 


)0 مجموع الفتاوى .)٤٤١ -451١/5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۹۸/۱۲(‏ 


نك فرق المسلمين 

وقال: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي ني حق المعين» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 

- قولحم في تخليد أهل الجنة وأهل النار 

الجهمية من غلاة المرجئة ذهبوا إلى فناء الجنة والنار وفناء أهليهما. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في تخليد الله الكفار» على مقالتين: 

فقالت الفرقة الأولى منهم: وهم أصحاب جهم بن صفوان» الجنة والنار تفنيان وتبيدان» 
ويفئى أهلهما حت يكون الله موجودًا لا شىء معه كما كان موجودًا لا شيء معهء وأنه لا يجوز أن 
يخلد الله أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء وهذا رد ما اتفق المسلمون عليه ونقلوه نضًا . 

وقال المسلمون كلهم إلا جهمًا: إن الله يخلد أهل الجنة في الجنة» ويخلد الكفار في النار”") 

نقض قولحم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الجهمية في فناء الجنة والنار. 

- قوهم في الأسماء والصفات 

منهم من قال بالتعطيل» ومنهم من قال بالتجسيم . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في التوحيد: فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة» 
وسنشرح قول المعتزلة إذا انتهينا إلى شرح أقاويلهم. 

وقال قائلون منهم بالتشبيهء فهم ثلاث فرق : 

فقالت الفرقة الأولى منهم: وهم أصحاب مقاتل بن سليمان» إن الله جسمء وإن له مُمَةء وإنه 
على صورة الإنسان؛ لحم ودم شعر وعظمء له جوارح وأعضاء من: يد ورجل ورأس وعينين» 
مُضْمَتّء وهو مع هذا لا يشبه غيرّه ولا يشبهه غيرُه. 

وقالت الفرقة الثانية منهم: أصحاب الجواربي» مثل ذلك غير أنه قال: أجوف من فيه إلى 
صدرهء ومُضْمَتٌ ما سوى ذلك. 

وقالت الفرقة الثالثة منهم : هو جسم لا كالأجسام" 


.)488 »٤4۸۷/۱۲( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)۱٤۹ 2١518(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
,)١87 ء۱٥۲(ص مقالات الإسلاميين‎ )۳( 


وقال: واختلفت المرجئة في أسماء الله وصفاته : 

فمنهم من مال إلى قول المعتزلة في ذلك» ومنهم من قال بقول عبد الله بن كلاب 

وقال الأشعري بعد أن ذكر مقالة المعتزلة في تعطيل أسماء وصفات المولى عز وجل : فهذه جملة 
قولحم في التوحيدء وقد شاركهم في هذه الجملة» ٠.‏ وطوائف من المرجئة'"» 

وقال: وقال قائلون: أسماء البارئ هي غيره وكذلك صفاته» وهذا قول المعتزلة والخوارج 
وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية" 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الشيعة والمعتزلة في الأسماء والصفات» وسيأتي مزيد بيان عند الكلام 
عن مقالة التعطيل والتجسيم. 

- قولهم في ماهية المولى عز وجل 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة هل للبارئ ماهية أم لا؟ على مقالتين: 

-١‏ فقال قائلون: لله ماهية لا ندركها في الدنياء وإنه يخلق لنا في الآخرة حاسة سادسة فندركه 
بها ماهيته . 

۲- وقال قائلون منهم بإنكار ذلك ونفيه!» 

- قولحم في كلام الله عز وجل 

منهم من يقول: إنه مخلوق» ومنهم من يقول: إنه غير مخلوق» ومنهم من يتوقف. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في القرآن» هل هو مخلوق آم لا؟ على ثلاث مقالات 

فقال قائلون منهم: إنه خلوق . 

وقال قائلون منهم: إنه غير مخلوق. 

وقال قائلون منهم: بالوقف» وإنا نقول: كلام الله سبحانه» لا نقول: إنه خلوق ولا غير 
مخلوق2*0 


(1) مقالات الإسلاميين ص(1614١).‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(985١))2 .)١155(‏ 
(۳) مقالات الإسلامين ص(977١).‏ 
() مقالات الإسلاميين ص(165١).‏ 
() مقالات الإسلامين ص(”87١).‏ 
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وقال: قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة : إن القرآن كلام الله 
سبحانه» وأنه لوق لله لم يكن ثم کان 

قال شيخ الإسلام: وقالت الكرَّاميّة وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم: إن الله يتكله 
بأصوات تقوم به تتعلق بمشيثته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته» لكن ذلك 
حادث بعد أن لم يكن» ران الله في الأزل م يكن متكلمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام» وأنه يصير 
موصوقًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن”" 

نقض قولحم 

تقدم بيان ذلك عند قول الشيعة والمعتزلة في كلام الله عز وجل» وسيأتي مزيد بيان عند قول 
الجهمية والمعطلة فيه. 

- قوم في رؤية المولى عز وجل 

منهم من يثبت رؤية المولى عز وجل في الآخرة» ومنهم من ينفيها . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفت المرجئة في الرؤية» على مقالتين: 

-١‏ فمنهم من مال في ذلك إلى قول المعتزلة» ونفى أن يرى البارئ بالأبصار. 

۲- وقالت الفرقة الثانية منهم: إن الله يرى بالأبصار في الآخرة”" 

وقال: وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من ارج وطوائف من الزيدية: إن الله لا يرى 
بالأبصار في الدنيا والآخرة» ولا يجوز ذلك عليه ° 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في رؤية المولى عز وجل . 

- قولهم في القدر 

منهم من يثبت القدر» ومنهم من ينفيه . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلفت المرجئة في القدر؛ فمنهم من مال إلى قول المعتزلة في القدر» وسنشرح 
أقاويلهم في ذلك. 


(1) مقالات الإسلاميين ص(۸۲٥0).‏ 
42 مجموع الفتارى (8074/5. .)0٥۲۸‏ 
(۳) مقالات الإسلاميين ص("67١).‏ 
(5) مقالات الإسلاميين ص(5١7).‏ 


هلاه 


الموسوعة المفصلة 
وقال قائلون بالإثبات للقدر”؟» 
وون 
تقدم بيان ذلك عند الكلام عن مقالة القدرية. 
= قوهم في النظر والاستدلال 


أقوال العلماء 
قال الأشعري : واختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر: هل يكون علمًا وإمانًا آم لا؟ 
وهم فرقتان: 


فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون إعانًا . 

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر إعان“ 

- قولهم في الديار 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وأجمعت المرجئة أسرها أن الدار دار إعانء وحكم أهلها الإيمان» إلا من ظهر 
منه خلاف الإمان" 

- قولهم في طاعة الأمراء 

يذهبون إلى طاعة الأمراء مطلقًا . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام عن الخلافة والملك : فهذان القولان متوسطان: أن يقال: الخلافة واجبة» وإغا 
يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة » أو أن يقال: يجوز قبوها من املك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا 
يعسره؛ إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته وأما ملك فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. 

وهنا طرفانء أحدهما: من يوجب ذلك في كل حال وزمان» وعلى كل أحدء ويذم من خرج 
عن ذلك مطلقًا أو لحاجة» كما هو حال أهل البدع من: الخوارج» والمعتزلة» وطوائف من المتسننة 
والمتزهدة. 

والثاني: من يبح الملك مطلقًا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء» كما هو فعل الظلمة» والإباحيّة 
وأفراد المرجثة» وهذا تفصيل جيدء وسيأتي تمامه*» 


.)١185(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١44(ص مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
.)١14(ص مقالات الإسلاميين‎ )۴( 
.056 .78/00( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ا 

وقال: وهذه طريقة خيار هذه الأمة قدا وحديثاء وهي واجبة على كل مكلف» وهي متوسطة 
بين طريق الحرورية وأمثالحم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم» وبين طريقة 
المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقًا وإن لم يكونوا أبرارّاء ونسأل الله أذ 
يوفقنا وإخواننا المسلمين لما به ويرضاه من القول والعمل» والله أعلم. وصلى الله وسلم على 
نبنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم 


.)008/584( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الموسوعة المفصلة لق 


الباب الخامس 
وهو يحتوي على ستة فصول: 

الفصل الأول: تعريفٌ الَبرية. 

الفصل الثاني: نشأةٌ الجإرية. 

الفصل الثالث: مقالةٌ اة 

الفصل الرابع: فرق اَرِية . 

الفصل الخامس: الَئريّة الحضة: الجهميّة ومقالاتها. 
الفصل السادس: اجَرية الكسبية . 

وفيه أربعة مباحث: ۰ 

المبحث الأول: مقالةٌ الجَئريّة الكسبية. 

المبحث الثاني : النجَارية ومقالاتها . 

المبحث الثالث: الضرارية ومقالاتمها. 

الملبحث الرابع : البَكريّة ومقالاتها. 


د 


الفصل الأول 
تعريف الحََبْرِيَةٍ 

يعرف العلماء الجئزيّة بأ عم الذين ينفون الفعل عن العيد» ويضيفونه إلى الرب تعالى» ويزعمون 
E ET‏ 

هذا هو الذي استقر عليه تعريف العلماء للجاريّة. 

ولا كان لفظ الحبر قد وقع فيه إجمال. فهو يراد به الإكراه على الفعل» ويراد به خلق ما في 
النفوس» فامتنع السلف عن إطلاقه نفيًا وإثبانًا . 

قال شيخ الإسلام: لفظ «الجبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما 
يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرًا بهذا التفسير؛ 
فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبرًا بهذا الاعتبار. 

ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن كعب القرظي : 
الجبار الذي جبر العباد على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن علي و : «جبار القلوب على 
فطراتها شقيها وسعيدها»؛ والجبر ثابت بهذا التفسير. 

فلما كان لفظ الجبر جملا نبى الأئمة الإعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه”") 

وقال: لفظ «الجبر» أنكروا على من قال: جبرء وعلى من قال لم يجير. 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من سلف الأمة وأنمتهاء كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» 
هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف» وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما: ليس في الكتاب والسنة 
لفظ جبرء وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحبح أن الي وك قال: لأشج عبد القيس : «. 
إن فيك كين يحبهما الله : الحلم والأناة»» فقال : اشقن تخلقت ببما؟ آم شقن جبلت عليهها؟ 
فقال: «بل خُلّقين جبلت عليهما»؛ فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. 

فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما من السلف: لفظ «الجبل» جاءت به السنة» فيقال: جبل 
الله فلاا على كذاء وأما لفظ «الجبر» فلم يرد. 

وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم لفظ «الجبر» في النفي والإثبات. 

وذلك لأن لفظ «الجبر» مجمل؛ فإنه يقال: جبر الأب ابنته على النكاح» وجير الحاكم الرجل 


لق انظر : الملل والنحل /١(‏ 85)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(1۸). المواقف (۳/ .)۷١١‏ 
000 جموع الفتارى (۸/ ۱۳۱۹ء 41١7”‏ (9/48/ا4) .)448١‏ 


ON.‏ فرق المسلمين 


على بيع ماله لوفاء دينه» ومعنى ذلك أكرهه؛ ليس معناه أنه جعله مريدًا لذلك مختارًا عبًا له راض 
)0 
به 

- وَالجبْريّة خاضوا في القدر بالباطل من غير بينة من الكتاب والسنة؛ فلذلك أدخلهم السلف 
في مسمى القدرية. 

قال شيخ الإسلام: ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في 
القدر بالباطل؛ إذ هذا جاع المعنى الذي ذمت به القدرية» ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في 
«كتاب السنة» فقال: الرد على القدرية» وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي”") 

وقال: وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف. بل هم أحق بالذم من 
المعتزلة ونحوهم. كما قال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: الرد على القدرية» وقوهم إن الله أجير 
العباد على المعاصي . 

والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى «القدرية» وإذ 
كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي» فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟ ومعلوم أنه يدخل في ذه 
من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له؛ فإن 
ضلال هذا أعظ ۳ 


.)457 -٤٦۱/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)777/7( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)١8١6-١١7/8( جموع الفتاوی‎ (۳) 


الموسوعة المفصلة 6 ا 


الفصل الثاني 

م تظهر مقالة الجَبِْيّةِ في القرن الأول» وإنما ظهرت في أوائل القرن الثاني في أواخر دولة بني 
أمية على يد الجهم بن صفوان ١74(‏ ه) مع قوله بمقالة التعطيل وغلوه في الإرجاء. 

قال شيخ الإسلام: هو أول من عرف في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل 

وقال: المصرّح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهميّة أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من 
المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين: لا الأنئمة 
رول ان 

- وكانت هذه المقالة مقابلة لمقالة القدرية التي حدثت في أواخر عهد الصحابة ون . 

قال شيخ الإسلام: وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله» 
ققالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة» والأمر والنهي لا يستلزم إرادة» وقالوا: العبد لا فعل له 
ألبتة ولا قدرةء بل الله هو الفاعل القادر فقطء وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات" 

- وكما أن مقالة القدرية قد أنكرها الصحابة ون › فكذلك مقالة الجَِْيّةِ أنكرها نة السلف 
من التابعين ومّن بعدهم» وتصدوا ويِدَّعُوا هاتين المقالتين. 

قال شيخ الإسلام: لم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار» ولا 
مريد ولا قادرء ولا قال أحد منهم: إنه فاعل مجازَّاء بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة وامجاز 
متفقون على أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكي عنهم أنهم قالوا: إن العبد 
مجبور وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في تعطيل الصفات 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات» وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أمية بعد 
حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم؛ فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة» فلما 
حدثت مقالته المقايلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة» كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة 
وغيرهم» وبدعوا الطائفتين*) 


)۱۷١ ء۱۷٤(ص الرد على البكري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتارى (8/ .)٤۸۳ ١447‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۴۷). 
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الك 

- وجهم هو أيضًا أول من أنكر الحكمة والتعليل في خلق الله عز وجل وني أمره ونبيه» وأنكر 
الأسباب والطبائع» فعنده أن المسيّبات لا تة تقع بالأسباب بل عندها . 

قال شيخ الإسلام: من قال من آهل n‏ بل يفعل عندها 
لا بهاء ولا يفعل لحكمة» ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنةء ولا المنهى عنها م 
لأجله كانت سيئة» فهذا تالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. ٠‏ 

وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلالته ؛ فإنه أول من أنكر 
الأسباب والطبائ“ 

- وكان من نتيجة إنكاره للحكمة في أفعال المولى عز وجل وإنكاره للأسباب أن جعل الأمور ل 
تصدر إلا عن إرادة تخصيص وترجيح أحد المتمائلين على الآخر دون سبب هذا التخصيص 
والترجيح 

وهذا الأصل مما اتفقت عليه القدرية وَاجَريه . 

E‏ : وأصل الطائفتين -المَدَرية والارية- أن القادر الختار يرجح أحد المتمائلين 
على الآخر بلا مرجُّح» لكن هؤلاء الجهمية يقولون: إنه في كل حادث يرجح بلا مرج 

- وإذا كان القادر الختار يرجح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح فلا فرق حيتئذ بين الإرادة 
والمحبة والرضا. 

ثم افترقت القدرية واِجَبْريّة في تفصيل هذا الأصل 

فقالت القدرية: وقوع المعاصي ونحوها مما لا يحبه الله ولا يرضاه؛ فهو إِذًا واقع بدون إرادته 
ومشيئته » بل العباد هم المريدون والعاملون لها. 

وقالت البريّة : كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وإرادته» فكل ذلك مما يحبه الله ويرضاه» 
ومن ذلك المعاصي ونحوها من أفعال العباد. 

قال شيخ الإسلام عن مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه: زعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا 
عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب» وقالوا: الإرادة والحبة والرضا سواء؛ فوافقوا في 
ذلك القدرية؛ فإن الجهميّة والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر الختار يرجح أحد المتماثلين بلا 
مرجح؛ وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والحبة والرضا. 

ثم قالت «القدرية»: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإعان والعمل 
الصالح؛ ولا يحب اساد ولا يرضى لعباده الكفر؛ ويكره الكفر والفسوق والعصيانء قالوا: 
فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع على 


(۱) مجموع الفتاوى (197/4). 
(؟) منهاج السنة النبوية (45/8). 


خلاف أمره؛ وخلاف محبته ورضاه وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنی أمره بها ؛ 
فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بهاء فلا يكون قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به« وأخذ هؤلاء يتأولون 
ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثاهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ولا يكون خالقًا إلا بقدرته ومشیته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته» وهو خالقه؛ سواء في ذلك أفعال العباد وغيرهاء ثم 
قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي الحبة والرضا؛ فهو محب راض لكل حادث؛ 
وقالوا كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض به حب له؛ كما هو مريد له. 

فقيل لهم : فقد قال تعالى: طلا ب ألتساد [البقَرّة: الآبة ]۲٠٠‏ » ولا يض لِعبَادِو لكر 4 
[الزْمَر: الآية ۷] فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفسادء ولا يريد لعباده الكفرء وهذا 
يصح على وجهين: 

إما أن يكون خاصًا بمن لم يقع منه الكفر والفساد؛ ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب ما لم يقع 
عندهم ؛ فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» ولا يرضاه هم. 

وحقيقة قولهم: إن الله أيضًا لا يحب الإعان ولا يرضاه من الكفار؛ فامحبة والرضا عندهم 
كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون ما لم يقع» سواء كان مأمورًا به أو منهيًا عنه؛ وسواء كان من 
أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم» وعندهم أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان؛ 
ولا يحب مالم يوجد من الإعان والطاعة» كما أراد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني: قالوا: لا يحب الفساد ديئًا؛ ولا يرضاه دينا؛ وحقيقة هذا القول أنه لا يريده 
ديئًا ؛ فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له على خلاف تلك الصفة؛ وهو إذا أراد 
وفرع شيء مع شيء لم يرد وقوعه وحده؛ فإنه إذا أراد أن يخلق زيدًا من عمرو لم يرد أن يخلقه من 
غيره؛ وإذا أراد أن ينزل مطرًا فتنبت الأرض به؛ فإنه أراد إنزاله على تلك الصفةء وإذا أراد أن 
يركب البحر قوم فيغرق بعضهم» ويسلم بعضهم. ويربح بعضهم؛ فإنما أراده على تلك الصفةء 
فكذلك الإعان والكفرء قرن بالإيمان نعيم أصحابه؛ وبالكفر عذاب أصحابه» وإن لم يكن عندهم 
جعل شيء لشيء سببّاء ولا خلق شيء لحكمة» لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الإعانء لا به كما يقولون: إنه خلق الشبع عند الأكلء لا به؛ 
فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة» والكفر والفسوق والعصيان عندهم 
أحبه ورضيه كما أراده» لكن لم يحبه مع سعادة صاحبه؛ فلم يحبه دينًا كما أنه لم يرده مع سعادة 
شاه ف 


.)۳٤۲١ -740/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شه آ ر فرق الابيد 

- ثم لما كان من طريق الصوفية المشاهدة الكونية» فرأت كل ما في الوجود من فعل الرب هو 
واقع بإرادته» فكل ذلك مما يحبه ويرضاه أيضّاء فوافقوا اجَبْريّة على أصلهم. 

قال شيخ الإسلام : وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية» فإنهم رأوا الرب 
تعالى خلق كل شيء بإرادته, وعلم أن سيكون ما أراد» ولا سبب عندهم لشيء ولا حكمة؛ بر 
كل الحوادث تحدث بالإراد“ 

- ثم لما كان من أصول الكلابية والأشعرية وغيرهما إثيات إرادة واحدة تتعلق بكل حادث. 
فجعلوا < جميع الحوادث تصدر عن هذه الإرادة الواحدة المفردة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر 
بدون مرجح» وهي أيضًا الحبة والرضاء فوافقوا اريه على أصلهم » > فقالوا بقولهم. 

قال شيخ الإسلام: ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة 
بذاته» بل إما أن ينفوهاء وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر؛ وإما أن يقولوا أحدث إرادة لا في 
حل . 

وإما مثبتة الصفات: كابن كلاب والأشعري وغيرهما -ممن يثبت الصفات؛ ولا يثبت إلا 
واحدًا معيئًا- فلا ي يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث» وسمعا واحدًا معيئًا متعلقًا بكل 
ما 0 وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام» كما 
قد عرف من مذهب هؤلاء» فهؤلاء يقولون: جميع الحادئات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة 
العين المفردة التي ترجح أحد المتمائلين لا بمرجح» وهي الحبة والرضا وغير ذلك”") 

- وترتب على قول ابي ذلك ني الُسْن والح الذاتي في الحوادث والأفعالء وإنما الحسن 
والقبح متعلق بالملاثم والمنافي للطباع› فما قرن بلذة لصاحبه كان حسئاء وما قرن بألم لصاحبه كان 
قبيحًاء والشرع هو الدال على ذلك. 

قال شيخ الإسلام : وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في اجن 
والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له شما وافق مراده ومحبوبه كان حسنا 
عنده» وما خالف ذلك كان قبِيحًا عنده» فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة 
يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من غير 
فرق يعود إليه» ولا إلى الأفعال أصلًا ؛ ولحذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنًا ولا قبيحَاء لا بمعنى 
الملائم للطبع والمناني لهء والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله 
لذة» أو حصول ألم له. 

ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حت الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن كل شيء 
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حتى عن الإمان والتوحید» ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نبى عنه» ولم يبق عندهم في الوجود 
خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح» إلا بهذا الاعتبارء فما في الوجود ضر ولا نفع» والنفع والضر 
آمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: 

مصائب قوم عند قوم فوائد'") 

- فلما كانت هذه هي حقيقة قول البرِيّةِ صارت بعد ذلك إلى فريقين: 

الأول: الكلابية والأشعرية ومن اتبعهما من المتكلمين. 

الثاني: الصوفية ومن اتبعها من أهل السلوك. 

قال شيخ الإسلام: فلما كان هذا حقيقة قولحم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين: 

حزبًا من أهل الكلام والرأي: أقروا بالفرق الطبيعي» وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي» 
ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد» إما لقوله بالإرجاءء وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس 
في الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة» فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل 
إلا ما يحبه هو ويبغضهء فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي فعله» وما أبغضه كان القبيح الذي 
ينبغي تركه» وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي» الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما 
في القدرء تجدهم لا ينتهون في امحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى حض أهوائهم وإرادتهم» 
وهو الفرق الطبيعي . 

ومن كان منهم مؤمنا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات» ويترك المحرمات» لكن لأجل ما قرن 
بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب ونكاح» وهؤلاء ينكرون محبة الله» والتلذذ 
بالنظر إليه» وعندهم إذا قيل: إن العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من 
اللذات بالخلوقات ما يتلذذون به لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة» وقد ذكر هذا غير واحد 
منهم أبو المعالي في «الرسالة النظامية» وجعل هذا من أسرار التوحيد وهو من إشراك التوحيدء 
الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداء لا من أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به 
الكتب؛ فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه المحب» وليس عندهم في الموجودات شيء يحبه 
الرب إلا بمعنى يريده» وهو مريد لكل الحوادث» ولا في الرب عندهم معن يحبه العبدء وإنما يحب 
العبد ما يشتهيهء وإنما يشتهي الأمور الطبعية الموافقة لطبعه» ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات 
البدنية كالأكل والشرب والنكاح . 

والحزب الثاني من الصوفية : الذي كان هذا المشهد هو متتهى سلوكهم» عرفوا الفرق الطبيعي» 
وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها؛ لا 
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يريدون شيئًا لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة فإغا طلب هواه 
وحظهء وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية» وهو بقاء مع النفس 
وحظوظها. 

والمقامات كلها -عندهم التوكل والحبة» وغير ذلك- إنما هي منازل أهل الشرع السائرين إلى 
عين الحقيقة؛ فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللًا في الحقيقة؛ إما لنقص المعرقة 
والشهودء وإما لأنه َب عن النفس وطلب حظوظها؛ فإنه من شهد أن كل ما في الوجود فالرب 
يحبه ويرضاه ويريدهء لا فرق عنده بين شيء وشيء» إلا أن من الأمور ما معه حظ لبعض الناس 
من لذة يصيبهاء ومنها ما معه ألم لبعض الناس» فمن كان هذا مشهده فإنه قطعًا يرى أن كل من 
فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفتهء وشهوده أن الله رب كل شيء» ومريد لكل شيء 
ومحب -على قولهم- لكل شيء» وإنما لفرق يرجع إلى حظه وهواه» فيكون طالبًا لحظه ذابًا عن 
نفسه» وهذا علة وعيب عندهم . 

فصار عندهم كل من فرق إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة» وكلاهما 
علة؛ بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية ؛ فإنه يشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته ورضاه 
عندهم » لا فرق بين شيء وشيء» فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما قاله صاحب منازل 
السائرين. 

ولهذا في الكلام المنقول عن الذبيلي وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنة» 
وأهل النار يعذبون في النار» فوقع في قلبك فرق خرجت عن حقيقة التوكل» أو قال: عن التوحيد 
الذي هو أصل التوكل» ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان داتماء بل لا بد له منه يميل إلى 
ما لا بد له منه من أكل وشرب» لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقًا في ذلك المشهد» ولكن لا 
بد أن ميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدهاء وأمور تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 

لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام ولباس ونحو 
ذلك» فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لا بد منه من طعام ولباس ويرون هذا الزهد هو الغايةء 
فيزهدون في كل شيء؛ بمعنى أنهم لا يريدونه ولا یکرهونه» ولا يحبونه ولا یبغضونه» ويكون 
زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات» ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلدًا يبدأ بالبغايا في 
الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله» فإنه لا فرق عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس 
والحانات» وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين 
بال رحمن . 

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود «الإلية والنبوة» شهادة أن لا إله إلا إله وأن محمدًا 
رسول الله» وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإبمان والتوحيد» فشهدوا نعنًا 
من نعوت الرب وغابوا عن آخر وهذا نقص. 


وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل» ويقولون: شهود الأفعال» ثم شهود 
لصفات» ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا الأول للنفسء والثاني للقلب» والثالث للروح» 
ويجعلون هذا النقض من إعانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية» فيكونون مضاهين للجهمية نفاة 
لصفات» حيث أثبتوا ذانًا محردة عن الصفات» وقالوا: هذا هو الكمال» لكن أولئك يقولون: 
بنتغفائها في الخارج» فيقولون: إنهم يشهدون أنها منتفية وهؤلاء يثبتونها في الخارج علمًا واعتقاداء 
ولکن يقولون: الكمال في أن يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها؛ لکن لا يشهدون ثبوتهاء 
وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. 

اما أولا فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه» فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها 
في الخارج . 

وأما الثاني فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات فإن عدم العلم والشهود لثبوتها 
يوافق فيه الجهمى المعتقد لانتفائهاء ومن قال: أعتقد أن محمدًا ليس برسولء وقال الآخر: وإن 
كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها؛ فهذا كافر كالأول فالكفر عدم تصديق 
لرسول» سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل وعدم الإقرار بما جاء به وامحبة له» فمن ألزم 
قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذانًا مجردة عن الصفات» 
ققد ألزم قلبه ألا يحصل له مقصود الإعان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه» 
وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرني» 
وهذا جهل عظيم؛ فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما تضره السموم» وشهوده أن 
الله فاعل ذلك لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لضررها لكان أنبياء الله وأولياؤه المتقون أقدر 
على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب. 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالًا يتصرف به وكشمًا لم يحاسبه على تصرفه به» وهذا 
بمازلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه وقد قال النبي ككِ: «اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع 
الجدود جده» إنما ينفعه الإعان والعمل الصالح. 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلقٌ كثيرء حت آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء 
الله المتقين يقاتلون أنبياءه» ويعاونون أعداءه» وأنهم مأمورون بذلك» وهو أمر شيطاني قدري»› 
ولهذا يقول من يقول منهم : إن الكفار لحم خفراء من أولياء الله كما للمسلمين خفراء من أولياء 
الله؛ ويظن كثير منهم أن أهل الصَمَةٍ قاتلوا النبي يل في بعض المغازي فقال: يا أصحابي! تخلوني 
وتذهبون عني؟ !2 فقالوا: نحن مع الله من كان مع الله كنا معه. 

ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم» كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام لو قتلت سبعين نبا ما 


كنت مخطنًا ؛ فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد إلا ما وقع» فما وقع فالله يحبه ويرضاهء 
وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. 

والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته» فما شاء كان» ومالم يشألم يكن. فهم من غلب 
كانوا معه؛ لأن من غلب كان القدر معهء والمقدور عندهم هو محبوب الحقء فإذا غلب الكفار 
كانوا معهم» وإذا غلب المسلمون كانوا معهمء وإذا كان الرسول منصورًا كانوا معه» وإذا غلب 
أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة؛ فإن من أقر بوعيد الآخرة 
وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاوئًا للكفار مواليًا هم على ما يوجب وعيد الآخرة؛ لكن قد 
يقولون بسقوطه مطلقًاء وقد يقولون بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية» وكان في هذه الحقيقة 
القدرية؛ وهذا يقوله طائفة من شيوخهم؛ كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر ا محض» وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر أيضًا -من 
نعيم أهل الطاعة» وعقوبة أهل المعصية- لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ولا يجاهدون 
في سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل إذا رأى أحدهم من يدعو قال 
الفقير أو الحقق أو العارف ما له؟! يفعل الله ما يشاء» وينصر من يريد؛ فإن عنده أن الجميع واحد 
بالنسبة إلى اللهء وبالنسبة إليه أيضًا؛ فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربهء 
فإنه لا فرق على رأيه عند الله تعالى بينهماء ولا من جهة نفسه فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء 
الكفار؛ بل كثير منهم تكون حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم» فيكون 
هواه أعظم . 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب؛ فإن لحم حظوظًا ينالونها باستيلائهم لا 
تحصل لهم باستيلاء المؤمنين» وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذأمومة» وتغريهم بطلبهم. وتخاطبهم 
الشياطين بأمر وبي وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله هو أمرهم ونهاهم» وأنه حصل لهم من 
المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله من الشياطين» وهم لا يفرقون بين 
الأحوال الرحمانية والشيطانية ؛ لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب تعالى» وعندهم لا 
فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى» إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولا واحدًا 

ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير ما في النفوس من الحب والوجد والذوق؛ فيثير 
من قلب كل أحد حبه وهواهء وأهواؤهم متفرقة؛ فإنهم لم يجتمعوا على محبةٍ ما يحبه الله ورسوله؛ 
إذ كان محبوب الحقٌّ -على أصل قوهم- هو ما قدره فوقع» وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد 
اختلفت أهواء شياطينهم» فقد يقتل بعضهم بعضًا بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك» وقد 
يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم ؛ فتكون شياطينه 


الموسوعة المفصلة كه 
هريت من شياطين ذلك فيضعف أمره» ويسلب حاله؛ کمن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه؛ 
مقى ذليلًا لا ملك له. 
فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضًا: إما مقتولء وإما مأسورء وإما 
مهزوم؛ فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه» ومنهم من يسلبه غيره فيبقى لا حال له 
كلك المهزوم؛ فهذا كله من تفريع أصل الجهميّةِ الغلاة في الجبر في القدر”"» 
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9 فرق المسلمين 


الفصل الثالث 
مَمَانَةٌ الجَبْرِيّةِ 

ينفون الفعل عن العبدء ويضيفونه إلى الرب تعالى» ويزعمون أن العبد ليس قادرًا على فعله. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبدء وإضافته إلى الربٌ تعالى!١)‏ 

وقال الرازي: وهم يزعمون أن العبد ليس قادرًا على فعله") 

وقال الإيجي: الجبر إسناد فعل العبد إلى الله“ 

وقال شيخ الإسلام : القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو 
فاعل حقيقة©) 

وقال: الجهمية اريه الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس فعله» وفعله هو مفعوله» كما يقوله 
الجهم بن صفوان وأتباعه كالأشعري ومن وافقه(*» 

وقال: قول الجهمية اجَريّة الذين يقولون: لا قدرة للعبد على شيء أصلاء بل الله يعذب 
بمحض المشيئة» فيعدّب من ل يفعل ذنبا قط» وينم من كفر وفسق» وقد وافقهم على ذلك كثير 
من المتأخرين . 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال وامجانين وإن لم يفعلوا ذنبًا قط ثم منهم من يجزم 
بعذاب أطفال الكفار في الآخرة» ومنهم من يجوّزه ويقول: لا أدري ما يقع. 

وهؤلاء يرون أن يَغْفِرَ لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلَا» ويعدّب الرجل الصالح على السيئة 
الصغيرة» وإن كانت له حسنات أمثال الجبال بلا سبب أصلا بل بمحض المشيئة”» 

وقال: الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم؛ فإنهم قالوا: بل يعدب من لا ذنب له 
أو نحو ذلك 
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نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: لفظ الجبر مجمل؛ فإنه يقال جبر الأب ابنته على النكاح» وجير الحاكم 
الرجل على بيع ماله لوفاء دينه» ومعنى ذلك أكرهه» ليس معناه أنه جعله مريدًا لذلك مختارًا محبًا له 
راضيًا به قالوا: ومن قال: إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل» فإن الله أعلى وأجل 
قدرًا من أن يجير أحدّاء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدًا للفعل مختارًا له عبًا له راضيًا 
به» والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل المريد للفعل ا محب له الراضي به مريدًا له با له 
راضيًا به فكيف يقال : أجيره وأكرهه كما يجبر الخلوق الخلوق»› مثل ما يجبر السلطان والحاكم 
والاب وغيرهم من يجبرونه إما بحق وإما بباطل وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل؛ 
والإكراه قد يكون إكرامًا بحق وقد يكون إكرامًا بباطل. 

فالأول: كإكراه من امتنع من الوجبات على فعلهاء مثل إكراه الكافر الحربي على الإسلامء 
أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون» وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام» وإكراه من أسلم على 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. وعلى قضاء الديون الي يقدر على 
قضائهاء وعلى أداء الأمانة التي يقدر على أدائهاء وإعطاء النفقة الواجبة عليه التي يقدر على 
إعطائها . 

وأما الإكراه بغير حقٌّ: فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي» وهذا الإجبار الذي هو 
الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار في قلويهم 
وع جعلهم فاعلين؛ لأفعالهم» والله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختياره» وجعله 
فاعلا بقدرته ومشيئته» فهو أعلى وأقدر من أن جر غيره TT‏ بل إذا شاء 
جعله فاعلًا له بمشيئته» كما أنه قادر على أن يجعله فاعلًا للشيء مع كراهته له فيكون مريدًا له حتى 
يفعله مع بغضه له كما قد يشرب المريض الدواء مع كراهته له» قال الله تعاللى: «وَللهُ جد من في 
لسَّمُوتِ وَالْارْضِ طوعا وَكرهًا [الرّعد: الآية ,]١6‏ وقال: #وله, نَم من فى ألَموتِ وَالأَرَض موا 
رها [آل عِمرَان: الآية 47] 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيتتهم» سواء كانوا 
مع ذلك فعلوه ه طوعًاء أو كانوا كارهين له فعلوه كرهًا وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدوه 
كما یکره امخلوقٌ المخلوقٌ حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده ولیس هو قادرًا أن يجعله مريدًا له فاعلًا 
له لا مع الكراهة» ولا مع عدمها ؛ فلهذا يقال للعبد: إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل 
وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى. 

وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه فجعله فاعلا 
لما يشاء منه» وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه. 

قال محمد بن كعب القرظي في اسم الله الجبار قال: هو الذي جبر العباد على ما أراد» وكذلك 
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ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال في. الدعاء المأثور: اللهم داحي المدحوات» وباري 
المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. والحبر من الله بهذا الاعتبار معناه القهر 
والقدرة» وأنه يقدر أن يفعل ما يشاءء ويجبر على ذلك ويقهرهم عليه» فليس كالخلوق العاجز 
الذي يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء» ومن جبره وقهره وقدرته أن يجعل العباد مريدين لما 
يشاء منهم» إما مختارين له طوعًا وإما مريدين له مع كراهتهم له ويجعلهم فاعلين له» وهذا الجير 
الذي هو قهره بقدرته لا يقدر عليه غیره» ولیس هو كإجبار غيره وإكراهه من وجوه. 

منها أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العياد مريدين لما يشاؤه ولا فاعلين له. 
ومنها أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكرامًا يكون ظالًا به» والله تعالى عادل» لا يظلم مثقال 
ذرة. 

ومنها أن غيره قد يكون جاهلًا أو سفيهًا لا يعلم ما يفعله وما يجبر عليه» ولا يقصد حكمة 
تكون غير ذلك» والله عليم حكيم» ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة من علمه وحكمته 
ا 

وقال: ترجم الإمام أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» فقال: الرد على القدرية» وقوهم إن الله 
أجبر العباد على المعاصي» ثم روي عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي 
والأوزاعي عن الجبر؛ فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن 
يقضى ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا في القرآن 
ولا في السنة؛ فأهاب أن أقول ذلك؛ ولكن القضاء والقدر والخلق والجبلء فهذا يعرف في القرآن 
والحديث عن رسول الله كلِِ؛ وإنما وضعت هذا محافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة 
والتصديق. 

فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة. 

أما «الزبيدي» فمحمد بن الوليد صاحب الزهري فإنه قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن 
يجبر أو يعضل» فنفى الجبر» وذلك لأن الجير المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان جخلاف رضاهء 
كما تقول الفقهاء في باب النكاح هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا 
تصنع؟ فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارهاء ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه 
وتختارهء فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محبًا 
راضيًا لما يفعله» ومبغضًا وكارهًا لما يتركه؛ كما هو الواقع» فلا يكون العبد مجبورًا على ما يختاره 
ويرضاه ويريده وهي : أفعاله الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده 
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وهي رکه الاختيارية . 
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وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظء وإن عن به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في 
الكتاب والسنة: فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل» وذلك لا يسوغ» وإن قيل: 
إنه أريد به معن صحيح . 

قال الخلال: أنبأنا المروذي» قال: معت بعض المشيخةء يقول: معت عبد الرحمن بن 
مهدي» يقول: أنكر سفيان الثوري الجبرء وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروذي : أظنه أراد 
قول الني ية لأشج عبد القيس -يعني قوله الذي في صحيح مسلم- «إن فيك لين يحبهما الله 
الحلم والأناة» فقال: : أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: : «بل خُلّقين جبلت 
عليهما»؛ فقال: الحمد لله الذي جبلني على حلقين يحبهما الله تعالى» ولهذا احتج البخاري وغيره 
على خلق الأفعال بقوله تعالى : 8# إن الإِنَنَ علق هَلوعًا © إا مسََهُ لر جزوعا 9 ودا مه اير 
مَنْوْعَا 69 فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة. 

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفى الجبر والأوزاعي منع إطلاقه إذ 
هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحًا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل» كما ذكر الخلال ما ذكره 
عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة» فقال: ثنا محمد بن بكارء ثنا أبو معشرء حدثنا يعلى» عن 
محمد بن كعب أنه قال: إنما سمي الجبار؛ لأنه يجبر الخلق على ما أرادء فة امع من إطلوق ال 
امجمل المحتمل المشتبه زال المحذورء وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرًا في الحتمل المعنى الفاسد 
خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعًا . 

وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور: فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في 
المأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة: قال الخلال: أنبأنا الميموني» قال: 
سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يناظر خالد بن خداش -يعني في القدر- فذكروا رجلا 
فقال أبو عبد الله: إنما أكره من هذا أن يقول أجبر الله. وقال: أنبأنا المروذي قلت لأبي عبد الله 
رجل يقول: إن الله أجبر العبادء فقال هكذا لا تقل وأنكر هذاء وقال يضل من يشاء ويبدي من 
يشاء. 

وقال: أنبأنا المروذي» قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلفي العكبري» وقال: إنه 
تزه عن ميراث أبيه؛ فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء 
فقال: إن الله جبر العباد على ما أرادء أراد بذلك إثبات القدرء فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتج. 
فيه» فأدخلته على أبي عبد اللهء فأخبرته بالقصة فقال: ويضع كتابًا وأنكر عليهما جميعًا؛ على ابن 
رجاء حين قال: جبر العباد» وعلي القدري الذي قال: لم يجبرء وأنكر على أحمد بن علي في وضعه 
الكتاب واحتجاجه» وأمر ببجرانه لوضعه الكتاب» وقال لي: يجب عَلى ابن رجاء أن يستغفر ربه 
لما قال جبر العباد؛ فقلت لأبي عبد الله: فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من يشاءء 
ويبدي من يشاء. 
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قال المروذي في هذه المسألة: إنه مع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم يجبرء وعلى من رد 
عليه جبر» فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابهاء وقال: يستغفر ربه الذي رد 
عليهم بمحدثة» وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام ؛ إذا لم يكن له فيها إمام مقدم» قال المروذي : 
فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبر ومعه مشيخة وكتاب من أهل عکبر فأدخلت أحمد بن 
علي على أبي عبد الله فقال: يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعهء وأنا أقوم على 
منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل فقال: أبو عبد الله لي : ينبغي أن تقبلوا منه فرجعوا إليه . 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي ظنه 
المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جررًا ينافي الأمر والنهي» حت جعله القدرية 
منافيًا للأمر والنهى مطلقًاء وجعله طائفة من الحَئريّة منافيًا لحسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذلك مما 
اعتمدوه في نفي حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل؛ ومن المعلوم أنه لا ينافي ذلك إلا كما 
ينافيه بمعنى كون الفعل ملاتا للفاعل ونافعًا له؛ وكونه منافيًا للفاعل وضارًا ل“ 

وقال: قسم يسلبون العبد اختياره وقدرته؛ ويجعلونه مجبورًا على حركاته من جنس حركات 
الجمادات؛ ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حت يقول أحدهم: إن جميع ما 
أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه» ولا يطيقه؛ فيسلبونه القدرة مطلقًا ؛ إذ لا يثبتون 
له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعلء ولا يجعلون للعاصي قدرة أصلا. 

فهذه المقالات وأمثاها من مقالات اة القدرية الذين أنكر قولهم -كما أنكروا قول 
الأولين- أئمة الهدى: مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وسفيان بن سعيد الثوري» ومحمد بن 
الوليد الزبيدئ» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن محمد بن حنبل» وغيرهم. 

فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدرء وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا يستحقون 
اللوم والعذاب» أو جعلوا عقوبتهم ظلماء فهؤلاء كفارء كما أن من أنكر علم الله القديم من 
غلاة القدرية فهو كافر. 

وإن جعلوا ثبوت القدر موجبًا لسقوط الأمر والنهى والوعد والوعيد» كفعل المباحية؛ فهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى من جنس المشركين الذين قالوا: لو سام اه مآ ترسكنا ول ءَامَآوْنَا 
کا إن یشوت إل لطن إن اس إل غَرْصُونَ * فل وه نة الْبلمة هلو سه لَهَدَسكيْ َّي © 4 
فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر ونبي. 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل والدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد“ 
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وقال: أصل هذا الكلام له مقدمتان: 

إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإمان والعمل الصالحء ويحب الحسنات ويرضاهاء 
ويكرم أهلهاء ويثيبهم ويواليهم» ويرضى عنهم» ويحبهم ويحبونه» وهم جند الله المنصورون» 
وحزب الله الغالبون» وهم أولياؤه المتقون» وحزبه المفلحون, وعباده الصا حون أهل الجنة» وهم 
النبيون والصديقون والشهداء والصالحونء وهم أهل الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وإن الله نمي عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان» 
وهو يبغض ذلك ويمقت أهله» ويلعنهم ويغضب عليهم» ويعاقبهم ويعاديهم» وهم أعداء الله 
ورسوله» وهم أولياء الشيطان» وهم أهل النارء وهم الأشقياء لكنهم يتقاربون في هذا ما بين 
كافر وفاسق» وعاص ليس بكافر ولا فاسق. 

والمقدمة الثانية : أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه» لا رب غبره» و لا خالق 
سواه» وأنه ما شاء كان» وما لم يشألم یکن» لا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ منه إلا إليه» وأنه 
على كل شيء قديرء فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان وصفاتهاء وحركاتها؛ فهي 
مخلوقة له» مقدورة له مصرفة بمشيئته › لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه. ولا يشركه في شيء 
من ذلك غيره» بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» فالعبد فقير إلى الله في كل شيء» يحتاج إليه في كل شيء لا يستغني عن الله طرفة عين؛ 
فمن يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول: إذا ألم العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته» 
أعانه وهداه» وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة» وإذا خذل العبد فلم يعبد الله؛ وم 
يستعن به» ولم يتوكل عليه» وكل إلى حوله وقوته» فيوليه الشيطان» وصد عن السبيل» وشقي في 
الدنيا والآخرة وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره؛ لا يخرج أحد عن القدر المقدورء 
ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. ليس لأحد على الله حجة؛ بل هقل هو لَه اة فلو 
كاه لَهَدَنكم أَبْمَعنَ 09 » [الأنعام: الآية 149] كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر» ولیس له أن يحتج به على الله ؛ فالإمان به هدى» والاحتجاج به على 
الله ضلال وغي» بل الإعان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارًا شكورًاء صبورًا على البلاء» شكورًا 
على الرخاء» إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره» سواء كانت النعمة حسنة فعلهاء أو كانت 
خيرًا حصل بسبب سعيها ؛ فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء 
فله الحمد في ذلك كله» وإذا أصابته مصيبة صبر عليها » وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره» 
فالله هو الذي سلط ذلك الشخص» وهو الذي خلق أفعاله» وكانت مكتوبة على العبد؛ كما قال 
تعالى : مآ ساب ين مُصِبَةَ فى الأرضٍ ولا ف اشک إلا ف ڪب ين ملي أن اها إنّ ذلك عل الله 
ی © لكلا توا عل ما اکم ولا روا يمآ تنكم » وقال تعالى : مآ ساب ين تُصِيبَة إلا 


إن آم وس وين باي َد َم [التكابُن : الآية ]1١‏ . قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم . 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب؛ ولا يحتج على الله بالقدرء ولا يقول: أي ذنب لي وقد قدر 
علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله 
وقدره ومشيئته؛ إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه» لكن العبد هو الذي أكل الحرام» 
وفعل الفاحشة» وهو الذي ظلم نفسهء كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهدء فهو 
الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك هذه الحركات» وهو الكاسب ذه المحدثات» له ما كسب 
وعليه ما اكتسب» والله خالق ذلك ر البالغة بقدرته 
التامة ومشيئته النافذة» قال تعالى : اص إت وعد اله حى وَاسْتَفْفِرٌ لِدَئْلك» [غافر: الآية 6ه] 
فعلى العبد أن يصير على المصائب» وأن يستغفر من المعائب. 

والله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر؛ ولا يحب الفسادء وهو سبحانه خالق 
كل شيء» وربه ومليكه» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فمن هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له» ومشيئة العبد للخير والشر موجودة» فإن العبد له مشيئة للخير والشرء وله قدرة على 
هذا وهذاء وهو العامل لهذا وهذا والله خالق ذلك كله وربه ومليكه؛ لا خالق غيره» ولا رب 
سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

ل ا NS‏ ب في 
قوله تعالی : : ا كز ڪر مسن سا د ل یی سيبلا @ وما ماود إل أن يمَل أ إن 
لَه کان عَلِيمًا حَكبمًا 67 » . وقال تعالى: إن e e‏ أن يْتَقِمَ ©) 
اا اي : «أيتما مكنا برك ) موت ولو كم في 


لظ م 1 50 1 3 بك ي وء 
يج يدو ون به ڪس يفولا هذ ن عند اله إن يهم سئه ينوا زي يِن عند فل كل ِن 

م 11 عر رمديم موسي مرق م ee‏ 2 وذ رر کے ت وسے ۹ 
عند اللو قال هَوْلَامَ القوي لا يَكَادُونَ ا حًا 9 تا أَصَابكَ » من حلت اين ألو وما أصابك من سير فين 


وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصى؛ فيتنازعون هذا 
يقول: قل كل من عند الله» وهذا يقول الحسنة من الله» والسيئة من نفسك» وكلاهما أخطأ في 
فهم الآية؛ فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات» النعم والمصائب» كما في قوله: #ويَلوتهُم 
سي وَآلسََيِعَاتِ ممم يَرْحِعُونَ؟ه [الأعرّاف: الآية 174] ؛ أي امتحناهم واختبرناهم بالسراء 
والضراء. 

ومعنى الآية في المنافقين كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية. قالوا: هذا من 
الله» وإذا أصابتهم سيئة -مثل ضرب ومرض وخوف من العدو- قالوا: هذا من عندك يا محمدء 
أنت الذي جئت بهذا الدّين الذي عادانا لأجله الناس» وابتلينا لأجله بهذه المصائب» فقال الله 


الموسوعة المفصلة لك 


orea err‏ 2 مو2 


تعالى : طقال كولاه ألقور لا يادو يَفْقَهُونَ حَييًا) [الناء: الآية ۷۸] أنت إنما أمرتهم بالمعروف 
ونهيتهم عن المنكرء وما أصابك من نعمة: نصر وعافية ورزق فمن الله» نعمة أنعم الله بها عليك› 
وما أصابك من سيئة» فقر وذل وخوف ومرض وغير ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» كما 
قال في الآية الأخرى: رما ل ب [الشّورى: الآية ]٠‏ وقال 
تعالى: او لمآ ابم مُصِيبَةٌ مد ابم غلا مل أن هذا ل هُرَ من عند شيك [آل عمران: 
الآية 116] وقال تعالى : وران AG‏ ینیم سیا يما كم َيْدِيِهِمَ فَإِنّ لضن كَمُورٌ» [الشورى: الآية 
[fA‏ 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظا م لنفسه؛ فإذا تاب واستغفر جعل 
الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق حرجا ورزقه من حيث لا يجتسب» والذنوب مثل أكل 
السم» فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي .عرض ويتألم ويتعذب وعوت» والله خالق ذلك 
كله وإنما مرض بسبب أكلهء وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء فإن شرب الترياق النافع عافاه 
الله» فالذنوب كأكل السمء والترياق النافع كالتوبة النافعة» والعبد فقير إلى الله تعالى في كل 
حال» فهو بفضله ورحته يلهمه التوبة» فإذا تاب تاب عليه“ فإذا سأله العبد ودعاه استجاب 
دعاءه» كما قال: ودا - عکاری ًى قان کرب ات دعوو الدع 1 دان سبوا لي 
وَليُؤْمُِواْ بى لمهم يَرَشُدُوت € € [البَعَرّة: الآية 181] 

ا لا مشيثة له في الخير ولا في الشر فقد كذب» ومن قال: إنه يشاء شيئًا من الخير 
أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشرء وكل ذلك 
إنغا يكون بمشيئة الله وقدرته فلا بد من الإبمان بهذا وهذاء ليحصل الإمان بالأمر والنهى والوعد 
والوعيدء والإيمان بالقدر خيره وشره» وأنَّ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . 


ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول» بل هؤلاء 
الضالون» كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت بهء فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالمء بل لو فعل الإنسان ما يكرهونهء وإن كان 
حمًا لم يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطل» فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لمؤلاء» وإن 
لم يكن حجة لؤلاء لم يكن حجة لهم > وإنما يحتجح أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه» لا عند 
ما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك إذا آذاه الاين تلو إلى افدر فصير واحتسب» وإذا أساء هو 
تاب واستغفرء كما قال تعالى : كاضر إت وعد آلو حى وَاسْتَغْفِرَ لَب [غافر: الآية هه] 
فا مؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل 
يحنج بالقدرء ولا يصير على ما أصابهء فلهذا يكون شقيًا في الدنيا والآخرة» والمؤمن سعيدًا في 


۹۸ فرق المسلمين 
الدنيا والآخرة» والله سبحانه عل 

وقال: فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب» كان بمنزلة قول المريض قد 
تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم» وقد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي» أو قد تقدمت 
بالضرب فلا يتام المضروب» وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثانٍ 
يعاقب عليه أيضّاء و إنما اعتل بالقدر إبليس حيث قال: ال رب يآ أغْويكنى لين لَهُمْ في 
الْأَرْضِه [الججر: الآية ۳۹] وأما آدم فقال: ریا طاتا اش وین ار تفر لا وَوَيِحَمََا تكن ين 
لْحَسِرِنَ» [الأعرّاف: الآية ]۲١‏ 

فمن أراد الله سعادته ألحمه أن يقول كما قال آدم -عليه السلام أو نحوه- ومن أراد شقاوته 
اعتل بعلة إبليس أو نحوهاء فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومثله مثل رجل طار إلى داره 
شرارة نارء فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزل» فأخذ يقول من أين كانت؟ هذه ريح 
ألقتهاء وأنا لا ذنب لي في هذه النارء فما زال يتعلل بهذه العلل حت استعرت وانتشرت وأحرقت 
الدار وما فيهاء هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير» ولا يردها بالاستغفار والمعاذير» بل 
حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعلهء بمخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيه" 

وقال: حديث علي طبه الخرّحٌ في الصحيح لما طرقه النبي ب وفاطمة -وهما نائمان- فقال: 
«ألا تصليان» فقال علي: يا رسول اللهء إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن 
يرسلها؛ فول الني وَل وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: ن اسن كر نو جَدَلا4 
[الكهف: الآية 04] هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ فإن قوله: «إنما أنفسنا بيد 
الله» إلى آخره. استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمرء وهي في نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح 
لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وان اسن 
أكْررٌ بيو مَدَلَا4 [الكهف: الآية 04] وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد وصفهم الله في غير هذا 
الموضع بالمجادلة الباطلة" 

وقال: ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب» ومن قال: أنا لا 
أدعو ولا أسأل اتكالًا على القدرء كان مخطئا أيضًا؛ٍ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب 
التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه» وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل يدون 
الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت» فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات. 


.)۲۹۹ -۲۹۲/۸( .)541 -١8 /۸( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)۲۰۰ »۱۹۹/۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲٤٤/۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء وعو الأسباب أن تكون أسبابًا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعء ومجرد الأسباب لا يوجب 
حصول المسبب؛ فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات بل لا بد من 
ريح مربية بإذن اللهء ولا بد من صرف الانتفاء عنهء فلا بد من تمام الشروط». وزوال الموانع وكل 
ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج بل كم من أنزل ولم يولد 
له» بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من 
الشروط وزوال الموانع 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب وهذا قال النبي 
ب : «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»ء وقد قال: ادلو الْجَنَدَ ينا كر سملو [التحل: الآية 7] 
فهذه ياء السبب؛ أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه الي ية باء المقابلة كما يقال : اشتريت هذا 
بهذا؛ أي: ليس العمل عوضًا وممُنًا كافيًا في دخول الجنة» بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته 
فبعفوه بمحو السيئات» وبرحته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 

فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كافي في حصول المقصودء فأعرضوا عن الأسباب 
الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يئول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسلهء 
و 

وقال: وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة» القدرية الكونية» أن الله خالق أفعال العباد كان 
العذر أقبح من الذنب؛ فإنه لو كان القدر حجة لم يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام» لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله» وغضب عليه. فإن كان 
القدر حجة فهو حجة يفعل به ما يريدء وإن لم يكن حجة لم يوذ آدميًا فكيف يكون حجة لمن يكفر 
بالله ورسوله؟ 

وآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه لحق الله تعالى في 
الذنب» فإن آدم تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» بل قال له: بماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟! فحج آدمٌ موسى . 

وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره» أن يسلم لقدر الله» كما قال تعالى: 
کوس بین أنه د مد [التقايّن: الآية 1١١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلم» وأما الذنوب: فعلى العبد ألا يفعلها ؛ فإن فعلها فعليه أن يتوب منهاء 


)0( جموع الفتارى (59/8- ۷۱). 


e 


لا اا ومن أصر واحتج أشبه عدوه إبليس» قال الله تعالى : اص لک 
وعد د اللو حى و تعفر سْتَغْفِرٌ لدي [غَافر: الآية 6ه] فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب» ويستغفر 
من الذنوب والمعائب 8 

وقال: فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدرهء وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابًا 
للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي؛ وكذب بالقضاء والقدر كان مشايبًا للمجوسيين» ومن 
آمن بهذا وبهذاء فإذا أحسن حمد الله تعالى» وإذا أساء استغفر الله تعالى» وعلم أن ذلك بقضاء 
الله وقدره» فهو من المؤمنين. 

فإن آدم -عليه السلام- لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج فلعنه الله 
وأقصاه» فمن تاب كان آدميًا ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم» 
والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين7) 


.)1١9 ۰۱۰۸/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۷ -۷۳/۸( 07١ /۸( 7547 مجموع الفتاوی (8/ 5ك‎ )۲( 
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الفصل الرابج 
فِرَقُ الجَبّرِيَةِ 

قال الشهرستاني : وَاجَبريةٌ أصناف : 

فا ية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًا . 

وَالجَبرِيّة المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . 

فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرًا ما في الفعل» وسمي ذلك كسبًا فليس بجيري. 

والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الإبداع والإحداث استقلالا 2 
ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعال لا فاعل لا جبريّاء إذ لم يثبتو 
للقدرة الحادثة فيها أثرًا. والمصنفون في المقالات عدوا النْجَارِية والصرَارِيُةٌ من ري 00 
جماعة الكُلَّابيّة من الصفايّة» والأشعريّة موهم تارة حَشَّويّة» وتارة جبريّة» ونحن سمعنا إقرارهم 
على أصحابهم من اناري والضرارية فعددناهم من الحبرية» ولم نسمع إقرارهم على غيرهم 
فعددناهم من الصفاتية ‏ 

وقال الإيجي : والجارية ea‏ : تثبت للعبد كسبًا كالأشعرية» وخالصة: لا تثبته كالجهمية» 
وهم أصحاب جهم بن فوا 

قلت: الذي ظهر لي من مقالات الفرق أن الَبْرِيّةَ صنفان» وتحت كل صنف منهما توجد 
0 7 

الصنف الأول: وهم الَرِيّة الخالصة: وهم الذين ينفون قدرة العبد تمامّاء وأنه لا فاعل في 
الحقيقة إلا الله عز وجل» وهؤلاء هم الجهمية. 

الصنف الثاني: وهم الَبْريّة الكسبية: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة حادثة غير مؤثرة في الفعل 
أو ها تأثير ماء فيصبح الله خالق الفعل وموجده» والعبد مكتسبه عند إرادته له. 

وهؤلاء هم النجارية» والضرارية» والبكرية» والكلابية» والأشعرية» والماتريدية. 

ولا نزاع في اعتداد الصنف الأول من الَبريّة» ولذلك سنذكر مقالات الجهمية في هذا الباب؛ 
ولأنهم أصل هذا الباب فإن جهم هو أول من قال بالجبر» مع كونهم أصل لباب آخر وهو التعطيل 
في الأسماء والصفات. 


.)۸١ ء۸٥‎ /١( الملل والنحل‎ )١( 
.)۷١١/۴۳( المواقف‎ )( 


الندنة فرق المسلمبيع__ .ا 
والصنف الثاني: منهم من لا نزاع بين أصحاب المقالات في اعتدادهم من الَبريّةِ وهم 
الضرارية والنجارية» ولذلك سنذكر مقالاتهم أيضًا في هذا الباب» مع كونهم معتزلة فهم معطلة 
أيضًا في الصفات بدرجة قريبة من الجهمية. 
ومن هذا الصنف من نازع أصحاب المقالات في اعتدادهم من الَبْريّةَ وهم الكلابيةء 
والأشعرية» والماتريدية؛ وذلك لأن غالب من صنف في المقالات هم من المتكلمين الأشعرية» 
وأيضًا لاختلافهم في مدى تأثير القدرة الحادثة في فعل العبد» ولذلك سوف نذكر مقالاعهم في باب 


تعطيل الصفات. 
وهذه هي الطريقة التي اتبعها الشهرستاني» مع اختلافنا معه في عدم اعتداده من يقول بالكسب 
من الجَاريّة . 


قال شيخ الإسلام: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبرء فهذا تحقيق قول جهمء لكنه إذا 
أثبت الأمر والنهي» والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه» لكن جهمًا ومن اتبعه يقول 
بالإرجاء؛ فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. 

والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإعانء مع مقاربتهم له أيضًا 
في نفي الصفات. 

والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات» فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية» 
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. 

وأما في باب القدر» ومسائل الأسماء والأحكام؛ فأقوالهم متقارية . 

وقال: والمقصود هنا أن جهمًا اشتهر عنه بدعتان: 

إحداهما: نفي الصفات. والثانية: الغلو في القدر والإرجاءء فجعل الإيمان مجرد معرفة 
القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة؛ وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهماء وأما 
الأشعري فوافقه على أصل قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية ". 

وقال عن الأشعري: ومال في مسائل العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه» وكثير 
من الطوائف كالنججارية أتباع حسين النججار» والضراريّة أتباع ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة في 
القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد”". 


.)٠١۳ 23١ مجموع الفتاوى (7/؟‎ )١( 
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الفصل الخامس 
الجهمية 

أتباع جهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي» وكان في زمن صغار التابعين» مولى لقبيلة من أسد 
المازني بمرو في آخر ملك بني أمية سنة 174 ۾ 

قال الملطي: ومنهم الجهمية وهم ثماني فرق“ 

مََالَاتُ الحَهُمِيَّة 

مجمل مقالاتهم 

قال شيخ الإسلام: والجهمي الجبري لا يثبت عدلًا ولا حكمةء ولا توحيد إهيته» بل توحيد 
TT‏ 

وقال: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع» فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولا أنزل الله 
على رسوله. 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النصوص الخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدًّا مشهورة» وإنما 
يردونها بالتحريف. 

الثاني: أن حقيقة قولحم تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا يعلم أن قولحم مستلزم تعطيل 
الصانع» فكما أن أصل الإبمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. 

الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها 

وقال: والجهم هو أعظم الناس نفيًا للصفات» بل وللاساء الحسى . قوله من جنس قول 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(*۲۸)» التنبيه والرد ص(45- .)٠٤١‏ التبصير في الدين ص(۷٠٠ء‏ ۸١٠)ء‏ 


الفرق بين الفرق ص‌(۲۲۱» ۲۲۲)ء الملل والنحل -87/١(‏ ۸۸)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص(1۸)ء البرهان ص(٤۳»‏ ١۳)ء‏ المواقف (۳/ ۷۱۲)ء مجموع الفتاوى (۸/ ۲۲۹). 


() التنبيه والرد ص(95- 48). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱۱/۸). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳/ 25614 0508. 


5645 فرق المسلمين 
الباطنية القرامطة. حت ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئاء ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمى بها 
المخلوق؛ لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع. وهذا قول القرامطة الباطنية. 

وحكى عنه أنه لا يسميه إلا قادرًا فاعلا؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل» إذ كان هو 
رأس المجبرة» وقوله في الإعان شر من قول المرجئة؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا مجرد تصديق 


ال 
وقال: وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق'") 
تفصيل مقالاتهم 
- قوم في القدر 
ينفون أن يكون للعبد قدرة» أو إرادة» أو اختيارء وأنه لا فعل لهء وإنما هو مجير عليه. 
أقوال العلماء 


قال الأشعري عن جهم: وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده» وأنه هو الفاعل» وأن 
الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجازء كما يقال: تحركت الشجرة؛ ودار الفلك» وزالت 
الشمس» وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها 
الفعلء وخَلّقَ له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا له بذلك» كما خلق له طولا كان به طويلاء ولونًا 

4( 
کان به متلونا 

وقال الإسفراييني : وكان من مذهبه أنْ لا اختيار لشيء من الحيوانات في شيء مما يجري عليهم 
فإنهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال» وإن كل من نسب فعلًا إلى أحد غير الله فسبيله سبيل 
المجاز. وهو بمنزلة قول القائل سقط الجدارء ودارت الرحى» وجرى الماءء وانخسفت 

(€) 

الشيس 

وقال البغدادي: قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلهاء 

وقال: لا فعل» ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى الخلوقين على ال جاز» 
كما يقال: زالت الشمس ودارت الرحى» من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصقتا بآ“ 

وقال الشهرستاني: قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيءٍ» ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة لهء ولا إرادة» ولا اختيار» وإنما يخلق الله تعالى 


)1( مجموع الفتاوى .)5١8 »۲٠۲/۱۲(‏ 
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الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجارًا كما تنسب إلى 
ا لا اله وجرى الماءء وتحرك الحجرء وطلعت الشمس» وغربت» 
تَعْيّمَت السماء» وأمطرت» واهتزت الأرض» وأنبتت إلى غير ذلك» والثواب والعقاب جر» 
3 أن الأفعال كلها جبر. قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضًا كان ج“ 

وقال الرازي: وكان من قوله إن العبد ليس قادرًا الث“ 

وقال الإيجي: قالوا: لا قدرة للعبد أصلاء والله لا يعلم الشيء ا 

وقال شيخ الإسلام: وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار“ 

وقال: وكان جهم مجبرًا يقول: إن العبد لا يفعل شيئّاء فلهذا نقل عنه أنه می الله قادرًا ؛ لأن 
القند دة ل قا 

نقض قولهم: 

تقدم بيان ذلك في مقالة ا رة . 

- قولحم في قدرة الله على الظلم 

قالوا: الظلم منه ممتنع لذاته» وهو ما يمتنع وجوده» فكل ما يمكن وجوده فليس بظلم. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وقالت الجهمية: الظلم في حقّه هو ما يمتنع وجودهء فأما كل ما يمكن 
وجوده فليس بظلم ؛ فإن الظلم إما مخالفة أمر من تجب طاعتهء وإما التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه ؟ فالإنسان يُوصف بالظلم؛ لأنه مخالف لأمر ربهء ولأنه قد يتصرف في ملك غيره بغير إذنه» 
اریت اتان این فوت ار ولا لغيره ملك؛ بل إنما يتصرف في ملكه فكل ما يمكن فليس بظلم» 
بل إذا نعم فرعون وأبا جهل وأمثالهما ممن كفر به وعصاهء وعذب موسى ومحمدًا ممن أمن به 
وأطاعه فهو مثل العكس» الجميع بالنسبة إليه سواء» ولكن لما أخبر أنه ينعُم المطيعين وأن يعدت 
العصاة صار ذلك معلوم الوقوع لخبره الصادق» لا لسبب اقتضى ذلك. والأعمال علامات على 
الثواب والعقاب» ليست أسيابًا. 

فهذا قول جهم وأصحابه. ومن وافقر كالأشعري» ومن وافقه من أتباع الفقهاء الأربعة 
والصوفية وغيرهم» وهذا جوّز هؤلاء أن يُعذَّب العاجز عن معرفة الحق ولو اجتهدء فليس عندهم 


.)81//١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58). 
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في نفس الأمر أسباب للحوادث ولا حكم» ولا في الأفعال صفات لأجلها كانت مأمورًا بها 
ومنهيًا عنهاء بل عندهم معنم آنا يكون فى خلقه زامن ل ک٩‏ 

وقال: وقالت طائفة من مثبتة القدر -من المتقدمين والمتأخرين من الجهمية» وأهل الكلام؛ 
والفقهاء» وأهل الحديث- الظلم منه ممتنع لذاته» فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله 
ظلماء وقالوا : الظلم التصرف في ملك الغيرء أو الخروج عن طاعة من تجب طاعته» وكل من 
هذين ممتنع في حق الله 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: قال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشيء في 
غير موضعه» ومن ذلك أن يبخس امحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غيره» وهذا 

من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه كقوله تعالى : لوس يَمْمَلَ من للحت وهو مُرْصِتٌ كلا ياف ظاما 
ولا حًا 09 » [طه: الآية ]١١١‏ قال غير واحدٍ من السلف: الهضم أن يضم من حسناته» 
والظلم أن يزاد في سيئاته وقد قال تعالى : وار أ با بنا ی شحف نيك © وروی اذى هذ © 
آلا رد ور وزْدَ فی 62 وآن س لسن إلا ما سى 69 ٠»‏ وقال: ل تيا دى ود َدََّتُ 
اک بالود * ما یدل اقول دی و1 آنا يظكير ليد 09 > . 

وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه. ورواه الحاكم في صحيحه عن الني كَل 
أنه قال: «يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رءوس الخلائق فينشر له نسعة وتسعون سجلا > كل 
سجل منها مد البصرء ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يا رب! فيقول الله 
عز وجل : ألك عذرًا أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب! فيقول الله تعالى: بلى» إن لك 
عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله. فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم› قال: 
فتوضع السحللات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السحلات» وثقلت البطاقة». 

رقال تعال: وال بجر کہ نتى يتا كسبت لد للم ينا اك اله سَرِيعٌ اساب © »4 
[غَافر: الآية 1۷] » و قال تعالى : رتا طلنتهُم ولكن كانوأ هم ادلي 0 € [الرّخرّف: الآية 75] , 
وقال: رما لمهم ولكن طلا شر [مرد: 5 ١‏ » ومثل هذه النصوص كثيرة» 
ومعلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجودء كالجمع بين الضدين؛ فإن هذا 
م يتوهم أحد وجوده» و الخطاب. فإن المراد بيان عدل 


ر رر “o‏ ر 


الله وأنه لا يظلم أحدّاء كما قال تعالی : ظوَوبَدُوأ ما عَیلوا عاضا وَل بطي رَيّكَ لدا [الكهف: 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (6/ 2.45 /ا9). 
0( جموع الفتارى (5/8٠ق2‏ لامة), 


الآية ]6٩‏ » بل يجازم هم بأعما هم ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم› ۽ كفا قال الله تعالى : 
وما 3 مَعَدِبينٌَ حى عك ر [الإسرّاء: الآية ]٠٠‏ وقال: رسلا مسرن وَمُنَذِرِنَ َل 
عع 000 


یرن لئان عل الله حجة بعد الرس [النساء: الآية ]٠٠١‏ . وقال تعالى : هرما کان ريك مهك اشر 
حَنَّ يبعت ف اھا شولا ینلوا نوم ينا وما تًا میک اشرت إلا مها يشر @4 


ا الآية 664] 
وني الصحيح عن الني ية أنه قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بَعَتٌ 
الرسل وَأَنْوَلَ الكتبّ؟. 


ومثل هذه النصوص كثيرة وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية 
ولا ما تقوله ار ومن وافقهم» وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع أخر وبين 
فيها حكمة الله وعدله» فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي اضطرب فيها كثير من الأولين 
والآخرين 

وني الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن الني بلا : فيما يروي عن 
ريه تبارك و تعالى أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظاكوا؛ يا عبادي» كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؛ يا عبادي» كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم؛ يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم؛ 
يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم؛ يا عبادي» 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؛ يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 3 قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ؛ يا عبادي» لو 
أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئًا ؛ يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر؛ 
يا عبادي. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث 
جنا على ركبتيه . 

فذكر في أول هذا الحديث الإلهي الذي قال فيه الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام» إنه 
حرم الظلم على نفسهء والتحريم ضد الإيجاب» وبين في القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا 
على قول الطائفة الثانية المراد به محرد خبره بمجرد الوعد والوعيد؛ وعلى قول الآخرين» بل هو 
سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه فقال تعالى : ؤات نّا 
ينا صر الزن [الرُوم: الآية ]٤١‏ فهو حق أحقه سبحانه على نفسه لا أن أحدًا من الخلق 
يوجب عليه حقّاء ولا يحرم عليه شيئًا . 


وختم الحديث بقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”) 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في قدرة الله على الظلم. 

- قولهم في الحكمة والتعليل 

ينكرون حكمة الله في خلقه وأمره. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام عن جهم: وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره» 
وأن يكون له رحمة» ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة» لا رحمة معهاء وحكي عنه أنه كان ينكر أن 
يكون الله أرحم الراحمين» وأنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا ببؤلاء”"© 

وقال: واللحهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحته؛ ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره 

۳ ٠. 

لام كي» لا يفعل شيئًا لثيء. ولا يأمر بشيء لشيء 

وقال: قالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده» وم 
يثيتوا إلا العلم والإرادة والقدرة 

وأصحاب, القول الأول كجهم بن صفوانء وموافقيه: كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» يقولون: ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله» بل 
ليس فيه إلا لام ين 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام : وأما أهل السنة القائلون بالتعليل ؛ فإنهم يقولون: إن الله يحب ويرضى كما دل 
على ذلك الكتاب والسنةء ويقولون: إن الحبة والرضا أخص من الإرادة -وأما المعتزلة وأكثر أصحاب 
الأشعري فيقولون: إن الحبة والرضا والإرادة- سواء فجمهور أهل السنة يقولون: إن الله لا يحب 
الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه» وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر الخلوقات لما في ذلك 
من الحكمة» وهو وإن كان شرًا بالنسبة إلى الفاعل» فليس كل ما كان شرًا بالنسبة إلى شخص يكون 
عديم الحكمةء بل لله في الخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها °“ 


لق مجموع الفتاوى (91//8ه- .)١٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ .)55١‏ 

فرق مجموع الفتاوى (555/4). 

(4) منهاج السنة النبوية .)٠٤١ -1٤١/١(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية .)١155 148 /١(‏ 


الموسوعة المفصلة و 

وقال: وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» وهو سبحانه قد 
شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط؛ وهم قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر 
والوعيد؛ فلهذا سلك مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث واتَبّاع السلف. وكذلك سلكوا 
في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة؛ جهم وأتباع* 


وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في الحكمة والتعليل. 


- قولهم ني حكم الأطفال في الآخرة 
منهم من يجزم بعذاب أطفال المشركين في الآخرة» ومنهم من يجرّزه ويتوقف فيه. 
أقوال العلماء 


قال شيخ الإسلام عن الجهمية الجَريّة : وهؤلاء يقولون يجوز أن يعذّب الأطفال وامجانين وإن 
م يفعلوا ذنبًا قطء ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار في الآخرة» ومنهم من يجرّزهء ويقول: 
لا أدري ما يق 

وقال عن جهم والأشعري وموافقيهما: يجوزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب» ثم 
من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار» ومنهم من يجوزه ويتوقف في" 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في حكم الأطفال في الآخرة. 

- قولحم في الأسماء والصفات 

ينفون جميع أسماء الله وجميع صفاته . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري عن جهم: ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول: إن الله سبحانه شيء؛ لأن ذلك 
تشبيه له بالأشيا ,۵“ 

وقال: واختلف المتكلمون هل يسمى البارئ شيئًا أم لا؟ على مقالتين: 

فقال جهم وبعض الزيدية : إن البارئ لا يقال: إنه شيء؛ لأن الشيء :هو الخلوق الذي له مثل» 
وقال المسلمون كلهم: إن البارئ شيء لا كالأشياء”" 


.)۲۲۷ .5117/8( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)85/8( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)۳٠٠/۲( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
مقالات الإسلامين ص(580).‎ )4( 
مقالات الإسلاميين ص(181).‎ )©( 


فك اا ے 


وقال الإسفرايبني: وكان يقول: إن الله تعالى لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد فلا يجوز 
أن يقال في حقّه : إنه حي أو عالم أو مريد أو موجود؛ لأن هذه صفات تطلق على العبيدء وقال: 
إنما يقال في وصفه إنه قادر موجد فاعل خالق يي ومميت؛ لأن هذه الصفات لا تطلق على 
العبيد“ 

وقال البغدادي: وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عام أو مريد» وقال: لا 
أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره: كشيء» وموجود» وحي» وعالمء ومريدء ونحو ذلك. 
ووصفه بأنه قادر» وموجود» وفاعل» وخالق» ومحيي» ومميت؛ لأن هذه الأوصاف مختصة به 
و0 

وقال الشهرستاني: وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلة, وزاد عليهم بأشياء 

منها : قوله : لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه ؛ لأن ذلك يقضى تشبيهًا . 
فنفى كونه حيًا عامّاء وأثبت کونه قادرّاء فاعلاء خالقًا؛ لأنه لا يوصف ثىء من خلقه بالقدرة» 
والفعل» والخلد © ا 

وقال الرازي: وكان يقول: إن الله تعالى محدث. ولم يطلق على الله تعالى اسم الموجود 
والشي,“ 

وقال السكسكي: ويقولون: إن الله ليس هو شيئ“ 

وقال شيخ الإسلام: وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئّاء وربما قالت الجهمية: هو شيء لا 
كالاشياء0) 

وقال: جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئًا ولا حيّا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
الجاز. قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به الخلوق كان تشبيهًا”" | 

وقال: وكان الجهم غاليًا في تعطيل الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبدء 
فلا يسمى شيئًاء ولا حيّاء ولاعالاء ولا سميماء ولا بصيرّاء إلا على وجه المجاز» وحکی عنه أنه كان 
يسمى الله تعالى قادرًا؛ لأن العبد عنده ليس بقادر» فلا تشبيه بهذا الاسم على قول 


)0( التبصير في الدين ص(8١٠١).‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ص(١57).‏ 

(۳) الملل والنحل .)۸١/١(‏ 

(4) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58). 
(0) البرهان .)۳٤(‏ 

(3) مجموع الفتاوى (6/ 070 .)۴١/۹(‏ 

(۷) مجموع الفتاوى .)091١/11(‏ 

(۸) مجموع الفتاوى (۸/ .)45١‏ 


0 


وقال : إن جهمًا مع القرامطة وغلاة المتفلسفة ي يقولون: لا نقول: : هو شيء ولا ليس بشيء؛ كما 
يقولون: لا نقول: :“هو قر جود ارلا معدو ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» ولا قديم 
ولا محدثء» وأمثال ذلك 

وقال: والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم 
بذاته» ولا می نفسه باسم هو المتكلم بهء بل قد يقولون: إنه تكلم بهء وسمى نفسه ببذه الأسماء 
بمعنى أنه خلقها في غبره؛ ؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع 

من القول في كلام" 

وقال : الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات» وحقيقية قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى» ولا 
يباين الخلق ؛ ولا له علم ولا قدرة» ولا ع ولا يس ا ع بل القرآن مخلوق» وأهل الحنة 
لا يرونه كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات" 

وقال: الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى» ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة» وإن 
القرآن ليس هو كلام , اله بل هو مخلوق من انخلوقات» وإنه تعالى ليس فوق السموات» وإن 


ان شبح نل نذا أصل الدين» وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي'”) 
تقض قوم 


قال شيخ الإسلام: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكبيف ولا قثيل» فلا ينفون عن الله ما أثبته 
لنفسه» ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» بل يعلمون أن الله ليس كمثله شىء» لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله فكما أن ذاته لا تشبه الذوات»ء فصفاته لا تشبه الصفات. 

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإئبات مفصل» ونفي مجمل. وأعداء الرسل: الجهمية 
الفلاسفة ونحوهم وصفوه بنفي مفصل وإثبات مجحمل. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأنه 
بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه حي قيوم» وأنه عزيز حكيم» وأنه غفور رحيم» وأنه 
سميع بصير. وأنه يحب المتقين وا محسنين والصابرين وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر» 
وأنه رضي عن المؤمنين» ورضوا عنه» وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم» وأنه إليه يصعد الكلم 
الطيب» والعمل الصالح يرفعه» وأنه كلم موسى تكليمّاء وأن القرآن نزل به الروح الأمين من الله 


)0 مجموع الفتاوى »)۲۷٤/٥(‏ (6/ 2047 (01/5/6). 
00 مجموع الفتاوى (2185/5 .)٠٠٤‏ 

۳ مجموع الفتارى (۳/ 0707 

(؟) مجموع الفتاوى .)5١4/5(‏ 

(©) مجموع الفتارى .)١975/6(‏ 
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على نبيه محمد ككل. كما قال: فل نَزَلمُ روح الْمُدُسس من ريلك باي [التحل الآية ]٠٠١‏ وروح 
القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى: فل مَن كارح عدوا لْحِبْرِيلَ فان رلم عل كبك بدن 
ل مُصَدّكًا لَمَا بيت يديد [البقرّة: الآية 41]» وقال تعالى: هتر يه زوع الْدَبِينٌ © عل مَك 
ك ين اسي 409 وقال تعالى: «تية يي ير © إل ب كيز 02 € وقال تعالى: 
ين مسا للق وَرِبَادَة 4 ايونس : الآية 51] 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن الني يل أنه قال : «إذا دخل آهل الجنةٍ الجن وأهل 
النارٍ النارّء نادى مناد: يا آهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة ويجرنا من النار؟! قال: فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة». 

وقد استفاض عن النبي كله في الصحاح أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته»» وإن الناس قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
«هل تضامون في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فهل تضارون في 
رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب» قالوا: لاء قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمرء فشبه ية الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرثي بالمري فإن العباد لا يحيطون بالله علمّاء ولا 
تدركه أبصارهم . كما قال تعالی : لا تُدَركهُ الْأبصدر وهو يڌر صر > [الأنعام: الآية ]٠١۳‏ 

وقد قال غير واحد من السلف والعلماء : إن الإدراك هو الإحاطة فالعباد يرون الله تعالى عيانًا 
ولا يحيطون به؛ فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله. 

وقال تعالى في النفى : «ليْسَ لوہ :0 [الشورى: الآية ]1١‏ » «قّلا ملوأ ينه أندادا 
[البقَرَة: الآية 97] » َل عار تم سیا [مريم: الآية 156 وم یکی م كُثُرًا كمد @4 
[الإخلاص: الآية ]٤‏ » فبين في هذه الآيات أن الله لا كفو له» ولا ند لهء ولا مثلى له» ولا سمى 
لهء فمن قال: إن علم الله كعلمي» أو قدرته كقدرتي» أو كلامه مثل كلامي» أو إرادته ومحبته 
ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبيء أو استواءه على العرش كاستوائي» أو نزوله 
كنزولي» أو إتيانه كإتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون» وهو 

ومن قال: إن الله ليس له علم» ولا قدرة ولا كلام» ولا مشيئة» ولا مع ولا بصرء ولا محبة 
ولا رضًاء ولا غضبء. ولا استواءء ولا إتيان ولا نزول فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى» وألحد في أسماء الله وآياته وهو ضال خبيث مبطل بل كافر. 

بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفى التشبيه بالخلوقات إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيل» كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها . 


ومما يبين ذلك أن الله تعالى أخبرنا أن في الجنة ماءً ولبتا وخمرًا وعسلا ولحمًا وفاكهة وحريرًا 
وذهبًا وفضةً» وغير ذلك» وقد قال ابن عباس وا : ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء فإذا 
كانت الخلوقات في الجنة توافق الخلوقات في الدنيا في الأسماء. والحقائق ليست مثل الحقائق» 
فكيف يكون الخالق مثل الخلوق إذا وافقه في الاسم؟! 

والله تعالى قد أخبر أنه ميع بصيرء وأخبر عن الإنسان أنه ميع بصيرء وليس هذا مثل هذاء 
وأخبر أنه حي »2 وعن بعض عباده أنه حي »2 وليس هذا مثل هذاء وأخبر أنه رءوف رحيم » وأخبر 
عن نبيه أنه رءوف رحيم» ولیس هذا مثل هذاء وأخبر أنه عليم حلیم» وأخبر عن بعض عباده بأنه 
عليم حليم» وليس هذا مثل هذاء وسمى نفسه الملك. ومعى بعض عياده الملك» وليس هذا مثل 
هذاء وهذا كثير في الكتاب والسنةء فكان سلف الأمة وأتئمتها كأتمة المذاهب: مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم» على هذا إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل لا يقولون بقول 
أهل التعطيل» نفاة الصفات» ولا بقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه 
الرسل» ومن آمن بهم . 

وأما المخالفون للرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- من المتفلسفة وأشباههم» فيصفون الرب 
تعالى «بالصفات السلبية» ليس كذاء ليس كذاء ليس كذاء ولا يصفونه بشىء من صفات الإثبات. 
بل بالسلب الذي يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطابقًا للمعدوم» فلا يبقى فرق بين ما يثبتونه 
وبين المعدوم» وهم يقولون: إنه موجود ليس بمعدوم فیتناقضون» يثبتونه من وجهء ويجحدونه من 
وجه آخرء ويقولون: إنه وجود مطلق» لا يتميز بصفة. 

وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجودًا؛ فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هو مطلق لا 
يتعين» ولا يتميز عن غيره» وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسه»ء فيقر أمرًا مطلقّاء وإن كان 
لا حقيقة له في الخارجء فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا يجعلون الخالق سبحانه وتعالى 
موجودًا مبايئًا لخلقه؛ بل إما أن يجعلوه مطلقًا في ذهن الناس» أو كلوه خا في الخلوقات» 
أو يقولون هو وجود الخلوقات. 

ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق الخلوقات» وخلقها فلم يدخل فيهاء ولم يدخلها فيه» فليس 
في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» وعلى ذلك دل الكتاب والسنة» واتفق 
عليه سلف الأمة وأنئته(؟) 1 

وقال: واعلم أن الجهمية الحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم: ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالنقيضين» حى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجودء ولا حي ولا لبس بحي. ومعلوم أن 
الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين . 
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وآخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا ليس بحي ولا جميع ولا بصير ؟ وهؤلاء أعظم كفرًا مز 
أولئك من وجه وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه» فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض 
ذلك كالموت والصمم والبكمء قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابا لذلك»ء وهذا الاعتذار يزيد 
قولحم فسادًا. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء -وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجهء إذا قيل هنا 
ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل: ليس بقديم ولا يحدث- ولا واجب ولا ممكن» ولا قائم 
بنفسهء ولا قائم بغيره» قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابا لذلك» والقبول إنما يكون من المتحيزء 
فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. 

فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين: هو علم مطلق لا يستثتى منه موجود. 
والتحيز المذكور: إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم؛ وإن أريد به 
أنه منحاز عن الخلوقات؛ أي : مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروجء فالمتحيز يراد به تارة ما هو 
داخل العالم» وتارة ما هو خارج العام فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا 
خارجه. 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولحم أن هذا معنى آخرء وهو المعنى الذي علم 
فساده بضرورة العقل ؛ كما فعل أولتك بقوهم : : ليس بحي ولا ميت» ولا مرحرة ود معدو ولا 
عالم ولا جاهل” 

وقال: وإن كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات» وقال لا آقول : هو موجود» ولا 
حي ولا عليم» ولا قدير؛ بل هذه الأسماء لخلوقاته ؛ إذ هي مجاز؛ لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه 
بالموجود الحي العليم . 

قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود» ولا حي » ولا عليم» ولا قدير كان ذلك تشبيها 
بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه با موجودات. 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات؟؛ فإنه يمتنع أن يكون الثىء موجودًا معدوماء أو لا موجودًا ولا معدوماء وتنم أن 
يكون یو صف ذلك باجتماع الوجود والعدم» أو الحياة والموت» أو العلم والجهل. أو يوصف 
بنفي الوجود والعدم› ونفي الحياة والموت» ونفي العلم والجهل . 

فإن قلت إنما بمتنع نفي النقيضين عما يكون قابا لهماء وهذان يتقابلان تقابل العدم وال ملكة؛ 
لا تقابل السلب والإيجاب» فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير» ولا حي ولا ميت» إذ ليس 
بقابل لهما. 
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قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدمء فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب 
ياتفاق العقلاء؛ فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. 

وأما ما ذكرته من الحياة والموت» والعلمٍ والجهل: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 
المشاءون i‏ اللفظية ليست دليلد عل أنفي الحقائق العقلية» وقد قال الله تعالى : 
ریت يتو ين ون أله لا يفون نتا وهم لفوت © أنوتّ عر تاو وما شروت ين 
O‏ ت 09 4 فسمى الجماد ميا وهذا 0 

وقيل لك ثانا : فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر وغو ذلك من المتقابلات 
أنقص مما يقبل ذلك -فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل 
واحدًا منهماء فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال» ووصفته بصفات 
الجامدات التي لا تقبل ذلك. 

وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم» أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم؛ بل ومن اجتماع 
الوجود والعدم» ونفيهما جميعًا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعًا مما نفيت 
عنه الوجود والعدم» وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعًاء فجعلت الوجود 
الراجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. وهذا غاية التناقض والفساد. 

وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل» الذي 
نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص 
بوجوبه أو جوازه أوامتناعه؛ فلا يجوز أن يشركه فيه خلوق ولا يشركه غلوق في شىء من 
شاه اه زا ١‏ 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه على الجهالء 
الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه؛ ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى 
الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل» وبهذه الطريقة 
أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم» ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة» 
وأبلغ الي والضلال“ 

وقال: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما 
شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه مخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو 
ذلك > ا راتحا قوسن عه الزن عله اة م 1 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيهاء فإن هذا نفي المماثلة فيما هو 
مستحق له» وهذا حقيقة التوحيد: وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصهء وكل 
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عت 
صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا إعاثله فيه أحدء وطذا كان مذهب سلف الأمة 
وأئْتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفي مماثلته بشيء من الخلوقات . 

فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه» ووجب له 
ما وجب له» وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل: هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على 
الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعاء كما إذا قيل: إنه موجود حي عليم بميع بصيرء 
وقد سمى بعض الخلوقات حيًا سميعًا عليمًا بصيرًا فإذا قيل: يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك 
من جهة كونه موجودًا حيًا عليمًا سميعًا بصيرًا. قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعًا على 
الرب تعالى» فإن ذلك لا يقتضي حدوئًا ولا إمكاناء ولا نقصًا ولا شيئًا مما ينافي صفات الربوبية. 

وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أوالموجودء أوالحياة أوالحي» أوالعلم 
أو العليم» أو السمع أو البصرء أو السميع أو البصيرء أو القدرة أو القدير» والقدر المشترك مطلق 
كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر؛ فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث» ولا 
فيما يختص بالواجب القديم؛ فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال» كالوجود والحياة» والعلم والقدرة» ولم 
يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص الخلوقين» كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق؛ ۾ 
يكن في إثبات هذا محذور أصلًا ؛ بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من 
مثل هذاء ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. 

ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة» وكان جهم ينكر أن 
يسمى الله شيئاء وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياءء فإذا نفى القدر المشترك مطلقًا لزم 
التعطيل العام. 

والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة» والعلم» والقدرة» بل الوجود والثبوت» 
والحقيقة ونحو ذلك: تجب لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص الخلوق 
التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاء بل تلك من لوازم ما يختص بالخلوق من 
وجود وحياة» وعلم ونحو ذلك. 

والله سبحانه منزه عن خصائص الخلوقين وملزومات خصائصهه') 

وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة التعطيل. 
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دنا 

- قولحم في الصفات الذاتية 

ينكرون صفات الله الذاتية؛ كالسمع والبصر ونحوهما. 

أقوال العلماء 

قال الملطي: وأنكر جهم أن يكون لله مع وبصرٌ. 

وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه ووصف نفسه في كتابه قال الله تعالى : لس کی سی 
وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير» [الشّورى: الآية ١1]ء‏ ثم أخبر عن خلقه قال عز وجل: طمَجلَتَهُ 0 
N E A SRA e E‏ : إن سمعه 
كسمع الآدمين» ولا بصره كأبصارهم . 

وقال : لتد سی آله کول الت الوا إن لَه مق ن با تكب ما قالوا وهم 0 
عير حي ي وقول دوفو عدا الْحَرِيقٍ © € [آل عِمرّان: الآية 141] 3 0 با إن 
Ll‏ [الشُعرَاء: الآية »]١©‏ وقال: ام يبود أنَا لا حَمَعٌ سرهم وجودهر » 055 : الآية 
م]ء وقوله : یات لم عبد ما لا سم ولا بعر 4 [مرتم: الآية »]٤١‏ وقال : «إِنى ما أسمم 
وار [طه: الآية 45]» وقال e‏ [لله: الآية ۳۹]» وقال : 

ی يد كرا @ ودر د كا ©© إِنَكَ کت بنا سيا ١‏ © » . وقال: لی ریک جن تقوم © 
بك في لسري €3 ۰€ وقال: #صيرى أنه عم ؤم لزي [التوبة : الآية ]٠٠٠١‏ » وقال: 
هلما حَلَقَثُ لَك د [ص: الآية ]۷١‏ » وقال : زك ا دمت ت ا الج : الآية »]٠١‏ وقال: 
ووس وجه ريك [الرعمن : الآية ۲۷] » وقال: ولوا وم وُجُوهَكُم» [البَثَرّةَ: الآية ]١44‏ » وقال: 
ورڪ مل الي ای لا يموت [الفرقان: الآية 0۸] » 

وقال: أي عند ريم ردد [آل عِمرّان: الآية 156] » ثم قال : }ل لا يدوو فيها الْمَوَتَ 
إل الْمَوْكَدَ الاوك » [الدّحَان: الآية 01] فقد وصف الله من نفسه أشياء جعلها في خلقه والذي يقول 
ليس كمثله شيء وإنما أوجب الله على المؤمنين اناع كتابه وسنة رسوله. 

وقال أبو موسى : كنا مع رسول الله في سفر أو غزاة فإذا أشرفنا على وادٍ هللنا وكبرنا فارتفعت 
أصواتنا فقال: «يأيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبّاء إنه معكم سميع 
قریب» . 

وقال وهب : قال الله تبارك وتعالى لمومى عليه السلام: انطلق برسالتي فإنك بعيني و معي 
ومعك يدي ونصري. 

وعن وهب قال: الرب تبارك وتعالى لآدم : اخترت مكانه يعني الكعبة يوم خلقت السموات 
والأرض» وقبل ذلك كان بعيني وهو صفوتي من البيوت. 

وعن ابن عمر قال: قام رسول الله في الناس فأثنى على الله جل امه بما هو أهلهء ثم ذكر 
الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومهء ولقد أنذر نوح قومه» ولکني سأقول 


11۸ فرق المسلمين 


لكم قولًا لم يقله ني لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس باعور 

- قوم في الصفات الخبرية 

ينكرون صفات الله الخبرية كالوجه واليدين ونحوهما. 

أقوال العلماء 

قال الملطي: وأنكر جهم أن يكون لله عز وجل وجهء وهو يقول: وب وه رَيْكَ ذو اني 
كار © + [الرمن: الآية ۲۷] » وقال: و1 س1 مالك إل جمدي [القَصّص: الآية ۸۸] » 
وقال: وليب صا عل وَمْه ريم [الرّعد: الآية ۲۲] » وقال: «إنا لین إو آم [الإنسان: 
الآية 4]ء وقال: ايتا ولوا هكم و ألو [البقرة: الآية »]1١8‏ وقال: ذلك حي نيت ريدو 
وَمْدَ آله [الرُوم: الآية ۳۸] » وقال: وما انير من رَكۈق تربدويت ويد أده [الرُوم: الآية ۳۹] 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله في قوله : لما حل ريم لجل جما دحك وَكَرّ 
مون صما فلآ فا تال سُبْحَئَك ببب لتلك وتا أو الْمُؤْمِنت» [الأعرّاف: الآية ]٠١١‏ قال هكذا 
بأصابعه فقال ثابت لحميد: لا تحدث بهذا يا أبا محمد فزبره حميد وانتهره» وقال: حدث به أنس 
وزعم أنس أن رسول الله حدث بهء وأنا أكتمه. 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» ونور السموات والأرض من نور وجهه. 

وعن ابن عمر أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه» ونعمه» وخدمه» وسرره مسيرة ألف 
عام؛ وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشياء ثم تلا هذه الآية ية يمن تسر © إل 
رة © ¢ . 

وكان علي يقول في دعائه: وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير الجاه. 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من أشبه 
وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله عز وجل 
خلق آدم على صورته». 

وقال أبو رزين: معت رسول الله يقول: «ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب 
غيره»؛ قال أبو رزين فقلت: يا رسول الله» ويضحك الرب؟ فقال: «نعم, يا أبا رزين» لن نعدم 
من رب يضحك خيرًا»» وقال عليه الصلاة والسلام: «يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع 
فيتجلى لنا ضاحكًا». 

وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله : «يجمع الله عز وجل المؤمنين في صعيدٍ واحدٍ فإذا 


.)177 -1١71١(ص التنبيه والرد‎ )١( 


11۹ البقيلة‎ Eggo 
أراد أن يصدع بين خلقه مَل لكل قوم ما کانوا يعبدون فيتبعونهم. حتى يدخلوهم النارَّء ثم يأتينا‎ 
ربنا ونحن على مكان مرتفع فيقول: من أنتم؟! فيقولون: نحن مسلمون» فيقول: من تتنظرون؟!‎ 
فيقولون: نتنظر ربناء فيقول: من أين تعرفون ربٌکم؟ وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟! فيقولون: جاءتنا‎ 
ار فصدقنا واتبعناء فيقول لحم: وكيف تعرفونه ولم تروه؟! فيقولون: نعم» فيتجل هم‎ 
. ضاحکا)‎ 

وعن عبد الله بن عمر قال: يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات حين يركبه ويتخلى عن 
أهله» وحين يميد متشحطاء وحين يرى البرّ. 

وعن ابن مسعود قال: رجلان يضحك الله إليهما رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابه 
فانهزموا وثبت إلى أن قتل شهيدًا وإن بقي فتح الله عليه ؛ فذلك يضحك إليه. ورجل قام من الليل 
لا يعلم به أحد فأسبغ الوضوء وصلى على النبي واستفتح القراءة فيضحك الله سبحانه وتعالى إليه 
ويقول: انظروا إلى عبدي لا يراه غيري. 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله: «يضحك الله لرجلين يقتتلان كلاهما يدخل الحنة» 
قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى 
الإسلام» ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد) . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «يضحك الله إلى ثلاثة القوم إذا صفوا في 
الصلاة» والرجل يقاتل من وراء أصحابهء والرجل يقوم في سواد الليل». 

وقال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكون لله تعالى يدء وكذب على الله عز وجل» والله يقول: 


-7 سير اس سج ار م سرح ر م سے ر م م م‎ 24 3 f مم مع م2‎ te 
وکات الود يد لله مغلولة لت ایدم وینوا یا َالو بل یداه متسوطتان یق كنف کل لکت كبا ينهم‎ 


4 0 ل ر 2 م اله وھ ل م لع واه صر ہر سے رر ج كج سيره مير دسم 200-41 
تا أل للك ين ريك طفِيننا وكفرا لقنا بيهم المد بعصا إل يوم القيمة كلما أوقدو تا لحر أَطْقأمًا 
می صوصو ي ج 4 ؟ کو جا 007001 54 5 

َه وَيْعَونَ فى الأرض فَسادا وال لا حب الْمَفْسِيِينَ 09 € [المائدة: الآية 34] 


e 


.- کے اس را سے جح o‏ ر 
وقال: بیش ما مَنَعَكَ أن سد لما حَلَفَتُ دى أسَْكيرتَ أم كنت من مالك [ص: الآية ه/] » 
وقال: لار جیما قْصَتُهُ بوم الْقِبَدمَةَ ولوت مَطويت ييو شبحتة ويل عا 


EE af‏ وعت وب وس جر مومع مهم بے 
ضكر [الإمر: الآية ]٠۷‏ » وقال: إن الت ببايموتك ما ايوت الله د أله وق يديهم هَمَن 
يدس ای رسك ر ب ررس کو ص رر مير 24م مسرم چ 

نكت انما نك عل تيب وَمَنْ أوف يما عله عه أله ييه أجرا عظظِيمًا © © [المنع : الآية ]٠١‏ 


وعن ابن عباس قال: إنما سمي آدم؛ لأنه من أديم الأرض قبضه من تربة الأرض فخلقه منهاء 
وني الأرض البياض والحمرة والسواد وكذلك ألوان الناس مختلفة. 
وعن ابن عباس في قوله عز وجل : وة ييه [مريم : الآية 01] قال: مع صريف القلم حين 
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1١‏ فرق المسلمين 


كتب في اللوح» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «أول من سى يوم القيامة يقول الله عز 
وجل أكسوا خليلي إبراهيم, ثم أكُسى على أثرهء ثم أقوم عن ين الله مقامًا يغبطني به الأولون 
والآخرون». 

وفي حديث آخر: «ساعد الله أشدٌء ومومى الله أحدٌ»: وقال عليه السلام: «ما التقى فتتان 
إلا وكف الله بينهماء فإذا أراد الله أن يبزم إحدى الطائفتين أمال كفه بينهما». 

وعن أم سلمة أن رسول الله ية قال: «ما من خلق من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابع اللهء إن شاء آقامه» وإن شاء أزاغه». 

قال جابر بن عبد الله كان النبي يكثر من القول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال 
له رجل من أصحابه: تخاف عليناء وقد آمنا بك وما جئت به؟! قال: «القلب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» يقول بها هكذا وقلب بأصبعيه السبابة والوسطى . 

وعن ابن مسعود في قوله: يكف عن ساق لالقَلّم: الآية ]٤١‏ قال: عن ساق عرشه تبارك 
وتعالى» وقال أيضًا: يقومون يوم القيامة لرب العالمين فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن 
إلا خر ساجدّاء ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا واحدًا. 

وقال عليه السلام: «أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت ثم وجدها؟» قالوا: نعم» قال: «والذي 
نفسي بيده الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته»» رواه أبو هريرة. 

وروى أيضًا عن رسول الله قال: «تحاجت الجنةٌ والنارٌ؛ فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها؛ فأما أهل النار فيلقون فيهاء وتقول هل من مزيد ولا تمتلئ 
حت يضع رجله. -أو قال: قدمه- فتقول: قط قط قط فهناك تمتلئ وتتزوي» وأما الجنة فإن الله 
ينشئ لها ما شاء» . 

وقال: لر يماما أن أله هو بقل الود عن اوو. ود َّمت وَأتَ َه هو الوب ريسم 69 » 
[التوبّة: الآية 5 ]١١‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إن العبد إذا تصدق من طيب يتقبلها الله منهء ويربيها 
كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو في كف الله حق 
تكون مثل جبل فتصدقوا». 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله: «إن الله يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضة 
فوقع كل طيب في يمينه؛ وكل خبيث في يده الأخرى» فقال: هولاء أصحاب اليمين هؤلاء في 
الجنة» وهؤلاء في النار ولا أبالي». وسئل عمر بن الخطاب رحة الله عليه عن هذه الآية ولإ أَحَدٌ 
ريك من ب ءام [الأعراف: الآية ]٠١١‏ فقال عمر ول : “معت رسول الله يقول: «لما َلّقَ الله 
عر وجل آدم مَسَحَ ظهْرّه بيمينه فاسْتَحْرَجَ منه ذريةٌ؛ فقال: حَلَفْتُ هولاءِ للجنةء ثم مَس طهر 
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الموسوعة المفصلة 
فاسْتَخْرَجَ منه ذريةٌ؛ فقال: حَلَقْتُ هولاءِ للنارِ». 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ها حَلَقَ الله آدمّ كنب يِه إن رنت تغلب عضي 
وقال عليه السلام: مين الله ملأى لا يقبضها سحاء الليل والنهار› أرأيتم ما أنفق منذ يوم خلق 
السموات والأرض؛ فإنه لم ينقص مما في بمينه» وكان عرشه على الماء» ويده الأخرى ترفع 
وتخفض؟. 

وعن ابن عباس قال: «أخذ الله عز وجل ذرية آدم من صلبه كهيئة الذرء ثم قال: يا فلان» 
اعمل كذا وكذاء وقال: يا فلان» امسك كذا وكذاء ثم قبض بمینه» وقبض E‏ وقال: 
لمن في بمينه : ادخلوا الجنة بسلام» وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي». 

وعن ابن عمرء عن النبي قال: «إن أول شيء خلقه الله جل امه القلم» وأخذ بيمينه وكلتا 
يديه مين فكتب الدنياء وما يكون فيها». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة -قال: أحسبه قال : 
في المنام- قال: يا محمدء تدري فيم الملأ الأعلى؟ قلت: لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت 
بردها بين ثديي» أو نحري فعلمت ما في السموات والأرض». 

وقال ابن عمر: قرأ رسول الله هله الآية عل مدره وا دروا له عن نيد والأزش جيصًا 


2س و 2 1 وَالسَّموَابٌ ت مَطويت 58 مياه رء سير سبحم وسل عَنَا م نّا ترفوت @ وح في ضور 
و ل ال اه فقال عليه السلام : 0 


عم اس 


وجل» «وَالْأرَصٌ جَيعا صم بوم الْقِِدمَةَ والسَّموتٌ مَطَويتٌ ريمه [الرمّر : الآية 17] قال : 
«يقول أنا الجبار المتكبر» ما زال عليه السلام يكررها حى رجفت به المنبرء قال: قلت : لتقعن به. 
وعن أبي موسى عن النبي قال: «إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار› 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاء وإبليس لا يقدر أن يتحول 
عن خلقه إلا بسحر فعرض نفسه على الدواب والبهاتم والطير أبما يقبله فلم يقبله شيء إلا الحية 
فدخل في جوفها فأوحى الله إلى آدم وحواء ما أوحى"' 
وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في الصفات الخبرية. 
- قولحم في الصفات الفعلية. 
ينكرون صفات الله الفعلية كالاستواء والنزول ونحوهما. 
أقوال العلماء 


قال الملطي : قال أبو عاصم خشيش بن أصرم: وقد أنكر جهم أن يكون الله على العرش . 


(۱) التنبيه والرد ص(86؟١-‏ ۱۳۹). 
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وقال الله تبارك وتعالى: هو ای علق کم نا في الْأَرْضٍ جیما مُه اوی إلى التَسمَلِ 
فسونهن سبع ملوب وهو بل ىء عل 09 € [البقرة: الآية ۲۹] . وقال: الله الى رم لسوت يقير 


ا 2 الي ہہ ہے اط ہے کہ ےر مار روا ہے ¥ ع و a e‏ مدر 
عو تروت ثم أشتوى مل المرش وکر الس والقمر کل ری لجل مسي بير الام بقل الأب 


لم بلق يكم فة © € [الرّعد: الآية ؟] » وقال: اله الى حل الوب والْارص وما هما 
فى سِنَّةِ ايام ثد أستوى عَلَ المرش ما كم من دونو من وَل ا فيع [الجدة: الآية ]٤‏ » وقال: وهو 
َي حَلَقَ أَلسّمَوَتٍ وَالْأَيْضَ فى سِنَةِ أْتَارِ وكات عَرْشُمٌ على ألْمَكهِ» [مُود: الآية ۷] وقال: 
لرن مَل امرش تى ©)4 (لد: الآبة ه]» وقوله: اليب يلون الْعركٌ وَمَنْ عَم (خَافر: 
الآية ۷] » وقوله: لويل عرش ريك وهم وهنو ية [الخَائّة: الآية ]١9‏ » وقال: عاو ين 
حول الترش بسحو ند يهم يى بيجم يلق وقي ند له رت لماي [الزمر: الآية ]۷١‏ » 
وقال: ثم ستو ل الْمَرَشٍ اليّحْمَنُ مَل بو حا [القُرقان: الآية 04]» وقال: «رَبٌ امرش 
مير [التَوبّة: الآية 9؟1] 

وقال أبو عاصم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع» فمن أنكر العرش فقد كفر به 
أجمع. ومن أنكر العرش فقد كفر بالله. 

وجاءت الآثار بأن لله عرشّاء وأنه على عرشه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «الحق كتب كتابًا فوضعه عنده فوق العرش إن رحمتي 
سبقت غضبي». 

وني حديث آخر أيضًا: «لما خلق الله الخلق كتب كتابًا على نفسه فهو مرفوع فوق العرش إن 
رحتي تغلب غضبي». 

وعن سعيد بن جُبَيْر قوله : «#وركات عرشم عل المآ [هُود: الآية ۷] قال: على متن الريح . 

وعن وائل قال: رأيت الي مع رجلا يقول: الحمد لله حمدًا طيبًا مبارگا فيه» فلما سلم قال : 
من صاحب الكلمة آنمًا؟ قال الرجل: أناء وما أردت بها بأسًا قال: «لقد رأيتها قد ابتدرها اثنا 
عشر ملكاء ورأيتها فتحت لها أبواب السماء؛ فما نهنهها شيء دون العرش». 

وعن العباس بن عبد المطلب قال: كنا مع رسول الله جلوسًا بالبطحاء إذ مرت سحابة فقال: 
«أتدرون ما هذه؟» قلنا: سحاب» قال : «والمزن؟»» قلنا : والمزنء قال: «والقتار؟» قال: فسكتنا 
قال: «أتدرون كم بين السماء والأرض» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
عام» إلى أن ذكر السموات السبع» ثم قال: «وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض» وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض› 
وفوق ذلك العرش» وما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله عز وجل فوق ذلك 
ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؟. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»» وعن أبي ذر 


[ ست 
قال: قال رسول الله حين غربت الشمس : «أتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال : 
«فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها). 

وعن كعب الحبر قال: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام» 
وهم تحت زوايا العرش وبينهم وبين رب العالمين خسون ألف سنة. 

وعن وهب بن منبه قال: أربع أملاك يحملون العرش على أكتافهم لكل واحد منهم أربع 
وجوه: وجه ثورء ووجه أسدء ووجه نسرء ووجه إنسان؛ ولكل واحد منهم أربع : أجنحة أما 
جناحان فعلى وجهه ليحفظاه من أن ينظر إلى العرش فيصعق فيهفو بهماء ليس له كلام إلا أن 
يقول: قدوس الملك القوي ملأت عظمته السموات والأرض. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «ينزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والسموات إلى 
حجزهم» والعرش على مناكبهم؛ فيضع الله تبارك وتعالى كرسيه حيث شاء من أرضه». 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله: «إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض 
خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى السماء ينظر متى يؤمر» وعن 
ابن 2 قال: خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش» وجنات عدن» وآدم» 
ر 

وقال : وأئكر جهم أن الله استوى إلى السماء» والله تبارك وتعالى يقول : و اوی ی ککم ا 
في الْأَرْضٍِ بيع ثم ا اوی إل ألسماءِ فون سَبْعَ سمو وهو ڪل ىء َل 09 > [البقرّة: الآية ۲۹] . 

وعن عكرمة قال: إن الله تعالى خلق آدم بيده كرامة لابن آدم» وغرس الجحنة بيده كرامة لابن 
آدم» وكتب التوراة بیده» وخلق السموات والأرضين وكل شيء خلقه في ستة أيام؛ فبدأ في خلقهم 
يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ثم استوى على العرش في ثلاث ساعات 
بقين من يوم الجمعة فخلق في ساعة فيها النتن الذي ألقاه على ابن آدم كي لا يعبدوه وني ساعة منها 
السوس الذي يقع في الطعام لكي يرغب العباد إلى الله. 

وقال مجاهد: قوله وش الى علق كم ا فى الْأَرْضٍ جَمِيمًا 2 ستو إل السماء فسوّيهن 
سبح سمَلوات هو يل تو :9 111101712114 بيقول: خبلقسبيع بعوات ابعضها فرق 
بعض» وسبع أرضين بعضها تحت بعض 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في الاستواء. 


۲ التنبيه والرد ص(۹۹- .)1١7‏ 
قف التنبيه والرد ص(۰۱۳۳ »)۱۳٤‏ ص(۱۱۲- ١۱۱)ء‏ مجموع الفتارى (0/ /١( ء)٥٤ ٤4 /٥( .)5١ » ٤۰‏ 
«(۱A0 -1AY‏ (ه/م1اه- 405١‏ ), 


14 فق الا 


- قولحم في علم الله 

يزعم أن علم الله سبحانه محدّث» وأنه لا يعلم الأشياء قبل أن تكون. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يقول: إن علم الله سبحانه تُحُدَثٌ فيما يحكى عنه» . . .» وأنه لا يقال: 
إن الله لم يزل عاًا بالأشياء قبل أن تكون7© 

وقال: وقال الجهم إن علم الله محدث هو أحدثه فعلم به» وأنه غير الله» وقد يجوز عنده أن 
يكون الله عز وجل عاًا بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم حدث بباء وحكي عن الجهم خلاف 
هذا وأنه كان لا يقول: إن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون؛ لأنها قبل أن تكون ليست بأشياء 
فتعلم أو تجهل وألزمه مخالفوه أن لله سبحانه علمًا محدنًا9) 

وقال الإسفرايبني: ومن ضلالاته قوله: إن علم الله تعالى حادث» وإنه لا يعلم ما يكون حتى 
بک( 

وقال البغدادي: وزعم أيضًا أن علم الله تعالى حادث©) 

وقال الشهرستاني : إثباته علومًا حادثة للباري تعالى لا في محل» قال : لا يجوز أن يعلم الڻيء 
قبل خلقه؛ لأنه لو علم ثم خلقء أفبقي علمه على ما كان آم لم يبق؟ فإن بقي فهو جهلء فإن العلم 
بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد. وإن لم يبق فقد تغير والمتغير خلوق ليس بقديم» ووافق في هذا 
المذهب هشام بن الحكم كما تقرر. قال: وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو: إما أن يحدث في ذاته 
تعالى» وذلك يؤدي إلى التغيُر في ذاته» وأن يكون علا للحوادث. وإما أن يحدث في محل فيكون 
امحل موصوفقًا به لا الباري تعالى» فتعين أنه لا عل له. فأثبت علومًا حادثة بعدد الموجودات 
المعلومة (4) 

وقال السكسكي : ويقولون : وإن علم الله تعالى محدث أحدثه لنفسه بعد أن لم يكن علمّاء 
وكذلك قالوا في القدرة59 

وقال الإيمي: وعلمه حادث لا في محل» ولا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة9؟ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(180). 
(؟) مقالات الإسلامیین ص(777). 
(۳) التبصير في الدين ص(8١1).‏ 
(4) الفرق بين الفرق ص(١775).‏ 
(5) الملل والنحل /١(‏ ۸۷). 

() البرهان ص(70). 

.)۷١١ /۳( المواقف‎ )۷( 


الموسوعة المفصلة 6 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وهذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين بل كفروا من قاله والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين 
فساده. 

فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته 
وغير ملائكته قال تعالی : ولذ قال ريلك امک إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةَ الوا اَنَل فيا مَن 
فيد فيا وَيَنْفِكُ ألما وض شيَعُ صك تقرس لك قال إن عل مَا لا عَم © 4 (البقره: 
الآية ]۳١‏ فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس ولا علم 
لهم إلا ما علمهم الله كما قالوا: طلا عِلْمّ آنا إلا ما عَلْمتَنا» [البَعَرّة: الآية ]۳١‏ ء ثم قال: إن 
َعَم مَا لا نَمَلمُونَ4 [البمرة: الآية ]۳١‏ » وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما وما 
يترتب على ذلك. 

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الحنة؛ فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة 
في الأرض» فإنه أمره أن يسكن الجحنة ولا يأكل من الشجرة بقوله : وفنا يدم أسَكْنْ أنت وَرَفجك 
الین وک ينها ردا حت شتا ا نتيا عزو ال مك بن الطلِيِينَ © € [البقَرّة: الآية 80]» 
وقال تعالى: قلا يدم إن هدا عدو لك وفك فلا عر من الْجَنَّةَ مَتنْهّج ©© إِنَّ ك أل بع 
فا وا رى © وأتك لا تَظمَوًا فا ولا سى 02 » ناه أن يخرجها من المحنة وهي نبي عن طاعة 
إبليس التي هي سبب الخروج وقد علم قبل ذلك أنه بخرج من الجنة وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته 
إبليس» وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك إني جاعل في الأرض خليفةء 

ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخوها بقوله: إني 
جاعل في الأرض خليفة» وقال بعد هذا: وتا أفيطوأ بک يعض عدو ولك في الْرْضٍ مستت ومع 
لک جز [البثَرَة: الآية ]۳١‏ » وقال تعالى: ال أخْيطوا ہتشک ابع عدو ول فى الأرض مسق 
ركع إل جينو 69» الأعرّاف: الآية  ]۲١‏ قال: فيا عون وَفِيها تَموثونَ ونا خرجردي 
[الأعرّاف: الآية 8؟] » وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضًا وغير ذلك . 

وقال تعالى : «إنَّ ا حَنَتْ عَم لمث رَيْكَ لا يرسود © ار جاتيم ڪل أي 
وقال: «إنّ اأيت كفروا سَوَآءُ عَلَئِهِمْ َأَندَرَتَهُمْ آم لم ذم لا وينو 09 € [البقَرّة: الآية ]١‏ » 
وهذا خبر عن المستقبل وأنهم لا يؤمنون. 

وقال تعالى : لأا جم ينك وَممّن يَمَكَ َم َّي © » [ص: الآية 8ه]» وقال: «وَلكن 
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هم دم 


حى اقول م لَأَمَلَانَ جهئّم سى الْجِنَّةَ ولاس لمعت » [التّجِدّة: الآية 1]» وهذا قسم منه على 
ذلك» وهو الصادق البارٌ في قسمه» وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر 
على ذلك. 


1۲٦‏ فرت المسلمين 

وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد؛ إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن ملا 
جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه فملأهاء وإن شاءوا أطاعوه فلم يملأهاء 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك» وقد يجاب عن ذلك بأن 
علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له؛ فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من غيره. 

كالملائكة والبشر ولكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره ومراده لم 
يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته وبسط هذا له موضع آخر. 

وقال تعالى عن المافقين: لو حرجا فیک ما رادوکم ل حال وَلَوْصَعُوا للك بويت 
َة [التوبة : الآية /41] as‏ يفعلوهاء ا 7 
هثل لَِمْحَلِّيتَ من الراب سَيُدَعَوْنَ إل فوم أؤلى بأ سيير قوم أو ملو [القح : الآية 15] وهذا 
خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء ر ا ف ا ومن هذا في القرآن 

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة والأنبياء وغيرهم فكيف 
لا يكون حاصلًا لرب العالمين وقد أخبر النبي ية عما سيكون من الأفعال المستقبلة من أمته وغير 
أمته مما يطول ذكره؛ كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين› 
وإخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وإخباره بأن قومًا 
يرتدون بعده على أعقابهم» وإخباره بأن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكاء وإخباره بأن 
الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق وشهيد وكان أكثرهم شهداء» وإخباره يوم بدر بقتل صناديد 
قريش قبل أن يقتلواء وإخباره بخروج الدجال ونزول عيس عليه السلام على المنارة البيضاء شرق 
دمشق وقتل عيسى عليه السلام له على باب لد. 

وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم : «يخرج من ضئضئ 
هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ' وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يبمرقون من الإسلام كما بمرق السهم من الرمية. آيتهم أن فيهم رجلا خدج اليد على يده 
مثل البضعة من اللحم تدردر» وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان 
ووجد هذا الشخص كما وصفه البي وَل وإخباره بقتال الترك وصفتهم حيث قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا التركء صغار الأعين, حمر الخدودء دلف الأنف» يتتعلون الشعرء كأن 
وجوههم المجان المطرقة». وقد قاتل المسلمون هؤلاء الترك وغيرهم لما ظهروا ومثل هذا من أخبار 
نبيه هة أكثر من أن تذكرء وهو إنما يعلم ما علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيرًا مما يكون من 
أعمال العباد فكيف الذي خلقه وعلمه ما لم يكن يعلم. 

وهو سبحانه لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء» ولا يعلم أحد لا ني ولا غيره إلا ما علمه 
الله . 


وقال الخضر لموسى: إنني على. علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمهء ولا نقر العصفور في البحر قال له اها نتن علي وعلمك شن علم الله 


ر ر کے 


إلا كما نقص هذا العضفور من هذا ءاخر وهو سيكالة الثائل فق عق مويق : «#رحكبنا َم فى 


د لها 


الألوَاح ين ڪل ىو تَوْعِطهُ وتَفْصِيلَا لِك ىر [الأعرّاف: الآية 148] 
ا أن نفي علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل'. 
- قولهم في كلام الله عز وجل 
كلام الله عندهم وهو القرآن مخلوق. 
أقوال العلماء 
قال الأشعري: ويقول بخلق القرآن(©. 
وقال: وحكى زرقان عن الجهم أنه كان يقول: إن القرآن جسم وهو فعل الله وأنه كان 
يقول: إن الحركات أجسام أيضّاء وأنه لا فاعل إلا الله عز وجل". 
وقال الإسفراييني: وكان يقول: كلام الله حادث». ولكن لا يجوز أن يسمى متكلمًا 
بکلامه. 
وقال البغدادي : وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته القدرية» ولم يسم الله تعالى متكلمًا به(“ 
وقال الشهرستاني: وهو أيضًا موافق للمعتزلة في: ٠...‏ وإثبات خلق الكلام. 
وقال الإيجي: ووافقوا المعتزلة في خلق الكلام””". 
نقض قوهم 
قال الملطي: وأنكر جهم أن الله يتكلم . 
0 ايده ةل م 5 6 قري ينم تت سام ا فة 
عَقَلوه ك 09 4 [البقرّة: الآية ]۷٠‏ . وقال: هلا برِيلَ رن ال 
لَه ثُمّ أَيِْعَهُ 


[té‏ ]» وقال 2000 3 ين الفتركِينَ اسْتَجَارَكَ اجر عن بنع كلم انه 
يعمو 9 € [التوبة : الآية ]١‏ . 


.)٤٥١ ٤٤۹ /۸( 2)586 -٤۹۱/۸( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)78١0(ص (؟) مقالات الإسلاميين‎ 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(0884). 

.)۱١۸(ص التبصير في الدين‎ )٤( 

)٥(‏ الفرق بين الفرق ص(۲۲۲). 

(5) الملل والنحل .)۸۸/١(‏ 

.)۷١١/۳( المواقف‎ )۷( 


1A۸‏ فرق: المسلمين 
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وقال: ولا مدل لِكلِمَتٍ اله وقد جَهَكَ من تى الْمْرْسَلِيتَ» [الأنعام: الآية 4*] » وقال: 
رم رس 4 20004 م 2 r‏ 000 ر 5 0 59 
«وآتلٌ مآ یی یک من تاب ريك لا مدل لِكَلِمَيَه» [الكهف: الآية ۲۷] » وقال: لو كان 
لحر مداتا کلمت ری لِد البح مَل أن نفد ست ر وو جنا ولو مدا [الكهف : الآية ]1٠۹‏ » 


وقال : وولو ن 5 لض من جرم فلم بحر مم ن بعلو س اث ما نفدت کم 
أذ القتان: الآية ۲۷ ٠‏ وقال: ایک ما يأك فى يُطلونهز إلا ار ولا ڪهم هه بم اة 
ولا يكيم وَلَهُمْ عَدَابُ أي [البْتَرَة: الآية »]١74‏ وقال: «وتمّت كمه ريك لأتلانً جَهَبَر4 
[هُود: الآية ]1١١9‏ 


س 
وقال: ہو ال ریک إلملتيكةٍ إن جاع فى آلأزض حَِيسَة َالو امل فیا ن يُفْسِدُ فيا وََنْفِكُ 


ي 
وم ر و 20 سرس 2 ر ror e 4“ hr‏ ص 5 5 2010-5 
الما ون ضيح مد وَنْقَدّسٌ لَك قال إن أعلمُ ما لا تَعَلَمونَ 9+ [البَقَرَة: الآية ]۳١‏ » وقال : لذ مَالَ 
ريك لِلْملَيَكَة إِنْ حَللق بسا من طن © € [ص : الآية ]۷١‏ » وقال: ك سهد اله آَم لا إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
ازا یار كينا با 5 1 
ل . EY‏ مرك ke‏ م 44 يه عو ع N “IG on AE‏ 
وقال: کمثل عادم خَلقم من تراب ثم قال له ىَّ یکن [آل عِمرّان: الأية 69] » وقال: ولا 
فص أن فَإِنمَا يفول لم كن هكون [البَقَرَة: الآية ]1١۷‏ » وقال: هومن أَصَدَقٌ مِنَ آَم قيا [النّساء: 


الآية ۱۲۲] » وقال: #قَدُوقوا الْعدّاب يما كث تحفرودً [آل عِمرّان: الآية ]٠١‏ » وقال: طإنَّمَا قول 
لتَىء إذآ آرت أن قل له كن فبك © » [التحل: الآية ]٤١‏ » وقال: تادا ریا أل أنبَكُما 


عن یلگا التَجَرََ وأقل لكآ إنَّ اَن لكا عدو ين [الأعرّاف: الآية 51]ء وقال: هيوم عَم أله 
الرس [المائدة: الآية ]٠١4‏ 


5 12 مير م ر مم ر مه لس اعم ع ص ر ا ر سم م م 
وقال: 8« إذ فال الله يمسي أبن متم أذحر نعمت عَليِكَ وَعَلَ وديك إذ أيدتلت بروج لد 
2 ممم آ- Ae‏ اس 5 


كر الئاس فى الْمَهْدٍ وهل وَإِذ عمك الحكتب واليكمة والتورسة والإنجيلٌ وَإِدْ تخلق مِنَ أَلطِينِ 
م ا الت م ار م عش اوس له ب م > سس ر لع ر ِ 
هيعد الطير باإذفى فتَنفُحُ فا کون را بإذى تئ الأحكمة والاترصم بإدفي وإذ تخرج الموك 


ت و 

لب ان ا 7 م لے ا 20 تس م م2 ص اه دوي e‏ ب 2 ۹ 

بِإِذْف وذ كفنت بن لتيل عنك إذ جتتهر يليت فعَال ألْذِينَ فر مم إن هنذا إلا ميحر 
2 عر العا مه 5 


وقال : إن میک اوک بك وموك يسح الو زوا وال الین يوك مرق ارت تدا ر 
م ر 4ه کے م ر« بچ لاو ەرە سا KE i 7 00 050 3 r‏ 
يوم الْقِيمَةَ ثم إل مرجمكم تأححكم يكم فيما كنت فيه تخللفونً [آل عِمرّان: الآية 00] 


5 م ول ت م 2 5 3 3و 5 رل 6 اس سر 
وقال: هنا يوم ينم أَلصَدِقنَ دفر [المائدة: الآية 114]» وقال: وة قال رك مگ إن 


مره 


حَدِقٌ برا ين صَلْصلٍ ين حل شون 0 [اليجر: الآية ۲۸] » وقال: ##وألله يول الح وهو 
يَهَدِى الیل [الاحرّاب: الآية 4] » وقال: قال ا وَِلَدَرَضٍ انتا طَوْعًا أو كُرَهَا ااا أا طبَ4 
[نُصَلّت: الآية ]1١‏ » وفي القرآن مثل هذا كثير. 

فأما الآثار فإن ابن مسعود قال: إنما هي اثنتان الحدى والكلامء فأحسن الكلام كلام اللهء 


وأحسن الهمدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها . 
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وعن أب أمامة قال: قال رسول الله ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه» يعني 
القرآن. 

وعن ابن عباس قال: خلق الله لوحا محفوظًا من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة» كلامه بر» وكتابه 
نور» وعرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» يخلق بكل نظرة 
ويحبي وعيت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء. 

وقال جابر بن عبد الله: كان رسول الله يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف يقول: 
«هل من رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل»ء فأتاه رجل من بني 
همدان فقال: أناء فقال: «أو عند قومك لي منعة». وسأله من هو؟ قال: من همدان. ثم إن 
الممداني خشي أن يجفوه قومه» فقال: يا رسول اللهء آتيهم فأخبرهم ثم ألقاك من قابل» فانطلق 
وجاءت وفود الأنصار في رجب. 

وينبغي أن يقال للجهمية : من يحاسب الناس يوم القيامة؛ إن كان لم يكلم ولا يتكلم؟! أليس 


ak 


انوا قتعا ای ِل لته وسات الْمَرْسَلِينَ © € [الأعراف : الآية ]١‏ ؟! وقوله 
لعيسى عليه السلام : ات تَ قَلْتَ لِلنّاس ادون وَأ لهي ين ون له ال سْبِحنكَ ما کون ج أن 


أل ا ی لى یکی إن کت الثم د عدو تہ ما فى فى 7ه آنا ما ما فى فييك إِنّكَ أنت عَلَّمُ 
00 الآية ]١١١‏ » فقال عيسى عليه السلام الحق ولم يدع كذبًا وما قلت لهم إلا ما أمرتني 
نه . 


ويقال للجهمية أيضًا : خلق السموات والأرض وخلق من الماء بشرا وقال في كتابه: حل 
اموت لي [الملك : : الآية ؟] » وقال: : وقد فك ڪا وك مرم [التَمَابْن : الآية 5] فهل 
رجنم ي كات اللاغر وجل أن عبر عن الثرآن أنه خلقة ا لو هله الأشاء؟! أليس الله عز 
وجل يقول: #رب المشارق والمغارب€. و«9ريك هزو لبدو الى حَرَّمَهَا» [الثّمل: الآية ]٩١‏ » 
وقال: اريك ورب اباي الْأَوَينَ» [الشّعرَاء: الآية ]۲١‏ . فهل قال في القرآن: رب القرآن كما قال 
هذه الأشياء إنه ربها؟! أو هل تجد شيئًا في سنن رسول الله أن الله خلق القرآن» وهو ربه بل قال : 
دعوا كل شيء مبتدع إذا أتى آتِ بشيء ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسوله فدعواه باطلة. 

ألا ترى أن الجهمية ينبغي أن يقال لهم في دعواهم إا جَمَلنَهُ فنا عَرَييّا» [الرخرف: الآية ۳] » 
و جلت ورا دی بو » [الشّورى: الآية 1017 إن (جعل) في القرآن على معنيين: على خَلَقّ وعلى 
غير خَلَقَّ؛ فالذي على خلق لا يكون إلا على خلق» ولا يقوم إلا على مقام خلق» ولا يزول عنه 
المعنى؛ والذي على غير الخَلْقِ لا يكون على خلق.». .» وقد ذكر الله عز وجل جعل الخلوقين› 
ولكل مَل في القرآن طريق وملهب؛ فالذي ذكر الله من جعل الخلوقين قوله : «وَجَمَلُوا المكيكة 
ال هم عبد اسمن مما أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سكب شهدم وسلود 69 € [الرخرّف: الآية 19] » 
وذلك أنهم وصفوا الملائكة أنهم إناث» وقوله: a‏ 1 الآية ]٠٠١‏ ؛ ووصفوا 


1 فرق المسلمين 


م وت م 


أن لله شركاءء وقال: «جَمَلو ألمَرَمَانَ عضن [اليجر: الآية ]4١‏ ؛ وذلك أنهم قالوا: إن القرآن 
شعر وأساطير الأولين» يقول: موه بأشياء» وقال: بَمَلَْا أمَيمَمٌ ف اذام [نوح: الآية ۷] ؟ 
فهذا خبر عن فعل من أفعالحم» وقال: حى إا جم ا [الكهف: الآية 943] » فهذا أيضًا خبر 
عن فعل . 

ثم ذكر جعل منه على معن الخلق فقال: اند له الى حَلَقَّ الوت وَالأرْسَ ممل أطت 
الور [الانعام: الآية ]١‏ يقول: خلق الظلمات والنورء فأوقع اسم الخلق على الظلمات والنورء 
وقال: وجل كم السَمْمٌ وَالْأَبْصرٌ> [التحل : الآية ۷۸] فأوقع اسم الخلق على الأسماع والأبصارء 
وقال: ولت لم مالا مََدُودًا © € [لمدَئْر : الآية ؟1] » يجعلا آل وَلبَارَ الي ي [الإسرّاء: الآية 
]© وَجمَلَ ألشَّمْس برجا [تُوح: الآية 1] يقول: وخلق الشمس سراجاء ومثله في القرآن 

واعلم أن كل ما وقع عليه اسم الخلق هو موجود في ذاته» ثم ذكر الجعل على غير معى الخلق, 
فقال: ما جَعَلَ آله من ییو ولا سَلْمََ ولا وصیک وا ام وکن الیب كتروا بفارو على أله الْكَذِب 
كر لا يَمْقَلُونَ 4 [المائدة: الآيت “٠ع‏ لا يعني ما خلق الله من يحيرة» وقال لإبراهيم عليه 
السلام: ظإِن جَاعِلْكَ لتاس إماما6 [البقرة: الآية 174] لا يعني بذلك خالقك؛ لأن خلق إبراهيم 
عليه السلام قد تقدم» وقول إبراهيم عليه السلام: رب أجلن مُقِيمَ اَلَو [إبراهيم : الآية ]٤١‏ 
لا يعني اخلقني» وكذلك قال الله عز وجل لأم موسى عليه السلام : إت رذ لإ وااو يرت 
مسل (القَصّص: الآية ۷] » فمعناه التصبير وقوله: طلا علا َد [يُونس: الآية مم] لا 
يعنون لا تخلقنا فتنة» وقوله : ولا جَسَنُوا الله عرص سيم [البّرة: الآية 174] » وقوله: طلا 
تَجمَلُوأ دحا اسول بتكم [الثور: الآية ٠]‏ وقوله: ون حمل اله لفرت عَلَ الْؤْمِنِنَ 
سبلا [النّساء: الآية ]١4١‏ ومثله في القرآن كثير وما يكون على مثاله لا يكون الجعل على معنى 
الخلق. 

وأما قوله: #ولكن بَعَلْتَهُ نورا [التورى: الآية 07] فمعناه أنزلناه نورا ومصداق ذلك قوله عز 
وجل : ایوا أنه ورسُولو الور ألَذِىَ ابرا [التقابن: الآية ۸] » وقال: يما الاس هد جایکم برهن 
م ريک وار لتحم ورا مسا الى [النُساء: الآية 174] » وقال: اریت اموا بوه ورو 
ونصسروه وَأتَبَعُوأ النور ادى أل معد اوليك هُمْ لمحد [الأعرّاف: الآية ]٠١۷‏ وقال: فل مَنْ 
رل الب الَذِى جا پو موی وا وى َا [الأنعام: الآية 41] 

والجعل في القرآن على وجوه يعلم دلك أهل العلم والمعرفة بالله وبكتابه ويجهله من جهل عن 
الله وکتابه» فأما قوله: إا حَلَقنرٌ ين دَكرٍ وَأنقٌ وجعلتک شعو وبل [الحُجرّات: الآية 11] بعد 
ما خلقهم. وقال: وله جَمَلَ لم مَمَا حَلَقََ طلا [التحل: الآية ]4١‏ بعد ما خلق لهم جعل 
لهم ظلالاء وقال: الك * عَلَمّ لمران )4 ثم قال: َف الْإنسنَ» [التحل: الآية 4] 


الموسوعة المفصلة هده 

ولو شاء لقال: «الرحمن خلق القرآن» غير أن الله عز وجل لا يسمي الأسماء إلا باسم الحق 

والصدق» وقال: ومن أَصَدَقُ مِنَ أله قيا [النّساء: الآية ؟17] ألا ترى إلى قوله: الت * 

عَلَمَّ لمران © حَلَنََ الإنسنَ» يخبر بخلق غير خلق القرآن فلا حجة لجهم المارق ولا لمن تبعه 
فافهم . 

وأنكر جهم أن الله كلم موسی تكليمّاء والله يقول: ولا جه موی لِمِيعَدِا وَكلَمَمُ رُم قَالَ و 


أي انظ إت قال لن رسن ولكن أنظر إلى الْجَبَلٍ فن أستقرٌ مانم فسوف برل [الأعرّاف: الآية 
4۳[ . 

5 03 و مر سولب a‏ ممه ر2 DE‏ ممه يه رو 0 

وقال لموسى عليه السلام: إن أصطفيك عل الاس رسلدق وَيَككَيِى خد ما انك وک يست 


رر ر ر ر وو سور مه 
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لصَكرِينَ [الأعرّاف: الآية ]٠٤٤١‏ » وقال: لما أُلنها وى يَمُومَق © إن أنأ ربك دحلم تعليّك 


الَو یرہ © إذّ الصاعة ١ای‏ ا6 فیا لجر کل تفي يما شى © ». وقال: © وبا 
عَجَلَلَكك عن ويك يهُوَئ © » [طه: الآية ۸] وقال: ولذ تادئ ريك موس [الشُّعَرَاء: الآية ]٠١‏ . 

وقال: كلما جاءها ودی أن بورك من في الا ومن حولها وسبَحنَ لَه رب عايب 09 يمومع إن أا 
رد فک @ 4 وقال: کا آنا ورڪ ين ديل اراد ال فى عة اترڪ ن رة 
أن يموت إِيْت أا أله ربث لكين © » (القصّص: الآية ]"٠‏ . 

وقال: وَبَدينَهُ من جاني الطور الس وة يي © » (مريم: الآية 151 وقال: هويا كت 
انب الطور إِدْ اديا [القَصص: الآية ]٤١‏ . 

فأما الأثر: فإن كعبًا قال: لما كلم الله موس كلمه بالألسن كلها قبل أن يكلمه بكلامه قال له 
موسى أي رب أهذا كلامك. قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تستقمء أولم تك شيئّاء قال: 
ربٌّء فهل من خلقك من يشبه كلامه كلامك؟ غال: أشد خلقی شبهًا بکلامی ما تسمعون من هذه 
الصواعق. ١ ١‏ 

وقال وهب: نودي من الشجرةء فقيل : يا موسى فأجاب سريعًا وما يدري من دعاه وما سرعة 
إجابته إلا أنسًا بالأنس» فقال: لبيك إني لأسدع صوتك» ولا أرى مكانك» فأين أنت قال: أنا 
فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك» فلما مع موسى عليه السلام علم أنه لا 
ينبغي ذلك إلا لربه عز وجل فأيقن به فقال: كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: 
بل أنا الذي أكلمك ثم قال الرب جل وعز: إني أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغي لبشر بعدك أن يقومه 
أدنيتك وقربتك حتى معت كلامي» وكنت بأقرب الأمكنة مني فانطلق برسالي؛ فإنك بعيني 
وسمعي ومعك أيدي ونصري وقد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة في أمري. 

وقال مجاهد: ينهم ن كلم أ 1البقرة: الآية 5185 قال: كلم موسى» وأرسل محمدًا عليهما 
السلام» وقال كعب: كلم الله عز وجل موسى مرتين. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «قال آدم لمومى: أنت الذي اصطفاك الله 
بكلامه» وذكر الحديث (. 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في كلام الله عز وجل. 

- قولهم في علو البارئ عز وجل 

ينفون علو البارئ عر وجل . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: الجهمية النفاة الذين يقولون: لا هو داخل العالمء ولا خارج العالمء ولا 
فوق ولا تحت» لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته بل الجميع عندهم متأوّل أو مفوض”". 

وقال: وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم» ولا فوق العام شيء أصلاء ولا فوق العرش 
شيء وهذا قول الجهمية والمعتزلة وطوائف من متأخري الأشعرية 7" 

نقض قوهم 

قال الملطي: قال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكون الله في السماء دون الأرض. 

وقد دل في كتابه أنه في السماء دون الأرض بقوله حين قال لعيسى عليه السلام: إن مُتَوَقِيلك 
وراو إل ومر يس أدب را [آل عمرّان: الآية هه] وقوله: وما َوه يقتا [اللساء: 
الآية ]٠١۷١‏ . وقوله: ##بل رَفْعَهُ أله ليد [النّساء: الآية ]٠١۸‏ . 


4 


وقال: يدر لامر مت اسما إل الأرّض د سرچ ِلَّهِ» [السّجدّة: الآية ]٥‏ » وقوله: لله 
orea 7 q2 7‏ 


يصَمَدُ لكر َيب (قايلر : الآية »]٠١‏ وقال: ودم ماي لتب لا يَملَمُهَآ إلا هو [الأنقام: 


الآية وه]» وقال جل امه وهو امار وق عِبَادوء وهو للحكم لَب 0 € (الأنعام: الآية 18]. 
وقال: #وردوا إل أله مولّلهم الْحيّ» [يُونس: الآية ]"٠‏ . 

وقال: اوقد جتنمو فردی كنا ڪلفتكم أو مرو [الأنعام: الآية 94]ء 

وقال: اينم من في تمك أن یف يكم الْأَرْصٌ دا تمور © آم ایم من في أَلسَمكِ أن برل 
کہ اوا متو کیت ذير 62©». وقال: م لل ریک مك4 [الأنعام: الآية 1134 » 
وقال: إن ألْدِينَ عند ريلك لا يترون عن عباديي [الأعرّاف: الآية 01705 وقال: «#وإن من سَيْءِ 
إلا عندئا رينم [الججر : الآية ١۲]ء‏ وقال: وم من في السَّموتٍ وَالْارْضٍ ومن عدم لا ترد 
عَنْ ادت [الأنييّاء: الآية 1]» وقال: ولت بوا عند ريك كلق سك ما عدوت احج : 
الآية »]٤۷‏ وقال: نم لک يوم َة عند ريك تتصِمُونَ © [الزُمر : الآية 1؟]ء وقال: م 
)١(‏ التنبيه والرد ص(178-176). 


(۲) مجموع الفتاوی (6/؟17؟7١).‏ 
(9) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۷۲). 


الموسوعة المفصلة 
: سر مَك وهی َا افُصَلّت : الآية ]١١‏ » وقال : إن فين في حتت وبر 9 د 
ليك مدر . وقال: «وَجملوا المتيكة ٠ IKEN‏ عبد الکن تك [الرّخوف : : الآية 14] 
0000 : وڌا قِلَ لَهُمْ اموا يمآ أنْزل 1 
َم 


َه الوا نيمآ أل اوبوت با َء 
و الق مسرا لا ممح ل کیم َو أب أل ين نل إن کشم منوت 9 4 [القرة: الآية 
4۱ 


رس 2 


وقال: امن کات عدوا لجبرید ئه رلم عل كبك بدن اله مُصَدّمًا لما بیت يدَيْه وَهُدّى 
وَمْشَرَ لِلْمُؤْمِنِيسَ»# [البَقَرَة: الآية ]٩۷‏ » وقال: ©#وَلْمّد 22 ِليْكَ ايت بیت يج [البَقَرّة: الآية 44] 


سے 


> وقال: «أن پڪغروا ڪا أَنْرَلَ اله بيا أن يرل اله من مَضَّلِوء ع ن کا و عبادو فاو بصب 


رس ماس 7 ااي 2 م7 

عل عَصَبْ وَلِلْكَفْرِيَ داك ا : الآية [۹٠‏ ى وقال: 50 بود لیے کفَروا من اَهَل 
fz 4‏ اا 5 4 )مو سوم ءا سم م 2 ع ا 

آلکتب ولا ريه أ ل عم ون ٤‏ وله لص َتوه من ياء واه دو 


مَل امير > رة 0 
رقال: ولیت يبوت با أ 7 ك رما أل ن تلك اة هم ق © » لاكره: 


الآنة 4 » وقال: زل ك آل الق مص لما ين يديه ارد اة َالاجيلَ (© ين ل شى 
لاس کال الد وقال: هر آل أَرَلَ عك الككب ينه ايت كت [آل عِمرّان: الآية ۷] , 
وقال : و 2 5 رب مما ردن عل بدا [البَقرّة: الآية [Yr‏ 3 وقال : فل ن من أل لَب 
ِى جا بد موس ورا راي [الأنعام : الآية ]4١‏ » وقال: «وهدًا كنب أله ميا 1 E‏ : الآية 97] 


وقال: #8 و لهك ومهم لون وَحَكَرْا علي کل سیو لا ا انوا ليؤمئوأ 
إل أن يسا أ وَلكنّ دهم هلون 7) > [الأنعام: الآية ]١١١‏ 

وقال: «الَتصَ () كنب 7 )3 وقال: «إنَّ وَلتىَ آله ألَذِى نَزَّلَ رل لكب ي [الأعرّاف : : الآ 
١‏ ء وقال: نر أله يتم عل رَسُولِ- وَعَلَ الْمُؤِْنس» لالقَْح: الآية 18] » وقال ا 
اه مَكيِنتَهُ م0 : الآية “*1» وقال: در يحَدَرُ الْمتفِفُونَ أن رل يهر 006 َنم 8 
5 و َل أَسَتهرووا إت آله يخي ما دروت (9© ب [الثوية : الآية [٦٤‏ ي وقال : ووا ١‏ أت 1 
أن ءام ا ار افر : : الآية 45] » وقال : ولا ما آرت سود نهم بن قرز که [التوبة : N‏ 


واا آرت سو کر ہتشر إل بتي حل بسك ين وشم ارا مرڪ اله ويم بام 
د يَنْقَمُونَ 09 4 [التربة : : الآية ]٠١۷‏ » وقال: ردك ىأر 2 راه [طه : الآية [1١۳‏ 
وقال: و رلته ليك لإبراهيم : الآية ]١‏ وطأنرَلتَهُ في ليل رگ [الدحان: الآية  ]۳‏ 
وقال: یا ْ ل ب نا رد ِلك من يك [الائدة : : الآية لا5] . وقال: عق تقيمُوأ ترس 
غي و ِل | تي ين ریک [المائدة : الآية 54] 

وقال: كل بشكييع ربك أن ير ع ماي من ماري [لئدة: الآبة 111١‏ ء وقال: ر 


ل ألينَ كوأ إن مآ إلا حر مي © > [الأنمام: الآية ۷ا 


1T4‏ فرق المسلمين 
وقال: واا وَل ار عَلَيْهِ 2 ولو ارلا ملكا قى الأ ثد لا يْظرُونَ @ € [الأنعام: الآية ۸] » 
َالو ول رك عه ٤الت‏ مّن رَد [العتكبوت : الآية ]٠‏ » وقال : «إنَا ارا للك الكتب يلحي 
لک ب آلا ا أيَنكَ أ [الساء: الآية ]٠٠١‏ 
وقال: طءامثوا یاو وولو والكتب الدِى رد عل رول التب ال أَرَلَ ين ب4 
[التساء: الآية ]۱۳١‏ » وقال: إا ارلا ألتوْردَ فيا هُدَى و [المائدة: الآية ]٤٤‏ » وقال: 


ت رت هسه وهو ھم م وء ره و م 2 5 ار ب مزق ل عمس مد 
يكم يمآ أنزل الله َأَوْليِكَ هم الْكفْرُونَ؟ [المائدة: الآية ]٤٤‏ » وص لم يكم با رل الله 


تل 5-0 


َأوكِكَ هم الطلِمُونَ» [المائدة: الآية ه4] » ووس لر حم با أن له اوه هم التسثرت» 
[المائدة: الآية ]٤١‏ 

وقال: ودا قبل لم مادا أل ركد قال سير أربت © [التحل : الآية ]۲١‏ » واا 
انر ریک الوا عا [التحل: الآية ]٣۰‏ » وا لک آل ڪر يي لاس ما نرد للم مله 


يفَكرُورت » [التحل : الآية 44] ٠‏ ولا دنا ٤اه‏ ڪات ايو واه أَمَْلَمٌ يما ر4 [التحل: 
الآية ]٠١١‏ 


وقال: ِكل تَرَآمُ روخ المد من رب بأْلَىّ» [التحل: الآية ؟١٠]‏ » وقال: #نَزّلٌ به ع 
الاين © عل كلك لكر من السذِيت 9) ٠.4‏ ورل من القرمان ما هو يفا وة لِلمُؤمنين» 
[الإسرّاء: الآية 47] » وقال: لرا يهر مى ألسَمَك م رسوا [الإسرّاء: الآية 48] » 
وبال أنرلته واي ر [الإسراء: الآبة ٠١‏ » وقال: للد يي الى يرل عل عدو الكتبّ» 
[الكهف: الآية ]١‏ » وقال: #ومِدًا کر شارك رد [الأنيياء: الآية ]٠١‏ 

وقال: تارك الى برل لفان عل عَبْدِ؟ [المُرقان: الآية ]١‏ » وقال: ولنم زيل رب لماي 
@ نَل به الوح ليبن 69 ٠4‏ وقال: زيل مَنْ حكبر حميد» [فْصَلّت: الآية 47] » وقال: إت 
سَِعْنَا كتبًا رل من بعد موس [الأحقاف: الآية 1٠‏ وقال: ##تَزِيلٌ سن رب الْعْلِِينَ 9©» 
[الواقِعَة: الآية ]4٠‏ 

وكان أبو عاصم يقول: لو كان في الأرض كما هو في السماء لم ينزل من السماء إلى الأرض 
شيئًا ولكان يصعد من الأرض إلى السماء كما ينزل من السماء إلى الأرض. 

وقد جاءت الآثار عن النبي أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. 

وعن البراء بن عازب قال: إن رسول الله قال: «المؤمن إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين 
السماء والأرضء وكل ملكِ في السماء» وفتحت له أبواب السماء ليس من آهل باب إلا وهم 
يدعون الله أن يصعد بروحه قبلهم»› فإذا عرج بروحه قالوا: ربنا عبدك فلان فيقول: أرجعوه فإني. 
عهدت إليهم أن منها خلقناكم. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى». 

وقال ابن مسعود: ما من عبد يقول: سبحان اللهء والحمد اللهء ولا إله إلا اللهء والله أكير - 
إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه فيعرج ببن إلى السموات فلا يمر بسماء إلا دعوا لصاحبهن 


1 
حق يجيء بهن وجه الله تبارك وتعالى") 

وقال شيخ الإسلام: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله «بالعلوء 
والاستواء على العرش» والفوقية» في كتابه» في آيات كثيرة» حتى قال بعض أكابر أصحاب 
الشافعي : في القرآن ألف دليل» أو أزيد تدل على أن الله تعالى غا مل الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: 0 وال الكل AA‏ و ارب ند ربک كت [الأعرّاف : الآية 
1 ء وور من في الوت وَالأْضنْ وَمَنْ ري [الأنيّاء: الآية 19] 7" 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في علو البارئ عز وجل . 

- قوم في الحلول 

قدماؤهم وكثير من متعبديهم » وبعض متكلميهم يقولون با حلول المطلق العام» وهو أن الله 
بذاته في كل مكان. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأما الحلول المطلق وهو أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء فهذا نحكيه 
أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية وكانوا يكفرونهم بذلك” 

وقال: الحلول العام» وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث» عن طائفة من الجهمية 
المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية؛ الذين يقولون: (إن الله بذاته في كل مكان»» 
ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله: وهو أَلَّهُ في أَلسَسوتِ ونی لأر [الأنعام : : الآية "] » وقوله: 
وهر مم [الديد: الآية 4] ا السنةء وأهل المعرفة» 
وعلماء الحديث 

وقال: قول حلولية الجهمية» الذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان» كما يقول ذلك النجارية - 
أتباع حسين النجار- وغيرهم من الجهمية”” 

وقال: : وقسم ثان يقولون : إنه بذاته في كل مكان» كما يقول ذلك النجارية» وكثير من الجهمية 
عبادهم» وصوفيتهمء وعوامهم. ويقولون: ين وعرة E‏ تراك : «أهل الوحدة» 
القائلون بأن الوجود واحدء ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد' 


() التنبيه والرد ص(5١١- .)1١9‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (0/ 0151 .)١77‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (؟453/1). (29/5 .)5١‏ 
)4( مجموع الفتاوى (۲/ .)١۷۲‏ 

)0( مجموع الفتاوى (۲۹۸/۲). 

(1) مجموع الفتاوى .)١١۳/١(‏ 


ك5 فرق المشليين 
وقال: وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف يردون قولهمء وهم الذين يزعمون أن الله 
بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به» بل جعلهم 
خلق من الأئمة -كابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب 
أحمد وغيره- خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة» وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من 
)0 
متعد 


وقال: والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان» وكان مما أنكروه عليهم : 
أنه كيف يكون في البطون» والحشوش» والأخلية؟! تعالى الله عن ذلك" 

وقال: والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد» أو يصرحون بذلك» 
وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل» فنفاتهم لا يعبدون شيئًاء ومثبتتهم يعبدون كل شي 

نقض قوهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الصوفية في الحلول والاتحاد. 

- قولهم في رؤية المولى عز وجل 

ينفون رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الآخرة. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن جهم: وهو أيضًا موافق للمعتزلة في نفي الرؤية““ 

وقال الإيجي: ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية(“ 

وقال شيخ الإسلام: قول نفاة الجهمية إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة""2 

نقض قولهم 

قال الملطي: وأنكر جهم النظر إلى الله جل وعز وجل . 

والله يقول: یی بز أي @ إل يا ية ١402‏ وقال: تمم بى بَقَوَمُ سل 
[الأحرّاب: الآية ]٤٤‏ » وقال: ف مَمْعَدٍ صِدْقٍ عند مَليك مدر @ € لقَمَر: الآية هه] » وقال: 
<كلآ لم عن يهم يمن لجرو 09 € [المطقفين: الآية ]٠١‏ 


.)٠٤١ /۲( مجموع الفتاورى‎ )١( 
.)1940 2155 /15( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)۳۹ ۳۸ /٦١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)۸۸/١( الملل والنحل‎ )6( 

.)۷١١ /۳( المواقف‎ )5( 

(”) مجموع الفتاوى (۳۳۷/۲). 


الموسوعة المفصلة 1Y‏ 

واعلموا رحمكم الله أن أعظم ما يرجو أهل الجنة من الثواب النظر إلى الله عز وجل» وقد 
روى أبو هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟)» قالوا: لاء يا رسول اللهء قال: «فهل تضارون في رؤية 
الشمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: لاء يا رسول اللهء قال: «فأنتم ترونه يوم القيامة كذلك». 

وقال جرير بن عبد الله البجلي : كنا جلوسًا عند رسول الله فرأى القمر ليلة البدر قال: «فإنكم 
ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته». 5 

وعن صهيب عن النبي في قوله : «لَِذِينَ أَحْسَنُوا سي وَزِسَادَةٌ » [يُونس: الآية ]۲١‏ قال: النظر إلى 
وجه الله عز وجل. َ 

وعن عكرمة في قوله: لين أَحْسَنوا للق وَزِسَادَة » [يُونس: الآية 1؟] قالوا: لا إله إلا اللهء 
وطأَلْسَيَ» [النّساء: الآية 948] الجنة» #وَزِيَادَة » [يُونس: الآية ]۲١‏ قال: النظر إلى وجه الله 
الكريم . 

وسئل ابن عباس عن كل من دخل الجنة نظر إلى الله؟ قال: نعم» وكان عليه السلام يقول في 
دعائه: «اللهم إني أسالك برد العيش» ولذة النظر إلى وجهك. وشوقًا إلى لقاءك». 

وعن أنس بن مالك قال: ذكر المزيدء فقلت: وما المزيد؟ فقال رسول الله: «إن أهل الحنة 
يغدون إلى رهم كل جمعة؛ فتوضع لهم مجالس» فمنهم على منابرء ومنهم على كراسي» ونحو ذلك؛ 
فيقول: أطعموا عبادي فيطعمون» ثم يقول: اسقوا عبادي فيسقون» ثم يقول: أكسوا عبادي 
فيكسون»., قال : وذكر النظر قال : «فينظرون إلى الله تبارك وتعالى». 

وسئل ابن عباس : هل رأى محمد ربّه؟ قال: نعم» رآهء قال عكرمة: فقيل لابن عباس : أليس 
الله يقول: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَّرٌ» [الأنعام: الآية 5٠١‏ » قال ابن عباس : لاء أَمْ لك ذلك» نوره 
الذي هو نوره إذا تجلى به لم يستقم له شيء. 

وقال عكرمة: ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه» أن لو جعل نور أعين جميع خلقه من 
الجن والإنس والدواب وكل شيء خلق الله فجعل نور أعينهم في عين عبد من عباده ثم كشف عن 
الشمس سترًا واحدّاء ودونها سبعون سترًا إذا ما قدر أن ينظر إلى الشمسء والشمس جزء من 
سبعين جزءًا من نور الستر قال عكرمة فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور أن ينظر إلى وجه ربه 
الكريم عيانًا في الجنة. 

وعن عكرمة أن الله يرسل إلى أوليائه في الجنة براذين من ياقوت سرجها ولجمها من ذهب ألين 
من الحريرء يخرجون زائرين إلى رب العالمين» وقال: يظلهم الغمامء وتحفهم الملائكةء قال: ثم 
يقول الله عز وجل : يا ملائکتي» عبادي وزواري وجيراني أطعموهم من لحم طير خضر ليس في 
الجنة مثلهاء ثم يكسون ويطيبون» ثم يتجلى لحم الرب تبارك وتعالى. 

وقد قال أبو عاصم: إذا كان المؤمن يحجب عن ربه» ولا يراه والكافر محجوب عن ربه» فما 


1۳۸ 5 فرق المسلمين 


فضل المؤمن على الكافرء وقول ارول ورسوله وأصحاب رسوله أحق أن يتبع من قول 
جهم في النظر إلى الله عز وجل" 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في رؤية المولى عز وجل . 

- قوم في خلق الجنة والنار 

ينفون خلق الجنة والتار الآن. 

أقوال العلماء 

قال السكسكي عنهم: وإن الجنة والنار لم يخلقا بعدء وأنهما يفنيان ويفنى من فيهما"" 

نقض قولهم 

قال الملطي : وأنكر جهم أن الله جل امه خلق الجنة والنار. 

والله عز وجل يقول: اشک أت وَرَوْجُكَ تة ولا مِنَهَا ردا حَيْتُ تتا ولا فر ذو اله 
IIS]‏ [َالبَقَرَة: الآية ]۳١‏ 

وقال ابن مسعود: خلق الله آدم مما وصفه في كتابه» ثم أسكنه الجنة» وإبليس إنما خلقه ريا 
يدخل في فم الشيء ويخرج من دبره. 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله: «فقمت على باب الجنة فرأيت أكثر ما يدخلها 
الفقراءء وإذا أصحاب الجد محبوسون. ثم قمت على باب النار فرايت أكثر أهلها النساء». 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «دخلت الجحنة فإذا أنا بنهر يجري حافتاه خيام اللولؤ 
فضربت بيدي إلى ما يجري فيه فإذا مسك أذفر قلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله أو قال ربك». 

وعن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله» قل لين كيف الإيمان بالقدر؟ قال: «تؤمن 
بالله وحدهء وأنه لا شريك لهء وأنه لا ملك معه أحدٌ ضر ولا نفعاء وكؤمن بالحنة والنارء 
وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق؛ ثم خلق الخلق فجعل من شاء منهم إلى الجنة» وجعل منهم من 
شاء إلى النار؛ عدلًا ذلك منه». 

وعن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله» أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلو والياقوت. وترابها الزعفران؛ من 
يدخلها يخلد ولا يموت. وينعم لا يبوس» ولا تبلی ثياهمء ولا يفئى شبابهم؟. 

وسثل مجاهد: أين الجنة؟ قال: في أعلى عليين» وعن النار؟ فقال: في أسفل السافلين. 


( التنبيه والرد ص(7١11-‏ ۱۱۸). 
() البرهان ص(0706. 
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وعن أي شعيد الخدري :عن الي غليه السلام» قال: «إن النار قالت لريها : وعزتك وكرامتك 
لتنفسني أو لأخرجن على عبادك. فقال لها : مسي في كل عام فتقَسُّها في الشتاء الزمهريرء وَنَفَسهَا 
في الصيف الحر الذي يقتل البهائم والماشية» وإنه ليغلي الماء» . 

وعن أبي هريرة قال : قال النبي: «إن ناركم التي توقدونها لتتعوذ بالله من نار جهنم»» فقالوا : 
والله إن كانت لكافية» قال: «فإنها فضلت عليها بتسع وستين جزأ كلهن مثل حرّها». 

وعن عبد الله بن سلام: أنه قال: الجنة في السماءء والنار في الأرض 

- قولحم في فناء الجنة والنار 

يقولون بفناء الحنة والنار. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان“ 

وقال: واختلفوا أيضًا لأفعال الله سبحانه آخِرٌ أم لا أَخِرَ ها؟ على مقالتين : 

فقال جهم بن صفوان: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية» ولأفعاله آخرء وإن الجنة 
والنار تفنيان» ويفني أهلهما حت يكون الله سبحانه آخرًا لا شيء معه كما كان أولًا لا شيء معه. 

وقال أهل الإسلام جميعًا: ليس للجنة والنار أخِرّء وأنهما لا تزالان باقيتين» وكذلك أهل 
الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون» وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون» وليس لذلك آخرء ولا 
لمعلوماته ومقدوراته غاية ولا نهاية9© 

وقال الإسفرابيني: ومن ضلالاات جهم قوله: إن الجنة والنار يفنيان كما يفن سائر 
الأشباء4) 

وقال البغدادي: وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان©» 

وقال الشهرستاني: قوله: إن حركاتٍ أهل الثلدين تنقطع» والجنة والنار تفنيان بعد دخول 
أهلهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمهاء وتألم أهل النّار بجحيمها؛ إذ لا تتصور حركات لا تتناهى 
آخرّاء كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولا وحمل قوله تعالى : حلي فا [البقَرَة: الآية 157] » 


ر 


على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد» كما يقال: خلد الله ملك فلان. 


.)٠٤١ التنبيه والرد ص(۱۳۷-‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(5078).‎ 
مقالات الإسلاميين ص(154).‎ )۳( 
.)١1١8(ص الدين‎ ٤ التبصير‎ (4) 
الفرق بين الفرق ص(۲۲۱).‎ )٥( 


طن 
واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى : (خلیریت فيا ما دام التَمُوتُ وَالْاَرْسُ إلا ما سك ربك » 
[هُود: الآية ]٠١/‏ ؛ فالآية اشتملت على شريطة واسناءء والخلود والتأييد لا شرط فيه ولا 


)0 
استثناء 
[فق 


وقال الإيجي : والحنة والنار تفنيان 


وقال شيخ الإسلام: وعن هذا الأصل نفى وجود ما لا يتناهى في المستقبل وقال بفناء الجنة 
إفرف 
والنار 


نقض قوهم 

قال الملطي : وزعم جهم أن الجنة والنار تفنيان بعد خلقهماء فيخرج أهل الطاعة من الحنة بعد 
دخوهم» ويخرج أهل النار بعد دخوهم. وإن أهل الجنة إذ دخلوها لبثوا فيها دهرًا طويلًا فتبيد 
الجنة وأهلها ويبيد نعيمهاء وتبلك النار ويبيد عذابهاء وأخذ ذلك من قوله عز وجل: هو الأول 
والآخرء فشكك الناس ولبس على الجاهل تأويل القرآن من غير تأويله. 

وقد أكذبه الله عز وجل بكتابه والمأثور عن البي ي . 

ا ول غير عن اهل اا : ولم با عي بے * یریت فبا آبدا إن آله مدد جر 

عب (©) 4 وقال: ما عندگ ند وما عند أ بان[ التحل : الآية 47] » وقال : طلا دوش فیا 

رت [التخان: الآية 45] . وقال: ول الخ هى دار السار > [غَافر: الآية ۳۹] . وقال: 
کیب فد بدا © »[الكهف: الآية ۳] . وقال: اوها حَلِدنَ»1الرْمَر: الآية ۷۳] » وقال: 


رما هم تنا خر مرجي #[الجر : الآية ]٤۸‏ 

او انار فقال: طلا بشت لیخ بو اطر: الا 1۳١‏ » وقال: 3لا يثرن ف 
ولا عي اظه: الآية 10/4 » يقول : لا يموت فيها فیستریح› ولا چ حياة تنفعه الحياة» وقال : 
ا کات فاضي 9 € [الخَائة : الآية /ا”] . وقال: اروت أن رجو من ألثَارٍ وما هم 
ریت 1 وله عَذات عق * قم © 1#المائدة : الآية ۳۷] » وقال: ر 9 بت ودم دل 2 
غَيرَهَا ليذوقواأ لْعَدَابٌ | 21 7 عا حًا [النساء: الآية 03] 

وقال: 36 أرادوا أن حرجا ينا أعِيدُوأ فاع [السّجدّة: الآية ]٠١‏ . وقال: «#كُلََا حت 
زكر سيوا [الإسرّاء: الآية /41] . وقال: دوفو فلن يدح إل عدا © » [الت: الآية 
]"٠‏ . وقال: ظأوْلِكَ ييا ين يَعْمَتى» [المتكبوت: الآية ؟؟] . وقال: لا ينَالْهُمُ 
وحم حم [الأعرّاف : الآية 44] 
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و 


.)۸۸ »۸۷ /۱( الملل والنحل‎ ١7 
.)۷١١/۳( المواقف‎ )0( 
.)۳۸۰ »۲۲۷/۸( ليف مجموع الفتارى‎ 


ل 

فليردوا الأشياء إلى كتاب الله وسنة نبيه» كما أمروا قن رع في یو دوه إل أله وَالرسولٍ إن 
کي تُوْمبونَ باه ولو الح كلك حي وآَحْسَنٌ تأوي [النّساء: الآية 04] 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارٌ؛ 
يجاء بالموت كأنه كبش أملح فينادي منادٍ: يأهل الجنةء فيشرفون وينظرون وكلهم قد رآهء 
فيقولون: هذا المىت» فينادي منادٍ يأهل النارء هل تعرفون هذا فيشرفون وينظرون وكلهم قد رآه» 
فيقولون: نعم هذا الموت» ثم يوخذ فيذبح فيقال: يأهل الجنةء خلود بلا موت» ويأهل النار» 
خلود بلا موت» وذلك قوله: وهر ب لتر إذ فى الْأمر وم في فلو وم لا يمون © » 
[مريم: الآية ۳۹] 64 . 

وعن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون» 
فعندها قالوا: أفما نحن بميتين. 

فالذي نقول: إن الحنة وأهلها لا فناء عليهاء وكذلك النار وأهلها؛ فإنه إنما تعبدنا الله عز 
وجل أن نأخذ بالتقليد لا بالرأي والقياس» فنحن نتبع الأثر لا بالرأي والقياس. 

وقال كعب: ما من يوم إلا ينظر الله تبارك وتعالى إلى جنات عدن فيقول: طيبي فتضعف طيبة 
على ما كانت حتى يدخلها أهلها . 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله: «يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رآت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشرء اقرءوا إن شتتم لا تلم قش يآ فق لم 
من ره عن جه يما انوأ َتْملْْنَ 67 » [السّجدّة: الآية 17] ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا 


3 
ص مه هده مره 


جيعاء اقرءوا إن شنتم: طمن رحن عَنِ الكار أجل الجكة َد قار وما اليو اليا إلا مسح 
الْسُرُور آل عِمرّان: الآية 146]. وإن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام اقرءوا إن 
شتتم : لوطل مدر © & [الواقعة: الآية ]۳١‏ ». 

وعن ابن عباس قال: كان عرش الله تعالى على الماء فاتخل جنة لنفسهء ثم اتخذ أخرى فأطبقها 
بلؤلؤة واحدة» ثم قال: ومن دورما جَنََانِ 69 » [الرحمن: الآية 17] لا يعلم خلق ما فيهما إلا 
الل ثم قرأ كلا تَْلمْ قش ا أف لمم ين فر عبن ج يما كا يمر 07 » [السَجدّة: الآية 10] 
ما يأتيهم كل يوم من تحفة. 

وعن عبد الله «ولا عنس الین ميو في سبل لَه موتا ب يآ عند رَيَهمْ ذد © » لآل 
عِمرّان: الآية 14] قال: إن أرواح الشهداء في طيور خضر تسرح في الجنة» ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش» قال: فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ 
قالوا: ألسنا في الجنة نسرح في أيها شئنا؟ قال: فسكت عنهم» ثم اطلع إليهم اطلاعةء فقال: هل 
تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ فقالوا كأول مرة» ثم اطلع إليهم الثالثة والرابعة» فقالوا كذلك» 
قالوا: تعد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك مرة أخرى فسكت عنهم. 


3 فرق المسلمين 


وعن سعيد بن جبير قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عميرء وعبد الله بن 
جحش» فرأوا ما أصابوا-من الخير والرزق تمنوا أن أصحابهم يعلمون ما أصابوا من الخير فيزدادوا 
رفت في الجهاد قال الله بارك وتعالى ‏ آنا أبلغهم عنم فائزل و حب الي ا و سيل أله 
موتا بل أحيله عند ديهم دود © ري يمآ 1 بمآ َاتَنهمُ آله ون فضي وروت لذن لم حا بهم 
تنوم آل حك علوم ہلا کم ترات © © تتتوة یقت تة لله قشل کان أن 1 ين كر 
لرن © 4" 

- قولمم في الكرسي 

ينكرون كرسي المولى عز وجل . 

أقوال العلماء 

قال الملطي : قال أبو عاصم: وآنکر جهم أن يكون لله كرسي 

وقد قال الله تبارك وتعالى : ويح سيه لسوت ولأ [البمَرّة: الآية ]۲٠١‏ 

وعن ابن عباس في قوله: وَس دسِيُهُ تسوت ولأ [البقرّة: الآية ]٠٠١‏ قال: الكرسي 
موضع القدمين. ولا يقدر أحد قدرهء غير أن أبا عاصم يعني النبيل قال: الكرسي موضع 
القدمين» ولا يقدر قدر عرشه. 

وعن مجاهد قوله: ويح سيه الوت لأس [البثَرة: الآية ]٠٠١‏ قال: ما السموات 
والأرض في الكرسي إلا مثل حلقة بأرض فلاة. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله: «إني لقاثم المقام المحمود». قيل: وما المقام المحمود؟ 
قال: «ذاك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه» وهو 
كسعة ما بين السموات والأرض». 

وعن عبد ال رحمن بن البيلماني قال: ما من ليلة إلا وينزل ربكم إلى السماءء وإذا نزل إلى السماء 
خر أهلها سجودًا حتى يرجع» وذكر وهب عن عظمة الله فقال: إن السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار السبع لفي الحيكل» قيل: لفي الكرسي» وإن قدميه لعلى الكرسي» فهو يحمل 
الكرسي» وقد عاد الكرمي كالنعل في قدمهاء فسئل وهب ما الميكل؟ قال: شيء من أطراف 
السماء إلى الأرض محدق بالأرضين والبحار كالاطناب كالفسطاط. 

وعن أنس بن مالك قال: يقول جيريل: إذا كان يوم القيامة نزل عن عرشه إلى كرسيه» وحف 
الكرسي بالمنابر» وحفت المنابر بالكراسي» فجاء النبيون فقعدوا عليهاء ثم يتجلى لحم الرب تبارك 
وتعالى . 


.)۳٠٤/۳( التنبيه والرد ص(50١- ٤٤۱)ء مجموع الفتاوى‎ )١( 


الموسوعة المفصلة | ا 

وقال أنس بن مالك» عن النبي قال: «يأتوني فأمشي بين أيديهم حت آتي باب ال حنةء وللباب 
مصراعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمائة عام. وعلى الباب حلقة من ياقوتة ة حمراء فأستفتح 
فيؤذن لي» فأدخل على ربي تبارك وتعالى فأجده قاعدًا على كرسي العرّ فأخر له ساجدًا*“ 

- قولهم في الصراط 

ينكرون الصراط في الآخرة. 

أقوال العلماء 

قال الملطي : والآثار جاءت بتكذيب جهم في إنكاره أن الله يجيز على الصراط عباده. 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله: «يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز. ودعاء 
الرسل : اللهم سلمء سلم؟ ‏ وعن أبي سعيد عنه مثله . 

وعن ابن مسعود قال: يأمر الله عز وجل بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر 
أعمالهم كلمح البرق» ثم كمر الريح»› ثم كمر الطيرء ثم كأسرع البهائم» كذلك حتى يمر الرجل 
SSNS SEM‏ يا رب أبطأت» 
فيقول: إغا أبطأك عملك. 

وقال أبو هريرة: يضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد السيف عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسك كحسك السعدان» دونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف العين» أو كملح الرق» 
أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كياد الركبان» أو كجياد الرجالء فناج سالمء وناج 
خدوش» أو مكدوس على وجهه في جهنم 

- قولحم في الميزان 

ينكرون الميزان في الآخرة. 

أقوال العلماء 

قال الملطي: وأنكر جهم الميزان. 
والله عز وجل يقول: و ارز انط لور افيس ملا طم َس سيا وين ڪات 
قال حت من خردل ایتا بها وکر با حيبت © 4 [الأنييّاء: الآية /41] 

وقالت أم المؤمنين رحة الله عليها ورضوانه كان رسول الله في حجري فرأيت قربه مني في 
الدنياء وتباعدهم في الآخرة بأعمالهم» وذكرت النار فبكيت فقطر من دموعي على ليته» فقال: 
«ما لعائشة» قالت: يا رسول الله صلى الله عليك ذكرت النار» فبكيت هل تذكرون أهليكم يوم 
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القيامة قال: «أما في ثلاث مواطن فلا: حين يقال في الصحف: هاؤم فإن أحدًا لا يذكر أحدًا 
حتى ينظر بيمينه يعطى كتابه أم بشماله؟ وحين توضع الأعمال في الموازين؛ فإن أحدًا لا يذكر 
أحدًا حق يثقل ميزانه أو يخف» وحين يؤخذ الناس على الصراط بين ظهراني جهنم جنبتاه كلاليب 

وحسك فإن أحدًا لا يذكر أحدًا عند ذلك حت ينظر ينجو أم يقع». 

وقال النبي: «إن الموازين بيد الله يرفع أقوامًا ويضع آخرين». 

وقال عكرمة: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أبصر ماله في ميزان غيره» إنه يأكل كفيه إلى 
إبطيه ثم ينبتان ثم يأكلهما حسرة وندامة حتى يقضي الله في أمره ما أراو 

- قولحم في الكرام الحفظة 

ينكرون الملائكة الحفظة والكتبة. 

أقوال العلماء 

قال الملطي : وأنكر جهم َل مک فط © رانا كيك © ». 

وقد رأى النبي رجلا يغتسل في صحن داره فقال: «اتقوا الله واستحيوا من الكرام الكاتبين 
إذا اغتسل أحدكم فليتوار». 

ودخل يعلى بن عبيد على محمد بن سوقة قال: أحدثكم بحديث لعل الله ينفعك؛ فإنه قد نفعنا 
قال لنا عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله يقرءونهء 
أو أمر بمعروف» أو نبي عن منكرء أو تنطق بحاجتك لمعيشتك التي لا بد لك منها أتنكرون إن 
عليكم لحافظين كرامًا كاتبين» وإن عن اليمين وعن الشمال قعيد أما يستحيي أحدكم لو نشرت 
عليه صحيفته التي أمل صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياء”© 

- قولهم في الحجاب 

ينكرون حجاب المولى عز وجل. 

أقوال العلماء 

قال الملطي: وأنكر جهم أن يكون لله جل وعلا حجاب. 

ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء بائن من خلقه ودونه الحجب التى احتجب بها 
قال النبي: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل 
الليل» وعمل الليل قبل النهارء حجابه النور ولو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه 
بصره؟ . 


.)١١١ +9١١١(ص التنبيه والرد‎ )١( 
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وقال كعب الحبر: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل» وهم تحت زوايا 
العرش وبينهم وبينه مسيرة خسين ألف سنة. 

وقال ابن عمر: احتجب الله من الخلق بأربعة: بنار وظلمةء ونور وظلمة. 

وعن وهب بن منبه قال: إن إبليس على عرشه في لجة خضراء يتمثل بالعرش يوم كان على الماء 
ويحتجب بالحجب دون الرحمن تبارك تعالى!"» 

وقال شيخ الإسلام: الجهمية لا تثبت له حجبًا أصلًا ؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون 
الأثر المكذوب عن علي «أنه مع قصابًا يحلف. لا والذي احتجب بسبع موات فعلاه بالدرةء 
فقال: يا أمير المؤمنين» أكفر عن ميني؟ قال: لا؛ ولكنك حلفت بغير الله»؛ فهذا لا يعرف له 
إسنادء ولو ثبت كان علي قد فهم من المتكلم أنه عنى أنه حتجب عن إدراكه لخلقه فهذا باطل 
قطعًا؛ بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

ويدل على ذلك الحديث الصحيح : «إذا دخل أهل الجحنةٍ الجنةة نادى مناو: يا أهل الجنةء إن لكم 
عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؛ ويثقل موازينناء 
ويدخلنا الحنة ويجرنا من النار؟ ال فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» 

- قولحم في ملك الموت 

ينكرون قبض ملك الموت للأرواح . 

أقوال العلماء 

قال الملطي : وأنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح» والله عز وجل يقول: #قل وفك 
مَك المت ای ول بكم [الكجدة: الآية ]١١‏ 

ولقي ماك ابن عباس في المدينة فقال: ما تقول في أمر غمنئى واهتممت به قال: ما هو؟ قلت : 
نفسان اتفق موتهما في طرفة عين واحد في المشرق وآخر في المغرب كيف قدر عليهما ملك الموت 
قال: والزي نفسي بيده ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والنور والهواء 
إلا كقعدة الرجل على مائدة يتناول من أيها شاء. 

وقد ذكر أيضًا أن الدبيا يدبرها أربعة أملاك فجبريل على الريح والجنود وميكائيل على القطر 
والنبات وملك الأنفس على الأنفس» وكل هؤلاء يرفع إلى إسرافيل . 

وقال مجاهد ما على الأرض بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف فيه كل يوم مرتين 
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وقوله : فة رُس [الانعام: الآية ]1١‏ قال: تتوفاه الرسل وملك الموت يقبض منهم الأنفس. 

قال الحسن بن عبيد الله: هم أعوان ملك الموت» وقال سليمان بن داود لملك الموت عليهما 
السلام: ألا تعدل بين هؤلاء الناس؟ قال: أنا أعلم بذلك منك إنما هي كتاب أو صحيفة 
١ 2600 wm‏ 
تلقى ”. 

- قولحم في عذاب القبر 

ينكرون عذاب القبر وفتنته. 

أقوال العلماء 

قال الملطي : وأنكر جهم عذاب القبر ومنكرًا ونكيرّاء وقال: اليس يقول: طلا يدوو فيه 
أَلْمَوْتَ ِل امود َه لأر [الدحَان: الآية 65] 2 وقد أخيرنا بأمر منكر ونكير فمن أولى أن يتبع النبي 
آم جهم . 

ثم يقال لهم: O Sa‏ بعل موه كم A‏ 
أماته» وكم حياة أحياه؟! #68 ألم كَرَ إل الَذِنَ حَرَجُوا ِن ويره وهم ا ر موت فَمَالَ 
لھم اه مووا ثم نيهم رت اله لذو قصل عَلَ الاس لی أك الاس لا نڪرت © » 
[البَقَرَة: 0 0 

والسبعون الذين قالوا لومى : :آرنا الله E E‏ وذلك قوله تعالى: «اثمّ 
م س بعد مَویکم لمڪم كرون © € [البَقَرَة: ٠الآية [0٦‏ كم موتة أماتهم وكم حياة 


أحياه؟! 
وا كين عن متكر ور قوله تعالى : O:‏ ت اله ال «امنوأ بالقَول لات في الميزة لدي 
رف الْآَخْرَة» [إبراهيم: الآية ۲۷] » روي عن عمر نه أن رسول الله قال: «كيف بك يا عمر 


وفناي القبر إذا أتياك يحفران الأرض بأنياببماء ويطأان أشعارهماء أعينهما كاليرقٍ الخاطفٍ» 
وأصواتهما كالرعد القاصف. معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها» قال عمر: وأنا 
على مثل ما أنا عليه اليوم يا رسول اللهء قال: «وأنت على مثل ما أنت عليه اليوم» قال: إذًَا 
أكفيكهما إن شاء اللهء قال وعبيد بن عمير يقول: ذلك منكر ونكير. 

وعن ابن مسعود قال: يجلس العبد في قبره إجلاسًا فيقال له: ما أنت؟ فإن كان من أهل الجنةء 
قال: أنا عبد الله حيّا وميئّاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده 
ورسوله» فيفسح له في قبره ما شاء الله» وينزل عليه من كسوة الجنة» ويرى مكانه في الجنة» ويقال 
للآخر: ما أنت؟ فيقول: لا أدري ثلاث مرات» فيقال له: لا دريت ثلانّاء فيضيق عليه قبره حتى 
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تختلف آضلاعه» ويرى مكانه من النار» فيرسل عليه حيات من جوانب قبره فتنهشه وتأكله فإن 
جزع وصاح ضرب بمقمعة من نار أو حديد. 

وعن عائشة رحة الله عليها أن النبي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر». 

وقالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البولء فقلت: كذبت قالت: 
بلى» إنا لنقرض منه الجلود والثوب» فدخل رسول الله وقد ارتفعت أصواتنا فقال: «ما هذا؟» 
فأخبرناه بما قالت» قال: «صدقت». فما صلى رسول الله من يومئذ إلا قال في دبر كل صلاة: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر!" 

وتقدم مزيد بيان عند قول الخوارج في عذاب القير. 

- قوم في الشفاعة 

ينكرون الشفاعة. 

أقوال العلماء 

قال الملطي: وأنكر جهم الشفاعة» وأن قومًا يخرجون من النار. 

وأبو هريرة يقول: قال رسول الله: «إن لكل ني دعوةٌ مستجابة» وأني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي وهي نائلة لكم إن شاء الله ولمن مات لا يشرك بالله شيئًا». 

وعن أنس أن رسول الله قال: «إن قومًا يخرجون من النار قد أصابهم سفع من النار -عقوبة 
بذنوب عملوها- ثم يخرجهم الله من النار بفضل رحمته فيدخلهم النة»: 

. وقال جابر بن عبد الله : معت رسول الله يقول: يخرج قوم بالشفاعة. وعن علي عليه السلام 
قال: ممعت رسول الله يقول: «يدخل أناس من أمتي النار فيحرقون حت يعودوا فحمًا فاستشفع 
لهم فيدخلون الجنة». 

وقال عمر َب : سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بعذاب 
القبرء ويكذبون بقوم يخرجون من النار. 

وعن أنس قال: قال رسول الله : «إن الرجل ليشفع في مثل ربيعة ومضر». وقال عليه السلام : 
«ليدخلن بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» قال أبوذر: سواك يا رسول الله؟» قال: 
«سواي»» وعنه عليه السلام أنه قال: «إن من أمتي لمن يشفع في أكثر من ربيعة ومضر». 

وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله : «إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم الذين ماتوا 
على كبائرهم غير نادمين تأخذهم النار على قدر أعمالهم. ثم بخرجهم الاه من النار فيدخلهم ال نة" 
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وتقدم مزيد بيان عند قول الخوارج في الشفاعة. 

- قولهم في امان 

الإعان عندهم هو معرفة الله فقطء. ولا يتفاضل . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وإن الإعان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط 

وقال البغدادي: وزجم أيضًا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء .وأن الكفر هو الجهل به 
ف۲ 

وقال الرازي: قوله: من أت بالمعرفة» ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا 
يزولان بالجحد فهو مؤمنء قال: والإبمان لا يتبعض؛ أي: لا ينقسم إلى : عقد وقول وعمل. 

قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد إذ المعارف لا 
تتفاضإ ° 

وقال السكسكي : وكان يقول هو وفرقته : إن الإعان هو المعرفة بالقلب» وبرسله» وججميع ما 
جاء به من عنده فحسب» وإن لم يكن مع ذلك إقرار باللسان» ولا عمل بالجوارح في تأدية فريضة. 
ولا طاعةء وإن إمانهم بذلك كإمان جبريل عليه السلام» وإن من تكلم بلسانه كلمة كفر مثل أن 
يقول: إن لله تعالى شريكاء أو ولدّاء أو صاحبة وهو يعتقد خلافه فهو مؤمن ولا يضره ذلك“ 

وقال شيخ الإسلام: اعتقد جهم والصالحي والأشعري في المشهور من قوليه وأكثر أتباعه أن 
الإيمان مجرد العل(“ 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الأسماء والأحكام. 

- قولحم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان جهم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "° 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۷۹). 
(۲) الفرق بين الفرق ص(۲۲۱). 
(۳) الملل والنحل .)88/١(‏ 

.)"٤(ص البرهان‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى (۲/ 88). 
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وقال الإسفراييني: ومع هذه البدع التي حكيناها عنه كان يعاني الخروج» وتعاطي السلاح» 
وكان يحمل السلاح» ويخرج على السلطان» وينصب القتال مع 

وقال البغدادي: وكان جهم مع ضلالاته التي ذكرناها يحمل السلاح» ويقاتل السلطان“ 

نقض قولحم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقول الخوارج في 
الخروج على الأعة. 

- قولحم في المعارف 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: وهو أيضًا موافق للمعتزلة في إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الس" 

وقال الإيجي: ووافقوا المعتزلة في إيجاب المعرفة بالعقل”*) 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في التحسين والتقبيح. 


)1( التبصير ف الدين ص(8١1).‏ 
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وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مقالة الجبرية الكسبية. 
المبحث الثاني : النجارية ومقالاتما. 
المبحث الثالث: الضرارية ومقالاتها. 
المبحث الرابع: البكرية ومقالاتها. 
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المبحث الأول 
مقالة الحَبَّرِيَّة المكسبية 

يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور حقيقةء ولكن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنًا 
لما عند إرادته من العبدء فيكون الفعل خلقًا من الله وكسيا من العبدء مع قوم بأن الخلق هو 
ا خلوقء والفعل هو المفعول» فجعلوا أفعال العباد هي فعل لله. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: ولكن طائفة من أهل الكلام -المثبتين للقدر- ظنوا أن الفعل هو المفعول؛ 
والخلق هو المخلوق» فلما اعتقدوا أن أفعال العباد خلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله» فقيل هم 
مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربواء فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله» ول يفرقوا بين الكسب 
والفعل بفرق محقق» ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين» ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات 
الفعل» والعبد فعل صفاته . 

وقال: كثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في 
كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض ذلك» إما نزاعًا لفظيّاء وإما نزاعًا لا يعقل» 
وإما نزاعًا معنويّاء وذلك كقول من زعم: أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة» وجعل الكسب 
مقدوراء للعبدء وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور”". 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول» فإن القدرة إذا لم 
يكن لا تأثير أصلًا في الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة؛ بل كان اقترانها بالفعل كاقتران 
سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه. 

وما قيل لحؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة محدثة» أو ما يوجد في محل 
القدرة المحدثة» فإذا قيل مم : ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة 
الختار ؛ فقال لهم جمهور العقلاء: حركة الختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش» وهي حاصلة 
بقدرته أيضًا؛ فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة؛ فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلًا له» 
وإن أردتم أنه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معن القدرة» والمعقول من القدرة معن به يفعل الفاعل» 
ولا تغبت قدرة لغير فاعل» ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء. 
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0 فرق المسلمين 

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة؛ وإنما هو كاسب حقيقة» ويثبتون 
مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب» بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء» ولكن قرنت به 
من غير تأثير فيه وزعموا أن كل ما في الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية 
كقدرة العبد لا تأثير لشىء منها فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال والمسيبات بل قرن الخالق 
هذا بهذا لا لسبب ولا لحكمة أصلا. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى يناسب 
الثواب» ولا في المعصية معنى يناسب العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر ونبى؛ 
ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة» 
والسبب هو جعل الأمر والنهي والطاعة والمعصية علامة على ذلك لا لسبب ولا لحكمة» وأنه يجوز 
أن يأمر بكل شيء حتى بالشرك وتكذيب الرسل والظلم والفواحش» وينهى عن كل شيء حقق 
التوحيد والإيمان بالرسل وطاعتهم. 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
مثل ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما يقولون: إن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول». وقد 
جعلوا أفعال العباد فعلًا لله» والفعل عندهم هو المفعول» فامتنع مع هذا أن يكون فعلًا للعبد؛ 
لئلا يكون فعل واحد له فاعلان. 

وأما الجمهور فيقولون: إنها تخلوقة لله مفعولة له» وهي فعل للعبد قائمة به» وليست فعلًا لله 
قامًا به» بل مفعوله غير فعله» والرب تعالى لا يوصف بما هو مخلوق له وإنما يوصف بما هو قام 
به» فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالماء وأما أولئك فإذا قالوا: إنه يوصف بالخلوق المنفصل 
عنه» فيسمى عادلًا وخالقًا لوجود مخلوق منفصل عنه خلقه» فإنهم ألزموهم أن يكون ظالًا لخلقه 
ظلمًا منفصلًا عنه إذ كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بين ما يكون صفة لغيره وفعلا لهء وبين ما 
لا يكون؛ إذ الجميع عندهم نسبته واحدة إلى قدرته ومشيئته وخلق 

وقال: والتحقيق ما عليه أئمة السنة» وجمهور الأمة؛ من الفرق بين الفعل والمفعول» والخلق 
والخلوق؛ فأفعال العياد هى كغيرها من المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن نفس العبد وسائر 
قان عتلرقة "مففولة لله :وليين ذلك تفن خلقة وفطله» بل هى خلوقة ومفغولة: هذه الأفغال 
هي فعل العبد القائم به ليست قائة بالله» ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» 
وإنما يتصف بخلقه وفعله» كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل هذه الأفعال» وهو 
المتصف ببهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق للهء فهي فعل 
العبدء وهي مفعولة للرب. 1 
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الموسوعة المفصلة 8 


لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبدء ومشيثته ؛ مخلاف أفعاله الاختيارية فإنه 
خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته» كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أ © 

وقال: ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة -مع قوم : الله خالق كل شيء وربه 
وملیکه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه على كل شيء قدير» وأنه هو الذي خلق العبد 
هلوعًاء إذا مسه الشر جزوعًاء وإذا مسه الخير منوعًا ونحو ذلك- إن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة 
وقدرة» قال تعالى: لمن سا سکم أن يِنَتَقَِ @ وما تساو إل أن بسا آله رب اللي @4› 
وقال تعالى : إا زو رة فسن سل افد إل ر سبلا © رما تتامو إل أن يس اسه 
وقال تعالى : ڪل م تزكر © قن ڪه دَكَررُ © وبا يدرو إلّآ أن به انه هو أل او 
اهَل ألْعْفِرََ 69 > . 

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدرء فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر 
والفسوق والعصيان أفعال قبيحة» والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلًا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد: 
وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير للها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتهاء وإن الله أجرى 
العادة بخلق مقدورها مقارنًا للهاء فيكون الفعل خلقًا من الله إبداعًا وإحدانّاء وكسبًا من العبد 
لوقوعه مقارنًا لقدرته» وقالوا: إن العبد ليس محدئًا لأفعاله ولا موجدًا لحاء ومع هذا فقد يقولون: 
إنا لا نقول بالجبر ا محض» بل نثبت قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلقء فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران 
المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» وقالوا أيضًا: الكسب هو الفعل 
القام بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث 
وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة وهو 
قائم في محل القدرة الحادثة. 

وأيضًا فهذا فرق لا حقيقة له فأن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعوذ إلى 
نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على «أصلين» إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه» وإن خلقه 
للعالم هو نفس العالم؛ وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك . 

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شيء من مقدورها 
خارجا عن محلهاء وني ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 

وأيضا فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في ا محل أو خارجًا عن امحل . 
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خا فرق المسلميو 

وأيضا قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل» ومن فعل 
الظلم فهو ظا » ومن فعل الكذب فهو كاذب فإذا لم يكن العبد فاعلًا لكذبه وظلمه وعدله بل الله 
فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب و الظلمء قالوا: وهذا كما قلتم أنتم وسائر 
الصفاتية : من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادرء 
ومن قامت به الحركة فهو متحرك› ومن قام به التكلم فهو متكلم› ومن قامت به الإرادة فهو 
مريد» وقلتم إذا كان الكلام غلوقًا كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفاتء فهذه 
القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضًا من فعل الأفعال. 

وقالوا أيضًا: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: جر بِمَا اا 
عْملوكَّ [الكجدة: الآية 1۷]» وقوله: «أحَمَلُوأ ما شن [فُصَلّت: الآية »]4١‏ وقوله: لوقل أَعْمَلوأ 
سيرك آله علد [التوبة : الآية 2]٠١6‏ وقوله: «# إن درت ءَامَنوا ولوأ الصلِحَديِ؟ (البَقَرَة: الآية 
۷۷]» وأمثال ذلك. 

وقالوا أيضًا إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد محمد ويذم على فعله ويكون حسنة له 
أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها. 
وني المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكل» 
فنقول: 

قول القائل: هذا فعل هذاء وفعل هذا: لفظ فيه إجمال؛ فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل» 
وتارة يراد به مسمى المصدرء فيقول فعلت هذا أفعله فعلّاء وعملت هذا أعمله عملاء فإذا أريد 
بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك فالعمل هنا هو 
المعمول» وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل؛ وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب 
وبناء الدار ونحو ذلك فالعمل هنا غير المعمولء قال تعالى: «يَعْمَلُونَ لم ما ياء من مريب 
وَيَِثيلَ وجقان كواب وفدور رسيت [سَبا: الآية 1۳] فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن» 
ومن هذا الباب قوله تعالى: وله حَلَفَ وما َمل © ) [الصّافات: الآية ١۹]ء‏ فإنه في أصح 
القولين (ما) بمعي الذيء والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى: «أََبُدُنَ ما حون * 
وله لفك وما تمن 9©»؛ أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء ومنه حديث 
حذيفة عن النبي بل : «إن الله خالق كل صانع وصنعته»؛ لكن قد يستدل بالآية:على أن الله خلق 
أفعال العباد من وجه آخرء فيقال: إذا كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو 
الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها؛ فإنها إنما صارت أوثانًا بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك 
.ليست معمولة لهم» وإذا كان خالقًا للتأليف كان خالقًا لأفعاهم . 

والمقصود أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع؛ أنواع» وذلك كلفظ البناء والنياطة والنجارة 
تقع على نفس مسمى المصدرء وعلى المفعول.ء وكذلك لفظ «التلاوة» و«القراءة؛ و(الكلام» 


نذا 
و«القول» يقع على نفس مسمى المصدرء وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلامء فيراد 
بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتُلو؛ كما يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد بذلك أنها 
فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل» ولكن من قال هي فعل الله 
وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر الخلوقات فهذا حق. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه 
ومخلوقه . 

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون هذه مخلوقه لله مفعولة لله ليست هى نفس 
فعله» وأما العبد فهي فعله القائم به» وهي أيضًا مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول؛ فمن لم يفرق 
في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إِذَّا قال: إنها فعل الله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده 
معنيان» وحينئذ فلا تكون فعلًا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى» وبعض هؤلاء قال هي فعل 
للرب وللعبد فاثبت مفعولًا بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله» مع أنهم 
يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول فلهذا عظم النزاع وأشكلت المسألة على الطائفتين وخاروا 

وأما من قال: خلق الرب تعالى لخلوقاته ليس هو نفس لوقاته قال: إن أفعال العباد مخلوقة 
كسائر الخلوقات» ومفعولة للرب كسائر المفعولات» ول يقل: إنها نفس فعل الرب وخلقه؛ بل 
قال: إنها نفس فعل العبد» وعلى هذا تزول الشبهة؛ فأنه يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من 
القبائح يتصف بها من كانت فعلًا له» كما يفعلها العبدء وتقوم بهء ولا يتصف بها من كانت 
مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم 
والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم 
يكن هو المتلون به» وإذا خلق رائحة متتنة أو طعمًا مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه 
مذموم مستقبح لم يكن هو متصفًا بهذه الخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة» 
ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلهاء وسببًا لذمه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» وهذا أمر يعود على 
الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلًا لغيره. 

ثم على قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ 
يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» كما له حكمة 
عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا. 

يوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرضًا وجوعًا وعطشًا ووصبًا ونصبًا ونحو 
ذلك كان العبد هو المريض الجائع العطشان التألم» فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى 


ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية» وهذا معنى كونها سيئات وقبائح؛ أي أنها تسوء صاحبا 
وتضره» وقد تسوء أيضًا غيره وتضره» كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره. 
يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفرًا وفسوقًا على سبيل الجزاء كما في قوله 


تعا ى : اوقب کہم یرشم كما ل يمُأ بدء أوَلَ مو [الانعام: الآية 11٠١‏ » وقوله إن 


برس م چ عرروعة 


شيهم كَرَسٌ فَرَّادَهُمُ أله مَرَضَّا؟ [البَقَرَة: الآبة ]٠١‏ » وقوله : فما اعرا أرَاعَ أنه هم [الصّف: 
الآية 6] 

ثم أنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد وكسبًا له يجزي عليها ويستحق الذم عليها 
والعقاب وهي مخلوقة لله تعالى» فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من أعمال العباد ابتداء 
كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجهء وإن افترقا من وجه آخرء وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما 
بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذاء وهذا فعلا للعبد دون هذاء ولكن يقولون: إن هذا 
يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبدء وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد بما يضره وهم 
يقولون: لا يحسن منه أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق» أو عوض لاحق. 

وأما أهل الإثبات للقدر فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين خلوق ومخلوق. 

وأما القائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون: لله تعالى فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم 
عظيمة كما له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض فإن هذا قياس لله 
تعالى على الواحد من الناس وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدل"“ 


.)١59 -۱۱۷/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الموسوعة المفصلة 


المبحث. الثاني 
التَّحََارِ د 2 


أتباع الحسين بن محمد بن عبد الله النجار (نحو 7١١‏ ه)ء وأكثر معتزلة الري وما حواليها على 
مذهبه» وقد ماهم الأشعري : الحسينية(1) 

قال البغدادي -وهو أشعري-: وقد وافقوا أصحابنا في أصول» ووافقوا القدرية في أصولء 
وانفردوا بأصول ف 


فرق النَكَاريّة 


-١‏ البرغوثية : أتباع محمد بن عيسى ال ملقب ببرغوث» وكان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه 
إلا أنه خالفه في الكسب والتولد”"© 

1- الزعفرانية: أتباع الزعفراني الذي كان بالريّ» وكان يعبر عن مذهبهم بعبارات متناقضة› 
فكان من قوله: إن كلام الله غيره» وکل ما هو غير الله فهو مخلوق. ثم يقول: كل من قال: إن 
القرآن مخلوق فهو كاف“ 

*- المستدركة: وهم قوم من الزعفرانية» يزعمون أنهم استدركوا على أسلافهم ما خفي 
عليهم» فزعموا أن القرآن محلوق» ثم افترقوا فيه فرقتين» وقولهم بأن أقوال خالفينا كلها كذب 
حت قولهم: لا إله إلا الله“ 


- قولحم في القدر 
أعمال العباد عندهم مخلوقة لله والعبد مكتسب هما . 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلامين ص(۲۸۳- 46 التبصير في الدين ص(١١١-‏ 0# الفرق بين الفرق 
ص(۲۱۷- .)۲۲١‏ الملل والنحل »)4٠ -۸۸/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(1۸)ء البرهان 
ص(۳۹). المواقف (۳/ ١الاء .)۷١١‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ص(7١25)؛‏ التبصير في الدين ص(1١٠).‏ 

(۳) انظر: التبصير في الدين ص(7١٠١)؛‏ الفرق بين الفرق ص(۸٠۲)ء‏ الملل والنحل /١(‏ ۸۸) » المواقف (7/ .)۷٠١‏ 

)€( انظر : التبصير في الدين ص(7١٠)‏ » الفرق بين الفرق ص(9١5).»‏ الملل والنحل /١(‏ ۸۸) » المواقف (7/ .)۷٠١‏ 

› )88/١( الملل والنحل‎ .)۲۲١ انظر: التبصير في الدين ص(؟١١٠. ”7١٠١)ء الفرق بين الفرق ص(۲۱۹»‎ )٠( 
.)۷٠١ /9( المواقف‎ 


شاط فرق المسلمين 


أقوال العلماء 

قال الأشعري عن النجار: زعم أن أعمال العباد مخلوقة لله» وهم فاعلون لها(" 

وقال: وكان يخالفهم -أي المعتزلة- في القدر© 

وقال: وقال النجار: إن الإنسان قادر على الكسب عاجز عن الخلق» وأن المقدور على كسبه 
هو المعجوز عن خلقى" 

وقال الإسفراييني -وهو أشعري-: يوافقون أهل السنة في بعض أصولهم مثل خلق 
الأفعال؟) 

وقال البغدادي -وهو أشعري- : الذي وافقوا فيه أصحابنا قولحم معنا: بأن الله تعالى خالق 
أكساب العباد(“ 

وقال الشهرستاني : ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال 

وقال: هو خالق أعمال العبادء خيرها وشرهاء حسنها وقبيحهاء والعبد مكتسبًا لماء وأثبت 
تأثيرًا للقدرة الحادثة» وسمي ذلك كسبًا على حسب ما يثبته الأشعري“ 

وقال الرازي: ويوافقون الَبْريّة في خلق الأعمال والاستطاعة””"© 

وقال السكسكي : ويثبتون للفعل فاعلين : الله تعالى والعيد!*) 

وقال الإيجي وهو أشعري: هم موافقون لأهل السنة في خلق الأفعال» وأن الاستطاعة مع 
الفعل» والعبد يكتسب فعلياة) 

نقض قولهم ٍ 

تقدم بيان ذلك عند مقالة الجارية الكسبية . 


(۱) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۳). 

(؟) مقالات الإسلاميين ص(٥۲۸).‏ 

) مقالات الإسلاميين ص(68552). 

زفق التبصير في الدين ص١(١١٠).‏ 

(6) الفرق بين الفرق ص(۲۱۷). 

(5) الملل والنحل .)۸۹/١(‏ 

(۷) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58). 
(۸) البرهان ص(۳۹). 

.)97٠١ /۳( المواقف‎ )9( 


ف 

- قوم في الإرادة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري عنه: إنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما يريده» وأن الله سبحانه لم يزل 
مريدًا أن يكون في وقته ما علم أنه يكون في وقتهء مريدًا ألا يكون ما علم أنه لا یکون. 

وقال: وقال حسين النجار: إن الله لم يزل مريدًا أن يكون ما علم أنه يكون» وألا يكون ما 
علم أنه لا'يكون بنفسه لا بإرادة بل بمعنى أنه لم يزل غير آب ولا مكره”". 

وقال الإسفراييني وهو أشعري: يوافقون أهل السنة في بعض أصولهم مثل» ...» 
والإرادة ۳ 

وقال البغدادي -وهو أشعري-: الذي وافقوا فيه أصحابنا قوم معناء ...ء وأنه لا يحدث 
في العام إلا ما يريده الله تعالى . 

وقال الشهرستاني: قال النجار: الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسهء فألزم عموم 
التعلق» فالتزم وقال: هو مريد الخير والشرء والنفع والضرء وقال أيضًا: معن كونه مريدًا أنه غير 
مستكره ولا مغلوب”. 

وقال الشهرستاني : : ومحمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وبشر بن غياث المريسي» والحسن النجار 
متقاربون في المذهب» وكلّهم أثبتوا كونه تعالى مريدًا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير 
وشرء وإعان» وكفرء وطاعة» ومعصيةء وعامة المعتزلة يأبون ذلك ”". 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الأشعرية في الإرادة. 

- قولحم في الاستطاعة 

الاستطاعة عندهم تكون مع الفعل. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري عنه: وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل» وأن العون من الله سبحانه 
يحدث في حال الفعل مع الفعل» وهو الاستطاعة» وأن الاستطاعة الواحدة لا يفعل بها فعلان» 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۸۳). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(4١0).‏ 
(۳) التبصير في الدين ص(١١٠).‏ 
(6) الفرق بين الفرق ص(۲۱۷). 
(5) الملل والنحل .)۸۹/١(‏ 

.)80/١( الملل والنحل‎ )١( 


GED 


وأن لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث» وأن الاستطاعة لا تبقى» وأن في وجودها وجود 
الفعل» وفي عدمها عدم الفعل» وأن استطاعة الإيمان توفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان 
وهدى» وأن استطاعة الكفر ضلال وخذلان وبلاء وشرء وأنه جائر كون الطاعة في حال المعصية 
التي هي تركهاء بألا تكون كانت المعصية التي هي تركها في ذلك الوقت» وبألا يكون كان الوقت 
وقتا للمعصية التي هي تركها. 

وأن المؤمن مؤمن مهتدء وفقه الله سبحانه وهداه» وأن الكافر مخذول. خذله الله سبحانه 
وأضله» وطبع على قلبه» ولم يېده» ولم ينظر له» وخلق کفره» ولم يصلحه» ولو نظر له وأصلحه 
لكان صا لی( 

وقال الإسفراييني وهو أشعري: يوافقون أهل السنة في بعض أصوطم مثل الاستطاعة 


والإرادة9) 


وقال البغدادي -وهو أشعري- : الذي وافقوا فيه أصحابنا قولهم معنا: إن الاستطاعة مع 
الفعلء وإنه لا يحدث في العالم إلا ما يريده الله تعالى" 

وقال الشهرستاني : ووافقه -أي وافق النجارٌ الأشعريّ- أيضًا في أن الاستطاعة مع الفعل”*) 

وقال الرازي: ويوافقون لجَبرِيّة في خلق الأعمال والاستطاعة © 

وقال الإيجي عنهم: وأن الاستطاعة مع الفعل”) 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: فإن قيل هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة 
وغير ذلك من الأمور لا بمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي جعل الله بها تلك الأمور. 
وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملًا للعمل الصالح الذي به يسعده الله» وأن يكون 
قادرًا على ذلك مريدًا له وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد -وإن تنازع الناس في تسمية ذلك 
جيرًا- لكن هل يكون العبد قادرًا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم والكتاب». فهذا 
مما تنازع فيه الناس» كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن 
تتقدمه» فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» يقول: العبد لا 


.)۲۸٤ مقالات الإسلاميين ص(۲۸۳ء‎ )١( 

زفق التبصير في الدين ص١2 .)1١١‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص(۲۱۷). 

() الملل والئحل .)۸۹/١(‏ 

(6) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(3258). 
(6) المواقف (۳/ .0/٠١‏ 


يستطيع غير ما يفعله» وهو ما تقدم به العلم والكتاب. 

ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل» وقد توجد دون الفعل فإنه يقول: إنه يكون مستطيعًا 
لم يفعله» ولا علم وكتب أنه لا يفعله. 

وفصل الخطاب» أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: 

او ا وهي مناظ الأم:والنهي كقوله تعالى : وہ َل الَا ع اتيت 
من أسَتَطَاءَ 1 َه سبيلاً» [آل عِمرّان: الآبة ۹۷] » وقوله : نانا أله له ما أَسْتَطعتم» [التَقَايُن: الآية ]١١‏ » 
ر و بنق يك لال ع تع 2 : الآية [Yo‏ الآية فن 
ار يذ فَصِيَام هين مِتَّنَابِعَين ِن تنل أن يناتا تن ل ينتيلخ عام يِه تک متكا [المجادلة : : الآية 4] 
وقوله : وَل ایت بر د هِدَيَةّ طَمَامٌ مسكين» [البقرة: الآية 184] »> وقول الني كله 
لعمران بن حصين : صل قامّاء فإن م تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب». فإن الاستطاعة 
في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج. ولا 
يجب صيام شهرين إلا على من صام ولا القيام في الصلاة إلا على من قام» وكان المعنى: على الذين 
يصومون الشهر طعام مسكينء والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر 
رمضان. 

والاستطاعة التي يكون معها الفعل + قديقال هي المتترنة بالفعل الرسبة له رهي النوع اللاي 
وقد ذكروا فيها قوله تعال : ال کات ام في طاو عن ذَكْرِى او لا يسَتَطِيعُونَ سنا ©4 
[الكهف: الآية ]٠١١‏ » وقوله تعالى : و يصَنعَفُ لم لْعَرَّاثُ ما کا يسَتَطِيعُون تيعون آلسَّمَمَ و وا 
يرود [هُود: الآية ]٠١‏ » ونحو ذلك قوله: إا جَمَلنَا ن ا اتا هى إل آلأذقان هم 
تفخو © وملا من با یم كنا وون لفون سدًا أيهم مهم لا بي @4. 

فإن الاستطاعة المنفية هنا -سواء كان نفيها خيرًا E E‏ المشروطة في 
الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب 
والعقاب» ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية 
هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله : فاقوا أله ما أسْتَطعتم» [التَكَابن: الآية 13] 

لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لمومى ظإِنَّكُ أن سكيم مى 
صَبْرا؟» [الكهف: الآية ]٦۷‏ فإن هذه الاستطاعة المنفية» لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل 
والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» ولا بين الخضر وموسى؛ فإن كل أحد 
فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله» والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت 
عن التارك لا عن الفاعلء فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة 
الفعل وعمله» ويكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل» بل وقضى 
عليه بذلك. 


حال فرق المسامين 

وإذا عرف هذا التقسيم -أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل» ولا يستطيع 
خلاف المعلوم المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواءء وأن الفاعل لا يختص 
عن التارك باستطاعة خاصة» عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة 20 

وتقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في الاستطاعة» وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشعرية فيها. 

- قولحم في فعل الإنسان في نفسه وفي غيره (التولد) 

يزعم أن الإنسان يفعل في نفسه» ولا يفعل في غيره مما هو منفصل عنه» وإنما هو فعل الله عز 
وجل. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري عنه: وأن الإنسان لا يفعل في غيره» وأنه لا يفعل الأفعال إلا في نفسه. كنحو: 
الحركات والسكون والإرادات والعلوم والكفر والإيمان» وأن الإنسان لا يفعل ألَّاء ولا إدراكاء 
ولا رؤية» ولا يفعل شيئًا على طريق التولد. 

وكان «برغوث» ميل إلى قوله» ويزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع» وذلك أن 
الله سبحانه طبع الحجر طبعًا يذهب إذا دفع» وطبع الحيوان طبعًا يألم إذا ضرب وقطع”") 

وقال الإسفراييني: قوله: إن الأفعال المتوالدة فعل الله تعالى لا بإيجاب الطبع والخلةة ° 

وقال البغدادي -وهو أشعري- : وقال النجار في المتولدات بمثل قول أصحابنا فيها إنها من 
فعل الله تعالى باختيار لا طبع من طبع الجسم الذي سموه مولُدًا9). 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: قد تنازع الناس في «قدرة الرب والعبد» فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول 
الفعل القائم بالفاعل» ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال» وبه نطق الكتاب والسنة» وهو أن 
كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القاثم بالقادر ومقدوره المباين له» وقد تبين بعض ما دل على 
ذلك في قدرة الرب. 

وأما قدرة العبد: ا القائمة به كثيرة» وهذا متفق عليه بين الناس الذين 
يثبتون للعبد قدرة» مثل قوله : انوا له 5 [التَهَابُن : ل ماعن 
ين َل أن يِتمآا مسن لر سطع وَِظعَامُ سين يتب يكنا » امجادلة: الآية ]٤‏ » وخيش به لو 
أَسْعَطعَمَا رتا مَمَكُمْ کون اس [التّوَة: الآية ]٤١‏ الآية» وقول الني كَل : «صلّ قامّاء فإن 


)0 جموع الفتاوی (۸/ ۲۸۹- .)٤٤۲ 245١/8( c)۲۹۲‏ 
() مقالات الإسلاميين ص(7584). 

فزق التبصير في الدين ص(؟7١٠١).‏ 

(6) الفرق بين الفرق ص(9١5).‏ 


الموصوعة المفصلة ) ا 
م تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنبك». 

وأما المباين محل القدرة» فمثل قوله: رد آله مَمَاِدَرَ ڪيه ادوا [القَئْح : الآية ]٠١‏ 
إلى قوله: جور کر مروا علا [القنح: الآية ١؟]‏ إلى  :‏ قديرا )ء فدل على أنهم قدروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقًا آخر. وهذه قدرة على الأعيانء وقوله: وضو عل حر 
مَيِيكَ © € [القَلّم: الآية 8؟] إلى قوله: عى را أن ّيلا حم ينآ 1القَلّم : الآية ۴۲] الآيةء قال 
أبو الفرج: وفي قوله قادرين ثلاثة أقوال: 

أحدها : قادرين على جنتهم عند أنفسهمء قاله قتادة. قلت: وهو قول مجاهد وقتادة. رواه ابن 
أبي حاتم عنهماء قال مجاهد: قادرين في أنفسهم. وهذا الذي ذكره البغوي: قادرين عند أنفسهم 
على جنتهم. وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحدء وعن قتادة قال: غدا القوم وهم يحدون إلى 
جتتهم» قادرين على ذلك في أنفسهم. 

قال أبو الفرج: والثاني: قادرين على المساكينء قاله الشعبي: أي على منعهمء وقيل: على 
إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاءء والله أعلم. 

والثالث: غدوا وهم قادرين؛ أي واجدون» قاله ابن قتيبة. 

قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين» فالحرد يرجع إلى القصدء فغدوا بإرادة 
جازمة وقدرة» ولكن الله أعجزهم» وقول من قال: قادرين عند أنفسهم؛ أي: ظنوا أن الأمر 
يبقى كما كان» ولو كان كذلك لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم . 

قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة 
وأبو العالية على جد وجهدء وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم. 
قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمرء وقال أبو عبيدة 
والقتيبي: غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين؛ يقول: حاردت السنة إذا لم يكن لا 
مطرء وحاردت الناقة علي إذا لم يكن لحا لبن» وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من 
المساكين» وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس على قدرة. 

قلت : الحرد فيه معنى العزم الشديد؛ فإن هذا اللفظ يقتضي هذاء وحرد السنة والناقة لما فيه من 
معنى الشدة» وكذلك الحنق والغضب فيه شدة؛ فكان لهم عزم شديد على أخذهاء وعلى حرمان 
المساكين» وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما بمنعهم» لكن جاءها أمر من 
السماء فأبطل ذلك كلهء وقيل الحرد هو الغيظ والغضبء والله أعلم. 

ونظير هذا وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى: إا مكل الْحَيّزة 
لدَنَا كدلو انرا می اسآ [يُونس : الآية 14] إلى قوله: «طأَثنهآ اس٤‏ للا أو تاا مجَمَلتَهَا حَصِيدًا 
کان ل تف بلاس (يُونس: الآية ]۲٤‏ الآية. وقوله: #وطرى اهلها ا کیڑوت عَلبآ» 
[يُونس: الآية 674 يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقًاء وكانوا قادرين عليها؛ لكن لا أتاها 


ف 
أمر الله تبين خطأ الظنء ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في سلامتها ولا في حال عطبهاء لم يكن 
الله أبطل ظنهم بما أحدثه من الإهلاك» وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدواء بل سلبوا القدرة 
عليها -وهي القدرة التامة- فانتفت لانتفاء ا محل القابل» لا لضعف من الفاعل» وفي تلك قال: 
لعل رر ديك لملم : الآية ]۲٠‏ ولم يقل قادرين عند أنفسهم» فإن كان كما قاله من قال عند 
أنفسهم فالمعنى واحدء وإن أريد بكونهم قادرين أي ليس في أنفسهم ما يناني القدرة: كالمرض 
والضعف ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شيء عنده. 

وقوله تعالى : مل الت کترا بريه اهز کرماږ ادت به أل في بوم عَاصِفَ ل 
درون ما حكسَبوأ عل شيو دلت هر ألصَّلَلُ اميد 09 € [إبراهيم: الآية 1۸] فهم في هذه الحال لا 
يقدرون مما كسبوا على شيء؛ فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبواء وكذلك غيرهم 
يقدر على ما كسب فالمراد بالمكسوب المال المكسوب. 


5 صلم ر2 رى e M2 2 ٥‏ ص و م - المت 
وقوله تعالى: صرب اله متلا عدا مُملُوم لا يقير على تیو ومن ردقه منَا ذا سا فهر 


e عار‎ 


فق مِنْهُ ي وَبَهَرا» [التحل: الآية ]۷١‏ فلما ذكر في المملوك أنه لا يقدر على شىء» ومقصوده أن 
الآخر ليس كذلك» بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء وهو إثبات الرزق الحسن مقدورًا 
لصاحبه» وصاحبه قادر عليه» وببذا ينطق عامة العقلاء يقولون: فلان يقدر على كذا وكذاء 
وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا دون مقدرة هذا. 

ومما يبين ذلك: أن الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه» والملك مستلزم للقدرة فلا 
يكون مالكا إلا من هو قادر على التصرف بنفسهء أو بوليه أو وكيلهء والعقد والمنقول مملوك 
لمالكهء فدل على أنه مقدور لهء وقد قال موسى: «رَبٌ إن لآ أَمَلِكُ إلا تى وَأحى» [المائدة: الآية 
]٠‏ لما كان قادرًا على التصرف في أخيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له وقال تعالى: ظمَهُمْ لها 
كوت [يس: الآية ]۷١‏ » وقال تعالى : تقولا سبح الى سر آنا هدا وما تًا َم مُفْرِنِنَ»© 
[الرّخرّف: الآية *1] أي : مطيقين؛ فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهم؛ فهو معنى 
قوله : نھ لها ميكون» [يس: الآية ]۷١‏ وقد قال تعالى: فما أسطعو أن يِظهَرُوهٌ وما اسَتَطموأ 
َم نقبَا ©6 € [الكهف : الآية ۹۷] فدل على أنيم لو نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا النقب» والنقب 
ليس هو حركة أيديهم» بل هو جعل الشيء منقوبًا؛ فدل على أن ذلك النقب مقدور للعباد. 

وأيضًا فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم وما كان مصنوعًا لهم فهو مقدرو 


بالضرورة والاتفاق» والمنازع يقول: ليس شيء خارجا عن محل قدرتهم مصنوعًا هم وهذا 
لفك »> [هود: الآية ۳۸] » وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبني آدم» وجعلها من 
آیات موه مجر 


خلاف القرآن قال تعالى لنوح: وأاصتع لفك عتا وبا [مُود: الآية ۳۷] وقال: وشت 
ته» فقال: وای مم أن حلا دربم فى املك الْمَتَحُون (©) »> [يس: الآية ١4]ء‏ وسر لكر ما في 
آلأرض الفا تر فى لحر ای 1اخ : الآبة 76]ء وَل لك يِن القُلكِ وَالْأتمثر ما ود 


الموسوعة المفصلة ) تداق 
[الرخرّف: الآية ]1١‏ » وقال: ادو ما تج * وال لفك وْمَا سلو (9© »> فجعل الأصنام 
منحوتة معمولة مء وأخبر أنه خالقهم» وخالق معموهم فإن «ما» هاهنا بمعنى الذي والمراد خلق 
ما تعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقًا للمعمول وفيه أثر الفعل» دل على أنه خالق لأفعال 
العباد» وأما قول من قال: إن ١ما»‏ مصدرية فضعيف جدًا . 

وقال تعالی : ود مرا ما کات يَصَكمٌ فِرَعَوتٌ ووم وَمَا كَانأ بعرشوت) [الأعرّاف: الآية 
۷ وإنما دمر ما بنوه وعرشوه» فأما الأعراض التي قامت بهم فتلك قَنْبَثْ قبل أن يغرقواء 
وقوله: «ومًا اوا يِمْرِسُوتَ» [الأعرّاف: الآية 1۳۷] دليل على أن العروش مفعول مء هم 
فعلوا العرش الذي فيه» وهو التأليف. ومثل قوله: «أتبنونَ يكل ربع ايه مرك 09 » [الشّعَرَاء : 
الآية 1174 يدل على أن البني هم بنوه حيث قال : اش [الشُعَرَاء: الآية ]١74‏ وكذلك قوله: 

جتن يري الْجبَالٍ وتا [الشْعَرّاء: الآية »]١49‏ هو كقوله : اميد ما حك [الصافات : الآية 
٥‏ وقوله: بابو ألصَّخْرٌَ الوا [القَجر: الآية 4] دل على أخهم جابوا الصخر؛ أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالی : دا سلح لامر لم فاقوا ألْمُفْرِكِينَ» [التوبة : الآية ]١‏ فأمر بقتلهم. والأمر 
إنما يكون بمقدور العبدء فدل على أن القتل مقدور لهء وهو الفعل الذي يفعله في الشخص فيموت» 
a E n N ea‏ وقوله : إلا شلوا سيد [الًائدة : الآية 946] 
وقوله : ومن کلم نکم معدا جرا د َل ما لل من لمر [المائدة: الآية 48] يدل على أن الصيد مقتول 
للآدمي الذي قتله» بخلاف قوله :5 IF‏ ولك آله لَه [الأنقّال: الآية ]١۷‏ فإنه مثل قوله : 
وما ريسك إِذْ رَميِتَ ولك أله ر [الأنقال: الآية 1۷] فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن 
قدرتهم» مثل إنزال الملائكة»_وإلقاء الرعب في قلوبهم؛ وكذلك الرمي لم يكن في قدرته» أن التراب 
يصيب أعينهم كلهم » ويرعب قلويهم» فالرمي الذي جعله الله خارجًا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي 
الذي نقاه الله عنه. 

قال أبو عبيد : ما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله ظفرك وأيدك» وقال الزجاج: ما بلغ 
رميك كمًا من تراب» أو حصّى أن ملأ عيون ذلك الجيش الكثيرء إنما الله تولى ذلك» وذكر ابن 
الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم بالتراب» ولهذا كان هذا أمرًا خارجًا عن 
مقدورهء فكان من آياته نبوته” 

- قولحم في اللطف 

أقوال العلماء 

قال اللأشعري عنه : وإن الله سبحانه لو لطف مجميع الكافرين لآمنواء وهو قادر أن يفعل بهم 

من الألطاف ما لو فعله بهم لآمنواء وأن الله سبحانه كلف الكفار ما لا يقدرون عليه» لتركهم 


.)۲۳۸ ۱۸)ء (5/ ۲۴۳۷ء‎ -١1/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


TT‏ فرق المسلمين 


لهء لا لعجز حل فيهم» ولا لآفة نزلت ب( 

- قولحم في حكم الأطفال في الآخرة 

يقولون بجواز إيلامهم وبجواز التفضل عليهم فلا يؤللهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري عنه: وأنه جائز أن يولم الله سبحانه الأطفال في الآخرة» وجائز أن يتفضل 
عليهم فلا و 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في حكم الأطفال في الآخرة. 

- قوم في الآجال 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يقول: إن الميت يموت بأجلهء وكذلك المقتول يتل بأجله9© 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في الآجال. 

- قوم في الأرزاق 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وإن الله سبحانه يرزق الحلال» ويرزق الحرام» وإن الرزق على ضربين : رزق 
غذاء» ورزق مِلْكِ!؟) 

نقض قوهم 

تقد بيان ذلك عند قول المعتزلة في الأرزاق. 

- قوم في المعارف 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: وقال في المفكر قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلة: إنه يجب عليه تحصيل 
المعرفة بالنظر والاستدلال(“ 


() مقالات الإسلاميين ص(584). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(٤۲۸).‏ 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(7586). 
() مقالات الإسلاميين ص(7586). 


(5) الملل والنحل (40/1). 


نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في التحسين والتقبيح . 

- قولحم في الأسماء والصفات 

ينفون صفات المولى عز وجل . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جوادًا بنفي البخل عنه» وأنه لم يزل متكلمّاء 
بمعى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه تُحَدَثْ محلوق. 

وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة» إلا في باب الإرادة والجو“ 

وقال: وقال الحسين بن محمد النجار: الله تعالى لم يزل جوادًا بنفي البخل عنه» ول يثبت لله 
جودًا كان به جوا“ 

وقال: وكان حسين النجار يزعم أن الله لم يزل جوادًا بنفي البخل عنه لا على أنه أثبت جوا(“ 

وقال: وكان الحسين النجار يزعم أنه نور السموات والأرض بمعن أنه هادي أهل السموات 
OT‏ 

وقال: وكان النجار يقول: لم يزل البارئ صادمًا على معنى لم يزل قادرًا على الصدة“ 

وقال الإسفراييني: ويوافقون القدرية في بعض الأصول مثل نفي الحياة والقدر 

وقال البغدادي: وأما الذي وافقوا فيه القدرية فنفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر 
صفاته الأزلية؟ 

وقال الشهرستاني : ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم» والقدرة» والإرادة» والحياة» 
والسمع» والبصر 3 

وقال الرازي: وهم يوافقون المعتزلة في مسائل الصفات“ 


.)۲۸۵ »۲۸٤(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
مقالات الإسلاميين ص(۱۸۲).‎ )'( 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(007). 

(6) مقالات الإسلاميين ص(٤۳٥).‏ 

(9) مقالات الإسلاميين ص(081). 

0 التبصير في الدين ص(1١٠).‏ 

20 الفرق بين الفرق ص(9١75).‏ 

(6) الملل والنحل .)۸۹/١(‏ 

(9) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58). 


وقال السكسكي: وكان ينفي هو وأصحابه الصفات إلا الإرادة؛ فإنهم أثبتوا القديم مريت 
وش( 

وقال الإيجي أنهم موافقون: للمعتزلة في نفي الصفات”) 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في الأسماء والصفات» وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة 
التعطيل . 

- قولهم في علو البارئ عز وجل 

ينفون علو البارئ عز وجل» ويزعمون أنه بذاته في كل مكان. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني : وحكى الكعبي عن النجار أنه قال: الباري تعالى بكل مكان ذانّاء ووجودًا 
لا على معنى العلم والقدرة» وألزمه محالات على ذلك" 

وقال شيخ الإسلام: وقسم ثانٍ يقولون: إنه بذاته في كل مكانء كما يقول ذلك النجارية“ 

وقال: قول حلولية الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان كما يقول ذلك النجَارِيّة أتباع 
حسين النجار وغيرهم من الجهمية“ 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الصوفية في الحلول والاتحاد. 

- قولحم في كلام الله عز وجل 

كلام الله عندهم محدث مخلوق. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري عنه: وإن كلام الله سبحانه محدث لوق" 


وقال الإسفراييني : ويقولون جدوٹ الكلام”" 


)١(‏ البرهان ص(۳۹). 

.)71٠١ /۳( المواقف‎ )۲( 

) الملل والنحل .)۹١/١(‏ 

برع O‏ 
(6) مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲- 5914). 
(7) مقالات الإسلاميين ص(7588). 
(۷) التبصير في الدين ص(١١1).‏ 


وفي 


كح 
وقال: واختلف أصحاب النجار في العبارة عن قوهم مخلق القرآن» بعد اتفاقهم على أنه خلوق 
غيره اختلافا شیر 

وقال البغدادي: وأما الذي وافقوا فيه القدرية» ٠...‏ والقول بحدوث كلام الله تعال ۳ 
وقال: وافترقوا بعد هذا فيما بينهم في العبارة عن خلق القرآن”"© 

وقال الشهرستاني: وقال بحدوث الكلاه”؟» 

وقال الرازي عن موافقتهم المعتزلة في مسائل: القرآن(“ 

وقال السكسكي: ويقولون: إن القرآن خلوق“ 

وقال الإيجي أنهم موفقون للمعتزلة في: حدوث الكلام 
وقال شيخ الإسلام: من يقول: إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام الخلوقة كما هو 


(۷ 


قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة النْجَارِيُة والضرارية وغير هى 


قوة 


نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل . 

- قولهم في رؤية المولى عز وجل 

ينفون رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الآخرة. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يزعم أنه جائز أن يحول الله سبحانه العين إلى القلب»ء ويجعل في العين 
القلب» فيرَى الله سبحانه الإنسانُ بعينه؛ أي: يعلمه بباء وكان ينكر الرؤية لله عز وجل 


بالأبصار على غير هذا الوجه"؟» 


وقال: وقال الحسين النجار: إنه يجوز أن يحول الله العين إلى القلب ويجعل لا قوة العلم فيعلم 


التبصير في الدين ص(؟١٠).‏ 

الفرق بين الفرق ص(۲۱۷). 

الفرق بين الفرق ص(۲۱۸)ء مجموع الفتاوى (151/5). 
الملل والنحل .)۸۹/١(‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(1۸4). 

البرهان ص(۳۹). 

.)۷٠١ /۳( المواتف‎ 

مجموع الفتاوى (۱۱۸/۱۲ء .)١١۹‏ 

مقالات الإسلاميين ص(586). 


16 ش فرق المسلمين 


بها ويكون ذلك العلم رؤية له أى علمًا ل 

وقال الإسفراييني: ويوافقون القدرية في بعض الأصول مثل نفي الرؤية") 

وقال البغدادي: وأما الذي وافقوا فيه القدرية» ...» وإحالة رؤيته بالأبصار“ 

وقال الشهرستاني : وأما في مسألة الرؤية فأنكر رؤية الله تعالى بالأبصار وأحالها؛ غير أنه قال: 
جوز أن جل الله تعالى القوة التي في القلب من المعرفة إلى العينء فيعرف الله تعالى بها فيكون ذلك 
رؤا 

وقال الرازي عن موافقتهم المعتزلة في مسائل : الرؤيا“ 

وقال شيخ الإسلام: وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على 
قولين : منهم الحيل للرؤية عليه» وهم المعتزلة» والنجارية وغرهم من الموافقين لمم عل ذا 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في رؤية المولى عز وجل . 

- قوم في الأسماء والأحكام 

الإعان عندهم هو معرفة القلب وإقرار اللسان فقط» والكفر هو الجهل أو عدم الإقرار بعد قيام 
الحجة . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: ويقول بالإرجاء”" 

وقال الإسفراييني: ومما أطبق عليه التَجارية قوم إن الإمان هو المعرفة بالله وبرسله 
وبالفرائض التي أجمع عليها المسلمونء والخضوع لله والإقرار بجميع ذلك باللسان. وقالوا: إِنَّ 
كل خصلة من خصال الإيمان تكون طاعة ولا تكون إماناء وإ الإمان يزيد ولا ينق ^ 

وقال البغدادي: والذي: يجمع النجارية في الإيمان قولحم بأن الإعان هو المعرفة بالله تعالى 
وبرسله وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون والخضوع له والإقرار باللسان فمن جهل شيئًا من ذلك 


.)5١15(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() التبصير في الدين ص(١١٠١).‏ 

إفرف الفرق بين الفرق ص(7١؟).‏ 

() الملل والنحل .)89/١(‏ 

() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(58). 
(9) مجموع الفتاوى (6020/5). 

0) مقالات الإسلاميين ص(5860). 

(4) التبصير في الدين ص(2١١٠).‏ 


ا 


بعد قيام الحجة به عليه أو عرفه ولم يقر به فقد كفر. 

وقالوا: كل خصلة من خصال الإبمان طاعة وليست بإيمان ومجموعها إعان وليست خصلة منها 
عند الانفراد إيمانا ولا طاعة. 

وقالوا: إن الإبمان يزيد ولا ينقص” 

وقال الشهرستاني: وقال في الإبمان: إنه عبارة عن التصديق”"© 

وقال السكسكي : كان هو وفرقته يعتقدون الإبمان بالقول دون العمل مجره””" 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الأسماء والأحكام 

- قوهم في الوعيد 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني وهو أشعري: يوافقون أهل السنة في بعض أصوهم مثل أبواب الوعيد“ 


وقال البغدادي وهو أشعري: ووافقونا أيضًا في أبواب الوعيد وجواز المغفرة لأهل 
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لف 


الذنوب 

وقال الشهرستاني عنه : ومن ارتكب كبيرة ومات عليها من غير توبة عوقب على ذلك» وجب 
أن يخرج من النارء فليس من العدل التسوية بينه وبين الكفار في الخلود" 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الوعيد. 

- قولحم في الجسم 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وزعم ضرار وحفص الفرد والحسين النجار أن الأجزاء هي اللون والطعم 
والحر والبرد والخشونة واللين» وهذه الأشياء اجتمعة هي الجسم › وليس للأجزاء معنى غير هذه 
الأشياء» وأن أقل ما يوجد من الأجزاء عشرة أجزاء» وهو أقل قليل الجسم» وإن هذه الأشياء 


.)7١8 الفرق بين الفرق ص(۲۱۷»‎ )١( 
.)۹١ /١( الملل والنحل‎ )©( 

)( الرهان ص(۳۹). 

)4( التبصير في الدين ص(١١٠).‏ 

(9) الفرق بين الفرق ص(9١7).‏ 

2 الملل والنحل .)40/١(‏ 


فن فرق المسلمين 
اون الطب اور واكزوا الذاغل؟ 

قال الإسفراييني: ويقولون: إن حقيقة الجسم أعراض مجتمعة كاللون والطعم والرائحة» وما 
لا يخلو عنه الجسم من جملة الأعراض. ويقولون: إن هذه الأعراض إذا اجتمعت كانت جسمّاء 
وربما قالوا: كانت جواهرء وهذا متناقض؛ لأن الجسم أوالجوهر لا يكون إلا قاتا بنفسه. 
والعرض لا يكون قاتًا بنفسه. 

ويقولون: إن كلام الله إذا قرئ فهو عرض» وإذا كتب فهو جسم . قالوا: ولو كتب بالدم على 
موضع صار ذلك الدم كلام الله تعالى!") 

وقال البغدادي : وزعم النجار أن الجسم أعراض مجتمعة وهي الأعراض التي لا ينفك الجسم 
عنها كاللون والطعم والرائحة وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضده فأما الذي يخلو الجسم منه 
ومن ضده كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضًا للجسم. 

وزعم أيضًا أن كلام الله تعالى عرض إذا قرئ» وجسم إذا كتب وأنه لو كتب بالدم صار ذلك 
الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلامًا لله تعالى بعد إن لم يكن كلامًا حين كان دمًا مسفوحًا"" 

وقال الشهرستاني: قوله: إن كلام الباري تعالى إذا قرئ فهو عرضء وإذا كتب فهو جسم 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: والعقلاء متنازعون في إثبات هذاء وهو أن الأجسام هل هي مركبة من 
الجواهر المفردة؟ أم من المادة والصورة؟ أم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا على ثلاثة أقوال: 

أصحها الثالث أنها مركبة لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» وهذا قول كثير من طوائف 
أهل الكلام كالهشامية» والضرارية» والنجارية» والكلابية» وكثير من الكرامية» وهو قول جمهور 
الفقهاء» وأهل الحديث» والصوفية وغيرهم» بل هو قول أكثر العقلاء كما قد بسط في موضعه”» 

وتقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في الجسم والجوهر الفرد» وسيأتي مزيد بيان عند قول 
الأشعرية فيه . 

- قولحم في بقاء الأعراض 

أقوال العلماء 


قال الأشعري: وقال ضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار: إن الأعراض التي هي غير 


(€) 


.)۳۱۸ مقالات الإسلاميين ص(۳۱۷»‎ )١( 
.)١٠١١1(ص التبصير في الدين‎ )( 
. الفرق بين الفرق ص(۲۱۸)‎ () 


(4) الملل والنحل (44/1). 
0 مجموع الفتارى (599/94) (۱۷/ .)۳۲٤ "5١‏ 


لأجسام يستحيل أن تبقى زمانين» وكان ضرار والحسين النجار يقولان: البقاء للجسم الذي هو 
أبعاض منها كذا ومنها كذا. 

وكان النجار ينكر بقاء الاستطاعة؛ لابا لبت بداخله ف حلة الجسم وهي غيره ويستحيل أن 
يكون في غيرها ؛ لأنه يستحيل أن يبقى الشيء ء ببقاء في غيره” 

- قوههم في تشابه المحدثات 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال حسين النجار ومن قال بقوله: إن الأشياء المحدثات كلها مشتبهة في باب 
الحدث متفقة فيه أجسامها وأعراضها وأنه لا يشبه المخلوق إلا مخلوق؛ لأنه لو جاز أن يشبه 
الخلوق ما ليس بمخلوق لجاز أن يشبه الخالق ما ليس جخالق”") 

- قولحم في المعلوم واججهول 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال النجار وأصحابه: أما المحدثات فقد يجوز أن تجهل وتعلم من وجهين في 
حال واحدء وأما القديم فلن يجوز أن يعرفه من يجهله على وجه من الوجوه. واعتلوا في ذلك بأن 
زعموا أن للمحدثات أمثالًا ونظائرء وأنها من جنس ونوع وجهات مختلفة كالبياض الذي هو نوع 

من أنواع الألوان وله أمثال ونظائر فقد يجوز أن يعرفه لوا من لا يدري من أي أنواع الألوان هو. 
قالوا: وقد يجوز أن يعرفه بالخبر العام من لا يعرفه من جهة الحس والخبر الخاص» وقد يجوز أن 
يعرفه بالخبر من لا يعرفه من جهة الحس» والخبر العام هو قول النبي: «اعلموا لونا قد حدث في 
يومنا هذا». 

والخبر الخاص هو قوله: «اعلموا أن ذلك اللون بياض»»؛ وقد قال بهذا القول قوم غير النجار 
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- قولحم في ظهور الأعلام على غير الأنبياء 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال قائلون قد يجوز أن تظهر المعجزات على الكذابين الذين يدعون الإهية› 
ولا يجوز أن تظهر على الكذابين الذين يدعون النبوة قال: لأن من يدعي الإلحية ففي بنيته ما يكذبه 
في دعواه وليس من ادعى النبوة في بنيته ما يكذبه أنه نبي فهذا ولج ار 


.)756 مقالات الإسلاميين ص(2769‎ )١( 
مقالات الإسلاميين ص(7"07).‎ )( 
مقالات الإسلاميين ص(۳۹۲).‎ )( 
مقالات الإسلاميين ص(478).‎ )4( 


08 فرق المسلمد 


المبحث الثالث 
الضرَارِيّة 
أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني الكوفي (نحو ۱۹١‏ ه)ء قاض من كبار المعتزلة» وقد تابعه حفص 
ا 
مقالات الضرارية 
- قولحم في القدر 
الفعل عندهم لفاعلين حقيقة 


والآخر: اكْتَسَبّهِ وهو العبد. 
أقوال العلماء 
قال الأشعري: والذي فارق ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقة» وأن 
فعلّا واحدًا لفاعلين : 
أحدها: خَلَقَه وهو الله . 
والآخر: اكْتَسَبّه وهو العبد. 
وإن الله عز وجل فاعل لأفعال العباد في الحقيقة وهم فاعلون لها في الحقيقة'") 
وقال الإسفراييني -وهو أشعري-: وهو موافق لأهل السنة في القول بخلق الأفعال" 
وقال البغدادي -وهو أشعري-: وافق أصحابنا في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أكساب 
زفق 
للعباد 


وقال الشهرستاني: وقالا -أي ضرار وحفص.-: أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة 
والعبد مكتسبها حقيقة» وجوزوا حصول فعل بين فاعلين”“ 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲۸۱» ۲۸۲)ء التبصير في الدين ص(85١٠.‏ ١١٠)ء‏ الفرق بين الفرق 
ص(۲۲۳- 50786). الملل والنحل /١(‏ ١۹ء‏ ١4)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(1۹)ء البرهان 
ص(67. .)٥۳‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۱). 

(9) التبصير في الدين ص(8١٠).‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص(۲۲۳). 


(5) الملل والتحل (81/1). 


وقال الرازي: كان في بدو أمره -أي ضرار- تلميدًا لواصل بن عطاء ثم خالفه في خلق 


الأعمال“ 
نقض قولهم 
تقدم بيان ذلك عند مقالة الَبِريّة الكسبية. 
> قوهم ف الإرادة 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: وقال ضرار بن عمرو إرادة الله سبحانه على ضربين؛ إرادة هي المراد وإرادة 
هي الأمر بالفعل» وزعم أن إرادته لفعل الخلق هي فعل الخلق وإرادته لفعل العباد هي خلق فعل 
العباد وخلق فعل العباد هو فعل العباد؛ وذلك أنه كان يزعم أن خلق الشيء هو الشيء. 

وقال بشر المريسي وحفص الفرد ومن قال بقوهما : إرادة الله على ضربين إرادة هي صفة له في 
ذاته» وإرادة هي صفة له في فعله» وهي غيره فالإرادة التي زعموا أنها صفة لله سبحانه في فعله» 
وأنها غيره هي أمره بالطاعة والإرادة التي ثبتوها صفة لله في ذاته واقعة على كل شيء سوى الله من 
فعله وفعل 000 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الأشعرية في الإرادة. 

- قولهم في الاستطاعة 

الاستطاعة عندهم تكون قبل الفعل ومع الفعل» وهي بعض المستطيع . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» وأنها بعض المستطيع'" 

وقال الإسفراييني : وهو موافق لأهل القدر في قولهم : إن الاستطاعة قبل الفعل» لكنه زاد عليهم 
بأن قال يجب أن يكون مع الفعل أيضًا وفارقهم أيضًا بقوهم إن الاستطاعة بعض من المستطيع*» 

وقال البغدادي: وافق المعتزلة في أن الاستطاعة قبل الفعل» وزاد عليهم بقوله : إنها قبل الفعل 
ومع الفعل وبعد الفعل؛ وإنها بعض المستطيع””» 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(1۹). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(619). 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۱). 

(4) التبصير في الدين ص(١٠٠).‏ 

(0) الفرق بين الفرق ص(574). 


1۷٦‏ فرق المسلمين 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والنجارية في الاستطاعة» وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشعرية 

- توهم في التولد 

يزعم أن فعل الإنسان في غيره -ما تولد عن فعله- هو فعل لله عز وجل وفعل له. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يزعم أن كل ما تولد عن فعله» كالألم الحادث عن الضربة» وذهاب 
الحجر الحادث عن الدفعة» فعل لله سبحانه وللإنسان“ 

وقال: وقال ضرار وحفص الفرد ما تولد من فعلهم مما يمكنهم الامتناع منه متى أرادوا فهو 
فعلهم» وما سوى ذلك مما لا يقدرون على الامتناع منه متى أرادوا فليس بفعلهم ولا وجب لسبب 
وهو فعلهم . 

وكان ضرار بن عمرو يزعم أن الإنسان يفعل في غير حیزه» وأن ما تولد عن فعله في غيره من 
حركة أو سكون فهو كسب له خلق لله عز وجلء وكل أهل الإثبات غير ضرار يقولون: لا فعل 
للإنسان في غيره ويحيلون ذلك 

وقال الإسفراييني وهو أشعري: وهو موافق لأهل السنة في القول بخلق الأفعال» وفي نفي 
التولر“ 

وقال البغدادي وهو أشعري: وافق أصحابناء ٠.‏ وفي إبطال القول بالتولدا*» 

نقض قولحم 

تقدم بيان ذلك عند قول النجارية في فعل الإنسان في نفسه وفي غيره (التولد). 

- قولحم في المعارف 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: وقال في المفكر قبل ورود السمع إِلّه لا يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه 
الرسول فيأمره وينهاه» ولا يجب على الله تعالى شيء محكم العقل” 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۸۱). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(7١1.‏ 508). 
(۳) التبصير في الدين ص(9١٠1).‏ 

(4) الفرق بين الفرق ص(777). 


() الملل والنحل (81/1). 


اليوسوعة البقيلة كك 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في التحسين والتقبيح وحق الخلوق على الخالق» وسيأتي مزيد 
بيان عند قول الأشعرية فيهما. 

- قولحم في الأسماء والصفات 

ينفون صفات المولى عز وجل . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال ضرار: معنى أن الله عالم أنه ليس مجاهل» ومعنى أنه قادر أنه ليس 
بعاجز» ومعنى أنه حي أنه ليس بميت١7»‏ 

وقال: وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز وكذلك كان يقول في 
سائر صفات البارئ لنفسه!؟) 

وقال: وأما ضرار بن عمرو فكان يقول: أذهب من قولي: إن الله سبحانه عالم إلى نفي الجهل » 
ومن قولي: قادر إلى نفي العجزء وهو قول عامة المثبتة"© 

وقال الإسفراييني : وكان يقول: إن لله تعالى ماهية يرى هو في تلك الماهية؟» 

وقال: وكان يقول: إن الله تعالى يسمى حيّا عانًا قادرًا على معنى أنه ليس بميت ولا جاهل 
ولا عاجز لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته وهذا الكلام منه يوجب أن يكون العرض حيًا 
عالمًا قادرًا؛ لأنه ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز©» 

وقال البغدادي: ومنها قوله: إن معنى قولنا: إن الله تعالى عالم حي» هو أنه ليس ججاهل ولا 
ميت» وكذلك قياسه في سائر أوصاف الله تعالى من غير إثبات معن أو فائدة سوى نفي الوصف 
بنقيض تلك الأوصاف ع“ 

وقال الشهرستاني : واتفقا -أي ضرار وحفص- في التعطيل وعلى أنهما قالا : الباري تعالى عالم 
قادر على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وأثبتا لله سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هو( 


(۱) مقالات الإسلاميين ص(115): مجموع الفتاوی (15/ 706 .)۲٠١‏ 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۱). 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(587). 

.)٠٠٥١(ص التبصير في الدين‎ )٤( 

(6) التبصير في الدين ص(5١1١).‏ 

(؟١)‏ الفرق بين الفرق ص(80؟5؟). 


.)4١ .۹٠/١( الملل والنحل‎ )۷( 


YA‏ فرق المسلمين 


نقض فو 

55000 وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن مقالة 
التعطيل . 

- قولحم في كلام الله عز وجل 

کلام الله عندهم علوق. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكذلك حكى زرقان عن ضرار أنه قال القرآن من الله خلمًاء ومنى قراءة 
وفعلا ؛ لأني أقرأ القرآن والمسموع هو القرآن والله يأجرني عليه فأنا فاعل والله خالق' 

,وقال شيخ الإسلام: من يقول: إنه كلام خلوق خلقه في جسم من الأجسام الخلوقة كما هو 
قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيره”) 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل . 

- قولحم في أحرف القرآن 

ينكرون بعض الأحرف التي نزل بها القرآن. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وحكي عنه أنه كان ینکر حرف ابن مسعودء ويشهد أن الله -سبحانه- لم 
يتزله» وكذلك حرف أبي بن كعب""© 

وقال الإسفرايبني: وكان ينكر قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب وكان يقول: أشهد إن 
الله تعالى ما أنزل ذلك على الخلق وكان يضلل هذين الإمامين من أعلام الصحابة في 

< ۴ 

وقال البغدادي: وإنه أنكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب وشهد بأن الله تعالى لم 
ينؤهماء فنسب هلين الإمافين .من الفبحابة إلى الشلالة في مصسفيهي» 

وقال الشهرستاني: ويحكى عن ضرار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود» وحرف أبي بن 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(084). 
(0) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۱۲» ۱۱۹). 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۲). 
)٤(‏ التبصير في الدين ص(9١1).‏ 

(0) الفرق بين الفرق ص(82؟57؟). 
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کعب» ويقطع بأن الله تعالى لم ينزله”"". 

- قولحم في رؤية المول عز وجل 

ينفون رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الآخرة»ء وأثبتوا رؤيته بحاسة سادسة تكون يوم القيامة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال قائلون منهم ضرار وحفص الفرد: إن الله لا يرى بالأبصار ولكن يخلق 
لنا يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه فندركه بها وندرك ما هو بتلك الحاسة”"“. 

وقال: وكان يزعم أن الله سبحانه يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهية أي 
ا 

وقال الإسفرايبني: وزاد على الجميع بأن قال: إن الله يرى بحاسة سادسة خلاف الحواس 
الخمس التي هي مستعملة للخلق فيما بيني ° 

وقال البغدادي: وانفرد بأشياء منكرة: منها : قوله بأن الله تعالى يرى في القيامة بحاسة سادسة 
يرى بها المؤمنون ماهية الإله» وقال: لله تعالى ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بجحاسة 
اد 15 

قال الشهرسناني: وأثبتا -أي ضرار و حيص- حاسه سادسة للإنسان یری بها الباري تعالى يوم 
الثواب في ا لين 0© 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في رؤية المولى عز وجل . 

- قولحم في الأسماء والأحكام 

يشكون في عامة المسلمين» وقالوا: لا ندري لعل سرائرهم كلها شرك وكفر. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : وأنه كان يزعم أنه لا يدري لعل سرائر العامة كلها كفر وتكذيب . 


.)41/1( الملل والتحل‎ )١( 
.)7١5(ص مقالات الإسلاميين‎ )1( 

(۳) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۲)ء (۳۳۹). 
)٤(‏ التبصير في الدين ص(١٠٠).‏ 

(6) الفرق بين الفرق ص(7574). 


.)4١/١( الملل والنحل‎ )١ 


1A۰‏ فرق المسلمين 


قال: ولو عرضوا علي إنسانًا لوسعني أن أقول: لعله يضمر الكفر. 

قال: وكذلك إذا سئلت عنهم جيعًاء قلت: لا أدري لعلهم يسرون الكفر ”° 

وقال الإسفرايبني: وكان يقول: لا أدري أن عوام المسلمين كفار أو مسلمون وكان لا يحكم 
بظاهر حالم وكان يقول: لعل سرائرهم كلها شرك وكفرء وهذا خلاف إجماع أهل السنة حيث 
قالوا: إِنّا نقطع أن في عوام المسلمين مؤمنين عارفين براء من الكفر والشرك”© 

وقال البغدادي: ومنها أنه شك في جميع عامة المسلمين» وقال: لا أدري لعل سرائر العامة 
كلها شرك لين 

وقال السكسكي: كان هو وفرقته يقولون: إن من الممكن أن جيع أهل الأرض المظهرين 
للإسلام كفار في باطن أمرهم؛ لأن ذلك جائز على كل واحد منهم في ذاتهء فيؤدي ذلك إلى 
استحلال دماء المسلمين وأموالهه”*» 

- قوم في الإمامة 

يُقَدّم عندهم غير القرشي على القرشي في الإمامة إذا تساويا في الفضل . 


أقوال العلماء 
قال الأشعري: واختلفوا إذا اجتمع قرشي وأعجمي وتساويا في الفضل أبهما أولى على؟ 
مقالتين: 


فقال ضرار بن عمرو: يولى الأعجمي ؛ لأنه أقلهما عشيرة. 

وقال سائر الناس: يولى القرشي فهو أولى ب“ 

وقال الشهرستاني: وزعم ضرار أيضًا أن الإمامة تصلح في غير قريش» حت إذا اجتمع قرشي 
ونبطي قدمنا النبطي؛ إذ هو أقل عددّاء وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. 

والمعتزلة وإن جوّزوا الإمامة في غير قريش» إلا أخهم لا يجوّزون تقديم النبطي على القرشي "° 

وقال الرازي: زعم أن الإمامة بغير القرشيين أولى منها بالقرشي © 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۸۲). 

() التبصير في الدين ص(6١٠2 .)1١5‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص(776). 

(5) البرهان ص(۲٥.‏ 0). 

(0) مقالات الإسلاميين ص(؟477). 

() الملل والنحل .)9١/١(‏ 

(۷) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(59). 


الموسوعة المفصلة تهدا 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الإمامة. 

- قولحم في قتال الصحابة 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال ضرار وأبو الهذيل ومعمر: نعلم أن أحدهما مصيب والآخر خطى فنحن 
نتولى كل واحد من الفريقين على الانفرادء وأنزلوا الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعلمون أن 
أحدهما مخطئ ولا يعلمون المخطئ منهماء هذا قوم في علي وطلحة والزبير وعائشة» فأما معاوية 
فهم له محطئون غير قائلين بإمامته0» 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك' عند قول الرافضة في تصويب عل بن أبي طالب. 

- قولمم ني خبر الاد 

لا يقبلون خبر الآحاد. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: وقالا -أي ضرار وحفص-: الحجة بعد رسول الله بي في الإجماع فقطء 
فما ينقل عنه في أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد فغير مقبول(© 

< قوم في هلاب القبر 

ینکرون عذاب القر 

أقوال العلماء 

قال الرازي: كان في يُدُوٌ أمره تلميذًا لواصل بن عطاء ثم خالفه في» ...» وإنكار عذاب 
القر“ 

وقال الإيجي : وأنكره ضرار بن عمرو(4) 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في عذاب القبر. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(407). 

(۲) الملل والتحل .)4١/١(‏ 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(59). 
)٤(‏ المواقف (/017). 


TAY‏ فرق المسلمين 


- قولهم في الجسم 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال ضرار بن عمرو: الجسم أعراض الْقَتْ وجمعت فقامت وثبتت فصارت 
جسمًا يحتمل الأعراض إذا حل والتغيير من حال إلى حال» وتلك الأعراض هي ما لا تخلو 
الأجسام منه أو من ضده نحو الحياة والموت اللذين لا يخلو الجسم من واحد منهماء والألوان 
والطعوم التي لا ينفك من واحد من جنسهاء وكذلك الزنة كالثقل والخفة» وكذلك الخشونة 
واللين» والحرارة والبرودة» والرطوبة اليبوسة» وكذلك الصمد. فأما ما ينفك منه ومن ضده 
فليس ببعض له عنده» وذلك كالقدرة والألم والعلم والجهل. 

وليس يجوز عنده أن تجتمع هذه الأعراض وتصير أجسادًا بعد وجودهاء ومحال أن يفعل بها 
ذلك إلا في حال ابتدائها؛ لأنها لا تخرج إلى الوجود إلا مجتمعة؛ وقد يمكن أن يجتمع عنده كلها 
وهي موجودة» ومحال أن يفترق كلها وهي موجودة؛ لأنها لو افترقت مع الوجود لكان اللون 
موجودًا لا لملوّنء والحياة موجودة لا لحي . 

فإذا قلت له: فليس يجوز على هذا القياس عليها الافتراق؟ قال مرة: افتراقها فناؤهاء وقال 
مرة: الافتراق يجوز على الجسمين» فأما أبعاض الجسم مع الوجود فلا. 

وقد يجوز عنده أن يفنى بعض الجسم وهو موجود على أن يجعل مكانه ضده» فإن لم يختلف 
الضدان يفنى مع البعض» وليس يجوز عنده أن يفنى الأكثر ولا النصف على هذه الشريطة؛ لأن 
الحكم فيما زعم للأغلبء فإذا كان الأغلب باقيًا كانت سمة الجسم باقية» وإذا ارتفع الأغلب لم 
تبق السمة على الأقل» وقد يجوز عنده أن يفني الله بعضه ويحدث ضده وهو متحرك؛ فيكون الكل 
الذي منه البعض الحادث في حال وجود الحركة متحركًا بتلك الحركة» وكذلك لو كان ساكتاء ومحال 
أن تقع الحركة عنده على شيء من الأعراض» وإنما تقع على الجسم الذي هو أعراض مجتمعة 

وقال عنه: وإن الإنسان أعراض مجتمعة» وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من: لون وطعم 
ورائحة وحرارة وبرودة ومجسة وغير ذلك. 

وأن الأعراض قد يجوز أن تنقلب أجساماء وأبى ذلك أكثر الناس. 

وأن الإنسان قد يفعل الطول والعرض والعمق» وإن كان ذلك أبعاضًا للج“ 

وقال: وقال ضرار: إن الجسم من أشياء مجتمعة على المجاورة فتجاورت ألطف الجاورة وأنكر 
المداخلة» وأن يكون شيئان في مكان واحد عرضان أو جسمان" 


(۱) مقالات الإسلامين ص(٥۳۰»‏ كل )€0( . 
(۲) مقالات الإسلامين ص(۲۸۱). 
(۳) مقالات الإسلامين ص(۳۲۸). 


ت 


وقال الإسفراييني: ووافق النجار في قوله: إن الجسم أعراض مجتمعة © 


وقال البغدادي: ووافق النجار في دعواه أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة 
ونحوها من الأعراض التي لا يخلو الجسم منها “ 

وقال الشهرستاني: وقالا -أي ضرار وحفص- : يجوز أن يقلب الله تعالى الأعراض أجسامًاء 
والاستطاعة والعجز بعض الجسم وهو جسم ولا محالة بنفي زمانين”". 

وقال السكسكي : ويقولون: إن الأشياء أعراض مجتمعة» وإنه ليس في النار حرء ولا في الثلج 
برد» ولا في العسل حلاوة» ولا في الصبر مرارة» ولا في العنب عصيرء ولا في الزيتون زيت» ولا 
في العروق دم» وإنما خلق الله تعالى ذلك عند القطع والذوق واللمس فقط “. 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: إنه لا يوجد في كلام النبي كه ولا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أحد 
من الأئمة المتبوعين: أنه علق بمسمى لفظ «الجوهر»؛ و«الجسم»» و«التحيز»» و«العرض» ونحو 
ذلك شيئًا من أصول الدين: لا الدلائل ولا المسائلء والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم 
بها. تارة لاختلاف الوضعء وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ كمن يقول «الجسم» 
هو المؤلف» ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟ أو الجوهران فصاعدًا أو الستة؟ 
أو الثمانية؟ أو غير ذلك؟ ومن يقول هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه» وأنه مركب من 
المادة والصورة» ومن يقول هو الموجودء أوالموجود القائم بنفسه؛ وأن الموجود لا يكون إلا 
كذلك. 

والسلف والأئمة الذين ذموا ويَدَّعُوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من 
يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله» وني مسائله نفيًا 
وإثبانا “ 

وقال: وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسمية جسمًا كالسماء والأرض» 
والريح والماء» ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيز. قد تنازعوا هل هو مركب من 
جواهر لا تقبل القسمةء أو من مادة وصورة؛ أو لا من هذا ولا من هذا؟ وأكثر العقلاء على 
القول الثالث» وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار. والأول كثير في أهل الكلام 


(1) التبصير في الدين ص(١٠٠).‏ 
)( الفرق بين الفرق ص(۲٤۲۲).‏ 

(۳) الملل والنحل .)8١/١(‏ 

(6) البرهان ص(۴٥).‏ 

)0( مجموع الفتاوی (۳/ ۷١۳۰ء‏ ۳۰۸)ء /٥(‏ ۱۹ء .)٤۲۸‏ 


اخملا فرق المسلميد___) 


والثاني كثير في الفلاسفة؛ لكن قول الطائفتين باطل معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول 


لعلف © 

وتقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في الجسم والجوهر الفردء وسيأتي مزيد بيان عند قول 
الأشعرية فيه. 

- قولحم في الإدراك 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال ضرار: الإدراك كسب للعبد خلق لله ° 

- قولحم في الثقل والخفة 

أقوال العلماء 


ا م ل e‏ 
قال الأشعري: وقال ضرار بن عمرو ثقل الشيء بعضه وخفته بعضه 


لفق مجموع الفتاوى (575/6). 
() مقالات الإسلامين ص(۳۸۳). 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(١475).‏ 


المبحث الرابع 
أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد”"© 
مَمَالَاتُ التِكريّة 
- قولحم في التولد 
ينفون فعل العبد في غيره -ما تولد عن فعله-» وإئما هو فعل لله. 
أقوال العلماء 
قال الأشعري: وكان يزعم أن الله هو الخترع للألم عند الضربةء وقد يجوز عنده أن يحدث 
الضربةء ولا يحدث الله ألا وكذلك قوله في باب التولد”) 
وقال الإسفراييني -وهو أشعري-: وكان يقول في التولد بقول أهل السنة”" 
وقال البغدادي -وهو أشعري-: ويوافق أصحابنا في إبطال القول بالتولد» وفي أن الله تعالى 
هو مخترع الألم عند الضرب» وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم وكذا القطع؛ كما أجاز 
ذلك أصحابنا ° 
نقض قولحم 
تقدم بيان ذلك عند قول النجارية في فعل الإنسان في نفسه وفي غيره (التولد). 
- قولهم في الاستطاعة 
الاستطاعة عندهم قبل الفعل. 
أقوال العلماء 
قال الأشعري: وكان يقول: إن الاستطاعة قبل الفعل» فيما حكى عنه زرقان“ 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(785 ۲۸۷)ء التبصير في الدين ص(9١٠.‏ ١٠١)ء‏ الفرق بين الفرق 
ص‌(۲۲۲» ۲۲۳)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(59)» البرهان ص(١۳)ء‏ لسان الميزان (۲/ .)٠١‏ 

(؟) مقالات الإسلامين ص(۲۸۷). 

() التبصير في الدين ص(9١٠).‏ 

(4) الفرق بين الفرق ص(7؟7). 

(©) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۷). 


1۸٦‏ فرق المسامين 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والنجارية في الاستطاعة» وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشعرية 
- قوم في الطبع 
أقوال العلماء 
قال الأشعري: وكان يزعم أن الإنسان إذا طبع الله سبحانه على قلبه» لم يكن مخلصًا أبدًا. 
وحكى عنه زرقان أن الإنسان مأمور بالإخلاص مع الطبع» وأن الطبع الحائل بينه وبين 
الإخلاص عقوبة له وأنه مأمور بالإيمان مع الطبع الحائل بينه وبين الإمان. 

وحكى زرقان عن عبد الواحد بن زيد أنه كان يقول: إنه غير مأمور بالإخلاص» وحكى بعض 
أصحابه عنه: أنه كان ینکر الأمر يما قد حيل بينه وین“ 

- قولحم في ألم الأطفال في الدنيا 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يزعم أن الأطفال الذين في المهد لا يألمونء ولو قطعوا وفصلواء ويجوز 
أن يكون الله سبحانه لَذّدهُم عندما يضربون ويقطعون”» 

وقال ابن حزم: قال إن الأطفال لا يألمون ألبتة. 

قال أبو محمد: ولا ندري لعله يقول مثل ذلك في الحيوان”"© 

وقال الإسفراييني: كان يقول: إن الصبيان في المهد لا يجدون ألا حتى لو حرقوا وقطعوا 
وقرضوا بالمقراض وهم يبكون ويضجون ويصيحون ولا ينالهم من ذلك ألم جال“ 

وقال البغدادي: زعم أن الأطفال في المهد لا يألمون وأن قطعوا أو حرقواء وأجاز أن يكونوا 
في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين مع ظهور البكاء والصياح من“ 

وقال الرازي: يزعمون أن الأطفال والبهاثم لا يحسون بالا[ 


دلق مقالات الإسلاميين ص(585). 

() مقالات الإسلاميين ص(37585 2 ۲۸۷). 

(۳) الفصل (/58). 

)€( التبصير في الدين ص(١١١).‏ 

)0( الفرق بين الفرق ص(۲۲۳) . 

() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(56). 


- قولحم في علو البارئ عز وجل 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وحكي عنه أن الله بكل مكان”". 

نقض قولحم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الصوفية في الحلول والاتحاد. 

- قولحم في رؤية المولى عز وجل 

يزعمون أن الله يخلق يوم القيامة صورة يرى فيها ويكلم عباده منها . 
أقوال العلماء 


قال الأشعري: قالت البَكْرِيّة : إن الله يخلق صورة يوم القيامة يرى فيها ويكلم خلقه منها "° 

وقال: وكان يزعم أن الله يرى يوم القيامة في صورة يخلقها وأنه يكلم عباده منها" 

وقال الإسفراييني : قوله إن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون فيها ويكلم العباد 
من تلك الصورة“ 

وقال البغدادي: قوله بأن الله تعالى يُرى في القيامة في صورة يخلقهاء ويكلم عباده من تلك 
الصورة“. 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في رؤية المولى عز وجل. 

- قولحم في الأسماء والأحكام 

مرتكب الكبائر عندهم عابد للشيطان منافق في الدرك الأسفل من النار» وهو مع ذلك مؤمن 
مسلم . 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : والذي كان يذهب إليه في الكبائر التي تكون من أهل القبلةء أنها نفاق كلهاء 
وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان» مكذب لله سبحانه» جاحد له» منافق» في 
الدرك الأسفل من النارء مخلد فيها أبدّاء إن مات مُصرَاء وأنه ليس في قلبه لله عز وجل إجلال 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۸۷). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(5١5).‏ 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۷). 
(5) التبصير في الدين ص(9١٠).‏ 
(65) الفرق بين الفرق ص(۲۲۳). 


AA‏ فرق المسلمين 
ولا تعظيم» وهو -مع ذلك- مؤمن مسلم» وأن في الذنوب ما هو صغيرء وأن الإصرار على 
الصغائر كبائر”"© 

وقال: وكان يزعم أن القاتل لا توبة ل“ 

وقال ابن حزم: اختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا 

وقال بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد: هو كافر مشرك كعابد الوثن بأي ذنب كان منه صغيرًا 
أو كبيرًا ولو فعله على سبيل المزاس“ 

وقال الإسفراييني: ومنها أنه كان يقول من وجد منه كبيرة من أهل القبلة فهو منافق وعابد 
الشيطان وإن كان من أهل القبلة ويكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين خالدًا مخلدًا ومع 
هذا كان يقول: إنه مؤمن مسل 

وقال البغدادي : قوله في الكبائر الواقعة من أهل القبلة إنها نفاق» وأن صاحب الكبيرة منافق 
وعابد للشيطان وإن كان من أهل الصلاة؛ وزعم أيضًا أنه مع كونه منافقًا مكذب لله تعالى جاحد 
له وأنه يكون في الدرك الأسفل من النار مخلدًا فيها وأنه مع ذلك مسلم مؤمن(“ 

وقال السكسكي : قالوا: من عصى الله ولو مرة واحدة أو سرق حبة من خردل أو غيرها فهو 
كاف 7 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الخوارج في الأسماء والأحكام. 

- قولحم في الصحابة 

يزعمون أن عليًا وطلحة والزبير أذنبوا ذنوبًا هي كفر وشرك» وهم مغفور لهم. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يقول في علٍ» وطلحةء والزبير: إنهم مغفور لهم قتالهمء وإنه كفر 
وشركء وزعم أن الله سبحانه اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لک 

وقال: وقال بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد أن عليًا وطلحة والزبير مشركون منافقون» وهم 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(585). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(585). 
(*) الفصل (”58/7؟١)2 .)١15/4(‏ 
(5) التبصير في الدين ص(9١٠).‏ 
)٥(‏ الفرق بين الفرق ص(7؟9؟). 
(5) البرهان ص(۳۰). 

(۷) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۷). 


الموسوعة المفصلة 16 
في الجنة لقول النبي: «إن الله سبحانه اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت 
لک۸۲٩‏ 

وقال الإسفراييني : وكان يقول في علي وطلحة والزبير: إنهم أذنبوا ذنوبًا كفروا بذلك وصاروا 
مشركين» ولكن الله يغفر لهم ؛ لأن النبي ك قال: «إن الله تعالى اطلع على أهل بدرء وقال لهم : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكي 

وقال البغدادي: قال في علي وطلحة والزبير: إن ذنوبهم كانت كفرًا وشركًا غير أنهم كانوا 
مغفورًا لم لما روي في الخبر: «إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت 
لك“ وقال السكسكي: وقالوا: إن طلحة والزبير وها كافران لكنهما من أهل الجنة؛ لأنهما 
من أهل بدر ومن شهد بدرًا مع النبي يا فهو من أهل الجنة عندهم» وإن كان كافرً)(؟» 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في الصحابة. 

- قولحم في ماهية الإنسان 

الإنسان عندهم هو الروح دون الجسد. 

أقوال العلماء 
يحدث الله في حماد شيئًا من الحياة» والعلم» والقدرة0©» 

وقال الإسفرايبني: وكان في أيام النظام وكان يوافقه في قوله: إن الإنسان هو الروح لا هذا 
القالب الذي تكون الروح فيه 

وقال البغدادي : وكان يوافق النظام في دعواه أن الإنسان هر الروح دون الجسد الذي فيه 
الروح) 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الشيعة في ماهية الإنسان. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(/!46). 
(۲) التبصير في الدين ص(9١3٠).‏ 
(۳) الفرق بين الفرق ص(577). 
)٤(‏ البرهان ص(١"5).‏ 

(ه) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۷). 
)3( التبصير في الدين ص(۱۰۹) . 
(۷) الفرق بين الفرق ص(757). 
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- قولحم في بعض الأحكام الشرعية 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وكان يحرم أكل الثوم والبصل؛ لأنه حرام على الإنسان أن يقرب المسجد إذا 
أكلهماء وكان يرى الوضوء من قرقرة البطن. 

وقال الإسفراييني : وكان مع هذه البدع يتكلم في الفقه. ويقول بتحريم الثوم والبصل» وكان 
يقول مى ما تحرك ريح في الجوف وجب به الطهارة“'. 

وقال البغدادي: أبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل» وأوجب الوضوء من قرقرة البطن" 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۲۸۷). 
(۲) التبصير في الدين ص(١١١).‏ 
(۳) الفرق بين الفرق ص(”؟7). 


ل 


الباب السادس 
المُحَطلّة 
وهو يحتوي على سبعة فصول : 
الفصل الأول: تعريف الْعَطلَة. 
الفصل الثاني: نشأة العَطلَة. 
الفصل الثالث: مقالة المحطلة. 
الفصل الرابع : فرق العَطلّة. 
الفصل الخامس : الكُلَّابيّة ومقالاتها . 
الفصل السادس: الأشْعَرِيّة ومقالاتها. 
الفصل السابع: ااتَرِيدِيّة ومقالاتها. 


0 


الفصل الأول 

المعَطلَة : هم الذين ينفون وجود اللهء أو ذاته» أو أسماءه وصفاتهء أو صفاته كلية» أو بعض 
صفاته» مما ثبت له في القرآن والسنة الصحيحة. 

أقوال العلماء 

قال مطهر بن طاهر المقدسي (بعد 700 ه): الْعَطلَة الذين ينكرون إثبات البارئ سبحانه 

وقال الخوارزمي (۳۸۷ ه): الْعَطلّة الذين لا يثبتون الباري عز وجل“ 

وقال ابن خزيمة (11 ه): الجهمية الْعَطلَة الذين لا يؤمنون بكتاب الله يحرفون الكلم عن 
مواضعه تشبهًا باليهود» ينكرون أن لله علمّاء يزعمون أنهم يقولون: إن الله هو العالم» وينكرون 
أن لله علمًا مضافًا إليه من صفات الذات”© 

وقال شيخ الإسلام: الْعَطلَة الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه بالجماد 
والمعدوم 

وقال: أهل التعطيل نفاة الصفات“ 

وقال: ولهذا كان السلف والائمة يسمون نفاة الصفات: «معطلة»؛ لأن حقيقة قوم تعطيل 
ذات الله تعالى» وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل؛ بل يصفونه بالوصفين 
المتناقضين فيقولون: هو موجود قديم واجب» ثم ينفون لوازم وجوده» فيكون حقيقة قولهم: 
موجود ليس بموجود» حق ليس بحق» خالق ليس مخالق؛ فينفون عنه النقيضين: إما تصريحًا 
بنفيها :وإما إمساكًا عن الأخبان بواسد مهن" 

وقال: المتفلسفة الْعَطلَة الذين يقولون: إن الله تعالى لم يتكلم» وإنما أضافت الرسل إليه الكلام 
بلسان اار۷ 


0) 


(۱) البدء والتاريخ .)1١9/١(‏ 

() مفاتيح العلوم ص(5؟) 

(۳) التوحيد (۲۲/۱). 

(5) الصفدية (۳۱۳/۲)» (۳/۲- 6). 

.)٤۸۳ /١١( مجموع الفتاوى‎ )©( 

.)015/11( مجموع الفتاوى (155/6, ۳۲۷)ء‎ )١ 
.)٠١ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ (¥۷) 


وقال: وكذلك الجهمية فإن أصل ضلاهم إنما هو التعطيل وجحد ما جاءت به الرسل عن الله 
عز وجل من أسمائه وصفاته . 

وقال: ولمذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة» وكان جهم ينكر أن 
يسمى الله شيئاء وربما قالت الجهمية: هو شيء لا كالأشياء» فإذا نفى القدر المشترك مطلقًا لزم 
التعطيل العام”". 

وقال عن الجهمية: هم المْحَظلّة لصفات الرحن”". 

وقال: إنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله تعالى وحقائق أسمائه وأن القرآن مخلوق حتى صار 
حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى . 

وقال: الجهمية الْعَطلَّة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون 
من الإثبات . 

وقال: وكذلك سائر الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات لا أثبتوا واحدًا لا يتصف بشىء من 
الصفات» كانوا عند أثمة العلم الذين يعرفون حقيقة قوم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي 
الخالق؟ وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون جمعوا بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته . 

ولهذا وصفهم أثمة الإسلام بالتعطيل وأنهم دلاسون ولا يثبتون شيئًا ولا يعبدون شيئًا ونحو 
ذلك» كما هو موجود في كلام غير واحد من أثمة الإسلام» مثل عبد العزيز بن الماجشون» 
وعبد الله بن المبارك» وحماد بن زيدء ومحمد بن الحسن»ء وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء ". 

وقال عن الجهمية: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم» وأن غرضهم 
التعطيل» وأنهم زنادقة والزنديق المنافق . 

وقال عن المعتزلة: واطلع الأئمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل 
والزندقة 0, 


وقال عن الكُلّابيّة ومن تبعهم: ولا ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من المنتسبين إلى إثبات الصفات من 


.)١١١/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 07/8), (0760/5. 

(9؟) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۸٥‏ 

2( مجموع الفتاورى .)٥١۷/١۲(‏ 

0 مجموع الفتاوى (0/ 09). 

(1) منهاج السنة النبوية (۳/۲٤۱ء .)٠٤٤‏ 

(۷) مجموع الفتاوى .)۴١۲/۱۲(‏ 

(A)‏ جموع الفتارى 8١ 0۷۹ /۱۲( 2)"866/1١7(‏ ة). 


الموسوعة المفصلة 9 


يقول: إن الله لم يتكلم بصوت» فأنكر أحمد ذلك» وجََهُم من يقوله» وقال: هؤلاء الزنادقة إنما 
يدورون على التعطيل“. 

وقال: وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته لنفسه من الْعَطلّ والممثلة؛ 
فإنه قال على الله غير الحق0". 

وقال: النافي معطل والمعطل يعبد عدمًا”". 

وقال ابن القيم : الْعَطلَة هم الذين أنكروا صفات الرب» ونعوت كماله» وعلوه على خلقه» 
واستواءه على عرشه» وتكلمه بکتبه» وتكليمه لملائكته وعباده©'. 

وقال: الْعطلّة الذين قالوا ما فوق العرش إلا العدم» وليس فوق العرش رب يعبدء ولا إله 
يصلى له ويسجد» ولا ترتفع الأيدي إليه» ولا رفع المسيح إليهء ولا تعرج الملائكة والروح إليه؛ 
ولا أسرى برسول الله إليه؛ ولا دنى منه حت كان قاب قوسين أو أدن» ولا ينزل من عنده شىء» 
ولا يصعد إليه شيء» ولا يراه أهل الحنة من فوقهم يوم القيامة» واستواؤه على عرشه لا حقيقة له» 
بل على المجاز الذي يصح نفيه» وعلوه فوق خلقه بالرتبة والشرف لا بالذات» وكذلك فوقيته فوقية 
قهر لا فوقية ذات» فتَرّهوه عن كمال علوه وفوقيته» ووصفوه بما ساروا به بينه وبين العدم 
والمستحيل؛ فقالوا: لا هو داخل العلم» ولا خارجه» ولا متصل به» ولا منفصل عنهء ولا 
محايث لهء ولا مباين لهء ولا هو فيناء ولا خارج عنا 00 


.)۳۹۸/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاورى .)5514/١17(‏ 

(۳) مجموع الفتارى (۸/ .)٤۳۲‏ 

.)١89(ص شفاء العليل‎ )٤( 

.)٠١١ ,154 /١( مدارج السالكين‎ )( 


1۹٦‏ فرق المسلمين 


الفصل الثاني 
نشاة المُقطلّة 

مما يقطع به أنه لم تظهر مقالة التعطيل في القرن الأول بين المسلمين» وإنما ظهرت أول ما 
ظهرت في أوائل القرن الثاني» على يد الجعد بن درهم (نحو ١١8‏ ه)ء أصله من خراسان» ويقال: 
إنه من أهل حران» وعداده في التابعين» وكان مؤدّبٍ مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان 
يطلق على مروان لقب الجعدئي نسبة إلى رأيى<“ ۰ 

وفي المصدر الذي أخذ عنه الجعد هذه المقالة قولان: 

القول الأول: إن الجعد لما كان من آهل حرانء وأكثرهم كانوا صابئة» وعلماؤهم كانوا فلاسفة» 
وكان أكثرهم كفار ومشركين يعبدون الكواكب ويبنون ها الحياكل» وهم الذين بُعث إليهم الخليل 
إبراهيم» وكان مذهبهم هو نفي الصفات والأفعال» فأخذ الجعد مقالة التعطيل عنهم . 

قال شيخ الإسلام: وكان الجعد بن درهم هذا -فيما قيل- من أهل حرانء وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين رود والكنعانيين» الذين صنف بعض المتأخرين في 
سحرهم وثمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين. . . 

فكانت الصابئة -إلا قليلًا منهم- إذ ذاك على الشرك» وعلماؤهم هم الفلاسفة؛ وإن كان 
الصابئ قد لا يكون مشركًا؛ بل مؤمنًا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى: «إنَّ ألَدِنَ اموا 
اي هَادُوا دادر البو من ءامن يلل ليور الآيز ويل لحا كلهم جم عند َيون لا 
حَوْكُ عَم ولا هُمْ عر 469 [البقرة: الآية 35] » وقال: «إِنَّ الذي امنا وليت هادا 
ولا هُمْ يروت 09 € [البَقَرّة: الآية 337] 

لکن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفارًا أو مشركين» كما أن كثيرًا من اليهود والنصارى بدّلوا 
وحرفوا وصاروا كفارًا أو مشركين» فأولئك الصابئون -الذين كانوا إذ ذاك- كانوا كفارًا 
أو مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لا المياكل . 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا ضفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء 
وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل كَل فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة”© 


)١(‏ انظر: المؤتلف وامختلف ص(87)» اللباب في تبذيب الأنساب (۲۸۳/۱)ء الكامل في التاريخ /٥(‏ ۷۷)ء 
تاريخ دمشق (81/ 2073748 البداية والنهاية (5/ ۷٤۲)ء‏ (۹/ ١٠۴)ء »)45/1١(‏ نزهة الألباب في الألقاب 
(؟/7817).» البلدانيات (۱۲۲). لسان الميزان (؟/6١1١).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (6/ 2019١‏ (8060/117- 07017. 


۷ 


وقال: وأول من أظهر هذا النفي في الإسلام الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد قال الإمام 
أحمد: وكان يقال: إنه من أهل حران» وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات» وكان 
بحرّان أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال» 
ولمم مصنفات في دعوة الکوای ^“ 

والقول الثاني: أنه أخذها عن بيان بن معانء وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعصم الساحرء وأخذها طالوت عن لبيدء وأخذها لبيد عن يهودي باليمن. 

قال ابن الأثير: وأخذه الجعد من أبان بن سممعان. وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد 
الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبى» وكان لبيد يقول 
بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقًا فأفشى الزندقة 

وقال ابن كثير: قال ابن عساكر وغيره: وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن معان» وأخذها 
بيان عن طالوت ابن آخت لبيد بن أعصم زوج ابنته» وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر 
الرسول اة عن يودي باليمن”" 

وقال شيخ الإسلام: وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن 
طالوت بن أخث لبيد بن الأعصم»ء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي 

سحر الني ا 

- وقد أظهر الجعد بدمشق مقالة التعطيل والقول بخلق القرآن» فتطلبه بنو أمية فهرب 
فسكن الكوفةء ثم قتله خالد بن عبد الله القسري والي بني أمية يوم الأضحى بواسط“ 

قال الدارمي: حدثنا القاسم بن محمدء قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن 
أبي حبيب» عن أبيه» عن جده» قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى 
قال: ضحوا تقبل الله منا ومنكم؛ فإني مضح جعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليأاء 
ولم يكلم موسی تكليمًاء تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا ثم نزل فلبحه 


.)١١5 2.1١7 دقائق التفسير (؟/‎ )١( 

(0) الكامل في التاريخ .)١71١/5(‏ 

7 البداية والنهاية (9/ )6٠+‏ (۱۹/۱۰). 

فك مجموع الفتاوى .)5١/60(‏ 

(©) انظر : البداية والنهاية (9/ ))76٠‏ مجموع الفتاوی (41/7/5. /41/1), (۸/ 0157 4ل /901). (2755/17 
٥٩۴ ۷‏ 680) وغيرها. 

000( نقض الدارمي /١(‏ 22081 وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 185): وخلق أفعال العباد ص(۲۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى »)75١775(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ )٠٠٠١‏ جميعًا من طريق قتيبة بن 
سعيد عن القاسم به» وأخرجه الآجري في الشريعة (۳/ ۱۱۲۲)» (1971/6) من طريق الحسن بن الصباح 
عن القاسم به. 


مد 


- ثم أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم جهم بن صفوان ٠١۸(‏ ه)» فاشتهرت المقالة بالنسبة 
إليه يلا كان له من مبالغة وكلام ودعوة وخصومة. 

قال قتيبة بن سعيد: بلغني أن جهمًا كان يأخذ هذا الكلام من جعد بن در 

وقال ابن الأثير عن جهم: إنه أخذ الكلام عن الجعد بن درهم» ولا ظهرت مقالة جهم قتله 
سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية”") 

وقال شيخ الإسلام: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام -أعني أن الله 
سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك- هو 
الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم ابن صفوانء وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إله" 

وقال عنه: إنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات» وأول من قال مخلق كلام الله وإنكار 
رؤيته في الآخرة» 

وقال: إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق» وأن الله لا 
يرى في الآخرة جهميًا ؛ فإن جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي 
ذلك؛ فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفى والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن كان 
الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلكء فإنَّ الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك. . . » 

- فكان هذا هو المصدر الأول الذي أخذ منه جهم هذه المقالة» وأما المصدر الثاني الذي تلقفها 
منه» وترسخت علله بسببه » فهم بعض فلاسفة الحند؛ وذلك بعد مخالطته ببعضهم ومناظرتېم له . 

قال الإمام أحمد: وكذلك الجهم وشيعته» دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث› 
وأضلوا بشرًا كثيرًا فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنّه كان من أهل خراسان من أهل 
الترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام كان أكثر كلامه في الله فلقي أناسًا من المشركين يقال 
هم : السمَبْيّة فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا : دخلنا في دينك . 

فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إها؟ قال الجهم: نعم» فقالوا له: 
فهل رأيت إلهك؟ قال: لاء قالوا: فهل معت كلامه؟ قال: لاء قالوا: فهل شممت له رافحة؟ 
قال: لاء قالوا له: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم. 


.)1١571/57( التاريخ الكبير (١/4٤1)ء خلق أفعال العباد ص(*)ء السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)۳١۷/١( اللباب في عبذيب الأنساب‎ )۲( 

إفرف جموع الفتاوى (6/ .)5١‏ 

(4) مجموع الفتاوى .)۱۹۲/٤(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١١94/17(‏ (4۱/۲)ء (3/17 .)۴١۸‏ 


ف 


فلم يدرٍ من يعبد أربعين يومّاء ثم له استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح اللهء من ذاته» فإذا أراد أن يحدث أمرًا دحل 
في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقه» فيأمر بما شاء» وينهى عما شاء» وهو روح غائب عن 
الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال : نوه 
قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فهل معت كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حسًا 
ومجسًا؟ قال: لاء قال: كذلك اللهء لا یری له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» 
وهو غائب عن الأبصار› ولا يكون في مكان دون مكان'» 

وقال شيخ الإسلام: وأخذها الجهم أيضًا -فيما ذكره الإمام أحمد وغيره- لما ناظر السمنية 
بعض فلاسفة الهند -وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات- فهذه أسانيد جهم ترجع 
إلى اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين؛ وإما من المشركين") 

- وقد أظهر الجهم مقالته بخراسان؛ وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني آم“ 

قال ابن كثير: وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري» وقيل : الترمذي. وقد أقام ببلخ 
وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده» ويتناظران حت ثُفِيَ إلى ترمذء نم قتل الجهم 
بأصبهان» وقيل بمرو قتله نائبها سلم بن أحوز رحمه الله» وجزاه عن المسلمين خير 

وقال شيخ الإسلام: وأخذ هذه المقالة عنه جهم ابن صفوان» ر اكوا 
وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى «مقالة الجهمية» وهي نفي صفات الله تعالى؛ فإنهم يقولون: إن 
الله لا يرى في الآخرة» ولا يكلم عباده» وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من 
الصفات» ويقولون:-القرآن مخلوق”» 

- ثم أخذت المعتزلة مقالة التعطيل عن جهم وأتباعهء وانتشرت على أيديهم» ولكنهم أصّلوا ها 
الأصول والقواعدء وذلك برجوعهم إلى أصل المقالة وهو دين الصابئة وفيه أن التوصل إلى معرفة 
الله وما فوق السموات والأمور الغيبية عن طريق المقدمات الطبيعية السفلية» وقوى الطبائع 
الموجودة في التراب والماء والمواءء ولذلك كانوا على مذاهب شت منهم من يقول بخلق السموات» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (8/5١؟.‏ ۲۱۹)ء (۸/٦۱٤)ء‏ تاريخ أصبهان (۱/ 1۷)ء التنبيه والرد ص(۹۹). 

(۲) مجموع الفتاوى (099/0). * 

(۳) انظر: الإكمال (۱/ 4077 اللباب في تهذيب الأنساب /١(‏ ۷١۳)ء‏ توضيح المشتبه »4)177/١1(‏ لسان الميزان 
(؟/57١1)»‏ الوافي بالوفيات /١١(‏ ١١٠)ء‏ إيضاح الدليل ص(24). 

(5) البداية والنهاية (9/ .)"6٠‏ 

() مجموع الفتاوى .)00/1١5(‏ 


00-7 فرق المسلمين 
ومنهم من يقول بقدمهاء ومنهم من ينكر الصانع بالكلية. 

فسلكت المعتزلة نحوًا من مسلك هؤلاء الصابئةء لإثيات حدوث العالىء وذلك بالكلام ف 
الأجسام والأعراض» بأن تثبت الأعراضء ثم يثبت لزومها للأجسام» ثم حدوثهاء ثم يقال: ما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وبذلك يثبت حدوث العا م » ويثبت وجود الصانع . 

ثم لما رأوا أن الأعراض التي هي الصفات تقتضي أن يكون جسمًا والجسم حادث» فتدل 
الصفات عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض» فالتزموا نفيها عن الله؛ لأن ثبوتها 
مستلزم حدوثه. 

قال شيخ الإسلام : ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا 
في مذهب جهم؛ فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفات“ 

وقال: ووافق الجهم على ذلك «المعتزلة» أصحاب عمرو بن عبيد» وضموا إليها بدعًا أخرى في 
القدن وغ 

وقال: ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى بعض 
مقالة الصابئة والمشركين» متابعة للجعد والجهم. 

وكان مبدأ ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين: منهم من يقول إن السموات مخلوقة بعد أن م 
تكن» كما أخبرت بذلك الرسل» وكتب الله تعالى» ومنهم من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية؛ لم 
تزل موجودة بوجود الأول» واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية» وهم 
مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث» والمبدأ والمعاد؛ لأنهم لم يكونوا معتصمين محبل الله 
تعالى فيجمعهم» والظنون لا تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي تعجز الآراء عن إدراك حقائقها 
إلا بوحي من الله تعالى. 

وهم إنما يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية» وقوى 
الطبائع الموجودة في التراب والماء» والهواء والحيوان» والمعدن والنبات» ويريدون بهذه المقدمات 
السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات» وأول الأمر وآخره؛ وهذا غلط بين اعترف 
به أساطينهم بأن هذا غير ممكن» وأنهم لا سبيل هم إلى إدراك اليقين» وأنهم إن يتبعون إلا الظن . 

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة» ومن أضلوه من اليهود والنصارى» وكان قد 
اتصل كلامهم ببعض من لم بل بهدى الله» الذي بعث به رسله» من أهل الكلام والجدل» صاروا 
يريدون إن يأخذوا مأخذهم» كما أخبر الني به بقوله : «لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شيرًا بشبر 
وذراعًا بذراع» قالوا: يا رسول الله» فارمرم والروم؟ قال: «ومن الناس إلا فارس والروم؟!٠»‏ 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳١١/۱۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (؟1١/607).‏ 


الموسوعة المفصلة ۷۰1 
فاحتجوا على حدوث العام بنحو من مسالك هذه الصائبة» وهو الكلام في الأجسامء 
والأعراض» بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها للأجسام ثم حدوثهاء ثم يقال: مالا يسبق 
الحوادث فهو حادث» واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم؛ فلما رأوا أن 
الأعراض -التي هي الصفات- تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها 
عن الله؛ لأن ثبوتها مستلزم حدوثه» وبطلان دليل حدوث العام الذي اعتقدوا أن لا دليل سواه. 
بل ريما اعتقدوا أنه لا يصح لمان أحد إلا به -معلوم بالاضطرار من دين الإسلا؟"» 

- ومما ساعد على انتشار هذه المقالة في هذه الفترة هو نشاط حركة الترجمة التى قامت في ذلك 
الوقت. ١‏ 

قال شيخ الإسلام: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية» في حدود الماثة الثانية: زاد البلاء 
مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه؟ 

- وفي القرن الثالث اشتهرت المقالة وانتشرت» وكان من أشهر الذين أخذوها عن جهم 
بشرٌ بن غياث اريسي (۲۸ ه) المعتزلي المرجئ وطبقئّه» وقد تصدى لهم علماء السلف رحمهم 
الله؛ وبينوا ضلال هذه المقالة» وتضليل وذم منتحليها. 

قال ابن الأثير: وأخذ بشر من الجهم بن صفوان» وأخذه جهم من الجعد ...”© 

وقال ابن كثير: وأخذ بشر المريسي عن الجهم؛» 

ولكن قال الذهبي عن بشر: لم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباع“ 

وقال: ولم يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها“ 

وقال شيخ الإسلام: ولا كان في حدود المائة الثالثة: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته» وكلام الأئمة مثل مالك» وسفيان بن 
عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف»› والشافعي» وأحمدء وإسحاق» والفضيل بن عياض» وبشر 
الحاني» وغيرهم: كثير في ذمهم وتضليلهه'" 

- ومن أشهر الذين أخذوا المقالة عن بشر أحمدٌ بن أبي دؤاد ۲٤١(‏ ه)ء أحد القضاة المشهورين 


.)۲۸ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۷ء‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (8/؟5). 

(۳) الكامل في التاريخ (171/5). 

. 078٠9 /6( البداية والنهاية‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء .)۴٠٠/٠١(‏ 

.)۲۹/۲( لسان الميزان‎ )١( 

(۷) مجموع الفتاوی (37/80؟) .)15١ -٤۱۸/۱۲(‏ 


0 فرق المسلمين 


من المعتزلة» والمقرّب من المأمون» والذي جعله المعتصم» قاضي قضاته» واعتمد الواثق على رأيه. 

قال ابن الأثير عن أحمد بن أبي دؤاد: وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيرهء من مذاهب 
المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسي» وأخذ بشر من الجهم ...° 

وقال ابن كثير: وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن بش 

- ودخلت مقالة التعطيل على السلاطين والملوك وامتحن الناس والعلماء فيهاء ومنها القول 
بخلق القرآن؛ وكان منهم الإمام أحمد بن حنبل ۲٤١(‏ ه) الذي ثبته الله فيها على الحق. 

قال شيخ الإسلام: وكان قد كثر ظهور هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة 
الصابئين» ثم مبدلة اليهود والنصارى في أوائل المائة الثانية» وأوائل الثالثة في إمارة أبي العباس 
الملقب ب«المأمون»؛ بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين ؛ الذين كانوا قبل النصارى» ومن 
أشبههم من فارس والهندء وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم. 

وقد تقدم أن أهل الكتاب المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين» كما يقال: المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة» فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» وفي أهل السيف والإمارة» وصار 
في أهلها من الخلفاء والأمراء» والوزراء والقضاة» والفقهاء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات؛ 
والمسلمين والمسلمات» الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ول يبدلوا ولم يبتدعواء وذلك لقصور 
وكيا عر ر و ا ا ا فلو كان ذلك كثيرًا فيهم م 
يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين الإسلام من التمكن منهم 

وقال: لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل المائة الثانية بين علماء المسلمين ضلاههم وخطأهم. ثم 
ظهر رعنة الجهمية في أوائل الماثة الثالثة وامبّحِن العلماء؛ الإمام أحمد وغيره*» 

وقال: لما امتحن الناس بمحنة الجهمية» وطلب منهم تعطيل الصفات» وأن يقولوا بأن القرآن 
مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة ونحو ذلك ثبت الله الإمام أحمد في تلك الحنة؛ فدفع حجج 
المعارضين النفاةء وأظهر دلالة الكتاب والسنةء وأن السلف كانوا على الإثبات!*) 

وقال: وكان المأمون لما صار إلى الثغر بطرسوس كتب بالحنة كتابًا إلى نائبه بالعراق إسحاق بن 
إبراهيم فدعا العلماء والفقهاء والقضاة؛ فامتنعوا عن الإجابة والموافقة» فأعاد عليه الجواب» 
فكتب كتابًا ثانيا يقول فيه عن القاضيين: بشر بن الوليدء وعبد الرحمن بن إسحاق إن لم يجيبا 


.)١5١/5( الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)#”6٠9/9( البداية والنهاية‎ )۲( 

(©) مجموع الفتاری (۴۱/۱۲. 0"06, 
(4) مجموع الفتاوى (5/؟1919؟). 

(0) مجموع الفتاوى .)8١/15(‏ 


فاضرب أعناقهماء ويقول عن الباقين إن لم يجيبوا فقيدهم فأرسلهم إلي» فأجاب القاضيان وذكرا 
لأصحابهما أنهما مكرهان» وأجاب أكثر الناس قبل أن يقيدهم لما رأوا الوعيدء ولم يجب ستة 
أنفس فقيدهم» فلما قيدوا أجاب الباقون إلا اثنين: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح النيسابوري؛ 
فأرسلوهما مقيدين إليه؛ فمات محمد بن نوح في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل أحمد إليه 
وتولى أخوه أبو إسحاق» وتولى القضاء أحمد بن أبى دؤادء وأقام أحمد بن حنبل في الحبس من سنة 
تمان عشرة إلى سنة عشرين ثم أنهم طلبوه وناظروه أيامًا متعددة» فدفع حججهم وبين فسادهاء 
وأنهم لم يأتوا على ما يقولونه بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثرء وأنه ليس هم أن يبتدعوا 
قولًا ويلزموا الناس بموافقتهم عليه» ويعاقبوا من خالفهم» وإنما يلزم الناس ما ألزمهم الله 
ورسوله؛ ويعاقب من عصى الله ورسوله؛ فإن الإيجاب والتحريم» والثواب والعقاب» والتكفير 
والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم»ء وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله 
ورسوله» وتحربم ما حرمه الله ورسوله» وتصديق ما أخبر الله به ورسوله» وجرت في ذلك أمور 
يطول ع 

وقال: وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم» حت امتحن الناس في القرآن 
بامحنة المشهورة في إمارة المأمون» والمعتصم والواثق» حت رفع الله شأن من ثبت فيها من أنمة 
السنة: كالإمام أحمد -رحه الله- وموافقيه» وكشفها الله عن الناس في إمارة المتوكل وظهر في 
الأمة مقالة السلف: إن القرآن كلام الله غير تلوق منه بدأ وإليه يعوو" 

- وفي آخر القرن الثالث جاء قوم من المتكلمين تصدوا للمعتزلة ولشبهتهم» ففرقوا بين 
الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضًاء وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضًا؛ 
لأن العَرَض ما لا يدوم ولا يبقى» أو ما يقوم بمتحيز أو جسم» فصفات الرب لازمة دائمة ليست 
من جنس الأعراض القائمة بالأجسام» ولكنهم قالوا: أنه لا يوصف بالأفعال القائمة به 
کالحرکات؛ لأا تعرض وتزول. 

وهؤلاء هم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (40؟ ه) ومن اتبعه كالحارث المحاسبي ۲٤۳(‏ 
ه)ء وأبي العباس القلانسي» وقد أنكر عليهم السلف نفيهم للصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة 
الله وقدرته» وذموهم لذلك. 

قال شيخ الإسلام: ولا اشتهر هذا وتبين للناس باطن أمرهم» وأنهم معطلة.للصفات يقولون: 
إن الله لا يرى» ولا له علم» ولا قدرة» وإنه ليس فوق العرش رب» ولا على السموات إله؛ وإن 
محمدًا لم يعرج به إلى ربه» إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة؛ كثر رد الطوائف عليهم بالقرآن 
والحديث والآثار تارة» وبالكلام الحق تارة؛ وبالباطل تارة. 


(۱) مجموع الفتاوی (6/ 2,665 2)068 (۲۲۹/۸). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ 2154 .)٤۳۹‏ 


Vt‏ فرق المسلمين 


وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وكان له فضل وعلم 
ودين . . 

وقال: فكانت المعتزلة تقول: لا تحله الأعراض والحوادث» وهم لا يريدون بالأعراض 
الأمراض والآفات فقط؛ بل يريدون بذلك الصفات» ولا يريدون بالحوادث الخلوقات» ولا 
الأحداث الحيلة للمحل» ونحو ذلك -مما يريده الناس بلفظ الحوادث- بل يريدون نفي ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق» ولا استواءء ولا إتيان ولا 
مجيءء ولا تكليم» ولا مناداة» ولا مناجاة ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

وابن كلاب خالفهم في قوهم: لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات» ولكن لا 
تسمى أعراضًاء ووافقهم على ما أرادوه بقولحم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من 
الأمور المتعلقة بمشيئته. . . 

وكان الحارث امحاسبي يوافقه ثم قيل: إنه رجع عن موافقته؛ فان أحمد بن حنبل أمر بهجر 
الحارث امحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لا أظهروا ذلك» كما أمر السري السقطي» الجنيد 
أن يتقي بعض كلام الحارث» فذكروا أن الحارث -رحمه الله- تاب من ذلك”") 

وقال: ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» يوافق 
السلف والائمة على إثبات صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه» وبين أن «العلو على خلقه» يعلم 
بالعقل و«استواؤه على العرش» يعلم بالسمع» وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس 
القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث 

لکن ابن كلاب وأتباعه ل يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال 
مما يتعلق بمشيثته وقدرته” 

- وني القرن الرابع سار أبوالحسن الأشعري (74" ه) وأبوالحسن بن مهدي الطبري» 
وأبو العباس الضبعي» وأبو سليمان الدمشقي» وأبو منصور الماتريدي (۳۳۳ ه) وغير هؤلاء على 
طريقة ابن كلاب في نفي الصفات الاختيارية» ويُذكر أن الأشعري رجع بعد ذلك إلى طريقة 
السلف بإثبات كل الصفات الثابتة لله عز وجل. 

قال شيخ الإسلام عن ابن كلاب: فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة 
والجماعة -القائلون بأن القرآن غير خلوق» وأن الله يرى في الآخرة» وأن الله فوق سمواته على 


)1( مجموع الفتاوى (0/ 006). 
00 مجموع الفتاوی (5/ 207١‏ ۲۱٥)ء‏ (2455/8 ۹۷٤)ء‏ (۳۹۹/۱۲ء ۳۹۸)ء (۲۱/۱۲٤)ء‏ درء تعارض 


العقل والنقل (؟/5). 
فيرف مجموع الفتاوی (5/ ,)67١‏ 


00 
عرشه» بائن من خلقه- على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي» والأشعري وأبي الحسن بن مهدي الطبري› ومن اتبعهم ؛ 
فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: من أصحاب مالك» والشافعيء وأحمد بن 
حنبل» وأبي حنيفة وغيرهم 

وقال: وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن كلاب" 

وقال: إن السلف والائمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات» والأفعال المتعلقة 
بمشيئته وقدرته» والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات 
القديمة» وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وكان تلميذًا لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم إنه رجع عن مقالة 
المعتزلة» وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» وبالغ في خالفتهم في مسائل القدر والإيمان» والوعد 
والوعيدء حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة» والجبرية والواقفة» وسلك في الصفات طريقة ابن 

ب 

- ومن القرن الرابع وما بعده سارت الأشعرية والماتريدية وكثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد كالتميميين» وأيضًا آبو الحسن بن سالم وأتباعه السالميّة؛ والقاضي أبو يعلى وأتباعه كابن 
عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وأيضًا أبو المعالي الجويني وأبو الوليد الباجي والقاضي أب بكر بن 
العربي وخلق كثيرون من المتكلمين وغيرهم -على طريقة ابن كلاب» فنفوا الصفات الاختيارية لله 
رجن 

قال شيخ الإسلام: وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام 
الجهمية في قلبه وقد بين فساد قولحم بنفي علو الله ونفي صفاته» وصنف كتبًا كثيرة في أصل 
التوحيد والصفات. وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول الجهمية» وبين فيها أن علو الله على 
خلقه» ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقليّة القياسية» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث امحاسبي في كتاب «فهم القرآن» وغيره بين فيه من علو الله واستوائه على 
عرشه ما بين به فساد قول النفاة وفرح الكثير من النظار الذين فهموا أضل قول المتكلمين وعلموا 
ثبوت الصفات للهء وأنكروا القول بأن كلامه محخلوق؛ فرحوا ببذه الطريقة التي سلكها ابن 
كلاب: كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» والثقفي» ومن تبعهم: كأبي عبد الله بن 
مجاهد» وأصحابه» والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي بكر بن فورك» وغير هؤلاء. 
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کک 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من 
مثبتة الصفات» فيبينون فساد قوهم: بأن القرآن خلوق وغير ذلك» وكان في هذا من كسر سورة 
المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة» وهو القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله 
يُرى في الآخرة» وإثبات الصفات والقدرء وغير ذلك من أصول السنة. 

لكن الأصل العقلي الذي بنى عليه ابن كلاب قوله في كلام الله وصفاته هو أصل الجهمية 
والمعتزلة بعينه» وصاروا إذا تكلموا في خلق الله السموات والأرض وغير ذلك من الخلوقات إنما 
يتكلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم؛ فيقولون قول أهل الملة» كما نقله أولئك 
ويقررونه بحجة أولئك. 

- وأكثر من انتشر منهم الأشعرية» وهم لم ي A‏ العقات إل بجع سثات SA‏ 
وزاد بعضهم فنفى الصفات الخبرية» وبعضهم لا يثبت يثبت الصفات التي لم ترد إلا في الأحاديث» 
وذلك بإعمال التأويل الذي حقيقته تحريف. أو ادعاء التفويض . 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية فارقوا أولئك المبتدعة المعطلَة 
الصابئة في كثير من أمورهم» وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليهاء كالصفات 
السبع وهي : الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع› والبصرء والكلام» وهم نزاع ف 
السمع والبصر والكلام» هل هو من الصفات العقليّة أو الصفات النبوية الخبرية السمعية» وهم 
اختلاف في البقاء والقدم» وفي الإدراك الذي هو إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات» وهم 
أيضًا اختلاف في الصفات السمعيّة القرآنية الخبرية كالوجه واليدء فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتها 
وكثير من متأخريهم لا يثبتهاء وأما ما لا يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من يصرف 
النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها من القياس العقلي عنده» ومنهم من يفوض معناها "° 

- وما احتج به الأشعرية المتأخُرون وغيرهم من الطوائف الأخرى وتأولوه من الصفات إما 
أخذوه في الحقيقة من كلام بشر المريسي المؤصّل لقالة التعطيل التي ذمها السلف الصاح ا 
أجمعين . 

قال شيخ الإسلام: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس -مثل أكثر التأويلات التي 
ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه 
الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أب علي 
الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الحمداني» وأبي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد 
الغزالي» وغيرهم -هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في کتابه» وإن كان قد يوجد في 
كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضّاء وهم كلام حسن في أشياء. 
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ال 

فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي 
صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف كتايًا سماه: «رد 
عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضى أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين» الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان ابن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي؛ علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف 

ثم إذا رأى الأئمة -أئمة المدى- قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم» وعلم 
أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي؛ تبين الحدى لمن يريد الله هدايته» 
ولا حول ولا قوة إلا بالل ° 

- فيتضح مما سبق أن الُْمَظُلّة مرت في تاريخ المسلمين بثلاث مراحل كبرى: 

المرحلة الأول: وفيها كان التعطيل المحض للمولى عز وجلء والممثل هذه المرحلة هو الجعد بن 
درهم وجهم بن صفوان» وهم ا لجهمية . 

المرحلة الثانية : وفيها كان تعطيل صفات المول عز وجل » والممثل هذه المرحلة هم المعتزلة . 

المرحلة الثالثة: وفيها كان تعطيل بعض صفات المولى عز وجلء والممثل لهذه المرحلة الكُلَابيُة 


والأشعرية والماتريدية ومن تبعهم . 


.)01/5( ء)۲٤ مجموع الفتارى (5/ "الا‎ )١( 


6 فرق المسلمين 


الفصل الثالث 
مقالة المُقطلّة 

يعظلون ذات وأسماء وصفات المولى عز وجل» أو بعض ذلك» مما ثبت في القرآن والسنة 
الصحيحة» بحجة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» وأصل ذلك نابع من ابتداع طريقة 
في إثبات الصانع فالتزموا لأجلها القول بالتعطيل. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام؛ بأن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. فما يقوم به الكلام باختياره أو بمشيثته» ولم يزل كذلك» يجب أن يكون 
حادتًا ؛ فلزمهم نفي كلام الرب وفعلهء بل وتعطيل ذاته» ثم آل الأمر إلى جعل الخلوق قليمّاء 
وتعطيل صفات الرب القديمة؛ بل وذاته“ 

وقال: وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع دوام فعل 
اللهء وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم» وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين» فقالوا: الأجسام لا 
تخلو من الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث؛ 
لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدهاء وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو 
حاديف(5) 

وقال: ثم إن المعتزلة والجهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفعال بناء على هذه الحجة» 
قالوا: لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم وبذلك استدلوا على حدوث الجسم. 

فجاء ابن كلاب ومن اتبعه فوافقوهم على انتفاء قيام الأفعال به وخالفوهمٌ في قيام الصفات 
فأثبتوا قيام الصفات به وقالوا: لا نسميها أعراضًا؛ لأا باقية والأعراض لا تبقى. 

وأما ابن كرام وأتباعه فلم يمتنعوا من تسمية صفات الله أعراضًا كما لم يمتنعوا من تسميته 
جسمّاء وعن هذه الحجة ونحوها نشأ القول بأن القرآن مخلوق» وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة» 
وأنه ليس فوق العرش ونحو ذلك من مقالات الجهمية النفاة؟ لأن القرآن كلام وهو صفة من 
الصفات والصفات عندهم لا تقوم به وامكزلاكدم جرم كل الكل وعدم قور قيام 
فعل په» ولأن الرؤية تقتضي مقابلة ومعايئة» والعلو يقثتتي مباينة مسامتة» وذلك من صفات 
الأجسام. 
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انك 

وبالجملة فقد صاروا ينفون ما ينفونه من صفات الله تعالى لأن إثبات ذلك يقتضى أن يكون 
الموصوف جسمًا وذلك ممتنع لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث ا 
جسمًا لبطل دليل إثبات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء: إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات والأفعال يقدح في أصل 
الدليل الذي به علمنا صدق الرسول» وقالوا : إنه لا يمكن تصديق الرسول لو قدر أنه يخبر بذلك؛ 
لان صدقه لا يعلم إلا بعد أن يثبت العلم بالصانع ولا طريق إلى إثبات العلم بالصانع إلا القول 
بحدوث الأجسام. 

قالوا اي اد جسم قديم فلا يكون كل جسیم حادئًا فيبطل دليل إثبات 
العالم به 

وقال: وعمدة من نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام الجهمية.والمعتزلة ومن اتبعهم على 
سي ا E SN‏ 
أو الأفعال محدثًا حتى يستدلوا بذلك على أن العام حدث» ويلزم من ذلك الَا يقوم بالصانع لا 
الصفات ولا الأفعال"'. 

وقال: وكل واحمد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع ب بين التعطيل والتمثيل؛ أما المعطلون 
فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائتي باغخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات 
فقد جمعوأ ب بين التعطيل والتمثيل» مثلوا أولّا وعطلوا أَخْرّاء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء 
والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى”©. 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب فيها خلائق من الأولين, 
والآخرين من أوائل المائة الثانية من الحجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين 
اضطراب في هذاء وإنما نشا ذلك في أوائل الماثة الثانية لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن 
صفوان ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. 

فظهرت مقالة الجهمية النفاة -نفاة الصفات- قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
والتجسيم والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ لان الصفات التي هي: العلم» والقدرةء 
والإرادةء وغو ذلك» أعراض ومعان تقوم بغيرهاء والعرض لا يقوم إلا بجسم. والله تعالى ليس 
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بجسم ؛ لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث. 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام؛ فإن بطل هذا بطل الاستدلال على حدوث 
الأجسام» فيبطل الدليل على حدوث العام فيبطل الدليل على إثبات الصانع. 

قالوا: وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم» والجسم مركب من أجزائه» 
والمركب مفتقر إلى غيره» ولا يكون غنيًا عن غيره واجب الوجود بنفسه» والله تعالى غيني عن غيره 
واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متناهي؛ فلو كان له صفات لكان محدودًا متناهيًا ؛ وذلك لا بد أن 
يكون له خصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر إلى خصص لم يكن غ غنيًا قلا واجب الوجود 
بئفسه . 

قالوا: ولأنه لو قامت به الصبفات لكان جسمّاء ولو كان جسمًا لكان مماثلا لسائر الأجسام» 
فيجوز عليه ما يجوز عليها وكتنع عليه ما بمتنع عليهاء وذلك ممتنع على الله تعالى. 

وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة -من القرامطة والفلاسفة- نحو ذلك فقالوا : وليس له اسم كالشيء 
والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصمًا بمعنى الاسم 
كالحياة والعلم؛ فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه؛ وذلك يقتضي قيام الصفات به» وذلك 
محال؛ ولأنه إذا سمى بهذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره» والله منزه عن مشابهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفي» ولا يقال: موجود ولا لا موجود» ولا 
حي ولا لا حي؛ لأن في الإثبات تشبيهًا له بالموجودات» وني النفي تشبهًا له بالمعدومات» وكل 
ذلك تشبيه . 


فلما شهر هؤلاء الجهمية ا السلف E‏ 8 ودر ا بما 0 من 


الثانية في دولة أولاد الرشيدء فامتحنوا الناس الحنة المشهورة التي ذغرا الناس فيها القول بخلق 
القرآن ولوازم ذلك: مثل إنكار الرؤية والصفات؛ بناء على أن القرآن هو من جملة الأعراض ؛ فلو 
قام بذات الله لقامت به الأعراض؛ فيلزم التشبيه والتجسيم . 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى جخلقه؛ فجعلوا صفاته من جنس صفات الخلوقين › 
فأنكر السلف والائمة على الجهمية الْعَطلَةء وعلى المشبهة الممثلةء وكان إمام المعتزلة أبو الحذيل 
العلاف ونحوه من نفاة الصفات قالوا: يقتضى أن يكون جسمًا والله تعالى منزه عن ذلك قال 
هؤلاء: بل هو جسم» والجسم هو القائم بنفسه» أو الموجودء أو غير ذلك من المقالات» وطعنوا 
في أدلة نفاة الجسم بكلام طويل لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسام» ومنهم من وصفه بخصائص الخلوقات» وحكي 
عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. 


ظ ل 

وجاء أبو محمد بن كلاب فقال هو وأتباعه: هو الموصوف بالصفات» ولكن ليست الصفات 
أعراضًا ؛ إذ هي قليمة باقية لا تعرض ولا تزول» ولكن لا يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات؛ 
لأنبا تعرض وتزول. 

فقال ابن كرام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات» وإن قيل إنها أعراض» وموصوف بالأفعال 
القاعة بنفسه وإن كانت حادثة» ولا قيل هم : هذا يقتضي أن يكون جسمّاء قالوا: نعم هو جسم 
كالأجسام» وليس ذلك ممتنعًا داعا وإنما الممتنع أن يشابه الخلوقات فيما يجب ويجوز وكتنع» 
ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه» وبين هؤلاء المتكلمين النظار بحوث طويلة مستوفاة في 
غير هذا الموضع 

وأما السلف والائمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات» بل 
اعتصموا بالكتاب والسنةء ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل؛ »> فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب 
والسنة من أسمائه وصفاته حمًا يجب الإيمان به وإن لم تعرف حقيقة معنا وكل لفظ أحدثه الناس 
فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حى نفهم مراد المتكلم ؛ فإن كان مراده 
حمًا موافقًا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة؛ من نفي أو إثبات قلنا به» وإن كان باطلا مخالمًا 
لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي 
الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. 

لا ا ل ويا و ميا جر ولهذا قال سبحانه وتعالى : 

بحل رك وت اة ّا يدرت ©© وسم عل لسن (© وَلكْمَدُ رو َب لعي » فسبح نفسه 

ر وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة 
الرسل هي ما جاء بها القرآن» والله تعالى في القرآن يثب يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه - 
على طريق الإجمال- التشبيه والتمثيل. 

فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء وأنه عزيز حكيم غفور رحيم» وأنه 
سميع بصير» وأنه غفور ودود» وأنه تعالى -على عظم ذاته- يحب المؤمنين ويرضى عنهم» ويغضب 
عل الكفار ويسخط عليهم» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
وأنه كلم موسى تكليمّاء ع وأمثال ذلك. 

ويقول في النفي : ولیس ْو سی 4 [الشورى ل و سياه [مريم: الآية 
٥‏ یلا د نرق که اشر الآية ]۷٤‏ » قل هو آله كد © انه ألمَكَمَدُ © ل 
ید ولم كد لد © ولم يکن لو ڪن لح © ؛ فيثبت الصفات وينفي 

ولا كانت طريقة السلف: أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل يصفونه بالأمور السلبية: ليس 


كذاء ليس كذا فإذا قيل لهم: فأثبتوه قالوا: هو وجود مطلق» أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيانء 
وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقاء لا يوجد إلا معيئّاء ولا يكون للرب عندهم 
حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه وجود الخلوقات أو جزءها أو وصفهاء 
والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. 

فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيزء وقال قوم: إن الله ليس في جهة ولا حيزء استفهموا 
كل واحد من القائلين عن مراده؛ فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك. فيقولون: ما ثم 
موجود إلا الخالق والخلوق» والله تعالى منزه بائن عن مخلوقاته ؛ فإنه سبحانه خلق المخلوقات بائنة 
عنه» متميزة عنه» خارجة عن ذاته» لمن ی اوو ت نيه من دا ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 
ولو لم يكن مبايئًا لكان إما مداخلا لها حال فيهاء أو حلا لهاء والله تعالى منزه عن ذلك. 

وإما ألا يكون مبايئًا اء ولا مداخلا لما فيكون معدومًا والله تعالى منزه عن ذلك. 

والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد» أو يصرحون بذلك» وتارة 
بما يستلزم الجحود والتعطيل» فنفاتهم لا يعبدون شيئّاء ومثبتتهم يعبدون كل شيء» ويقال أيضًا 
فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والخلوق» فالخالق بائن عن الخلوق . 

فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة قيل له: الجهة أمر موجود أو معدوم؛ فإن كان 
أمرًا موجودّاء ولا موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن المخلوق» لم يكن الرب في جهة 
موجودة مخلوقة» وإن كانت الجهة أمرًا معدومًا بأن يسمى ما وراء العالم جهة؛ فإذا كان الخالق 
مبايتا العالم» وكان ما وراء العام جهة مسماة وليس هو شيئًا موجودًا كان الله في جهة معدومة بهذا 
الاعتبار. لكن لا فرق بين قول.القائل: هو في معدوم؛ وقوله ليس في شيء غيره؛ فإن المعدوم 
ليس شيئًا باتفاق العقلاء. 

ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودًا وتارة معنى معدومًاء بل المتكلم الواحد 
يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمرء فإذا قال القائل» لو كان في 
جهة لكانت قديمة معه» قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه فالله ليس في جهة بهذا 
الاعتبار. 

وإذا قال: لو رؤى لكان في جهة وذلك محال؛ قيل له: إن أردت بذلك: لكان في جهة موجودة 
فذلك؛ محال فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره» كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه 
وليس هو في عالم آخر. وإن قال : أردت أنه لا بد أن يكون فيما يسمى جهة ولو معدومًا؛ فإنه إذا 
كان مبايئًا للعالم سمى ما وراء العالم جهة. قيل له: فلم قلت : إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان 
ممتنعًا؟ فإذا قال: لأن ما باين العالم ورؤى لا يكون إلا جسمًا أو متحيرًا عاد القول إلى لفظ 
الجسم والمتحيز كما عاد إلى لفظ الجهة. فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره» ويراد به ما بان 
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عن غيره -فكان متحيرًا عنه- فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه متحيرًا؛ لأنه بائن عن 
الخلوقات لا يحوزه غيره» وإن أردت الثاني فهو سبحانه بائن عن الخلوقات منفصل عنهاء ليس هو 
حالا فيها ولا متحدًا ہا. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات ”مى 
من أثبت ذلك محسمًا قاتلا بالتحيز والجهة. 

فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية الذين يقولون: إن الله تعالى حي بحياة» عليم بعلم» قدير 
بتارم ی ی بعلي بقار ا شرم بع لحيو عدر العدا يه يم 
السلف والأغة وجميع الطوائف اللمثبتة للصفات: كالكلابيّة والكرَّامِيَةَ» والأشعرية» والساليةء 
ا ل ENG E‏ 
إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم. وإذا قلتم: يرى 
فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم. 

فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم : نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضًا؛ لأن العرض 
ما يعرض محلهء وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت لهم النفاة: هذا نزاع لفظي؛ فإن العرض 
عندكم ينقسم إلى لازم محله لا يفارقه -ما دام امحل موجوًا- وإلى ما يجوز أن يفارق محله» فالأول 
كالتحيز للجسم» بل وكالحيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما دام إنسانا لا تفارقه هذه الصفة. 

وأما قولكم: إن العرض لا يبقى زمانين فهذا شيء انفردتم به من بين سائر العقلاء: وكابرتم به 
الحس لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة» ثم إنكم تقولون بتجدد أمثاله فهذا هو معنى 
بقاء العرض» وهذا كما قلتم إنه يرى بلا مواجهة ولا مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائي جهة من 
جهاته» فهذا أيضًا مما انفردتم به عن العقلاء وكابرتم به الحمس والعقل» قالت هم النفاة: فأثبتم 
ما يستلزم التجسيم والتشبيه والحشو أو نفيتم التلازم فخالفتم صريح العقل والضرورة. 

ولهذا صار حذاقكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا على نفى رؤية الله تعالى» ولكن أظهرتم 
إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة والجماعة؛ ليقال: إنكم منهم» أو أثبتم ذلك 
تناقضًا منكم» فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة. 

بحا ال مين يراق Sa‏ وت ار الله اح عاقيا ول امسر وم اله 
الكلام- ماه نفاة أسماء الله الحسنى مشبهًا حشويًا حسمّاء كما فعلت القرامطة الحاكمية الباطنية 
وغيرهمء وقالوا: إذا قلتم إنه لوجر ميم لي تنيز فهذا هو القول بالتشبيه والتجسيم والحشوء 
فإن ذلك مشابهة لغيره من الخلوقات» ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير إلا جسمّاء ولأن هذه 
الأسياء تستلزم الصفات» والصفات تستلزم التجسيم . 

Bs جوت رلور ابض‎ n EEG STE 
فلا بد له أن يث يثبت أنه موجود.‎ 


وحيتئذ فتقول له النفاة: أنت مجسم مشبه حشوي؛ لأنه إذا كان موجودًا فقد شاركه غيره في 
معنى الوجود وهو التشبيه؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم بجسم؛ فحينئذ يحتاج أن يقول: 
لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميتء أو لا موجود ولا لا موجودء ولا حي ولا لا حي» 
فيلزم نفي النقيضين جميعًا وما هو في معنى النقيضين» وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة 
العقل» مع أنه يلزم على قياس قوم تشبيهه بالممتنعات؛ لأن ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون 
له حقيقة أصلًا -لا موجودة ولا معدومة- بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان» هذا 
مع ما التزمه من الكفر الصريح. 

ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذي هو أصل كل كفر قد كابر 
القضايا الضرورية» فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم» وإما محدث» وإما 
واجب موجود بنفسه» وإما ممكن بنفسه موجود بغیره» وکل محدث وممكن بنفسه موجود بغيره 
فلا بد له من قديم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات موجود قديم» ومن الوجود ما 
هو ممكن محدثء» كما نشهده في المحدثات من الحيوان والنبات. 

فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه» وفيه ما هو محدث 
موجود ممكن بنفسه» فهذان الموجودان اتفقا في مسمى الوجود وامتاز واحد منهما عن الآخر 
بخصوص وجوده» فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما بينهما من الافتراق وإلا لزمه أن 
تكون الموجودات كلها قليمة واجبة بأنفسهاء أو محدثة ممكنة مفتقرة إلى غيرهاء وكلاهما معلوم 
الفساد بالاضطرارء فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه» ونحن نعلم أن ما امتاز به 
الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض؛ فإذا 
كان الملك والبعوض قد اشتركا في مسمى الوجود والحي مع تفاوت ما بينهماء فالخالق سبحانه 
أولى بمباينته للمخلوقات؛ وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. 

فصل : إذا ظهرت هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل : كلما قام دليل العقل على أنه يدل على 
التجسيم كان متشابهًا جواب لا ينقطع به النزاع» ولا يحصل به الانتفاع» ولا يحصل به الفرق بين 
الصحيح والسقيم والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من نافي ينفي شيئًا من الأسماء والصفات إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل 
العقل على أنه يدل على التجسيم» فيكون متشاباء فيلزم حينئذ أن تكون جيع الأسماء والصفات 
متشاببات» وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء الله تعالى وصفاته معنى» ولا ييز 
بين معنى الحي والعليم» والقدير والرحيم» والجبار والسلام» ولا بين معنى الخلق والاستواءء 
وبين الإماتة والإحياء» ولا بين امجيء والإتيانء وبين العفو والغفران. 

بيان ذلك: أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة الباطنية ومن وافقهم من 
الفلاسفة يقولون: إذا قلتم: إن القرآن غير مخلوق؛ وأن لله تعالى علمًا وقدرة وإرادة فقد قلتم 


حك 
بالتجسيم ؛ فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم ؛ لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها ؛ 
لا تقوم إلا بغيرها سواء ميت صفانًا أو أعراضًا أو غير ذلك. 

قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم ؛ فإثبات معن يقوم بغير جسم غير معقول» فإن قال 
المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم» كما أمكن عندنا وعندكم إثبات عالم قادر ليس 
جسم . قالت المثبتة: الرضاء والغضب, والوجهء واليدء والاستواء» والمجيء وغير ذلك: فأثبتوا 
هذه الصفات أيضًا وقولوا: إا تقوم بغير جسم. 

فإن قالوا: لا يعقل رضاء وغضب؛ إلا ما يقوم بقلب هو جسم ولا نعقل وجها ويذدًا إلا ما 
هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا نعقل علمًا إلا ما هو قاثم بجسم. ولا قدرة إلا ما هو قاتم 
بجسمء ولا نعقل سمعًا وبصرًا وكلامًا إلا ما هو قاثم بجسم. فلم فَرَقْتُم بين المتمائلين؟ وقلتم : إن 
هذه يمكن قيامها بغير جسم وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم وهما في المعقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ والوجه هو ذو الأنف والشفتين 
واللسان والخد أو نحو ذلك. 

قيل لهم : إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد فوزانه أن يقال لكم : ولا يعقل بصر إلا ما 
كان بشحمة» ولا مع إلا ما كان بصماخ» ولا كلامًا إلا ما كان بشفتين ولسان؛ ولا إرادة إلا ما 
كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة؛ وأنتم تثبتون للرب السمع والبصر والكلام والإرادة على 
خلاف صفات العبد؛ فإن كان ما تثبتونه مماثلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع »وإن كنتم 
تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير مماثلة بصفات الخلوقات فاثبتوا الجميع على هذا 
الوجه المحدودء ولا فرق بين صفة وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما 
أثبتموه» فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع؟ وأما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع» وإما أن تثبتوا 
الجميع على وجه يختص به لا عائله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفةء فالفرق بينهما 
بإثبات أحدهما ونفي الآخر فرارًا من التشبيه والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين المتماثلين 
والتناقض في المقالتين. 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر كما يقال: إنه دل على الحياة والعلم 
والإرادة؛ دون الرضا والغضبء ونو ذلك. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها : إن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه؛ فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت أحدها فإنه 
لا يعلم نفيه بالعقل أيضًا ولا بالسمع» فلا يجوز نفيه؛ بل الواجب إثباته إن قام دليل على إثباته 
وإلا توقف فيه. 

الثاني : أن يقال إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه. وحكمته ورحمتهء وغير ذلك من 
صفاته؛ كما يقام على مشيئته كما قد بين في غير هذا الموضع. 
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الثالث: أن يقال: السمع دل على ذلك والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السام عن 
المعارض» فإن عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والعقل ينفي 
التجسيم قيل له: القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات التي أثبتها ؛ فإن كان هنا 
مستلزمًا للتجسيم فكذلك الآخرء وإنلم يكن مستلزمًا للتجسيم فكذلك الآخرء فدعوى المدعي الفرق 
بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه» أو التجسيم دون الآخر تفريق بين المتماثلين» وجمع بين النقيضين ؛ 
فإن ما نفاه في أحدهما أثبته في الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخرء فهو يجمع بين النقيضين . 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة ؛ فإنه متناقض 
لا محالة» فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته» فإن كان دليل العقل صحيحًا بالنفي وجب 
نفي الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من ذلك» فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل . 

فإن قال المعتزلي : إن الصفات تدل على التجسيم؛ لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؛ 
فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماء. قيل له : يلزمك ذلك في الأسماء؛ فإن ما به استدللت 
على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسمًا يستدل به خصمك على أن العليم القدير الحي 
لا يكون إلا جسمًاء فيقال لك: إثبات حي عليم قدير لا يخلو إما أن يستلزم التجسيم أو لا 
يستلزم ' فإن استلزم لزمك إثبات الجسم فلا يكون لرؤيته محدودًا على التقديرين» وإن لم يستلزم 
أمكن أن يقال: إن إثبات العلم والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم» فإن كان هذا لا يستلزم 
فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهما وإن فرق فهو تناقض جلي . 

فإن قال الجهمي» والقرمطي» والفلسفي الموافق لهما: أنا أنفي الأسماء والصفات معا قيل 
له: لا يمكنك أن تنفي جميع الأسماء؛ إذ لا بد من إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته» فإن 
قلت: ثابت موجود» محقق؛ معلوم» قديم. واجب؛ أي شيء قلت : كنت قد ميته » وهب أنك لا 
تنطق بلسانك: إما أن تلبت بقلبك موجودًا واجبًا قليئّاء وإما ألا تثبته» فإن لم تثبته كان الوجود 
خاليًا عن موجد واجب قديم» وحينئذ فتكون الموجودات كلها محدثة ممكنة» وبالاضطرار يعلم أن 
المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب» فصار نفيك له مستلزما لإثباته» ثم هذا هو الكفر 
والتعطيل الصريح الذي لا يقول به عاقل. 

وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني» قيل لك: إعراض قلبك عن 
العلم ولسانك عن النطق لا يقتضى قلب الحقائق ولا عدم الموجودات؛ فإن ما كان حمًا موجودًا 
ثابتا في نفسك فهو كذلك علمته أو جهلته» وذكرته أو نسيتهء وذلك لا يقتضي إلا الجهل بالله تعالى 
والغفلة عن ذكر اللهء والإعراض عنه والكفر بهء وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حمًا موجودًا 
له الأسماء الحسنى والصفات العلا . 

ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية والْعَطلَّة الدهرية أنهم يبقون في ظلمة الجهل 
وضلال الكفر؛ لا يعرفون الله ولا يذكرونه» ليس هم دليل على نفيه ونفي أسماته وصفاته؛ فإن 
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هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون ولا دليل لهم على النفي؛ وقد أعرضوا عن أسمائه وآياته وصاروا 
جهالا به؛ كافرين به غافلين عن ذكره موتق؛ القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته. 

ثم إذا فعلوا ذلك بزعمهم لثلا يقعوا في التشبيه والتجسيم قيل لهم : ما فررتم إليه شر مما فررتم عنه! 
فإن الإقرار بالصانع على أى وجه كان خير من نفيه وأيضًا فإن هذا العام المشهود.. كالسماء والأرض 
إن كان قديمًا واجبًا بنفسه فقد جعلتم الجسم المشهود قليًا واجبًا بنفسه» وهذا شر مما فررتم منه» وإن لم 
يكن قديمًا واجبًا بنفسه لزم أن يكون له صانع قديم واجب بنفسه» وحيتئذ تتضح معرفته وذكره بان 
إثبات الرب بالقلب واللسان حق لا ريب فيه معًا وعقلا ؛ فإن كان ذلك مستلزمًا لما سميتموه تشبيهًا 
وتجسيمًا فلازم الحق حق» وإن لم يكن مستلزمًا له أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام» فظهر تناقض النفاة 
كيف صرفت عليهم الدلاللات» وظهر تناقض من يثبت بعض الصفات دون بعض . 

فإن قالت النفاة: إنما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات الصانع دل على نفيها ؛ فإن 
الصانع أثبتناه بحدوث العالمء وحدوث العالم إنما أثبتناه بحجدوث الأجسامء والأجسام إنما أثبتنا 
حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض» أو قالوا: إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي 
الحركات» وإن القابل ها لا يخلو منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو أن ما قبل امجيء 
والإتيان والنزول كان موصوفا بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها أو من السكون الذي هو 
ضدهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا : إن المحدث لا بد له من 
محدث فأثبتنا الصانع بهذا؛ فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال 
والصفات بالقديم وحينئذ فلا يكون دليلًا على حدوث الأجسام»ء فيبطل دليل إثبات الصفات. 

فيقال هم : الجواب من وجوه: 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جيع الأدلة» وإثبات الصانع له طرق 
كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلها وإن أمكن ضبط جلها . 

الثاني : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين». فلو كانت 
معرفة الرب عز وجل والإعان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به؛ 
وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السييل» فلو كانت المعرفة موقوفة 
عليه وهي واجبة لكان واجبًاء وإن كانت مستحبة كان مستحبّاء ولو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه 
رسول الله كله ولو كان مشروعًا لنقلته الصحابة”© 

وقال: قال أهل العلم والسنة فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات: إن الصفات لا 
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تقوم إلا ججسم» والله تعالى ليس ججسم» قيل لهم : إن أردتم بالجسم ما هو مركب من جواهر فردة 
أوما هو مركب من المادة والصورة لم نسلم لكم المقدمة الأولى وهي قولكم: إن الصفات لا تقوم 
إلا بما هو كذلك» قيل لكم: إن الرب تعالى قاثم بنفسه والعباد يرفعون أيديهم إليه في الدعاء 
ويقصدونه بقلوبهم وهو العلي الأعلى سبحانه» ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عيانًا كما يرون 
القمر ليلة البدرء فإن قلتم : إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث» كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع 
والعقل» وإن قلتم : نحن نسمي ما هو كذلك جسمًا ونقول: إنه مركب» قيل تسميتكم التي ابتدعتموها 
هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها 
بأسماء منكرة لينفر الناس عنها قيل له : النزاع في المعاني لا في الألفاظ ولو كانت الألفاظ موافقة للغة› 
فكيف إذا كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن المعاني التي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذا 
النزاع اللفظي الباطل وأما قولحم إن كل ما كان تقوم به الصفات وترفع الأيدي إليه ويمكن أن يراه 
الناس بأبصارهم فإنه لا بد أن يكون مركبًا من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة فهذا ممنوع؛ بل 
هو باطل عند جمهور العقلاء : من النظار والفقهاء وغيرهم› كما قد بسط في موضعه'. 

وقال: إن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء وأن القول في صفاته كالقول في 
ذاته» وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول با مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما به 
نفاها؛ كان متناقضًا. 

فمن نفى النزول والاستواء» أوالرضا والغضبء. أوالعلم والقدرة» أواسم العليم 
أو القدير» أو اسم الموجودء فرارًا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم ؛ فإنه يلزمه فيما أثبته نظير.ما 
ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن منازعة أن يستدل بنظيره 
على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم» وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم 
والسمع والبصرء يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقديرء والسميع والبصير» وكل 
ما يستدل به على نفي هذه الأسماء» يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب. 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه» يمتنع عليه العدم؛ فإن الموجود 
إما ممكن ومحدث» وإما واجب وقديم» والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم» فإذا كان ما 
يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي 
الموجود مطلقًا؛ علم أن من عطل شيا من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزمًا 
تعطيل الموجود المشهود' . 


.)۳۱۸ ۳۱۷ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
,)7617 0١ /0( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


4 


الفصل الرابج 
فِرَقَ المُقَطلَة 

يتضح مما تقدم أن الْعَطلَة من ناحية الجملة ثلاث درجات» وهم: الجهمية ومن تبعهمء 
والمعتزلة ومن تبعهم› والكُلابيّة ومن تبعهم . 

قال شيخ الإسلام: الجهمية على ثلاث درجات: 

فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن موه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا: هو 
مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي . ولا عام ولا قادر» ولا سميع. ولا بصير» ولا متكلم. 
ولا يتكلم. . 

والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم: الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في 
الجملة لكن ينفون صفاته» وهم أيضًا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون 
كثيرًا منها على المجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

وأما الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون الخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهمء 
كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير 
الخبرية» ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها. 

ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير من أهل 
الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضًا في 
الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبا معقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن 
اتبعه . 

وني هذا القسم يدخل أبوالحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة ا محضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدريةء 
لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة؛ فإن هؤلاء ينازعون 
المعتزلة نزاعًا عظيمًا فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفونه . 

وأما المتأخرون فإنهم وَالّوا المعتزلة وقاربوهم أكثر وقدموهم على أهل السنة والإثبات»ء 
وخالفوا أَرّليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته وأكثر الناس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما 
يجمعونه من النفي والإثبات 
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وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك. 

قال أبو حنيفة: قاتل الله جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان؛ هذا أفرط في النفي» وهذا 
أفرط في التشبيه(. 

وقال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل» ومقاتل مشبه. 

وقال شيخ الإسلام: وكان جهم ينفي الصفات والأسماء ثم انتقل بعض ذلك إلى المعتزلة 
وغيرهم» فنفوا الصفات دون الأسماء". 

وقال: والمعتزلة مشبهة في الأفعال» معطلة في الصفات7؟) 

وقال: إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق» وإن الله لا 
يرى في الآخرة جهميّاء فإن جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» وبالغ في نفي 
ذلك فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن كان 
الجن بن جرهم فناضيقه إلى بع فلك 

فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك. . 

ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهمًا في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك كمسائل القدر: 
والإعان وبعض مسائل الصفات أيضّاء ولا يبالغون في النفي مبالغته. 

وجهم يقول: إن الله تعالى لا يتكلم» أو يقول: إنه يتكلم بطريق المجاز» وأما المعتزلة فيقولون 
إنه يتكلم حقيقة» لكن قوم في المعنى هو قول جهم» وجهم ينفي الأسماء أيضًاء كما نفتها الباطنية 
ومن وافقهم من الفلاسفة» وأما جمهور المعتزلة فلا ينفون الأسماء(. 

وقال: وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات فغلا في النقي» ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم› 
والمعتزلة في الصفات دون الأسماءء والكُلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث في نفي 
الصفات الاختيارية“. 

وقال: وقول جهم وهو النفي اللحض لصفات الله تعالى» وهو حقيقة قول القرامطة الباطنية» 
ومنحرفي المتفلسفة كالفارابي وابن سيناء وأما مقتصدة الفلاسفة كأبي البركات صاحب المعتبر» 


.)7١/١( طبقات الحنفية‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام (99). 

(۳) منهاج السنة النبوية /٥(‏ ۹۲). 

.)٠۲١ /۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۱۱۹/۱۲)» (۳۰۹/۱۲- ۴۱۲). 
۷) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۲۷). 


د 
وابن رشد الحفيد ففي قوم من الإثبات ما هو خير من قول جهم؛ فإن المشهور عنهم إثبات 
الأسماء الحسنى» وإثبات أحكام الصفات» ففي الجملة قولهم خير من قول جهم» وقول ضرار بن 
عمرو الكوني خير من قولهم. 

وأما ابن كلاب والقلانسى والأشعري فليسوا من هذا الباب» بل هؤلاء معرفون بالصفاتية» 
مشهورون بمذهب الإثبات؛ لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية» وما يقول الناس إنه يلزمهم 
بسببه التناقض» وأنهم جمعوا بين الضدين» وإنهم قالوا ما لا يعقل» ويجعلونهم مذبذبين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فهذا وجه من يجعل في قوم شيئًا من أقوال الجهمية(©. 

ونحن سوف يكون حديثنا في هذا الباب عن أصحاب الدرجة الثالثة؛ لأنه قد تم الكلام عن 
أصحاب الدرجتين الأوليين فيما سبق من أبواب. 


.)15١5 27508 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


VY 


الفصل الخامس 


أتباع أي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» وكان يلقب كُلَّابًا؛ لأنه كان يجر الخصم 
إلى نفسه ببيانه وبلاغته» له مصنفات في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم. 

وقد خالف أهل السنة في إنكاره قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل المتعلقة بمشيئته 
وقدرتهء وهذا جعله في معارّضّة من يقول بخلق القرآن يقول بمقالة هو أول من أحدثها في 
الإسلام» وهي أن كلام الله عز وجل معنى واحد قاثم بذاته لا بصوت ولا حرف» غير متعلق 
بمشيئته » فالقرآن عنده حكاية عن كلام الله» وهذا القول من بقايا بعض الاعتزال» وهذه الأفكار 
وجدث أتباعًا آمنوا بها ودعوا إليها من تلاميذه» منهم الحارث المحاسبي» وأبو العياس القلانسي» 
وكانت دعوتهم نَشِطَة ببلاد خراسان. 

وقد أنكر علماء السلف على ابن كلاب مقالته هذه وتصدوا لحاء وكان الإمام أحمد بن حنبل من 
أشدهم إنكارًا على ابن كلاب وأتباعه وردًا عليهم وذمًا همء وأمر بهجر الحارث المحاسبي» ووصفه 
بأنه جهمىٌ . 

وكذلك أنكر علماء السلف على أتباعه من بعده» مثل الإمام ابن خزيعة فإنه لا مع بوجود 
طائفة من الكُلّابيّة ومن المتأثرين بهم بين أصحابه» أنكر ذلك بشدة وتصدى لحمء ورد عليه ° 

قال شيخ الإسلام: وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين؛ فأهل السنة والجماعة يثبتون 
ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليهاء والجهمية من المعتزلة وغيرهم 
تنكر هذا وهذاء فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الأفعال وغيرهاء ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسى وأبوالحسن الأشعري 
وغيرهماء وأما الحارث المحاسبي فكان ینتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بهجره» وكان 
أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه» ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن قول 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤( ,)١ا/5 -۱۷٤/۱۱(‏ ۳۷۷- ۳۸۱). تذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۷)ء مجموع 
الفتارى ("/ 1١7‏ (ه/ ةلال “امه 00۸( «1۷A -١594/5(‏ كول «(TA‏ (الرقف الالال 
دقائق التفسير »)١487/7(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲/٦ء‏ ۱۸ء ۷۸- ۸۲), النبوات ص(45» ۷٤)ء‏ 
الاستقامة .)٠١١ -1١١5/1(‏ 

() درء تعارض العقل والنقل .)١/۲(‏ 


موسوعة الرفجلة ”7 


مقالات الكُلّابيّة 


- قولحم ني الأسماء والصفات. 

يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات الذاتية» ولا يثبتون الصفات الاختيارية التي تتعلق 
بمشيئة وقدرة المولى عز وجل؛ كالتزول» والاستواءء والإتيان» والجيء» والكلام» والرضاء 
والغضب» والفرح» وغيره. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: قال عبد الله بن كلاب: لم يزل الله عالاء قادرا حيّاء سميعاء بصيراء 
عزيرّاء عظيمّاء جلیلاء متكررًاء جبارّاء كرعاء جوادًاء واحدّاء صمدّاء فردّاء باقيّاء أولاء 
رباء إشاء مريدّاء كارمّاء راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمئاء وإن كان أكثر عمره كافرًا ساخطا 
على من يعلم أنه يموت كافرّاء وإن كان أكثر عمره مؤمئًا محبًا مبغضًا مواليًا معاديًا قائلا متكلمًا 
رحمانًا بعلم» وقدرة» وحياة» ومع » وبصرء وعزة» وعظمة» وجلال» وكبرياء» وجود» وكرم» 
وبقاء» وإرادة» وكراهة» ورضاء وسخط» وحب» وبغضء وموالاةء ومعاداة» وقول»› وكلام» 
ورحمة» وأنه قديم لم يزل بأسمائه وصفاته . 

وكان يقول: معن أن الله عام أن له علمًا ومعنى أنه قادر أن له قدرة» ومعنى أنه حي أن له 
حياة» وكذلك القول في سائر أسمائه وصفاته('. 

وقال: وإن صفات الله سبحانه هي أسماؤه» وإنه لا يجوز أن توصف الصفات بصفة ولا تقوم 
بأنفسهاء وأنها قائمة بالله9» 

وقال: وقال عبد الله بن كُلاب: أسماء الله هي صفاته» وهي: العلم» والقدرة» والحياة» 
والسمع» والبصرء وسائر صفاته9” 

وقال: وقال عبد الله بن كلاب وأصحابه: إن الله لم يزل سميعًا بصيرًا9». 

وقال: وقال ابن كلاب الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل» 

وقال: وزعم أنه لم يزل راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمئاء وإن كان أكثر عمره كافرّاء ساخطا 
على من يعلم أنه يموت كافرّاء وإن كان أكثر عمره مؤمنًا. 


.)١159(ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
مقالات الإسلاميين ص(045).‎ )۲( 
.)١77(ص مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
مقالات الإسلاميين ص(*197).‎ )٤( 
مقالات الإسلاميين ص(۱۷۹).‎ )60( 
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وإرادة الله سبحانه لكون الشيء هي الكراهة ألا يكون'" 

وقال في القول في الولاية والعداوة والرضا والسخط: وقال سليمان بن جرير وعبد الله بن 
كلاب: من صفات الذات9) 

وقال: قال عبد الله بن گاب : إن الله سبحانه لم يزل قديمًا بأسمائه وصفاته» وأنه لم يزل عا 
قادرًا حيًا سميعًا بصيرًا عزيرًا جليلا كبيرًا عظيمًا جوادًا متكبرًا واحدًا أحدًا صمدًا فردًا باقيًا أولًا 
سيدًا مالكا ربا رحمانًا مريدًا كارمًا محبًا مبغضًا راضيًا ساخطا مواليًا معاديًا قائلا متكلمًا بعلم» 
وقدرة» وحياة» وبسمعء وبصرء وعزة» وجلال» وعظمة» وكبرياء» وكرم» وجودء وبقاء» 
وإلهية» ورحمةء وإرادة» وكراهة» وحب» وبغض» ورضى» وسخطء وولاية» وعداوة وكلام» 
وأن ذلك من صفات الذات”" 

وقال شيخ الإسلام: فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم. ولم يزل راضنا عمن علم 
أنه عوت مؤمئاء وم يزل ساخطا على من علم أنه يموت كافرّاء كما يقول ذلك من يقوله من 
الكُلّابيّة وأهل الحديث والفقهاء والصوفية“ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام؛ فإنه لا يعقل 
النزول والاستواء إلا لجسم مركب» والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم» فيلزم تنزيبه عن الملزوم . 
أو قال: هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا جسم مركب» وكذلك إذا قال: الرضا والغضب 
والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع» والبصرء والعلم والقدرة: من صفات الأجسام» 
فإنا كما لا نعقل ما ينزل» ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسماء لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد 
ويعلم ويقدر إلا جسما. 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليست كإرادتنا وكذلك علمه 
وقدرثة: 

قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس كفرحناء ونزوله 
واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. 

فإذا قال: لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام ولا يعقل نزول إلا 


.)٥٤۷(ص مقالات الإسلامين‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(087).‎ 
مقالات الإسلامين ص(685).‎ (۳) 
.)487 ,455/6( الادف‎ /5( ›)61۲ ٤۱1 /( 2)١58 ۰۱٤۷ /۸( مجموع الفتاوى‎ )( 


الانتقال» والانتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آخرء فلو كان ينزل؛ لم يبق فوق العرش رب. 

قيل : ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه» ويفتقر فيه إلى ما 
سواه ودفع ما يضرهء والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه المقدسة في حديثه الإلحي : «يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في 
الشاهد إلا هي. 

وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في الصماخ» وذلك لا يكون إلا في 
أجوف؛ والله سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك» بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل في 
الشاهد إلا في محل أجوف» والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك. 

قال ابن مسعود» وابن عباس » والحسن» وسعيد بن جبير» وخلق من السلف : «الصمد» الذي 
لا جوف له» وقال آخرون: هو السيد الذي كمل في سؤدده» وكلا القولين حق؛ فإن لفظ الصمد 
في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد في اللغة السيدء والصمد أيضًا المصمدء والمصمد المصمت». 
وكلاهما معروف في اللغة., 

ولهذا قال يحبى بن أبي كثير : الملائكة صمد» والآدميون جوف» وهذا أيضًا دليل آخر؛ فإنه إذا 
كانت الملائكة وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة وبا ء عن الني ب أنه 
قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من نار» وخلق آدم مما وصف لکم» فإذا كانوا 
مخلوقين من نور» وهم لا يأكلون ولا يشربون؛ بل هم مال ونا كالإنسان» وهم 
يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة»› وهم مع 
ذلك لا تماثل صفاتهم وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق تعالى أعظم مباينة مخلوقاته من 
مباينة الملائكة للآدميين؛ فإن كليهما مخلوق» والمخلوق أقرب إلى مشابهة الخلوق من الخلوق إلى 
الخالق سبحانه وتعالى. 

وكذلك روح ابن" آدم تسمع وتبصر «تتكلم وتنزل وتصعد كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة» 
والمعقولات الصريحة» ومع ذلك فليسث صفاتها وأفعالها كصفات البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الوح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو الجسد» وهي 
مقرونة به وهما جميعًا الإنسانء فإذا لم بكن روح الإنسان مماثآا للجسم الذي هو بدنه؛ فكيف 
يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته وأفعاله؟!! 

فإن أراد الناني التزام أصلهء وقال: آنا أقول ليس له كلام يقوم به» بل كلامه مخلوق؟ قيل له : 
فيلزمك في السمع والبصرء فإن البصريين من المعتزلة يثبتون الإدراك» فإن قال: أنا أقول بقول 
البغداديين منهم -فلا أثبت له سمعًا ولا بصرًا ولا كلامًا يقوم به؛ بل أقول كلامه مخلوق من 
مخلوقاته؛ لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه» بل ولا أثبت له إرادة كما لا يثبتها البغداديون؛ بل 
اجعلها سلبًا أو إضافة فأقول: معن كونه مريدًا أنه غير مغلوب ولا مكره» أو بمعنى كونه خالقًا 
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وآمرًا- قيل له : فيلزمك ذلك في كونه حيًا عاًا قادرّاء فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم 
قادرء وقيل له: أنت لا تعرف حيًا عالًا قادرًا إلا جسمًا فإذا جعلته حيًا عالًا قادرًا؛ لزمك 
التجسيم والتشبيه . 

فإن زاد في التعطيل وقال: أنا لا أقول بقول المعتزلة؛ بل بقول الجهمية المحضة» والباطنية من 
الفلاسفةء والقرامطة فأنفي الأسماء مع الصفات» ولا أسميه حًا ولا عالًا ولا قادرًا ولا متكلمًا 
إلا مجارًا بمعنى السلب والإضافة؛ أي هو ليس بجاهل ولا عاجزء وجعل غيره عا قادرًا -قيل 
له : فيلزمك ذلك في كونه موجودًا واجبًا بنفسه قليكًا فاعلًا ؛ فإن جهمًا قد قيل : إنه كان يثبت كونه 
فاعلا قادرًا؛ لأن الإنسان عنده ليس بقادر ولا فاعل» فلا تشبيه عنده في ذلك. 

وإذا وصل إلى هذا المقام؛ فلا بد له أن يقول بقول طائفة منهمء فيقول: آنا لا أصفه بصفة 
وجود ولا عدم فلا أقول موجود ولا معدوم» أو لا موجود ولا غير موجود» بل أمسك عن 
النقيضين فلا أتكلم لا بنفي ولا إثبات. 

وأما أن يقول: أنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلي؛ فلا أقول موجود بل أقول ليس 
بمعدوم . 

وإما أن يقال: بل هو معدوم؛ فالقسمة حاصرة» فإنه؛ إما أن يصفه بأمر ثبوتي فيلزمه ما ألزمه 
لغيره من التشبيه والتجسيم» وإما أن يقول لا أصفه بالثبوت بل بسلب العدم فلا أقول موجود بل 
ليس بمعدوم. 

وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول: ما ثم وجود واجب؛ فإن قال بالأول وقال: لا أثبت 
واحدًا من النقيضين» لا الوجود ولا العدم. 

قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك» ولا تعتقد بقلبك واحدًا من الأمرين» بل تلتزم 
الإعراض عن معرفة الله وعبادته وذکره» فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا 
تخافه» فيكون جحدك له أعظم من جحد إبليس الذي اعترف بهء فامتناعك من إثبات أحد 
النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمرء فإن النقيضين لا يمكن رفعهماء بل في نفس 
الأمر لا بد أن يكون -الشيء أي شيء كان- إما موجودًا وإما معدوماء إما أن يكون وإما ألا 
يكون» وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلا. 

ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به» وسواء ذكرته أو أعرضت عنهء 
فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودهاء ولا يدفع ثبوت 
أحد النقيضين؛ بل بالضرورة الشمس إما موجودة» وإما معدومةء فإعراض قلبك ولسانك عن 
ذكر الله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين؟ فلا بد أن يكون إما موجودًا وإما معدومًا في 
نفس الأمر. 

وكذلك من قال: أنا لا أقول موجود» بل أقول ليس بمعدوم؛ فإنه يقال: سلب أحد النقيضين 


الموسوعة المفصلة قف 
إثبات للآخرء فأنت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل: ليس بمعدوم» يستلزم أن يكون موجودًا فأما 
إذا لم يكن معدومًاء إما أن يكون موجودّاء وإما ألا يكون لا موجودًا ولا معدومًا. 

وهذا القسم الثالث يوجب رفع النقيضين وهو ما يعلم فساده بالضرورة» فوجب أنه إذا لم يكن 
معدومًا أن يكون موجودًا. 

وإن قال: بل ألتزم أنه معدوم» قيل له: فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات» ومن 
المعلوم أيضًا أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن -كما نعلم نحن آنا حادثون بعد عدمنا وأن 
السحاب حادثء والمطر والنبات حادث» والدواب حادثة» وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله 
تعالى عليها بقوله: «إنَّ ب علق المت وَالْأَرْضٍ راض ال وهار رافك آل ری فى البخر 
يما تم الاس وما رَد اہ من السا ين او ٤اا‏ بد الْأَرصٌ بعد موا ويک نبا ِن ڪل دار 
وَتَسرِيفٍ الهاج والتحاب الْمسَخَّرٍ بي لماي وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوْرِ يقلو © البمّرة: الآية 114] 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها ؛ فإن ما وجب وجوده بنفسه امتنع 
عدمه ووجب قدمه» وهذه كانت معدومة ثم وجدت؛ فدل وجودها بعد عدمها على أنها يمكن 
وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيها؛ فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود 
نحدث ممكن. 

فنقول حيتئذل: ا موجود والمحدث الممكن لا بد له من موجد قديم واجب بنفسه؛ فإنه يمتنعم وجود 
المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفقسه» وهذا من أظهر المعارف الضرورية؛ فإن الإنسان 
بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوّاء ولا قدرّاء فلا يقصر الطويل ولا يطول 
القصيرء ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك . 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث» وهذه قضية ضرورية معلومة 
بالفطرة؛ حت للصبيان؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال : من ضربني؟ فلو قيل له : 
لم يضربك أحد؛ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير حدث؛ بل يعلم أنه لا بد للحادث من 
محدث» فإذا قيل: فلان ضربك» بكى حتى يضرب ضاربه ؛ فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع 
الذي مبناه على العدل ولمذا قال تعالى : آم سقو ِن عَبرِ سىء أَمْ هم الْحَيمُونَ 9 » [الظور: الآية ]۴١‏ . 

وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال : «وجدت الني كك يقرأ 
في المغرب بالطور قال: فلما معت هذه الآية: «أم خلُِوا مِنْ عير سىء ام هم الْكَيِمُنَ 9© » [الظور: 
الآية 76] ؟ أحسست بفؤادي قد انصدع؟ . 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة 
بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: «آمْ موأ من غَبْرِ سى [الظلور: الآية ]۳١‏ ؟! أي: من غير 
خالق خلقهم؛ أم هم خلقوا أنفسهم؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل ؛ فتعين أن لهم خالقًا 
خلقهم سبحانه وتعالى. 


ا 

وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال: الوجود إما قديم وإما محدث والمحدث لا بد له من قديمء 
والموجود إما واجب وإما ممكنء والممكن لا بد له من واجب ونحو ذلك» وعلى كل تقدير» فقد 
لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه» وموجود ممكن محدث کائن بعد إن لم يكن» وهذان 
قد اشتركا في مسمى الوجودء وهو لا يعقل موجودًا في الشاهد إلا جسمّاء فلزمه ما ألزمه لغيره 
من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه. 

فعلم أن من نفى شيئًا من صفات الله بمثل هذه الطريقة» فإن نفيه باطل» ولو لم يرد الثرع 
بإثبات ذلك» ولا دل أيضًا عليه العقل. فكيف ينفي بمثل ذلك ما دل الشرع والعقل على ثبوته؟ 
yT‏ كد مل ال 1 
غيره» وحينئذ فيكون الجواب مشارگ ). 

وقال: وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان و 00 0 آمن واتقى 
صار ولا للهء قال الله تعالى: د ل ءامنا لا تَنَّنِدُوا عَدُوَى ود أا ی رت ا 
[الُمتحتة: الآية ]١‏ إلى قوله: #8 عََى الله أن يمل ينك وين لين عَادَُ نهم مُودَه واه فر واه 
00 عور حم 0+ [المتحئة: الآية ۷] » وكذلك كانء فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون 
الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله» وابن كلاب وأتباعه 
بنوا ذلك على أن الولاية صفة قليمة لذات الله» وهي الإرادة وامحبة والرضا ونحو ذلك» 
فمعناها إرادة إثابته بعد الموت» وهذا المعنى تابع لعلم الله» فمن علم أنه يموت مؤمتًاء لم يزل 
وليّا لله؛ لأنه لم يزل الله مريدًا لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 

وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه» فهو 
دي EES‏ ا لد 
يكفرء كما قال تعالى : ودل نهم أتَّبَعُوا ما أشخط اله وڪرهوا | رضت [عئد : الآية ۲۸] » 
نار أن الان ا وكذلك قال: فلا َاسَهُوبَا أَنتَفّما » نهم [الزخرّف: الآية 6ه]» 
قال المفسرون: أغضبوناء وكذلك قال الله تعالى : «وإن كرا اه لک [الدْمَر: الآية ۷]» وني 
الحديث الصحيح الذي في البخاري عن آي هريرة» عن النبي كَكلِ أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا 17 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي عشي بباء في يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي مشي ٠‏ 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المومن؛ یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه». 
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ف 

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» ثم قال: فإذا أحببته : كنت كذا وكذاء وهذا 

يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» والقرآن قد دل على مثل ذلك»› قال تعالى: فل 
کر ف أ تيعون بک أنه 4 [آل عِمرَان: الآية ]۳١‏ » فقوله : ییک [آل عِمرّان: : الآية 
١‏ , جواب الأمر في قوله: مون لآل عِمرّان: الآية ]۳١‏ » وهو بمنزلة الجزاء مع الشرطء 
ولهذا جزم» وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول» فأثابهم على ذلك بان 0 وجزاء 
الشرط»ء وثواب العمل» ومسبب السبب لا يكون إلا بعده» لا قبله» وهذا كقوله تعالى: «أدَعوؤة 
تحب لک غافر: الآية 13٠‏ » وقوله تعالى: ظيَمرما لبأ ایی لله ايا ده ينيز لمكم بن 
7 ورم ِن عَذَابٍ اير © 4 [الأحقاف: الآية ]۳١‏ » وقوله تعالى : ا َه وولو مولا سيا 
« بلع لك ملگ ني َد دوک ومثل هذا كثير» وكذلك قوله: َو ليه عَهَدَمٌ 
ِل َعم إِنَّ أله يحب لملم [التربة : الآية ]٤‏ » وقوله : : «لم قوت ال تع * س مق 
عند آلو أن ولوا ما ما لا تنْمَدُرت © لہ آل يمت ألذرت يمرت فى سَسِله. سا اد 0 
روص 02 24 وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي 7 أحب إلى الله لعملناه؟ 

وقوله: «إنّ الییے كهَرُوا ادرت لقت الله اکر ين نیک اشم إذ تعونت إلى 
لايم كرون © 4 اغافر: اي و 
إذا اتقوا وقاتلواء ولهذا رغبهم في العمل بذلك» كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به» وجزاء العمل 
بعد العمل» وكذلك قوله: «إدْ تدعو إل الإيمدن كرون [غافر: الآية ]٠١‏ ؛ فإنه سبحانه 
يعقتهم إذ يدعون إلى الإمان فيكفرون؛ ومثل هذا قوله: «# لَمَدَ رَضس اله عن المُؤيت إذ 
موتك عت النَّجَرَوَ عَم ما فى لوبهم انر السككة عليه ومهم حًا ربا © [الفَنْ: الآية م1] 
٠‏ فقوله: لئد ربس اله کی التزبييت إذ تابث يلك [القنح : 018.301 بين أنه رضي نهم نفل 
الوقت» فإن حرف (إذ) ظرف لما مضى من الزمان؛ فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك 
العمل» وأثابهم عليه» والمسبب لا يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان 
راضيًا عنهم من جهة؛ فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حيتئذء كما ثبت في 
الصحيح» أنه يقول لأهل الجنة: «يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا ومالنا لا نرضى» 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يا ربناء وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا؛؛ 
وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوانء الذي لا يتعقبه سخط أبدّاء ودل على 
أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط . 

وني الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»» وفي الصحاح عن النبي ككل من غير وجه أنه قال: 
«لله أشد فرحًا بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة» عليها طعامه وشرابهء 
فطلبها فلم يجدها, فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظء إذا دابته عليها طعامه وشرابه»› وفي 


ا 
رواية: «كيف تجدون فرحه بها؟! قالوا : عظيمًا يا رسول اللهء قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
هذا براحلته»» وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة؛ وضحكه إلى 
الذي يدخل الجنة آخر الناس» ويقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا ولكني على ما 
أشاء قادرء وكل هذا في الصحيح. 

وني دعاء القنوت : «تولني فيمن توليت؟؛ والقديم لا يتصور طلبه» وقد قال تعالى : «إنّ ولت 
لذِى تَر الكتب وهو برل ألَِحِينَ © € [الأعرّاف : الآية 193] » وقال : وَأ وَل لْمتّقيت4 [الائية : 
الآية 14]» فهذا التولي هم » جزاء صلاحهم وتقواهم» ومسبب عنه» فلا يكون متقدمًا عليه» وإن كان 
إنما صاروا صا حين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه» لکن تعلق بكونهم متقين وصالین» فدل 
على أن هذا التولي هو بعد ذلك» مثل كونه مع المتقين والصا حين بنصره وتأبيده؛ ليس ذلك قبل كونهم 
متقين وصا حين » وهكذا الرحمة قال بي : «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض ي رحمكم من 
في السماء»» قال الترمذي : : حديث صحيح › وكذلك قوله : «وإن تَفَكيُوأ | َه لک [الثمر : الآية /ا] » 
علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب» والجزاء إنما يكون بعد الشرطء وكذلك قوله: 
رحن الْسَْجِدٌ 7 م إن سا أنه منت ) الفح : : الآية 91] » يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد 
وكذلك قوله : «إِنّمآ أ مره | 4ہ إا آراد سسا أن تقول لَه يمول لم كن فكب © € [يس: : الآية ۸۲] » فإذا ظرف لا 
يستقبل من الزمان» فدل على أنه إذا 0 قال له : كنء فيكونء وكذلك قوله: لوقل عملأ 
سير هه حل [التربة : الآية ]٠٠٠‏ ؛ فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوء“ 

- قولهم في تغاير الأسماء والصفات عن المسمى والموصوف 

يقولون بأن أسماء الله وصفاته الذاتية قائمة به» لا هي هوء ولا هي غيره» وأن كل صفة من 
صفات الذات لا هي الأخرى ولا غيرها. 

ومنهم من امتنع عن هذه الأقوال. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : ركان شرل :رن ی ازاك لاعن و وإنها قائمة 
بالله ولا يجوز أن تقو م بالصفات صفات . 

وكان يقول: أن وجه الله لا هو اللهء ولا هو غيرهء» وهو صفة له وكذلك يداه وعينه وبصره 
صفات له لا هي هو ولا غيره» وأن ذاته هي هو ونفسه هي هو وأنه موجود لا بوجود وشيء لا 
بمعنى له كان شيئًا . 

وكان يزعم أن صفات البارئ لا تتغاير وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك كل صفة 
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ا 
من صفات الذات لا هي الصفة الأخرى ولا غيره“ 

وقال: وزعم أنه موجود لا بوجود» وأنه شيء لا بمعنى له كان شيئًا . 

وأن صفاته لا هي هو ولا غيره» وكذلك القول في الصفات أنها لا تتغاير كما أنها ليست بغيره 
وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر الصفات. 

وقال بعض أصحابه : الصفات لا يقال هي هو. ولا يقال غيره» وكذلك لا يقال كل صفة هي 
الأخرى» ولا يقال غيرهاء ومنعوا العبارة الأولى. 

وقال قائلون: إن البارئ سبحاله ليس بغير صقاته وضفاته متغايرة قول حادث"" 

وقال: وقال قائلون من أصحاب ابن كلاب أن أسماء البارئ لا هي البارئ ولا غيره. 

وقال قائلون من أصحابه : أسماء البارئ» لا يقال : هي البارئ» ولا يقال: هي غيره وامتنعوا 
من أن يقولوا: لا هي البارئ ولا غير 

وقال : وقال عبد الله بن گاب : : لم يزل الله جوادّاء وأثبت الجود صفة لله لا هي هو ولا هي 
غيره 

وقال : وقال سليمان بن جرير وعبد الله بن كاب : إن الله سبحانه لم يزل مريدًا بإرادة يستحيل 
أن يقال: هي الله أو يقال هي غيره 

وقال شيخ الإسلام: إنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره عل ما عليه أئمة 
السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره وهو اختيار حذاق الثبتة كابن كلاب وغ 

نقض قولهم 

سيأتي بيان ذلك عند قول الأشعرية في تغاير الأسماء والصفات عن المسمى والموصوف. 

- قولحم في الصفات الخبرية كالوجه والعين واليد 

أقوال العلماء 


قال الأشعري : وقال عبد الله بن كلاب : أطلق اليد والعين والوجه خبرًا؛ لأن الله أطلق ذلك» 
ولا أطلق غره» فاقول : هي صفات لله عز وجل» كما قال في العلم والقدرة والحياة إنها صفات”"© 


() مقالات الإسلاميين ص(59١1- .)۱۷١‏ 
۳ مقالات الإسلاميين ص(045). 

0 مقالات الإسلاميين ص(177). 

(؟) مقالات الإسلاميين ص(۱۸۲). 

() مقالات الإسلاميين ص(5١6).‏ 

۳ مجموع الفتاوى (45/5). 

۷ مقالات الإسلاميين ص(۲۱۸). 


YTY‏ فرق المسلمين 


وقال: وقال عبد الله بن كُأذاب: إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره» وهو صفة لهء وكذلك 
يداه وعيناه0©. 

وقال: وقال ابن كلذب في الوجه والعين واليدين: إنها صفات لله لا هي الله» ولا هي غيرهء 
كما قال في العلم والقدرة» غير أنه ثبت هذا خيرًا”© 


- قولحم ني القول والخلق 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال عبد الله بن كُلّاب: لا يخلق الله شيئًا حتى يقول له: كن» وليس القول 
علق ۳ 


وقال شيخ الإسلام: وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل» وأثبتوا له تعالى فعلا قائًا بذاته» 
وخلقًا غير المخلوق -ويسمى التكوين- وهو الذي يقول به قدماء الكلَدية9) 

- قولحم في القديم والباقي: 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال عبد الله بن كلاب معن قديم أن له دم(“ 

وقال: واختلفت أصحاب عبد الله بن كلاب في القول بأن الله قديم بقدم أم لا بقدم؟ على 
مقالتين : 

فمنهم من زعم أن الله قديم لا بقدم» ومنهم من زعم أنه قديم بقده 0 

وقال: واختلف أصحاب عبد الله بن كلاب في القديم أنه قديم 

فقال بعضهم: هو قليم بقدم. 

وقال بعضهم هو قديم لا بقدم» كما أن المحدث محدث لا بإحداث”"© 

وقال: قال قائلون: معن الباق أن له بقاء» وكذلك قولحم في القديم والمحدث» وهو قول 
عبد الله بن گلدب 40 


)١(‏ مقالات الإسلامين ص(0717). 
(۲) مقالات الإسلاميين ص(048). 
(۳) مقالات الإسلاميين ص(7١6).‏ 
(4) مجموع الفتاوى (۰/ ۳۷۹). 

(6) مقالات الإسلاميين ص(0١18).‏ 
0) مقالات الإسلاميين ص(١7١).‏ 
(۷) مقالات الإسلاميين ص(۷٤٥).‏ 
(۸) مقالات الإسلامين ص(۳۹۸). 


الموسوعة المفصلة للف 


- قولهم في الإلهية : 

أقوال العلماء 

قال الأشعري : واختلف عنه -أي ابن كُلّاب- في الإلحية فمن أصحابه من يثبت الإلحية معن 
5 5 لا يثبتها W0.‏ 
ومهم من 2 يبها معی . 

كلام الله عندهم صفة قائمة بالذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته» فهو كلام نفسي لا بحرف ولا 
صوت» وهو معن واحد» الأمر والنهي والخبر. أن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وأن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة. 


أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال ابن كلاب: إن الله لم يزل متكلماء» والكلام من صفات النفس كالعلم 
القدرة9) 
و ر 


وقال: قال عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلمّاء وإن كلام الله سبحانه صفة له 
قائمة به» وإنه قديم بكلامهء وإن كلامه قاثم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به» وهو قديم 
بعلمه وقدرته» وإن الكلام ليس بحروف ولا صوت» ولا ينقسم ١‏ ولا يتجزأ ولا يتبعض» ولا 
يتغاير» وأنه معنى واحد بالله عز وجل» وإن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القرآنء وأنه 
خطأ أن يقال كلام الله هو هو» أو بعضه أو غيره» وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف 
وتتغاير وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير كما أن ذكرنا لله عز وجل يختلف» ويتغاير 
والمذكور لا يختلف ولا يتغاير» وإنما سمى كلام الله سبحانه عربيًا؛ لأن الرسم الذي هو العبارة 
عنه وهو قراءته عري فسمي عربيّاء لعلة وكذلك سمي عبرانيًا لعلة» وهي أن الرسم الذي هو عبارة 
عنه عبراني» وكذلك سمي أمرًا لعلة؛ وسمي نبيًا لعلة» وخبرًا لعلة» ولم يزل الله متكلمًا قبل أن 
يسمي كلامه أمرّاء وقبل وجود العلة التي لها مى كلامه أمرّاء وكذلك القول في تسمية كلامه نيا 
وخبرّاء وأنكر أن يكون البارئ لم يزل مخبرٌاء أو لم يزل ناهيّاء وقال: إن الله لا يخلق شيئًا إلا قال 
له: كن ويستحيل أن يكون قوله: كن مخلوتًا . 

وزعم عبد الله بن كاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عز وجل» وأن موسى 
عليه السلام مع الله متكلمًا بكلامه» وأن معن قوله: اجره حَقٌّ يَسْمَمْ كم آل [التوبة: الآية ] 
معناه حتى يفهم كلام الله» ويحتمل على مذهبه أن يكون معناه: حتى يسمع التالين يتلونه" 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(178). 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(617). 
(*) مقالات الإسلاميين ص(٤0۸.‏ 0688). 


YT‏ فرق المسلمين 


وقال: وكل القائلين إن القرآن لبس بمخلوق كبحو عبد الله بن كلات» ...» يقولون: إن 
القرآن ليس جسم ولا عرض 

وقال: فأما عبد الله بن كلاب فالقراءة عنده هي غير المقروء» والمقروء قائم بالله» كما أن ذكر 
الله سبحانه غير الله فالمذكور قديم لم يزل موجودًا وذكره محدث» فكذلك المقروء لم يزل الله 
متكلمًا به» والقراءة محدثة مخلوقة» وهي كسب الإنسان 

وقال شيخ الإسلام: الكُلَابيّة باينوا سائر الناس في قولهحم: إن الكلام معنى واحدء أو معان 
متعددة أربعة أو خمسة تقوم بذات المتكلم هو الأمر والنهي والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراةً» فإن هذا لم يقله أحد من الطوائف غيرهم”" 

وقال: وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه» 
كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال إن الكلام معنى واحد قام بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه “ 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وجمهور العقلاء يقولون قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة» وهؤلاء 
يقولون تكليمه لموسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى» فقيل لحم : أفهم كل الكلام 
أم بعضه؟ إن كان فهمه كله فقد علم عِلّمِ الله» وإن كان فهم بعضه فقد تبعض» وعندهم كلام الله 
لا يتبعض ولا يتعدد. 

وقيل لهم: قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحائه لغيره» وعلى أصلكم لا فرق. 

وقيل ههم: قد كفر الله من جعل القرآن العربي قول البشرء وقد جعله تارة قول رسول من 
البشرء وتارة قول رسول من الملائكة؛ فقال في موضع: ونم لول سول كير ©©) وما هو يقولٍ سَاعِرٍ 
ليلا ما زیو 9© ولا بقلي اهن ليلا مَا درو 69 » فهذا الرسول محمد بل وقال في الآية الأخرى: 
اتم لقو رول كير ©© ذى فو عند ذى لمش مكن 9© ملع ثم أي 09 » فهذا جبريل» فأضافه 
تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمد فقيل لهم : لو أحدثه أحدهما لم 
يجز إضافته إلى الآخر. وهو سبحانه أضافه إلى كل منهما باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم 
املك والنبي فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسله لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه» بل 
قد كفر من قال: إنه قول البشر” 


() مقالات الإسلاميين ص(087). 

(') مقالات الإسلاميين ص(2501 507). 

منهاج السنة النبوية (/471: 457). 

)4( مجموع الفتاوى (078/5) (۱۸۹/۱۲- 4191 »٤۹/۱۲(‏ 0159). 
() مجموع الفتاوى .)0١ -٤۹/۱۲(‏ 


كاد 

وقال: ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه 
أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل أحد منهم إن الصوت الذي معه موسى قديم» 
ولا إن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت 
الذي تكلم الله به» بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات 
العباد. 

وكان أتمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن 
قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل» وذكر بعض 
الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت» وقد ذكر من صنف في السنة» من ذلك قطعة» وعلى 
ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه بقوله تعالى : سی 5 إن هرم عن لوهم > اس : الآية 77] وقد 
ذكر البخاري في «كتاب خلق الأفعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا متعددة“ 

وقال: قد عرف أن الأشياء لحا وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود 
في البنان وهو العيني» والعلمي» واللفظيء والرسمي. 

م قال: من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف باختلاف الأعصار والأمصارء 
والأمم؛ بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم كالعربية» والفارسية» 
والرومية» والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في كلام الله تعالى أنه هو المعنى الذي لا يختلف باختلاف الأمم. دون 
الحروف التي تختلف؛ كما هو قول الكُلّابِيّة والأشعريةء ويضمون إلى ذلك» أن كتبه إنما اختلفت 
لاختلاف لفظها فقط؛ فكلامه بالعبرية هو التوراة» وبالعربية هو القرآن» كما يقولون: إن المعنى 
القديم يكون أمرًا ونيا وخبرًا فهذه صفات عارضة له؛ لا أنواع له. . 

وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء ففساده معلوم بالاضطرار» فإنا لو عبرنا عن 
معاني القرآن بالعبرية» وعن معاني التوراة بالعربية لكان أحد المعنيين ليس هو الآخرء بل يعلم 
بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من اختلاف حروفها؛ لما بين العربية 
والعبرية من التفاوت؛ وكذلك معاني البقرة ليست هي معاني آل عمران. 

وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبرء ولا ينكر أن هذه الختلفات قد تشترك في حقيقة ماء كما 
أن اللغات تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال : إنبا واحدة مع تنوعها : فكذلك اللغات سواءء 
بل اختلاف المعاني أشد”") 

وقال: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين 


.)٠١ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)474 4377 /8( ۰)1٤ -57/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


قف 
كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة؛ وهو الذي يوافق الأدلة العقليّة الصريحة أن 
القرآن كلام الله منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير 
ذلك من كلامه» ليس ذلك تخلوقًا منفصلا عنه» وهو سبحانه يتكلم بمشيثته وقدرته» فكلامه قاءه 
بذاته» ليس مهلوقًا بائنًا عنه» وهو يتكلم بمشيثته وقدرته» لم يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله 
مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد منهم إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدّاء وهو 
لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قالوا إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة 
أزلية» بل قالوا لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء. 

وكلمات الله لا نهاية ھا كما قال تعالى : طقل لو كن الْبحرٌُ مداتا کلت يی ند لحر فل أن تنفد 
کاٹ ری َو جِننًا بل مَدَها © » [الكهف: الآية ]1١‏ » والله سبحانه تكلم بالقرآن العري» 
ا العبرية. 

فالقرآن العربي كلام الله» كما قال تعالى : ا رات الان سذ بألَهِ من أَلَّمِطنِ أَلبَصِرِ @4 
[التحل: الآية48] إلى قوله : لسا رث م [التحل : الآية 1١١‏ فقد بين سبحانه أن القرآن الذي 
يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو جبريل -وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر- من 
الله بالحق » وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال : إِنَّمَا يْمَلَمُمُ مده [التحل : الآية ]٠١‏ كما قال بعض 
المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى» فقال تعالى : لسارت لى بجوت لله أعْجَيييٌ» [التحل : الآية 
٠٠"‏ أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي ركذا ساد رث شر [التحل: الآية ]1٠١*‏ 

ففي هذا ما بدل على أن الأبات التي هي لسان عر ميينء 0 زوع القن من اللة اجى 
كما قال في الآية الأخرى: 00 َر َير الله انى حكنا وه وهر الى ارد | كحت عم الكنب مقصلا ودي 
اتر اکب يعون أنه بد مرك ين 5 باي َد 6 ين ى المماف N‏ : الآية ]١١5‏ 
والكتاب الذي 0 هو القرآن العربي باتفاق الناس» وقد أخبر أن الذين أتاهم | لكتاب 
يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا حمًا فقال : : يَْلَمُون» [البَقَرَة: الآية ۷۷] ول 
يقل يقولون. فإن العلم لا يكون إلا حمًا بخلاف القول. وذكر علمهم ذكر مستشهد به. 

وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسی وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: «إنَآ اوتا ليك 
کا اوتا إل د [النساء: الآية 1157 إلى قوله : لحب بعد ارسي [الاء: الآية 1118 فرق 
سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره؛ ووكد تكليمه لموسى بالمصدرء وقال تعالى : يلك 
اسل فصلا بَمْصَهُمْ عل يمين [البقَرَة: الآية 15] إلى قوله: روح رو مدي [التحل: : الآية 1٠۲‏ 
وقال تعالى : ووا کان لسر أن ¿ کلم أنه إل حي [الشورى : 20 إل آخراسورة فق 
سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة: إما وحيًا وإما من وراء 
حجاب» وإما أن يرسل رسولًا فيوحي بإذنه ما يشاء» فجعل الوحي غير التكليم» والتكليم من 
وراء حجاب كان لموسى. 


يضف 


الموسوعة المفصلة 
وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال: ديه ين جاب الور [مريم: الآية ]٥١‏ الآية. 
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وقال: لما أتنها ورت ين مَلطى الواد الاين [القَصّص: الآية 67٠‏ الآية» والنداء باتفاق أهل 
اللغة لا يكون إلا صونًا مسموعًا؛ فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم. وأهل الكتاب 
يقولون: إن مومى ناداه ربه نداء “ممعه بإذنه» وناداه بصوته معه موسی» والصوت لا يكون إلا 
كلاماء والكلام لا يكون إلا حروفًا منظومة» وقد قال تعالى: َيل الكتب من اله العزيز 
كر 409 االزتر: الآية ]١‏ وقال: طحم 09 زيل ين لمن لر 40. وقال: «حد 
© تيل الكتب يد مه المزيز لكي © )» فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي 
منزل من الله. 

وهذا معنى قول السلف : منه بدأء قال أحمد بن حنبل رحه الله: منه بدأ أي هو المتكلم بهء فإن 
الذين قالوا: إنه خلوق قالوا خلقه في غيره فبدا من ذلك الخلوق» فقال السلف: منه بدأ؛ أي هو 
المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلامًا لذلك امحل الذي خلقه فيهء فإن الله تعالى إذا خلق صفة 
من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك امحل ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا خلق طعمًا 
أولونًا في محل كان ذلك امحل هو المتحرك المتلون بهء وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة 
أو علمًا أو كلامًا في محل كان ذلك امحل هو المريدء القادرء العالم» المتكلم بذلك الكلام» ولم يكن 
ذلك المعنى الخلوق في ذلك المحل صفة لرب العالمين» وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من 
الصفات» لا بما يخلقه في غيره من الخلوقات» فهو الحي. العليم› القدير» السميع » البصير» 
الرحيم» المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم به لا بما يخلقه في 
غيره من هذه المعاني. 

ومن جعل كلامه مخلوقًا لزمه أن يقول الخلوق هو القائل لموسى: إن أنا لَه لا إِلَهَ إل أ 
أبن قم ألصَّلَرَ كرت 40 اله: الآية 14] وهذا ممتنع لا يجوز أن يكون هذا كلامًا | 
لرب العالمين» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها 
المنتظمة من حروفها لم يكن شيء من ذلك مخلوقًا؛ بل كان ذلك كلامًا لرب العالمين ° 

وقال: والصواب الذي عليه سلف الأمة -كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب 
«خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم- اناع النصوص الثابتة» وإجماع سلف 
الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام اللهء وحروفه ومعانيه؛ ليس شيء من ذلك كلامًا لغیره» ولكن 
أنزله على رسوله؛ وليس القرآن اما مجرد المحنى» ولا لمجرد الحرف؛ بل مجموعهماء وكذلك سائر 
الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو جرد 
الروح» ولا مجرد الجسد؛ بل مجموعهماء وأن الله تعالى يتكلم بصوت» كما جاءت به الأحاديث 


.)(08 مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۷- 41)ء (۱۲۸/۱۲- 5ل‎ )١( 


دكا 
الصحاح» وليس ذلك كأصوات العباد» لا صوت القارئ ولا غيره» وأن الله ليس كمثله شيء: 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم الخلوق وقدرته 
وحياته؛ فكذلك لا يشبه كلامه كلام الخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه يشبه حروفه. 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله جخلقه فقد ألحد في أسمائه وآیاته» ومن جحد ما 
وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآیان 007 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشعرية في كلام الله عز وجل . 

- ترم ق ماي الكلام 

الكلام عندهم هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالحروف. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: واختلفوا في الكلام ما هو؟ 

وقال قائلون: الكلام هو القول» وقد يخرج من هذه الأقسام كلها ؛ SS AE‏ : 
لعلة المنهي› خبر لعلة اللخبر» من لعلة المتمني» وهو كلام وقول لا لعلة» ھا قرل ان کات" 

وقال: واختلف الناس في كلام الإنسان هل هو حروف أم لا؟ 

وحكي عن عبد الله بن كلاب أنه كان يقول: معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالحروف. 

وحكي عنه: أنه و 

وقال: وكذلك يقول عبد الله بن كلاب: إن الكلام يكون اضطرارًا ويكون اکتا“ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: إن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال: 

قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنى. 

وقيل: للمعنى المدلول عليه باللفظ . 

وقيل: اسم لكل منهما بطريق الاشتراك 

وقيل : اسم مما بطريق العموم. وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهورء فإذا قيل: تكلم 
فلان كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميمَاء كما قال النبي كَكِِ: «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 


000( مجموع الفتاوى 27857/١7(‏ 5154). 
() مقالات الإسلاميين ص(٤٤٤).‏ 
7 مقالات الإسلاميين ص(4١5).‏ 
() مقالات الإسلاميين ص(9١5).‏ 


الموسوعة المفدلة 1۹ 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» وقال: «أصدق كلمة قاطها 
شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وإذا مى المعنى وحده كلامّاء أو اللفظ وحده 
كلامًا؛ فإنغا ذاك مع قيد يدل على ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضعء وأن الكلام عند 
الإطلاق هو اللفظ والمعنى جيم( 

وقال: لم يكن قدماء الكلَابيّة يقولون: إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ لأن ذلك 
يبطل حجتهم على المعتزلة» ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لكن كانوا يقولون: إن 
إطلاق الكلام على اللفظ بطريق الجازء وعلى المعنى بطريق الحقيقة؛ فعلم متأخروهم أن هذا فاسد 
بالضرورة» وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله 
مخلوقًا فهم بين محذورَين» إما القول بأن كلام الله خلوق» وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام 
الله» وكلا الأمرين معلوم الفساد" 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الأشعرية في ماهية الكلام. 

- قولحم في ماهية الصفات 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقال قائلون: كل ما وصف به الشيء فإنما وصف به لمعنى هو صفة له» وهو 
قول ابن كلاب» وكان يقول: كل معنى وصف به الشيء فهو صفة ل" 

وقال: وكان عبد الله بن كلاب يسمي المعاني القائمة بالأجسام أعراضًاء ويسميها أشياءء 
وتسنها صفات!؟» 

وقال: واختلفوا في الصفات هل هي أشياء أم لا؟ 

فأثبت بعضهم الصفات أشياء» ومنع ذلك بعضهمء وقال: إذا قلت: شيء بصفاته» استغنيت 
عن ذلك. 

وكذلك قال بعض أصحابه: إن الصفات قليعة. 


.)077” /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)878 /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
مقالات الإسلامين ص(7”017).‎ )۳( 
.)7"8/١(ص مقالات الإسلاميين‎ )5( 


١‏ حرق اساي 


ومنع بعضهم أن يقال: قديمة أو حديثة؛ لأنا إذا قلنا: قديم» استغنينا عن ذلك“ 

- قولحم في الأسماء والأحكام 

الإعان عندهم هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون: هو 
التصديق والقول جميعاء موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل 


تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الأسماء والأحكام. 


.)٠٠١ .31١7/5( مقالات الإسلاميين ص(۷٤٥)ء مجموع الفتاوی‎ )١( 
ه).‎ 08 ,2١١97/7( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الفصل السادس 
الأشعرية 

أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلّم البصري ثم البغدادي» تلقى العلم عن كبار 
المعتزلة» ومنهم أبو علي الجبائي» وأمضى فترة طويلة من حياته نحو أربعين سنة معتزليّاء ولا برع في 
معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه» وأعلن توبته أمام الملا بالبصرة نحو سنة ٠١‏ هء ثم أخذ يرد على 
المعتزلة ويبتك عوارهم بالبراهين والدلائل العقليّة والكلامية في مناظرات ومصنفات عديدة» وهذه 
هي المرحلة الأولى من حياته. 

والمرحلة الثانية: مال فيها إلى طريقة ابن كلذب في الصفات» ومنها إنكاره قيام الأفعال 
الاختيارية بالله عز وجل المتعلقة بمشيثته وقدرته» وإثباته سبع صفات فقط عن طريق العقل» 
وتأويله للصفات الخبرية» وأخذ عن زكريا الساجى أصول الحديث بالبصرة» وصنف في هذه 
المرحلة عدة كتب مثل كتاب اللمع ونحوه. ١‏ 

ثم دخل بغداد وأعلن انتسابه إلى الإمام أحمد. وأخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرى» وذلك آخر 
أمره على العقيدة السلفية من إثبات جميع الصفات لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير 
تعطيل ولا تحريف» وهي المرحلة الثالثة من حياته» والتي صنف فيها ما يوافق مذهب السلف مثل 
كتاب الإبانة عن أصول الديانة. 

ثم بعد موته سنة ۲۲۲٤‏ هء وقيل: سنة ۳۳۰ هه انتشر مذهبه وفكره على أيدي أصصحابه كأبي 
عبد الله بن مجاهد ۳۷١(‏ ه)ء وأبي الحسن الباهلي» وبندار بن الحسين الشيرازي (67 ه)» 
وي الحسن على بن محمد بن مهدي الطبري. 

بعد ذلك انتشر على أيدي تلامذتهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني (10 ه)ء وأبي بكر بن فورك 
(40 ه)ء وأبي إسحاق الإسفراييني (414 ه)» وغيرهم. 

ومن بعدهم جاء أبو ذر الحروي (576 ه)ء والجويني الأب ٤۳۸(‏ هاء والابن ٤۷۸(‏ ه)» 
وأبو إسحاق الشيرازي ٤1(‏ ه)» والقشيري (5560 ه)ء والغزالي ٠٠٠(‏ ه)ء والشهرستاني 
٥٤٨(‏ ه)» والرازي (505 ه)ء والآمدي (71 ه)ء والتفتازاني (۰)۷۹۳ والجرجاني (815 ه)ء 
وغيرهم. 

وقد أنكر علماء السلف عليهم مقالتهم التي وافقوا فيها ابن كلاب» وقوطهم أن كلام الله معنى 
واحد أزلي قاثم بذاته تعالى لا يتعلق بمشيثته وقدرته» وأن القرآن عبارة عن كلام الله» وهو نفسه 
معن التوراة والإنجيل والقرآن» فتصدى علماء السلف لهم وبينوا أن هذا القول من بقايا بعض 
الاعتزال» ولكن مذهب الأشعرية تمكن من الصمود بفضل انتسابهم إلى مذهب الإمام أحمدء 


Vt‏ فرق المسلمين 
واحتمائهم بالتميميين من الحنابلة . 

وقد ساد وانتشر المنهج الأشعري في دولة السلاجقة في عهد وزارة نظام الملك الذي كان 
أشعري العقيدة» والذي بنى المدرسة النظامية ببغداد وبئيسابورء وقام عليهما رواد المذهب 
الأشعري» وكذلك في المغرب في دولة الموحدين في عهد ابن تومرت» وني مصر والشام في عهد نور 
الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. 

وما زال كثير من المراكز التعليمية اليوم في البلاد الإسلامية على طريقة الأشعرية» ولكن على 
مذهب الأشعري في مرحلته الثانية التي وافق فيها قول ابن كلاب» ولذلك كان لا بد من التفريق 
بين ما استقر عليه الأشعري نفسه» والذي كان عليها قدماء أصحابه» ورجع إليه كثير من أتباعه 
فيما بعدء وبين ما عليه الأشعرية المتأخرون بأصوطم ومقالاتهم الخالفة لما عليه سلف الأمة. 

ولقد أصبحت الأشعرية اليوم مزيِجًا من المشارب والمعتقدات بين: أهل السنة. والفلسفة 
والتصوف وعلم الكلام والتجهم والاعتزالء لذلك نجدهم أكثر وقوعًا في الخالفات العقدية 
والتعبدية؛ أي بدع العقائد والعبادات» كما نجد أن كثيرًا من الأشعرية حاليّاء ومنذ زمن 
القشيري» منضوون تحت الطرق الصوفية البدعية» وتكثر فيهم بدع القبور والتبرك البدعي 
بالأشخاص والأشياءء وبدع العبادات والأذكار والموالد ونحوهاء والتي تميّزهم حاليًا عن أهل 
السنة بوضو 

قال الشهرستاني : وجرت مناظرة بين أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وبين أستاذه أبي علي 
الجبائي في بعض مسائل التحسين والتقبيح فألزم الأشعري أستاذه أمورًا لم يخرج عنها بجواب 
فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة السلف› ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية فصار ذلك مذهبًا منفردًا . 

وقرر طريقته جماعة من امحققين مثل القاضى أب بكر الباقلاني» والأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرائيني» والأستاذ أبي بكر بن فورك» وليس بينهم كثير اختلاف" 

وقال شيخ الإسلام: وهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه» ويقولون: إن 
المعتزلة خانيث الفلاسفة؛ والأشعرية مخانيث المعتزلة . 

وكان يحبى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكورء والأشعرية الجهمية الإناث» ومرادهم 


)١(‏ انظر: الملل والنحل -94/١(‏ ١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 86- ١۹)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 
(6٤٤-۷‏ مجموع الفتاوى (۳/ 7578 1756), «(ot -075/56( «(1Y <1۸ -١9/5(‏ (7ا/ملاء 
.»)۲٠۵١ -77“‏ دقائق التفسير »)١417//7(‏ درء تعارض العقل والنقل -١١/۲(‏ 8١).؛‏ الموسوعة الميسرة /١(‏ 
۳- 2)44 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام -۲١۹/۳(‏ ١۲۷)ء‏ بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 
وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية منها. 

(۲) الملل والنحل /١(‏ ”07:5 . 


دكا 
الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في 
آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقضٍ ذلك» فهذا يعد من أهل السنة؛ لكن محرد الانتساب إلى 
الأشعري بدعة» لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنًا بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب 
ند 

مقالات الأشعرية 

مجمل مقالاهم 

قال شيخ الإسلام: والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية 
في باب القدرء وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. . . 

وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى 
مذهب أهل السنة والحديث7" 

وقال: وبين نفى الجهمية» وإثبات المشبهة مراتب» فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات 
الخبرية؛ وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية» وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: 
فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضهاء وفيهم تجهم من جهة أخرى» فإن 
الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه 
وغيرهم. 

وابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في الإبانة» وبعد ابن الباقلاني ابن فورك» فإنه أثبت 
بعض ما في القرآن. 

وأما الجويني ومن سلك طريقته: فمالوا إلى مذهب المعتزلة؛ فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة 
لكتبر أبي هاشم» قليل المعرفة بالآثار» فأثر فيه مجموع الأمرين. 

والقشيري تلميذ ابن فورك فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر 
بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين© 

تفصيل مقالاتهم 

- قولحم في الأسماء والصفات 

يثبتون أسماء الله تعالى» ويثبتون سبع صفات: القدرة» والعلم» والإرادة» والحياةء والكلام» 
والسمع» والبصرء ومختلفون في صفة البقاء» وإثبات هذه الصفات بطريقة عقلية. 


.)۳٤۸/۱٤( ۲۲۷)ء‎ /۸( ,)”5٠ ٥۹ /5( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)66/5( زفق جموع الفتاوى‎ 
.)07 ,0١/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


755 فرق المسلمين 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني : قال الأشعري : الإنسان إذا فكر في خلقته» من أي شىء ابتدأ؟ وكيف دار في 
أطوار الخلقة طورًا بعد طورء حتى وصل إلى كمال الخلقة؟ وعرف يقيتا أنه بذاته لم يكن ليدبر 
خلقته» وينقله من درجة إلى درجة» ويرقيه من نقص إلى كمال -علم بالضرورة أن له صانعًاء 
قادرّاء عالّاء مريدًا؛ إذ لا يتصور حدوث هذه الأفعال الحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار في 
الفطرة» وتبين آثار الإحكام والإتقان في الخلقة. 

فله صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدهاء وكما دلت الأفعال على كونه عالّاء قادراء 
مريدّاء دلت على العلم والقدرة والإرادة؛ لأن وجه الدلالة لا يختلف شاهدًا وغائيًا. 

وأيضًا لا معن للعالم حقيقة إلا أنه ذو علم» ولا للقادر إلا أنه ذو قدرة» ولا للمريد إلا أنه ذو 
إرادة؛ فيحصل بالعلم الإحكام والإتقان» ويحصل بالقدرة الوقوع والحدوث» ويحصل بالإرادة 
التخصيص بوقت دون وقت» وقدر دون قدر وشكل دون شكل. وهذه الصفات لن يتصور أن 
يوصف بها الذات إلا وأن يكون الذات حيًا بحياة للدليل الذي ذكرناه. 

وألزم منكري الصفات إلزامًا لا عيص لحم عنه» وهو أنكم وافقتمونا بقيام الدليل على كونه 
عانًا قادرًا فلا يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتين واحدّاء أو زائدّاء فإن كان واحدًا فيجب 
أن يعلم بقادريته» ويقدر بعالميته» ويكون من علم الذات مطلقًا علم كونه عالًا قادرا وليس الأمر 
كذلك» فعلم أن الاعتبارين مختلفان. فلا يخلو إما أن يرجع الاختلاف إلى مجرد اللفظء أو إلى 
الحالء أو إلى الصفة. 

وبطل رجوعه إلى اللفظ امجردء فإن العقل يقضي باختلاف مفهومين معقولين» ولو قدر عدم 
الألفاظ رأسًا ما ارتاب العقل فيما تصوره وبطل رجوعه إلى الحالء فإن إثبات صفة لا توصف 
بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفي؛. وذلك محال فتعين 
الرجوع إلى صفة قائمة بالذات وذلك مذهبه. 

على أن القاضى الباقلاني من أصحاب الأشعري قد ردد قوله في إثبات الحال ونفيهاء وتقرر 
رأيه على الإثبات» ومع ذلك أثبت الصفات معاني قائمة به لا أحوالاء وقال: الحال الذي أثبته 
أبو هاشم هو الذي نسميه صفة خصوصًا إذا أثبت حالة أوجبت تلك الصفات. 

قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم» قادر بقدرة» حي محياة» مريد بإرادة» متكلم بكلام» 
سميع بسمع» بصير ببصرء وله في البقاء اختلاف رأي. 

قال: وهذه الصفات أزليّة قائمة بذاته تعالى» لا يقال: هي هوء ولا: هي غيره» ولا : لا هوء 
ولا: لا غيره. والدليل على أنه متكلم بكلام قديم» ومريد بإرادة قديمة -أنه قد قام الدليل على أنه 
تعالى ملك والملِك من له الأمر والنهي» فهو آمر ناوء فلا يخلو: إِمّا أن يكون آمرًا بأمر قديم» 
أو بأمر محدث. 


الموسوعة المفصلة هك1, 

وإن كان محدنًا فلا يخلو: إمّا أن يحدثه في ذاته» أو في محل» أو لا في محل . ويستحيل أن يحدثه في 
ذاته ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون علا للحوادث وذلك محال. ويستحيل أن يحدثه في محل ؛ لأنه يوجب 
أن يكون امحل به موصوفا . ويستحيل أن يحدثه لا في محل ؛ لأن ذلك غير معقول. فتعين أنه قديم» 
قائم به صفة لهء وكذلك التقسيم في الإرادة والسمع والبصر. 

قال: وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات: المستحيل» والجائز» والواجب» والموجودء 
والمعدوم. 

وقدرته واحدة تتعلق ججميع ما يصلح وجوده من الجائزات. 

وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص”'. 

وقال: وأثبتَ أن السمع والبصر للبارئ تعالى صفتان أزليتان هما إدراكان وراء العلم يتعلقان 
بالمدركات الخاصة بكل واحد بشرط الوجود“". 

وقال شيخ الإسلام: أقرب هؤلاء الجهمية الأشعريةٌ يقولون: إن له صفاتٍ سبعًا: الحياة» 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصرء وينفون ما عداهاء وفيهم من يضم إلى 
ذلك اليد فقط. ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها(" 

نقض قوطهم . 

قال شيخ الإسلام: يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض؛ فإن كان الخاطب ممن 
يقول: بأن الله حي بمحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» 
مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك 
يحارًا ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض الخلوقات. من النعم والعقوبات. 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر؛ فإن 
قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت : إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق بهء قيل لك : وكذلك له محبة تليق 
به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 


)١(‏ الملل والنحل ۰۹٤ /١(‏ 45)» تمهيد الأوائل ص‌(۰۲۹۸ ۲۹۹)ء مجموع الفتاوى (5/ ۷۳)ء أمياس التقديس» 
للفخر الرازي» ص ٠1۹١ -١١١‏ والإرشاد للجويني ص ٠١٤ -١55‏ الاقتصاد في الاعتقادء للغزاليء 
ص ٠٠٠١-١۲‏ والأربعين في أصول الدين» للغزالي أآيضاء ص7١-‏ ١٠ء‏ وأصول الدين للفخر الرازي 
ص9١- ٠١‏ أساس التقديس» للرازي أيضّاء ص6١-‏ 49 والتمهيدء للباقلاي» ص٠4 ٠٠-‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني A - /Y‏ 

(۲) الملل والتحل .)٠١١/١(‏ 

(7) مجموع الفتاوى (7869/5). 


وإن قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب 
منفعة» أو دفع مضرة» فإن قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب الخلوق. 

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن ِي عنه الغضبء وامحبة» 
والرضاء ونحو ذلك مما هو من خصائص الخلوقين ؛ فهذا منتف عن السمع والبصرء والكلام 
وجميع الصفات. 

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالخلوقين؛ فيجب نفيه عنه» قيل له: وهكذا السمع» 
والبصرء والكلام» والعلم والقدرة. 

فهذا المفرق بين بعض الصفات ؤبعض يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمازعه فيما أثبته. 

فإذا قال المعتزلي : ليس له إرادة» ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالخلوقات؛ 
فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدثات» فهكذا يقول 
له المثبتون لسائر الصفات من الحبة والرضا ونحو ذلك. 

فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على 
الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع. 
والبصرء والكلام» أو ضد ذلك. 

قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» فهب أن ما سلكت من 
الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه. 

وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن الناني عليه الدليل كما على المثبت» والسمع قد دل عليه 
ول يعارض ذلك معارض عقلي ولا معي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل» السام عن المعارض 
المقاوم . 

الثاني: أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. 

فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئةء وإكرام 
الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضهم» كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من 
إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل على حكمته البالغة؛ كما يدل التخصيص على 
المشيئة» وأولى: لقوة العلة الغائية؛ ولحهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم 
والحكم؛ أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيعة“ 

وقال: وهذا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات: لا ينفي 


)1( مجموع الفتاوى (۳/ ۱۷- ۱۹)ء (070/56). 


آ نك 
شيئًا فرارًا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في آخر الأمر من أن 
يغبت موجودًا واجبًا قدمّاء متصفًا بصفات تزه عن غيرهء ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. 

فيقال له: هكذا القول في جميع الصفات» وكل ما تثبته من الأسماء والصفات: فلا بد أن يدل 
على قدر تتواطأ فيه المسميات» 0 ذلك لما فهم الخطاب؛ ولكن نعلم أن ما اختص الله بهء 
وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال © 

وقال: إن من أثبت شيئًا ونفى شيئًا بالعقل -إِذًا- ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها 
الكتاب والسنةالظبر ما يلزه فيما اثتهء ولو طولب بالفزق بين مذو في هذا وعدا ٠‏ مد ها 
فرقًا . 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون -بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض؛؟ وإما 
التأويل المخالف لمقتضى اللفظ- قانون مستقيم» فإذا قيل لهم : لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال 
فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح» فهذا تناقضهم في النفي. 

وكذا تناقضهم في الإثبات؛ فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها ؛ فإنهم إذا 
صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر؛ لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان 
يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 

فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه» وغضبه وسخطه» هو إرادته للثواب والعقاب؛ كان ما 
يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت» والرضا والسخط. 

ولو فسر ذلك بمفعولاته» وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب؛ فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر 
منه» فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل» والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه 
ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد 
للعبد مثلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات "° 

وقال: وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئًا مما أثبته الرسل من الأسماء والصفات فوجدتهم 
كلهم متناقضين؛ فإنهم يحتجون لما نفوه بنظير ما يحتج به النافي لما أثبتوه؛ فيلزمهم إما إثبات 
الأمرين وإما نفيهماء فإذا نفوهما فلا بد لحم أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه جميعَاء وهذا نباية 
هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة؛ فإنهم إذا أخذوا ينفون النقيضين 
جميعًا ؛ فالنقيضان كما أنہما لا يجتمعان» فلا يرتفعان“ 

وقال: فمن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثلا للمخلوقين» 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0714/5. 


(۳) مجموع الفتاوى (255/9 ۲۷). 
(۳) مجموع الفتاوى .)75١9/0(‏ 


VA‏ فرق المسلمين 
وأن صفاته مماثلة لصفاتهم كان من أجهل الناس» وكان أول كلامه سفسطة» وآخره زندقة؛ لأنه 
يقتضى نفى جميع أسماء الله تعالى وصفاتهء وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز؛ كان متناقضًا في» قوله 
متهافتًا في مذهبه» مشابا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة 
والسدادء والصحة والاطرادء وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيحء وأن من خالفه 
كان مع تناقض قوله الختلف الذي يؤفك عنه من أفك خارجًا عن موجب العقل والسمع» مخالمًا 
للفطرة والسمع› والله يتم نعمته علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين › ويجمع لنا وهم خير 
الا وال 

- قولهم في تغاير الأسماء والصفات عن المسمى والموصوف 

الصفات الذاتية لا يقال: هي هوء ولا هي غيره» ولا يقال : لا هو ولا لا غيره. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستانى عن الأشعري: قال: وهذه الصفات أزليّة قائنمة بذاته تعالى» لا يقال: هى 

١ MW 1 : 3 

هوء ولا: هي غيره» ولا: لا هوء ولا: لا غيره 

وقال شيخ الإسلام: ومنهم من يقول: أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هوء ولا أطلق عليها 
أنها ليست غيره» ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره. وهو اختيار طائفة من 
ا ل إفرف 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف» كقول 
الصحابي في: ل هو أله كد 2) » [الإخلاص: الآية ]١‏ أحبها لأنبا صفة الرحمن» وتارة يراد 
به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه» وتقول: إغا 
الصفات جرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. 

والكُلَّابيّة ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف» فيجعلون الوصف هو 
القول؛ والصفة المعنى القائم بالموصوف. 

وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل» كالوعد 
والعدة» والوزن والزنةء وأنه يراد به تارة هذاء وتارة هذا. 


)0 مجموع الفتاوى (0/ 17١5؟,‏ 517). 
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الموسوعة المفجاة ۹ 


ولا كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون لله وصف قائم به : علم أو قدرة» أو إرادة أو كلام -وقد 
أثبتها المسلمون- صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات» وقد صار طائفة من 
مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق» ويقولون: الصفات زائدة على الذات التي وصفوا - 
ها صفات ووصف- فيشعرون الناس أن هناك ذانًا متميزة عن الصفات» وأن ها صفات متميزة عن 
الذات» ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا موضعهاء وقد بينا فسادها في غير هذا الموضع . 

والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات خالية عن 
الصفات» فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة» كدعوى قدرة 
وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيّا عليمًا قديرّاء بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم 
أو محدث» عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل . 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم» لا أثبتوا ذانًا محردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: أنا 
أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات؛ أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات» 
ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات 
متميزة عن الذات؛ وذا كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات» كما يقوله المعتزلة» 
والكرَامةء ثم المعتزلة تنفيهاء والكَراية تمتها . 

ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره» كما يقوله طوائف من الصفاتية» كأبي 
الحسن الأشعري وغيره. 

ومنهم من يقول كما قالت الأتئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف, ولا نقول: هي غيره؛ لأنا 
لا نقول: لا هي هوء ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجال» قد يراد به المباين للشيء أو ما قارن 
أحدهما الآخرء وما قاربه بوجود أو زمان أو مکان» ويراد بالغير: أن ما جاز العلم بأحدهما مع 
عدم العلم بالاخر. 

وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف» ولا بعض الجملة غيرها. 

وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف» وبعض الجملة غيرها. 

فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيًا أو إثباتاء لما في ذلك من الإجمال 
والتلبيس؛ حيث صار الجهمى يقول: القرآن هو الله أو غير الله . فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: 
علم الله هو الله أو غيره» إن كان ممن يثبت العلم» أو لا يمكنه نفيه. 

وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي والإثبات» لما فيه من التلبيس» بل يستفصل 
السائل فيقال له : إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينة» فليست غيره؛ وإن أردت بالغير 
ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال» وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار”") 


.)03070/15( مجموع الفتاوى (۳/ 780- /781), (8//ا9)ء‎ )١( 


علا فرق المصلمين 

- قولحم في الصفات الفعلية 

ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة وقدرة المولى عز وجل › كالاستواءء والنزول» واججيء. 
والإتيان. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأتئمة الأربعة 
وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم» إن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش . وكذلك يقولون في 
النزول: ومعنى ذلك أنه يحدث في العرش قربا فيصير مستويًا عليه من غير أن يقوم به -نفسه- فعل 
اختياري» سواء قالوا: إن الفعل هو المفعول» أو لم يقولوا بذلك» وكذلك النزول عندهم؛ فهم 
يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدية» وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل 
اختياري؛ لأن ذلك حادث؛ فقيامه به يستلزم أن تقوم به الحوادث» فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي 
اعتقدو“ 

وقال: زكريا بن يحبى الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة 
والحديث وكثير مما نقل في كتاب «مقالات الإسلاميين» من مذهب أهل السنة والحديث» وذكر 
عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش» وأنه يقرب من خلقه كيف شاء. 

ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته أنه يخلق أعراضًا في بعض 
المخلوقات يسميها نزولا كما قال: إنه يخلق في العرش معنى يسميه استواء» وهو عند الأشعري 
تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل» بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء 
كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان» وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه. 

والأشعري وأئمة أصحابه كالقاضى أب بكر وغيره يقولون: إن الله فوق العرش بذاته» ولكن 
يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلهم في نفي قيام الحوادث به" 

وقال: وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم -كالقاضي أبي يعلى وغيره ممن يوافق أبا الحسن 
الأشعري- على أن الفعل هو المفعول» وأنه لا يقوم بذاته فعل اختياري» يقولون: معنى النزول 
والاستواء وغير ذلك : أفعال يفعلها الرب في الخلوقات» وهذا هو المنصوص عن أبي الحسن الأشعري 
وغيره» قالوا: الاستواء فعل فعله في العرش كان به مستويّاء وهذا قول آبي الحسن بن الزاغوني”» 

وقال: وطائفة من أهل الكلام -منهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد- جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدثًا يحدثه منفصلًا عنهء فذاك هو إتيانه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0//ا47). 
زفق مجموع الفتاوى (785/60). 
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عدن 
واستواؤه على العرش» فقالوا استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به» مستويًا عليه من غير فعل 
يقوم بالرب27 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: أكثر الناس خالفوهمء وقالوا: المعروف أنه لا يججيء شيء من الصفات 
والأعراض إلا بمجيء شيء» فإذا قالوا: جاء البرد أو جاء الحر فقد جاء المواء الذي يحمل الحر 
والبرد» وهو عين قائمة بنفسهاء وإذا قالوا: جاءت الحمى فالحمى حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب 
أخلاط تہ تتحرك وتتحول من حال إلى حال» فيحدث الحر والبرد بذلك» وهذا بخلاف العرض الذي 
يحدث بلا تحول من حاملء» مثل لون ا فإنه لا يقال في هذا: جاءت الحمرة والصفرة 
والخضرة» بل يقال: أحمر وأصفر وأخفر 5 

وقال: قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا 
ly‏ بل يثبتون ما أثبته رسول الله وينتهون فيه 
إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى» 
وكذلك ب يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر امجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى : عل يطو 
لک ؛ ا أ فى لل ين ألصسمَاءِ € [البَرة : الآية ]۲٠١‏ وقوله عز وجل : وجا ريك ري بك وَالْمَك صما س 
صن > ا الآية ۲ © 

وتقدم مزيد بيان عند قول الكُلّابيّة في الصفات الاختيارية. 

- قوم في الصفات الخبرية 

متأُروهم ينفون الصفات الخبرية» كاليدين والوجه. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن الأشعري: وأثبتَ اليدين والوجه صفات خبريةء فيقول: ورد بذلك 
السمع فيجب الإقرار به كما ورد» وصعُوهُ إلى طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل» وله قول 
أيضًا في جواز التأويل”*» 

قال شيخ الإسلام: إن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامهء 
وإنغا هو قول طائفة من أصحابهء فللا شعرية قولان ليس للأشعري قولان(“ 


فق مجموع الفتاوی /١7(‏ ۰٣٠۲ء‏ اال 11”"), 
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ا 

وقال: أنمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد ابن 
كلاب» وأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد. وأبي الحسن الباهليء 
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي بكر بن فوركء وأبي محمد بن 
اللبانء وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء» فما من هؤلاء 
إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى» وعماد المذهب عنهم: إثبات كل صفة في 
القرآن. 

وأما الصفات التي في الحديث: فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها . . 

ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية: من متأخري الأشعرية ونحو ی( 

وقال: وابن كلاب إمام الإشعرية أكثر غالفة لجهم» وأقرب إلى السلف من الأشعري نقسه» 
والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أب بكر الباقلاني» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى 
السلف من أبي المعالي وأتباعه» فإن هؤلاء نفوا الصفات كالاستواءء والوجهء واليدين. 

ثم اختلفوا هل تتأول أو تفوض؟ على قولين أو طريقين» فأول قولي أب المعالي هو تأويلهاء كما 
ذكر ذلك في الإرشاد وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في الرسالة النظامية واستدل بإجماع السلف 
على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. 

وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» وف الرد على 
من يتأولهاء کمن يقول: استوى بمعنى استولى» وهذا مذكور في كتبه كلهاء ك«الموجز الكبير»؛ 
و«المقالات الصغيرة» والكبيرة»» و«الإبانة»» وغير ذلك» وهكذا نقل سائر الناس عنه» حق 
المتأخرونء كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية» ولا يحكون عنه في ذلك قولين. 

فمن قال: إن الأشعري كان ينفيهاء وأن له في تأويلها قولين: فقد افترى عليه؛ ولكن هذا فعل 
طائفة من متأخري أصحابه» كأبي المعالي ونحوه؛ فإن هؤلاء أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول 
المعتزلة" 

وقال: وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه» نفي الصفات الخبرية أو بعضهاء 
وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها" 

نقض قوهم 

قال الباقلاني: فإن قال قائل: فما الحجة في أن لله عز وجل وجها ويدين؟ 

قيل له: قوله تعالى : وق وجه ريك ذو الك وَالْإكرَار © € [الرّن: الآية ۲۷] » وقوله: هما 
)١(‏ مجموع الفتاوی (٤/۷٤۱ء› .)١58‏ 
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0 
ته ل تنفد ذا حت ينه [ص: الآية ]۷١‏ 

فأثيت ( لنفسه لنفسه وجهًا ويدين. 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله خلقت بيدي أنه خلقه بقدرته أو بنعمته؛ لأن اليد 
في اللغة قد تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرة كما يقال: لي عند فلان يد بيضاء يراد به نعمة وكما 
يقال: هذا الشيء في يد فلان» وتحت يد فلان يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكهء ويقال: رجل أيد 
إذا كان قادرًا . 

وكما قال الله تعالى : كلقا لَهّم يما عَمِلَتْ أيْربتً نمسا [يس: الآية ]۷١‏ يريد عملنا بقدرتنا . 

وقال الشاعر: 

إذا ما راية رفعت مجد تلقاها عرابة باليمين 

فكذلك قوله: لقت C4‏ [ص: الآية 678 يعني بقدرتي أو نعمتي. 

يقال هم : هذا باطل؛ لأن قوله: بد [ص: الآية ]۷١‏ يقتضي إثبات يدين هما صفة لهء 
فلو كان المراد ما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للبارئ سبحانه قدرة واحدة فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين» وقد أجمع 
المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتم. 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم ب: بنعمتين ؛ لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا 
تحصى ؛ ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الڻيء بيدي ١‏ أو وضعته بيدي » أو توليته بيدي» 
وهو يعني نعمته . 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان؛ يعنى نعمتين» وإِنما يقال: لي عنده يدان 
اران ١‏ 

لأن القول يد لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة للذات» 

ويدل على فساد تأويلهم أيضًا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن 
يقول وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد لهء وأنا أيضا بيدك خلقتني التي هي قدرتك» 
وبنعمتك خلقتني» وني العلم بأنه الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لم تعقلوا يد صفةء ووجه صفة 
لا جارحة. 

يقال له: لا يحب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالمًا قادرًا إلا جسمّاء أن نقضي نحن وأنتم 
على الله تعالى بذلك» 

وكما لا يجب مت کان قائًا بذاته أن يكون جوهرًا أو جسمًا؛ لأنا وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في 
شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لحم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر 


1 
صفاته لذاته أعراضًاء أو أجناسّاء أو حوادث» أو أغيارًا لهء أو حالة فيه» أو محتاجة له إلى قلب 
واعتلوا بالوجوو 

قال شيخ الإسلام: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم -وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري؛ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده- قال في كتاب «الإبانة» 
تصنيفه : فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدًا؟ قيل له قوله: لوبق وه ريك ذر 
بلي وار أو © ؟ [الرطن : الآية ۲۷] » وقوله تعالى : «ما مَك أن جد لما لقت دى [ص: 
الآية 96 فأثبت لنفسه وجها ويدًا. 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجهًا ويدًا إلا جارحة؟ 

قلنا : لا يجب هذاء كما لا يجب إذا لم نعقل حيًّا عاًا قادرًا إلا جسمًا أن نقضي نحن وأنتم 
بذلك على الله سبحانه وتعالى» وكما لا يجب في كل شيء كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرًا؛ لأنا 
وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. 

وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحیاته» وكلامه وسمعه» وبصره وسائر 
صفات ذاته عرضًا واعتلوا بالوجود”») 

وقال: الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وذبه 
عنهم» قال: في كتابه «الأسماء الات 

باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين -لا من حيث الجارحة- لورود خبر الصادق بهء قال الله 
تعالى : یبیش ما ما عك أن َنَم لما لقب دى [ص : الآية ه60 وقال: بل يدام سواد 
[المائدة: الآية 34] 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في حديث الشفاعة : «يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: «أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك الألواح بيده»» وني لفظ: «وكتب لك التوراة بيده»» ومثل ما في صحيح 
مسلم : «أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده». ومثل قوله كو : «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة» يتكفوها بيده كما يكتفأ أحدكم خبزته في السفر؛ نزلُا لأهل الجنة». 

وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر» «والخير في يديك» «والذي نفس محمد بيده و«أن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»؛ وقوله: «المقسطون 
عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن وكلتا يديه يمين» وقوله: «يطوي الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنىء ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى 


.)۲۹۸ تمهيد الأوائل ص(796-‎ )١( 
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الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا الملك أبن ا أين المتكيرون؟». 

وقوله: همين الله ملأى لا يغيضها نفقة؛ سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؛ فإنه لم يغض ما في بمينه وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع» وكل هذه الأحاديث في الصحاح. 

وذكر أيضًا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال : 
اخترت مین ربي وكلتا يدي رب بين مباركة». وحديث : «إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده» 
إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقى : أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في 
هذا الباب» وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض 
المتأ خري. © 

وقال: ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه ومن قبله من أثمته كأبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» ومن بعده من أتمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن 
مجاهد شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني» وأبي إسحاق 
الإسفرائيني» وأبي بكر بن فورك» وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التآليف في تأويل 
الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ونحوهم. 

والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أب بكر إمام الطائفة» وأبي بكر بن فورك» 
وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي علي بن شاذان وغير هؤلاءء إثبات الصفات الخبرية التي جاء بها 
القرآن أو السنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك» وقد 
رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت ت هذه الصفات» ومن لم أذكره أيضَاء وكتبهم وكتب من 
نقل عنهم مملوءة بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلهما طريق الجهمية 
والمعتزلة ونحو ذلك97») 

وتقدم مزيد بيان عند قول الجهمية في الصفات الخيرية» والكلام عن مقالة التعطيل. 

- قولحم ني كلام الله عز وجل 

GL ES CL‏ أن عبر عنه بالعربية كان قرآناء 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريان نية كان إنجيلاء فالقرآن عندهم عبارة عن 
كلام الله. 


)89 -۸۷ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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هذا فرق المسلمين 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن الأشعري: وكلامه واحد» هو: أمر ونهي» وخبر واستخبار» ووعد 
ووعيد. وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه» لا إلى عدد في نفس الكلام. والعبارات 
والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزليء والدلالة 
مخلوقة محدثة ةء والمدلول قديم أزلي . والفرق بين القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر 
والمأكورء فالدّكر محدث والمذكور قر © 

وقال شيخ الإسلام: قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه: 
كالقلانسي» ل الأشعري» وغيرهم» إن كلام الله معنى قائم بذات الله» هو الأمر بكل 
مأمور أمر الله به» والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إخيلاء 

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعًا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له إضافية» كما 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد» وعم لعمروء وخال لبكرء والقائلون بهذا القول منهم من 
يقول: إنه معنى واحد في الأزل وأنه في الأزل أمر ونبي وخبرء كما يقوله الأشعري. 

ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونيا عند وجود المأمور والمنهي . 

ومنهم من يقول: هو عدة معان» الأمر والنهي» والخبر» والاستخبار. 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئًا واحدّاء 
فاعترف محققوهم بصحة الإلزام 9 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: قوله: ون عدا ن المركينَ سْتَجَارََ جه حى يسْمَمَ كم أو [التوبة: 
الآية ]١‏ فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ» ا 
كما في حديث جابر في السئن: «أن الني بي كان يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: ألا 
رجل إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن ك كلام ربي» وفي حديث أبي بكر 
الصديق ليه أنه لا خرج على المشركين فقرأ عليهم : «المّ © غُلْتٍ ام © ف دى الْأَرَضٍ وهم 
يًب بعد عَلَبِهِمْ سَيَعْلُِوَنَ 69 ) قالوا له هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا 
بكلام صاحبيء ولكنه كلام الله. 

وقد قال تعالى : درن وَمَنْ حلفت ودا © وَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا 69 وین ن شرا 07 مدت لم 


)١(‏ الملل والنحل .)45/١(‏ الإنصاف للباقلاني ص 203177-57 وأصول الدين للرازي ص ٠۷- ٦۳‏ وكتاب 
الأربعين في أصول الدين للغزالي ص ۲۷- ۲۸ 
)۲( مجموع الفتاوی ۳۰١۱ ۲۹٥١ ۲۹٤ /۱۲( 4١586 /١7(‏ لاوة). 


هيدا ©© ث بطح أن اریہ @ کہ م كن کیا یا © ساقم سَعُودًا © ام كر دد © كيل 
کف تد @ ثم ل کف مدر © م ر © ثم عبد وبر م ار اتک ©© قال إن هتا إلا يعر 
نر 69 إن هدا إل رل لبر © € فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهيًا لقول 
الوحيد الذي أصلاه الله سقر. ومن المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول 
النبي: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا: هذا 
حديث رسول الله 27 وهذا کلام رسول اللهء ولو قال المبلغ هذا كلامي وقول لكذبه الناس 
لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئًا منشنًا؛ لا لمن أداه راويا مبلغّاء فإذا كان مثل هذا معلومًا 
في تبليغ كلام الخلوق فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق الذي هو أولى ألا يجعل كلامًا لغير 
الخالق جل وعلا؟! 

وقد أخبر تعالى بأنه منزل منه فقال : ر ال انيهم الكتب يلون أَنَمُ مرل من تن بد بال 


e2‏ لکت 


[الأنعام : الآ 11] وقال: حت ) تل يِن اَن ليحي (0 »© لحد 0 تَزِيِلُ الكتبٍ 


َس العزیز ) كير 409» فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله كل اله 
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» SS Se‏ : 3 رر ا ما أَنزِلَ 


ميو ملم 


للك ين د4 [المائدة: الآية 51 وقال: و من أَرْتضَئ من رَسول ِنَم يسك من بين يديه ومن 
علو رَصَدًا © يعم أن كد أَبَلَمُوا رِسَْلَتٍ رَيبِمْ» وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا محمد فيه 
إلا التبليغ والأداء» كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتالين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس 

f roel onl lo 2‏ أنه 


فم ذو إلا ذلك 1 دترا نذا بين سروفه بولا بجعايه قال الله تعالى ‏ 5 الفرءان فاستيذ 
بن ليطن الْبّصِرِ © > [القحل: الآية 94] | إلى قوله : ودا بدلا ءايَدٌ ڪات ءَايَةٍ واه مك 


يما يرك الوا كنآ أت مف 1 يل اکرش ل سس ادس من رينت يأل 
يت ای اموا تخد ونش یی © قد َل ائ يقولوت إِنَمَا بعلم بسر 


کاٹ الى بُلْحِدُوتَ لله أَعَجَبِىّ ودا لسا عرف مه ثيك ©2 

كان بعض المشركين يزعم أن النبي ولك تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة إما عبد ابن 
الحضرمي وإما غيره» كما ذكر ذلك المفسرون فقال تعالى : ای يُلْحِدُورت إ4 
[التحل: الآية ]٠١۳‏ ؛ أي : يضيفون إليه التعليم لسان َج اتک * ا اا حر ۾ ي E‏ 
[النحل: الآية ]٠١7*‏ فكيف يتصور أن يعلنه أعجمي وهذا الكلام عري؟ وقد أخبر أنه نزله روح 
القدس من ربك بالحق» فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث 
لحروفه ونظمه؛ إذ يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو حروفهء 
وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه 
منزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه. 

ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبي ب أو غيره من الناس أو أنشد شعر 
غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد: 


Yo‏ فرق المعلمين 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال: 


شهدت بأن وعد الله حق وإن النار مشوى الكافرينا 
وإن العرش فوق الماء طاف قوق التعسرش. رين اعانا 
أو قوله: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 


وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه» وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم 
بنفسهء ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه ونظمه وقولهء مع أن هذا 
الثاني أنشده بحركة نفسه وصوت نفسهء وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام بقلب الأول وليس 
الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشئ والشعر شعر المنشى لا شعر المنشد» 
والمْحدّث عن الي كك إذا روى قوله: «إنما الأعمال بالنيات» بلغه بحركته وصوته» مع أن الني ككل 
تكلم به بحركته وصوته» وليس صوت البلغ صوت الني كَل ولا حركته كح ركته» والكلام كلام 
رسول الله اء لا كلام المبلغ له عنه. 

فإذا كان هذا معلومًا معقولًا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارئ إذا قرأ: «الحَمدُ للَّهِ 
رب الْعلينَ © اک ا * ملك يوم أل )4 أن يقال هذا الكلام كلام البارئ 
وان كان الصوت صوت القارئ'. 

وقال: وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة؛ دليل على أنه إضافة بلاغ وأداءء لا 
إضافة إحداث لشيء منه أو إنشاءء كما يقوله بعض البتدعة الأشعريةء من أن حروفه ابتداء 
جبرائيل» أو محمد» مضاهاة منهم في نصف قوطم لمن قال: إنه قول البشرء من مشركي العرب» 
ممن يزعم أنه أنشأه بقضلهء وقوة نفسه» ومن المتفلسفة الذين يزعمون أن المعاني والحروف تأليفه ؛ 
لكنها فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء° 

وقال: فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشرء ونحن نقول إن الكلام العربي قول 
البشرء وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيدء ثم هذا باطل من وجوه أخرى. 


.(07 701ل (۱۲/ 6ه لاقف 6يف لاقف‎ 196/١15( 0157 -۹/1۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الموسوعة المفصلة كت 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى واحدًا هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار» وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإذا عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من 
العقل والدين» فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن» والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم 
يكن معناه معن التوراة. 

وأيضا فإن معن آية الكرسي ليس هو معن آية الدين› وإنما يشتركان في مسمى الكلام» ومسمى 
كلام الله» كما تشترك الأعيان في مسمى النوعء فهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام كله 
يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن الإنسان وهذا الإنسان وهذا 
الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج شخص بعينه هو هذا وهذا وهذاء وكذلك 
ليس في الخارج كلام واحد هو معن التوراة والإنجيل والقرآن وهو معن آية الدين وآية الكرمي. 

ومن خالف هذا كان في خالفته لصريح المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم 
قديمة أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزمْ الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين(2 

وقال: واعلم أن أصل القول بالعبارة «أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» هو أول من 
قال في الإسلام: إن معنى القرآن كلام الله» وحروفه ليست كلام الله» فأخذ بنصف قول المعتزلة 
ونصف قول أهل السنة والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى» وخالف المعتزلة 
في ذلك» وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات» وقرر ذلك تقريرًا هو أكمل من تقرير 
أتباعه بعده» وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية عنه آم لا؟ وأكثر 
المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه» فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام الله؛ ليس بكلام 
الله . 

فجاء بعده «أبو الحسن الأشعري» فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات» وني مسألة القرآن 
أيضا» واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية؛ وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب 
قول المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس 
العبارة؛ فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم حدة أمور. 

أحدها: قوم : إن المعنى كلام اللهء وإن !لقرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة تقول: 
هو كلام الله وهو مخلوق» فقال: هؤلاء هو مخلوق وليس بكلام الله؛ لأن من أصول أهل السنة 
أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك الحلء فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به 
كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك «الحركة». وهذا مما احتجوا به 
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على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم: إن كلام الله مخلوق خلقه في بعض الأجسام؛ قالوا 
لهم : لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة: 
إت أا أله رث المي [القَصّص: الآية ]٠‏ فقال أئمة الُلَابيّة: إذا كان القرآن العربي مخلوقًا 
لم يكن كلام الله» فقال طائفة من متأخريهم: بل نقول الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى المجرد 
وبين الحروف المنظومة» فقال لهم المحققون: فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة؛ فإنكم إذا 
سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزلة أن يقولوا: ليس كلامه 

إلا ما خلقه في غيره. 

الثاني : قولحم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبرء وهو معن التوراة» والإنجيل والقرآن» 
وقال أكثر العقلاء: هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل. 

الثالث: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو 

و«مسألة القرآن» لما طرفان: 

أحدهها: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين. 

والثاني: تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول0©. 

وقال عن قوله تعالى: #وَإِدًا بَا ايد [التّحل: الآية ]٠١١‏ ومنها أن هذه الآية - 
أيضًا- تبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس منزلًا من الله بل خلوق» إما في جبريل أو محمد 
أو جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك الكُلَّابِيّة والأشعرية الذين يقولون: إن القرآن العربي ليس هو 
كلام الله؛ وإنما كلامه المعى القاتم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن 
يكون خلق في بعض الأجسام: المواء أو غيره» أو ألهمه جبريل فعير عنه بالقرآن العربي» أو أهمه 
محمدًا فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره؛ فهذه الأقوال 
التي تقدمت هي تفريع على هذا القولء فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولَّا قبل 
أن يصل إلينا. 

وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك التوراة العبرية» 
ويفارقه من وجهين. 

احدهما : أن أولئك يقولون: إن الخلوق كلام الله» وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام الله؛ لكن 
يسمى كلام الله مجازًا وهذا قول أتمتهم وجمهورهم» وقالت طائفة من متأخريهم: بل لفظ الكلام 
يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم 
به» وهم مع هذا لا يقولون: إن الخلوق كلام الله حقيقة» كما تقوله المعتزلة مع قوم إنه كلامه 
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حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي كلامًا لغير الله وهو كلام حقيقة» وهذا شر من قول المعتزلة» 
وهذا حقيقة قول الجهمية» ومن هذا الوجه؛ فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية 
المحضة» لكن المعتزلة في المعنى موافقون مؤلاءء وإنما ينازعونهم في اللفظ . 

الثاني : أن هؤلاء يقولون. ١‏ لله كلام هر عق قدع فام ,يدانه » والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته 
كلام» ومن هذا الوجه فالكلابيّة خير من الخلقية في لامر لكن حمهور الناس يقولون: 3 
أصحاب هذا القول عند التحقيق لم ب: يثبتوا له كلامًا حقيقة غير الخلوق ق؛ فإنهم يقولون: إنه معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ فإن عبر عنه بالعربية كان قرأناء ل 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء ومنهم من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاء الكثيرون 
لا يتفقون على الكذب وجحد بالضرورات من غير تواطؤ واتفاق؛ كما في الأخبار المتواترة» وأما 
مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدًاء وقد يتفقون على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم 
أنه جاحد للضرورة» ولو ل يفهم فهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ومحبته لنصر 
ذلك القول كما اتفقت 0 والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها 
بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عرينا ا ل بل معاني 
هذا ليست معاني هذاء ومعاني هذا ليست معاني هذا. وكذلك معنى: طقل هو اله كد © » 
[الإخلاص: الآية ]١‏ ليس هو معنى تَبَّتْ يَدَاً يدا أب لهب وب © 4 [السّد: الآية ]١‏ , 00 
الكرسي هو معن آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدًا فجوزوا أن 
يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف أثمة هذا القول بأن هذا 
الإلزام ليس لحم عنه جواب عقلي. 

ثم منهم من قال: الناس في الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعددء وإما نافي لها؛ وأما إثباتها 
واتحادها فخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما. ومنهم من اعترف 
بأنه ليس له عنه جواب» كأبي الحسن الآمدي وغيره. 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان غيره فإن قوله: فل رلم 
روځ اقدص من ریک أن [التحل : الآية 1٠١7‏ يقتضى نزول القرآن من ربه» والقرآن اسم للقرآن 
العربي لفظه ومعناه بدليل قوله : لإا هَت ألما [التحل: الآية ۹۸] وإنغا يقرأ القرآن العربي لا 
يقرأ معانيه المجردة. وأيضًا فضمير المفعول في قوله نزله عائد على ما في قوله: وله أَعْلَمٌ يما 
يرف [التحل: الآية ]1١١‏ فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدس؛ فإذا كان روح القدس 
نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من اللهء فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان 
الخلوقة» ولا نزله من نفسه. 
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وأيضًا فإنه قال عقيب هذه الآية: «إولقد تملم أنه يقولوت E A‏ کاٹ الِْى 
دوت له عجن وَهَدذًا لسا ردك مبب 46 [التحل: الآية 1٠١‏ وهم كانوا يقولون: 
إنغا يعلمه هذا القرآن العربي بشرء لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه؛ فقط بدليل قوله: 
« اث الْدِى بِلْحِدُوت لله أَعْجَيِيٌ وَهَدذًا ساد عر مي [التحل: الآية 6٠١‏ فإنه تعالى 
أبطل قول الكفار بأن لسان الذي ألحدوا إليه؛ بأن أضافوا إليه هذا القرآنء فجعلوه هو الذي يعلم 
محمدًا القرآن لسان أعجمي» والقرآن لسان عربي مبين» وعبر عن هذا المعنى بلفظ «يِلْحِدُوتَ» 
[الأعرّاف: الآية ]18١‏ لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا 
القرآن؛ فإن لفظ «الإلحاد» يقتضى ميلا عن شىء إلى شىء بباطل» فلو كان الكفار قالوا يعلمه 
معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم ؛ فان الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئًا بلغة ذلك الأعجمي» 
ويعبر عنه هو بعبارته . 

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من شخص كان بمكة 
أعجمي . قيل : إنه كان مولى لابن الحضرمي» وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح 
القدس بشرّاء والله أبطل ذلك بان لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عرب مبين؛ علم أن روح 
القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمدًا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس» وإذا 
كان روح القدس نزل به من الله علم أنه معه منه ولم يؤلفه هوء وهذا بیان من الله أن القرآن 
الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وَكَدَيكَ جملا لکل ني عَدُوَا سَيَطِينَ لاض وَالْحِنَ؟ [الأنعام: الآية 
۲ إلى قوله: طَدَرَهُمَ وما يقرو [الانعام: الآية 6١١7‏ وكذلك قوله: وهو الى أَنْرّلَ 
لمرن [الأنعام: الآية ]1١4‏ 

والكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق» فإن الكُلَّابيّة أو بعضهم يفرق بين الكلام 
وكتاب اللهء فيقول: كلامه هو المعنى القاثم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف 
العربي» وهو مخلوق. 

والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابًا 
وكلامًا ؛ فقال تعالى: «الر يَلْكَ يكت لصب وران مين 0 » [اليجر: الآية ]١‏ » وقال: وطس 
يلك ينث الان وصوتاب مين © [اللمل: الآية ]١‏ وقال: وإ صرف )لك فر ِن الجن يَسْتَمِعُونَ 
لمران [الأحقاف: الآية ]۲١‏ إلى قوله تعالى : قلا يمنا إا سَيِعْنَا ىبا رل من بعل موس 
مُصَْكًا لْمَا بن يدي [الأحقاف: الآية ]۳١‏ فبين أن الذي معوه هو القرآن وهو الكتاب» وقال: 
<ن مر اد تید © فى کے تشرط ©4 وقال: وإ ك3 کم ©© ف کت گنر © »4 
وقال: ینلوا نا مور * فيا كُنْبٌ قَيَمةٌ @ ¢ وقال: اور © وكتب تَسطلور 9@ ف َف 


نلف 
نشور © » وقال: ولو برلا ليك كبا فى فرطاس كمسو رة [الأنعام: الآية ۷] » ولكن لفظ 
الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الکلام» وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى: «إِنَّمُ 
ن يم © في كتب كر 402 وقال: وح لَه ي الْيِمَةٍ ها بلقل نشوا [الإسراء: 


الآية "17] 
و المقصود هنا أن قوله: وه الى آَل إِليِحكُمْ الكتبَ متصَّلاً؟ [الأنعام: الآية 114] يتناول 


Mrs حر‎ 


نزول القرآن العربي على كل قول. وقد أخبر: ولي انهم الككب يلون ائم مار من ريك 
لي > [الأنعام : الآية ؟١١]‏ [خبار مستشهد »م مكلت كم وقال: إنم يعلمون ذلك ولم يقل : 
إنهم يظنونه أو يقولونه والعلم لا يكون إلا حقا مطابقًا للمعلوم» بخلاف القول والظن الذي ينقسم 
إلى حق وباطل» فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من المواءء ولا من اللوح› ولا من جسم 
آخر» ولا من جبريل» ولا من محمد ولا غيرهماء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر 
بذلك' من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرًا منه من هذا الوج("» 

- قولهم في ماهية الكلام 

الكلام عندهم معن قائم بالنفس دون الألفاظ والعبارات. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني : والكلام عند الأشعري معن قاثم بالنفس سوى العبارة» والعبارة دلالة عليه 
من الإنسان. فالمتكلم عنده من قام به الكلام» وعند المعتزلة من فعل الكلام» غير أن العبارة 
تسمى كلامًا إما بالجاز» وإما باشتراك اللفظ”"© 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه» كما قدمناه» ليس الكلام اجا 
جرد الألفاظ. ولا مجرد المعاني. 

وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم 
من لفظ الكلامء والقول» وهذا كلام فلان» أو كلام فلان؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعئى 
جميعًا لشموله لهما؛ ليس حقيقة في اللفظ فقطء كما يقوله قوم» ولا في المعنى فقطء كما يقوله 
الله كما يقوله قوم. 

ومنه قول النبي ڳا «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»؛ 
وقول معاذ له : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال : «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار 
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على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟!٠.‏ وقوله: «كلمتان ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسانء 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وججمده» سبحان الله العظيم»ء وقوله: «إن أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 


وقوله: «إني لأعلم كلمة لا يقوها أحد عند الموت إلا وجد روحه لها روحًا», «فمن كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وما في القرآن: مثل قوله: «إِلْهِ يصعد الكلر اليب العمل 
سدح ي [فَاطِر: الآية 6٠١‏ » وقوله : «وَإدًا فلن الوا ولو كاد ذا د4 [الأنعَام : الآية 
۲ » ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهما فإنه يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعًا عند 
الإطلاق“ 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة والكلايية في ماهية الكلام. 

- قولحم في علو البارئ عز وجل . 

أكثر متأخريهم ينفون علو البارئ عز وجل . 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: وقال طوائف منهم : ليس فوق العالم ولا فوق العالم شيء أصلاء ولا فوق 
العرش شيء» وهذا قول الجهمية والمعتزلة» وطوائف من متأخري الأشعرية“ 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام عن الباقلاني في كتابه الإبانة: وقال: فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 

قيل له : معاذ الله» بل مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال.: الجن عل الْمَرْشٍ أسْتوئ © 4 
[لله: الآية ه] وقال الله تعالى: إل يَصَمَدُ الك اليب العمل ضيح رمم [قاطر: الآية 6٠١‏ » 
وقال: َم ن في أَلسَمَكِ أن ييف بكم الْأَرْسٌ إا ى مور 0 € [ا لك : الآية 17] قال : ولو كان في 
كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه؛ والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ؛ ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن » وينقص بنقصاهها إذا بطل منها ما كان؛ ولصح أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله”” 

وقال: روى أبو بكر البيهقي ني «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا - 
والتابعون متوافرون- نقول إن الله -تعالى ذكره- فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته . 
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وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الائمة الأربعة في عصر تابع التابعين: الذين هم «مالك» إمام 
-أهل الحجازء و«الأوزاعي» إمام أهل الشامء و«الليث» إمام أهل مصرء و«الثوري» إمام أهل 
العراق- حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإعان بأن الله تعالى فوق العرش» وبصفاته 
السمعيّة. 

وإنغا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشهء والنافي لصفاته ؛ 
ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك“ 

وقال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء»ء أم في الأرض: فقد كفر؛ لأن الله 
يقول: «آليَحنُ عَلَ امرش أسْتوئ © [طه: الآية ه] وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال أنه على العرش استوى» ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء آم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليينء وأنه يدعى من أعلى لا 
من أسفل -وفي لفظ- سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف رب في السماء آم في الأرض . قال قد 
كفر. قال لأن الله يقول: «#آليَنَ عَلَ الْمَرْشِ أَسْتَوئ ©6 [طه: الآية 0] وعرشه فوق سبع 
سموات» قال فإنه يقول على العرش استوى» ولكن لا يدرى العرش في الأرض أو في السماء قال: 
إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف 
ري في السماء أم ني الأرض؛ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماءء أو ليس في 
السماء ولا في الأرض؟! واحتج على كفره بقوله: «ليَحَنْ عل الْمَرَشٍ أسْتَوئ © > [طه: الآية ه] 
قال: وعرشه فوق سبع سموات ٠.‏ 

وبين بهذا أن قوله تعالى: #آلرَحمنُ عل الْمَرْشٍ ستو ©6 > [طه: الآية ]٠‏ يبين أن الله فوق 
السموات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون العرش في 
السماء آم في الأرض» قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من 

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء؛ واحتج على ذلك بأن الله 
في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية؛ فان 
القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء 
اللفظ الآخر صريًا عند بذلك» فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر "° 
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وقال: وجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن القرآن» والسنن المستفيضة المتواترة» وغير المتواترة» وكلام السابقين 
والتابعين» وسائر القرون الثلاثة -مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من 
الدلالات» ووجوه من الصفات» وأصناف من العبارات؛ 

تارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد ذكر الاستواء 
على العرش في سبعة مواضع . 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودهاء وارتفاعها إليه كقوله تعالى : «إبل رمه أله ليو [النّساء: 


الآية »]٠١۸‏ إن مويك وَبَافْعَكَ إل [آل عِمرّان: الآية ٠ ]٠١‏ مرج الْمَكِيكة ارح لد [المقارج: 


الآية ]٤‏ » وقوله تعالى : هله يَصَعَد الك ا والعمل اليح ر لَفَاطِر: الآية 8٠١‏ . 

وتارة يخبر بنزوها منه أو من عنده» كقوله تعالی : «وَالَدِنَ َاتِتَهُمْ الکتب يعلمون آم مرل يِن 
ريك باي [الأنعام: الآية 211١84‏ فل نَزْلمُ روح ألْمّدّسِ من ريت بلي [التحل: الآية 211١7‏ 
طح © تی ن لن اليس 040 حت © تي الكتب ين َه التزيز فر (40. 

وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى : سح أسْمّ رَيْكَ الام 02 » [الأعل : الآية ]١‏ » وقوله: 
وهو الْمنُ اميم [البَقَرَة: الآية 66؟] 

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالی : امم من في السا أن ضیف یکم الرس لدا ہے مود 09 ام 
ینم ن فى لسم أن ييل کم حاص با . 

فذكر السماء دون الأرض» ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرهاء كما ذكر في قوله تعالى : وهو 
الى فى ألسَمَله إل وفي الأَرْضٍ إل [الرّخرّف: الآية 46] » وقال تعالى : وهو أله في لسوت وفي 
لاض [الأنعام: الآية "6 . 

وكذلك قال الني يكلة: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟!). وقال للجارية: «أين الله» 
قالت في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وتارة يجعل بعض الخلق «عنده» دون بعض» كقوله تعالى: وم من في الوت ولاز 
[الأنبيّاء: الآية 16]» ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله : «إنَّ لين عند ريل لا يكرد عن عاد 
يخوم وم مَْجُدُوت9 07 4 [الأعرّاف: الآية ]۲٠١‏ فلو كان موجب العندية معنى عامّاء كدخوطهم 
تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك: لكان كل غلوق عنده؛ ولم يكن أحد مستكيرًا عن عبادته» بل 
مسبحًا له ساجدّاء وقد قال تعالى: «إنَّ لیے کرو عن عِبَادَقِ سَيَِدْخْلُونَ جه يفيت 4 
[غَافر: الآية ]6١‏ وهو سبحانه وصف الملاثكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال 
هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. 

وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى. 


فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو 
الحقء أوالحق نقيضه؛ إذ الحق لا يخرج عن النقيضين» وإما أن يكون نفسه فوق الخلق؛ أو لا 
يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية. 

ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم» ولا داخل العالمء ولا خارجهء ولا مباين» ولا محايث» 
وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان» وفي المقالتين كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه . 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلك» أو نفيه» فإن كان نفي ذلك هو الحق» فمعلوم أن القرآن لم 
يبين هذا قط -لا نصا ولا ظاهرًا- ولا الرسولء ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ 
لا أئمة المذاهب الأربعة» ولا غيرهم» ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك 
أو أخير به. 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصرء فإن كان الحق هو النفي - 
دون الإثبات- والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر الي أصلًا لزم أن يكون 
الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل نطقوا بما يدل -إما نضًا وإما ظاهرًا- على 
الضلال والخطأ المناقفض للهدى والصواب. 

ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن ياف الرَسُول 
من بعد ما ن له الى ويح عبد يل لني ليه ما وَل نشيو جَهَكَمْ وسات مرا 02 4 
[الناء: الآية ]1١6‏ 

فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت عليهء 
أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه؛ وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك كما قد بسطنا 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنًا وظاهرًا؛ بل ويبين هم 
ما يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالجاز الخالف 
للحقيقة» والباطن الخالف للظاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على 
إرادة المعنى المجازي؛ فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد 
بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه» كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى 
الذي لم يرد لا سيما إذا كان باطلًا لا يجوز اعتقاده في الله فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في 
الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك وفا عليهم» ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك» فكيف إذا 
كان خطابه هو الذي يدهم على على ذلك الاعتقاد الذي 3 تقول النفاة: : هو اعتقاد باطل؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب» ولا السنةء ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة 
أصلًا؛ بل هم دائًا لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حيتئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات» وأن 


يكون النفي هو الذي يعتقدوله » ويعتمدونه E‏ به قط ولم يظهروه؛ وإنغا أظهروا م 
يخالفه وينافيه» وهذا كلام مبين» لا غخلص لأحد عد 


وتقدم مزيد بيان عند قول الجهمية والمعتزلة في علو البارئ عز وجل . 


- قولحم في رؤية المولى عز وجل. 
يثبتون رؤية المولى عز وجل في الآخرة؛ والمصحّح للرؤية عندهم هو الوجود. 
أقوال العلماء 


قال الشهرستاني : ومن مذهب الأشعري أن كل موجود يصح أن يرى». فإن المصحح للرؤية إنما 
هو الوجودء والباري تعالى موجود» فيض أن يُرى» وقد ورد السمع بأن المؤمنين يرونه في 
الآخرة» قال الله تعالى: ووج بور ضر © إل ا اير © > . إلى غير ذلك من الآيات 
والأخبار. قال: ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة» ومكان» وصورة ومقابلة» واتصال 
شعاع» أو على سبيل انطباع؛ فإن كل ذلك مستحيل. 

وله قولان في ماهية الرؤية: 

أحدهما: أنه علم خصوص»› و بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم. 

والثاني: أنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيرًا في المدرك ولا تأثرًا عه“ 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية؛ بل قالوا: 
إن المقتضى أمور وجودية» لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق فإن الثاني يستلزم 
رؤية كل موجود؛ بخلاف الأول؛ وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور 
عدمية» فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته'” 

وقال: وف الجملة فإنكار الرؤية والحبة والكلام -أيضًا- معروف من كلام الجهمية والمعتزلة 


ومن وافقهم. 
والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على نفي انحبة» ويخالفونهم في إثبات الرؤية» ولكن الرؤية 
التي يثبتونها 3 
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- قوم في نصوص الصفات. 

كثير منهم يرى تأويل النصوص الواردة في الصفات. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام عن الجهمية والمعتزلة : ويتأولون آيات الصفات وقد وافقهم بعض متأخري 
الأشعرية على ما جاء به في بعض الصفات“ 

وقال: يوضح ذلك أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون 
بمخالفة السلف -في مثل مسألة الإعانء ومسألة تأويل الآيات والأحاديث- يقولون: «مذهب 
السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وأما المتكلمون من أصحابنا؛ فمذهبهم كيت 
وكيت»» وكذلك يقولون: «مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا 
تتأول» والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبًا وإما جوارًا»» ويذكرون الخلاف بين السلف وبين 
أصحابهم المتكلمين» هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم'"" 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام : واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب 
مخالفة الطريق السلفية أصلا 

ويكفيك دليلًا على فساد قول هؤلاء؛ أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل 
منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث 
قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جيريل إلى محمد لجدل هؤلاء. 

وكل من هؤلاء محصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول با جاء بها بالاضطرارء كما أنه جاء 
بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان؛ فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة 
والباطنية» في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. 

الرابع : أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص؛ وإن كان في النصوص من 
التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل» وإنما يعلمه جملا إلى غير ذلك من الوجوه» على أن 
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د 
الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول: معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب 
الإهية. 

وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات» على ما هو عليه» ومن المعلوم للمؤمنين 
أن الله تعالى بعث محمدًا به باهدی ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًاء وأنه 
بين للناس ما ا بدس ا بالله واليوم الآخر. 

والإبمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد» وهو الإعان بالخلق والبعث» كما 
جع بينهما في قوله تعالى: وين الاس من يفول ءامنا اه واوو لآيزٍ وَمَا هُم يِعْؤْمِِينَ 2 » 
البقَرَة: الآية ۸] وقال تعالى : ا حلفي ول شي إل ككف َيه القمان: الآية 74] وقال 
تعالى : وهو الَذِى دوا احق ثد بيد [الرُوم: الآية 717] وقد بين الله على لسان رسوله اة من 
أمر الإمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله َة أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للأمة» وأفصح 
من غيره عبارة وبيانًا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمةء وأفصحهم» فقد اجتمع في 
حقه كمال العلم والقدرة والإرادة 

وقال: والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث -لا سيما في أخبار 
الصفات- حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث» وجعل عقله ميزانًا للحديث» فليت 
شعري هل عقله هذا كان مصرحًا بتقديعه في الشريعة المحمدية» فيكون من السبيل المأمور باتباعه» 
أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل؟ فلا حول ولا قوة إلا بالل“ 

وقال: روى أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» عن الأوزاعي» قال: سيل مكحولٌ والزُّهْرِيُ 
عن تفسير الأحاديث فقالا: أمِرّوها كما جاءت. 

وروى أيضًا عن الوليد بن مسلم› قال: سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والليث بن 
ول والأوزاعي : عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أُمِرُوها كما جاءت. وفي رواية: 
فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت بلا كيف. 

فقوهم - ون - : «أُمِرُوها كما جاءت» رد على المعَطلَةء وقوطهم : «بلا كيف» رد على الممثلة . 
والزهري» ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون أت الدنيا في عصر تابعي 
التابعين» وين لهم کاو رحاء بن د و 

وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله» قال: معت مالك بن أنس إذا ذكر 
عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله بء وولاة 
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الموسوعة المفصلة ۷۱ 
الأمر بعده سنا الأخذ مها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة اللهء وقوة على دين الله» ليس 
لأحد من خلق الله تعالى تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتدء ومن 
استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 


وساءت ق 
وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في نصوص الصفات. 
- قولحم في الإرادة 
الإرادة عندهم واحدة لجميع المرادات من خير وشرء ولم يفرقوا ب بين المشيئة وامحبة. 
أقوال العلماء 


قال الشهرستاني: قال: وإرادته واحدة قديمة» أزلية» متعلقة بجميع المرادات من أفعاله الخاصة 
وأفعال عباده» من حيث إنها مخلوقة له» لا من حيث إنها مكتسبة لهم. فعن هذا قال: أراد 
الجميع : خيرهاء وشرهاء ونفعهاء وضرها. وكما أراد وعلمء أراد من العباد ما علم. وأمر 
القلم حتى كتب في اللوح المحفوظء فذلك حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل. 
وخلاف المعلوم: مقدور الجنس» محال الوقوع'" 

وقال * شيخ الإسلام : وجهم لا يثبت شيئًا من الصفات؛ اي ويه 0 : إن 
الله يحب الطاعات ويبغض المعاصي؛ فمعناه الثواب و العقاب. والأشعري يثبت الصفات 
كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي الحبة آم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله E‏ كما 
يريدهاء وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك» وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب المعاص ”° 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه 
بمعنی واحدء ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء فلا يشاؤه فقالوا: إنه 
يكون بلا مشيئة» وقالت الجهمية بل هو يشاء ذلك؛ فهو يحبه ويرضاهء وأبو الحسن وأكثر أصحابه 
وافقوا هؤلاء» فذكر أبو المعالي الجويني: أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة ولم 
يفرق بين المشيئة وامحبة والرضا 

وأما سلف الأمة وأنمتهاء وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف» وكثير من طوائف النظار: 
كالُلابيّة» والگرَامِيّة» وغيرهم فيفرقون بين هذا وهذا؛ ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل 
الصالح. ويرضى بهء كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبهء كما لا يأمر به 
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لشف فرق المسلمين 
وإن كان قد شاءه» وهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن 
واجبًا أو مستحبًا؛ كقضاء دين يضيق وقتهء أو عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء اللهء ثم 1 
يفعله» لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث» كما 
لو قال: إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه أويأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على 
الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين» وبسط هذه الأمور له موضع 
آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المسألة؛ فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم ومن 
وافقه من المتأخرين» من أصحاب أب الحسن الأشعري وغيرهم وطائفة من متأخري أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. 

وأما أثمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أب حنفية فإنهم لا يقولون بقول 
هؤلاء» بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ويثبتون 
الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه؛ فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان -وإن وقع بمشيئته- 
فهو لا يحبه ولا يرضاه» بل بسخطه ويبغضه . 

ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 

نوع بمعنى المشيئة لما خلق» كقوله: قسن برو له أن يديم يسح صَدرَء ساني ون يرد أن 
ضام جل درم صَيّقًا حرجا كأنَا سعد في العم > [الأنعَام: الآية 178] 

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه» کقوله : بيد اه بڪُم اشر ول ميد بعكم 
لْممَرٌب» [البقرة: الآبة 188] ما بريد آله لبجم علقم من حرج وَلكن بريد هركم ولمم َم 
یکم مم نرت [الأئدة: الآبة 5] هريد آله نج لك یم سكن ری ين يڪم 
یٹوب یکم واه لیے كيم © واھ بريد أن ثوب عَلِيِصكُمْ وريد ارت يعو لكوت أن ييا 
میک یکا © يريد اھ أن ت نکم ولق لانن سَعِينًا @ 4 

وقال: وأصل هذه المسألة الفرق بين محبة الله ورضاه» وغضبه وسخطه.ء وبين إرادته» كما هو 
مذهب السلف والفقهاءء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم» وصار طائفة من القدرية 
والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. 

ثم قالت «القدرية»: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» ولا يريد ذلك» فيكون مالم يشأء 
ويشاء ما لم يكن. 

وقالت المثبتة: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وإذًا قد أراد الكفر والفسوق والعصيانء ول 
يرده ديئاء أو أراده من الكافر وم يرده من المؤمن. 
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فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولا يحبه ديتاء ويحبه من الكافر ولا يحبه من 
المؤمن. 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأنمتها؛ فإنهم متفقون على أنه ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يكون شيء إلا بمشيثته» ومجمعون على أنه لا يحب 
الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول» والذين نفوا عبته 
بنوها على هذا الأصل الفاسد!"» 

وقال: الحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة» هذا قول جمهور أهل السنة» 
ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه 
يستلزم أحد الأمرين : إما أن الكفر والفسوق والمعاصي مما يكرهها ديئًا فقد كره كونها وإنها واقعة 
بدون مشيئته وإرادته» وهذا قول القدريةء أو يقول: إنه لما كان مريدًا لما شاءها فهو تحب لما راض 
بها كما تقوله طائفة من أهل الإثبات» وكلا القولين فيه ما فيه؛ فإن الله تعالى يحب المتقين» ويحب 
المقسطين» وقد رضى عن المؤمنين» ويحب ما أمر به أمرّ إيجاب أو استحباب» وليس هذا المعنى 
ثابنًا في الكفار والفجار والظالمين» ولا يرضى لعباده الكفر› ولا يحب كل مختال فخور» ومع هذا 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" 


- قوم في القدر 

يثبتون للعبد قُدرة غير مؤثرة في المقدورء وإنما يقع المقدور من الله خلقًا ومن العبد كسبّاء عند 
إرادته من العبد. 

أقوال العلماء 


قال الشهرستاني: قال: والعبد قادر على أفعاله؛ إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين 
حركات الرعدة والرعشة» وبين حركات الاختيار والإرادة. والتفرقة راجعة إلى أن الحركات 
الاختيارية خاصلة تحت القدرة» متوقفة على اختيار القادرء فعن هذا قال: المكتسب هو المقدور 
بالقدرة الحاصلة» والحاصل تحت القدرة الحادثة. 

ثم على أصل أب الحسين : لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث؛ لأن جهة الحدوث قضية واحدة 
لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرضء فلو أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث 
حت تصلح لإحداث الألوان» والطعوم والروائح» وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام» فيؤدي 
إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة» غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يحقق عقيب 
القدرة الحادثة أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد لهء ويسمى هذا الفعل 
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اكه فرق المسلمين 
كسبّاء فيكون خلقًا من الله تعالى إبداعًا وإحدانًا وكسبًا من العبد: حصولًا تحت قدرته. 

والقاضي أبو بكر الباقلاني: تخطى عن هذا القدر قليلاء فقال: الدليل قد قام على أن القدرة 
الحادثة لا تصلح للإيجاد. لكن ليست تقتصر صفات الفعل أو وجوهه واعتياراته على جهة 
الحدوث فقط» بل هاهنا وجوه أخرء هن وراء الحدوث من كون الجوهر جوهرًا متحيرّاء قابا 
للعرض» ومن كون العرض عرضًاء ولونًا وسوادًا وغير ذلك» وهذه أحوال عند مثبتى الأحوال. 
قال: فجهة كون الفعل حاصلا بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة خاصةء ويسمى ذلك كسبّاء وذلك 
هو أثر القدرة الحادثة. 

:قال: وإذا جاز على أصل المعتزلة أن يكون تأثير القدرة أو القادرية القديمة في حال هو الحدوث 
والوجود» أو في وجه من وجوه الفعل» فلم لا يجوز أن يكون تأثير القدرة الحادثة في حال: هو 
صفة للحادثء أو في وجه من وجوه الفعل؛ وهو كون الحركة مثا على هيئة محصوصة؟ وذلك أن 
المفهوم من الحركة مطلقًا ومن العرض مطلقًا غير المفهوم من القيام والقعود» وهما حالتان 
متمايزتان» فإن كل قيام حركة» وليس كل حركة قيامًا. 

ومن المعلوم أن الإنسان يفرق فرقًا ضروريًا بين قولنا: أوجد» وبين قولنا: صلى» وصامء 
وقعدء وقام» وكما لا يجوز أن يضاف إلى البارئ تعالى جهة ما يضاف إلى العبدء فكذلك لا يجوز 
أن يضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى . 

فأثبت القاضى تأثيرًا للقدرة الحادثة وأثرها: هي الحالة الخاصةء وهى جهة من جهات الفعل» 
حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل» وتلك الجهة هي المتعيئة لأن تكون مقابلة بالثواب 
والعقاب. 

فإن الوجود من حيث هو وجود لا يستحق عليه ثواب وعقاب» خصوصًا على أصل المعتزلة» 
فإن جهة الحسن والقبح هي التي تقابل بالجزاء» والحسن والقبح صفتان ذاتيتان وراء الوجودء 
فالموجود من حيث هو موجود ليس بحسن ولا قببح. 

قال: فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان» جاز لي إثبات حالة هي متعلق القدرة الحادثةء 
ومن قال: هي حالة مجهولة فبينا بقدر الإمكان جهتهاء وعرفناها إيش هي؟ ومثلناها كيف هي؟ 

ثم إن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني تخطلى عن هذا البيان قليلًا قال: أما نفي هذه القدرة 
والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس . وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلًا . 
وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي التأثير خصوصًا والأحوال على أصلهم لا توصف 
بالوجود والعدم» فلا بد إِذّا من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة » لا على وجه الإحداث والخلق» 
فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم» والإنسان كما يجس من نفسه الاقتدار» يحس من نفسه 
أيضًا عدم الاستقلال» فالفعل يستند وجوده إلى القدرة» والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر 
تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسية الفعل إلى القدرة. وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر حق 


آ ناك 
ينتهي إلى مسبب الأسباب . فهو الخالق للأسباب ومسبباتها » المستغني على الإطلاق» فإن كل سبب 
مهما استغنى من وجه محتاج من وجه» والبارئ تعالى هو الغني المطلق» الذي لا حاجة له ولا فقر. 

وهذا الرأي إنما أخذه من الحكماء الإلهيين وأبرزه في معرض الكلام» وليس يختص نسبة السبب 
إلى المسبب على أصله بالفعل والقدرة» بل كل ما يوجد من الحوادث فذلك حكمه» وحينئذ يلزم 
القول بالطبع» وتأثير الأجسام في الأجسام إيجادًا وتأثير الطبائع في الطبائع إحدانّاء وليس ذلك 
مذهب الإسلاميين. كيف ورأي الحققين من الحكماء أن الجسم لا يؤثر في إيجاد الجسم؟ قالوا: 
الجسم لا يجوز أن يصدر عن جسمء ولا عن قوة ما في جسمء فإن الجسم مركب من مادة 
وصورة» فلو أثر لأثر بجهتيه -أعني : بمادته وصورته-» والمادة للها طبيعة عدمية» فلو أثرت لأثرت 
بمشاركة العدم» والتالي محال» فالمقدم إذن محال» فنقيضه حقٌ؛ وهو أن الجسم وقوة ما في الجسم 
لا يجوز أن يؤثر في جسم . 

وتخطلى من هو أشد تحققًا وأغوص تفكرا عن الجسم وقوة ما في الجسمء إلى كل ما هو جائز 
بذاته» فقال: كل ما هو جائز بذاته لا يجوز أن يحدث شيئًا ما؛ فإنه لو أحدث لأحدث بمشاركة 
الجوازء والجواز له طبيعة عدمية. فلو خلى الجائز وذاته كان عدمّاء فلو أثر الجواز بمشاركة 
العدم» لأدى إلى أن يؤثر العدم في الوجودء وذلك محال؛ فإذًا لا موجد على الحقيقة إلا واجب 
الوجود لذاته» وما سواه من الأسباب معدات لقبول الوجودء لا محدثات لحقيقة الوجودء وهذا 
شرح سنذكره. 

ومن العجب أن مأخذ كلام الإمام أبي المعالي إذا كان بهذه المثابة» فكيف يمكن إضافة الفعل إلى 
الأسباب LS‏ 

وقال شيخ الإسلام: أما الجبرية -كجهم وأصحابه- فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتةء 
والأشعري يوافقهم في المعنى فيقول ليس للعبد قدرة مؤثرة» ويثبت شيئا يسميه قدرة يجعل وجوده 
كعدمه» وكذلك الكسب الذي يشت“ 

وقال: إن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبرء وإن 
نازعوه في بعض ذلك نزاعًا لفظيًا أتوا بما لا يعقر" 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: والذين قالوا إن الفاعل لا يقوم به الفعل» وقالوا مع ذلك إن الله فاعل 


)١(‏ الملل والنحل -95/١(‏ 44). الإنصاف للباقلاني ص ۳۹- ٤٤‏ وكتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي 
ص١١-‏ ۲۷ 

(؟) منهاج السنة النبوية (۱/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 

(۳) منهاج السنة النبوية .)١١١/۲( .)4517/١(‏ 


۷۷٦‏ فرق المسلمين 


أفعال العباد كأبي الحسن وغيره» وان العبد لم يفعل شيئاء وأن جميع ما يخلقه العبد فعل له» وهه 
يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه» ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات أفعال» مع أن 
الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة عنه» فلزمهم أن يوصف بما خلقه من الظلم والقبائح مع 
قولهم أنه لا يوصف يما خلقه من الكلام وغيره» فكان هذا تناقضا منهم تسلطت به عليهم 
المعتزلة» ولا قرروا ما هو من أصول أهل السنة وهو أن المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم ول 
يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم نقض عليهم المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل فلم يجيبوا عن 
النقض بجواب سديد 

وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب ونفى فعل العبد فتسلطت عليهم المعتزلة في مسألة 
الكلام والقدر تسلطا بينوا به تناقضهم كما بينوا هم تناقض المعتزلة'"© 

وقال: والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من اللمثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه 
من نفي الأفعال القائمة بالله تعالى فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن كلام الله 
غير مخلوق» وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك امحل . 

واستطالوا عليهم بذلك في مسألة القدر واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من 
القبيح فعلًا لله رب العالمين دون العبدء ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فأنه لا يعقل من حيث تعلق 
القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون: 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري . 

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي 
يقع بين كل ملزوم ولازمه. ويقع بين المقدر والقدرة» فليس جعل هذا مؤ؛رًا في هذا بأولى من 
العكس» ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد غنده لا تتجاوز محلها. 

ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرايبني إلى قول» وأبو المعالي الجويني إلى 
الت“ 

- قولهم في الاستطاعة 

الاستطاعة عندهم تكون مع الفعل. 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني : الاستطاعة عنده عرض» والعرض لا يبقى زمانين» ففي حال التكليف لا 


لق مجموع الفتاوى (۳۱۳/۱۲» 0714. 
(7) مجموع الفتاوى (178/4ء ۹١۱)ء‏ منهاج السنة النبوية (؟/75947- 598). 


يكون المكلف قط قادرًا؛ لأن المكلف من يقدر على إحداث ما أمر به» فأما أن يجوز ذلك في حق 
من لا قدرة له أصلا على الفعل فمحال» وإن وجد ذلك منصوصًا عليه في کتابه. 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم 
قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين؛ فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقطء وهذا هو الغالب على 
مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة» وجعل 
الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد؛ إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه» وجعل الآخرون 
الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل أبدّاء والقدرية أكثر انحراقًا؛ فإنهم 
بمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه 
بجال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضّاء 
وتقارنه أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 

فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك هي 
المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل الحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى : ورور عن كني يك اناه قر اه ل سبلا [آل عِمرّان: الآية 
۷ ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج» ولما عصى 
أحد بترك الحج» ولا كان الحج واجبًا 0 الإحرام به» بل قبل فراغه» وقال تعالى: 
افوا أله ما آسْتَطعم» [التَقابّن: الآية ]٠١‏ فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة 
المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط. إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعةء وقال 
تعالى : لا كلف آله فسا إلا وسمها» [البَقَرَة: الآية ]۲۸١‏ و«الوسع» الموسوع» وهو الذي تسعه 
وتطيقه» فلو أريد به المقارن لا كلف أحد إلا الفعل الذي أت به فقط دون ما تركه من الواجبات. 
وقال تعالى: ون لر د مَصِيَامُ ن امان ء ين قل أن يماسا تن ل َكَل َعَم سِيَينَ 
يتككناً» [الجادلة: الآية 4] والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعئى فمن لم يفعل الصيام 
فإطعام ستين» فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون الصوم واجبًا على أحد حتق 
يفعله» وقال النبي ب «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولو أريد به المقارنة فقط لكان 
ال معى : فاتوا منه ما فعلتم ؛ فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه» وكذلك قال النبي يك لعمران بن 

حصين: «صلّ فاا » فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب» ولو أريد المقارن لكان المعنى 


.)95/١( الملل والنحل‎ )١( 


0 فرق انما 


فإن لم تفعل فتكون مخيرَاء ونظائر هذا متعددة» فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه 
بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنةء وإلا"لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من 
فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما.الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: تا کاو سي الس وما كانواأ يرود 
[هُود: الآية ۲۰] » وقوله : ال کات آم في طاو عن وَكْرِى وا لا يَسْتَطِيعُونَ سما (0 6 [الكهف: الآية 
١‏ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة» إذ الأخرى لا بد منها في التكليف. 

فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاءء 
وهي الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هى الكونية التى هى مناط القضاء والقدرء وها يتحقق وجود الفعل»ء فالأولى 
للكلمات الأمريات الشرعيات» والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات» كما قال: «رَصَدَّكَتْ 
يكت ريا رشبي [التخريم: الآية 1] 

وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده» والتحقيق أنه قد يكون 
قادرًا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل» فإن الله قادر أيضًا على خلاف المعلوم والمرادء 
وإلا لم يكن قادرًا إلا على ما فعله وليس العبد قادرًا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل» فإنه لا يكون 
إلا ما علم الله كونه وأراد كونه؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكذلك قول ال حواريين: 
كَل يسْتَطِيمٌ ربت أن يرل عا مَآيدَةٌ من اسما [المائدة: الآية ؟١1]‏ إنما استفهموا عن هذه 
القدرة» وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة» كما يقال للرجل» هل تقدر أن 
تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ و هو مشهور في كلام الناس. 

ولا اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيًا 
عن الله حين الفعل» كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهى من غيره رأوه مجبورًا 
على الفعل وكلاهما خطأ قبيح؛ فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة 
مواضع من كتابه: یسن .2ك َم @ وا يدن إلا أن بن اء وئس كله اَعَد إل ريده 
سبلا * ما سامون إل أن كاه اء «لِمن سا يم أن يسْتَقِيم © وما سامون إل أن يناه آنه وب 
الكتيت © ». 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيا امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل 
مريذاء وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة؛ فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى 
أن يشاء فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله. 

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض» وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاهء فأبو 
الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون: أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته: علم 
ضروري وأن جحد ذلك سفسطة. 


وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى 
مرجح من غير العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
بمرجح وكلا القولين صحيح؛ لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح؛ فإن العبد 
محدث لأفعاله كاسب اء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع محدث» وكونه 
فاعلا صانعًا محدئًا بعد أن لم يكن» لا بد له من فاعل كما قال: «لمن س یکم أن يسْتَقِمَ ®4 
[التكوير: الآية ۲۸] فإذا شاء الاستقامة صار مستقيمًا ثم قال: وما تَتَامونَ إلا أن يسا ألَهُ رب 
لْعَلَيِيت 0 € [التكوير : الآية 14] . 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعيّة والعقليّة كله حق» ولهذا كان لا حول ولا 
قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله مع أن له ذانًا وصفات 
وأفعالا ؛ فنفى أفعاله كنفى صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه 
هو الحق أو جعل شىء منه مستغيًا عن الله أو كائنًا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: أا 
ركم لكل [التازعَات: الآية 14] وقال إنه خلق نفسهء وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 

وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وأن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس 
بحق» وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك» وتلك الزيادة تناقض ما علم 
ودل عليه . 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في الاستطاعة. 

- قولحم في تكليف ما لا یطاق 

يجوزون التكليف بما لا يطاق. 


أقوال العلماء 
قال الشهرستاني عن الأشعري: وتكليف ما لا يطاق جائز على مذهبه”". 
نقض قوم 


قال شيخ الإسلام: ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة و الجماعة أنهم يقولون: إن 
العبد ليس قادرًا على غير ما فعل. الذي هو خلاف المعلوم فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفى 
القدرة مطلقًاء وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك» 
وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا یطاق . 

فإن من يقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فالتارك لا استطاعة له بجال» يقول: إن كل 
من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه» كما قد يقولون: إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقون» 


.)۳۷١ -۳۷۱/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)85/١( الملل والتحل‎ )۲( 


VA‏ فرق المسلمين 
ومن يقول: إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك» يقول: إن العباد لم يكلفوا إلا يما هم مستوون 
في طاقته وقدرته واستطاعته» لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصةء فإطلاق القول بأن 
العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول بأن مجبور على أفعاله -إذ سلب القدرة في المأمور نظير 
إثبات الجبر في المحظور- وإطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. 

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لا سيما كل واحد من طرفي النفي والإثبات 
على باطل» وإن كان فيه حق أيضًا؛ بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت 
بها النصوص والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة» وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب 
أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم. 
وتجعل العبارات الحدثة امتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من 
باب المجمل المشتبه ا محتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه. 

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي, 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الأنمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه أيضًا. 

وكذلك أيضًا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه واحدًا من الطرفين. قال أبو بكر 
عبد العزيز: صاحب الخلال في «كتاب القدر» الذي في مقدمة «كتاب المقنع» له لم يبلغنا عن أبي عبد 
الله في هذه المسألة قول فنتبعه؛ والناس فيه قد اختلفوا فقال قائلون: بتكليف ما لا يطاق ونفاه 
آخرون ومنعوا منه» قال والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدناه وهو أن الله عز 
وجل يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون» ثم قال في آخر الفصل : ولعل قائلًا أن يعارض قولنا 
فيقول: لو جاز أن يكلف الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان» والمقعد 
المثي؛ ومن لا يد له البطش وما أشبه ذلك فيقال له: قد قال ابن عباس: في قوله تعالى: 
رشرش بوم اتيم عل ووهه [الإسراء: الآية ۹۷] هو مشيهم على وجوههم وسقط السؤال في 
كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه. 

ثم قال: وقد أبان أبو الحسن -يعني الأشعري- فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني بما فيه 
كفاية» قال القاضي أبو يعلي: لما حكى كلام أبي الحسن -يعني أبا الحسن الأشعري- قد فصل بين 
ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه» وما يستحيل لا يجوزء قال: وظاهر كلام 
أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا؟ قال: والصحيح ما 
ذكرناه من التفصيل» وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالأمر با محال» وكالجمع بين 
الضدين وجعل المحدث قدرمًا والقديم محدثاء أو كان مما ل الذي لا 
يقدر على القيام والأخرس الذي لا يقدر على الكلام» فهذا الوجه لا يجوز تكليفه 

ESAS E E 
كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره؛ لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل منهء فهو كالذي لا يقدر على‎ 


د 
العلم لاشتغاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلي هو قول جمهور الناس من الفقهاء 
والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمدء وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري -فيما 
ذكره القاضي عنه- و قد ذكر أن أبا بكر عبد العزيزء ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر 
المصنف كلام أي الحسن في ذلك» وكما يذكر المصنف كلام موافقيه وأصحابه؛ لأنه كان من جملة 
المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 

وأما أتباع أبي الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي بن شاذان وأتباعه» 
ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان والرازي وطوائف» قالوا: إنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين 
الضدين والمعجوز عنه. 

والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل من يمكن وإن كان 
ممتنعًا في العادة كالمثي على الوجوه» ونقط الأعمى المصحف. 

وذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أب يعلى في أصوله قولي التفريق والإطلاق عن 
أصحاب أحمد فقال: 

فصل : لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل ما لم ترد الشريعة به كأمر الأطفال 
ومن لا عقل له والأعمى البصرء والفقير النفقة» والزمن أن يسير إلى مكة فكل ذلك ما جاءت به 
الشريعة» ولو جاءت به لزم الإبمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه» قال: وذهبت طائفة من 
أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى وغيرهم» وهو مذهب 
جهم وبرغوث. 

والوجه الثاني سلامة الآلة» لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول وذلك يجوز وجهًا واحدًا في 
معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا يفعلهء وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله 
تعالى لإبليس: اما مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَفَتُ ى الآية ]۷١‏ وقوله: الا نَج إذ ار 
[الأعرّاف: الآية 97] الآيات. فأمر قد سبق من علمه أنه لا يقع منه فعله. فكان الأمر متوجها إلى 
ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه. 

القول الثاني منقول عن أبي الحسن أيضًا وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة 
أبي الحسن وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه. 

وقد توقف أبو الحسن عن الجواب في هذه المسألة في الموجزء وكان أبو المعالي يختاره آولاء ثم رجع 
عنه وقطع أن تكليف ما لا يطاق محال» وهذا القول الأول قول ابن عقيل» وأبي الفرج بن الجوزي» 
وأبى عبد الله الرازي وغيره» وهذا الثاني هو مذهب أبي إسحاق الإسفراييني» وأبى بكر بن فورك› 
وأبي القاسم الأشعريء والغزالي» وادعى أبو إسحاق الإسفراييني أنه مذهب شيخه أبي الحسن» وأنه 
مذهب أهل الحق» فأما القاضى أبو بكر فقد قال بجوازه في بعض كتبه» وأكثر كلامه على التفريق بين 
تكليف العاجز» وبين تكليف القادر على الترك» كما هو قول الجمهور. 


YAY‏ فرق المسلمين 


وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن 
كان ممتنعًا في العادة كالمثي على الوجه ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع كالجمع بين الضدين. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن النزاع فيها في أصلين: 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد كلهم بما 
أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شيء منه تكليف ما لا يطاق؟ فمن 
قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف ما لا يطيقه» ويقول: إن كل أحد 
كلف حين كان غير مطيق؛ وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع أن يقدر على 
خلافه» قال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقه» وكذلك من يقول: إن العرض لا 
يبقى زمانين» يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل. 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعًا في الأفعال التي أمر الله بها ونبى عنهاء هل يتناوها التكليف؟ وإغا 
هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلهاء وقد قدمنا أن القدرة 
نوعان وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد في 
الكتاب والسنة» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -كإطلاق القول بالجبر- وإن كان قد أطلق 
ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السنة كأبي الحسن» وأبي بكر عبد العزيزء وأبي عبد الله بن حامدء والقاضي أبي بكرء والقاضي 
أبي يعلى وأبي المعاللي» وأبي الحسن بن الزاغوني» وغيرهم؛ فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل 
العلم كأبي العباس بن سريج» وأبي العباس القلانسي» وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه» 
وهو مقتضى قول جميع الأمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك» وحكى فيه القولين: فقال -فيما ذكره عنه 
القاضي أبو يعلى- الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ حجة من قال: إن الصلاة والحج والجهاد لا يجوز أن 
يأمر به غير مستطيع وحجة من قال: إن الفعل خلق من خلق الله عز وجل» فإذا خلق فيه فعلا فعله . 

وهذا كما إن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك» وأنه مستغن 
في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بهاء وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة حيث كان قولهم: إن 
العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل الفعل» وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم 
بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به وعصاهء فهذا القول خطأ قطعًاء وهذا 
اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل صاحب هذا القول. 

ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير منه لفظي ومنه ما هو اعتباري» كتنازعهم في أن 
العرض هل يبقى أم لا يبقى» وبوا على ذلك بقاء الاستطاعة» ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات 
ما يطابق الكتاب والسنةء واتفاق سلف الأمة و آمُتها والواجب أن يجعل نصوص الكتاب والسنة 


البوسوعة المقولة VAY‏ 
هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه» ويجعل الألفاظ حت تنازع فيها الناس نفيًا 
أو إثباتًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل» وبمنع من إطلاق نفي ما أثبته الله ورسولهء وإطلاق 
إثبات ما نفى الله ورسوله. 

والأصل الثاني فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبدء وتنازعوا في جواز تكليفه» وهو 
نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمثي على الوجه والطيران ونحو ذلك» وما هو ممتنع في نفسه كالجمع 
بين الضدين» فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم» وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعًا 
فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك 
غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني فقال: 

فصل : تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين: 

أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجزء وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام» 
والأعمى الخط ونقط الكتاب» وأمثال ذلك؛ فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد الإجماع عليه 
وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع 
تكليف مثله. 

والثاني: تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في 
علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم» فهذا جائز وذهبت المعتزلة إلى أن 
تكليف ما لا يطاق غير جائز. قال وهذه المسألة كالأصل هذه. 

قلت : وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم ؛ فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن 
تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة وهذا قول الرازي وطائفة قبله وزعموا أن تكليف أب لهب 
وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن» وهذا 
غلطء فأنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء النبي ب له إلى الإعان فقد حقت 
عليه كلمة العذاب: كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطبًا من جهة الرسول 
ببذين الأمرين المتناقضين . 

و كذلك من قال: تكليف العاجز واقع عتم بقوله: يام يَف عن سَاقٍ يدعو إل الور كلا 
يَْتَِيِعُتَ © € [القَلّم: الآية ]٤١‏ فإنه يناقض هذا الإجماع ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في 
الشريعة وأيضًا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود 
وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة 
لهم وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة الخاطب إذ ليس 
المطلوب فعله» وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهاء'» 


. (1۳° /A) مجموع الفتاوى (1۹۳/۸- 20707 (4354/8- ۷€(« )¥/۳1۸- الال‎ )١( 


A٤‏ فرق المسلميد 


قولحم في قدرة الله على الظلم 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: إن الظلم هو الممتنع لذاته وهو الحال لذاته. 

وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر علیه» وکل ما كان قادرًا عليه لا يكون ظالاء وهذا 
قول الجهم والأشعري وموافقيهماء وقول كثير من السلف والخلف» أهل السنة والحديث”© 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية في قدرة الله على الظلم . 

- قولحم في قدرة الله وقدرة العبد 

يقولون: يقدر الله على ما هو منفصل عنه فقطء والعبد يقدر على ما يقوم بذاته فقط. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وقيل: بل الرب تعالى لا يقدر إلا على الخلوق المنفصل» لا يقوم به فعل 
يقدر عليه» والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته» لا يقدر على شيء منفصل عنهء وها كول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني» وغيرهم'” 

وقال: د وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في 
محلها كالأشعرد 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في قدرة الله وقدرة العبد» وعند قول النَّجَارِيّة في فعل الإنسان 
في نفسه وفي غيره (التولد). 

- قولحم في الحكمة والتعليل 

ينفون حكمة الله تعالى في خلقه وفعله. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: قول من نفى الحكمة» وقالوا هذا يفضي إلى الحاجة ؛ فقالوا: يفعل ما يشاء 
لا لحكمةء فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وأنه يفعل ما يشاءء وهذا تعظيمء ونفوا الحكمة لظنهم أنها 
تستلزم الحاجة» وهذا قول الأشعري وأصحابه» ومن وافقهم: كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني 
والجويني والباجي ونحوهم» وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من الجبر:“ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟07085/5. 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۸/۸). 
)۳( مجموع الفتاوى (778/5). 
)€( مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷» ۳۸). 


وقال: ومن قال إنه لا يخلق شيئًا بحكمة» ولا يأمر بشيء بحكمة؛ فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة 
التي ترجح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح» كما هو أصل ابن کلاب» ومن تابعهء» وهو 
أصل قولي القدرية والجهمية 

وقال: قول من يقول خلق الخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث» بل فعل 
ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير ممن يثبت القدرء وينتسب إلى السنة من أهل 
الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال ا طوائف يفن امتكجاب:مالكبروا لشافعى رحدو غر وهو 
قول الأشعري وأصحابه» وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم Pls‏ 

وقال : وأما نفاة الحكمة كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهم» فهؤلاء أصلهم 
إن الله لا اق قينا ليم ٠‏ فلم جلى جد لا لعبادة ولا لها ورعن لس ف القراد لام كن لحن 
قد يقولون في القرآن لام العاقبة» كقوله : التق ءال وروت يحكون لر عدو ورا [القَصص : 
الآبة ۸] وكذلك يقولون: في قوله : «وَلْقَدَ درآ لِجَهََمَ يرا َس أن ولان [الأعرّاف : الآية ۱۷۹] 
يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم » وعاقبة المؤمنين العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا هذا 
ولا لهذاء ولكن أراد خلق ما خلقه» لا لشيء آخر فهذا قوهه”" 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وهو ضعيف لوجوه: 

أحدها ا الخاقة الى 2 بقعيد فيها العمل ا ا قبة إنما تكون من جاهل أو عاجز؛ 
فالجاهل كقوله : الفط ال وَعَورت لكو لهر عدوا ا [القَصص: الآية ۸] الم يعلم 
فرعون ببذه العاقبة» و العاجز كقوهم: لدوا للموت» وابنوا للخراب» فإنهم يعلمون هذه 
العاقبة» لكنهم عاجزون عن دفعهاء والله تعالى عليم قديرء فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل 
العاجز. 

ا الله أراد هذه الغاية بالاتفاقء فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة له 
بالاتفاق 


- قولهم في التحسين والتقبيح 


لق مجموع الفتاوى (۸/ .)٤١١‏ 

() مجموع الفتاوى (۸/ ۸۳). 

9) مجموع الفتاوی »٤٤/۸(‏ ۳۷۷). 
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YA“‏ فرق المسلمين 


أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: قال: والواجبات كلّها سمعية» والعقل لا يوجب شيئّاء ولا يقتضي تحسيئًا 
ولا تقبيحَاء فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل» وبالسمع تجب قال الله تعالى: وما كا ملين حیّ 
بعك رسوا [الإسرّاء: الآية 11٠6‏ وكذلك شكر المنعمء وإثابة المطيع» وعقاب العاصي» يجب 
بالسمع دون العقلء لا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل» لا الصلاح» ولا الأصلح» ولا 
اللماة » .وکل ما يقتضي العقل من جهة الىك 3 الموجبة فيقتضي 5 من وجه 00 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام عن قوله تعالى: وما کا رين حى بسك رسوا [الإسرّاء: الآية ]٠١‏ 
وفيها دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب» خلافا لما يقوله المجبرة أتباع جهم: أنه تعالى يعذب بلا 
ذنب» وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعري وغيره» وهر قول القاضي أبي يعلى وغيره» 
وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الأطفال في الآخرة عذابًا لا نهاية له من غير ذنب فعلوهء وهؤلاء 
يحتجون بالآية على إبطال قول من يقول: إن العقل يوجب عذاب من لم يفعل» والآية حجة عليهم 
أيضًا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب؛ فهي حجة على الطائفتين. 

وها نظائر في القرآن كقوله: وما كان ربك مهلك القرى حت يبعث في أمها رسولًا يتلو عليم 
آياتناء وقوله تعالى: لتلا يكن للتاس عل اله حجة بعد ألرسل [النّساء: الآية ]٠٠١‏ وقوله: 
کا ای يها مرج سام رتنا آل بای بيد * قال بی د جا کیب هديا وبا ما ذل آله ين عه إن 
اشم إل في صلل كبر ©@4. 

وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئًا وقبِيحًا وشرًا؛ لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. 
وهذا قول الجمهور. 

وقيل: إنه لا يكون قبِيحًا إلا بالنهي» وهو قول من لا يثبت حستا ولا قبيًا إلا الأمر 
والنهي» كقوله جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة» وأصحاب مالك والشافعي 
وأحمد: كالقاضي أبي يعلى » وأبي الوليد الباجي » وأبي المعالي الجويني وغيرهم» والجمهور من 
السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجىء الرسول من الشرك والجاهلية شيئًا قبيحًاء وكان 
شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول؛ 

وهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك «ثلاثة أقوال». 

قيل: إن قبحهما معلوم بالعقل» وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» وإن لم يأتهم 
الرسول» كما يقوله المعتزلة» وكثير من أصحاب أبي حنيفة › وحكوه عن أبي حنيفة نفسه» وهو 
قول أي الخطاب» وغيره. 
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وقيل: لا قبح» ولا حسن» ولا شر فيهما قبل الخطاب» وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل؛ 
والحسن ما قيل فيه افعل» أو ما أذن في فعله كما تقوله الأشعريةء ومن وافقهم من الطوائف 
الثلاثة . 

وقيل: إن ذلك سيءء وشرء وقبيح» قبل مجيء الرسول؛ لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء 
الرسول» وعلى هذا عامة السلف» وأكثر المسلمين» وعليه يدل الكتاب والسنةء فإن فيهما بيان أن 
ما عليه الكفار هو شر وقبيح» وسيء قبل الرسل» وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. 
وفي الصحيح أن حذيفة قال: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل 
بعد هذا الخير من شر. قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها. 

وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول. كقوله لموسى: اذهب إل 
فرعو لہ ل 9 تق مل لت إل أن تر © أفيبک إل رد ي مشت 09 » وقال: إن فرعوت علا في 
لْدرْضٍ وجل أمْلّها شما ضيف طَلِنَهٌ متهم يدب اهم رسخي يدهم إِنَمُ 0 

ور أ تت عل الب اشيا ف الت شض وتلق نه وتم ال ريت ل ومین هم 


لاض . 

فهذا خبر عن حاله قبل أن یولد موسی» وحين كان صغيرًا قبل أن يأتيه برسالة» أنه كان طاغيًا 
مفسدًا . 

وقال تعالى : وقد ما عك مره في © إذ وج إل أك ما بر © أن أنَنِضِهِ في الات 


ردم مود 


َأقذِفِهِ في آلِرِ لِه ألم لماحل ياعد ڏه عدو في وعذق لذ . وهو فرعون» ا عدو للهء ولم 
يكن جاءته الرسالة بعد. 

وأيضًا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه» فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو 
عنه وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار والتوبة» .فعلم أنه كان من السيئات القبيحة» لكن 
و ان لو كر : «الر كتك نكت ١ال‏ م م ين أن حكر 
بی © ألا بدو إل آله إت ينه ایر وم وان أسسَغفروأ ويك ثم وبا إو یکم سما حَسَنَا ا 
رات و الى شرح ب زا ب اك لَب بر كر 4. 

وقوله تعالى: ظفل إِنَمَآ آنا بر نلک برع |[ آنا إلهكر إل ود اسيا إل سروه 
ول لمق کين تر © ليه لا يق ركه وقال: إا أَرسَلنَا نوا إل كَومِيه أن ندر ین كل 

ا عَدَابُ يم ©) ل يَمَوْرِ إن لک نر می @ أن عبد آله تفر وأييعون © ييز 
ڪم ين ديک . 

فدل على أنها كانت ذنوبًا قبل إنذاره إياهم 

وقال عن هود: « أهَلتَعو يعون شر قور عدوا لَه ما لَحكّم ن إلنه عه إن أنشر إلا 
مناوت @ بوم لآ اگ ع لجا إن أخروح إلا عل الى لرن أفلا أو © َموي 


a ۸۸ 


أسْتَعْفِرُوأ ریک ر يوا إلّد» فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه كما قال 
لهم في الآية الأخرى: «اتجيلوتی ف اسلو سَمَبتُمُومَآ اشر و ابام ما تَزَّلَ َه يها من سَلَطن 


فانرا إن مَمَحكُم ين الْسَنَظطرنَ» [الأعرّاف: الآية ]۷١‏ 
انور فر نيا 

وكذلك قال لوط لقومه : اتان الہ ما سبقکم ہا مِنْ َد س الْمَْلمنَ؟ [الأعرّاف: الآية 
٠‏ فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم بخلاف قول من يقول: ما كانت فاحشة» 
ولا قبيحة» ولا سيثة» حت نباهم عنها؛ وهذا قال لهم : «أَيتَّكم لاو ل وق 


4 0 2 مس ة‎ E 
]31 لله إن رى قريب بيب [مُود: الآية‎ 


اوت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ لصيل 
أت في كاويكم الْمْكرٌ» (العنكبوت: الآية 14] وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون» 
ولكن أنذرهم بالعذاب. 

وكذلك قول شعيب: ارفا الخال واليبرات بلسي ولا سوا الكاس أَقَبَدَهَُ ولا معنا 
ف الْأيْضِ مُفْسِدِنَ» [مُود: الآية ]۸٠‏ . بين أن ما فعلوه كان بخسًا لهم أشياءهم» وأنهم كانوا عاثين 
في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم؛ مخلاف قول المجبرة أن ظلمهم ما كان سيئة» إلا لما نهاهم. 
وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» وغير ذلك» كما يقولون في سائر ما 
نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش. 

وهكذا إبراهيم الخليل قال: دگ في الكتبٍ رھم للم کان صِدَبًا ا © إذ قال ليه يكت لم 
تعد ما لا ممع ولا بير ولا يننى عنك سيا @) . 

فهذا توبيخ على فعله قبل النهي» وقال أيضًا: وهی إذ 6ل لوي اندو لله وُه ڪر 
يد لم إن حشر تكرت © لتنا نبوت ين دون لَه وتنا وشت إفكا». فأخبر أنهم 
يخلقون إفكا قبل النهي . 

وكذلك قول الخليل لقومه أيضًا: طمَاًا سبدو * أَيِفَكًا ءالهة دى الله دود © »> إلى قوله: 
ادو ما نحو * وال لق وما عمو © . فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي» 
وقبل إنكاره عليهم» ولهذا استفهم استفهام منكرء فقال: ادو ما نح * وال لق وما 
مون € € أي: وخلق ما تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتَدّعون رب 
العالمين. 

فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس 
الأمرء معلوم بالعقلء لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئًا يذمون عليه» بل كان فعلهم كأكلهم 
وشربهم» وإنما كان قبِيحًا بالنهي» ومعنى قبحه كونه منهيّا عنه» ولا لمعنى فيه» كما تقوله الجبرة. 

وأيضًا ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقليّة 


1 ل ره سامير 


ويضرب م الأمثالء كقوله تعالى : #قل لمن الأرض وسن فیا إن گنر تلوت © سي ولون 


۸۹ 
ي فل أقلا تدگروت 02 4. وقوله: افلا فود [يُونس: الآية ]۳١‏ وقوله: قان شروت 
[المؤمنون: الآية ]۸٩‏ فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتهاء وأن 
عبادتها من القبائح المذمومة؛ لكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق آخرء وهذا 
باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله» وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق. 

وقوله: إنه كله للهء كذب مفترى وإن قال: إنه مخلوق» 


ومثل هذا كثير في اشرات كقوله: امن حل السَمنوتٍ والأرض وأنرْلٌ م السّمآو مله 
یور سرصم ا ر iG‏ عر م سع م ڪت ع اا 
e‏ بھکة ا ڪات لک أن تد تبثأ شجرها أولله مع لله بل هم فوم يلوك 3© 
رر ص داس € و عرض . ر ر و د عفن رص م ص موو 7 رة r pr‏ 
من جل الْأَيْصَ هَرارَا وجل جِلَلَهَآ أنهدرا وجل ا ريق وممل بت البحرين عاجرا وله َع 


من 


ار . 
وهذا في جملة بعد جملة يقول: وأو َم أله [التّمل: الآية ]1١‏ إنكارًا عليهم أن يعبدوا غير 
الله» ويتخذوه إا مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير اللهء وإنما فعله هو وحده. 


وقوله: «أولة م َم أله [التَمل: الآية ]6٠‏ جواب الاستفهام؛ أي إله مع الله موجود وهذا 
غلط» فإنهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلكء لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا ذلك. 


والتقرير إنما يكون لا کک به» 2 مقرون ن بأنهم لم يفعلوا. لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال 


تعالى : «آبككٌ لَتَنْبَدُونَ آرت مح آم الھة ری قل لآ أَشْبدٌ فل تما هو إل واد وبق برع با نشرد 
[الأنعَام : الآية 14] 
وقد قال سبحانه : ا 1 آل ومون ن ابا يما 06 S2‏ سم ع کے کم عل 5 
ا ا م یل نکم سو ٤ e‏ هار ث ت LL‏ اصح انم عَفُودٌ حيمر 4 


الآية 04] وقال: «إِنّما الوب عل الله لات يمون الس جهو ٿر نوبوت من قريب فَأوْلتِيكَ 
شوب ا عل لم [النّساء : الآية 1۷] . وقال: هثم إِنَّ ربك ليمت عيها الث مهدلو اا يِذ 
بعد ذلك E‏ 9 ريك من بعدها لغفور نحم 69 € [التحل : الآية ]١١١‏ 

فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون إن كل عاص فهو جاهل كما قد بسط في موضع آخرء 
فهو متناول لمن يكون علم التحريم أيضًاء ذل عل أنه يكو عاملا سوا را كان ل يبتع 
الخطاب المبين المنهي عنهء وأنه يتوب من ذلك فيغفر الله له وي رحمهء وإن كان لا يستحق العقاب 
إلا بعد بلوغ الخطاب» وقيام الحجة”") 
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4۰ 1 فرق المسلمين 

- قولحم في حق الخلوق على الخالق» والثواب والتفضل 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن الأشعري: وأصل التكليف لم يكن واجبًا على الله» إذ لم يرجع إليه نفع» 
ولا اباقع عر وهو قادر على مجازاة اليد ثوابا وعقاباء ا 
تكرمًا وتفضلًا . والثواب» والنعيم» واللطف کله منه فضل» والعقاب والعذاب كله عدل. لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون”". 

قال شيخ الإسلام: ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال» لكن يعلم ما 
يفعله بحكم وعده وخبره» كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب 
إلى السنة0". 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك في قول المعتزلة في حق الخلوق على الخالق والثواب والتفضل . 

- قولهم في التوفيق والخذلان 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن الأشعري: والإبمان والطاعة بتوفيق الله» والكفر والمعصية بخذلانه. 
والتوفيق عنده : خلق القدرة على الطاعة» والخذلان عنله : خلق القدرة على المعصية. وعند بعض 
أصحابه : تيسير أسباب الخير هو التوفيق» وبضده الخذلان””. 

- قولهم في الإمان 

الإعان عندهم هو التصديق بالقلب فقط. 

أقوال العلماء 

قال ابن حزم : إن جهمًا والأشعري يقولون: إِنَّ الإعان عقد بالقلب فقطء وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانهء وعبد الصليب في دار الإسلام بلا ا 

وقال: الطائفة القائلة: إن الإعان عقد بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية 
وعبد الأوثان» أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في 0 
الإسلام» ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإمان عند الله عز وجل» ولي لله عز وجل» من أهل 
الجنة» وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب كاتب الحارث بن سريج 


.)٠١١/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)7١7/١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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ع 
التميمي أيام قيامه على نصرين سيار بخراسان» وقول أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي اليسر 
الأشعري البصري وأصحابهما فأما الجهمية فبخراسان» وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة» ثم 
قامت له سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس» ثم رق أمرهم والحمد لله رب العالمين"» 

وقال الشهرستاني : قال: الإعان هو التصديق بالجنان» وأما القول باللسان والعمل بالأركان 
ففروعه. فمن صدق بالقلب» أي: أقر بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقًا هم فيما 
جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب -صح إكانهء حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنًا ناجيّاء ولا 
يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك“ 

وقال شيخ الإسلام: اعتقد جهم والصالحي والأشعري -في المشهور من قوليه- وأكثر أتباعه 
أن الإعان مجرد العله”" 

نقض قولحم 

تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الإمان. 

- قولحم في الوعيد 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن الأشعري: وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه 
إلى الله تعالى» إما أن يغفر له برحمتهء وإما أن يشفع فيه النبي بَا إذ قال : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي». وإما أن يعذبه بمقدار جرمه. ثم يدخله الجنة برحمته. ولا يجوز أن يخلد في النار مع 
الكفار» لما ورد به السمع بالإخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

قال: ولو تاب فلا أقول بأنه يجب على الله تعالى قبول توبته بحكم العقل؛ إذ هو الموجب» فلا 
يجب عليه شيء؛ بل ورد السمع بقبول توبة التائبين» وإجابة دعوة المضطرين» وهو المالك في خلقه 
يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيمّاء ولو أدخلهم النار 
لم يكن جورًاء إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف» أو وضع الشيء في غير موضعه» وهو 
المالك المطلق فلا يتصور منه ظلم» ولا ينسب إليه جور“ 

وقال شيخ الإسلام : وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق 
أحد من أرباب الكبائر كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره* 


.)۹١ /١( طبقات الشافعية الكبرى‎ »)٠٠١ /٤( الفصل‎ )١( 
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(5) الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 
(۵) الأصفهانية ص(۱۸۲). 


ذلك آ فق التطبيع ا 
وقال: المرجثة الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحدٌّء أم لا؟ 
كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبى بكر وغیرہ“ 


وقال: الواقفية الذين يقولون: لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل القبلة آم لا؟ وهم طائفة 
00 


تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الوعيد. 

- قولحم في الجسم والجوهر الفرد 

أكثرهم على أن الجسم مركب من الجواهر الفردة» وأن الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزء 
الذي يتناهى» ويجعلون إثبات الصانع والمعاد ميئًا عليه. 

أقوال العلماء 

E‏ قال -أي الرازي- في أكبر كتبه الكلامية الذي “ماه نهاية العقول في الأصل 
السابع عشر : اعلم أن معظم الكلام في المعاد إنما يكون مع الفلاسفة» ولمم أصول يفرعون شبههم 
عليها؛ فيجب علينا إيراد تلك الأصول أولا ثم الخوض بعدها في المقصود فلا جرم رتبنا الكلام في 
هذا الأصل على أقسام ثلاثة القسم الأول في المقدمات وفيه تمان مسائل. 

المسألة الأولى: في الجزء الذي لا يتجزأ: لا شك في أن الأجسام التي شاهدناها قابلة 
للانقسامات والانقسامات التي يمكن حصوها فيها إما أن تكون متناهية» أو لا تكون» فيخرج من 
هذا القسم أقسام أربعة: 

أوهها : أن تكون الانقسامات حاصلة» وتكون متناهية. 

وثانيها: أن تكون حاصلة» وتكون غير متناهية. 

وثالثها : ألا تكون حاصلة ولكن ما بمكن حصوله منها تكون متناهية. 

ورابعها: أن تكون حاصلة» ولكن ما يمكن حصوله منها تكون غير متناهية. 

والأول مذهب جمهور المتكلمين» والثاني هو مذهب النظام» والثالث هو مذهب بعض 
المتأخرين» والرابع هو مذهب الفلاسفة؛ فتخلص من هذا أن الخلاف بيننا وبين الفلاسفة في هذه 
المسألة يقع في مقامين: 

أحدهما: أن الجسم مع كونه قابا للانقسام هل يعقل أن يكون واحدًا. 

ثانيهما: أنه بتقدير أن يكون واحدًا هل يعقل أن يكون قابلا للانقسامات غير المتناهية. 


.)445/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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للف 

وأعجب من هذا أنهم يجعلون إثبات الجوهر الفرد دين المسلمين حتى يعد منكره خارجًا عن 
الدين كما قال أبو المعالي وذووه: اتفق ق المسلمون على أن الأجبنام تشاهى في تيبا وانقسامها حتق 
تصير أفرادًا وکل جزء لا يتجزأء ولا ينقسم» ولیس له طرف واحد وجزء شائع» ولا يتميز» وإلى 
هذا صار المتعمقون في الحندسة وعيروا عن الجزء النقطة فقالوا: النقطة شيء لا ينقسم» وصار 
الأكثرون من الفلاسفة إلى أن الأجسام لا تتناهى في جريا وانقسامهاء وإلى هذا صار النظام من 
أهل الملة» ثم اعترفوا بأنه تنتهي قسمتها بالفعل ولا تنتهي قسمتها بالقوة» ويعنون بالقوة صلاحية 
الجزء للانقسام. 

والعجب أنهم اتفقوا على أن الأجرام متناهية الحدود والأقطارء منقطعة الأطراف والأكتاف»› 
وكذلك على كل جملة ذات مساحة؛ فإن لما غايات ومنقطعات بالجهات» ثم قضوا بأنها تنقسم 
أجزاء بلا نهاية» والجملة المحدودة كيف تنقسم أجزاء لا تتناهى ولا يحاط با 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
لم يبنوا شيئًا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه» وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا 
بهذا اللفظ فإنه قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة» وذلك 
بمنزلة تنوع اللغات وتركيب الألفاظ المفردات» وإنما المقصود أن المعنى الذي يقصده المثبتة والنفاة 
بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليها أحد من سلف الأمة وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين» ولا 
ربطوا بذلك حكمًا علميًا ولا عمليًا ؛ فدعوى المدعى انبناء أصل الإبمان بالله واليوم الآخر على 
ذلك يضاهي دعوى المدعي أن ما بينوه من الإبمان بالله واليوم الآخر ليس هو على ما بينوه بل إما 
أنهم ما كانوا يعلمون الحق أو يجوزوا الكذب في هذا الباب لمصلحة الجمهور كما يقول نحو ذلك 
من يقوله من المنافقين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية؛ فإنهم إذا أثبتوا من أصول 
الدين ما يعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعًا تغيير الدين وتبديله» ومهذا زاد أهل 
هذا الفن في الدين ونقصوا منه علمًا وعملاء وإذا كان كذلك لم يكن الخوض في هذه المسألة مما 
يبنى الدين عليه بل مسألة من مسائل الأمور الطبيعية كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية 

وأيضًا؛ فإنه أطبق أعّة الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجواهر والأعراض» م 
هؤلاء الذين ادعوا توقف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر على ثبوته قد شكوا فيه وقد نفوه في آخر 
عمرهم كإمام المتأخرين من المعتزلة أبي الحسين البصري» وإمام المتأخرين من الأشعرية أبي المعالي 
الجويني» وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي؛ فإنه في كتابه بعد أن بين 
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حك 
توقف المعاد على ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء مناظرته للفلاسفة قال في المسألة لما أورد حجج 
نفاة الجوهر الفرد فقال: وأما المعارضات التي ذكروها واعلم أنا نميل إلى :التوقف في هذه المسألة 
بسبب تعارض الأدلة؛ فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة 
من محارات العقول» وأبو الحسين البصري هو أحذق المعتزلة توقف فيها فنحن أيضًا نختار التوقف 
فأي ضلال في الدين وخذلان له أعظم من مثل هذا. 

الوجه الثاني : دعواهم أن هذا قول المسلمين أو قول جمهور متكلمي المسلمين» ومن المعلوم أن هذا 
إنما قاله أبو الحذيل العلاف ومن اتبعه من متكلمي المعتزلة والذين أخذوا ذلك عنهم » وقد نفى الجوهر 
الفرد من أثمة المتكلمين من ليسوا دون من أثبته بل الأثمة فيهم أكثر من الأئمة في أولئك ؛ فنفاه حسين 
النجار وأصحابه كأبي عيسى برغوث ونحوه» وضرار بن عمرو وأصحابه كحفص الفرد ونحوه» ونفاه 
أيضًا هشام بن الحكم وأتباعه وهو المقابل لأبي الهذيل؛ فإنهما متقابلان في النفي والإثبات ونفته 
الكُلَّابيّة أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وذووه» ونفاه أيضًا طائفة من الكَرَاميّة كمحمد بن 
صابر» ونفاه ابن الراوندي وليس نفي هؤلاء موافقة منهم لا للفلاسفة ولا للنظام بل قول النظام ظاهر 
الفساد وكذلك قول الفلاسفة أيضًا وأكثر هؤلاء الذين ذكرناهم من النجَارِيّة والضرَارِيّة والكلابية 
والكَرَّامِيّة وغيرهم لا يقولون في ذلك بقول النظام والفلاسفة» ولا يقولون بإثباته؛ وذلك أن دعوى 
الفلاسفة قبول الأجسام والحركات والأزمنة للانقسام إلى غير نهاية باطل كما ذكره المثبتون» وكذلك 
قول مثبتيه باطل بما ذكره نفاته من أنه لا بد من انقسامه حتى إن أبا المعالي وغيره اعترفوا بأنه غير 
محسوس ومن تدبر أدلة الفلاسفة القائلين بما لا يتناهى من الانقسام القائلين بوجود الجزء الذي لا 
يقبل الانقسام وجد أدلة كل واحدة من الطائفتين تبطل الأخرى. 

والتحقيق أن كلا المذهبين باطل والصواب ما قاله من قاله من الطائفة الثالثة المخالفة للطائفتين 
أن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها؛ فإنها تستحيل كما هو موجود في أجزاء الماء إذا تصغر؛ فإنه 
يستحيل هواء أو ترابًا فلا يبقى موجود ممتنع عن القسمة كما يقوله المثبتون له فإن هذا باطل بما 
ذكره النفاة من أنه لا بد أن يتميز جانب له عن جانب» ولا يكون قابا للقسمة إلى غير نهاية؛ فإن 
هذا أبطل من الأول بل يقبل القسمة إلى حد ثم يستحيل إذا كان صغيرّاء وليس استحالة الأجسام 
في صغرها محدودًا جحد واحد بل قد يستحيل الصغير وله قدر يقبل نوعًا من القسمة وغيره لا 
يستحيل حت يكون أصغر منه وبالجملة فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير نهاية» بل هذا إنما 
يكون في المقدرات الذهنية فأما وجود ما لا يتناهى بين حدين متناهيين فمكابرة وسواء كان بالفعل 
أو بالقوة ووجود موجود لا يتميز جانب له عن جانب مكابرة بل الأجسام تستحيل مع قبول 
الانقسام فلا يقبل شيء منها انقسامًا لا يتناهى كما أنها إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف 
عنده ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناهى(1) 


.)586 -۲۸۳ /۱( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ف 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة والنّجَارِيّة والضرَارِيّة في الجسم والجوهر الفرد. 

- قولحم في الاستدلال على وجود الله عز وجل 

يستدلون على ذلك بحدوث العام » والاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام . 

أقوال العلماء 

قال الباقلاني بعد كلامه عن إثبات حدوث العالم عن طريق إثبات الأعراض وإثبات حدوثهاء 
0 د قال: الكلام في إثبات الصانع: ولا بد لهذا العالم المحدّث المصوّر من محيرث 
مصوّر 

وقال الإسفراييني: وإذا تقرر هذه الجملة أن صفات الأجسام لو ثبت أن الأجسام 
مخلوقة ؛ الأن ما لا يخلو من الحوادث لا د يستحق أن یکون تميثاء .وما لا يستسق أن يكون عدا 
كان حدَثًا مثلها 

وأن تعلم أن الخلوق لا بد له من خالق'") 

وقال البغدادي بعد كلامه عن حدوث العالم: إن الحوادث كلها لا بد لها من محيث صان" 

وقال الجويني: فإن قيل: ما الدليل على حدوث العالم؟ قلنا: الدليل عليه أن أجرام العالم 
وأجسامها لا تخلو عن الأعراض الحادثة وما لا يخلو عن الحادث حادث.. والدليل على أن 
العام له صانع أنه قد صح حدوث العالم بالدلالة التي ذكرناهى“ 

وقال الإيجي: المقصد الأول في إثيات الصانع» وفيه مسالك» المسلك الأول للمتكلمين: قد 
علمت أن العام إما جوهر أو عرض وقد يستدل بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه» فهذه 
وجوه أربعة: 

الأول: الاستدلال بحدوث الجواهر: وهو أن العام حادث»ء وكل حادث فله محدث. 

الثاني: بإمكانها: وهو أن العا ممكن؛ لأنه مركب وكثير» وكل ممكن فله علة مؤثرة. 

الثالث: بحدوث الأعراض: مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمًا ودمّاء إذ 
لا بد من مؤثر صانع حكيم. 

الرابع: بإمكان الأعراض: وهو أن الأجسام متمائلة» فاختصاص كل بما له من الصفات 
جائر. 


.)٤۳(ص تمهيد الأوائل‎ )١( 

() التبصير في الدين ص(184١).‏ 
() الفرق بين الفرق ص(60*). 
() لمع الاعتقاد ص(85- .)٩١‏ 


فلا بد في التخصيص من مخصص له»› ثم بعد هذه الوجوه نقول: مدبر العالم إن كان واجب 
الوجود فهو المطلوب. وإلا كان ممكتا فله مؤثرء ويعود الكلام فيهء ويلزم إما الدور 
أو التسلسل» وإما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته. والأول بقسميه باطل لما مرء فتعين 
الثانيء وهو المطلوب 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: فقال لهم الناس أما قولكم إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين 
الإسلام ونبوة الرسول عَكلِةِ؛ فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ؛ فإنه من المعلوم 
لكل من علم حال الرسول بء وأصحابه» وما جاء به من الإيمان والقرآن» أنه لم يدع الناس بهذه 
الطريق أبدّاء ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فكيف تكون هي أصل 
الإمان؟! والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إبمانًا لم يتكلموا بها ألبتة» ولا سلكها منهم أحد. 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان. 

حزب ظنوا أنبا صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها وغموضها وما 
يخاف على سالكها من الشك والتطويلء وهذا قول جماعة كالأشعري في رسالته إلى الثغرء 
والخطابي» والحليمي» والقاضي أبي يع » وابن عقيل» وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. 

والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها السلف. وعدلوا عنهاء 
وهذا قول أثمة السلف كابن المبارك» والشافعي» وأحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويهء 
وأبي يوسف» ومالك بن أنس» وابن الماجشون عبد العزيز» وغير هؤلاء من السلف. 

وحفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن -وقال: القرآن مخلوق وكفره الشافعي- كان 
قد ناظره بهذه الطريقة. 

وكذلك أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث كان من المناظرين للإمام أحمد بن حنبل في مسألة 
القرآن مبذه الطريقة . 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه عليهم أنهم يقولون: إن الله لا يتكلم ولا 
يتحرك . 

وأما عبد الله بن المبارك فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده» ومذهبه في غخالفتهم كثير» وكذلك 
الماجشون في الرد عليهم» وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» وقال لهم الناس: إن هذا 
الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به وأنه لا يعرف أنه خالق للمخلوقات إلا به» هو بعكس ما 
قلتم؛ بل هذا الأصل يناقض كون الرب خالقًا للعالم» ولا يمكن مع القول به القول بحدوث 
العالم» ولا الرد على الفلاسفة. 


.)۸ المواقف (#/لاء‎ )١( 


ا 


فا متكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الإسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفة؛ لا 
للإسلام نصرواء ولا لعدوه كسروا؛ بل كان ما ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من 
اتبعهم»› انوا كله ودينة» واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام بابًا 
إلى مقصوده 

وقال: بل الأشعري نفسه ذكر في رسالته إلى أهل الثغر: أن هذا الدليل الذي استدلوا به على 
حدوث العالم -وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها- هو دليل محرم في شرائع 
الأنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهي”"© 

وقال: والتحقيق: أن العلم بأن المْحدّث لا بد له من محِث هو علم فطري؛ ضروري في 
المعينات الجزئية» وأبلغ مما هو في القضية الكلية؛ فإن الكليات: إنما تصير كليات في العقل بعد 
استقرار جزئياتها في الوجودء وكذلك عامة القضايا الكلية؛ الق يجعلها كثير من النظار المتكلمة 
والمتفلسفة أصول علمهم كقوهم: الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك» فإنه أي كلى تصوره الإنسان علم أنه أعظم من 
جزئيه» وإن لم تخطر له القضية الكلية» كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض وأن الدرهم 
أكبر من بعضهء وأن المدينة أكثر من بعضهاء وأن الجبل أكبر من بعضهء وكذلك النقيضان وهما: 
الوجود والعدم؛ فإن العبد إذا تصور وجود أي شيء كان وعدمه: علم أن ذلك الشيء لا يكون 
موجودًا معدومًا في حالة واحدة وأنه لا يخلو من الوجود والعدم» وهو يقضي بالجزئيات المعينة» 
وإن لم يستحضر القضية الكلية» وهكذا أمثال ذلك. 

ولا كان القياس الكل فائدته أمر مطلق لا معين: كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو 
الواجب . كما نزل به القرآن» وفطر الله عليه عباده» وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة» لكن 
فائدتها ناقصةء والقرآن إذا استعمل في الآيات الإلحيات: استعمل قياس الأولى لا القياس الذي 
يدل على المشترك؛ فإنه ما وجب تنزيه لمحخلوق عنه من النقائص والعيوب التي لا كمال فيهاء 
فالباري تعالى أولى بتنزيبه عن ذلك» وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه كالحياةء 
والعلم» والقدرة: فالخالق أولى بذلك منه» فالخلوقات كلها آيات للخالق» والفرق بين الآية وبين 
القياس: أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه» فكل مخلوق فهو دليل. وآية 
على الخالق نفسهء كما قد بسطناه في مواضع. ٠‏ 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات؛ فإنها قد فطرت على ذلك» ولو لم تكن تعرفه بدون 
هذه الآيات: لم تعلم أن هذه الآية له» فإن كونها آية له ودلالة عليه: مثل كون الاسم يدل على 


. 077 الغنية عن الكلام وأهله للخطابي ص(۳۱-‎ 220868 264 /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)195 -١86(ص مجموع الفتاوى (5/ ۲۹۰)ء رسالة إلى آهل الثغر للأشعري‎ )۳( 


المسمى فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك» وعرف أن هذا اسم لهء فكذلك كون هذا 
دليلًا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم لهء فلا بد في ذلك أن 
يعلم أنه مستلزم للمدلول» فلو لم يكن المدلول متصورًا لم يعلم أنه دليل عليه» فمعرفة الإضافة 
متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه؛ لكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة» ولا كونه 
دليلًا؛ فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له» والناس يعلمون أن هذه الخلوقات آيات 
ودلائل للخالق» فلا بد أن يكونوا يعرفونه؛ حت يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له. 

والمقصود أن هذه الطرق العقليّة الفطرية: هي التي جاء بها القرآن» واتفق العقل والشرعء 
وتلازم الرأي والسمه"ا 

وقال: ولا كان الإقرار بالصانع فطريًا -كما قال : «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث- 
فإن الفطرة تتضمن الإقرار باللهء والإنابة إليه» وهو معنى لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو الذي 


: 48 
يعرف ويعيك 


وقال: وأما المعتزلة والجهمية ومن تبعهم فطريقتهم المشهورة في إثبات حدوث العام وإثبات 
الصانع هي الاستدلال بإثبات الأعراض أولاء وإثبات حدوثها ثانيّاء وبيان استحالة خلو 
الجواهر عنها ثالئًاء وبيان استحالة حوادث لا أول لها رابعّاء وقد وافقهم عليها أكثر الأشعرية 
وغيرهم» وهذه هي التي ذمها الأشعري وبين أنها ليست طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ولا من اتبعهم وإنما سلكها من يخالفهم من الفلاسفة وأتباعهم المبتدعة كما تقدم» وقد تقدم 
نقل كلامه في ذلك» وهو المقصود وكلامه يقتضى أنها محرمة في الدين مبتدعة لا حاجة إليها لطول 
مقدماتباء وغموضها وما فيها من التزاع» وهذا هو الذي قصدناه» وهو أنه نقل اتفاق السلف على 
الاستغناء عن هذه الطريقة”" 

وتقدم مزيد بيان عند قول المعتزلة في الاستدلال على وجود الله عز وجل. 


- قولهم في التوحيد 
التوحيد عندهم هو إثبات الربوبية وهو القدرة على الاختراع. 
أقوال العلماء 


قال الشهرستاني: قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو 
الباري تعالى لا يشاركه في الخلق غيره» فأخص وصفه تعالى هو: القدرة على الاختراع. قال: 
وهذا هو تفسير امه تعالى الله. 
)١(‏ مجموع الفتاوى -٤۷/١(‏ 44). 


(؟) مجموع الفتاوى (؟/). 
(۳) درء التعارض (9/ 1777 574), مجموع الفتاوى (۱۲/ )١98 -۱٤١‏ (۲۱۳/۱۲- ۲۲۹). 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: أخص وصفه هو: كون يوجب تمييزه عن الأكوان 
كلها . 

وقال بعضهم : نعلم يقيئًا أن ما من موجود إلا ويتميز عن غيره بأمر ماء وإلا فيقتضي أن تكون 
الموجودات كلها مشتركة متساوية» والباري تعالى موجودء فيجب أن يتميز عن سائر الموجودات 
بأخصٌ وصفيء إلا أن العقل لا ينتهي إلى معرفة والباري تعالى موجود» فيجب أن يتميز عن سائر 
الموجودات بأخصٌ وصف» إلا أن العقل لا ينتهي إلى معرفة ذلك الأخص» ولم يرد به مع» 
فنتوقف . 

ثم هل يجوز أن يدركه العقل؟ ففيه خلاف أيضّاء وهذا قريب من مذهب ضرارء غير أن ضرارًا 
أطلق لفظ الماهية عليه تعالى» وهو من حيث العبارة منك”© 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» وعبته والإخلاص 
له فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم 
من النظر إليه؛ ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه تألههم كحاجثهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك 
هو الغاية المقصودة لهم ؛ وبذلك يصيرون عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح » ولا نعيم 
ولا لذة؛ بدون ذلك محال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة 
أعمى . 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ولحذا كانت لا إله إلا الله 
أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: لا إله إلا الله؛ رأس الأمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق» وقرره أهل الكلام؛ فلا يكفى وحدهء بل هو من 
الحجة عليهمء وهذا معنى ما يروى: «يا ابن آدم» خلقت كل شيء لك» وخلقتك لي» فبحقي 
عليك أن لا تشتغل بما خلقته لك» عما خلقتك له. 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء كما في الحديث الصحيح› 
الذي رواه معاذ عن النبي كَل أنه قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال : ١حقهم‏ آلا یعذ 

وقال: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين 


.)٠٠١/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)٠١۳ -۱۰۱/۸( مجموع الفتاوى (۲۳/۱)ء‎ )5( 


د فرق السا 


دينًا غيره» وبه أرسل الله الرسل وأنزل الکتب» كما قال تعالى: وتك من أَرْسَلَنَا ين َك يد 
رسلا أَجَعَلْنَا من دون ان ءالهة يُمْبَدُونَ © > [الرّخرّف: الآية 44] » وقال تعالى : #وَما رسلا من 
قلت من رسو إل وی له 7 له لله لد آنأ فأَعْبَدُونِ © [الأنبيّاء: الآية 6؟] » وقال تعالى: 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حقت عليه الضلالة©. 

اوقا كك الله عر وجل كن كل ب الريال انه افتتح دعوته بأن قال لقومه : اعدو آله مَا لك 

مَنْ إل ع4 [الأعرّاف: الآية 68] 

د امتح ل مح الح gE O SUES SNE‏ 
وحده لا شريك له. وجعل رزقي نحت ظل رمحي». وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. 
ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

والمشركون من قريش وغيرهم -الذين أخير القرآن بشركهم واستحل الني ية دماءهم وأموالهم 
ا e‏ كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال: 

وين سألَهُم من َلقَ تسوت والارض لفون أل في اند ره بل أ لك 
٥‏ وقال: وین اتهم من حَلَقَ َلسَّمواتٍ وَالْأرضٌ وخر الس والقمر لفون آنه فان يؤفَكُونَ 49 
[العَدكبوت : الآية ]٦١‏ » وقال : #قل لمن الأرض ومن ف فيا إن ڪنتر تمو © ولون ل 1 23 
دوت © فل م رب الوت التسنيع ورد رب ألصزش اتی 3 سرو و فل أن كت ے0 
س يڍو مکو كل تو مہ بش ل اذ و إن کش مل ا 0 
O oT‏ ين وأ وما حكات مس من إل إا اذهب کل 

إل يما حا م بشم ع بين بحل لله عَما بيشت ( 4 . 

وكان امشركون الذين جعلوا مع آمة أخرى مقرين بأن متهم غلوقة. ولكنهم كانوا يتخذوهم 
ل 0 «رَيتْبْدُوت ين دوب أنه ما لا برهم ولا يتفه 
قولوت حولم شفعتوتا ند آلو فل أنيئؤت آله يا لا بقلم فى الوت ولا فى الاب سبحم ونل 
مسا شركررت 409 [يُونس: الآية 14] 

وقال تعالى: َيل اكب من ال الْعزيز فير © إا أا إِيَكَ الكتب بالحَيّ دعَب آله 
عيضا لھ ألتيرت © آلا ينه لدی اتال لیے ادوا ين دونو الیکا ما د بذهم إل يمينا إل اه 


4 


لض لن أله يحَكُم بيه فى مَاهُمْ فيه لفوت إِنَّ أله لا هى من هو مر كَنَذِتٌ نار © 4 . وكانرا 
يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك 
ال ا اشک مَل 0 0 ر 
ت الك 


ەر 


الموسوعة المفصلة 


at‏ اا م e‏ ا م م أ و مم ار سا 03 ا“ و ay‏ ر 
ظلموا أهواءهم بر عر فش دى من أضلّ لله وما هم ين تَصِرِنَ @ فا جهك ارين حنِيفا 
سام مد مه صم ماس ےرا سا عه ب مء مهع 7 50 ووم ر > اح مم ا م ت 
فِطرَتَ الله لی قطر الئاس علا لا ی لحن الله ذللك الث اميم ولدكرى َة الاس لا 

3 دع ا 7 


مَل @ ## میب له وقوه واوا اللو ولا ككووا يس الشركة © من الت قربا 
يهم ڪا يا کل زم بنا لدي مي 40. 

بين سبحانه بالمثل الذي ضربه هم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال: مَل لَكُمْ ين م 
لک يکم ين شرك في ما رركم فشر فيد سو [الرُوم: الآية 14] يخاف أحدكم مملوكه 
كما خاف بعضكم بعضّاء فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكة شريكه فكيف ترضونه 
لأنفسكم؟ 

وهذا كما كانوا يقولون: له بنااث» فقال تعالى : ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب 
أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مغرطون) وقد قال تعالى : ودا بير أعدهم بالأنق ظَلَّ وَجْهُمُ 
موا َم كيين 62 يلور بن الوم من سوه ما ر بره سكم عل هوب أن يسم فى الوب ألا سك ما يكو 
© ليب لا يمت بالآيخرَة مكل لمر ويله المكل الأ َه امد لير © ب“ 

وقال: الإله الذي هو المراد لنفسه -إن لم يكن ريًا- امتنع أن يكون معبودًا لنفسه» ومن لا 
يكون ربًا خالقًا لا يكون مدعرًا مطلوبًا منه» مراد لغيره؛ فلأن لا يكون معبودًا مرادًا لنفسه من 
باب الأولى؛ فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية» ونفي الربوبية يوجب نفي الإلهية» إذ الإهية 
هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية. 

وكل واحد من وحدانية الربوبية» والإلهية -وإن كان معلومًا بالفطرة الضرورية البديبية» 
وبالشريعة النبوية الإلهية- فهو أيضًا معلوم بالأمثال الضروريةء التي هي المقاييس العقليّة. 

لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقليّة على توحيد الربوبية» وهذا مما لم ينازع في أصله 
أحد من بني آدم» وإنما نازعوا في بعض تفاصيله» كنزاع الجوس والثنوية والطبيعية والقدرية» وأمثالهم 
من ضلال المتفلسفة » والمعتزلة» ومن يدخل فيهم» وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام الغالب الذي 
دخل من أقر أنه لا خالق إلا الله» ولا رب غيره من أصناف المشركين» كما قال تعالى : وما يمن 
كلهم ياه إلا وشم مره 69 » [يُرسُف: الآية ]1١1‏ كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضهء”© 

وقال: وببذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد؛ فإن عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر: غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. 

فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا 
شريك له. 


.)٠١۷ -١95/١( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)۳۸ فق جموع الفتارى (۲/ ۳۷ء‎ 


اه فرق المسلمين 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء 
وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب». وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا اللهء حت قد يجعلوا معنى الإلحية القدرة على 
الاختراع. 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد كله أولًا لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا 
يقرون بأن الله خالق كل شيء» حت إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضّاء وهم مع هذا مشركون 

فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون» بل يقرون به مع أنهم مشركون» 
كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع؛ وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وكذلك النوع الثاني -وهو قوهم لا شبيه له في صفاته- فإنه ليس في الأمم من أثبت قدا 
مماثلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركهء أو قال: إنه لا فعل له؛ بل شبه به شيا من مخلوقاته فإنما 
يشبهه به في بعض الأمور. 

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في الخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه؛ 
فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. 

وعلم أيضًا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في 
مسمى الوجود» والقيام بالنفس» والذات ونحو ذلك؛ فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض» وإنه 
لا بد من إثبات خصائص الربوبية» وقد تقدم الكلام على ذلك 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته» أو لا جزء له أو لا بعض 
له» لفظ مجمل؛ فإن الله سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا آحد» فيمتنع عليه 
أن يتفرق» أو يتجزأء أو يكون قد ركب من أجزاء؛ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوءِ على 
عرشه» ومباينته خلقه» وامتيازه عنهم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون 
ذلك من التوحيد. 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيدًا فيه ما هو حق» وفيه ما هو باطل» ولو كان جميعه حمًا؛ فان 
المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشركء الذي وصفهم به في القرآن» وقاتلهم عليه 
الرسول كَللِ؛ بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. 

وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع» كما ظنه من ظنه من أثئمة المتكلمين» حيث ظن أن 
الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا هو. 

فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه» بل الإله الحق هو الذي يستحق 
بأن يعيد» فهو إله بمعنى مألوه؛ لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعيد الله وحده لا شريك لهء 
والإشراك أن يجعل مع الله إها آخر. 


وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظارء أهل الإثبات للقدرء المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد 
الربوبية» وأن الله رب كل شيء» ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون 

وقال: ا امقر ا ربكل ي ومليكه وخالقه -لا ينجيه من عذاب الله إن لم 
يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اللهء فلا يستحق العبادة أحد إلا هوء وأن محمدًا رسول الله 
فيجب تصديقه فيما أخير» وطاعته فيما إت فلا بد من الكلام في هتين الأضلين ‏ - 

الأصل الأول «توحيد الإلهية» فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم ا وسائط 
بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله» 7 0 درت ين دوي اك 


وه درم ب 2 


ما ل برهم ولا مه وَيَفُولُونَ تول سْتَوُنا ند آلو فل اتر یما لا يمَلَمُ في لمو دلا 

في الك سبحم ونمل عسًا ئربت 09 € [يُونس: الآية 5 0 أن هؤلاء الذين اتخذوا 
هؤلاء شفعاء مشركون. . 

ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حمًا لا يشركه فيه خلوق؛ كالعبادة 
والتوكل» والخوف والخشية» والتقوى. . 

الأصل الثاني : حق الرسول ب فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه ونسلم 
لحكمهء وأمثال ذلك. . ٩.‏ 

- قوم في النبوات 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني : وانبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواجبة ولا المستحيلةء ولكن بعد 
الانبعاث تأييدهم بالمعجزات» وعصمتهم من الموبقات» من جملة الواجبات» إذ لا بد من طريق 
للمستمع يسلكه ليعرف به صدق المدعي» ولا بد من إزاحة العلل؛ فلا يقع في التكليف تناقض . 

والمعجزة: فعل خارق للعادة» مقترن بالتّحدي, سليم عن المعارضة» يتنزل منزلة التصديق 
بالقول من حيث القرينة. وهو منقسم إلى خرق المعتادء وإلى إثبات غير المعتاد. والكرامات 
للأولياء حقٌ وهي من وجه تصديق للأنبياء» وتأكيد للمعجزات" 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: كثير من المتكلمين يقولون: لا بد أن تتقدم المعرفة أولَا بثبوت الرب 
وصفاته التي يعلم بها أنه هوء ويظهر المعجزة» وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول» 
فضلًا عن وجود الرب. 


.)٠١١ -۹۷/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
,.)١١١ -١١8 /"( مجمورع الفتارى‎ )0( 
.)٠١١/١( الملل والنحل‎ )۳( 


م فرق المسلمين 


وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت» وقد جاء القرآن بها في قصة فرعون 


فإنه كان متكرًا للرب . قال تعالى: ايا ورصَو فقولا إا رول رت اللي © أن أزسل مما بو 


لتب © فال أل نرك فا وَلِيدًا إلى قوله: قال وو وما رب للبت © قال رب السَمْوتِ 
رالذرض وا هما إد کم مقرب @ قال لن عون ألا تنب © ك0 رک مث بابك الاين © 
ل إن ولك لر اسل اک لج © كَل رب الْمسْرِقٍ والمغر وما يما إن كم تيل @ كَل 
ين عدت إلا مى منك من سجرن © قال وبر جنك تنو مين © قال أت بد إن كت 
يت این @ اتی عَصَاهُ ا ی ن ین © ع بم وداب اء بطر @4. 

فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلًا على صدقه في كونه رسول رب 
العالمين» وف أن له إا غير فرعون يتخذه» وكذلك قال تعالى: طَإلَم تیا کم انوا أا ار 
بوم لَه أن لا له إلا هر [مُود: الآية ]١4‏ فبين أن المعجزة تدل على الواحدانية والرسالة» وذلك 
لأن المعجزة -التي هي فعل خارق للعادة- تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر الحوادث» بل 
هي أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ولهذا يسبح الرب 
عندهاء وبمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد؛ ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل 
للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل بظهورها على الرسول» وإذا تبين آنها تدعو إلى 
الإقرار بأنه رسول اللهء فتتقرر بها الربوبية والرسالة» لا سيما عند من يقول دلالة المعجزة على 
صدق الرسول ضرورية» كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة كا لجاحظ» وطوائف من غيرهم. 
كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون: يحصل الفرق بين المعجزة والسحر'والكرامة بالضرورة. 

ومن يقول: إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة وهم كثير من الأشعرية 
والحنبلية» وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز البارئ» إذ لا طريق 
E‏ 

- قوهم في الغيبيات 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني عن الأشعري: وما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغائبة مثل: 
القلم» واللوح» والعرش» والكرسي» والجنة» والنار؛ فيجب إجراؤها على ظاهرهاء والإبمان بها 
كما جاءت» إذ لا استحالة في إثباتها. وما ورد من الأخبار عن الأمور المستقبلة في الآخرة مثل: 
سؤال القبرء والثواب والعقاب فيه» ومثل: الميزان» والحساب» والصراط»› وانقسام الفريقين: 
فريق في الجنة» وفريق في السعيرء حق يجب الاعتراف بهاء وإجراؤها على ظاهرها إذ لا استحالة 
في وجوده”") 


.)۱۸١ -١68(ص الأصفهانية‎ ء)۳۸١‎ -۳۷۸/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١۳ ء۱٠۲/۱( الملل والنحل‎ )۲( 


الموسوعة المفصلة خفن 

- قوم في عذاب القبر 

منهم من يقول: بأن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» فيقع النعيم والعذاب على البدن فقط . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام عن الثواب والعقاب في البرزخ: لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما 
يكون على البدن فقط» كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن؛ كقول من يقول ذلك من المعتزلة 
الاش 

وقال: وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح هي الحياة» وهذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن الأشعري» كالقاضي أبي بكر» 
وغيرهم» وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول باطلء خالفه الأستاذ أبو بهلي 
الجويني وغيره؛ بل قد ثبت في الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة أن الروح تبق بعد راق 
البدن» وأنها منعمة أو معذية9) 


نقض قوهم 
- قولهم في إعجاز القرآن 
أقوال العلماء 


قال الشهرستاني عن الأشعري : والقرآن عنده معجزة من حيث: البلاغة والنظم» والفصاحة» 
إذ خيّر العرب بين السيف وبين المعارضة» فاختاروا أشد القسمين اختيار عجز عن المقابلة. ومن 
أصحابه من اعتقد أن الإعجاز في القرآن من جهة صرف الدواعي» وهو المنع من المعارضة» ومن 
جهة الإخبار عن الغيب" 

- قولحم في الإمامة والصحابة 

أقوال العلماء 

قال الشهرستاني: وقال: الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين» إذ لو كان ثم 
نص لما خفي» والدواعي تتوفر على نقله. واتفقوا في سقيفة بني ساعدة على أبي بكر وء نم اتفقوا 
بعد تعيين أبي بكر على عمر َيِه واتفقوا بعد الشورى على عثمان وء واتفقوا بعده على علي 
بء وهم مرون في الفضل ترتبهم في الإمامة. 

وقال: لا نقول في عائشة وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأء وطلحة والزبير من 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۲١۲/٤(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۲۸۳/٤(‏ 
(۳) الملل والتحل .)١1١7/١(‏ 


41 فرق المسلميع _) 
العشرة المبشرين بالجنة. ولا نقول في حق معاوية وعمرو بن العاص إلا: إنهما بغيا على الإمام 
الحق فقاتلهم على مقاتلة أهل البغي. وأما أهل النهروان فهم الشراة المارقون عن الدين جخبر النبي 
كيه . ولقد كان علي له على الح في جميع أحواله» يدور انی عه تيف 205 

نقض قولحم 

تقدم بيان ذلك عند قول الرافضة في الصحابة وتصويب علي بن أبي طالب. 

- قوادم في المفاضلة بين الملائكة والناس 

بعضهم يقول بتفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة» ومنهم من يفضل الملائكة على البشرء 
ومنهم من يتوقف . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة : أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من 
الملائكة» وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على قولين: منهم من 
يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء. 

وځکې عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة» وربما حُكِيَ ذلك عن بعض من يدعي 
السنة وال 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة في المفاضلة بين الملائكة والناس» وسيأتي مزيد بيان عند قول 
الصوفية في المفاضلة بين الأولياء والنبيين والملائكة. 

- قواهم في العقل والنقل 

جمهورهم المتأخرون على أن الدلائل العقليّة هي الأصل وهي قطعية» فإذا تعارضت مع 
الدلائل النقليّة أو السمعيّة وهي ظنيّة فتقدم الدلائل العقليّة» وتأول أو تفوض الدلائل النقليّة. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: طريق كثير من المتكلمة» يجعلون العقل وحده أصل علمهم» ويفردونه» 
ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. 

والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأوليّة؛ المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآنأ“ 


.)1١7/1١( الملل والنحل‎ )١( 
.)765/5( (؟) مجمرع الفتاوى‎ 
.)۳۳۸/۳( سو الفتاوى‎ )۳( 


الموسوعة المفصلة ,ا 0 


وقال: قسم بنوا على هذه العقليات القياسيّة : الأصول العلميّة دون العملية كالأشعرية 

وقال: قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعيّة والعقليّة. أو السمع والعقل» أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقليّة والقواطع العقليّة» أو نحو ذلك من العبارات؛ فإما أن يجمع بينهما 
وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا جميعًا. 

وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحًا في 
العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه فكان تقديم النقل قدحًا في النقل 
والعقل جميعًا . 

فوجب تقديم العقلء ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض 

وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعهما . 

وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونًا كلا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام 
أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به ولهذا ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في 
صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أنبئوا بباء وظن هؤلاء أن العقل يعارضها. 

وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعيّة لا تفيد اليقين”") 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: ما ثبت بالأدلة القطعيّة لا يتعارض ولا يتناقض أصلاء فلا يتعارض 
دليلان يقينيان أصلًا » سواء كانا عقليّينَ أو معيّبن» أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيّاء ومن ظنّ 
أنّبما يتعارضان كان ذلك خطأ منه؛ لاعتقاده في أحدهما أنه يقينئ» ولا يكون كذلك» ولا سيّما 
إذا کانا جميعًا غير يقينيين” ۰ 

وقال: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسَّئّةَ على نقيض قوهم لظنهم أن العقل 
عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع إِمّا أن يؤول وإمّا أن يفوض وهم أيضًا عند 
التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسّنّة على وفق قوهم لما تقدم. 

وهؤلاء يضلون من وجوه: 

منها ظنهم أنَّ السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك بل القرآن بين من الدلائل العقليّة 
التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب شرعيّة عقليّة 

ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم محطئون قطمًا في 


.)۷/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)6 »5/١( زفق درء التعارض‎ 
.)91 »۲۱۲/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )( 


او و ا مس نف بن 
ا موضع» ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. 

ومنها ظنهم إنما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك فإنه إذا وزن بالميزان 
الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسّنّةَ من المجهولات لا من المعقولات © 

وقال: يأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله وسنة 
زول ا اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وليس ذلك غالمًا للعقل الصريح فإن ما خالف العقل 
الصريح فهو باطل؛ وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل؛ ولكنّ فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض 
01 أو يفهمون منها. معنى باطلاء فالآفة منهم لا س الكتاب والسنةء فإن الله تعالى قال: 
ورن ّل الكتب ينيدا 70 سیو وَهُدَى وة وشرى لِلْمُسْلِيِينَ4 [التحل: الآية 8م] © 


0 : بل العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛ وبه يكمل العلم والعمل؛ 
لكنه ليس مستقلًا بذلك» له هو غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن 
اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال 
والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية» قد يكون فيها محبة» ووجدء وذوق» كما قد يحصل للبهيمة. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال الخالفة للعقل باطلة. 

والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه؛ لم تأتٍ بما يعلم بالعقل امتناعه؛ لكن المسرفون فيه 
قضوا بوجوب أشياء وجوازهاء وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقّاء وهي باطل» 
وعارضوا بها النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال» 
وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غير" 

وقال: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول. وأن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح» ولكن كثيرًا من الناس يغلطون إما في هذا وإما. في هذاء فمن عرف قول 
الرسول ومراده به كان عارفًا بالأدلة الشرعية» وليس في المعقول ما يخالف المنقولء ولهذا كان أنمة 
السنة على ما قاله أحمد بن حنبل» قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه أي معرفته 
بالتمييز بين صحيحه وسقيمه» والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية 
والفروعيّة أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه» وهكذا قال علي بن المديني وغيره من 
العلماء؛ فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم 
يدل عليه فإنما أىق من نفسه. 


.)88/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)440/1١1( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۳۹ ›۳۳۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفضك 

وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحًا لم تكن إلا حقّاء لا تناقض شيئًا 
مما قاله الرسول» والقرآن قد دل على الأدلة العقليّة التي بها يعرف الصانع وتوحيده» وصفاته 
وصدق رسله» وبها يعرف إمكان المعاد؛ ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها 
بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقليّة يأتي القرآن مخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعالى: ا ب يتل بسنل إل 
نلك يلحي ا َنيب 69 » [القُرقان: الآية ۳۳] وقال : وقد صَرَينَا لاس فى هلدا الْفَرءَانِ من 
کل مَل لوم : الآية 0۸] وقال: رنت امكل ترا للا لله بوت [ال حشر : الآية 
١‏ 

وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة» وحجج الجهمية معطلة الصفات» وحجج 
ار ا ا الذين يصنفون في الكلام المبتدع وأقوال 
المتفلسفة ويدعون أنها عقليات ففيها من الجهل والتناقض والفسادء ما لا يحصيه إلا رب العبادء 
وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر. 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين تين أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول» 
وما E‏ ومعرفة المعقول الصريح؛ فإن هذا هو الكتاب»› وهذا هو الميزانء وقد قال 
تعالى : ملقد رسكنا سَلْنَا وُسْلَنَا انيت ورتا مَعَهُمٌ الكتب وَآلْميرَانَ لقم اش لقني وَأَرَلنَا لَفَرِيدَ 
فيه 2 ومنلفِع م لاس وَليعلُم 21 من نرم ورس ألعَيِب 9 أ َو عَزِيرٌ د © »> [الحديد: 
الآية 768] 


)1( مجموع الفتارى (۱۲/ -۸١‏ 47). 


۸1۰ فرق المسلمين 


الفصل السابع 
الماثريدية 

أتباع أي منصور محمد بن محمد بن محمود المعروف بالماتريدي» نسبة إلى مَاتُرِيدء أو مَائْرِيتء 
من بلدان سمرقند فيما وراء النهرء من كبار علماء الحنفية والمتكلمين» ويلقبونه بإمام الهدى. 

تلقى من كبار عصره كنصر بن يحيى البلخي» وأبي نصر العياضي» وأبي بكر أحمد الجوزجاني عن 
أبي سليمان الجوزجاني عن محمد عن أبي حنيفة» ومات سنة ۳۳۳ ه ودفن بسمرقند» وله مؤلفات 
كثيرة في علم الكلام وأصول الفقه والتفسير. 

وله مناظرات ومجادلات مع المعتزلة في أمور كثيرة» وصنف في الرد عليهم ونقدهم كتبًا عديدة» 
واستخدم في ذلك البراهين والدلائل العقليّة والكلامية في محاجتهم» وله ردود أيضًا على بعض 
الفرق مثل الروافض والقرامطة وغيرهم. 

وقد تابع ابنَ كلاب في مسائل الصفات وما يتعلق بها كمسألة القرآن هل هو سبحانه يتكلم 
بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته؟ 

وهو معاصر لأبي الحسن الأشعري» فقد مات بعد الأشعري بقليل» وقد اتحد هدفهما في 
محاربة المعتزلة» ولهما الكثير من المقالات التي اتفقا عليها . 

وبعد وفاة الماتريدي كونت آراؤه فرقة كلامية انتشرت في سمرقند» وعمل تلامذته على نشر 
أفكاره والدفاع عنهاء وتصنيف المصنفات في نصرتهاء ومن أشهر تلامذته أبو القاسم الحكيم 
السمرقندي ۳٤۲(‏ ه)» وأبو محمد البزدوي ۳۹١(‏ ه)ء وأبو اليسر البزدوي (597 ه). 

ثم جاء بعدهم من قام بالتأصيل والتأليف لعقيدة الماتريدية؛ أمثال أبي المعين النسفي (008 ه)» 
ونجم الدين النسفي ٥۳۷(‏ ه) صاحب الكتاب المشهور المسمى بالعقائد النسفية» وهو من أهم 
متون العقيدة:الماتريدية»ء وحافظ الدين عبد الله النسفي ۷٠١(‏ ه). 

وتوسعت الماتريدية بعد ذلك بنصرة سلاطين الدولة العثمانية لها وانتشرت في شرق الأرض 
وغربهاء وكثر تأليف الكتب الكلامية. 

وتبنت كثير من المدارس الدعوة إلى عقيدة الماتريدية» ومن ذلك في شبه القارة الندية : 

مدرسة ديوبند: نسبة إلى جامعة ديوبند التي أسسها محمد قاسم النانوتوي (۱۲۸۳ ه)» وهم 
متصوفة» وعندهم من البدع القبورية الشيء الكثير. 

ومدرسة البريلوي: نسبة إلى أحمد رضا خان الأفغاني ١750(‏ ه)ء وهم يدعون إلى عبادة 
القبور» وكثير من الشركيات. 

ومدرسة الكوثري: نسبة إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري ١71/1(‏ ه)ء وهو شديد الطعن في أئّة 


لقان 
الإسلام وني كتب السلف رحمهم الله» ووصمها بالوثنية والتجسيم والتشبيه» واتهام العلماء بأنهم 

وأتباع عقيدة الماتريدية من الأحناف وغيرهم كثيرون إلى الآن في مناطق متعددة من العالم» مثل 
الهند والباكستان والصين وبنجلاديش وأفغانستان وبلاد ما وراء النهر وتركيا والمغرب» وغيرهم. 

ويَعُد كثيرٌ من المتكلمين إلى الآن الأشعرية والماتريدية أنهم هم أهل السنة» وهذا غير صحيح› 
فإن مخالفة E a‏ أهل السنة ولما كان عليه السف كثيرة وفي أمور جليلة» كما سيتضح 
ذلك من مقالاتهم 

مقالات الماتريدية 

- قولحم في الأسماء والصفات 

يثبتون الأسماء الحسنى لله عز وجل» وكثير من معانيهاء وهي توقيفية» ولكنها ليست عندهم 
أسماء حقيقية لله» وهي غير مشتملة على صفات مستقلة بل هي مندرجة في صفة التكوين» وهي 
مخلوقة» ولهم طرق في إثباتهباء وأدخلوا في أسمائه ما ليس منهاء مع تعطيلهم لبعضها الثابت . 

ولم يثبتوا من الصفات إلا سبعة فقط وهي : القدرةء العلمء الحياة» الإرادةء السمعء البصرء 
الكلام» وذلك لدلالة العقل عليها عندهم» ويرون أن جيع الصفات الفعلية داخلة تحت صفة 


التكوين . 
وينفون الصفات الفعلية والخبرية. 
أقوال العلماء 


قال الماتريدي: إن الجسم ليس من أسمائه» ولم يرد عنه ولا عن أحد ممن أذن لأحد تقليده 
فالقول به لا يسع ولو وسع بالنحت من غير دليل حسي أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد 
والشخص وكل ذلك مستنكر بالسمع» وليسع القول بكل ما يسمى به الخلق وذلك فاسد" 
وقال: ودليل إثبات القول بالشيء وجهان: أحدهما السمعء ...»2 وأما العقل ' "ا 
وقال: إن القول بهذا كله واجب بما ثبت في السمع التسمية به وبالله التوفيق”*) 


)١(‏ انظر: الأنساب »)٠٠١/١(‏ طبقات الحنفية (7/ ١١٠)ء‏ طبقات المفسرين للداودي ص(1۹)ء الموسوعة 
الميسرة »)٠١١ -48 /١(‏ فرق معاصرة (71/5/7- .)۲۸١‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
(۲۳۱/۱- 2)193 مجموع الفتاوى (5/ ۲۹۰)» (7/ ۳١٤)ء‏ منهاج السنة النبوية (۲/ 057557 

(۲) التوحيد ص(۳۸). 

(۳) التوحيد ص(١5).‏ 

(4) التوحيد ص١(47).‏ 


وقال: والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه توحيد دفعت إلى ذلك الضرورة» 
إذ بالمدرك المفهوم يستدل على ما قصرت الأفهام من إدراك ما عن الأوهام» نحو ما يدرك ثواب 
الآخرة وعقاءها بلذات الدنيا والأذيات التي فيهاء وكذا وصف الله تعالى بالمدرك من خلقه للدلالة 
والعبارة» فقيل عالم وقادر ونحو ذلك» إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وفي تحقيق المعنى الموجود 
في خلقه تشبيه» فوصل به لا كالعلماء ونحوه؛ ليجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات» فهذا فيما 
ألزمت ضرورة العقل القول به والسمع جميعًاء فأما ما لا مع فيه ولا في العقل احتماله فالتسمية به 
جرأة عظيمة ولا قوة إلا بالك 

وقال: الوصف لله بأنه قادر عام حي كريم جواد والتسمية بها حق من السمع والعقل 

وقال: القول في أسماء الله عز وجل عندنا على أقسام: 

في مفهوم اللغة قسم منها يرجع إلى تسميتنا له بها وهن أغيار؛ لأن قولنا عليم غير قولنا 
قدير» 

والثاني : يرجع معناه إلى ذاته مما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا بهء .» وذلك 
نحو الواحد الله الرحمن الموجود والقديم والمعبود ونحو ذلك. 

والثالث: يرجع إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم القادر مما لو كانت في التحقيق غيره 
لاحتمل التبديل» ولصارت التسمية على غير تحقيق المعنى المفهوم» ولجازت تسميته بكل ما يسمى 
غيره إذا لم يرد تحقيق المفهوم من معناه 

وقال: فيدلك أن الأسماء التي نسميه بها عبارات عما يقرب إلى الأفهام لا أنها في الحقيقة 


أسى و,(4) 


وقال أنور شاه الكشميري الديوبندي: والأسماء الحسنى عند الأشاعرة عبارة عن الإضافات» 
وأما عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة التكو .<“ 
وقال كمال الدين البياضى الحنفى الماتريدي: وعند جلة الخلف لا يزيد على الصفات الثمانية» 


الشات الا راع ا 


لق التوحيد ص(۲٤).‏ 
(۲) التوحيد ص(55). 
)۳( التوحيد ص(50). 
(4) التوحيد ص(۹۳› .)۹٤‏ 
(©) فيض الباري .)٥۱۷ /٤(‏ 
(5) إشارات المرام ص(۱۸۸). 


AI 


الموسوعة المفصلة 
نقض قولحم 
تقدم بيان ذلك عند الكلام عن مقالة التعطيل» وقول الكُلّابيّة والأشعرية في الأسماء 
والصفات. 
- قولحم في علو البارئ عز وجل 
ينفون علو البارئ عز وجل» ووصفوه بالممتنعات» ويحرفون معناه إلى القهر والغلبة والعظمة. 
أقوال العلماء 


قال الماتريدي: الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان» وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على 
ما كان» فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآنء جل عن التغير والزوال والاستحالة 
والبطلان“ 

وقال: ثم القول بالكون على العرش وهو موضع بمعنى كونه بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدو 
من إحاطة ذلك بهء أو الاستواء بهء أو مجاوزته عنه» وإحاطته به؛ فإن كان الأول فهو إذا محدود 
به حاط منقوص عن الخلق إذ هو دونه» ولو جاز الوصف له بذاته بما يحيط به من الأمكنة لجاز بما 
يحيط به من الأوقات فيصير متناهيًا بذاته مقصرًا عن خلقه» وإن كان على الوجه الثاني فلو زيد على 
الخلق لا ينقص أيضًا وفيه ما في الأولء وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال على 
الحاجة وعلى التقصير من أن ينشئ ما لا يفضل عنه مع ما يذم ذا من فعل الملوك ألا يفضل عنهم 
من المعامد شيئًا . 

وبعد فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض وبعضه يفضل عن ذلك» وذلك كله 
وصف الخلائق» والله يتعالى عن ذلك. 

وبعد فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف ولا علو ولا وصف 
بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح أو الجحبال إنه لا يستحق الرفعة على من دونه عند استواء 
الجوھ ‏ 

وقال: وقول القائل أين هو سؤال عن مكان وقد بينا أنه يتعالى عن ذلك ولا يوصف الله 
سبحانه بالاتصال بالأشياءء ولا الانفصال ولا بالحلول فيهاء ولا بالخروج منها من جهة المسافة 
على ما هو؛ لأن الله تعالى كان» ولا غيره فمحال انتقاله مما كان عليه“ 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والجهمية والأشعرية في علو البارئ عز وجل . 


(۱) التوحيد ص(19). 
(۲) التوحيد ص(١07).‏ 
(۳) التوحيد ص(7١1١).‏ 


- قولحم في الاستواء 

ينفون صفة الاستواء عن الله عز وجل» ويحرفون معناها إلى الاستيلاء أو التمام أو القصد. 
أقوال العلماء 

قال الماتريدي: والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة: 

أحدها الاستيلاء كما يقال: استوى فلان على كؤرة كذا بمعنى استولى عليها. 


والثاني: العلو والارتفاع كقوله: ًا أسْتوتَ أت ومن مَعَكَ على لفك [المؤمنون: الآية ۲۸] 

والثالث: التمام كقوله تعالى : وما بم سدم سوب [القَصَص : الآية 14] وقد قيل بالقصد إلى 
الى“ 

وقال: وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء» فنفى عن نفسه شبه 
خلقه» وقد بينا أنه في فعله وصفته متعالٍ عن الأشباه فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على 
ما جاء به التنزيل» وثبت ذلك في العقل ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكرناء 
واحتماله أيضًا ما لم يبلغنا مما يعلم أنه غير حتمل شبه الخلق» ونؤمن بما أراد الله به 

وقال الجرجاني: يؤول الاستواء بالاستيلاء 9 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول الأشعرية في الصفات الفعلية» وقول المعنزلة في الاستواء. 

- قولهم في كلام الله عز وجل 

كلام الله عندهم معنى واحد قاثم بالذات» وأن الحرف والصوت مخلوقين. 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: الأصل أن الله عز وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحجة السمع والعقل“ 

وقال: فإن قال قائل: هل أسمع الله كلامّه موسى حيث قال: ولم أله موس تيتا 
[النّساء: الآية ]١١۴‏ ؟ 


قيل : أسمعه بلسان موسى» وبحروف خلقها» وصوت أنشأه. فهو أسممعه ما ليس بمخلو ق 


)١(‏ التوحيد ص(77). 
(؟) التوحيد ص(٤۷).‏ 
(۳) المواقف .)۴١۷/١(‏ 
)٤(‏ التوحيد ص(۷٥).‏ 
(6) التوحيد ص(06). 


م 


الموسوعة المفصلة 
وقال النسفي : إن الله أسمع القرآن جبريل بالصوت والحرف الخلوقين فحفظه جبريل ونقله إلى 
اق( 
البي وي 


وقال السمرقندي: إن الله ألقى في مسامعه صونًا مخلوقًا على ما يشاء"“ 

وقال شيخ الإسلام عن أقوال الناس في كلام الله: وثامنها: قول من يقول: كلامه يتضمن 
معن قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره» ثم من هؤلاء من يقول في ذلك المعن بقول ابن كلاب وهذا 
قول أبي منصور الماتريدي(“ 

وقال: وذلك أن الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحابه في مسألة القرآن هم ومن 
وافقهم على هذا الأصلء ٠...‏ وكأبي منصور الماتريدي”؟» 


نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الكُلَّابِيّة والأشعرية في كلام الله تعالى. 
- قولهم في رؤية المولى عز وجل 

أقوال العلماء 


قال الماتريدي: القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير(“ 


وقال: فإن قيل كيف يرى؟ قيل بلا كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يرى بلا وصف قيام» 
وقعود» واتكاءء وتعلقء واتصال» وانفصالء» ومقابلة» ومدابرة» وقصيرء وطويل» ونور» 
وظلمة» وساكن» ومتحرك» ومماس» ومباين» وخارج» وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم 
أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك“ 


نقض قوم 
تقدم بيان ذلك عند قول الأشعرية في رؤية المولى عز وجل . 
- قوم في القدر 


يقولون: بأن الله خلق أفعال العباد» وهم مكتسبون ها . 


(۱) محر الكلام ص(79). 
(۲) شرح تأويلات أهل السنةء الشورى: 8١‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية (۲/ .)۳١١‏ 

.)548 ء۲٤٤/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
التوحيد ص(۷۷).‎ )5( 

)١(‏ التوحيد ص(860). 


»م فرق المسلمين 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي في أفعال العباد: هي لله بأن خلقها على ما هي عليه» وأوجدها بعد أن لم تكن. 
وللخلق على ما كسبوها وفعلوها... 

وأيضًا أن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب7© 

وقال التفتازاني: صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك 
خلق» والمقدور الواحد داخل تحت مقدورين لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله تعالى بجهة 
الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب"“ 

وقال النسفي عن الكسب: هو صرف القدرة إلى أحد المقدورين”" 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند الكلام عن مقالة الجبرية الكسبية» وقول الأشعرية في القدر. 

- قولحم في الاستطاعة 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها على قسمين: 

أحدهها : سلامة الأسباب وصحة الآلات» وهي تتقدم الأفعال» وحقيقتها ليست بمجعولة 
للأفعال وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بها. 

والثاني : معنی لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل لا يجوز وجوده 
بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه» وعند قوم قبلهء أعني فعل الاختيار الذي بمثله يكون 
الثواب والعقاب» وبه يسهل الفعل ويخف”*» 

نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة. والنجَارِيّة» والأشعرية» في الاستطاعة. 

- قولهم في تكليف بما لا يطاق 

لا يجوزون التكليف بما لا يطاق. 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل» وأما من ضيع القوة فهو 


(۱) التوحيد ص(777): ص(576؟9- 565). 
)( شرح العقائد النسفية ص(”87). 

(۳) الروضة البهية ص(55؟). 

)٤(‏ التوحيد ص(565؟). 


نشد 
حق أن يكلف مثله» ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع وليس ذلك شرط 
00 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عن قول الأشعرية في تكليف ما لا يطاق. 

- قولهم في التحسين والتقبيح 

يرون أن التحسين والتقبيح عقليين . 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: على أن محاسن الأشياء ومساويها وما قبح من الأفعال وما حسن منها؛ فإنما 
نباية العلم بعد وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها إذا أريد تقرير كل جهة من ذلك في 
العقول والكشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فيه "“ 

وقال: فإن الله تعالى لما خلق البشر للمحنة بما جعلهم أهل تمييز وعلم بالمحمود من الأمور 
والمذموم وجعل ما يذم منها قبِيحًا في عقوهم؛ وما يحمد حسنّاء وعظم في أذهانهم إيثار القبيح على 
الحسن» والرغبة فيما يذم على ما يحمد دعاهم على ما عليه ركبواء وما به أكرموا إلى إيثار أمر على 
أمر وقبح في عقوهم احتمال أمثالهم "" 

نقض قوم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والأشعرية في التحسين والتقبيح. 

- قولهم في المعارف 

يرون وجوب معرفة الله بالعقل» والعقاب مترتب على ذلك ولو قبل ورود السمع وبعثة 


الأنبياء. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: قال أبو منصور الماتريدي في صي عاقل : إنه يجب عليه معرفة الله» وإن لم 
يبلغ الحنث”*) 

نقض قوم 


(۱) التوحيد ص(555). 
(؟) التوحيد ص(١3).‏ 
(۳) التوحيد ص(١؟7).‏ 
(4) درء تعارض العقل والنقل (137/9). 


۸1۸ فرق المسامين 


- قولحم في الأسماء والأحكام 

أقوال العلماء 

الإعان عندهم هو تصديق القلب فقطء وبعضهم أضاف إقرار اللسان. 

والإمان عندهم لا يزيد ولا ينقص»› ولا يجوز الاسئئناء فيه. 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي : قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإعان والذي جرى به من اللسان أن الإعان 
هو التصديق(“ 

وقال: أحق ما يكون به الإمان القلوب بالسمع والعقل جي“ 

وقال: فثبت أن القلب هو موضع الإعان" 

وقال: ثبت أن للإيمان بالقلب في التحقيق غير المعرفة» على أن المعرفة هي سبب يبعث على 
التصديق 

وعلى هذا قول من يقول: الإبمان معرفة إنما هو التصديق عند المعرفة؛ هي التي تبعث عليه 
شمن 9 

وقال: الأصل عندنا قطع القول بالإعان وبالتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه(“ 

وقال: فلا يخلو من يستثنى من أن يكون عرف صدق نفسه وعظيم نعم الله وأفضاله» أو م 
يعلم ذلك» أو علم أنه على غير ذلك. 

فإن علم أنه على غير ذلك فبعدًا له» فإن الثنيا لا تنفعه سوى الارتياب فيما زعم أنه لم يعلمه. 

وإن لم يعلم صدقه فيما قال ولا امتنان الله وأنعامه فويل له إذ جهل أعظم نعم الله وكفر به. 

وإن علم ذلك؛ فإن في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه فذلك آية الزوال 
وشت المح ©١‏ 

وقال: ولو كان في شيء تسمية بالكفر فهو مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم ونحو ذلك على ما 
يقال للمرء أصم وأعمى بما لا يقف على حقيقة ما بذلك يوصل إليه“ 


)١(‏ التوحيد ص(۳۳۲). 
(۲) التوحيد ص(۳۷۳). 
(۳) التوحيد ص(٣أ۳۷).‏ 
)٤(‏ التوحيد ص(۳۸۰). 
(5) التوحید ص(۳۸۸). 
(5) التوحيد ص‌(۳۹۰). 
(۷) التوحيد ص(0757. 


الموسوعة المفصلة 5 
وقال في الكبائر: فثبت أن القول هو قول من لم يزل عنهم اسم الإيمان. . . 
ثبت أن اسم الإعان غير زائل عن هھ( 

وقال شيخ الإسلام: وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة -كأبي منصور الماتريدي 


وأمثاله- إلى نظير هذا القول في الأصل» وقالوا: إن الإبمان هو ما في القلبء وأن القول الظاهر 
شرط لثبوت أحكام الدني" 


نقض قوهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الأسماء والأحكام. 

- قولحم في الوعيد 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: ومنهم من قسم الذنوب قسمين؛ فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائر 


وبالعفو وبالجزاء ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم " 


وقال: القول في جعل الصغائر كفرًا أو شركًا أو التخليد في النار جزاء لما قول مهجور 
نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المرجئة في الوعيد. 

- قولهم في النظر والاستدلال والتقليد 

يرون وجوب النظر والاستدلال وعدم التقليد. 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: إنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين متفقين على اختلافهم في 


الدين على كلمة واحدة أن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره باطل على اتفاق جملتهم من أن كلد 
منهم له سلف» فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده“ 


وقال: السبيل التي يوصل بها إلى العلم محقائق الأشياء العيان والأخبار والنظ "© 


الترحيد ص(٤۳۳).‏ 
مجموع الفتاوى (۷/ .)01١‏ 
التوحيد ص(90؟7). 
التوحيد ص(۴۳۲۸). 
التوحيد ص(”7). 

التوحيد ص(۷). 


١م‏ فرق المسلمين 


- قولحم في مصادر التلقي 

يكون بالعقل في الإلميات» وبعضهم يجعل فيها النبوات» وبالشرع أو السمع في أمور الآخرة. 

وعند تعارض العقل مع النقل يقدم العقل» ويرد أو يؤول أو يفوض النقل. 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: أصل ما يعرف به الدين» إذ لا بد أن يكون هذا الخلق دين يلزمهم الاجتماع 
عليه وأصل يلزمهم الفزع إليه وجهان: أحدهما السمع» والآخر العقل“ 

وقال التفتازاني بعد ذكر عدة آيات الصفات: والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات 
عقلية؛ فيقطع بأنها ليست على ظاهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى إله مع اعتقاد حقيتها جريا على 
الطريق الأسلم» ٠.‏ أو تؤول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقليّة على ما ذكر في كتب 
التفسير وشروح الحديث سلوكًا للطريق الأحكه © 

وقال الجرجاني: الدلائل النقليّة قد تفيد اليقين؛ أي في الشرعيات» ٠.‏ نعم في إفادتها 
اليقين في العقليات نظ < 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الأشعرية في العقل والنقل. 

- قوم في الاستدلال على وجود الله 

يستدلون على وجود الله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: الدليل على حدث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلاثة التي ذكرنا من سبل العلم 
بالأشياءء 

الدليل على أن للعالم محدثًا أنه ثبت حدثه بما بيناء وبما لا يوجد شيء منه في الشاهد يجتمع 
بنفسه ويفرق ثبت أن ذلك كان بغر 
نقض قولحم 
تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والأشعرية في الاستدلال على وجود الله عز وجل . 


.)٤(ص التوحيد‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد (؟/ 2)6٠9‏ شرح العقائد النسفية ص(؟57). 
(۳) شرح المواقف .)۲٠۹/۱(‏ 

.)۱۹ -١١١ص التوحيد‎ )٤( 


كلد 

- قولهم في التوحيد 

التوحيد عندهم إثبات أن الله واحد في ذاته لا قسيم له» ولا جزء له» واحد في صفاته لا شبيه 
له» وواحد في أفعاله لا يشركه أحد في إيجاد المصنوعات. 

والإله عندهم هو القادر على الاختراع. 

أقوال العلماء 

قال الجرجاني عن التوحيد: تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام» ويتخيل في 
الأوهام والأذهان. وهو ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدانية» ونفي 
الأنداد عنه رة( 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول الأشعرية في التوحيد. 

- قولحم في الاستدلال على وحدانية الله 

يستدلون على وحدانية الله تعالى بدليل التمانع . 

أقوال العلماء 

قال الماتريدي: ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العالم إلا 
بالاصطلاح» وفي ذلك فساد الربوبية» ومعنى آخر أن كل شيء يريد أحد ممن ينسب إليه إثباته 
يريد الآخر نفيه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه» وكذلك في الإبقاء والإفناء» وفي 
ذلك تناقض وتناف» فدل الوجود على محدث العالم واحد تدبيره ° 

قال التفتازاني : المحدث للعالم هو الله تعالى» أي الذات الواجب الوجوب» ٠.‏ الواحدء 

يعنى أن صانع العام واحدء 6 والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه 

08 لو کان فيمآ اة إلا اله مدأ [الانيياء: الآية ]۲١‏ » وتقريره أنه لو أمكن إِلهان لأمكن 
بينهما تمانع» بأن يريد أحدهما حركة زيد» والآخر سكونه» ٠».‏ وحينئذ إما أن يحصل الأمران 
فيجتمع الضدان» أو لا فيلزم عجز أحدهي" 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: فهذه الطرق وأمثالها مما يبين به بها أئمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق 
صحيحة عقلية لم يبتدٍ هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولئك المتقدمين من 


)١(‏ التعريفات ص(43). 
(۲) التوحيد ص(١5).‏ 
() شرح العقائد النسفية (81- ۴۳). 


المتكلمين ظنوا أنهبا هي طرق القرآن» وليس الأمر كذلك. 

بل القرآن قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره أكمل من ذلك ° 

وقال: والمقصود هنا أن في هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما 
سوى الله تعالى؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته» من جهة غاية أفعالهم ونباية 
حركاتهم » وما سوى الله لا يصلحء. فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه اللجهةء فإنه 
سبحانه هو المعبود الحبوب لذاته» كما أنه هو الرب خالق بمشينته”"© 


.)0737 ۳۱۲ /( منهاج السنة‎ )١( 
.)١١ ,*7 4 /۳( (؟) منهاج السنة‎ 


الموسوعة المفصلة AYY‏ 


الباب السابع 
المُمثُلة وَالمُحَسْمَة 
وهو يحتوي على سبعة فصول ر 
الفصل الأول: تعريف الْمثّلة واجْحَسّمّة. 
الفصل الثاني: نشأة المثلة وامْحْسّمَة. 
الفصل الثالث: مقالة اللّمثيل والنّجسيم. 
الفصل الرابع: قدماء الرّافضة. 
الفصل الخامس : غلاة الصوفية. 
الفصل السادس : الكرّاميّة ومقالاتها. 
الفصل السابع : طوائف أخرى من الُْمثّلة واجْحَسَمَة. 


الموسوعة المفلة كلد 


الفصل الأول 
تعريف المُمئّلة وَالمُحَسّمَة 

التّمثيِل: هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات الخلوقين . 

والتّشبيه كالئَّمثيلء وقد يفرّق بينهما بأن التّمثيل الكسوية في كل الصَّفَات أو في صفة كاملة» 
والشبيه النّسوية في أكثر الصفات أو في بعض الصفةء والّذي نفاه الله عن نفيه في القرآن هو 
المماثلة. 

قال شيخ الإسلام: آهل التّمثيلٍ المشبّهة للخالق بالخلوقات 

قال: أهل التَّمثيل الّذِين يضربون له الأمثال ويشبهونه با مخلوقات 

قال: والفريقان الآخران -أهل التَّشْبيه والتّمثيل- منهم من يقول: يد كيدي» تعالى الله عن 
ذل“ 

وقال : ذكرت في النّفي التّمثيل» ول أذكر النّشْبيه ؛ لآن التَّمِثِيلَ نفاه الله بنص كتابه حيث قال : 
طلس گنیر سی [الشررى: الآية ]١١‏ » وقال: عل مل لَمُ سيا [مريم: الآية 30] » وكان 
E‏ ولا في سنةٍ رسوله كَل وإن كان قد يعني بنفيه معن 
صحيح ؛ كما قد يعني به معنى فاسد 

وقال: وأما التّشبيه فهو في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التَّمثِيل» ولمتشابهان هما 
المتمائلان» وهما ما سد أحدهما مسد صاحبهء وقام مقامّه وناب منابه» وبينهم نزاع في إمكان 
التّشابه الذي هو التّمائل من وجه» وهل التَّشابه الذي هو التّمائل بنفس الذْوَاتٍِ أو بالصّفَاتٍ 
القائمة بالذَّوَاتِءِ وهذا الشبيه أيضًا منتفب عن الله وإنما حالف فيه المثبتة الممثّلة الّذِين وصَقَهم 
الأئمةُ وذمُوهم كما ا المشبه الذي يقول بصرٌ كبصري ويد كيدي» وقدمٌ كقدمي» 
ومن قال هذا فقد شبّه الله بخلقه . 

وكما قال إسحاق وأبو نعيم ومحققو المتكلمين على أن هذا النّشَابةَ الذي هو التّمائلٌ لا يكون 
بالموافقةٍ في بعض الصّفَاتِء بل الموافقة في جميع الصّفَاتِ الذَّايَة ة التي بها يقوم بها أحدهما مقام 
الآخر. 


(۳) 


.)٤۸۳ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 07377 زفق مجموع الفتاوى (؟/‎ 
.)7557/8( مجموع الفتاوی‎ (۳) 
.)۱١١/۳( مجموع الفتاوى‎ )( 


فده 


وأما التَشْبيه في اللّغة فإنه قد يقال بدون التّمائل في شيءٍ من الحقيقة كما يقال للصورة المرسومة 
في الحائط : إنها تشبه الحيوانَ ويقال: هذا يشبه هذا في كذا وكذاء وإن كانت الحقيقتان مختلفتين. 

وهذا كان أئمة أهل السَّةٍ ومحقّقو آهل الكلام يمنعون من أن يقال: لا يشبه الأشياءَ بوجه من 
الوجوو؛ فإن مقتضى هذا كونه معدومًا ومنهم طوائف يطلقون هذا. 

لكن من هؤلاء من يريد بنفي الشاب نفيّ التُمائل فلا يكون بينهما خلافٌ معنوي؛ إذ هم 
ون عل نف لمات بوجه من الوجوه كما دل عل لك القر كما قد ياء في ير هذا لموع 
كما يعلم أيضّا بالعقل7© 

وقريب من معن النّمثيل معنى التّكييفٍِ وهو أن يعتقد المثبثٌ أن كيفية صفات الله تعالى كذا 
وكذاء من غير أن يقيدها بممائل. 

أما النّجسيم فقد تنازع النَامنُ في معناه» فمنهم من يعني به التَّركِيبٍ من الجواهر المنفردة» ومنهم 
من يعني به التّركيب من المادةٍ والصُورةء ومنهم من يعني به الموجود القائم بنفسِه. 

وهذا لم يطلق التَّلّف هذا اللّفظ لا نفيًا ولا إثبانًا إلا بعد الاستفسار والتّفصيل؛ فيثبت ما أثبته 
الكتابٌ والسّنّة من المعاني» وينفي ما نفاه الكتاب والسنّة من المعاني. 

قال شيخ الإسلام: إن النّاسَ متنازعون في الجسم : هل هو مركب من المادة والصورة؟ أو من 
الجواهر المنفردة؟ أو لا من هذا ولا من هذا؟ على ثلاثة ثة أقوالٍ» وأكثر العقلاء على القول الثالثِ؛ 
كاهسًا 0 والنّجَاريّة والضراريةء والكلابيةء والأشْعَرِيّة» وكثير من الكرّاميّة» وكثير من أهلٍ 
الفقه والحديثٍ واللصوف والتفلسفةء وغيرى " 

وقال: وكذلك إذا قيل : هو جسم» بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة» أو المادة والصورة؛ 
فهذا باطل» بل هو أيضًا باطل في الخلوقات فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟! وهذا مما يمكن أن 
يكون قد قاله بعش اة الما والكرّاميّة وغيرهم ممن يُحكى عنهم اللجسيم ؛ إذ من هؤلاء 
من يقول: إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة» ويقولون مع ذلك: إن الرب جسمء 
وأظن هذا قول بعض الكرّاميّة؛ فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفردء وهم متفقون على أنه 
سبحانه جسم . 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم: هل المراد به أنه موجود قائم بنفسهء أو المراد به أنه 
مركب؟ فالمشهور عن أبي الميصم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ 0 
أل ابجع أنه نولت عرقت وهؤلاء ممن اعترف ثُمّاة الجسم بأنهم لا يكفرون؛ فإنهم لم يثبتو 
معنى فاسدًا في حقٌ الله تعالى» ولو ا LS‏ 


() بيان تلييس الجهمية (١/۷1٤ء .)٤۷۷‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (؟/ .)٠١١‏ 


نقد 
موجود جسمّاء من جهة اللغة؛ ل ل ل ا 

وقال: aa‏ والتركيب والتبعيض والتجزتق. لعا هو متفقٌ 
عن غلا ا من أ عثلونه u e‏ 

وأما المعنى الخاص الذي يعنيه الثمَاة والمثبتة الّذِينَ يقولون هو جسم لا كالأجسام فهذا مورد 
التْرَاعَ بين أثمة أهل الكلام وغيرهم وهو الذي يتناقض سائر الطّلوائف من نفاتِه لإثبات ما 
يستلزمه» كما يتناقض مثبتوه مع نفي لوازمه. 

ولمهذا كان الذي عليه أنمة الإسلام إنهم لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفيًا ولا 
إثبانًا إلا بعد الاستفسار والتّفصيل فيثبت ما أثبته الكتاب والسّنّة من المعاني وينفي ما نفاه الكتاب 
السِنّهَ مء المعاف59) 
والسنه من العاف 


)۱( جموع الفتاوی ٤۲۸ /٥(‏ ه"5). (65/ كلاهة). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤۷۸ » ٤۷۷ /١(‏ 


AYA 


الفصل الثاني 
نشأةٌ المُمثّلة وَالمُحِسّمَة 


ظهرت مقالة التمثيل والتجسيم في القرن الثاني بإزاء مقالة التعطيل . 

قال شيخ الإسلام: وحدث التنّجهم وهو نفي الصفات» وبإزائه ا 

- وأول من عُرِفَ عنه القولٌ بالنّجِسيمِ وهو أن الله جسم هو هشام بن الحكم الكوفي الرّافِضي 
(نحو ۱۹١‏ ه)» رأس فرقة اطْشَامِيّة وهو من متكلّمي الشيعةء وذكر النديم أنه كان من أصحاب 
جعفر الصادق 0 

قال شيخ إسلام : وأول من عُرِفَ عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسم » هو هشام بن الحكه”" 

وقال: وارلا اجيم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحكم» كذا نقل ابن 
حزم وغيره” 

وقال: وقال أبو محمد بن حزم وغيره: أول من قال في الإسلام إن الله جسم هشام بن الحكم» 
وكان الذين يناقضونه في ذلك المتكلمين من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف. 

فالجَهِْيّة والمعتزلة أول من قال: إن الله ليس ج(“ 

- وقد اشتهر آخرون كانوا يقولون مع هشام بن الحكم هذه المقالة عامتهم من الرافضة. 

منهم هشام بن سالم الجواليقي رأس فرقة الشَّامِيّة من فرق الرافضة أيضًا وتسمى الجواليقية”") 

ومحمد بن التُعمان الكوفي الملقب بشيطان الاق وكان رافضيًا معتزليًا وتنسب إليه فرقة 
الشيطانية أو النعمانية“ 


.)7”08/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الفهرست ص(519)؛ مقالات الإسلاميين ص(۳۱- ۴۳). التنبيه والرد ص(7515)؛ التبصير في الدين 
ص(۳۹»ء .)٤١‏ الفرق بين الفرق ص(84)» الملل والنحل /١(‏ ٤۱۸)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص(54)» تاريخ الإسلام ».)475/١17(‏ الواني بالوافيات (57//ا): لسان الميزان (5/ 1944). 

(۳) منهاج السنة النبوية /١(‏ الا 07/7 . 

(5) منهاج السنة النبوية (۲/ .)١٠۷‏ 

(6) منهاج السنة النبوية (؟/ .)۲۲١ 077١‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين ص(٤۳)ء‏ التبصير في الدين ص(۳۹ء ١٠)ء‏ الفرق بين الفرق ص(87)» الملل 
والتحل 42١84 /١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤1)ء‏ الوافي بالوافيات (54/75). 

)¥( انظر : مقالات الإسلامين ص(۳۷)» التبصير في الدين ص١(١4).:‏ الفرق بين الفرق ص(۸۹)» اللل والنحل 
(١/8١ء‏ ۱۸۷). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٥٠)ء‏ تاريخ الإسلام .)۱۸۲/١١(‏ الوافي 
يالوافيات .)۷۸/٤(‏ 


الموسوعة المفصلة ۸۲۹ 

وداود الجواربي البصري وهو رأس في الرافضة أيضاء وتنسب إليه فرقة الجواربية» وذكر 
السمعاني أنه قد أخذ مقالة التجسيم عن هشام بن سال 

ويونس بن عبد الرحمن القمّي من الرافضة أيضّاء وإليه تنسب فرقة اليونسية”") 

قال الرازي: اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض 
مثل بيان بن معان الذي كان يثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح» وهشام بن الحكم» وهشام بن 
سالم الجواليقي» ويونس بن عبد الرحمن القمّي» وأبو جعفر الأحول الذي كان يدعى شيطان 
الطّاق» وهؤلاء رؤساء علماء الروافض ثم تهافت في ذلك المحدثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم 
امقر لات" 

وقال شيخ الإسلام: هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرض وعمق» أول من عُرف 
أنه قاله في الإسلام شيوخ الإماميّة كهشام بن الحكم» وهشام بن سالم كما تقدم ذكرهء وهذا مما 
اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات في الملل والنحل من جيع الطوائف مثل أبي عيسى الوراق 
وزرقان» وابن النوبختي وأبي الحسن الأشعري وابن حزم والشهرستاني وغير هؤلاء» ونقل ذلك 
عنهم موجود في كتب المعتزلة والشيعة والكراميّة والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف»› 
وقالوا: أول من قال: إن الله جسم هشام بن الیک“ 

وقال: وكان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن 
القمّي وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة؛ فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة 
والجماعة من أن القرآن غير مخلوق وأن الله يُرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة 
والحديث» حى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من 
مقالاتهم التي ذكرها الناس“ 

- ثم جاء بعد ذلك محمد بن كرّام السجستاني ٠٠١(‏ ه) وقال بمقالة التجسيم» وتبعه على ذلك 

قال الشهرستاني : ونبغ رجل متنمس بالزهد من سجستان يقال له: أبو عبد الله محمد بن كرام» 
قليل العلم قد مش من كل مذهب ضغتًا وأثبته في كتابه وروجه على أغتام غرجة وغور وسواد بلاد 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۹٠۲ء‏ 67١)؛‏ التبصير في الدين ص(١5١).‏ الملل والنحل (١/١٠٠)ء‏ 
الأنساب (547/6)» لسان الميزان (877//7)» بيان تلبيس الجهمية .)417/١1(‏ 

)۲( مقالات الإسلاميين ص(20)» التبصير في الدين ص(١؟١)»‏ الفرق بين الفرق ص(88).» الملل والنحل /١(‏ 
۸) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(750). الأنساب .)۷۱١/١(‏ الواني بالوافيات (۲۹/ ۱۸۳). 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۳٦‏ 55). 

2 منهاج السنة النبوية (۲/ .)٥١١ 0١١‏ 

(5) منهاج السنة النبوية /١(‏ الا 937). 


A۲۰‏ فرق المسلمين 


خراسان فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهبًا. . . 


وهو ا مذهب إلى مذهب الخوارج وهم مجسمة وحاشا غير محمد بن الحيصم فإنه 
١ 5‏ 
مقارب 


وقال شيخ الإسلام: وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله'") 


.)77/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)77١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


الموسوعة المفصلة اانه 


الفصل الثال“ 
مقالة التَّمئِيلٍ والتََجِسيم 


زعموا أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه 
اليد الجارحة» وهكذا في سائر الصفات» وأن الله جسمء مقابلة منهم لنفاة الجسم من المحطلَة . 


أقوال العلماء 
قال الأشعري: قالت اجُحسّمَة: له يدان ورجلان ووجه وعيئان وجنب يذهبون إلى الجوارح 
زحفق 
والأعضاء 


صفات 0 0 السلف ll‏ عل العَطلَةء وعل المشبهة الْمتّلة» وكان 17 
المعتزلة أبو ال هذيل العَلّاف ونحوه من نُقَاَ الصفات قالوا : يقتضي أن يكون جسمًا والله تعالى منزه 
عن ذلك. قال هؤلاء: بل هو جسم» والجسم هو القاثم بنفسه» أو الموجود» أو غير ذلك من 
المقالات» وطعنوا في أدلة نفاة الجسم بكلام طويل لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسام» ومنهم من وصفه بخصائص اللخلوقات» وحكيّ 
عن كل واحدة من الطائفتين مقالاات شنيعة 
أعراضًا ؛ إذ هي قديعة باقية لا تعرض ولا تزول» ولكن لا يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات؛ 
لأنها تعرض وتزول. 

فقال ابن كرّام وأتباعه : لكنه موصوف بالصفات وإن قيل : إنها أعراض» وموصوف بالأفعال 
القائمة بنفسه وإن كانت حادثة» ولا قيل لهم : هذا يقتضي أن يكون جسمّاء قالوا: : نعم هو جسم 
كالأجسام! وليس ذلك ممتنعًا داماء وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات فيما يجب ويجوز ويمتنع» 
ومنهم من قال: : أطلق لفظ الجسم لا معناه» وبين هؤلاء المتكلمين النُظار بحوث طويلة مستوفاة في 
غير هذا امو 

وقال عن الْعَطلَة من اللَهْويّة والمعتزلة: وهؤلاء أول من عُرف عنهم في الإسلام أنهم أثبتوا 
حدوث العام بحدوث الأجسام» وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراض» 
وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة» وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث 


000( مقالات الإسلاميين ص(۲۱۷). 
زفق جموع الفتاوی (5/ ها .)۳١‏ 


AYY‏ فرق المسلمين 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول هها. 

ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل 

وهذا هو الأصل الذي أصّله هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وها امن ا 
الرافضة وغير الرافضة كالكرّاميّة؛ فقالوا: بل يجوز ثبوت جسم قديم أزلي لا أول لوجوده وهو 
خال عن جميع الحوادث» وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلي يخلو عن الحوادث» وأما الأجساء 
انخلوقة فلا تخلو عن الحوادث» ويقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لكن لا يقولون: 
إن كل جسم فإنه لا يخلو عن الحوادث”" 

وقال: مع أن مقالة المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وقدم كقدمي» وبصر كبصري» مقالة 
معروفة وقد ذكرها الأئمة كيزيدبن هارونء وأحمدين حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم 
وأنكروها وذموهاء ونسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله. ولكن مع هذا صاحب هذه 
المقالة لا يمثله بكل شيء من الأجسام» بل ببعضها ولا بد مع ذلك أن يثبتوا التماثل من وجه» لكن 
إذا أثبتوا من التماثل ما يخنص بالخلوقات كانوا مبطلين على كل حال 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: وفي الجملة الكلام في التّمثيلٍ والتَّشبيه ونفيه عن الله مقام» والكلام في 
التجسيم ونفيه مقام آخرء فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة واستفاض 
عنهم الإنكار على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصري» وقدم كقدمي. 

وقد قال الله تعالى : لس كمئلِو تیچ [الشورى: الآية ]1١‏ » وقال تعالی : وم یکی اَم 
كثرا أُحد )+ [الإخلاص: الآية 4] وقال: عل تَعَلَرٌ لم سيا [مريم: الآية 50] » وقال 
تعالى: ظفلا بعلا ينه أندادا» [البَثَرَة: الآية ”1] . وأيضًا فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية 
التي لا تقبل النقيض كما قد بسط الكلام على ذلك في غير موضع وأفردنا الكلام على قوله تعالى : 
ليس 553 سی [الشورى: الآية ]١١‏ في مصنف مفرد. 

وأما الكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة ليس لما أصل في كتاب الله ولا سنة 
رسوله ولا تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك لا نفيًا ولا إثباتاء والنزاع بين المتنازعين في ذلك 
بعضه لفظي وبعضه معنوي أخطأ هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه. 

فإن كان النزاع مع من يقول: هو جسم أو جوهر إذا قال: لا كالأجسام ولا كالجواهر إنما هو 
اللفظ» فمن قال هو كالأجسام والجواهر يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من المعنى. 

فإن فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى كان قوله مردودًا وذلك بأن يتضمن قوله إثبات 


.)71١ -7:9/١1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٠٤١ /٤( درء التعارض‎ )۲( 


الموسوعة المفلة الان 


شيء من خصائص الخلوقين لله فكل قول تضمن هذا فهو باطل . 

وإن فسر قوله جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخر مع تنزيه الرب عن خصائص الخلوقين كان 
الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه» فلا بد أن يلحظ في هذا المقام إثبات شيء من خصائص 
المخلوقين للرب أولاء وذلك مثل أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأجسام والجواهرء 
كما أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات وبين كل حي عليم ميم بصيرء وإن كنت لا 
أصفه بما تختص به الخلوقات وإلا فلو قال الرجل: هو حي لا كالأحياء» وقادر لا كالقادرين» 
وعليم لا كالعلماء؛ وسميع لا كالسمعاء» وبصير لا كالبصراء وغو ذلك وأراد بذلك نفي 
خصائص امخلوقين -فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك مثل أن يثبت الألفاظ وينفي المعنى 
الذي أثبته الله لنفسه وهو من صفات كماله فقد أخطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته يقع من جهة المعنى في شيئين أحدهما أنهم 
متنازعون في تمائل الأجسام والجواهر على قولين معروفين؛ فمن قال بتماثلها قال كل من قال: إنه 
جسم لزمه التمثيل» ومن قال: إنها لا تتمائل قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 

ولهذا كان أولئك يسمون الثبتين للجسم مشبهة بحسب ما ظنوه لازمًا لهم كما يسمى نفاة 
الصفات لثبتيها ومجسمة حتى ”موا جميع المثبتة للصفات مشبهة ومجسمة وحشوية وغثاء وغثراء ونحو 
ذلك بحسب ما ظنوه لازمًا لهم. 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم لم يجز نسبتها إليه على أنها قول له سواء 
كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة بل إن كانت لازمة مع فسادها دل على فساد قول(“ 

وقال: وأصل هذا أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد يوصف الله به على ما يليق به» 
ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك» مثل الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام؛ 
فإن الله له حياة وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام. فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت 
نفسه» والعبد له حياة وعلم وقدرة» ومع ويصر وكلام» وكلام العبد يشتمل على حروف وهو 

فهذه الصفات لا ثلاث اعتبارات : تارة تعتبر مضافة إلى الرب». وتارة تعتبر مضافة إلى العبد» 
وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبدء فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله 
وكلام الله ونحو ذلك؛ فهذا كله غير مخلوق ولا يمائل صفات الخلوقين» وإذا قال: علم العبد 
وقدرة العبد وكلام العبد؛ فهذا كله مخلوق ولا يماثئل صفات الرب» وإذأ قال: العلم والقدرة 


.)١58 -١48 /٤( درء التعارض‎ )١( 


د 
والكلام» فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق؛ بل ما اتصف به الرب 
من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق؛ فالصفة تتبع الموصوف. فإن 
كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة» وإن كان الموصوف هو العبد الخلوق فصفاته 
مخلوقة() 

وقال: مذهب السلف والاأنمة إثبات الصفات» ونفي ممائلتها لصفات الخلوقات» فالله تعالى 
موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه» منزه عن صفات النقص مطلقًا» ومنزه عن أن بماثله 
غيره في صفات كمالهء فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد دل عليهما قوله تعالى: فل هو اَل 
كد © أله أأصَمَدٌُ )4 فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال؛ والاسم الأحد يتضمن 
نفي المثل» كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة. 

فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله؛ لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها؛ 
فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بهاء كما أن صفة العبد هي كما 
تناسب ذاته وتليق مهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. 

ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل : كيف ينزل» أو كيف استوى» أو كيف يعلم» أو كيف 
يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا 
لا أعلم كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف(© 

وقال: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات: ليس هو التشبيه والتمثيل» الذي نفته 
الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص يه الخالق مما يختص 
بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق» ولا يشركه مخلوق في شيء من 
خصائصه سبحانه وتعالى9© 1 

وقال: وكذلك التمثيل : منفي بالنص » والإجماع القديم » مع دلالة العقل على نقيه› ونفي 
التكييف؛ إذ كنه البارئ غير معلوم للبشر؛ وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه 
مذهب السلف» وهو إجراء آيات الصفات» وأحاديث الصفات على ظاهرهاء مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ مُحْتَذى فيه حذوه» ويتبع فيه 
مثاله» فإذا كان إثبات الذات: إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات: إثبات 
وجود لا إثبات تكييف 5) 


.)05 ء٦٥‎ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٣٣۰ ۳۲۹ /6( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲۳ »۲۲/۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)۱١۷/۳( مجموع الفتاوى‎ )4( 


وقال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا بمثلون صفات الله بصفات خلقه. كما لا 
يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينون عنه ما وصف به نفسهء ووصفه به وسول0) 

وقال: والمسلمون يصفون الله بما وصف به نفسهء ويما وصفته به رسله» من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا قثيل » بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكمال» وينزهونه عن الأكفاء 
والأمثال» فلا يعطلون الصفات ولا مثلونها بصفات الخلوقات ؛ فإن المعطل يعبد عدمًاء والممثل يعبد 
صنمًاء والله تعالى ایس كدلو ی وهو لتمِيعٌ لبر [الشورى: الآية 11] ° 


)0 مجموع الفتاوى (717//0). 


ATI‏ فرق المسلمين 


الفصل الرابع 
قدماء الراقفضة 

كما سبق بيانه فإن أئمة الرافضة القدماء هم أول من قالوا بالتجسيم» وقد انتشرت هذه المقالة 
في سائر طوائفهم المتقدمة. 

قال شيخ الإسلام: وهذا أمر معلوم» فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المقالات الغالية في 
وصف الرب بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق بالخلوق في صفات النقص وتشبيه الخلوق 
بالخالق في خصائص الإلحية هي أكثر ما يكون في الشيعة باتفاق الناس» فلا يوجد في طوائف الأمة 
أشنع في الحلول والتمثيل والتعطيل مما يوجد فيهه”) 

a EEE NE,‏ قاين لفان 
أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة» ثم الرافضة حُرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في 
غیره» فقدماؤهم يقولون بالتجسيم 3 هو قول غلاة اة ومتاځروهم يقولون بتعطيل 
الصفات موافقة لغلاة الْعَطلَة من المعتزلة ونحوهمء فأقوال انهم دائرة بين التَعطيل والتَّمثِيلٍ» 1 
تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا ° 

وقال : إن النّشبية والنّجسيمَ الخالف للعقل والنقل لا يُعرف في أحدٍ من طوائف الأمة أكثر منه 
في طوائف الشّيعة» وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أمّة ة الشيعة المتقدمين من المقالات الخالفة 
للعقل والنقل في التشبيه والنّجسيم بما لا يُعرف نظيره عن أحدٍ من سائر الطوائف» ثم قدماء 
الإماميّة ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب» فقدماؤهم غلوا في التَشبيهِ واللجسيم» ومتأجُروهم 
غلوا في النفي والتُعطيل “ 

وسنذكر فرق الشيعةٍ التي قالت بالتّمثيل والتَّجِسِيم بإيجازء ولمزيدٍ من التفصيل عنها يُراجع 
الباب الخصص للكلام عن السيعةٍ. 


| أتباع بيان بن معان» زعم أن معبودّه إنسان من نور على صورة الإنسان في أعضائه؛ وأنه يفئى 
كله إلا وجهه. 


.)017/7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲٤١ ء۲٤۲٩ منهاج السنة النبوية (؟/‎ )۲( 
.)٠١۳١/۲( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


أتباع المغيرة بن سعيد العجليء ا > على را سِهِ تاج وأن أعضاءَه 
على صور حروفي الحجاء. 
الهِشَامِيّة أو الحكميّة 


أتباع هشام ب بن الحكمء > کان يقيس معبودّه على الناس » وكان يزعم أن معبودّه سبعةٌ أشبارٍ بشبر 
نفسِه » وأنه يتللا كما تتلألاً النقرة البيضاء ء من كل جانب. 


الهشامِيّة أو الجواليقية 
أتباع هشام بن سالم الجواليقي» زعم أن معبودّه على صورة إنسانٍ ولكنّ نصفه الأسفل 


مصمت» ونصفه الأعلى مجوف» وله شعر أسود على رأسِه» وأن قلبه منبع بالحكمة نبع الماء من 
العيون. 


و 


اليوز ىه 


أتباع يونس بن عبد الرحمن القمُي» زعم أن حملة عرش الرحمنٍ يحملونه وإن كان هو أقوى منهم 
كما أن رجل الكركي تحمل بدنه وإن كان بدنه أقوى من رجله. 
الررَارِيَة 
أتباع زرارة بن أعين ‏ زعموا أن حياته وعلمه وقدرته ومعه وبصره كحياة الخلقي وعلمهم 
وقدرتهم وسمعهم وبصرهم» وزعموا أنبها كلها حادثة مثل صفات الأجسام. 


5 
ت 
4 


الشَيْطَائِيّة 
أتباع شيطان الطَاقٍ» زعموا أن الله تعالى لا يعلم الشيءَ قبل أن يكون حت يكونّ» وأن علمه 
معحدث كعلوم العباد. 
الجواربيّة 


أتباع داود الجواربي» أثبت لمعبوده يع جيعَ أعضاء الإنسان» وكان يقول: أعفوني عن الفرج 
واللحية» وكان يقول: إنه أجوف من فيه إل صدرهء ومصمت ما سوى ذلك . 


زفق انظر: الفصل 1/5 cE"‏ التبصير في الدين ص(۱۱۹- «(1o‏ الفرق بين الفرق ص(۲۳۷- €1( 
الملل والنحل )1°۳/1- دل 1١5+‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص(۳٦- c(1‏ المواقف / 
5 560). 


0 AYA 


ومن الرافضة من قال بالحلول في الأشخاص والخلوقات وبتأليه بعض البشرء وهذا يستلزم أن 
يكون إلههم جسم . 
قال الشهرستاني: ومن المشبهة من مال إلى مذهب الحلوليّة وقال: يجوز أن يظهر البارئ تعالى 
بصورة شخص20 والغلاة من الشّيعة مذهبهم الحلول“ 
ومن هؤلاء الحلولية: 
السبئبية 


الذين موا عليًا إا وشبهوه بذات الإله؛ ولا أحرق قومًا م: منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ 
لأن النار لا يعذب بها إلا الله. 
الجناحيّة 
أتباع عبدٍ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» زعموا أن روح الإله تحل في 
الأنبياء والأئمة» وتنتقل من بعضهم إلى بعض. 
المنصوريّة 
أتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بربّه» وزعم أنه صعد إلى السماء» وزعم أيضًا أن الله 
مسح يده على رأسه وقال له: يا نبي بِلّغْ عني. 
الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإمية أي الخطاب الأسدي. 
التخمطريّة 
أتباع رجل سمه معمرء وكانوا يعبدونه. 
أتباع بزيغ » وكان يزعم أن جعفرًا كان إِخَاء ولم يكن جعفر ذلك الذي يراه الناس» بل كان ما 
يراه الناس في صورة مثاله. 
العميرقة 


أتباع عمير بن بيان العجلي» وكانوا يعبدون جعفرًا وسموه ريًا. 


.)٠١۸ ء٠١۷/١( الملل والنحل‎ )١( 


ىَِ 


ال ليه 
أتباع مفضل الصيرف» وقالوا بإلمية جعفر دون نبوته. 
الحربيّة 
الذين قالوا بإلهية عبد الله بن عمرو بن حرب. ثم قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب. 
الشريجِيّة والنميرِيّة 
الذين قالوا بحلول الله في خمسة أشخاص: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» وزعموا أن 
هؤلاء الخمسة الحة. 
العليائِيّة 


Gra 


أتباع العلياء بن ذراع الدوسيّ أو الأسدي» وكانوا يقولون بإلهية علي بن أبي طالب» ومنهم من 
قال بإلهية محمد وعليء» ومنهم من قال بإلهية أصحاب الكساء الخمسة. 


أتباع ابن نصير» الذي ادعى الربوبية» وأتباعه يۇمون علي بن أبي طالب. 
الدروز 
أتباع نشتكين» وهم يؤطون الحاكم بأمر الله سادس الملوك العبيدين بمصر. 
المُسْلِمِيَّة 


موعن 


الذين قالوا: إن أبا مسلم حيّء وإن روح الإله انتقلت إليه وهم على انتظاره. 


المُقَتّعِمَة 
هم المبيّضة بما وراء نهر جيحونء ادعوا أن المقنّع كان إا وأنه مصور في كل زمان بصورة 
مخصوصة. 
العذافرة 
أتباع المعروف بابن أبي العذافر» واسمه محمد بن علي الشَلْمَغاني» وادعى حلول روح الإله فيه 
وجمى نفسه روح القدس. 


14م 


أتباع رجل يقال له أبو حلمان الدّمشقي» زعم أن الإله يحل في كل صورة حسنةء فكانوا 
يسجدون لكل صورة حسنة. 


- 


الخلاحتّة 


© ٠ 


O E البشرء‎ 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


م5١‎ 


الفصل الخامس 

قال الأشعري: وني الأمة قوم يتتحلون النسك» يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلولٌ في 
الأجسام» وإذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندرى لعله ربنا. 

ومنهم من يقول: إنه يُرَى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال» فمن كان عمله أحسن رأى 
معبوده أحسن . 

ومنهم من يجوز على الله سبحانه المعانقة والملامسة المجالسة في الدنياء وجوزوا مع ذلك على الله 
-تعالى عن قوطهم- أن نلمسه. 

ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض؛ لحم ودم على صورة الإنسان» 
له ما للإنسان من الجوارح » تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وكان في الصوفية رجل يعرف بأبي شعيب» يزعم أن الله يُسَوُ ويفرح بطاعة أوليائه» ويغتم 
ويحزن إذا عَصوه. 

وف النساك قوم يزعمون العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الأشياء 
المحظورات على غيرهم من الزنى وغيره مباحاتٍ لهم. 

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه ويأكلوا من غار الجنة» ويعانقوا الحورَ 
العِينَ في الدنياء ويحاربوا الشياطين. 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين» والملائكة المقرّبين”"©. 

قال شيخ الإسلام: قلت: هذه المقالات التي حكاها الأشعري -وذكروا أعظم منها- موجودة 
في الناس قبل هذا الزمان» وفي هذا الزمان منهم من يقول محلوله في الصور الجميلة» ويقول: إنه 
بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات معبوده أو مظاهر جماله» ومن هؤلاء من يسجد للأمرد» 
ثم من هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد العام لكنه يتعبد بمظاهر الجمالء لما في ذلك من اللذة 
لهء فيتخذ إلهه هواه» وهذا موجود في كثير من المنتسبين إلى الفقر والتصوف» ومنهم من يقول: إنه 
يرى الله مطلقًا ولا يعيّن الصورة الجميلة» بل يقولون: إنهم يرونه في صور مختلفة. ومنهم من 
يقول: إن المواضع الخضَرّة خَطا عليهاء وإنما اخضرّت من وطئه عليهاء وني ذلك حكايات متعددة 
يطول وصفها. 

وأما القول بالإباحة وحل المحرمات -أو بعضها- للكاملين في العلم والعبادة؛ فهذا أكثر من 


.)۲۸۹ مقالات الإسلامين ص(۰۲۸۸‎ )١( 


نحن فرت المسلمين 
الأول» فإن هذا قول آنمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وكثير من الفلاسفة» 
ولهذا يُضرب بهم المثل فيقال: فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع» وقول 
كثير ممن ينتسب إلى التصوف والكلام» وكذلك من يفضّل نفسه أو متبوعه على الأنبياء» موجود 
كثير في الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم» وبسط الكلام على هذا له موضع آخر. 

فقي الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة» وهي -وأشنع منها- موجودة في 
الشيعة. 

وكثير من النْسّاك يظنون أخهم يرون الله في الدنيا بأعينهم» وسبب ذلك أنه يحصل لأحدهم في 
قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار ما يغيب به عن حسّه الظاهرء حى يظن أن ذلك هو 
شيء يراه بعينه الظاهرة» وإنما هو موجود في قلبه. 

ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية» ويخاطبها أيضًا بذلك» ويظن 
أن ذلك كله موجود في الخارج عنه» وإنما هو موجود في نفسه» كما يحصل للناثم إذا رأى ربه في 
صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيرًا في زماننا وقبله» ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن 
ذلك موجود في الخارج . 

وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان» ويرى نورًا أو عرشًا أونورًا على العرش» ويقول: أنا 
ربك» ومنهم من يقولك أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه ال حواتف 
بخطاب على لسان الإلية أو غير ذلك» ويكون الخاطب له جنيّاء كما قد وقع لغير واحد. لكن 
بسط الكلام على ما يُرى ويُسمع وما هو في النفس والخارج» وتمييز حقه من باطله ليس هذا 
موضعه» وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. 

وكثير من الجهّال أهل الحال وغيرهم يقولون: إنهم يرون الله عيانًا في الدنياء وأنه يخطوا 
خطوات“ 

وقال: ومنهم من يصف ربّه في قصائدِه بما نقل في الموضوعات من أصناف التمثيل والتكييف 
والتجسيم » التي هي كذب مفترى وكفر صريح: مثل مواكلته ومشاربته» ومماشاته ومعانقته» 
ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرض» ونحو ذلك. ويجعل كل منهم ذلك من 
الأسرار الخزونة والعلوم المصونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين'") 


.)818 -511 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
.)۷۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


دك 


الفصل الساادس 
الكرّاميّة 
أتباع أبي عبد الله محمد بن كرّام بن عراق السجستاني» جالس أحمد الجوباري ومحمد بن تيم 
السعدي وكانا يضعان الحديث على رسول الله كَل ثم جالس أحمد بن حرب الأصبهاني فأخذ 
التقشف . 
ِي من سجستان فوقع في غرجستان» فاغتر بظاهر عبادته آهل شورمين وأفشين فبايعوه» 
وخرج معه قوم إلى نيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء فاغتر بما کان يريه من 
زهده جماعة من أهل السواد فدعاهم إلى مقالاته» وأفشاها فيهم» واتبع بها قوم من أتباعه» 
وتمردوا على نصرته» وصار هم انتشار في خراسان وغيرها. 
ولا جاء إلى نيسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طاهر تمان سنين» ولا توفي كان أصحابه في 
القدس أكثر من عشرين ألمًا على التقشف والتعبد0©. 
فِرَق الكرّاميّة 
قال الإسفراييني والبغدادي: والكرّاميّة ثلاث أصناف: حقائقية» وطرائقية» وإسحاقية”© 
وزاد الرازي عليهم: العابدية» واليونانية» والسورمية» واليصمية””© 
وقال الشهرستاني: وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنقي عشر فرقة» وأصوطا ستة: العابدية» 
والتونية» والزرينية» والإسحاقية؛ والواحدية» وأقريهم الهيصمية©» 
مقالات الكرّاميّة 


مجمل مقالاتهم 
قال شيخ الإسلام: والكراميّة قوم في الإيمان قول منكر» لم يسبقهم إليه أحدء حيث جعلوا 
الإعان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون المنافق مؤمتا ؛ لكنه يخلد في النار 


ء)١١۳‎ -1١١8 ”الا‎ /١( انظر: التبصير في الدين ص(١١١).» الفرق بين الفرق ص(۲۲۷۲)ء الملل والنحل‎ )١( 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(/57)» البرهان ص(27”8 5")., المواقف (۳/ ٤١۷)ء تاريخ الإسلام‎ 
/ 0 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )۳/ 40(« المغني‎ )5 » 1٥ /5( الواني بالوفيات‎ ) ۰ /۱4 
. 0701" /0( لسان الميزان‎ ,)۷ 

() التبصير ف الدين ص(۱۱۱)» الفرق بين الفرق ص(۲۲۷) . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(57) . 

(؟) الملل والتحل .)٠١۸/١(‏ 


فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم» وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر 
طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة" 

وقال: الكرّاميّة باينوا سائر الطوائف في قوم : إن الإيمان هو القول باللسانء فمن أقرٌ بلسانه 
كان مؤمئًاء وإن جحد بقلبه» قالوا: وهو مؤمن ملد في النارء فإن هذا لم يقله غيره”" 

تفصيل مقا لاتم 

- قولحم في الأسماء والأحكام 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني: ومن بدعهم في باب الإيمان قوم : إن الإيمان قول مجردء لا هذا القول 
الذي يقوله القائل الآن: إنه لا إله إلا اللهء ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في بعث 
الميثاق حين قال الله تعالى : وول أَحْدَ ريك مِنْ ب ادم م ن و وقد عل أشِيمَ الست 
الوا بل [الأعرّاف : الآية ؟/11] 

ويقولون: إن ذلك القولٌ قول بات أبدّاء لا يزول حكمه إلا أن يرتد عنه فحينئذ يزول حكمه. 

وقالوا: إن الزنديقٌ أو المنافق إذا قال بلسانه: لا إله إلا اللهء وفي قلبه النفاق والزندقة فهو 
مؤمن حمّاء وإمانه كإيمان الأنبياء والمرسلين» وقالوا: إن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله 
كان إمانهم كليمان جبريل وميكائيل وجميع الأنبياء والأولياء”" 

وقال البغدادي : ثم إن الكرّاميّة خاضوا في باب الإيمان» فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن 
تكريره لا يكون إعانًا إلا من المرتد إذا أقر به بعد ردته. 

وزعموا أيضًا أنه هو الإقرار السابق في الذَّرّ الأول في طلب النبي عليه السلام وهو قوطهم: بلى. 

وزعموا أن ذلك القولٌ باق أبدّا لا يزول إلا بالرّدّة. 

وزعموا أيضًا أن المقرٌ بالشهادتين مؤمن حمًا وإن اعتقد الكفر بالرسالة. 

وزعموا أيضًا أن المنافقين الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آياتٍ كثيرةً كانوا مؤمنين حقَّاء وأن 
إيمانهم كان كليمان الأنبياء والملائكة. 

وقالوا في أهل الأهواء من خالة وغالعي اهل الثينة : أن عذابهم في الآخرة غير مؤبدء وأهل 
الأهواء يرون خلود الكرًا مي في النار” 


.)٠١۳/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)857//( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.)١١5 21١١9(ص التبصير في الدين‎ 6 
. الفرق بين الفرق ص(574؟)‎ )6( 


اللمضيعة فاق ا 


وقال الشهرستاني: وقالوا: الإبمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون 
سائر الأعمال» وفرّقُوا بين تسمية المؤمن مؤمئّاء فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف» وفيما 
يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء» فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة مستحقٌّ للعقاب 
الأبديّ في الآخر“ 

وقال السكسكي : وكان يقول : إن الإمان قولٌ باللسان» دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح» 
فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقّاء وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الكفر والشركء وجحدوا العباداتِ» 
وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة» وهو ضد اعتقاد اموك“ 

وقال الإيجي عنهم: والإيمان قول الذر في الأزل: بل» وهو باقٍ في الكل إلا المرتدين» وإيمان 
المنافق كإيمان الأنبياء» والكلمتان ليستا بليمان إلا بعد الرد"“ 

وقال شيخ الإسلام: والكرّاميّة توافق المرجثة والْجَهويّة في أن إعان الناس كلهم سواءء ولا 
يستثنون في الإبمان» بل يقولون: هو مؤمن حقًا لمن أظهر الإبمان» وإذا كان منافثًا 0000 
النار عندهم» فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطتا وظاهرًا ؛ ومن حكى عنهم أخهم يقولون: المنا 
يدخل الحنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهرء € 
يسميه غيرهم مسلمًا إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهرء ولا ريب أن قول الَهْمِيّة أفسد من 
قولحم من وجوه متعددة شرعًا ولغة وعقكه» 

وقال: وقول ابن كرام فيه خالفة في الاسم دون الحكم فإنه -وإن سمى المنافقين مؤمنين- يقول : 
إنهم مخلدون في النارء فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم 
والحكم جیی“ 

وقال: وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق 
المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأنمتهاء ولا عند أحد من طوائف المسلمين» إلا 
عند طائفة من المرجئة» وهم الكرّاميّة الذين قالوا : إن الإعان هو مجرد التصديق في الظاهرء فإذا 
فعل ذلك : كان مؤمئًا وإن كان مكذبًا في الباطن» ليا أنه معذب ملد في الآخرة» فنازعوا في 
امه لا في حكمه» ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» 


.)١1١/١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) البرهان صن(٥).‏ 

.)۷۱٤ /۳( المواقف‎ )6( 

(4) مجموع الفتاوى (۱/۷٤۱)ء »۳۸٦/۷(‏ ۳۸۷). 
)٥(‏ مجموع الفتاوى .)٥٥١/۷(‏ 


شاه 
ومع هذا فتسميتهم له مؤمنًا: بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وهذه 
البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرّاميّة» دون سائر مقالاتهه”) 

وقال: وكذلك الكرّاميّة باينوا سائر الطوائف في قوم : إن الإعان هو القول باللسان» فمن 
أقرّ بلسانه كان مؤمئّاء وإن جحد بقلبه قالوا: وهو مؤمن علد في النار؛ فإن هذا لم يقله 


غير ٩٩‏ 
نقض قولهم 
تقدم بيان ذلك عند قول المرجئةٍ في الأسماء والأحكام. 
- قولحم في التجسيم 
أقوال العلماء 


قال الإسفرايينيى: كان يسمي معبودّه جسمّاء وكان يقول: له حد واحد من الجانب الذي 
ينتهي إلى العرش ولا نهاية له من الجوانب الأخر. كما قالت الثنوية في معبودهم: إنه نور متناه من 
الجانب الذي يلي الظلام» فأما من الجوانب الخمس الأخر فلا يتناهى . وقد ذكر في كتاب عذاب 
القبر أن معبوده أَحَدِيّ الذاتء أَحَدِيُ الجوهرء وأطلق عليه اسم الجوهر كما أطلقه النصارى, 
وأتباعه يتبرءون من إطلاق اسم الجوهرء ويطلقون عليه اسم الجسم» كامتناع المعروف بشيطان 
الاق من الروافض من إطلاق اسم الجسم عليه ثم قوله على أنه صورة إنسان . فكان ما فروا إليه 


شرا مما فروا عنه9) 


وقال البغدادي: إن ابن كرّام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعم أنه جسم له حد ونهاية من 
غنه وات الي ها يلاق عرشم وهذا شبيه بقول الثنوية: إن معبودهم الذي “موه نورًا يتناهى 

من الجهة التي تلاق الظلام وإن لم يتناه من خس جهات. 

وقد وصف ابن كرام معبودّه في بعض كتبه بأنه جوهر كما زعمت النصارى أن الله تعالى 
جوهرء وذلك أنه قال في خطبة كتابه المعروف بكتاب عذاب القبر: إن الله تعالى أحَدِيٌ الذات 
أحَدِيُ الجوهر. وأتباعه اليوم لا يبوحون بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفًا من 
الشناعة عند الإشاعة» وإطلاقهم عليه اسم الجسم أشنع من اسم الجوهرء وامتناعهم من تسميته 
جوهرًا مع قوم بأنه جسم كامتناع تسمية شيطان الطّاق الرافض من تسمية الإله جسمًا مع قوله 
بأنه على صورة الإنسان» وليس على الخذلان في سواء الاختيار قياس <“ 


.)475 ٤۷٥ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4537 /9( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)١١١ 21١١١(ص التبصير في الدين‎ )۳( 
.)۲۲۸ الفرق بين الفرق ص(۲۲۷»›‎ )6( 


د 

وقال الشهرستاني : نص أبو عبد الله على أن معبودّه على العرش استقرارًاء» وعلى أنه بجهة فوق 
ذانَاء وأطلق عليه اسم الجوهرء فقال في كتابه المسمى عذاب القبر: إنه أَحَدِيُ الذات أَحَدِي 
الجوهرء وإنه مماس للعرش من الصفحة العلياء وجوز الانتقال» والتحول» والنزول. ومنهم من 
قال: إنه على بعض أجزاء العرش» وقال بعضهم : امتلأ العرش به» وصار المتأخرون منهم إلى أنه 
تعالى بجهة فوق» وأنه محاؤذٍ للعرش. 

ثم اختلفوا: فقالت العابدية: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولا 
بالجواهر لاتصلت به. وقال محمد بن الحيصم: إن بينه وبين العرش بعدًا لا يتناهى» وإنه مباين 
للعالم بينونه ة أزليّة ونفى نفى التحيز والمحاذاة» وأثبت الفوقية والمبايئة . 

وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه والمقاربون منهم قالوا: نعني بكونه جسمًا أنه قائم بذاته» 
وهذا هو حد الجسم عندهم» وبنوا على هذا أن من حكم القائمين بأنفسهما أن يكونا متجاورين 
أو متباينين » فقضى بعضهم بالتجاور مع العرش» وحكم بعضهم بالتباين» وربما قالوا: كل 
موجودين» فإما أن يكون أحدهما بحيث الآخر كالعَرّض مع الجوهر» وإما أن يكون بجهة منه» 
والباري تعالى ليس بعرض إذ هو قاثم بنفسه» فيجب أن يكون بجهة من العا مء ثم أعلى الجهات 
وأشرفها جهة فوق» فقلنا: هو بجهة فوق بالذات حت إذا ري ري من تلك الجهة. 

ثم لهم اختلافات في النهاية : فمن احْسَمَة من أثبت النهاية له من ست جهات» ومنهم من أثبت 
النهاية له من جهة تحت» ومنهم من أنكر النهاية له» فقال: هو عظيم. 
العرش» والعرش تحته» وهو فوق كله على الوجه الذي هو فوق جزء منه. وقال بعضهم: معن 
عظمته أنه يلاق مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحدء وهو يلاي جميع أجزاء العرش» وهو 

0) 

العلي العظيم 

وقال الرازي: كلهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهرء ومحل للحوادث» ويثبتون له جهة 
ومكانًا؛ إلا أن العابدية يزعمون أن البعد بينه وبين العرش متناه» والميصمية يقولون: إن ذلك 

. زفف 

البعد غير متناه 

وقال الإيجي عنهم : إن الله على العرش من جهة العلوء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا 
ملأ العرش آم لا؟ وقال بعضهم: بل هو محاذٍ للعرش . 

واختلفا أببعد متناه أو غيره؟ 


۲ الملل والنحل (۰۱۰۸/۱ .)٠١۹‏ 
() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(57) . 


AEA‏ فرق المسلمين 

ثم هل هو متناه من الجهات أو من جهة تحت أو لا“؟ 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند الكلام عن مقالة التمثيل والتجسيم. 

- قولهم في الاستواء 

أقوال العلماء 

قال الإسفرايينى: ومما ذكر في ذلك الكتاب قوله : إنه تعالى مماس للعرش والعرش مكان له 
ولا نظر أتباعه إليه فروا مما فيه من السَّْعَةَ فقالوا: لا نقول: إنه مماس للعرش»› ولكنا نقول: 
إنه ملاقي للعرش”") 

قال البغدادي: وقد ذكر ابن كرّام في كتابه إن الله تعالى مما لعرشه» وإن العرش مكان له» 
وأبدل أصحابه لفظ المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش» وقالوا: لا يصح وجود جسم بينه وبين 
العرش إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل» وهذا معن المماسة التي امتنعوا من لفظها. 

واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور في قوله: لحن عل الْمَرْشٍ ستو © > [طه: 
الآية ه] 

فمنهم من زعم أن كل العرش مكان لهء وأنه لو خلق بإزاء العرش عروشًا موازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكانًا له؛ لأنه أكبر منها كلهاء وهذا القول يوجب عليهم أن يكون عرشه 
اليوم كبعضه في عرضه. 

ومنهم من قال: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسّة ولا يفضل منه شيء على العرش»› وهذا 
يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش . 

وكان من الكرّاميّة بنيسابور رجل يعرف بإبراهيم بن مهاجر ينصر هذا القول ويناظر عليه" 

- قولهم في الأسماء والصفات 

أقوال العلماء 

قال الإسفرابيني: وممأ أحدثوه من البدع قولهم: إن كل اسم يشتق له من أفعاله كان ذلك 
الاسم ثابتا له في الأزل» مثل: الخالق» والرازق» والمنعم. 

وقالوا: إنه كان خالقًا قبل أن خلق» ورازقًا قبل أن رزق» ومنْعِمًا قبل أن أنعم» فقيل لهم : 
إذا لم يكن خلق فبماذا يكون خالتًا؟ فقالوا: خالق بخالقية» ورازق برازقية» ثم طردوا -سخنت 


.)7١5 /۳( المواقف‎ )١( 
.)١١7؟(ص التبصير في الدين‎ )۲( 
الفرق بين الفرق ص‌(۲۲۸).‎ © 


الموسوعة المفصلة ۸4۹ 


عيونهم- فقالوا: عليم بعالمية» قادر بقادرية» لا بعلم» ولا بقدرةء وإن كان له علم وقدرة. 
فلحقوا بالمعتزلة في قوم : إنه عليم قادر لا بقدرة» وزادوا عليهم قولهم: إن له علمّاء ثم امتنعوا 
أن يقولوا: إنه في الأزل خالق بخلقه أو لخلقه» قالوا: إذا لم يكن خلق لا بمكن أن يقال: إنه خالق 
بخلقه» وهذا يوجب عليهم ألا يمكنهم القول بأنه خالق في الأزل» إذ لا خالق بلا خلق. كما لا 
بمكنه القول بأنه خالق لخلقهء إذ لا خالق بلا خلق» كما لا خالق للخلق إلا بخلق. 

وقولهم بالخالقية والعالمية إحداث لفظ لم يتكلم به عربٌ؛ ولا عجمة 

قال البغدادي: ثم إن ابن كرّام وأكثر أتباعه زعموا أن الله تعالى لم يزل موصوفا بأسمائه المشتقة 
من أفعاله عند أهل اللغة» مع استحالة وجود الأفعال في الأزلء فزعموا أنه لم يزل خالمًا رازفا 
مُنْعِمًا من غير وجود خَلّق ورزق ونعمة منه. 

وزعموا أنه لم يزل خالقًا بخالقية فيه » ورازقًا برازقية فيه» وقالوا: إن خالقيته قدرته على الخلق › 
ورازقيته قدرته على الرزق» والقدرة قديمة» والخلق والرزق حادثان فيه بقدرتهء وقالوا بالخلق 
يصير الخلوق من العالم مخلوقًاء وبذلك الرزق الحادث فيه يصير المرزوق مرزوق“ 

وقال: ومن تدقيق الكرّاميّة في هذا الباب قوهم: إنا نقول: إن الله تعالى لم يزل خالقًا رازقًا 
على الإطلاق» ولا نقول بالإضافة: إنه لم يزل خالقًا للمخلوقين ورازقًا للمرزوقين» وإنما نذكر 
هذه الإضافة عند وجود الخلوقين والمرزوقين. 

وقالوا على هذا القياس : إن الله تعالى لم يزل معبودّاء ولم يكن في الأزل معبود العابدين» وإثما 
صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم ل 

وقال الشهرستاني : ومما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قوهم : الباري تعالى عالم بعلم» قادر 
بقدرة» حي محياة» شاء بمشيئته » وجميع هذه الصفات صفات قديمة أزليّة قائمة بذاته» وريما زادوا 
السمع والبصر كما أثبته الأشعري» وربما زادوا اليدين» والوجه: صفات» قليمة» قائمة بذاتهء 
وقالوا: له يد لا كالأيدي» ووجه لا كالوجوهء وأثبتوا جواز رؤيته من جهة فوق دون سائر 
ا 

وقال شيخ الإسلام: والكرّاميّة ونحوهم وافقوه -أي جهم- على أصل ذلك؛ وهو امتناع دوام 
ما لا یتناهی» وأنه بمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاء؛ وفعالا إذا يشاء؛ لامتناع حوادث لا 
أول ل 


(1) التبصير في الدين ص(”7١١, .)١١١‏ 
() الفرق بين الفرق ص(٠"57).‏ 

)۳( الفرق بين الفرق ص(١719).‏ 

(؟) الملل والئحل .)١١١/١(‏ 

() مجموع الفتاوى (۸/ ۲۲۷). 


Ao:‏ فرق المسلمين 


- قولمم في حلول الحوادث 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني: ومما ابتدعوه من الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من 
الأمم لعلمهم بافتضاحه هو قوم : أن معبودهم عل الحوادث تحدث في ذاته أقواله» وإرادتهء 
وإدراكه للمسموعات والمبصرات› وسموا ذلك عا وتبصرًا. 

وكذلك قالوا: تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش» زعموا أن هذه أعراض 
تحدث في ذاته» تعالى الله عن قوم . 

قالوا: إن هذه الحوادث هي الخلق» والقدرة» تتعلق ببذه الحوادث؛ والخلوق يقع تحت الخلق 
لا تتعلق به القدرة» فالخلق عندهم هو القدرة على التخليق» وهو قوله لما يريد أن يخلقه: كن 
جوهرًاء وهذا يوجب أن يحدث في ذاته: كاف» ونون» وجيمء وواوء وهاء» وراءء وألف» 
وسمعء وإرادةء قالوا: وإذا أراد إعدام شيء يقول له: افنء فيصير الشيء فانيّاء والإفناء والإعدام 
يكونان في ذاته لا يفئيان» وهذا يوجب أن يكون الشيء موجودًا معنى لوجود الإعدام» والإيجاد في 
ذاته على زعمهم» وإن قالوا: إنهما يغنيان عن ذاته» حكموا بتعاقب الحوادث وهو أول ما يستدل 
به على حدوث الأجسام» كيف وقوطم يوجب أن الحوادث في ذاته سبحانه أضعاف الحوادث في 
العالم» فإذا دلت حوادث العام على حدوثه فما هو أضعاف تلك الحوادث أولى أن يدل على 
حدوث محلها. 

3 يجد هؤلاء في الأمم من يُكُونُ لهم القول بحدوث الحوادث في ذات الصانع غير المجوس 
فرتبوا مذهبهم على قوهم. وذلك أن المجوس قالوا : تفگر «يزدان» في نفسه أنه يجوز أن يظهر له 

منازع ينازعه في مملكته» فاهتم لذلك فحدثت في ذاته عفونة بسبب هذه الفكرة فخلق منها 
الشيطان» فلما ممعت الكرّاميّة هذه المقالة بنوا عليها قوهم بحدوث الحوادث في ذاته سبحانه - 
تعالى الله عن قوهم- فلزمهم أن يجوزوا حلول الألم واللذة» والشهوة» والموت» والعجزء 
والمرض عليه» فإن من كان علا للحوادث لم يستحل عليه هذه الحوادث كالأجساء ° 

قال البغدادي: وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودّهم محل للحوادث» وزعموا أن أقواله وإرادته 
وإدراكاته للمرئيات» وإدراكاته للمسموعات» وملاقاته للصحفة العليا من العالمء أعراض حادثة 
فيه» وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه» وسموا قوله للشىء: كن» خلقًا للمخلوق» وإحداثا 
للمحدّثء وإعلامًا للذي يعدم بعد وجوده» ومنعوا من وصف الأعراض الحادثة فيه بأنها خلوقةء 
أو مفعولة» أو محدثة . 


.)١١ 2.1١7(ص التبصير في الدين‎ )١( 


ا 0 


وزعموا أيضًا أنه لا يحدث في العام جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات 
معبوذهم : 

منها إرادته لحدوث ذلك الحادث. 

ومنها قوله لذلك الحادث: كن» على الوجه الذي علم حدوثه عليه» وذلك القول في نفسه 
حروف كثيرة كل حرف منها عَرّض حادث فيه. 

ومنها رؤية تحدث فيه يرى بها ذلك الحادث» ولو لم يحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث. 

ومنها استماعه لذلك الحادث إن كان مسموعا. 

وزعموا أيضًا أنه لا يعدم من العالم شيء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في 
معبودهم : 

منها إرادته لعدمه. 

ومنها قوله لما يريد عدمه: كن معدوماء أو: افن» وهذا القول في نفسه حروف كل حرف منها 
عرض حادث فيه» فصارت الحوادث الحادثة في ذات الإله عندهم أضعاف أضعاف الحوادث من 
أجسام العالم وأعراضها. 

واختلفت الكرّاميّة في جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة في ذات الإله بزعمهم؛ فأجاز 
بعضهم عدمهاء وأجاز عدمها أكثرّهم. وأجمع الفريقان منهم على أن ذات الإله لا يخلو في 
المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن كان قد خلا منها في الأزلء وهذا نظير قول أصحاب 
الميولى : إن الميولى كانت في الأزل جوهرًا خاليًا من الأعراض» ثم حدثت الأعراض فيهاء وهي 
لا تخلو منها في المستقبل . 

واختلفت الكراميّة في جواز العدم على أجسام العالم؛ فأحال ذلك أكثرهم» وضاهوا بذلك من 
زعم من الدهرية والفلاسفةٍ أن المَلّكَ والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء. 

وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية: إن الله تعالى يقدر على إفناء الأجسام كلّها 
دفعة واحدة» ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منهاء وزال هذا التعجب بقول من زعم من 
الكرّاميّة : أنه لا يقدر على إعدام جسم جال“ 

وقال: ثم إنه مع أصحابه تكلموا في مقدورات الله تعالى » فزعموا أنه لا يقدر إلا على الحوادث 
التي تحدث في ذاته من إرادتهء وأقواله» وإدراكاته» وملاقاته لما يلاقيه» فأما الخلوقات من أجسام 
العام وأعراضها فليس شيء منها مقدورًا لله تعالى» ولم يكن الله تعالى قادرًا على شيء منها مع 
كونها تخلوقة» وإنما خلق كل مخلوق من العالم بقوله: كن لا بقدرته“ 
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وقال الشهرستاني: ومن مذهبهم جميعًا : جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالى» ومن 
أصلهم أن ما يحدث في ذاته فإنما يحدث بقدرته» وما يحدث مبايتا لذاته فإنغا يحدث بواسطة 
الأحداث. ويعنون بالأحداث: الإيجاد والإعدام الواقِعَينٍ في ذاته بقدرته من الأقوال والإرادات. 
ويعنون بالمحدث ما بين ذاته من الجواهر والأعراض. 

ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والإيجاد والموجود والموجدء وكذلك بين الإعدام والمعدوم» 
فا نخلوق إنما يقع بالخلق. والخلق إنما يقع في ذاته بالقدرة» والمعدوم إنما يصير معدومًا بالإعدام 
الواقع في ذاته بالقدرة. 

وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادتٌ كثيرة مثل الإخبار عن الأمور الماضية والآتية والكتب 
المنزلة على الرسل عليهم السلام» والقصص والوعد والوعيد والأحكام» ومن ذلك المسمعات 
والمبصرات فيما يجوز أن يسمع ويبصر. 

والإيجاد والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله: «إكن [البََرَة: الآية 117] للشيء الذي يريد 
كونهء وإرادته لوجود ذلك الشيء» وقوله للشيء كن: صورتان. 

وفسر محمد بن الميصم الإيجاد والإعدام: بالإرادة والإيثارء قال: وذلك مشروط بالقول 
شرعًا؛ إذ ورد في التنزيل: «إنَمَا ولا كىئ إا أردنه أن نف له كن يكوت © » [التحل: الآية 
٠4]ء‏ وقوله: طإِنَّمَآ مرو إا أََادَ سيا أن يفول لم كن هكرب © € [يس: الآية ۸۲] 

وعلى قول الأكثرين منهم: الخلق عبارة عن القول والإرادة» ثم اختلفوا في التفصيل» فقال 
بعضهم : لكل موجود إنيجاد» ولكل معدوم إعدام. وقال بعضهم : إيجاد واحد يصلح لموجودين إذا 
كانا من جنس واحد. وإذا اختلف الجنس تعدد الإيجادء وألزم بعضهم: لو افتقر كل موجود 
أو كل جنس إلى إيجادء فليفتقر كل إيجاد إلى قدرة» فالتزم تعدد القدرة بتعدد الإيجاد. 

وقال بعضهم أيضًا: تتعدد القدرة بعدد أجناس الحدثات» وأكثرهم على أنها تتعدد بعدد 
أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الكاف والنون» والإرادة» والسمع» والبصرء وهي خمسة 
أجناس . 

ومنهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصرء ومنهم من أثبت لله تعالى السمع 
والبصر أزلاء والتسمعات والتبصرات هي إضافة المدركات إليهما. 

وقد أثبتوا لله تعالى مشيئة قليمة متعلقة بأصول امحدثات وبالحوادث التي تحدث في ذاته» وأثبتوا 
إرادات حادثة تتعلق بتفاصيل الحدثات . 

وأجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالى وصمًا» ولا هى صفات له فتحدث في ذاته هذه 
الحوادث من الأقوالء والإرادات» والتسمعات» والقتضر انف ولا بضر ينا قائلاء ولا مريدّاء 
ولا سميعًاء ولا بصيرّاء ولا يصير مخلق هذه الحوادث محدنًا ولا خالقًاء وإنما هو قائل بقائليته» 
وخالق مخالقيته» ومريد بمريديته» وذلك قدرته على هذه الأشياء. 


الموسوعة المفصلة انس 

ومن أصلهم أن الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل عدمها؛ إذ لو جاز 
عليها العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث» ولشارك الجوهر في هذه القضية. وأيضًا فلو قدر عدمها 
فلا يخلو: إما أن يقدر عدمها بالقدرة» أو بإعدام يخلقه في ذاته» ولا يجوز أن يكون عدمها 
بالقدرة؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت المعدوم في ذاته» وشرط الموجود والمعدوم أن يكونا مباينين لذاتهء 
ولو جاز وقوع معدوم في ذاته بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سائر المعدومات بالقدرةء 
ثم يجب طرد ذلك في الموجدء حت تقدير عدم ذلك الإعدام» فيسلسل» فارتكبوا لهذا التحكم 
استحالة عدم ما يحدث في ذاته . 

ومن أصلهم أن المحدث إنما يحدث في ثاني حال ثبوت الإحداث بلا فصل» ولا أثر للإحداث 
في حال بقائه . 

ومن أصلهم أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى: 

-١‏ أمر التكوين: وهو فعل يقع تحته المفعول. 

- وإلى ما ليس أمر التكوين: وذلك إما خبرء وإما أمر التكليف» ونهي التكليف. وهي 
أفعال من حيث دلت على القدرةء ولا تقع تحتها مفعولات» هذا هو تفصيل مذاهبهم محل 


)١7ثداوحلا‎ 

وقال الإيجى عنهم : وتحل الحوادث في ذاته» وزعموا أنه إنما يقدر عليها دون الخارجة عن 
0( 1 
ذاته 


قال شيخ الإسلام: وأما الْسَامِيّة والكرّاميّة وغيرهم من الطوائف الذين يقولون بحدوث كل 
جسم» ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث» فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث» كما هو قول الكرّاميّة وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصلء فإنهم يقولون: إن الجسم 
القديم يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام امحدثة» فإنها لا تخلو عن الحوادث. 

والناس متنازعون في «السكون» هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ فمن قال: إنه وجودي قال: 
إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي» 
وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المنصف بذلك. 

ومن قال: إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن امحل ثبوت سكون وجودي» فمن قال: إنه 
تقوم به الحركة أو الحوادث بعد إن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث» كما هو قول الكراميّة 
وغيرهم -يقولون: إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي» بل ذلك عندهم بمنزلة 
قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم أنه يفعل بعد إن لم يكن فاعلاء ولا يقولون: إن عدم الفعل 
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64م فرق المسلمين 
أمر وجودي- كذلك الحركة عند هؤلاء» كان كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادثء بناء على أن هذه مقدمة ظاهرة؛ فإن ما 
لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده» وما قارن الحادث فهو حادث وما كان بعده فهو 
حادك(0) 

وقال: وقالت الكرّاميّة وطائفة كثيرة: من المرجثة والشيعة وغيرهم: إن الله يتكلم بأصوات 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته؛ لكن ذلك حادث 
بعد أن لم يكن» وأن الله في الأزل لم يكن متكلمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام» وأنه يصير 
موصوقًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد إن لم يكن كذلك» وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون الجماعة في 
أن لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» ويقوم به غير ذلك من الإرادات والكلام الذي يتعلق 
بمشيئته وقدرته . 

لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث؛ فإن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم. فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث: فرق هؤلاء في الحوادث بين تجددهاء وبين لزومهاء فقالوا بنفي لزومها له دون نفي 
حدوثهاء كما قالوا في الخلوقات المنفصلة: إنها تحدث بعد أن لم تكن بمشيئته وقدرته”) 

- قولحم في كلام الله عز وجل 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأما الكرّاميّة فتقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو متكلم به 
بحرف وصوت» ويقولون مع ذلك: إنه حادث قائم به(" 

وقال: منهم من يقول: صار قادرًا على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرّامية9؟» 

وقال: وقالت الكرّاميّة وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم: أن الله يتكلم بأصوات 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته» لكن ذلك حادث 
بعد أن لم يكن» وأن الله في الأزل لم يكن متكلمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام» وأنه يصير 
موصوقًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم یکر(“ 

وقال: وقالت طائفة: بل الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم» وبمتنع أن يكون كلامه مخلوقًا في 
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تفط 
غيره» وهو متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثًا بعد أن لم يكن ؛ لامتناع حوادث لا أول 
لها . وهذا قول الكرّاميّة وغيرهم . ثم من هؤلاء من يقول : كلامه کله حادث لا محدث . . ومنهم من 
يقول هو حادث ومحدك7) 

وقال: القول الخامس قول السَامِيّة والكرّاميّة ومن وافقهم أن كلام الله حادث قاثم بذات الله 
بعد أن لم يكن متكلمًا بكلام؛ بل ما زال عندهم قادرًا على الكلام» وهو عندهم لم يزل متكلمًا 
بمعنى أنه لم يزل قادرًا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع ؛ كوجود الأفعال 
عندهم» وعند من وافقهم من أهل الكلام» كالمعتزلة وأتباعهم. 

وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب» بقدرته ومشيثته» ولا يقولون: إن 
الأصوات المسموعة» ر الذي ني المصحف قديم؛ بل يقولون: إن ذلك محدث”»© 

وقال: وأما الكرّاميّة فتقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو متكلم به بحرف وصوت. 
ويقولون مع ذلك : إنه حادث قاثم به وهم ليسوا من الَْهْويّة ؛ بل يردون عليهم أعظم الردء وهم 
أعظم مباينة هم من الأشعرية. ويقولون مع ذلك: إن القرآن حادث في ذات الله ”© 

وقال: وحدث مع الكلّابيّة ونحوهم طوائف أخرى من الكرّاميّة وغير الكرّاميّة من أهل الفقه 
والحديث والكلام فقالوا : إنه سبحانه متكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائًا بذاته» وهو يتكلم بحروف 
وأصوات بمشيئته وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلّابيّة» لكن قالوا : أنه لم يكن 
يمكنه في الأزل أن يتكلم بل صار الكلام ممكنا له بعد أن كان ممتنعًا علیه» من غير حدوث سبب 
أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. 

وهذا القول مما وافق الكرّاميّة عليه كثير من أهل الكلام والفقه والحديث؛ لكن ليس من الائمة 
الأربعة ونحوهم من أنمة المسلمين من نقل عنه مثل قوهمء وهذا مما شاركوا فيه الَهُمِيّة والمعتزلة؛ 
فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام ممكنًا له في الأزل ثم صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعًا 
عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكان40) 

وقال: وأما الكرّاميّة فيقولون: صار متكلمًا بعد إن لم يكن؛ فيلزم انتفاء صفة الكمال عنهء 
ويلزم حدوث الحادث بلا سبب» ويلزم أن ذاته صارت محلا لنوع الحوادث بعد إن لم تكن كذلك» 
كما تقوله الكرّاميّة وهذا باطل» وهو الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة 
والفعل إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص ؛ فإن كان كملا فلم يزل ناقصًا حت تجدد له ذلك 
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افده فرق الحملمين 
الكمال» وإن كان نقصًا فقد نقص بعد الكمال. 

وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئًا بعد شيء؛ فإن ذلك إغا يتضمن حدوث 
إفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوعء والنوع ما زال قديماء وما زال منّصمًا بالكلام والإرادة 
وذلك صفة كمال» فلم يزل منّصفًا بالكمال ولا يزالء بخلاف ما إذا قيل: صار مريدًا ومتكلمًا 
بعد أن لم يكن. 

وإذا قيل في ذلك : الفرد من أفراد الإرادة» والكلام» والفعل: هل هو كمال أو نقص؟ قيل : 
هو كمال وقت وجوده» ونقص قبل وجوده» مثل مناداته لموسى كانت كمالا لما جاء موسی» ولو 
ناداه قبل ذلك لكان نقصًا والله منزه عنه؛ ولأن أفراد الحوادث يمتنع قدمهاء وما امتنع قدمه لم 
يكن عدمه في القدم نقصًا. 

بل النقص المنفي لا بد أن يكون عدم ما يمكن وجوده» بل عدم ما يمكن وجوده ويكون وجوده 
خيرًا من عدمهء فلا يكون عدم الشيء نقصًا إلا بہذین الشرطين: بان يكون عدمه ممكنّاء ويكون 
وجوده خيرًا من عدمه» فإذا كان عدمه ممتنعا: كعدم الشريك والولدء فهذا مدح وصفة كمال» 
وإذا كان عدمه ممكنًا فالأولى عدمه: كالأشياء التي لم يخلقهاء فإنه كان ألا يخلقها أكمل من أن 
يخلقهاء كما أن ما خلقه كان أن يخلقه أكمل من ألا يخلقه. 

وحينئذ» فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائتا عنه» كان وجوده وقت وجوده هو الكمالء 
وعدمه وقت عدمه هو الكمال» وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت عدمه نقصًا ينزه الله عنه 
سبحانه وتعالى . 

فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء وأن النوع لو كان حادثًا بذاته بعد إن لم يكن لزم 
كاله يعد تق ا وهه نين كباله ٠‏ 37 

- قولحم في الفرق بين الكلام والقولء والمتكلم والقائل 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني: واعلم أن من نوادر جهالاتهم فَرْقَهم بين القول والكلام» وقولهم: إن كلام 
الله قديم» وقوله حادث» وليس بمحدث» وله حروف وأصوات, وإنما هو قدرته على التكليم 
والتكلم» وأي عاقل يسوغ تفسير الكلام بالقدرة» وقالوا: كلامه ليس بمسموع وقوله 
بس 

وقال البغدادي: وأعجب من هذا فرقهم بين المتكلم والقائل» وبين الكلام والقول» وذلك 
أنهم قالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلمًا قائلاء ثم فرقوا بين الاسمين في المعنى فقالوا: إنه لم يزل 


.)۳۲١ 756 /5( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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متكلمًا بكلام هو قدرته على القول» ولم يزل قائلا بقائلية لا بقول» والقائلية قدرته على القول. 
وقوله -حروف حادثة فيه» فقول الله تعالى عندهم حادث فيهء وكلامه قدي" 

- قوم في استحداث عبارات 

أقوال العلماء 

قال الإسفرايبني: ولا تعجب منهم أن يحدثوا مثل هذه العبارة» وقد تكلم زعيمهم في كتاب 
القبر مما هو أعجب منه فقال باب: كيفوفية اللهء فلا يدري العاقل مم يتعجب من لفظه الذي 
أطلقه؟! أو من حسن معرفته بمواضع العربية؟! وليت شعري كيف أطلق الكيفية عليه؟! ولعله 
اا رع من تقس عبارة ی ھا توق نه قد قال فى هنا لتاب کار دا بعر 
عن مكان معبوده فقال له: حيثوثية يختص بهاء وأراد أن يتكلم على مخالفيه فقال: إذا قال لك 
الشكاك بأحموقيتهم» وهذا الكتاب الملقب بعذاب القبر أصل مذهبهم» وحكمه في الوصف 
والمعنى» كما ذكرت لك. 

EF‏ ان ع جر وه دا ار 

من الفضل في بات الا دت افايتتجيوا من إظهار تتاب للقي يعدا a‏ فوضعوا كتابًا آخر 

0 بهذا الاسم ونسبوه إليه وهم يظهرونه وأخفوا أصله الذي صنف" 

وقال البغدادي: ثم إن ابن كرام ذكر في كتابه المعروف بعذاب القبر بابًا له ترجمة عجيبة فقال: 
باب في كيفوفية الله عز وجل» 3 يدري العاقل مماذا يتعجب» أمن جسارته على إطلاق لفظ 
الكيفية في صفات الله تعالى؟ أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية؟ وله من جنس هذه العبارة 
أشكال. منها قوله في باب الرد على أصحاب الحديث في الإمان: فإن قالوا بأمُوقيتهم الإيمان قول 
وعمل» قيل لهم: كذا. 

وكذا قد عبر عن مكان معبوده في بعض كتبه بالحيثوثية» وهذه العبارات السخيفة لاثقة بمذهبه 
السفيو” 

- قولهم في التعديل والتجوير 

أقوال العلماء 

قال البغدادي: ثم إنهم تكلموا في باب التعديل والتجوير بعجائب. 

منها قوم : يجب أن يكون أول شيء خلقه الله تعالى جسمًا حيّا يصح منه الاعتبار» وزعموا 
أنه لو بدأ بخلق الجمادات لم يكن حكيمًاء وزادوا في هذه البدعة على القدرية في قولها: لا بد من أن 


9 ر 
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يكون في الخلق من يصح منه الاعتبار» وليس بواجب أن يكون أول الخلق حيًا يصح منه الاعتبار. 

وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة في أن أول شيء خلقه الله اللوح والقلم» ثم أجرى 
القلم على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الخلق وكان في معلومه أنه لا يؤمن به أحد منهم لكان خلقه إياهم 
عبئاء وإنما حسن منه خلق جميعهم لعلمه بأيمان بعضهم . 

وزعمت الكرّاميّة أنه لا يجوز في حكمة الله تعالى اخترام الطفل الذي يعلم أنه إن أبقاه إلى زمان 
بلوغه آمن» ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى مدة آمن» إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل وقت 
إعانه صلاح لغيره. 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبراهيم يم ابن النبي كك قبل بلوغه؛ لأنه 
علم أنه لو أبقاه لم يؤمن»› وني هذا قدح منهم في كل من مات من ذراري الأنبياء طفلا طف٩‏ 

وقال الإيجي عنهم: ويجب أن يكون أول خلقه حيًا يصح منه الاستدلال7© 

- قولهم في التحسين والتقبيح 

أقوال العلماء 

قال الإسفرايبني: ومن سوء اختيارهم لحقوهم بالمعتزلة في القول بالواجبات العقلية قبل ورود 
الشرعء وفي القول بإيجاب أشياء وحظر أشياء على الله تعالى» وترتيبهم عليه شريعة كما رتبها 
عليهم › ومن كانت هذه مقالته لم يكن في نفسه الانقياد للعبودية» وإنما يطلب درجة المساواأة معه. 
ونعوذ بالله من قول يؤدي إلى ذلك" 

وقال الشهرستاني : واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرعء وتجب معرفة الله تعالى 
بالعقل كما قالت المعتزلة» إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح راللطف عقلا كما قالت 
المعتزلة (4) 

- قولهم في النبوات 

أقوال العلماء 

قال الإسفرايبني: ومن بدعهم في باب النبوة والرسالة قولهم: إن النبوة والرسالة عرضان 
حالان في الرسول والنبي» والنبوة ليست هي المعجزة؛ ولا الوحي» ولا العصمة» ويزعمون أن 
من حصل فيه ذلك المعنى وجب على الله تعالى أن يرسله إلى الخلق رسولًا بذلك المعئى» فإذا أرسله 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص(777). 
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تنه 
يكون مرسلًا ولم يكن قبله مرسلاء وهذا المعنى يقولون: إن الني ككل في القبر رسول وليس 
بمرسل . والذي عليه أهل السنة أنه في القبر رسول ومرسل على معن أن الله تعالى أرسله وأنه أدى 
رسالته» وهذا الاسم مستحق له وإن كان قد فرغ من ذلك الفعل» كما أن المؤمن في قبره مؤمن 
على معن أن هذا الاسم مستحق له فيما تقدم من فعله» وكذلك في العرف والعادة يطلق اسم ما 
فعله الإنسان من قبيح وإن كان قد فرغ من فعله» كما يسمى حاجا» وغازيّاء أو سارقاء أو زانيّاء 
وإن كان قد فرغ من فعله» وكذلك اسم الحرف كالخياط» والنجارء والصفارء وإن كان فارعًا من 
فعله» ولا عاقل يستجيز أن يقول: إن المسمى بالرسول مشتغل بأداء رسالته في قبره» كما أن 
المسمى ذه الأسماء التي عددناها لا يكون مشتغلًا بفعله الذي سمي بهء ولكنه يكون مستحمًا 
لوصفه بما سبق منه من فعله. 

واعلم بأن هذا الذي قالوه في وصف الرسول من أن هذا المع فيه عندهم عرض خلق فيه قبل 
أن أوحي إليه ليس بكسب ولا له فيه کسب» وما لا يتعلق بكسبه لا يكون له عليه أجر حال 
كخلقه وخلقه ولونه وكونه”© 

وقال البغدادي: ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان 
حالتان في النبي والرسول» سوى الوحي إليه» وسوى معجزاته» وسوى عصمته عن المعصيةء 
وزعموا أن من فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله» وفرقوا بين الرسول والمرسّل» 
بان الرسول من قامت به تلك الصفة» والمرسل هو المأمور بأداء الرسالة. 

ثم إنهم خاضوا في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام فقالوا: كل ذنب أسقط العدالة أو أوجب 
حدًا فهم معصومون منه» غير معصومين مما دون ذلك. 

وقال بعضهم: لا يجوز الخطأً عليهم في التبليغ» وأجاز ذلك بعضهمء وزعم أن النبي عليه 
السلام أخطأ في تبليغ قوله: ومناة الثالثة الأخرى. حتى قال بعده: تلك الغرانيق العُلاء وإن 
شفاعتها ترتجى 

وزعمت الكرّاميّة أيضًا أن النئّ إذا ظهرت دعوته فمن سمعها منه أو بلغه خبره لزمه تصديقه 
والإقرار به من غير توقف على معرفة دليله» وقد سرقوا هذه البدعة من إباضية الخوارج الذين 
قالوا: إن قول النبي عليه السلام: أنا نبي فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان. 

وزعمت الكراميّة أيضًا أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات العقول» وأن يعتقد 
أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه. 

وقد سبقهم أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول» ولم يقل أحد قبلهم 
بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم. 


.)١١8(ص التبصير في الدين‎ )١( 


۸1۰ فرق المسلمين 


وزعمت الكرّاميّة أيضًا أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من أول زمان الكليف إلى 
القيامة وأدام شريعة الرسول الأول لم يكن حكيمًا”" 

وقال الإيجي عنهم : والنبوة والرسالة صفتان سوی الوحي والمعجزة والعصمة. وصاحبها 
رسول» ويجب على الله إرساله لا غيرء وهو حيتئذ مرسل» وکل مرسل رسول بلا عکس» ويجوز 
عزله دون الرسول»ء وليس من الحكمة رسول ا 

- قولحم في الإمامة 

أقوال العلماء 

قال الإسفراييني: ومن بدعهم في باب الإمامة أن عليًا ومعاوية كانا إمامين محقين في وقت 
واحدء وكان واجبًا على أتباع كل واحد منهما طاعة أميره» ولو كان كما قالوا لوجب أن يكون 
كل واحد منهما ظالًا في مقاتلة صاحبه؛ لأن من زاحم إمامًا عادلًا ممما كان مبطلا ظا ^ 

وقال البغدادي: ثم إن ابن كرّام خاض في باب الإمامة» فأجاز كون إمامين في وقت واحدء 
مع وقوع الجدال وتعاطي القتال» ومع الاختلاف في الأحكام؛ وأشار في بعض كتبه إلى أن عليًا 
ومعاوية كانا إمامين في وقتٍ واحدٍء ووجب على أتباع كل واحدٍ منهما طاعة صاحبه وإن كان 
أحدهما عادلًا والآخر باغيًا. 

وقال أتباعه : إن عليًا كان إمامًا على وفق السنةء وكان معاوية إمامًا على خلاف السنة» وكانت 
طاعة كل واحد منهما واجبة على أتباعهء فيا عجبًا من طاعة واجبة على خلاف السنة©) 

وقال الشهرستاني: وقالوا في الإمامة: إنها تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعبين» كما قال 
أهل السنة» | إلا أنهم جؤزوا عقد البيعة لإمامين في قطرين» وغرضهم إثبات إمامة معاوية في الشام 
باتفاق جماعة من أصحابه. وإثبات أمير المؤمنين علي بالمدينة والعراقين باتفاق جماعة من 
الصحابة(“ 

وقال الإيجي عنهم : وجوزوا إمامين كعلي ومعاوية» إلا أن إمامة علي على وفق السنة بخلاف 
معاوية» لكن يجب طاعة رعيته ل“ 
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ت قوشم في وضع الأحاديث 

أقوال العلماء 

قال القنوجي: وقد ذهبت الكرّاميّة والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في لمعيب 
والر ھی 


وقال التكري: إن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الّرغيب 

والترهيب؛ أي فيما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيبًا للناس في الطاعة وزجرًا لهم عن 
(PD.‏ 

المعصية 

وقال ابن كثير : وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول وأصحابه وغيرهه”" 

- قولهم في الولاية 

أقوال العلماء 

قال التكري: وني شرح المقاصد حكي عن بعض الكرّاميّة أن الولي قد يبلغ درجة النبي بل 
أعل © 

- قولهم في الفروع 

أقوال العلماء 

قال البغدادي: ثم إن ابن كرام أبدع في الفقه حماقاتٍ لم يسبق إليها“ 
وقال الرازي: ولمم في الفروع أقوال عجيبة ومدار أمرهم على الخرقة والتزوير وإظهار 
التزهر"“ 
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۸٦۲‏ فرق المسلمين 


الفصل السابع 
طوائف اخرى من المُمثّلة والمُحَسّمَة 
هناك طوائف أخرى من المثّلة والحسَمَة غير ما سبق» منها: 
الخابطية من المعتزلة 
أتباع أحمد بن خابط الذي كان يقول: للخلق إلهان: أحدهما قديم» والآخر حدث» وهو عيسى 
ابن مريم» وأنه هو الذي يحاسب الخلق في القيامة» وزعم أن المسيح تدرع بالجسد الجسماني وهو 
الكلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصارى “° 


العبيدية من المرجئة 
زعموا أن الله -تعالى عن قولهم- على صورة إنسانء وحكى اليمان عنهم أنهم قالوا: إن 
الله تعالى لم يزل شيئًا غيره» وإن كلامه لم يزل شيئًا غيره» وكذلك دين الله لم يزل شيئًا غيره 
الإبراهيمية 


أتباع إبراهيم بن أبي يحبى الأسلميّ وكان من جملة رواة الأخبار غير أنه ضل في التشبيه» ونسب 
إلى الكذب في كثير من رواياته”” 


زفق 


المقاتلية 


أتباع مقاتل بن سليمان البلخي المفسر. 

قال الأشعري: وقال داود الجواريّ ومُقاتل بن سليمان: إن الله جسمء وإنه جثة على صورة 
الإنسان لحم ودم وشعر وعظم› له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو - 
مع هذا- لا يشبه غيره ولا يشبهه”) 

وقال د شيخ الإسلام : أما داود الجواريّ فقد عرف عنه القول المتكر الذي أنكره عليه أهل 
السنة» ا مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله» والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة» 
وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان» فلعلهم زادوا في النقل عنه» أو نقلوا عنه» أو نقلوا عن غير 
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() مقالات الإسلاميين ص(9١5).‏ 


ثقة» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحدء وقد قال الشافعي : من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل» 
ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة . 


ومقاتل بن سليمان» وإن لم يكن ممن يحتج به في الحديث -مخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة- 
لکن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره واطلاع 


.)5184 »11۸/۲( منهاج السنة التبوية‎ )١( 


الباب الثامن 
الصوفيّة 

وهو يحتوي على خمسة فصول. 
الفصل الأول: تعريف الصوفيّة. 
الفصل الثاني: أسماء الصوفيّة» وسيب هذه التسمية. 
الفصل الثالث: نشأة الصوفية. 
الفصل الرابع: الطرق الصوفية. 
الفصل الخامس : مقالات الصوفيّة. 


الفصل الأول 

الباحث في الصوفيّة والتصوف يجد أمامه تعريفات كثيرة هم» فبعضهم ذكرها أكثر من عشرين 
تعريفّاء وبعضهم ذكرها أكثر من خمسين تعريفّاء وبعضهم قال: إنها تتجاوز ماثة تعريفء 
وبعضهم قال: تزيد على ألف قول» وبعضهم قال: إنها زهاء ألفين'"© 

وحقيقة الأمر أن هذه التعريفات كلها نكون عن أفراد مبرّزين في التصوف وعن أقطاب 
الصوفيّة» وكل واحد منهم يعبر عن حاله التي يجد نفسه عليهاء دون نظر إلى غيره» أو إلى حقيقة 
هذا الأمر» حت الشخص الواحد منهم يكون له أقوال عديدة متباعدة» فاختلفت لذلك العبارات 
وتضاربت» ولا تجد ضبط علمي لتعريفاتهم. 

قال أبو نعيم عن اختلاف عباراتهم: كل قد أجاب عن حاله 

وقال أبو حامد الغزالي : وكلام المتصوفة أبدًا يكون قاصراء فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر 
عن حال نفسه فقطء ولا يهمه حال غيره» فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال“ 

وقال: وهؤلاء أقوالهم تعرب عن أحوالهم». فلذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق» ثم قد يختلف 
جواب كل واحد في حالتين؛ لأنهم لا يتكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة عليه ° 
ا القشيري : وتكلم الناس في التصوف ما معناه» وفي الصوفي من هو؟ فكل عبر بما وقع 


() 


له 
ولذلك لن نذكر هذه التعريفات؛ لأنه أمر يطول دون فائدة علمية منه؛ لأن كل هذه التعريفات 
غير ضابطة للحد. 
وسيكون البحث عن أصل نسبتهم» وأصل الكلمة» واشتقاقها ومادتهاء ومن خلال هذا قد 
مکنا وضع تعريف هم . 


ء٥۳(ص انظر: المع في التصوف ص(۲۸ء 47)؛ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۲۸)ء عوارف المعارف‎ )١( 
إيقاظ المحمم ص(٤)ء الرسالة القشيرية ص(۲/ ١١٥)ء مناقب الصوفية ص(1).‎ ,)۷ 

(؟) حلية الأولياء (۲۳/۱). 

(۳) إحياء علوم الدين (5/ 57). 

(4) إحياء علوم الدين (4/ .)۸١‏ 

(6©) الرسالة القشيرية (؟/ 86- لاة). 


A1۸‏ فرق المسلمين 
فمن الأقوال في أصل نسبتهم : 
-١‏ إنها نسبة إلى لبسهم الصوف» الذي عبر عن الزهد والتقشف وترك التنعم والملذات المباحة. 
وهذا ذكره كثير من العلماء. 

1- إنها نسبة إلى الصّفة التي كان يجلس فيها فقراء الصحابة رضوان الله عليهم في المسجد. 
قال الكلاباذي: وأما من نسبهم إلى الصّفة والصوف فإنه عبّر عن ظاهر أحوالهم» وذلك أنهم 
قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان» وهجروا الأخدان» وساحوا في البلادء وا 
الأكبادء وأعروا الأجسادء اعدو من الا إلا لاوز ترك من سر غورة وس جره 

۳- إنها مأخوذة عن الصفاء؛ أي صفاء أسرارهم» أو صفاء قلوبهم» أو صفاء معاملتهم لله 
تعالى» وهو ما يحب الصوفيون التسمي به. 
-٤‏ إنها نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله عز وجل . 
قال الكلاباذي: ومن نسبهم إلى الصّفة والصف الأول؛ e‏ وبواطنهم› 
وذلك أن من ترك الدنيا وزد فا و اعفن نها ضقي الله شر ونون ف 
-٥‏ إنها نسبة إلى الصَّفُوة من خلق الله تعالى» أي أن الله قد اصطفاهم واختارهم لنفسه من 
جميع الخلق . 
-١‏ إنها مأخوذة من الصوفانة وهي بقلة زغباء قصيرة» بمعنى أنهم اكتفوا بما أعطاهم الله دون 
نظر إلى ما بأيدي الخلوقين . 
۷- إنها مأخوذة من صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في متأخر القفاء بمعنى أنهم قد ألحقوا 
واتصلوا بالحق» وانقطعوا عن 
8- أنها نسبة إلى قبيلة بنى صوفة» وهي قبيلة بدوية كانت حول البيت في الجاهلية» وهي تنتسب 
إلى رجل يقال له: صوفة» كان قد انقطع للعبادة في المسجد الحرام» فأطلق على كل من ولي شيئًا 
من عمل البيت اسم صوفة وصوفانء وقيل في سبب تسميته بذلك: إنه ما كان يعيش لأمه ولد 
فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة ففعلت فقيل له: صوفة» ولولده من 
بعده» وقيل: إن أمه نذرت أن تعبده للبيت فلما ربطته عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقط 
واسترخى فقالت: ما صار ابني إلا صوفة» فسمي صوفة. 
۹- إنبا مأخوذة من كلمة سوفيا اليونانية التي تعني الحكمةء أي أن التصوف نسبة إلى الحكمة 
اليونانية . 


.)5١(١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
التعرف لمذهب أهل التصوف ص(77).‎ )( 


۸1۹ 


وفي بعض هذه الاشتقاقات يقول أبو نعيم: فأما التصوف فاشتقاقه عند أهل الإشارات 
والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء. 

واشتقاقه من حيث الحقائق التي أوجبت اللغةء فانه تَفَعَْل من أحد أربعة أشياء : 

من الصوفانة: وهي بقلة زغباء قصيرة. 

أو من صوفة: وهي قبيلة كانت في الدهر الأول تجيز الحاج وتخدم الكعبة. 

أو من صوفة القفا: وهي الشعرات النابتة في متأخرِه. 

أو من الصوف المعروف على ظهور الضأن. 

وإن أخذ التصوف من الصوفانة التي هي البقلة فلاجتزاء القوم بما توحد الله عز وجل بصنعه» 
ومن ب ادهع عن خرريكات كلت افاكتثر باطيا انه لاسن عب ES‏ 
جلة المهاجرين 

قال أبن اشرو وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوبٌ إلى أهل الصَمَة» . وقد ذهب 
قوم إلى أثّها من الصُوفانة» وهي بَقلَةٌ زغباء قصيرة» فنسبوا إليها لاجترائهم بنبات الصحراء؛ . 
وقال آخرون: هو منسوب إلى صُوفة القَمَاه وهي الشّعرات التّابتة في مآخيره» كأنَّ الصُوقٌ عطت 
به إلى الح وضرف عن الخلق» وقال آخرون: بل هو منسوبٌ إلى الصّوف”) 

مناقشة الأقوال 

أقرب هذه الأقوال هو الأولء وذلك لصحة الاشتقاق والنسبة في اللغة» ولورود الآثار عن 
العلماء في وصف القوم عند ظهورهم»› كما سيأتي بيانه . 

- وأما الأقوال الخمسة التي بعد ذلك فهي ضعيفة كلهاء لأنه لا تصح النسبة اللغوية لحاء وإن 
كانوا قد جعلوا التصوف يشمل كل المعاني التي تدل عليها . 

قال القشيري: ومن قال: إنهم منسوبون إلى صف مسجدٍ رسول الله يكوه فالنسبة إلى الصفة لا 
تجيء على نحو الصوفي» ومن ق قال: إنه مشتق من الصفاءء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في 
مقتضى اللغة» ومن قال: إنه مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم فالمعئى صحيح› 
ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف" 

وقال ابن الجوزي : ونسبة الصوفي إلى أهل الصَمَةَ غلط ؛ لأنّه لو كان كذلك لقيل : د صف 
ذهب قوم إلى أئَّها من الصّوفانة» . . . » وهذا غلط أيضًا؛ ات إليها لقيل: د 0 


)١7/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)5١1(ص تلبيس إبليس‎ )۲( 
.)88 /۲( الرسالة القشيرية‎ )( 
.)۲٠٠(ص تلبيس إبليس‎ )٤( 


فده 

وقد حاول البعض تصحيح كل هذه الاشتقاقات» والتوفيق بين معانيهاء وجعل الاختلاف في 
النسبة ناشئ من تغبّر حدث من تداول الألسن لماء بتقديم وتأخير في أحرف. أو زيادة أحرف 

فقد قال الكلاباذي: وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة في الظاهر فإن المعاني متفقة؛ لأنها إن 
أخذت من الصّفاء والصَّفُوة كانت صَمَّوية. 

وإن أضيفت إلى الصف أو الصّفة كانت صَمَية أو صفية. 

ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ : الصفوية» وزيادتها في لفظ : الصفية والصفية» 
إنما كانت من تداول الألسن. 

وإن جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغةا") 


ونقل أبو صر السراج الطومي عن صوفي أنه قال: كان في الأصل صفوي» فاستثقل ذلك» 
فقيل: صوفي» وبمثل ذلك نقل عن أبي الحسن الكناد: هو مأخوذ من الصفاء؟"©) 

قال شيخ الإسلام: وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء» وقيل: إلى صوفة بن أد بن طابخة» 
قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالتسك» وقيل: إلى أهل الصَمَة» وقيل: إلى الصفاء وقيل: إلى 
الصفوة» وقيل : إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى» وهذه أقوال ضعيفة؛ فإنه لو كان كذلك: 
لقيل: : صف أو صَفَائِء أو صَمَويء أو صَمّي» وم يقل : صوق" 

- وأما نسبتها إلى القبيلة التي كانت تخدم الكعبة في الزمن البعيد» وصارت تطلق على كل من 
يقوم بخدمتهاء فهي نسبة صحيحة في اللغة» وقد ذهب ابن الجوزي إلى تصحيح هذا القول» فقال: 
نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في ذلك طريقة 
تفردوا بهاء وأخلاقًا تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام 
رجل يقال له: صوفةء واسمه الغوث بن مرء فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله 
سبحانه وتعالى فسموا بالصوفيّة» أنبأنا محمد بن ناصرء عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال» 
قال: قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ: سألت وليدبن القاسم إلى أي شيء ينسب 
الصوني؟ فقال: كان قوم ا يقال لهم: صوفة» انقطعوا إلى الله عز وجل» وقطنوا 
الكعبة» فمن تشبه بهم فهم الصوفة“ 

ولكن مما ينقد هذا القول أن هؤلاء القوم الذين كانوا ملازمين للبيت غير معروفين عند معظم 


.)58 »؟٤(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)٤0ص المع في التصوف‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۱/ .)٠۹٩‏ 

.)۲۰۰ تلبيس إبليس ص(۱۹۹ء‎ )٤( 


الصوفيّة وغالبيتهم فكيف ينتسبون إليهم؟ وهم أيضًا لا يرضون أن ينسبوا إلى قبيلة كانت في 
الجاهلية» وأيضًا من هم أقرب إليهم زمتًا كالصحابة والتابعين لا يعرف عنهم الانتساب إليهم. 

- وأما جعل الصوفيّة مأخوذة من الكلمة اليونانية سوفيا التي تعني الحكمة؛ وهو ما ذهب إليه 
البيروني قدا وبعض المستشرقين وغيرهم حديئًاء بسبب المشابهة الصوتية بين كلمة صوفي والكلمة 
اليونانية صوفياء وكذلك لوجه الشبه الموجود بين كلمة تصوف» تيوصوفياء وأن كلمتي صوفي 
وتصوف أخذتا من الكلمتين اليونانيتين سوفيا وتيوسوفياء ولكن مما ينقد هذا أن (س) اليونانية 
نقلت إلى العربية كما هي سيناء لا صادّاء كما أنه لا يوجد في اللغة الآرامية كلمة تعد واسطة 
لانتقال سوفيا إلى الصوف. 

ويؤيد أصحاب هذا القول رأيهم بانتشار هذا مصطلح الصوفيّة في بغداد بعد حركة الترجمة في 
القرن الثاني» بينما لم تعرف في جنوب وغرب العالم الإسلامي آنذاك» وأيضًا تشابه بعض الأفكار 
عند الصوفيّة واليونان مثل الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء وأيضًا ظهور كلمات عن كبار 
المتصوفة مثل السهروردي تنبئ بهذا الأمر. 

ولكن مما ينقد هذا أن التصوف إنما ظهر بعد الإسلام» والتسمية بالصوفي كانت موجودة في 
العربية قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى العربية» وإن كان لا بمنع هذا أن تتأثر الصوفيّة بعد ذلك 
بشتى التأثيرات من الفكر اليوناني وغيره» بل هذا هو الواقع» ولكن ليس بالمفهوم اليوناني 
الكامل. 

- فالحاصل أن جميع الأقوال السابقة لا تخلو من انتقادء إلا القول الأول الذي عليه أكثر أهل 
العلم؛ فهو سليم من جهة اللفظء ومن جهة المعنى» ومن جهة الواقع . 

-١‏ أما من جهة اللفظ فإن نسبة الصوفيّة إلى الصوف صحيحة في اللغة. 

وقال السهروردي: وهذا الاختيار يلام ويناسب من حيث الاشتقاق؛ لأنه يقال: (تَصَرفَ) 
إذا لبس اإصوف» كما يقال: (تَقَمَصّ) إذا لبس القميص(©) 

7- وأما من جهة المعنى فإن لباس الصوف يدل على التقشف والتزهد الذي كان حال من لبسه 
منهم في أول الأمرء وهم قد نسبوا إلى ظاهر حالهم» وهو اللبسة الظاهرة» وهو الصوف» وإن 
كان طريقهم غير مقيد بهء ولا هم أوجبوا ذلك. 

وهم أنفسهم يقرون بذلك فيقول أبو نصر السراج الطوسي شيخ الصوفيّة وصاحب كتاب اللمع 
في التصوف, الذي يعد من أقدم الكتاب المعروفة في التصوف: نسبوا إلى ظاهر اللباس؛ لأن لبس 
الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام» وشعار المتنسكين" 


.)56١(ص عوارف المعارف‎ )١( 
0 
.)١48(ص (؟) اللمع في التصوف ص(١٤)ء مقدمة في الفلسفة الإسلامية لزقزوق‎ 


ويقول المنوني الصوني: ومستمد الصوفيّة هم أهل الصفة» وإن كان تعريف الاسم يناسب لبس 
الصوف من حيث الاشتقاق. وهذا صحيح ؟ لأن أهل الصفة وغيرهم من الروحيين في الإسلام 
وقبل الإسلام » ومن قديم الزمان كانوا بون الو رة به وهم متخو ون أو قل لسبب 
لونه الأبيض الذي يرمز إلى الطهارة والصفاءء وكان أيضًا لباس الحوارين!"© 

وقال السهروردي: فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم موا صوفية نسبة لهم إلى ظاهر اللبسة؛ 
ل بغارو سن القيوت لك ارق ولكزته كان باس الا عل الا" 

مع اعتراضنا على تعليلهم › ولكن الغرض هو بيان مقهومه ومعناه عندهم . 

9- وأما من جهة الواقع ؛ فإنه قد وردت الآثار عن التابعين ومن بعدهم في وصف القوم في 
مبدأ أمرهم أنهم كانوا يلبسون الصوف. 

فمن ذلك ما جاء عن محمد بن سيرين أنه دخل عليه الصلت بن راشد وعليه ثياب من صوف؛ 
فنظر إليه محمد نظرًا تكرههء ثم قال: إن ناسًا يلبسون الصوف يقولون: إن عيسى كان يلبس 
ee‏ اف نش من ۷ أ أ سرا له كا يس ان راتان رای فت ين 

0 و فقال: ما لهم تفاقدوا ثلاناء أكنوا 
الكبر في قلوبهم» وأظهروا التواضع في لباسهم» والله لأحدهم أشد عجبًا بكسائه من صاحب 

(f 

المطرف بمطرفه 

وعنه أيضًا أنه جاءه رجل ممن يلبس الصوف وعليه جبة صوف وعمامة صوف ورداء صوف» 
فجلس » فوضع بصره في الأرض» فجعل لا يرفع رأسه» وكأن الحسن خال فيه العجب» فقال 
|الحسن : ها إن قوما جعلوا كبرهم في صدورهمء شنعوا والله دينهم مبذا الصوف» ثم قال: إن 
رسول الله كك كان يتعوذ من زِيّ المنافقين» قالوا: يا أبا سعيدء وما زي المنافقين؟ قال: خشوع 
اللباس بغير خشوع القلب“ 

وعن ضمرة قال: “معت رجلا يقول: قدم حماد بن أبي سليمان البصرة فجاءه فرقد السنجي 
وعليه ثوب 0 فقال له حماد: 3-4 عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم -يعني 
۱ عليه : 
لنخعي - فيخرج علينا و معصفرة 
)١(‏ جهرة الأولياء .)٠١٤/١(‏ 
قف عوارف المعارف ص(68))» آداب الصوفية لنجم الدين كبرى ص(58). 
افيف الزهد لابن المبارك (؟/ 54)» أخلاق النبي وآدابه للأصبهاني (۲/٤۲۳)ء‏ 
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد (059/9)» الك والأسماء للدولابي (؟/ 787)» تلبيس إبليس ص(541). 
() تلبيس إبليس ص(۱٤۲).‏ 
(50) تلبيس إبليس ص(١75)»؛‏ وني إسناده مجهول. 


الموسوعة المفصلة AYY‏ 


وعن أب العالية أنه جاء عبد الكريم أبو أمية إليه وعليه ثياب صوف» فقال له أبو العالية: إنما 
هذه ثياب الرهابن إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا ° 

وعن الفضيل قال: تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعوك بك رأساء تزينت لهم بالقرآن فلم 
ترهم يرفعون بك رأساء تزينت لهم بشيء بعد شيء كل ذلك إنما هو لحب الدني ° 

وعن أحمد بن ابي الحواري قال: قال أبو سليمان: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم ونصف» 
وشهوته في قلبه بخمسة دراهم» أما يستحي أن يجاوز شهوته لباسه» ولو ستر زهده بثوبين أبيضين 

قال أحمد بن أبي الحواري : قال لي سليمان بن أبي سليمان» وكان يعدل بأبيه: أي شىء أرادوا 
بلباس الصوف؟ قلت: التواضع» قال: لا يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف " 

وعن أحمد بن عمر بن يونس قال: أبصر الثوري رجلا صوفاء فقال له الثوري: هذا ا 

وعن أبي داود قال: قال سفيان الثوري لرجل عليه صوف: لباسك هذا بدعة © 

وعن الحسن بن الربيع قال: معت عبد الله بن المبارك يقول لرجل رأى عليه صوفًا مشهورًا : 
أكره هذا أكره هذا . 

وعن بشر بن الحارث قال: دخل عل الموصل على لمعاف وعليه جبة صوف» فقال له: ما هذه 
الشهرة يا أبا الحسن» فقال: يا أبا مسعود أخرج أنا وأنت فانظر أينا أشهرء فقال له المعاني: ليس 
شهرة البدن كشهرة اللباس ". 

وعن بشر بن الحارث قال: دخل بديل على أيوب السختياني وقد مد على فراشه سبنية حمراء 
تدفع التراب» فقال بديل: ما هذا؟ فقال أيوب: هذا خير من الصوف الذي عليك ^ 

وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف؟ فشق عليه وتبين الكراهة في وجههء ثم قال: لبس 
الخز والمعصفر أحب إلي من لبس الصوف في الأمصار ° 

وقال هشام بن خالد: معت أبا سليمان الداراني يقول لرجل لبس الصوف: إنك قد أظهرت 


(۱) تلبيس إبليس ص(2)75195 وإسناده صحيح . 
() تلبيس .إبليس ص(17؟) 

(۳) تلبيس إبليس ص(517). 

(4) تلبيس إبليس ص(۳٤۲).‏ 

)0( تلبيس إبليس ص(۳٤۲).‏ 

.)۲٤۳(ص تلبیس إبليس‎ )١( 

(۷) تلبيس إبليس ص(۳٤۲).‏ 

(۸) تلبيس إبليس ص(۳٤۲).‏ 

(۹) تلبيس إبليس ص(۳٤۲).‏ 


ننه فق اليسلميق 
آلة الزاهدين» فماذا أورثك هذا الصوف؟ فسكت الرجل» فقال له : يكون ظاهرك قطنيا وباطنك 
ين 

ودخل أبو محمد بن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف» فقال له 
أبو الحسن: يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك» صرف قلبك والبس القوهي على القوهي“ 

وقال أحمد بن سعيد: معت النضر بن ميل يقول: قلت لبعض الصوفيّة : تييع جبتك الصوف؟ 
فقال: إذا باع الصياد شبكته باي شيء يصطاد'“؟! 

وقال السهروردي: نسبوا إلى ظاهر اللبسة» وكان ذلك أبين في الإشارة إليهم» وأذْعَى إلى 
حصر وصفهم؛ لأن لبس الصوف كان غالبًا على المتقدمين من سلفه“ 

فالحاصل الآتي: 

قال شيخ الإسلام: وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفيء» فإنه من أسماء النسب 

فقيل: إنه نسبة إلى أهل الصّفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صُمْي . 

وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله» وهو أيضًا غلط؛ فإنه لو كان كذلك لقيل : صمي . 

وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صَمّوي. 

وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدبن طابخة؛ قبيلة من العرب» كانوا يجاورون بمكة من 
الزمن القديم» ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقًا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف 
أيضًا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك» ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء 
لكان النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن غالب من تكلم باسم الصوني لا 
يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. 

وقيل وهو المعروف: إنه نسبة إلى لبس الصوف» فإنه أول ما ظهرت الصوفيّة من البصرة» 
وأول من بق دويرة الصوفيّة بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب 
الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو وذلك مالم يكن في سائر أهل 
الأمصارء ولهذا كان يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية. 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس 


000( تلبيس إبليس ص(٤٤۲).‏ 
زفق تلبيس إبليس ص(٤٤۲).‏ 
۳( تلبيس إبليس ص(7556). 


() عوارف المعارف ص(١5).‏ 


الموسوعة المفصلة 2 


أحب إليناء وكان الني يه يلبس القطن وغيره» أو كلامًا نحوًا من هذا . 

وقال: واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف» هذا هو الصحيح”". 

وقال: وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي لأن لبس الصوف 
يكثر في الزهاد”". 

وقال: وإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة» وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة 
والزهد مما له فيه اجتهاد» كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهادء 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة» وهي لباس الصوف» فقيل في أحدهم : صوفي» وليس طريقهم 
مقيدًا بلباس الصوف» ولا هم أوجبوا ذلك» ولا علقوا الأمر به» لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر 
الحال ° 

وقال ابن خلدون: والأظهر إن قيل بالاشتقاق إنه من الصوف» وهم في الغالب مختصون بلبسه 
ا كانوا عليه من مخالفه الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف “. 


.)۷ -8/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)198/١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)۲۹/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١15/١١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
المقدمة ص(۳۲۸).‎ )٥( 


كاله فرق المسلمين 


الفصل الثاني 
أسماء الصوفيّة وسبب هذه التسمية 
أطلق الصوفيّة أسماء كثيرة على أنفسهم. ومن هذه الأسماء الآتي : 
-١‏ الغرباء: 
قال الكلاباذي: لخروجهم عن الأوطان موا غربا 
"- السياحون: 
قال الكلاباذي: ولكثرة أسفارهم ”موا سياحين؟ 
۳- الشكفتية : 
قال الكلاباذي: ومن سياحتهم في البراري وإيوائهم إلى الكهوف عند الضرورات ”ماهم بعض 
أهل الديار: شكفتية» والشكفت بلغتهم الغار والكهف“ 
وقال السهروردي: كان منهم طائفة بخرسان يأوون إلي الكهوف والمغارات» ولا يسكنون 
القرى والمدن يسمونهم في خرسان شكفتية؛ لأن شكفت اسم الغار؛ ينسبونهم إلي المأوى 


)0 
ع 


والمسستة (4) 
-٤‏ الجوعية : 


قال الكلاباذي: وأهل الشام موهم جوعية؛ لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب 
للضرورة كما قال اللبي عله : بكسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه!"» 
وقال السهروردي: وأهل الشام يسمونهم جوع 
6- الفقراء : 
قال الكلاباذي : ومن تخليهم عن الأملاك موا فقراء!) 
وقال السهروردى: وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر» يقولون: قال الله تعالى : 
ي: وأهل الشام 


.)5١(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)5١(١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۲( 
.)7١(١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۳( 
عوارف المعارف ص(؟5).‎ )٤( 

() التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۲۲). 
(7) عوارف المعارف ص(57). 

(۷) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۲۲). 


ور برسم 


«لنمُترء اليرت ادوا ف جيل ألم [البَعَرَة: الآية ۲۷۴] » هذا وصف الصوفيّة» والله 
تعالي ماهم فقراء؟. 

وقال شيخ الإسلام: وأما a‏ فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله؛ لكن المراد به 
في الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني. . 

لکن لما كان ج امال الندر ا الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن 
طريق الزهد» وهو من جنس التصوف» فإذا قيل: : هذا فيه فقر أو ما فيه فقرء لم يرد به عدم المال» 
ولكن يراد به ما يراد باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق والأدبٍ ونحو ذلك“ 

وقال: ولا ريب أن لفظ الفقر في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا 
يريدون به نفس طريق اللهء وفعل ما أمر بهء وترك ما نهى عنهء والأخلاق المحمودة ولا 39 
ذلك؛ بل الفقر عندهم ضد الغنى» والفقراء هم الذين ذكرهم الله في قوله: 8إِنَّمَا الصَّدَقَتُ 
للْفْقَراه وَالْمَسَدكين» [التوبة: الآية ]1١‏ » وف قوله: :نشي لت احص روا ف سیل اللو » 
ا الآية 0997# » وف قوله: اقفر لهجن اليب رجا ين ديري وَأَمَولِهِمْ» [الحثر: الآية 
م] » والغني هو الذي لا يحل له أخذ الزكاة» أو الذي تجب عليه الزكاة أو ما يشبه ذلك . 

لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعًا أو كرمّاء إذ من العصمة ألا تقدرء وصار المتأخرون كثيرًا 
ما يقرنون بالفقر معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون مع الفقرء ففي الأنبياء 
والسابقين و ا 

والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله 
فليس تركه من الزهد المشروع بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع. 

وكذلك في أثناء الماثة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ «الصوفي»؛ لأن لبس الصوف يكثر 
في الزهاد 

وقال: وأما المستأخرون ف«الفقير» في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى» كما هو 
«الصوفي» في عرفهم أيضّاء ثم منهم من يرجح مسمى الصوفي على مسمى الفقير؛ لأنه عنده الذي 
قام بالباطن والظاهرء ومنهم من يرجح مسمى الفقير؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق ولم يشتغل في 
الظاهر بغير الأمور الواجبة. 

وقال: وصار أيضا اسم الفقراء يع به أهل السلوك وهذا عرف حادث*» 


)١(‏ عوارف المعارف ص(5؟4). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/۱۱- ۲۲). 
(0) مجموع الفتاوی (۰۲۸/۱۱ء 59). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .07١/١١(‏ 
(6) مجموع الفتاوى .)١98/١١(‏ 


AVA‏ لي 


- النورية: 

قال الكلاباذي: وسميت هذه الطائفة نورية هذه الأوصاف”» أي أن الله قد نور قلوبهم. 

۷- الملامية أو الملامتية : 

وهي أن يأتي الصوفي بما يلام عليه من قبائح وفضائح لأجل أغراض سامية فيما يزعمون» 
وقد يسمونه النفاق الحمود. 

قال السهروردي: الملامتي هو الذي لا يظهر خيرًا ولا يضمر شرّاء... » وشرح هذا هو أن 
الملامتي تشربت عروقه طعم الإخلاص وحقق بالصدق» فلا يحب أن يطلع أحد على حاله 
وأعماله» ولا يتم هذا الإخلاص إلا إذا أصبح يستوي عنده المدح والذم له من الناس» وألا يفكر 
في اقتضاء ثواب العمل في الآخرة”© 

وقال ابن الجوزي: وقد تسمى قوم من الصوفيّة بالملامتية فاقتحموا الذنوب» فقالوا: مقصودنا 
أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات ال جاه والمرائين» وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة 
فأحبلها فقيل له: لم تعزل؟ فقال: بلغني أن العزل مكروه» فقيل له: وما بلغك أن الزنى حرام؟ 

وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا أن المسلمين شهداء الله في 
الأرف 3 

وقال: وفي الصوفيّة قوم يسمون الملامتية اقتحموا الذنوب» وقالوا: مقصودنا أن نسقط من 
أعين الناس فنسلم من الجاهء وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لخالفة الشرع . 

قال: وفي القوم طائفة يظهرون من أنفسهم أقبح ما هم فيه» ويكتمون أحسن ما هم عليه» 
وفعلهم هذا من أقبح الأشياء» ولقد قال رسول الله : «من أى شيئًا من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله»» وقال في حق ماعز: «هلا سترته بثوبك يا هذا»» واجتاز على رسول الله يكل 
بعض الصحابة وهو يتكلم مع صفية زوجته فقال لحم إنها صفية» وقد علم الناس التجاني عن ما 
يوجب سوء الظن؛ فإن المؤمنين شهداء الله في الأرض» وخرج حذيفة إلى الجمعة ففاتته فرأى 
الناس وهم راجعون فاستتر لثلا يسوء ظن الناس به وقد قدمنا هذه» وقال أبو بكر الصديق لرجل 
قال له: إني لمست امرأة وقبلتها فقال: تب إلى الله ولا تحدث أحدًا بذلك» وجاء رجل إلى النبي 
كله وقال: إني أتيت من أجنبية ما دون الزنى يا رسول الله قال: «ألم تصل معنا؟» قال: بل 
يا رسول اللهء قال: الم تعلم أن الصلاتين تكفر ما بينهما»: وقال رجل لبعض الصحابة: إني 
فعلت كذا وكذا من الذنوب» فقال : لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك؛ فهؤلاء قد خالفوا 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(77). 
(۲) عوارف المعارف ص(٤٥).‏ 


الموسوعة المفصلة م 


الشريعة وأرادوا قطع ما جبلت عليه النفوس( 

وقال شيخ الإسلام: وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا 
يخافون لومة لاثم في ذلك» وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام 
فى ذلك9) 

۸- الصوفيّة : 

قال الكلاباذي: ومن لبسهم وزيم موا صوفية؛ لأنهم لم يلبسوا الحظوظ النفس ما لان مسهء 
وحسن منظره» وإئما لبسوا لستر العورة فتجزوا بالخشن من الشعر والغليظ من الصوف”" 

وبهذا الاسم عُرفوا عند علماء الفرق والمقالاات: 

قال ابن حزم -بعد ذكر مقالات لفرق الغالية من الحلولية وغيرها-: واعلموا أن كل من كفر 
هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام فَإِئما عنصرهم الشيعة والصوفية©» 

وقال الرازي: اعلم أنَّ أكثر من قص فرق الأمّة لم يذكر الصوفيّة وذلك يا(“ 

وقال السكسكي : لم يشذ أحد منهم -أي من أهل السّئّةَ والجماعة- عن ذلك سوى فرقة واحدة 
تسمى بالصوفيّة» يعتزون إلى أهل السنّةء وليسوا منهمء قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال 
والأقوال“ 

وقال الأشعري: حكاية قول قوم من النْساك: وفى الأمّة قوم ينتحلون التسك» يزعمون. . 
وكان في الصوفيّة. . . » وني النْسَّاك قومٌ. © 

وقال ابن الجوزي: الصوفيّة من جملة الزهاد» وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهادء إلا أن 
الصوفيّة انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال» وتوسموا بسمات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر ^ 


.)٤۳۹ ۰٤۳۸ص تلبيس إبليس‎ )١( 
.)51/٠١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۲۲). 

.)٠٤۳/٤( الفصل‎ )4( 

(6) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(77). 
(5) اليرهان ص(۱١٠).‏ 

(۷) مقالات الإسلاميين ص(2788 ۲۸۹). 

(۸) تلييس إبليس ص(۱۹۹). 


AN‘‏ فرق المسلمين 


الفصل الثالث 
نشأة الصوفيّة 

م يتفق العلماء على تحديد الزمن الذي بدأ فيه اسم الصوفيّة» ولكن من المسلّم به أن هذه 
الكلمة لم تكن في عهد الني يكل ولا في عهد الصحابة وء ولا في عهد كبار التابعين رحمهم الله 
تعالى . 

قال السهروردي: وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله كَل . . . ؛ لأن في زمن رسول الله 
يله كان أصحاب رسول الله ڳل يسمون الرجل صحابًا لشرف صحبة رسول الله كلاو 

وقال السراج الطوسي: الصحبة مع رسول الله يه لها حرمة؛ وتخصيص من شمله ذلك» فلا 
يجوز أن يعلق عليه اسم على أنه أشرف من الصحبة» وذلك لشرف رسول الله وَل وحرمته. . . 
فلما نسبوا إلى الصحبة والتي هي أجل الأحوال استحال أن يفضلوا بفضيلة غير الصحبة التي هي 
أجل الأحوال“ 

وم خالف في ذلك إلا ال هجويري فقد ذكر أن التصوف كان موجودًا في زمن رسول الله اء 
وباسمه. واستدل بحديث موضوع مكذوب على رسول الله كل أنه قال: «من مع صوت آهل 
التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين». 

مع أنه نفسه كتب في نفس الباب في آخره شارحًا كلام أبي الحسن البوشنجي : التصوف اليوم 
اسم بلا حقيقة» وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم» فكتب تحته موضحًا: يعني أن هذا الاسم لم 
يكن موجودًا وقت الصحابة والسلف» وكان المعنى موجودًا في كل منهم» والآن يوجد الاسم» 
ولا بوخد الم ° 

- وفي القرن الثاني في آخر عصر التابعين ولأسباب متعددة ظهرت طائفة من الناس على صورة 
أفراد يغلب عليهم المبالغة في جانب التعبد والتزهد والعزلة والتشديد على النفس» وقد أنكر بقايا 
الصحابة والتابعون عليهم هذه الأمور التي لم تكن معروفة من قبل. 

وني البصرة انفرد بعض هؤلاء المتعبدة والمتزهدة بصفات وأحوال وسمات وتاليف خاصة 
جعلتهم يتميزون عن غيرهم في تعبدهم وسلوكهم ومظهرهمء وأطلق على هؤلاء حيتئذ اسم 
الصوفيّة. 


(۳) اللّمع ص(۲٤ء‏ 4#). 
(۳) كشف المحجوب ص(777: ۲۳۹). 


الموسوعة المفصلة AAI‏ 


قال ابن الجوزي: الصوفيّة من جملة الزهاد. . . . » إلا أن الصوفيّة انفردوا عن الزهاد بصفات 
وأحوال» وتوسموا بسمات”"© 

وقال السهروردي: وقيل : كان في زمن التابعين» . . . » وقيل : لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين 
من المجرة العربية'") 

وقال المنوني: ولم تطلق كلمة صوفية علي جماعة بعينها إلا في القرن الثاني للهجرة”" 

وقال القشيري: اشتهر هذا الاسم هؤلاء الأكابر قبل الماثتين من الحجرة”؟» 

وقال ابن خلدون: فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفيّة والمتصوفة(“ 

وقال شيخ الإسلام: وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء فيدخل فيهم العلماء 
والنساك» ثم حدث بعد ذلك اسم الصوقيّة والفقراء“ 

وقال: أما لفظ الصوقيّة؛ فإنه لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد 
ذلك» وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأثمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان 
الداراني وغيرهماء وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن 
البصري“ 

وقال: فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من بى دويرةً الصوفيّة بعض أصحاب 
عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصارء ولذا كان يقال: فقه كوفي وعبادة 
بصرية . 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس 
الصوف» فقال: إن قومًا يتخيرون الصوف يقولون: إ:نهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» وهَذْي نبينا 
أحب إليناء» وكان النبي ب يلبس القطن وغيره» أو كلامًا نحوًا من هذا. 

ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من 


(0) تلبيس إبليس ص(۱۹۹). 
إفف عوارف المعارف ص(58). 
(9) جمهرة الأولياء (559/1). 
(5) الرسالة القشيرية /١(‏ 07). 
(4) المقدمة ص(۳۲۸). 

۳ مجموع الفتاوى .)158/١١(‏ 
افق مجموع الفتاوى /١١(‏ 8). 


AAY‏ فرق المسلمين 


مات أو غشى عليه في ماع القرآن ونحوهء كقصة زرارة بن أوفى قاضي البصرة فإنه قرأ في صلاة 
الفجر فإذا نقر في الناقور فخر مينّا» وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري فمات» 
وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته» وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع 
القرآن» ولم يكن في الصحابة من هذا حالهء فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة 
والتابعين؛ كأسماء بنت أبي بكرء وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين ونحوه.'" 

- وصار لحم من التعبد امحدّث ما ساروا عليه وتمسكوا به. 

قال ابن الجوزي: والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي؛ ثم ترخص المتتسبون إليها 
بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهدء ومال إليهم طلاب 
الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب”) 

وذكر شيخ الإسلام أنه في أواخر عصر صغار التابعين لما صار في ولاة الأمور كثيرٌ من 
الأعاجم» وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب» وعربت بعض الكتب العجمية من كتب 
الفرس والمند والروم: حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف» فكان جمهور الرأي من 
الكوفةء. ٠.‏ وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة؛ فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل 
ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال» وظهر أحمد بن 
عطاء الهجيمي الذي صحب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد صحب الحسن البصري ومن اتبعه 
من المتصوفة وب دويرة للصوفية؛ هي أول ما بني في الإسلام» وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره 
يسمونهم الفقرية» وكانوا يجتمعون في دويرة لهم» وصار طؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون 
به» مع تمسكهم بغالب الدين» وطؤلاء من التعبد المحدث طريق يتمسكون به» مع تمسكهم بغالب 
التعبد المشروع» وصار طؤلاء حال من السماع والصوت حت إن أحدهم يموت أو يغشى عليه» 
ولمؤلاء حال في الكلام والحروف حتى خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تير" 

- وفي القرن الثالث صار للصوفية تكتل جماعي له أفكاره ومبادؤه التى يعتنقونها ويدافعون 
عنهاء وعبروا عن ذلك بقولهم: مذهبناء وطريقتناء وعلمنا. . .» كما نجده في عبارات الجنيد 
والداراني والسري السقطي وغيرهم. 

وكثر منهم الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة العلم والفقه» بل والتحذير من تحصيلهماء 
والاقتداء بسلوكيات رهبان ونساك أهل الكتاب» إذ حدث الالتقاء ببعضهم» وظهور السماع 
الذي تطور إلى الغناء والرقص في دور عبادتهم» وادعاءات الكشف والخوارقء واتخاذهم الذوق 
في العبادة دون الكتاب والسنة حت إنهم يقولون: علم الأذواق لا علم الأوراق» ويتفرع عنه علوم 


.)۷ ء٦/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) تلبيس إبليس ص(۱۹۹). 
9) مجموع الفتاوى (١١/5ه"-‏ 596), 


الموسوعة المفصلة AY‏ 


الوجد والعشق والشوق. 

وظهرت لهم الكتب المؤلفة في الطريقة وني آدابها وسننها مثل كتب: الحارث امحاسبي» 
وأبي طالب المكي» وأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي نعيم» والقشيري. 

وظهرت فيهم عبارات الباطنية» فصارت لهم مصطلحاتهم الخاصة المستحدثة مثل: الفناءء 
والسكرء والصحوء والعشق» والجمع» والتفرقة» والكشف. والمشاهدة» والوحدة» والبقاء. 
إلى غير ذلك من المصطلحات الغامضة التي إذا أرادوا أن يفسروها زادوها غموضًاء واختلفوا فيها 
اختلاقًا بيئًا. 

وشاع بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة» وتسمية أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن» 
وغيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوم. 

ونجد هذا التأثر بالباطنية في كلامهم من أمثال ذي النون المصري» والبسطامي» والشبلي 
والحكيم الترمذي» وغيرهم. 

- ثم في القرن الرابع وما بعده نجد أن الصوفيّة تطورت تطورًا من أخطر ما يكون» فانطلاقًا من 
هذه المصطلحات الغامضة» ودخول الفلسفات الوثنية كالحندية والفارسية وبالأخص الفلسفة 
اليونانية إلى ثقافة المسلمينء وتأثرهم بالديانات الأخرى وبخاصة النصرانية -نجدهم في القرن 
الرابع ينتحلون القول بالحلول والاتحاد على يد الحلاج ومن تبعه. 

- وفي القرن الخامس والسادس نجدهم ينتحلون القول بإثبات تشبه العبد بالرب في الذات 
والصفات والأفعال على يد الغزالي ومن مشى خلفه» أخدًا من أن الفلسفة هي التشبه بالإله على 
قدر الطاقة. 

وأيضًا انتحال القول بالفيض والإشراق على يد السهروردي. 

- وفي القرن السابع نجدهم ينتحلون القول بوحدة الوجود على يد ابن عربي» وابن الفارض» 
وابن سبعين» وغيرهم ممن تبعهم» فكان القول بان كل كائن هو اللهء والله هو كل كائن» فاتحد 
بذلك الوجود مع الخالق المعبود. 

وكان تبعًا لذلك القول بوحدة الأديان» والغلو في شخص الرسول ب والأولياء. 

- وفي القرن الثامن والذي بعده كان الاهتمام بتفريع وشرح كتب ابن عربي وابن الفارض 
وغيرهماء والدفاع عنهاء دون ظهور نظريات جديدة في التصوف”") 

- وني القرن العاشر زاد الاهتمام بتراجم أعلام الصوفيّةء والتي اتسمت بالمبالغة شديدة» من 
أمثال الشعراني صاحب الطبقات الكبرى والصغرى. 


.)١۳۳ 21١1١ /7( انظر مثال ذلك مجموع الفتاوى‎ )١( 


ند 

ويذكر لنا ابن الجوزي نشأة وتطور الصوفيّة حتى زمانه فيقول: كانت النسبة في زمن رسول الله 
يك إلى الإمان والإسلام فيقال : مسلمٌّ ومؤمن» ثم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوام تعلّقوا 
بالزُهد التَّعَبّد فتخلوا عن الدّنِيا وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقًا 
تَلّقُوا بهاء ورأوا أن أوّل من انفرد به مخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له: 
صوفة» وامه الغوث بن مر فانتسبوا إليه لمشابيتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه» فتسموا 
بالصوفيّة. . 

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة ماثتين ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه» وعبروا عن صفته 
بعبارات كثيرة» وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك 
من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى. 

وعلى هذا كان أوائل القوم فَلْبسسَ إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس على من بَعْدَهُم من تابعيهم؛ 
وكلّما مضى قرنٌ زاد طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن مَكَنَ من المتأخرين غاية 
التمكن . 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صَدَّهُم عن العلم وأراهم أنَّ المقصود العمل» فلما أطفأ مصباحَ 
العلم عندهم تمبّطوا في الظلمات. 

فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم > وشبهوا 
المال بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصالح» وبالغوا في الحمل على النفوس حك إِنّه كان فيهم من لا 
يضطجع › SSE N Sh‏ عن وفيهم مَنْ كان لقلّة علمه 
يعمل بما د يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 

ثم جاء ا فتكلموا هم ف اج والفقر والوساوس والخطرات وصنّفوا في ذلك» مثل: 
الحارث المحاسبي. وجاء آخرون فَهَذْبُوا مذهبٌ التصوف» وأفردوه بصفات مَيَرُوه بها من 
الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق» وتمّروا بزيادة النظافة والطهارة. ثم ما 
زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعًا ويتكلمون بواقعاتهم» ويتفق بُعدُهُم عن العلماء لا 
بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حتى موه العلم الباطنء وجعلوا علمَ الشريعةٍ العلم الظاهر. 

ومنهم مَنْ خرج به اْو إل الخيالات الفاسدة فادعى عِشْقَ الح واليمَانَ فيه فكأئهم ایلوا 
شخصًا مِسْتَحسَرً مُسْتَحسَّنَ الصّورة فهاموا به» وهؤلاء بين الكفر والبدعة. 

ثم تشعّبت بأقوام منهم الطرق. ففسدت و 

فمنهم من قال اة ومنهم من قال بالاتحاد . 

وما زال إبليسٌ يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سئثاء وجاء أبو عبد الرعن الشلمي 
فصنّف هم «كتاب السان», وجمع لهم حقائق قق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن 


عاذ 
بما يقعٌ لهم من غير إسنادٍ ذلك إلى أصل من أصول العلم؛ وإنما حملوه على مذاهبهم» فالعجب من 
ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن. 

وقد أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمّد القرَّارُء قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب» قال: قال 
0 : كان أبو عبد الرحمن السّلمي غير ثقةء ولم يكن مع من 

صَمٌّ إلا شيئًا يسيرّاء فلما مات الحاكم أبو عبد الله بن البَيّع حدَّتَ عن الأصمٌ بتاريخ يحى بن 

معين 1 كثيرةٍ سواهء وكان يضع للصّوفية الأحاديتٌ. 

وصنّف لهم أبو نصر السرًاج كتايًا سماه «لع الصوفيّة»» ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام 
المرذول ما سنذكرٌ منه جملة إن شاء الله تعالى. 

وصئّف لحم أبو طالب الي «قوت القلوب» فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى 
أصلٍ من صلوات الأيام والليالي» وغير ذلك من ا وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. 

وردد فيه قوله -قال بعض الْكَاسَفِينَ- وهذا كلام ف فارع وذكر فيه عن بعض الصوئيّة أنَّ الله 
تعالى يتجلَّ في الدنيا لأوليائه . 

أخبرنا أبو منصور القرازء قال: أخيرنا أبو بكر الخطيب» قال: قال أبو طاهر محمد بن 
العلّاف: دخل أبو طالب لمكي البصرة بعد وفاة أبي الحسين بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد 
باجتمع النامن عليه قي مجلس الرغظ فخا ي كلانه خوط عه أنه قال: ليس على الخلق أضر 
من الخالق» قَبَدّعَه الناس ومَبَجَرُوهء وامتنعَ من الكلام على الناس بعد ذلك. 

قال الخطيب: وصئّف أبو طالب المكى كتابًا ماه «قوت القلوب» على لسان الصوفيّة» وذكر 
فيه أشياء منكرة 'مستبشعة في الصفات. ٠‏ 

وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصئّف لحم كتاب «الحلية»؛ وذكر في حدود التصوّف أشياء قبيحة» 
ولم يستحي أن يذكر في الصوقيّة أبا بكر وعمرٌ وعثمان وعَليا وسادات الصّحابة» وَشُرَّيًا القاضي» 
والحسن البصري» وسفيان الثوريء وأحمد بن حنبل» وكذلك ذكر السَّلميُ في «طبقات الصوفيّة» 
الفُضَيلَ وإبراهيمٌ بن أدهم. ومعروقًا الكَرْخِيَ وجعلهم من الصوفيّة بان أشار إلى أئّهم من الزّمّاد. 

والتّصَرُْفُ مذهب معروفٌ يزيد على الهدء ويل على الفرق بينهما أنَّ الرْهْدَ لم يذمه أحدٌ وقد 
ذمُوا التصوّفء على ما سيأتي ذْكْرٌه. وصنّف همم عبد الكريم بن هوزان القُشيري كتاب «الرسالة»» 
فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء. والبقاءء والقبض؛ والبسط» والوقت والحال» والوجد» 
والوجودء والجمع» والتفرقة» والصّحو والسّكْرِء والذوق» والشربء وامحوء والإثيات» 
والنجلي» وامحاضرةء والمكاشفة واللوائح» والطوالع» واللوامعم» والتلوين» والتمكينء 
والشريعة» والحقيقة» إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه. 

وجاء محمد بن طاهر المقدسي فصئّف همم «صفوة التصوف»» فذكر فيه أشياءَ يستحي العاقل من 
ذكرهاء سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. 


وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة قال: 
وصنف كتايًا في جواز النظر إلى ارد وأورد فيه حكاية عن يحبى بن معين: رأيت جارية بمصر 
مليحة صلل الله عليهاء فقيل له: تصلي عليها؟ فقال: صل الله عليها وعلى كل مليح. 

قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر من يج به. 

وجاء أبو حامد الغزالي فصئّف لهم كتاب «الأحياء» على طريقة القوم وملأه بالأحاديث 
الباطلة؛ وهو لا يعلم بطلانها وتكلّم في علم المكاشفة ورج عن انون الفقهء وقال: إن المراد 
بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن ٳبراهيم أنوارٌ هي حُجُب لله عر وجل» ولم يرذ هذه 
المعروفات. 

وهذا من جنس كلام الباطنيةء وقال في كتابه «المفصح بالأحوال»: إن الصوقيّة في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواحَ الأنبياء»ء ويسمعونٌ منهم أصوانًاء ويقتبسون منهم فوائد ثم تَر الحا 
من مشاهدة الصّورة إلى درجاتٍ يضيق عنها نطاقٌ التق . 

وكان الشّبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلّة علمهم بالسنن والآثارء وإقبالهم على ما 
استحسنوه من طريقة القوم» وإِئًا استحسنوها؛ لأنّه قد ثبت في النفوس مدح الزهدء وما رأوا 
حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم. 

وني سير السلف نوع خشونة» ثم إِنَّ ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد؛ لما ذكرنا من أئّا طريقة 
ظاهرها النظافةٌ والتَّعبّد وفي ضمنها الراحة والسماع والطباع تيل إليهاء وقد كان أوائل الصوفيّة 
ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء. 

وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل » ونما هي واقعات تَلَثََّها بعضهم 
عن بعض» ودوّنوها وقد سموها بالعلم الباطن”") 

وقال ابن خلدون: ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس 
توغلوا في ذلك» فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه» وملئوا الصحف منه مثل 
الهروي في كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف» وابن 
الفارض» والنجم الإسرائيلٍ في قصائدهم» وكان سلفهم غالطين للإسماعيلية المتأخرين من 
الرافضة الدائنين أيضا بالحلول» وإطية الأئمة مذهبًا لم يعرف لأولهم. فأشرب كل واحد من 
الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشاببت عقائدهم. 

وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب» ومعناه رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه 
أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله» ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان» وقد أشار إلى 
ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب الحق أن يكون 
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شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد»» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا 
دليل شرعي» وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به» ثم قالوا بترتيب 
وجود الأبدال بعد هذا القطب» كما قاله الشيعة في النقباءء حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة 
التصوف ليجعلوه أصلًا لطريقتهم ونحلتهم رفعوه إلى علي ه» وهو من هذا المعنى أيضّاء وإلا 
فعلي طبه لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال» بل كان أبو بكر وعمر 
وبا أزهد الناس بعد رسول الله ب وأكثرهم عبادة ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه 
في الخصوصء. بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة» يشهد لذلك من كلام 
هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك» مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام 
بنفي أو إثبات» وإنما هو مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم» والله يبدي إلى 
ال 

وأما المتأخُرون من الصوفيّة فمنهم من أخذ التصوف بمعن الزهد في الدنيا مع ممارسة بعض 
البدعء ومنهم من أخذ طرقًا ذات حركات ومظاهر فمارس كثيرًا من الشركيات والعقائد الباطنية» 
ومنهم من آمن بعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود فكفر بدين الإسلام. 

ونود أن ننبه إلى أنه لا اعتدال في التصوف ولدى المتصوفة, اللهم إلا الزهاد الأوائل؛ فإنهم 
ليسوا منهم» ولا هؤلاء من أولئك. 

فإن التصوف أمر زائد وطارئ على الزهدء وله كيانه وهيئتهء ونظامه وأصولهء وقواعده 
وأسسهء وكتبه ومؤلفاته» ورسائله ومصنفاته» كما أن له رجالا وسدئة وزعماء وأعيانًا. 

فإن الزهد عبارة عن ترجيح الآخرة على الدنياء والتصوف اسم لترك الدنيا تمامًا . 

والزهد هو تجنب الحرام» والاقتصاد في الحلالء والتمتع بنعم الله بالكفاف. وإشراك 
الآخرين في آلاء الله ونعمه وخدمة الأهل والإخوان والخلان. 

والتصوف تحريم الحلال» وترك الطيبات» والتهرب من الزواج ومعاشرة الأهل والإخوان» 
وتعذيب النفس بالتجوع والتعري والسهر. 

فالزهد منهج وسلوك مبني على الكتاب والسنة» وليس التصوف كذلك. 
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AAR‏ فرت المسامين 


الفصل الرابع 
الطرق الصوفيّة 

في القرن الخامس بدأ تأصيل الطرق الصوفيّة؛ فقد وضع أبو سعيد محمد أحمد الميهمي الصوفي 
الإيراني تلميذ أبي عبد الرحمن السلمي أول هيكل تنظيمي للطرق الصوفيّة بجعله متسلسلا عن طريق 
الوراثة» وأقام بناءً للصوفية بجوار منزله» وبيّن كثيرًا من أمور التربية الصوفيّة» ويعد من أوائل من 
كتب في طريقة التربية الصوفيّة. 

وفي القرن السادس كانت البداية الفعلية لظهور وانتشار الطرق الصوفيّة: إذ انتقلت من إيران 
إلى المشرق الإسلامي فظهرت فيه الطريقة القادرية والرفاعية. 

وني القرن السابع ظهرت الطريقة الشاذلية» والأحمدية» والدسوقية» والأكبرية» والمولوية. 

وني القرن الثامن ظهرت الطريقة النقشبندية وغيرها. 

وني القرن الثاني عشر ظهرت الطريقة التيجانية وغيرها. 

وني القرن الثالث عشر ظهرت الطريقة الختمية والسنوسية وغيرهما. 

وفي القرن الرابع عشر ظهرت البريلوية والأحباش وغيرهما. 

وفي القرون المتأخرة اختلط الأمر على الصوفيّة» وانتشرت الفوضى بينهم» واختلطت فيهم 
أفكار كلتا المدرستين؛ مدرسة ابن عربي والشافليء وبدأت مرحلة الدراويش. 

وظهرت فيها ألقاب شيخ السجادة» وشيخ مشايخ الطرق الصوفيةء والخليفة» والبيوت 
الصوفيّة التي هي أقسام فرعية من الطرق نفسها مع وجود شيء من الاستقلال الذاتي يمارس 
بواسطة الخلفاء. 

وظهرت فيها التنظيمات والتشريعات المنظمة للطرق تحت مجلس وإدارة واحدة؛ وقد بدأ 
المجلس بفرمان أصدره محمد علي باشا والي مصر يقضي بتعيين محمد البكري خلمًا لوالده شيحًا 
للسجادة البكرية» وتفويضه في الإشراف على جميع الطرق والتكايا والزوايا والمساجد التي بها 
أضرحةء كما له الحق في وضع مناهج التعليم التي تعطى فيها . 

وقد تطورت نظم هذا المجلس وتشريعاته ليعرف فيما بعد با مجلس الأعلى للطرق الصوفيّة في 
مصر . 

وني وقتنا الحالي أصبح من العسير حصر الطرق الصوفيّة وأسمائها فضلًا عن عقائدها وشاراتها 
وسلوكهاء فقد أصبحت الآن تعد بالآلاف في الدول الإسلامية وني غيرها من الدول الأجنبية. 

قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالى على متابعته ويعادى على ذلك» بل 


۹ 


عليه أن يوالى كل من كان من أهل الإعان» ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا 
بخص أحدًا بمزيد موالات إلا إذا ظهر له مزيد إعانه وتقواهء فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله 
عليه» ويفضل من فضله الله ورسولهء قال الله تعالي: ینا الاش ئا تق ين در ونی 
E 117‏ لتَعَارَفوَاً ن ڪرم عند أله انگ ب [الحجرّات : الآية ۳ ٠‏ وقال النبي: «لا 
فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي؛ ولا أسود على آبيض» ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى» 

وقال: ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ولا يستحب له 
ذلك بل یکره له وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك مثل أن يكون في مكان 
يضعف فيه الحدى والعلم والإبمان والذين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى 
شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه؛ فإنه يفعل الأصلح لدينه وهذا لا يكون في 
الغالب إلا لتفريطه وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. 

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعةء والائتلاف إلى الفرقة» 
وسلوك طريق الا اة السنة والأتباع؛ فهذا مما ينهى عنهء ويأثم فاعله» ويخرج بذلك 
عن طاعة الله ورسوله 

وسنتكلم عن بعض الطرق الصوفيّة ذات الانتشار الكبيرء والتي قد تقدم ذكر أسمائها 
وظهورها. 

الطريقة القادرية 

ظهرت الطريقة القادرية أو الجيلانية في القرن السادس» وهي منسوبة إلى عبد القادر الجيلاني» 
وقد رزق بتسعة وأربعين ولدًا حمل أحد عشر منهم تعاليمه ونشروها في العالم الإسلامي. 

ويزعم أتباعه أنه أخذ التصوف عن الحسن البصري» عن الحسن بن علي بن أبي طالب» مع 
وجود الفترة الزمنية الكبيرة بينه وبين الحسن البصري. 

وينسبون إليه من الأمور العظيمة التي لا يقدر عليه إلا الله من معرفة علم الغيب» وإحياء 
الموق» وتصرفه في الكون حيا أو ميتّاء ومجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال الشنيعة. 

ومن هذه الأقوال: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله» قوله: من استغاث بي في كربة كشفت 
عله » ومن ناداني في شدة فرجت عنه» ومن توسل بي في حاجة قضيت له. 

قال محمد رشيد رضا: ينقل عن الشيخ الجيلاني من الكرامات وخوارق العادات ما لم ينقل عن 
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۸4۰ فرق المسلمين 


غيره» والنقاد من أهل الرواية لا يحفلون بهذه النقول إذ لا أسانيد ها يحتج ب“ 

وتتفرع عن الطريقة القادرية كثير من الطرق الأخرى كالكسنزانية والفربكانية. 

ومن شيوخ هذه الطريقة المشهورين المدعو محمد بن عبد الكريم المسمى بالوارث» تورث 
المشيخة عن أبيه» مع العلم بأن الأب والابن لا يقيمان لأركان الإسلام كالصلاة والصيام وزئاء 
ولا يؤديان الفرائض ولا النوافل» ويعتقد فيهما العوام الولاية. 

الطريقة الرفاعية 

ظهرت الطريقة الرفاعية في القرن السادس» وهي منسوبة إلى أبي العباس أحمد بن الرفاعي الذي 
نسج كناب الصوفيّة حوله الأساطير والخرافات بل ويرفعونه إلى مقام الربوبية» ولأنه لم يعقب فقد 
خلفه على المشيخة من بعده علي بن عثمان» ثم خلفه عبد الرحيم بن عثمان. 

والرفاعية يستخدمون السيوف ودخول النيران وحمل الحيات في إثبات الكرامات» قال عنهم 
الآلوسي: وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية؛ فلا تجد بدعة إلا 
ومنهم مصدرهاء وعنهم موردها ومأخذهاء فَذِكْرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله 
وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات!") 

وقال شيخ الإسلام: وأما كشف الرءوس» وتفتيل الشعرء وحمل الحيات فليس هذا من شعار 
أحد من الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا 
الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره» وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة ابتدعه طائفة 
انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين» وخرجوا عن حقائق الدين» وفارقوا طريق عباد الله 
الصالحين. 

وهم نوعان: أهل حال إبليسي» وأهل محال تلبيسي» فأما أهل الأحوال منهم: فهم قوم 
اقترنت بهم الشياطين» كما يقترنون بإخواهم ؛ فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال» 
فيزيدون ویرغون» كما يفعله المصروع› ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون» وهي 
شياطينهم تكلم على ألسنتهم عند غيبة عقوم »كما يتكلم الجني على لسان المصروع؛ وم 
مشاببون في الحند من عباد الأصنام» ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم المصلي؛ وهؤلا الذين في 
المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم ؛ فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئًا 
فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون» ويوقدون نارًا عظيمة مؤججة» ويضعون فيها 
الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر» وينصبون رماحًا فيها أسنة ثم يصعد أحدهم يقعد فوق 


.)١79/1/١1١( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
.)71٠/١( (؟) غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ 


۸۹۱ 
أسنة الرماح قدام الناس» ويأخذ ذلك الحديد المحمى وعره على يديه» وأنواع ذلك. 

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بهاء وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم 
فوق الرمح وهم الذين يباشرون النارء وأولئك قد لا يشعرون بذلك كالمصروع الذي يضرب ضربًا 
وجيعًا وهو لا يحس بذلك؛ لأن الضرب يقع على الجني» فكذا حال أهل الأحوال الشيطانيةء 
ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوىء. ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن 
الشيطان وقرآنه» فمؤذنه المزمار وقرآنه الغناء. 

ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة» فلا هذه الأحوال فائدة في الدين ولا 
في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين» لكانت تحصل 
عندما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان فيها فائدة في الدين والدنيا لتكثير الطعام والشراب 
عند الفاقات» وإستنزال المطر عند الحاجات» والنصر على الأعداء عند المخافات» وهؤلاء أهل 
الأحوال الشيطانية في التلبيس يمحقون البركات» ويقوون الخافات» ويأكلون أموال الناس 
بالباطل» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكرء ولا يجاهدون في سبيل الله بل هم مع من 
أعطاهم وأطعمهم وعظمهم» وإن كان تتريًا بل يرجحون التتر على المسلمين» ويكونون من 
أعوانهم ونصرائهم الملاعين وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه 
الله تعالى ورسوله. 

وأما أهل المحال منهم: فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق ودهن الضفادع وقشور النارنج ونحو 
ذلك وعشون بها على النار» ويمسكون نوعًا من الحيات يؤخذونها بضعة» ويقدمون على أكلها 
بفجور وما يصنعونه من السكر واللاذن» وماء الوردء وماء الزعفرانء والدم؛ فكل ذلك حيل 
وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمورء ومنهم من تأتيه الشياطين وذلك هم آهل الحال الشيطاني'") 

وتتفق الرفاعية مع الشيعة في أمور عدة منها : إمانهم بكتاب الجفر» واعتقادهم في الأثمة الاثني 
عشرء وأن أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشر؟ ومشاركتهم الحزن يوم عاشوراءء وغير ذلك. 

وقال شيخ الإسلام وكانوا في زمانه معروفين باسم البطائحية: إنهم وإن كانوا منتسبين إلى 
الإسلام وطريقة الفقر والسلوك؛ ويوجد في بعضهم التعبدء والتأله» والوجدء والحبةء والزهده 
والفقرء والتواضع› ولين الجانب» والملاطفة» في المخاطبة» والمعاشرة. والكشف» والتصرف› 
ونحو ذلك ما يوجد فيوجد أيضًا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفرء ومن الغلوء والبدع 
في الإسلام» والإعراض عن كثير مما جاء به الرسول» والاستخفاف بشريعة الإسلام» 
والكذب. والتلبيس» وإظهار الخارق الباطلةء وأكل أموال الناس بالياطل» والصد عن سبيل الله 
ما يوجد. 


)0( مجموع الفتاوى -495/١١(‏ 595). 


وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيهم من 
حق وباطل» وأحواهم التي يسمونها الإشارات» وتاب منهم جاعة» وأدب منهم جماعة من 
شيو خهمء وبينت صورة ما يظهرونه من الخاريق مثل : ملايسة النار والحيات» وإظهار الدم» 
واللاذن» والزعفران» وماء الوردء والعسل» والسكرء وغير ذلك. وأن عامة ذلك عن حيل 

وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك» فلما رأوا معارضت هم رجعوا ودخلوا على أن أسترهم» 
فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» حت قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض 
الاين 1 عار ستيان ادل فم النار بعد أن تنتسل يها يلغي الحيلة» ومن احترق كان 
ملا فلا رازا العندق اكوا ذلا 

وقال: وقلت هم يا شبه الرافضة يا بيت الكذب؛ فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن 
الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم» وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في 
ذلك أو يساوونهم أو يزيدون عليهم ؛ فا بن اكاب الطرا ت حى قل انهم : لا تقولوا أكذب 

من اليهود على الله» ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيبدهي” 

الطريقة الشاذلية 


ظهرت الطريقة الشاذلية في القرن السابع» وهي نسبة إلى أبي الحسن الشافلي صاحب ابن عربي» 
إلا أن الشاذلي فضل مدرسة الغزالي في الكشف» وفضل ابن عربي مدرسة الحلاج في الحلول 
والاتحاد» وقيل عن الشاذلي أنه سهّل الطريقة على الخليقة ؛ لأن طريقته من أسهل الطرق وأقربها 
فليس فيها كثير مجاهدة. 

وتروي كتب الصوفيّة كثيرًا من كراماته وأقواله البعيدة عن التصديق الخالفة لعقيدة الإسلام 
وللكتاب والسنة» مع أنه كان يذكر عنه أن أساس دعوته هو الكتاب والسنة. 

وللشانلي أوراد تسمى الحزب الشافلي» ورسالة الأمين في آداب التصوف» والسر الجليل في 
خواص حسبنا االمه ونعم الوكيل. 

قال شيخ الإسلام: ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن 
الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودًا والفرق على لسانك موجودًاء كما يوجد في كلامه وكلام 
غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مثل دعوى أن الله يعطيه على المعصية 
أعظم مما يعطيه على الطاعة» ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا 


فق جموع الفتاوى .)٤٤١ ء٤٤٦١ /١١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)408/١١(‏ 


الموسوعة المفصلة ثم 


السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل» ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في 
ای الشافلي”") 

ثم خلف الشافلي بعد موته أبو العباس المرسي» وله مقام كبير ومسجد باس مه في الإسكندرية» 
وله من الأقوال والادعاءات الخالفة للكتاب والسنةء وله تأويل باطني للقرآن كما كان لشيخه 
الشافلي. 

ثم خلف أبا العباس المرسي على مشيخة الشاذلية ياقوت العرش الحبشي» وتزعم الصوفيّة أنه 
سمي العرش؛ لأن قلبه لم يزل تحت العرش وما في الأرض إلا جسده» وقيل: لأنه كان يسمع أذان 
حملة العرش . 

ومركز الشاذلية هو مصر وبخاصة في الإسكندرية وطنطا ودسوق» وها انتشار في سوريا 
والمغرب وغرب الجزائر ومراكش وليبيا والسودان. 

الطريقة الأحمدية 


ظهرت الطريقة الأحمدية أو البدوية في القرن السابع.وهي نسبة إلى أحمد البدويء وضريحه بطنطا 
يقام عنده كغيره من أولياء الصوفيّة احتفال بمولده سنويًا يمارس فيه الكثير من البدع والانحرافات 
العقدية من دعاء واستغاثة وتبرك وتوسل...» ولطريقته فروع كثيرة في مصر مثل : البيومية» 
والشناويةء وأولاد نوح» والشعبية» وشارتهم العمامة الحمراء. 
الطريقة الدسوقية 


ظهرت الطريقة الدسوقية في القرن السابع» وهي نسبة إلى إبراهيم الدسوق المدفون بدسوق في 
مصرء ويدعي المتصوفة أنه أحد الأقطاب الأربعة الذين يرجع إليهم تدبير الأمور في هذا الكون. 
الطريقة الأكبرية 
ظهرت الطريقة الأكبرية في القرن السابع» وهي نسبة إلى حي الدين بن عربي الذي لقبوه بالشيخ 
الأكبرء وتقوم طريقته على عقيدة وحدة الوجود والصمت والعزلة والجوع السهر. 
الطريقة المولوية 
ظهرت الطريقة المولوية بتركيا في القرن السابع» والذي أنشأها الشاعر الفارسي جلال الدين 
الرومي» وأصحابها يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكرء وقد انتشروا في تركيا 
وآسيا الغربية» ولم يبق لهم الآن إلا بعض التكايا في تركيا وحلب وبعض أقطار المشرق. 


لف مجموع الفتاوی (۸/ ۲۳۲). 


۸۹٤‏ فرق المسلمين 


الطريقة النقشبندية 


ظهرت الطريقة النقشبندية في القرن الثامن» وهي نسبة لمؤسسها بهاء الدين محمد بن محمد 
البخاري الملقب بشاه نقشبند» الذي نشأ وعاش في الحند» ومن هناك انتشرت في البلاد الإسلامية» 
وفي فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية. 

ثم ظهر الشيخ خالد النقشبندي في بلاد الشام ومنه انتشرت في العراق. 

وظهر من شيوخها في الشام: أبو النصر محمد خلف الجندي الحمصي. 

ومن شيوخها في العراق: مصطفى كمال الدين النقشبندي» وتولى المشيخة بعده إرثًا عنه 
الدكتور عبد الله ولا زال يتولاها. 

وهذه الطريقة تشبه الطريقة الشاذلية. 

الطريقة التيجانية 


ظهرت الطريقة التيجانية في آخر القرن الثاني عشرء وهي نسبة إلى مؤسسها أبي العياس أحمد بن 
محمد بن الختار التيجاني» نسبة إلى بلد بني تيجن من قرى البربر. 

وقد ادعى أنه قد التقى بالني ب لقاءة حسيًا ماديّاء وأنه قد كلمه مشافهة» وأن النبي قد علمه 
صلاة الفاح يلا أغْلِقّه ويعتقدون أن هذه الصلاة ها من الفضل الكبير ما ليس لغيرهاء مثل كونها 
تفضل كل ذكر قرئ في الأرض ستين ألف مرة بما في ذلك القرآن الكريم. وأنها لا تؤخذ إلا 
بالتلقي من شيوخهم حت تصل إلى أحمد التيجاني» وأنها من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث 
القدسية وأن النبي نهى التيجاني عن التوجه بالأسماء الحسنى وأمره بالتوجه بهاء وأن النبي لم يأمر 
أحدًا قبل التيجاني بالتوجه بها . 

وصلاة الفاتح هذه ذكر مبتدع سيء التركيب ركيك العبارة» وهو لا يعدو ثلاثة أسطر وهو : 
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق؛ والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» الحادي إلى 
صراطك المستقيم» وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. 

ويزعم التيجانيون أن أحمد التيجاني هو خاتم الأولياء كما أن الي هو خاتم الأنبياء» وغير ذلك 
من الأقوال والأحوال التي ينسبها لنفسه وينقلونها عنه مثل: أنه الغوث الأكبر في حياته وبعد 
مماتهء وأن أرواح الأولياء منذ آدم إلى وقت ظهوره لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته 
هو» وأن قدمه على رقبة كل ولي لله تعالى منذ أن خلق آدم إلى النفخ في الصورء وأن الله شفعه في 
جميع الناس الذين يعيشون في قرنه الذي عاش فيه. 

ويدعي التجانيون أن من رأى التيجاني يومي الاثنين والجمعة» فإنه يكون من آهل الحنة إكرامًا 
للتيجاني» حت وإن كان الرائي كافرًا؛ لأنه لا يتمكن من رؤية التجاني في هذين اليومين إلا من 


سبقت له السعادة في علم الله تعالى» وأنه يعطي وعنع» ويشفي وعرض» ويجيب دعاء المضطرء 
وغير ذلك. 

ويؤمن التيجانيون بعقيدة وحدة الوجود» وبأن مشايخهم يعلمون الغيب» وبأن الني كك م يبلغ 
جميع ما أنزل إليه من ربه» وأنه كتم شيئًا مما أوحي إليه. 

وهم الكثير من الأوراد والوظائف والأذكار الخصوصة بعبارات متكلفة غامضة» وأساليب 
ركيكة مرذولة في أوقات معينة» مع التزامهم بباقي بدع الصوفيّة القولية» والعملية» والعقدية. 

ويزعم التيجانيون أن الرسول ب يجالسهم ويحضر سمرهم ولهوهمء ويلقي عليهم أذكارهم 
وأدعيتهم . 

ومما يزعمه التيجانيون أن لهم خصوصيات ترفعهم عن مقام الناس يوم القيامة» ومنها: أنه 
تخفف عنهم سكرات الموت» وأنهم يظلهم الله في ظل عرشهء وأن لهم برزځا يستظلون به 
وحدهم» وأنهم يدخلون الجنة في الزمرة الأولى مع النبي وأصحابه» وأن النبي قد ضمن لهم دخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ثم جاء من زعم أنه صاحب الفيض التيجاني الذي بشر به التيجاني» وأن أتباعه هو الآخر 
يدخلون الجنة جميعًا بغير حساب ولا عقاب» ولو كانوا على أي ملة قبل ذلك» ومن هؤلاء الذين 
ادعوا هذا الفيض المزعوم الحاج إبراهيم السنغالي» وقد بسط دعوته تلك في أصقاع واسعة من 
القارة الأفريقية. 

وللتيجانية مجلة خاصة بهم اسمها طريق الحق تصدر بالقاهرة. 

ومركز التيجانية هو فاس بالمغرب» وا انتشار في السنغال» ونيجيرياء وموريتانيا» ومصرء 
والسودان» وغيرها من أفريقيا. 

الطريقة الختمية 


ظهرت الطريقة الختمية في القرن الثالث عشرء وهي نسبة إلى مؤسسها محمد عثمان بن محمد 
أبي بكر بن عبد الله الميرغني المحجوب. والملقب بالختم؛ لأنه ادعى أنه خاتم الأولياءء وأنه أعظم 
من كل الأولياء السابقين وأن مكانته تأتي بعد مكانة الرسول كله ومنه اشتق اسم الطريقة 
الختمية» وتسمى أيضًا الميرغنية نسبة إلى جد المؤسس . 

وقد استمد محمد عثمان طريقته من عدة طرق كان قد انخرط فيها في مكة. وهي : النقشبندية» 
والقادرية» والشاذلية» والنيديةء والميرغنية. 

خلف الميرغيّ أحمد بن إدريس صاحب الطريقة الإدريسية الذي كان قد بعثه إلى السودان ليدعوا 
إليهاء ثم كون طريقته الختمية وأنشأ ها الزوايا في مكة والمدينة وجدة والطائف» ثم أرسل أولاده لنشرها 
والدعوة إليها في جنوب الجزيرة ومصر والسودان» ورحل إلى الطائف وظل بها حت مات سنة 117548 ه. 


الخد فرق المسلميع . 

ومن أبنائه الذين أرسلهم إلى السودان الحسن بن محمد عثمان الذي أصبح. شيخ الطريقة هناك» 
وأسس قرية الختمية في شرق السودان» وأصبح له مكانة كبيرة في تلك الأنحاء فاقت مكانة والده 
المؤسس إلى أن مات سنة ١785‏ ه. 
السودان عارضها محمد عثمان وخاض ضدها عدة معارك» انتهت بزعته وفراره إلى مصر حى 
مات مها سنة ٠۳١۳‏ ھ. 

وجاء بعده ابنه علي الميرغني الذي ظل بمصر حى بجيء الإنجليز للسودان» إذ اختاره الإنجليز 
لمرافقتهم في غزوهم السودان للقضاء عل دولة المهدية» وحينما ثم هم ذلك اتخذوه صنيعة هم 
ومنحوه الأوسمة والمكافات» واعترفوا به زعيمًا لطائفة الختمية ف السودان» ثم تحول ولاءه إلى 
مصر حينما شعر بظهور المهدية من جديد على أيدي الإنجليز أنفسهم. وأصبح راعيًا للحركة 
السياسية التي تدعوا إلى الوحدة بين مصر والسودان» وظل يحرك الأحداث السياسية من وراء 
الستار حتى موته سنة ١954‏ م. 

وتولى من بعده ابنه محمد بن عثمان زعامة الختمية الذي انخرط في العمل السياسي» وأصبح 
زعيمًا للطائفة وللحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يضم كثيرًا من العلمانيين واليساريين 
والنصارى» والذي تحالف مع الشيوعيين وعقد اتفاقية من طرف واحد مع المتمردين» وأخيرًا قام 
بقيادة التجمع الدعقراطي الذي يضم خليطًا من العلمانيين واليساريين المناهضين لشرع الله 
والموالين لحركة التمرد التي تحارب الإسلام. 

والختمية تتمسك بمعتقدات الصوفيّة وأفكارهم وفلسفاتهم» فقد تبنوا فكرة وحدة الوجود التي 
نادى بها ابن عربي وتلامذته من قبل» وفكرة الحلول والاتحاد التي قال بها الحلاج وأتباعه» 
واستخدموا مصطلحات الوحدة والتجلي والانبجاس والظهور والفيض وغيرها من المصطلحات 
الفلسفية الصوفيّة. 

وهم شديدو الغلو في شخص الرسول فقد أسبغوا عليه من الأوصاف ما لا ينبغي أن يكون إلا 
لله تعالى» وجعلوه غاية فنائهم ومنتهى سيرهم» وتوجهوا بدعائهم واستغاثتهم ورفع شكواهم 
إليه . 

وادعوا لقي الرسول باه ورؤيته عیانًا» وأنه يحضر احتفا لاتيم بمولده» وأنهم يأخذون أساس 
طريقتهم وتعاليمهم وأورادهم وأذكارهم منه مباشرة» كما أنهم قالوا بفكرة النور المحمدي والحقيقة 
المحمدية وعبروا عن ذلك نظا ورا في أورادهم وأذكارهم . 

ويدعي مشايخ الختمية أنهم المدخل للحضرات الإمية» وأن مقامهم برزخ بين النبوة والولاية» 
ويدعون أن لهم التصرف في الكون» وأنهم يغيثون من يلتجئ إليهم ويحتمي بحماهم فيزيلون كربات 
المكروبين وهم المهمومين» وأنهم الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. 


لف 

ويهتمون بإقامة احتفالات معينة ومناسبات خاصة كإحياء ذكرى مولد النبي بء ومولد ووفاة 
مشايخ الطريقة» وإقامة ما يعرف لديهم بليالي الذكر أو الحولية» وبمارسون في كل ذلك طقوسًا 
خاصة في الرّيّ والذكر والإنشاد. 

وهم أذكار وأوراد بعيدة تمامًا عما جاء في القرآن والسنة» ويخصصون أذكارًا وأورادًا معينة 
بأيام وأوقات خاصة من غير دليل شرعي» ويغلب عليها السجع المتكلف» واشتماها على ألفاظ 
أعجمية وأسماء غريبة لروحانيات يخاطبوها كما يزعمون. 

وللختمية بيعة خاصة للمريد» ومن ضمن ما يقوله فيها: اللهم إن تبت تبت إليك ورضيت بسيدي 
السيد محمد عثمان الميرغني شيخًا لي في الدنيا والآخرة فثبتن فثبتني اللهم على عيته وطريقته في الدنيا 
والآخرة. 

وللختمية خلوة للعبادة يطلبون فيها من المريد أن يطلب المدد من الرسول وجبريل ومشايخ 
الطريقة» كما يطلبون منه استحضار صورة السيد محمد عثمان الختم حتى تظهر منه روحانيته ثم 
يظهر نور من جهة القلب ويظل هكذا -كما يزعمون- حت تظهر للمريد روحانية البي كَةِ. 

هناك ارتباط وثيق بين فكر الختمية وفكر الشيعة» فمشايخ الختمية يربطون نسبهم بأئمة الشيعة 
الاثني عشرية» كما تبنوا فكر الشيعة حول آل البيت وارتباطهم بقضية الإمامة» واستحقاقهم هاء 
واستخدموا حججهم وبراهينهم في ذلك» ووقعوا في تجريح الصحابة» وفسروا أحاديث التاريخ 
بمثل ما فسره به الشيعة. 

والختمية المعاصرون يربطون تاريخ طائفتهم ومستقبلها بتاريخ ومستقل الحركة الشيعية عن 
طريق الربط بين أصول التصوف والتشيع من ناحية» وعن طريق ربط حركة البعث الإسلامي 
وقصرها على الطائفتين المؤمنتين بولاية أهل البيت -وهما الشيعة والختمية كما يزعمون- من ناحية 
أخرى . 

السنوسية 

ظهرت السنوسية في القرن الثالث عشرء وهي نسبة إلى مؤسسها محمد بن علي السنومي الذي 
تأثر بالإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية في مجال العقيدة» وقد 
اكتسب هذا التأثر أثناء زيارته للحجاز لأداء فريضة الحج» وتأئر أيضًا بأبي حامد الغزالي. 

وأخذ السنوسي من الصوقيّة أساليب البيعة ودرجات التزكية الروحية مثل درجة المنتسب» ثم 
درجة الإخوان» ثم درجة الخواص» وهو بعيد عن بدع وخرافات الصوفيّة مثل التوسل بالأموات 
والصالحين. 

وتتشدد السنوسية في أمور العبادة» وتتحلى بالزهد في المأكل والملبس» وقد أوجب السنوسيون 
على أنفسهم الامتناع عن شرب الشاي والقهوة والتدخين. 


ت ضف اين 

وعلى الرغم من أن السنوسي مالكي المذهب إلا أنه كان يخالفه إذا كان الحق مع غيره» ولذلك 
تدعو السنوسية إلى الاجتهاد وعاربة التقليد. 

ومن تعاليم السنوسية الاهتمام بالعمل اليدوي الحادء ولذلك ازدهرت الزراعة والتجارة في 
أماكن دعوتهم مثل الواحات الليبية. 

ومن شعار السنوسية الجهاد الدائم في سبيل الله ضد المستعمرين الصليبيين وغيرهم» ومن أجل 
ذلك قاموا بالجهاد ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا بقيادة عمر الختار» وقتل منهم الآلاف 
حينذاك . 

وهم يستخدمون أسلوب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئة» والابتعاد عن أسلوب 
العنف واستعمال القوة. 

ومركز السنوسية واحة جغبوب في الصحراء الليبيبة بين مصر وطرابلس» وها انتشار في أفريقيا 
الشمالية كلها فامتدت زواياها من مصر إلى مراكش » ووصلت جنوبًا إل الصحراء في السودان 
والصومال» وفي خارج أفريقيا وصلت إلى أرخبيل الملايو. 

البريلوية 

ظهرت في مطلع القرن الرابع عشر المحجري» وهي نسبة إلى مديئة بريلي في ولاية أترابرديش 
بالهند أيام الاستعمار البريطاني. 

ومؤسس هذه الفرقة أحمد رضا خان بن تقي علي خان المسمي نفسه عبد المصطفى» والمولود 
ببلدة بريلي» والميت سنة ۰ ها 

وهذه الفرقة تشتهر بالغلو في تقديس الأنبياء والأولياء عامة» وبخاصة الني ي فهم يعتقدون 
أن الني با والأولياء من بعده لديهم قدرة يتحكمون بها في الكون. 

وقد غالوا في نظرتهم إلى النبي كل حتى أوصلوه إلى قريب من مرتبة الألوهية» وبالغوا في إضفاء 
الصفات عليه حت جعلوه عالما للغيب. 

ولديهم عقيدة اسمها عقيدة الشهود» وهي أن النبي صلى اله عليه وسلم في نظرهم حاضر وناظر 
لأفعال الخلق الآن في كل زمان ومكان. 

وهم ينكرون بشرية الي ب و#علونه نورًا من نور الله. 

ويجحئون أتباعهم على الاستغائة بالأنبياء والأولياء ومن يستنكر عليهم ذلك يرمونه بالإلحاد. 

وأعظم أعيادهم هو ذكرى المولد النبوي؛ إذ ينفقون فيه الأموال الطائلة» وينشدون فيه 
الأناشيد التي تمجد الرسول بل من خلال القصص الخرافية ويقرءون فيه كتاب سرور القلوب في 
ذكر المولد المحبوب الذي ألفه أحمد رضا خان وملأه بالأساطير والخيالات. 

وهم يشيدون القبور» ويعمرونهاء ويجصصونبهاء وينيرون فيها الشموع والقناديل» وينذرون ها 


۸۹ 


النذورء ويتبركون بهاء ويقيمون الاحتفالات لأجلهاء ويضعون عليها الزهور والورود والأردية 
والستائرء ويدعون أتباعهم للطواف حول الضريح تبركًا به. 

وعندهم ما يسمى الأعراس ويعني زيارة القبور والاجتماع عليها مثل عرس الشيخ الشاه 
وارث في بلدة ديوه» وعرس الخواجة معين الدين جشتي» إذ يجتمع له الملايين ويختلط فيه الرجال 
بالنساء» وتحصل فيه بعض المفاسد المحرمة شرعًا . 

ولديهم غلو شديد في تقديس شخصية عبد القادر الجيلاني» ويعظمون باق الأولياء من أئمة 
المتصوفة» وينسبون إليهم أفعالا خيالية خارقة للعادات متسمة بالنسيج الخراني الأسطوري. 

ويقولون بالإسقاط وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من الصلاة والصيام وغيرهاء 
ومقدار الصدقة عن كل صلاة أو صيام تركه الميت هو مقدار صدقة الفطر المعروفة» وقد يعمدون 
إلى الحيلة في ذلك؛ إذ يوزعون مقدارًا يغطي سنة واحدة ثم يستردون ذلك هبة» ومن ثم يعيدون 
توزيعه ويكررون ذلك بعدد السنين التي تركت فيها تلك الفريضة. 

وهم يكفرون المسلمين من غير البريلويين لأدنى سبب» ولم يتركوا تجمعّاء ولا شخصية إسلامية 
من وصف الكفر وبخاصة أهل السنة» فهم يكفرون * شيخ الإسلام ابن تيمية وينعتونه بأنه مختل 
وفاسد» ويكفرون ابن القيم» راع عمد بن فيد اوها و اة ا واا ا 
ويكفرون الشيخ إسماعيل الدهلوي من علماء الهندء ومحمد إقبال» والرئيس الباكستاني الراحل 
ضياء الحق» وعددًا من وزرائه» وزعماء التعليم والإصلاح» وعرري المند من الاستعمار. 

وتنتشر هذه البريلوية في القارة الهندية: الهند» وباكستان» وبنجلاديش» وبورماء وسريلانكاء 
وحم تواجد في إنجلتراء وجنوب أفريقياء وكينياء ومورشيوس» وعدد من البلدان الإفريقية. 

الأحباش 


ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهحجري؛ نسبة إلى عبد الله بن محمد ال هرري 
الحبشي» المولود في مدينة هرر بالحبشة أو أثيوبيا حاليّاء والذي كان قد بايع على الطريقة القادرية 
وأخذ الخلافة فيهاء ثم انتقل إلى الطريقة التيجانية» ثم تركها وهاجمها ورجع إلى القادرية» وبايع 
أيضًا عل 0 ايده وهي ا التي يلتزمها حي 2 
الإسلامية هرر ودعاة هناك . 

ثم ارتحل إلى مكة والمدينة وسورياء ثم إلى لبنان فاستقر مها منذ سنة ١95٠9‏ م وهو يعمل فيها 

على بث الأحقاد والضغائن ونشر الفتن» مستغاد سوء الأوضاع الاقتصادية وما خلفته الحروب 
الأهلية هناك في نشر مذاهب الجهمية والجبرية والصوفيّة والباطنية وسب الصحابة وأمهات 
المؤمنين . 


الك 

وتعد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المدعومة ماديا ومعنويًا من جهات داخل لبنان 
وخارجه» هي النشاط الأساسي والرسمي للأاحباش» والتي من وقت أن ترأسوها سنة ۱۹۸۲ م 
ظهروا كقوة فاعلة في لبنان على الصعيد الاجتماعي من أندية رياضية وكشافة والنشاطات 
النسائية» والصعيد التعليمي من بناء المدارس التعليمية لكافة المراحل الدراسية» وطبع الكتب 
الكثيرة لشيخهم وأصحابه عن طريق إنشاء دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع» وأنشطة أخرى 

ونزار الحلبي أول رئيس لهم للجمعية» وكان الحرك الفعلي لنشاط الجمعية» وعنصرًا فَعَالُا في 
تنظيمهاء وقد لقبوه بسماحة الشيخ» إذ كانوا يعدونه لمنصب دار الفتوى» وقد قتل سنة ١990‏ م. 

وخلفه على رئاسة الجمعية حسام قراقيره» ومنهم أيضًا كمال الحوت» وعماد الدين حيدرء 
وعبد الله البارودي» وهم مشرفون على أكبر أجهزة الأبحاث والخطوطات في لبنان. 

ومن أنصارهم النائب البرلماني عدنان الطرابلسي» والمرشح طه ناجي» ومن خلالهما صار 
للأحباش دور سياسي في الحياة اللبنانية» وحليقًا استراتيجيًا للقوى الحاكمة» دون أي دور سياسى 
إيجابي تجاه الان ١‏ 

ويزعم الأحباش أنهم على مذهب الشافعي في الفقه والعقيدة» وهم أبعد ما يكونون عن ذلك» 
فهم معطلة محرفة في الصفات» وهم فيه على مذهب الأشعرية والماتريدية. 

ويعتقد الأحباش أن القرآن ليس كلام الله حقيقة» إنما هو عبارة عن كلام جبريل» إذ إن 
جبريل هو الذي أنشأ ألفاظه. 

وعقيدتهم في الإبمان عقيدة المرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإبمان» وتبعا لذلك يقللون من 
شأن التحاكم إلى القوانين الوضعية الناقضة لشرع الله. 

وهم في القدر جبرية يزعمون أن الله هو الذي أعان الكافر على كفرهء وأنه لولا الله ما 
استطاع الكافر أن يكفر. 

وأول واجب على الإنسان عند الأحباش هو النظر في الخلق لمعرفة الخالق عز وجل» وهذه 
المعرفة عندهم نظرية» وهي العلم بوجوده» ويذهبون إلى القول بوجوب الاستدلال العقلي على 
وجودهء وهذا قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. 

والتوحيد عند الأحباش هو توحيد الذات والصفات والأفعال المتعلقة بالله عز وجل» دون 
توحيد الألوهية. 

ويحث الأحباش الناس على التوجه إلى قبور الأموات والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحوائج 
منهم» ويزعمون أن الأولياء يخرجون من قبورهم ليقضوا حوائج المستغيثين بهم ثم يعودون إلى 
قبورهم» وهم يجيزون الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بغير الله والتوسل بالأنبياء والأولياء. 


باد 

ويدعون إلى التبرك بشعرات مزعومة للنبي بء والتبرك بالقبور ويأسماء أصحاب الكهف 
وبذات الحبثي وآثاره» ويعظمون الاحتفال بال مولد النبوي. 

ويرى الأحباش أن دليل إثبات النبوة محصور في المعجزة» وأنه لولا المعجزة ما بان صدق 
البي» وهذا مذهب المتكلمين. 

ويرجح الأحباش الأحاديث الضعيفة والموضوعة بما يؤيد مذهبهم» بينما يضعفون الأحاديث 
الصحيحية التي لا نؤيد مذهبهم. 

ويعتقد الحبشي أن الله خلق الكون لا لحكمة وأرسل الرسل لا لحكمة وأن من ربط فعلّا من 
أفعال الله بالحكمة فهو مشرك. 

وينكر تأثير الأسباب في مسبباتهاء وينفي التلازم بينهماء وينكر أن تكون للأشياء خواص ذاتية 
تقتضي تأثير بعضها في بعض» وهو مذهب بعض الأشاعرة. 

ويكثر الحبشي من سب الصحابة وخاصة معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين عائشة وخالد بن 
الوليد وغيرهم. 

ويكفر الحبشي العديد من العلماء» فكفر شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعل من أول الواجبات 
على المكلف اعتقاد كفره» ويحذر أشد التحذير من كتبه» ويصف الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
بأنه من رءوس المشبهة» وكذلك يكفر الإمام ابن خزيعة» والذهبي عندهم خبيث» ويطعنون في ابن 
القيم وابن أبي العز الحنفي» ويزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرم قاتل كافر» ويكفر الشيخ 
الألباني» ووصف الشيخ سيد سابق بأنه مجوسي» ويطعنون في كثير من العلماء والدعاة مثل الشيخ 
ابن بازء والشيخ العثيمين» والشيخ أبي بكر الجزائري» ومفتي لبنان السابق الشيخ حسن خالدء 
وغيرهم . 

بينما يرى أن ابن عربي صاحب مذهب وحدة الوجود هو شيخ الإسلام. 

وله العديد من الفتاوى الشاذة القائلة بجواز التحايل على الدين» وتحليل النظر والاختلاط 
والمصافحة للمرأة الأجنبية» وجواز خروج المرأة متعطرة متبرجة» ويبيح بيع الصبي الحرء ويبيح 
ترك زكاة العملة الورقية» ويجيز تعاطي الربا مع الكفار» ومقامرتهم لسلب أموالهم» وجواز 
سرقتهم شريطة ألا تؤدي إلى فتنةء ويجيز الصلاة متلبسًا بالنجاسة» وغير ذلك من الفتاوى 
المستنكرة. 

ومركز الأحباش هو لبنان حيث تنتشر مدارسهم الضخمة» وصارت حافلاتهم تملأ المدن» 
وأبنية مدارسهم تفوق سعة المدارس الحكومية» علاوة على الرواتب المغرية لمن ينضم إليهم ويعمل 
معهم» ولحم مجلة منار المحدى ومنير الشباب» وإذاعة اسمها نداء الإبمان تبث في لبنان وخارجه» 
وموقع على شبكة الإنترنت. 

وهم ينتشرون أيضًا في الأردن» وني أوربا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي» وفي استرالياء وهم 


ا فك المسلميق ‏ 
فيها جريدة البيرق» وقد أثاروا القلاقل في أمريكا وكندا عندما حاولوا تغيير القبلة فيهما من الحهة 
الشمالية الشرقية إلى الجهة الجنوبية الشرقية؛ إنكارًا منهم لكروية الأرض وقالوا بأنها مسطحة"© 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة .)٤۳۲ -٤۲۷ ,ا"٠7 -741//١(‏ فرق معاصر تنتسب إلى الإسلام (9/ 78- ۸۲)ء 
الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص(560١-‏ ۱۷۲)ء الصوفية نشأتها وتطورها ص(95- 2)٠٠١‏ صور 
من الصوفية» حوار مع الصوفية» فرقة الأحباش: نشأتها عقائدها آثارهاء ضلالات جماعة الأحياش. 
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الفصل الخامس 
مقالات الصوفيّة 

مجمل مقالاتهم: 

قال شيخ الإسلام: ومنهم من لا يعرف ابتداء: إلا طريقة الرياضة» والتجرد والتصوف». 
ككثير من الصوفيّة والفقراء الذين وقعوا في الاتحادء والتأله المطلق. مثل: عبد الله الفارسي» 
والعفيف التلمساني ونحوهماء ومنهم من قد يجمع كالصدر القؤتّوي ونحوه. 

والغالب عليهم عالم التوهم» فتارة يتوهمون ماله حقيقة» وتارة يتوهمون ما لا حقيقة له 
كتوهم إلهية البشرء وتوهم النصارى» وتوهم المنتظرء وتوهم الغوث المقيم بمكة: أنه بواسطته 
يدبر أمر السماء والأرض» ولهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح 
العقل. 

ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات: 

أحدها: أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادًا . 

والثاني: أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض. 

والثالث: أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب» وأكثر اعتماده على القوة الوهمية فقد 
تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية؛ نظرًا أو عملا 
بل سلكوا الصابئية. 

ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية» واليونسية» والحريرية» وكثير من العدوية» 
وأصحاب الأوحد الكرماني» وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض المشرق وهذا تغلب عليهم 
الإباحة فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتهاء وهم إذا تألهوا في تأله مطلق: لا يعرفون من هو 
إههم بالمعرفة القلبية» وإن حققه عارفوهم الزنادقة» جعلوه الوجود المطلق. 

ومنهم من يتأله الصالحين من البشرء وقبورهم ونحو ذلك . 

فتارة يضاهئون المشركينء. وتارة يضاهئون النصارى» وتارة يضاهئون الصابئين» وتارة 
يضاهئون المعطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية» وهم من الصابئين؛ لكن كفار في الأصل . 

والخالص منهم: يعبد الله وحده لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية؛ فهم 
منحرفون إما عن شهادة أن لا إله إلا الله» وإما عن شهادة أن محمدًا رسول الله وقد كتبته في غير 


0000 
هلا 


)1( مجموع الفتاوى (؟/ /اه- 094). 


مقطة فرق المسلمين 

تفصيل مقالاتہم» وهي على النحو الآتي 

- قوم في مصادر التلقي 

مصادر التلقي عندهم هي : الكشف والمشاهدات والذوق والوجد. 

أقوال العلماء 

قال الغزالي : ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات؛ حت إنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصوانًا ويقتبسون منهم فوائدء ثم تترق الحال من 
مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها النطاق» ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل 
لفظة خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه إلا لمن رسخ فيه ونبل منه منهله'"© 

وقال الشعراني : اعلم يا أخي -رحمك الله- أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب 
الأولياء. . ب جين علد د سنن رد ا ا 
صدق. . . ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستنباط نظير 
الأحكام الظاهرة على حد سواءء فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات» وآدابًا ومحرمات» 
ومكروهات وخلاف الأولى» نظير ما فعله الجتهدون" 

وقال عن ابن عربي: إن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حت يكون علمه عن الله عز 
وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ» فإن كان علمه مستفادًا من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ عن 
امحدثات» وذلك معلوم عند أهل الله عز وجل. . 

فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود لا عن نظر وفكر وظن وتخمين" 

وقال عن البسطامي: وكان الشيخ كامل أبو اليزيد البسطامي 4 يقول لعلماء عصره: أخذتم 
“علفكم من علماء الرسوم ميئًا عن ميت وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يعوت“ 

وقال د شيخ الإسلام عن الاتحادية: وأعتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه» 
وقالوا: هذا من علماء الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يعرف إلا 
بالكشف والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروط» وقالوا: ليس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك مما 
فيه تعظيم له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إل(“ 


.)١686 /١( جمهرة الأولياء‎ )١( 
.)5/١( طبقات الشعراني‎ )( 
.)0/١( طبقات الشعراني‎ )9( 
.)٥ /١( طبقات الشعراني‎ )4( 

() مجموع الفتاوى (۳۷۹/۲). 


تافة 

وقال: ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله 
عل 

وقال: وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضًا لما إما لا 
يسمه هذا ذوقًا ووجدًا ومكاشفات ومخاطبات”) 

نقض قوم 

قال ابن الجوزي : اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم؛ لأن العلم نور فإذا 
أطفا مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاءء وقد دخل على الصوفيّة في هذا القن من أبواب: 

أحدها: أنه منع جمهورهم من العلم أصلًا وأراهم أنه يحتاج إلى تعب وكلف فحسن عندهم 
الراحة فلبسوا المراقع وجلسوا على بساط البطالة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي» نا حمد بن أحمد الحدادء نا أبو نعيم الأصفهاني» ثنا 
أبو حامد بن حيان» ثنا أبو الحسن البغدادي» ثنا ابن صاعد» قال: سمعت الشافعي له يقول: 
أسس التصوف على الكسل . 

وبيان ما قاله الشافعي أن مقصود النفس إما الولايات» وأما استجلاب الدنيا بالعلوم يطول 
ويتعب البدن» وهل يحصل المقصود أو لا يحصل. والصوفيّة قد تعجلوا الولايات؛ فإنهم يرون 
بعين الزهد واستجلاب الدنيا؛ فإنها إليهم سريعة 

أخبرنا عبد الحق» نا المبارك بن عبد الجبارء نا أبو الفرج الطناجيري» ثنا أبو حفص بن 
شاهين» قال: ومن الصوقيّة من ذم العلماء ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة» وقالوا: إن علومنا 
بلا واسطةء وإنما رأوا بعد الطريق في طلب العلم فقصروا الثياب» ورقعوا الجباب» وحملوا 
الركاء» وأظهروا الزهد. 

والثاني: أنه قنع قوم منهم باليسير منه ففاتهم الفضل الكثير في كثرته فاقتنعوا بأطراف 
الأحاديث وأوهمهم أن علو الإسناد والجلوس للحديث كله رياسة ودنيا وأن للنفس في ذلك لذة. 

وكشف هذا التلبيس أنه ما من مقام عال إلا وله فضيلةء وفيه مخاطرة فإن الإمارة والقضاء 
والفتوى كله مخاطرة» وللنفس فيه لذة» ولكن فضيلة عظيمة كالشوك في جوار الورد فينبغي أن 
تطلب الفضائل» ويتقي ما في ضمنها من الآفات. 

فأما ما في الطبع من حب الرياسة؛ فإنه إنما وضع لتجتلب هذه الفضيلة كما وضع حب النكاح 
ليحصل الولد وبالعلم يتقوم قصد العلم» كما قال يزيد بن هارون: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا 
أن يكون لله» ومعناه أنه دلنا على الإخلاص ومن طالب نفسه بقطع ما في طبعه لم يمكنه. 


.)95 ء٩٥‎ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)49١/١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


له فرق المسلمين 


والثالث: أنه أوهم قومًا منهم أن المقصود العمل. 

وما فهموا أن التشاغل بالعلم من أوفى الأعمالء ثم إن العالم وإن قصر سير عمله؛ فإنه على 
الجادة والعابد بغير علم على غير الطريق. 

والرابع : أنه أرى خلقًا كثيرًا منهم أن العلم ما اكتسب من البواطن؛ حت إن أحدهم يتخايل 
له وسوسة فيقول: حدثني قلبي عن ربي» وكان الشبلي يقول: إذا طالبوني بعلم الورق... برزت 
عليهم بعلم الرق. 

وقد موا علم الشريعة علم الظاهرء وسموا هواجس النفوس العلم الباطن» واحتجوا له بما 
أخبرنا به عبد الحق بن عبد الخالق» نا الحسين بن علي الطناجيري» نا أبو حفص بن شاهين» ثنا 
علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري» ثني دارم بن قبيصة بن بهشل الصنعاني» قال: 
معت يحيى بن الحسين بن زيد بن علي» قال: معت يحبى بن عبد الله بن حسين» عن يحبى بن 
زيد بن علي» عن أبيه؛ عن جده» عن الحسن بن علي» عن علي بن أبي طالب» عن الي بُ أنه 
قال: علم الباطن سر من سر الله عز وجل» وحكم من أحكام الله تعالى؛ يقذفه الله عز وجل في 
قلوب من يشاء من أوليائه. 

قال ابن الجوزي: قلت: وهذا خديث لا أصل له عن النبي بء وني إسناده مجاهيل لا 
يعرفون. 

أنبأنا محمد بن ناصرء نا أبو الفضل محمد بن علي السهلكي» نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم 
النيسابوري» ثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم» ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن, ثنا علي بن 
جعفرء عن أبي موسى» قال: كان في ناحية أي يزيد رجل فقيه عالم تلك الناحية فقصد أبا يزيد 
وقال له: قد حكى لي عنك عجايب» فقال أبو يزيد: وما لم تسمع من عجايي أكثرء فقال له: 
علمك هذا يا أبا يزيد عمّن ومن» ومِمُن؟ 

فقال أبو يزيد: علمي من عطاء الله تعالى» ومن حيث قال يه : «من عمل بما يعلم ورثه الله 
علم ما لم يعلم»» ومن حيث قال ككلِهِ: «العلم علمان: علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه» 
وعلم باطن وهو العلم النافع»» وعلمك يا شيخ نقل من لسان عن لسان التعليم » وعلمي من الله 
إلهام من عنده. 

فقال له الشيخ: علمي عن الثقات». عن رسول الله يَلِْةّه عن جيريل» عن ربه عز وجل . 

فقال له أبويزيد: يا شيخ كان للنبي ككل علم عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل. 

قال: نعم» ولكن أريد أن يصح لي علمك الذي تقول هو من عند الله. 

قال: نعم» أبينه لك قدر ما يستقر في قلبك معرفته» ثم قال: يا شيخ» علمت أن الله تعالى كلم 
مومى تكليمّاء وکلم محمدًا ب ورآه كفاحاء وأن حلم الأنبياء وحي؟ 


الموسوعة المفصلة فده 


قال: نعم» قال: أما علمت أن كلام الصديقين والأولياء بإلهام منه وفوائده من قلوبهم حقق 
,أنطقهم بالحگمة ونفع بهم الأمةء ومما يؤكد ما قلت ما ألم الله تعالى أم مومى أن تلقي موسى في 
التابوت فألقتهء وألهم الخضر في السفينة والغلام والحائط قوله مومبى: وما فلم عَنْ أمْرى» 
[الكهف: الآية ۸۲]» وكما قال أبو بكر لعائشة وا إن ابنة خارجة حاملة ببنت» وأهم عمر صلل 
فنادى يا سارية الجبل. 

أنبأنا ابن ناصرء أنبأنا أبو الفضل السهلكي» قال: سمعت أبا عبد الله الشيرازي» يقول: 
سمعت يوسف بن الحسين» يقول: ممعت إبراهيم سبتية» يقول: حضرت مجلس أبي يزيد والناس 
يقولون فلان لقي فلانّاء وأخذ من علمه» وكتب منه الكثيرء وفلان لقي فلانًا؛ فقال أبو يزيد : 
مساكين أخذوا علمهم ميئًا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. 

قال ابن الجوزي: هذا الفقه في الحكاية الأولى من قلة العلم؛ إذ لو كان عالًا لعلم أن الإلام 
للشيء لا ينافي العلم» ولا يتسع به عنه ولا ينكر أن الله عز وجل يلهم الإنسان الشيء كما قال 
الني ككل : «إن في الأمم محدثين وإن يكن في أمتي فعمر» » والمراد بالتحديث إطام الخير إلا أن 
الملّهم لو ألهم ما يخالف العلم لم يجز له أن يعمل عليه وأما الخضر فقد قيل: إنه نبي ولا ینکر 
للأنبياء الإطلاع بالوحي على العواقب» وليس الإلحام من العلم في شيءء إنما هو ثمرة العلم 
والتقوى فيوفق صاحبهما للخير ويلهم الرشد» فأما أن يترك العلم ويقول: إنه يعتمد على الإلهام 
والخواطر فليس هذا بشيء؛ إذ لولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس أمن الإلهام للخير 
أو الوسوسة من الشيطان. 

واعلم أن العلم الإلحامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول» كما أن العلوم العقلية 
لا تكفي عن العلوم الشرعية؛ فإن العقلية كالأغذية والشرعية كالأدوية ولا ينوب هذا عن هذا. 

وأما قوله أخذوا علمهم ميئًا عن ميت» أصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه ما يدري ما في 
ضمن هذا القول وإلا فهذا طعن على الشريعة أنبأنا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أبو حفص بن 
شاهين» قال: من الصوفيّة من رأى الاشتغال بالعلم بطالةء وقالوا: نحن علومنا بلا واسطة» 
قال: وما كان المتقدمون في التصوف إلا رؤسا في القرآن والفقه والحديث والتفسير ولكن هؤلاء 
أحبوا البطالة. 

وقال أبو حامد الطوسي: اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية ولذلك لم 
يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون؛ بل قالوا: الطريق تقديم 
الجاهدات بمحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال على الله تعالى بكنه الهمةء 
وذلك بأن يقطع الإنسان همه عن الأهل والمال والولد والعلم» ويخلو نفسه في زاوية ويقتصر على 
الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل في نفسه» ولا يكتب حديئًا ولا غيره ولا 
يزال يقول: الله الله الله إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان ثم محي عن القلب صورة اللفظ . 


۹۸ فرق المسلمين 


قال ابن الجوزي: قلت: عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه ؛ فإنه لا يخفى قبحه إنه عل 
الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن» وطلب العلم وعلى هذا المذهب؛ فقد 
رأيت الفضلاء من علماء الأمصار؛ فإنهم ما سلكوا هذه الطريق» وإنما تشاغلوا بالعلم أولاء 
وعلى ما قد رتب أبو حامد تخلو النفس بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من العلم ما يطرد 
ذلك» فيلعب بها إبليس أي ملعب؛ فيريها الوسوسة محادثة ومناجاة» ولا ننكر أنه إذا طهر القلب 
انصبت عليه أنوار الهدى» فينظر بنور الله إلا أنه ينبغي أن يكون تطهيره بمقتضى العلم لا بما 
ينافيه؟ فإن الجوع الشديد والسهر وتضييع الزمان في التخيلات أمور ينهي الشرع عنها فلا يستفاد 
من صاحب الشرع شيء ينسب إلى ما ہی عنه» كما لا تستباح الرخص في سفر قد نهى عنهء ثم لا 
تنافي بين العلم والرياضة؛ بل العلم يعلم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحهاء وإنما تلاعب 
الشيطان بأقوام أبعدوا العلم وأقبلوا على الرياضة بما ينهي عنه العلم والعلم بعيد عنهم؛ فتارة 
يفعلون الفعل المنهي عنه وتارة يؤثرون ما غيره أولى منه وإنما كان يفت في هذه الحوادث العلم وقد 
عزلوه فنعوذ بالله من الخذلان. 

أنبأنا ابن ناصر عن أبي على بن البنا قال كان عندنا بسوق السلاح رجل كان يقول: القرآن 
حجاب» والرسول حجاب» ليس .إلا عبد رب فافتتن جماعة به فأهملوا العبادات واختفى خافة 
القتل. 

أنبأنا محمد بن عبد الملك» نا أحمد بن على بن ثابت» نا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد 
الجبائي» ثنا أحد بن سليمان النجادء ثنا محمد بن عبد الله بن سليمانء ثنا هشام بن يونس» ثنا 
ا محاربي؛ عن بكر بن حنش عن ضرار بن عمروء قال: إن قومًا تركوا العلم ومجالسة أهل العلم 
واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حت يبس جلد أحدهم على عظمهء وخالفوا السنةء فهلكوا فوالله 
الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح""» 

وقال شيخ الإسلام عن النبي محمد بية: ومن الإمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهیه» ووعده ووعيدهء وحلاله وحرامه؛ فالحلال ما أخلة الله ورسوله» 
والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله ورسوله فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء 
طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد فهو كافر من أولياء الشيطان“ 

وقال: وهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإعان بجميع ما يقوله من هو ولي 
لله؛ لثلا يكون نبيّاء بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافمًا 
للشرع» وعلى ما يقع له مما يراه إِلامًا ومحادثة وخطابًا من الحق؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك 


.)۳۹٤ تلبيس إبليس ص(۳۸۹-‎ )١( 
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جميعه على ما جاء به حمد؛ فإن وافقه قبله» وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق هو أم خالف 
توقف ف( 

وقال: وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنةء وأنه ليس 
فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق 
عليه أولياء الله عز وجل من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم 
بل إما أن يكون كافرًا وإما أن يكون مفرطًا في الجهل”) 

وقال: ولهذا كانت المحبة الإعانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد الديني» كما في 
الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان في قلبه: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار» فجعل صل الله تعالى عليه وسلم وجود 
حلاوة الإعان معلقًا بمحبة الله ورسوله الفاضلة» وبامحبة فيه في الله» وبكراهة ضد الإبمان. 

وفي صحيح مسلم عن العباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ذاق طعم 
الإمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا». 

فجعل ذوق طعم الإعان معلقًا بالرضا بهذه الأصول»ء كما جعل الوجد معلقًا با محبة ليفرق 
صل الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال 
الباطنة» وبين ما أمر الله به ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا 
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل؛ إذ كان كل من أحب شيئًا فله ذوق بحسب محبته”"© 

وقال: وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي إنهم يأخذون من المعدن 
.الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول»ء وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة» ثم 
أخرجوها في قالب المكاشفة. . . 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي كَل والخيال تابع 
للعقل» فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة» وزعموا أنهم أولياء الله» وأن 
أولياء الله أفضل من أنبياء الله» وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة» كابن عربي صاحب 
الفتوحات والفصوص فقال: إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول» 
والمعدن عنده هو العقل» والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل» وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو 
أصل الخيال» والرسول يأخذ عن الخيال» فلهذا صار عند نفسه فوق النبي» ولو كان خاصة النبي 
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ل فرق المسلمين 
ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلًا عن أن يكون فوقه» فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين» 
والنبوة أمر وراء ذلك. 

- قولحم في علم الشريعة والحقيقة أو الظاهر والباطن 

يرون أن علم الشريعة وهو العلم بالأحكام العملية الظاهرة للفقهاء وعوام المسلمين؛ أما علم 
الحقيقة وهو العلم بما وراء ذلك من إشارات وحقائق باطنية وأسرار فهو لحم؛ لأنهم هم 
الخواص. 

أقوال العلماء 

قال السكسكى : فرقة الصوفيّة قالت: إن للقرآن والسنة حقائق خفية باطنية غير ما عليه علماء 
الشريعة من الأحكام الظاهرة التي نقلوها خلمًا عن سلف متصلًا بالبي ية بالأسانيد الصحيحة 
والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد الأعظهم”". 

وقال: قالوا: ونحن قد وصلنا واتصلنا واطلعنا على الحقائق الذي جهلته العامة وحملة الشرع» 
وطعنوا حينئذ في الفقهاء والأئمة والعلماء وأبطلوا ما هم عليه من أحكام الشريعة المطهرة 
وحقروهم وصغروهم عند العوام والجهال» وقالوا نحن العلماء بعلم الحقيقة الخواص الذين على 
الحق» والفقهاء هم العامة؛ لأنهم لم يطلعوا على علم الحقيقة» وأعوذ بالله من الضلالة". 

وقال شيخ الإسلام: وهكذا يكذب قوم من النساك ومدّعي الحقائق على أبي بكر وغيره» وأن 
البي ب كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع حضورهء ثم قد يدعون أنهم عرفوها وتكون 
حقيقتها زندقة وإلحادًا©؟. 

نقض قوم : 

قال ابن الجوزي: وقد فرق كثير من الصوفيّة بين الشريعة والحقيقة» وهذا جهل من قائله؛ لأن 
الشريعة كلها حقائق فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزعة ؛ فكلاهما شريعة وقد أنكر عليهم جماعة 
من قدمائهم ني إعراضهم عن ظواهر الشرع؛ وعن أبي الحسن غلام شعوانه بالبصرة يقول: سمعت 
أبا الحسن بن سالم» يقول: جاء رجل إلى سهل بن عبد الله وبيده محبرة وكتاب فقال لسهل : جئت أن 
أكتب شيا ينفعني الله به فقال: اكتب إن استطعت أن تلقى الله وبيدك الحبرة والكتاب فأفعل» قال : 
يا أبا محمد أفدني فائدة فقال: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علمّاء والعلم كله حجة إلا ما كان عملاء 
والعمل كله موقوف إلا ما كان منه على الكتب والسنة» وتقوم السنة على التقوى. 
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وعن سهل بن عبد الله أنه قال: احفظوا السواد على البياض؛ فما أحد ترك الظاهر إلا 
تزندق. 

وعن سهل بن عبد الله أنه قال: ما من طريق إلى الله أفضل من العلم؛ فإن عدلت عن طريق 
العلم خطوة تبت في الظلام أربعين صباحًا. 

وعن أبي بكر الدقاق قال : معت أبا سعيد الخرازء يقول: كل باطن يخالف.ظاهرًا فهو باطل. 

وعن أبي بكر الدقاق أنه قال كنت مارًا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين 
للشريعة؛ فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. 

قال ابن الجوزي: وقد نبه الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء فقال: من قال إن الحقيقة 
تخالف الشريعة» أو الباطن يخالف الظاهر؛ فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإبمان. 

وقال ابن عقيل: جعلت الصوفيّة الشريعة استماء وقالوا المراد منها الحقيقة» قال: وهذا قبيح 
لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق» وتعبداتهم فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس 
من إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور خدوع 

وقال شيخ الإسلام: إن كل من بلغه رسالة محمد لا يكون وليّا لله إلا باتباع محمد بء وكل 
ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد يِه وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا 
يكون وليّا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 
محمد؛ فهذا كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأميين 
دون أهل الكتاب؛ فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض؛ فكانوا كفارًا بذلك وكذلك هذا الذي 
يقول: إن محمدًا بعث بعلم الظاهر دون على الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافرء 
وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو على إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم 
بحقائق الإبمان الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. 

فإذا ادعى المدعي أن محمدًا إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان» وأنه لا يأخذ 
هذه الحقائق عن الكتاب والسنة فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض 
الآخرء وهذا شر ممن يقول أومن ببعض وأكفر ببعض» ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به 
أدن القسمين“ 

وقال: ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدًا ظانًا أنه متبع للحقيقة؛ فإنه مضاهٍ 
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َّ 
للمشركين المكذبين للرسل» ولفظ الحقيقة يقال على حقيقة كونية» وحقيقة بدعية» وحقيقة شرعية . 

فالحقيقة الكونية: مضمونها الإبمان بالقضاء والقدرء وأن الله خالق كل ىء» وربه» ومليكه. 
وهذا مما يجب أن يؤمن به» ولا يجوز أن يحتج به؛ بل لله علينا الحجة البالغة فمن احتج بالقدر 
فحجته داحضة» ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي ؛ فعذره غير مقبول. 

وأما الحقيقة البدعية: فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى مما يقع في قلب العبد من الذوق» 
والوجدء وامحبة» والمهوى»ء من غير اتباع الكتاب والسنة كطريق النصارى فهم تارة يعبدون غير 
الله وتارة يعبدون بغير أمر الله كالنصارى المشركين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله والمسيح ابن مريم» وابتدعوا الرهبانية؛ فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وشرعوا من 
الدين ما لم يأذن به اللهء وأما دين المسلمين فكما قال الله تعالى: فن كان يحوأ لماه ريي ْمَل 
عَم ملحا ولا بر باتو ري مأ [الكهف: الآية 11٠١‏ » وقال تعالى: ليبلؤڪم آي سن 
عملا [مُود: الآية ۷] قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبهء قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل؛ 
حت يكون خالصًا صوابًا» والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة؛ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صَاخّاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيئًا . 

وأما الحقيقة الدينية: وهي تحقيق ما شرعه الله ورسوله مثل الإخلاص لله والتوكل على اللهء 
والخوف من الله» والشكر لله» والصبر لحكم الله» والحب لله ورسوله» والبغض في الله 
ورسوله» ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله؛ فهذا حقائق أهل الإيمان وطريق أهل العرفان“ 

- قولحم في التشاغل بالعلم 

هم ينهون عن التشاغل بعلم الشريعة من حديث وفقه وأصول ونحوه» ويهتمون بعلم الباطن 
وما يسمونه «العلم اللَدَّنُ». 

ومن تعلم منهم علم الشريعة قبل ذلك دفن كتبه التي فيها علمه. 

أقوال العلماء: 

قال ابن الجوزي: لما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العلم» وبين ظانٌ أن العلم هو ما 
يقع في النفوس من ثمرات التعبدء وسموا ذلك العلم العلم الباطن -نهوا عن التشاغل بالعلم 
الظاهر. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي» نا علي بن أبي علي البصري» ثنا 
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الموسوعة المفجلة ۹1۳ 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبريء قال: سمعت جعفر الخلدي يقول: لو تركني 
الصوفيّة لجتتكم بإسناد الدنيا لقد مضيت إلى عباس الدوري وأنا حدث فكتبت عنه مجلسًا واحدّاء 
وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفيّة» فقال: إيش هذا معك فأريته إياه» 
فقال: ويحك تدع علم الخرق» وتأخذ علم الورق» ثم خرق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي» فلم 
أعد إلى عباس . 

قال ابن الجوزي: وبلغني عن أب سعيد الكندي» قال: كنت أنزل رباط الصوفيّة» وأطلب 
الحديث في خفية بحيث لا يعلمون» فسقطت الدواة يومًا من كمي فقال لي بعض الصوفيّة : استر 
عورتك . 

أخبرنا محمد بن ناصرء نا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطي» نا أبو بكر الخطيب» نا 
أبو الفتح بن أبي الفوارس» نا الحسين بن أحمد الصفار» قال كان بيدي محبرة فقال لي الشبلي : غيب 
سوادك عني يكفيني سواد قلبي. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باکویه» قال: معت عبد الله 
العزال المذكرء قال: سمعت علي بن مهدي» يقول: وقفت ببغداد على حلقة الشبلي فنظر إلي ومعي 
محبرة فأنشأ يقول: 


تسربلت للحرب ثوب الغرق وجبت البلاد لوجد القلق 
ففيك هتكت قناع الغوي وعنك نطقت لدى من نطق 
إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق'" 
نقض قولهم: 


قال ابن الجوزي: قلت: من أكبر المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل الله» وأوضح سبيل 
الله العلم؛ لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح لما يحبه ويكرهه فالمنع منه معاداة 
لله ولشرعه ولكن الناهين عن ذلك ما تفطنوا لما فعلوا. 

أخبرنا ابن حبيب» قال: نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعت أبا عبد الله بن 
خفيف» يقول: اشتغلوا بتعلم العلم» ولا يغرنكم كلام الصوقيّة؛ فإني كنت أخبّى محبرتي في جيب 
مرقعتي» والكاغد في حزة سراويلي» وكنت أذهب خفية إلى أهل العلم؛ فإذا علموا بي خاصموني» 
وقالوا: لا تفلح» ثم احتاجوا إلي بعد ذلك» وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرى المحابر بأيدي طلبة 
العلم فيقول : هذه سرج الإسلامء وكان هو يحمل الحبرة على كبر سنه؛ فقال له رجل : إلى مى 
يا أبا عبد الله؟ فقال: المحبرة إلى المقبرة» وقال في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من 
أمتي منصورين لا يضرهم من خذهم حق تقوم الساعة». فقال: أحمد إن م يكونوا أصحاب 
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۹۱4 فرق المساميق 
الحديث؛ فلا أدري من همء وقال أيضًا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال؛ فمن يكون؟! 
وقيل له: إن رجلا قال في أصحاب الحديث: إنهم كانوا قوم سوء؛ فقال أحمد: هو زنديق» وقد 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث؛ فكأني رأيت رجلا من 
أصحاب رسول الله ا . 

وقال يوسف بن أسباط : بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» ثنا عبد العزيز بن علي» ثنا ابن جهضم. ثنا 
محمد بن جعفرء ثنا أحمد بن محمد بن مسروق» قال: رأيت كأن القيامة قد قامت» وال ذلق مجتمعون 
إذا نادى مناد: الصلاة جامعة فاصطف الناس صفوفاء فأتاني ملك فتأملته ؛ فإذا بين عينيه مكتوب 
جبريل أمين اللهء فقلت: أين النبي كلِِ؟ فقال: مشغول بنصب الموائد لإخوانه الصوفيّة» فقلت: 
وأنا من الصوفيّة» فقيل: نعم» ولكن شغلك كثرة الحديث. 

قال ابن الجوزي: معاذ الله أن ينكر جبريل التشاغل بالعلم» وفي إسناد هذه الحكاية ابن 
جهضم» وكان كذَّابًا ولعلها عمله» وآما ابن مسروق فأخيرني القزازء نا أبو بكر الخطيب» حدثني 
علي بن محمد بن نصرء قال: معت حمزة بن يوسف» قال: “معت الدارقطني يقول: أبو العباس بن 
مسروق ليس بالقوي؛ يأتي بالمعضلات7» 

وقال: قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم» ثم لبس عليهم إبليس» وقال ما المقصود إلا 
العمل» ودفنوا كتبهم ؛ 

فقد رُوِيَ أن أحمد بن أبي الحواري رمى كتبه في البحرء وقال: نعم الدليل كُنْتِه والاشتغال 
بالدليل بعد الوصول محال. ولقد طلب أحمد بن أبي الحواري الحديث ثلاثين سنة فلما بلغ منه 
الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرقها وقال: يا علم لم أفعل بك هذا تهاوناء ولا استخفافًا بحقك؛ 
ولكني كنت أطلبك لأهتدي بك إلى ربي؛ فلما اهتديتٌ بكِ أستغنيتُ عنك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعثٌ أيا الحسن 
غلام شعوانة بالعنزة قول" سمعت أبا الحسن بن سالم» عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ» قال أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو الحسين بن الخلال: كان حسن الفهم له صبر على 
الحديث» وأنه كان يتصوف ويرمي بالحديث مدة ثم يرجع ويكتب» ولقد أخبرت أنه رمى بجملة من 
سماعاته القديمة في دجلة» فأول ما مع على أبي العباس الأصم وطبقته وكتب الكثير. 

أنبأنا زاهر بن طاهرء نا أحمد بن الحسين البيهقي» قال: معت أبا عمرِو بن أبي جعفرء يقول : 
سمعت أبا طاهر الجنايدي» يقول: لقد كان موسى بن هرون يقرأ علينا؛ فإذا فرغ من الجزء رمى 
بأضلة في:وجلة ويقول: لقد أديته. 
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أخبرنا محمد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفي» نا أبو عبد الرحمن ن السلمي» قال: معت 
أبا نصر الطوسي» يقول: ممعت جماعة من مشايخ الري يقولون : ورث أبو عبد الله القري عن أبيه 
خمسين ألف دينار سوى الضياع والعقار؛ فخرج عن جيع ذلك وأنفقها على الفقراءء قال: فسألت 
أبا عبد الله عن ذلك» فقال: أحرمت وأنا غلام حدث» وخرجت إلى مكة على الوحدة حين لم يبق 
لي شيء أرجع إليه» وكان اجتهادي أن أزهد في الكتب» وما جعت من العلم والحديث أشد علي 
من الخروج إلى مكة» والتقطع في الأسفارء والخروج عن ملكي . 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أحمد بن علي بن ثابتِ» نا إسماعيل الحيري» ثنا محمد بن الحسين 
السلمي» قال: سمعت أبا العباس بن الحسين البغدادي يقول: معت الشبلي» يقول: أعرف من لم 
يدخل في هذا الشأن حت أنفق جميع ملكه وغرق في هذه الدجلة سبعين قمطرًا مكتوبًا بخطه. وحفظ 
وقرأ بكذا وكذا رواية يعني بذلك نفسه. 

قال ابن الجوزي: قد سبق القول بأن العلم نورء وأن إبليس يحسن للإنسان إطفاء النور ليتمكن 
منه في الظلمة» ولا ظلمة كظلمة الجهلء ولا خاف إبليس أن يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فربما 
استدلوا بذلك على مكايده» حسن له دفن الكتب وإتلافهاء وهذا فعل قبيح محظورء وجهل 
بالمقصود بالكتب» وبيان هذا أن أصل العلوم القرآن والسنة فلما علم الشرع أن حفظهما يصعب 
أمر بكتابة المصحف وكتابة الحديث؛ فأما القرآن فإن رسول الله بل كان إذا نزلت عليه آية دعا 
بالكاتب فأثبتهاء وكانوا يكتبونها في العسب والحجارة وعظام الكتف. ثم جع القرآن بعده في 
الصف ابر يكر ضز هله ثم تمع من ذلك ان بن عفان رة الصحابةه وكل ذلك 
لحفظ القرآن لثلا يشذ منه شيء؛ وأما السنة فإن النبي ب قصر الناس في بداية الإسلام على القرآن 
وقال: ١لا‏ نكتبوا عيني سوى القرآن؛ فلما كثرت الأحاديث ورأى قلة ضبطهم أذن لهم في الكتابة 
فروي عن أي هريرة ييه أنه شكى إلى رسول الله ككل قلة الحفظ فقال: «ابسط رداءك» فبسط 
رداءه وحدثه النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: «ضمه إليك» فقال أبو هريرة: فلم أنسٌ بعد ذلك 
شيئًا بما حدثنيه رسول الله كَل وفي رواية أنه قال: «استعن على حفظك بيمينك» يعني بالكتابة» 
وروی عنه ل عبد الله بن عمرو أنه قال: «قيدوا العلم» فقلت: يا رسول الله» وما تقبيده؟ قال : 
«الكتابة». وروى عنه أيضا رافعٌ بن خديج قال: قلنا يا رسول اللهء إنا نسمع منك أشياء 
أفنكتبها؟ قال: «اكتبوا ولا حرج». 

قال ابن الجوزي: واعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله يه وحركاته» وأفعالهء 
واجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية هذا. 

وقد قال رسول الله كلْكِ: «بلغوا عني» › وقال: «نضر الله أمرًا مع مقالتي فوعاها فأداها كما 
سمعها» وتأدية الحديث كما يسمع لا يكاد يحصل إلا من الكتابة؛ لأن الحفظ خوان» وقد كان 
أحمد بن حنبل وله يحدث بالحديث فيقال له: أمله عليناء فيقول: لا بل من الكتاب. 


د 

وقد قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل آلا أحدث إلا من الكتاب. 

فإذا كانت الصحابة قد روت السنة وتلقتها التابعون وسافر المحدثون وقطعوا شرق الأرض 
وغربها لتحصيل كلمة من هاهناء وكلمة من هناء وصححوا ما صح.ء وزيفوا ما لم يصحء 
وجرحوا الرواة» وعدلواء وهذبوا السنن» وصنفوا ثم من يغسل ذلك فيضيع التعب» ولا يعرف 
حكم الله في حادثة. فما عوندت الشريعة بمثل هذا. 

فهل لشريعة من الشرائع قبلنا إسناد إلى نبيهم» ولغا هذه خصيصة هذه الأمة» وقد روينا عن 
الإمام أحمد بن حنبل مع كونه طاف الشرق والغرب في طلب الحديث أنه قال: لابنه ما كتبت عن 
فلان فذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم العيد من طريق» ويرجع من أخرى؛ 
فقال الإمام أحمد بن حنبل : : إنا لله سنة من سان رسول الله و لم تبلغني. وهذا قوله مع إكثاره 
وجمعه فكيف بمن لم يكتب» وإذا كتب غسل» أفترى إذا عُسلت الكتب ودُفنت على ما يعتمد في 
الفتاوى والحوادث على فلان الزاهد؛ أو فلان الصوفيء أو على الخواطر فيما يقع لها نعوذ بالله من 
الضلال بعد الهدى(“ 

- قولحم في العلوم الشرعية 

تكلم كثير منهم في علوم الشريعة من: تفسير» وحديث» وفقه» ونحوه بما سثوه لأنفسهم من 
طريقة. 

أقوال العلماء: 

قال السكسكي : وأما ما هجس في نفوسهم وتكلموا به في تفسير قرآن أو حديث نبوي أو غير 
ذلك مما شرعوه لأنفسهم واصطلحوا عليه أنه منسوب إلى الله تعالى» وأنه الحق» وإن خالف ما 
عليه جمهور العلماء وأتمة الشريعة وفسرته علماء الصحابة وثقاتهم» بناء على الأصل الذي أصلوه 

من الليلول واا 

نقض قولحم : 

قال ابن الجوزي: اعلم أن هؤلاء القوم لما تركوا العلم» وانفردوا بالرياضيات على مقتضى 
آرائهم ؟ لم يصيروا عن الكلام في العلوم؛ فتكلموا بواقعاتهم فوقعت الأغاليط القبيحة منهم» فتارة 
يتكلمون في تفسير القرآن» وتارة في الحديث» وتارة في الفقه» وغير ذلك» ويسوقون العلوم إلى 
مقتضى علمهم الذي انفردوا به والله سبحانه لا يخلي الزمان من أقوام قرام بشرعه» يردون على 
المتخرصين» ويبينون غلط الغالطين9© 
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قال ابن الجوزي: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره 
هذيان لا يحل نحو مجلدين سماها حقائق التفسير. 

وجميع الكتاب من هذا الجنس» ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرًا؛ فرأيت أن الزمان يضيع 
في كتابة شيء بين الكفر والخطأ والحذيان» وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية؛ فمن أراد أن 
يعرف جنس ما في الكتاب فهذا أنموذجه» ومن أراد الزيادة فلينظر في ذلك الكتاب7» 

وقال: أخبرنا عبدالحق بن عبدالخالق» نا المبارك بن عبد الجبارء نا الحسين بن علي 
الطناجيري» نا أبو حفص بن شاهين» قال: وقد تكلمت طائفة من الصوفيّة في نفس القرآن بما لا 
موز 

وقال: وإني لأتعجب من هؤلاءء وقد كانوا يتورعون من اللقمة والكلمة كيف انبسطوا في 
تفسير القرآن إلى ما هذا حده9© 

- قولهم في التكاليف الشرعية: 

يرى بعضهم أن التكاليف تسقط عنهم عند الوصول إلى منزلة العارفين ودرجة اليقين. 

أقوال العلماء : 

قال الأشعري: ومالوا إلى اراح الشّرَائع» وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض ولا يلزمه 
عبادة إذا وصل إلى معبوده!؟» 

وقال: وفي النْسَاك قومٌ يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلةٍ تزول عنهم العبادات» وتكون 
الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنى وغيره مباحاتٍ ي 

وقال ابن حزم: إن من الصوقيّة من يقول: إل من عرف الله تعالى سقطت عنه الأعمال 
الشرعية. وزاد بعضهم: واتصل بالله تعالى. 

وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يكن أبا سعيد أبي الخير -هكذا معًا- من الصوفية 
مرّة يلبس الصوف» ومرّة يلبس الحرير الحرم على الرجال» ومرّة يصلي في اليوم ألف ركعة» ومرّة 
لا يصلي لا فريضة ولا نافلة» وهذا كفر محضء ونعوذ بالله من الضلالٌ0© 

وقال: وقالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلّهاء من الصلاة 


.)5١٠54 »2١”(ص تلییس إبليس‎ )١( 
.)٤٠٥(ص تلبيس إبليس‎ )۲( 

(۳) تلبيس إبليس ص(155). 

.)١5(ص مقالات الإسلاميين‎ )٤( 
مقالات الإسلاميين ص(۲۸۹).‎ )٥( 
.)١55 ء۱٤۳/٤( الفصل‎ )5( 


0 
والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلَّت له المحرمات كلها من الزنى والخمرء وغير ذلك واستباحوا 
مهذا نساء غير . 

وقال السكسكي : ويدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة» وانكشفت 
لهم حجب الملكوت» واطلعوا على أسرارهم وصارت عبادتهم بالقلب لا بالجوارح» قالوا: لأن 
عمل العامة بالجوارح سلم ومرقاة إلى علم الحقائق؛ إذ هو المقصود على الحقيقة» وهي البواطن 
الخفية عندهم لا عمل بالجوارح»...» فلما أبطلوا علم الشريعة» وأبطلوا أحكامها أباحوا 
امحظورات» وخرجوا عن إلزام الواجبات ”". 

وقال: وقوم منهم يدعون أخهم قد اطلعوا على أسرار التكليف» وأحاطوا علمًا بموجبه» وأنه 
إنما شرع ذلك للعامة ليرتدعوا عن الأهواء المؤدية إلى سفك الدماء ويتحفظ بذلك نظام الدنياء 
وذلك من المصالح العظيمة التي لم يطلع عليها إلا الأنبياء ومن قام مقامهم في السياسةء قالوا: 
ولهذا اختلفت الشرائع لاختلاف مصالح الناس واختلاف الأزمنة؛ فشرع في كل وقت ما فيه 
المصلحة لأهلهء قالوا: وفي كمال حكمتنا وبقوة رأينا ووافر أحلامنا ما سيغني عن التزام سياسة 
غيرناء والانتظام في سلك البايعة لغيرنا ولا حظر علينا ولا واجب» وإذا سثلوا: لأي شيء 
تصومون وتصلون وتأتون بما تأتي به المسلمون من الواجبات؟ قالوا: لرياضة الجسدء وعادة 
البلدء وصيانة المال والولد " 

وقال شيخ الإسلام: ملاحدة المتصوفة: الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على 
السالك حت يصير عارفا محتقا في زعمهم» وحيتئذ يسقط عنه التكليف» ويتأولون على ذلك قوله 
تعالى : وعبد ريك حى ياي البق 46 [الحجر: الآية 94]» زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه 

من المعرفةء والقين هيا الوت وما بجت كما قال تعال عن اهل النار. «رحكنا وص مم الاين 
@ رک کر 4 لن @ حى اتتا الت 09 فا تهر سَمَعَهُ اَلتَنِيِنَ © » “° 
نقض قولهم: 

قال شيخ الإسلام: فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى؛ 
بحيث لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء؛ فهؤلاء أكفر أهل الأرض» وهم من جنس فرعون 
وذويهء وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به؛ إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا 
بنوع أمر ونبي ؟ فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادتهء ففرعون هو الذي 


.)9١0 /۲( »)۱۷۰ /٤( الفصل‎ )١( 

(۲) اليرهان ص(7١1).‏ 

(۳) البرهان ص(”7١1).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (۵۰۳/۷)ء (5/ 96 95). 


البوسوعة المفجلة ۹1۹ 
قال لموسى: وما رب اميت [الشُّعَرَاء: الآية *7] ثم كانت له آلحة يعبدها كما قال له قومه: 
ويرك وََإلهَتكَ) [الأعرّاف: الآية ۱۲۷] 

ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقّاء بل يزعمون 
سقوط بعض الواجبات عنهم» أو حل بعض الحرمات لهم؛ فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه 
الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصودء وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة 
وحضورء وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضورء. 
ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه؛ لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات 
الشيطانية» ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام» 
ومنهم من يستحل الخمر زعمًا منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا 
دون الخاصة العقلاء» ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس هحم أعمال صالحة» فأما أهل 
النفوس الزكية والأعمال الصالحة: فتباح لهم دون العامة. . . 

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أثمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن 
جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض الحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش» والظلم» والخمرء 
والميسرء والزنى» وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبزء واللحمء 
والنكاح؛ فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا لا 
يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. 

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن زعمًا 
منه أنه يحصل طن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرمًا في الشريعة» وكذلك من يستحل ذلك من 
المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حت يترق من محبة 
المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما 
يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين؛ فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» وهم بمنزلة 
من يستحل قتل المسلمين بغير حق» ويسبي حركهم» ويغنم أموالهم. وغير ذلك من المحرمات التي 
يعلم أنها من امحرمات تحريًا ظاهرًا متواترًا. 

لکن من الناس من يكون جاهلًا ببعض هذه الأحكام جهلًا يعذر به ؛ فلا يحكم بكفر أحد حق تقوم 
عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى : لبلا کون للا عل أله حب بعد ارس [النّساء : 
الآية 156] وقال تعالى : وما كا مذي حى يسك رسوا [الإسرّاء: الآية ]٠١‏ 

ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنةء واتفاق سلف الأمة وأئّتها ومشائخها لا 
يحتاج إلى بسطهاء بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى 
ا موت . . . 


کک 

ومن هؤلاء من يحتج بقوله : وابد ريك حى يأك ليت © € [الحجر: الآية 94]» ويقول: 
معناها ع ع والمعرفة؛ فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. 

وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال؛ فإذا حصل لك حال ضوفي سقطت عنك 
العبادة» 00 فيهم من إذا. ظن حصول مطلوبة من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض » 
وارتكاب المحارم» وهذا كفر كما تقدم . 

ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ» وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد 
الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذء بخلاف من تركها معتقدًا كمال من فعلها حينئذ 
معظمًا لحاله؛ فإن هذا ليس مذمومًاء وإن كان الفاعل لحا مع ذلك أفضل منهء أو يكون هذا من 
المقربين السابقينء وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة -أمرًا ونهيًا- إنما يجب عليه ما لم يحصل له من 
المعرفة أو الحال؛ فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية» بل له حينئذ أن 
عشي مع الحقيقة الكونية القدرية» أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام 
بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصًا عاجرًا محرومّاء ومنهم 
من يعاقب بسلب الطاعة حى يصير فاسقّاء ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حى يصير مرتدًا 
منافقًا أو كافرًا ملعئًا وهؤلاء كثيرون جدّاء وكثير من هؤلاء يحتج بقصة مومى والخضر . 

فأما استدلالهم بقوله تعالى : لوَأْعَبدْ ريك حى أي ليقت © € [الحجر: الآية ]۹٩‏ فهى عليهم لا 
لهم قال الحسن البصرى : إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت» وقرأ قوله : وابد ريك حي 
أي يك اليقث © € [الججر: الآية 46] وذلك أن اليقين هنا الموت» وما بعده باتفاق علماء المسلمين» 
وهؤلاء من المستيقنين وذلك مثل قوله : اما سڪ في سَقَرَّ 7 قال ر نك يت الْمْصَلِينَ © > إلى قوله : 

وَحكُنًا وض مم اهيبت © ونا نَكدّبُ يور لين 702 حى أتتا ايبن 0 € فهذا قالوه وهم في 
جهنم » وأخبروا أ: و لا E O RA‏ 
الخائضين حت أتاهم اليقينُء ومعلوم اع بع هذا هال / يكرنوا مؤمين بذلك في الدنيا ٤‏ ول يكرنوا 
مع الذين قال الله فيهم : : «وبالآخرة هم دوقو [البَعَرة: الآية ]٤‏ » وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما 
يوعدون وهو اليقين» ومنه قول النبي في الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن مظعون» وشهدت له 
بعض النسوة بالجنة» فقال لهم النبي: «وما يدريك؟! إني -والله؛ وأنا رسول الله- ما أدري ما يفعل 
بي٤»‏ وقال: «أما عثمان فقد جاءه اليقينُ من ربّه»؛ أي : أتاه ما وعده وهو اليقين. 

و يقين على وزن «فعيل» سواء كان «فعيل» بمعنى «مفعول»؛ أى: الموت كالحبيب والنصيح 
والذبيح» أو كان مصدرًا وضع موضع المفعول كقوله: هدا خَلْقْ اَم [لقمّان: الآية ]1١‏ » 
وقوله: أ أَمَرٌ أن [التحل: الآية ]١‏ » وقوله: ضرب الأميرء وغفر الله لك» قيل: وقوهم: 
قدرة عظيمة» وأمثال ذلك ؛ فإنه كثير فعلى التقديرين المع لا يختلف بل اليقين هو ما وعد به العباد 


3 
من أمر الآخرة» وقوله حت يأتيك اليقين كقولك يأتيك ما توعد. 

فأما أن يظن أن المراد: اعبده حت يحصل لك إيقان» ثم لا عبادة عليك؛ فهذا كفر باتفاق نة 
المسلمين: وهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قومًا يزعمون أنهم يصلون من طريق البر إلى ترك 
العبادات فقال: الزنى والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاءء وما زال أثمة الدين ومشايخه 
يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين» وإن كانوا من الزهاد العابدين» وأهل الكشف والتصرف في 
الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم؛ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق» 
ومن المشركين وأهل الكتاب» وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار الإعان والتقوى الذي هو 

نعت أولياء الله كما قال: آلآ إرك ويس اله لا حرف مھ وکا هم يمرت © اليرت اموا 
وڪاو يفوت © ». 

وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر؛ فيحتجون بها على وجهين: 

أحدهما: أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهدًا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيئة الإهية العامة 
وهي «الحقيقة الكونية»؛ فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي»› وهو من 
عظيم الجهل والضلال بل من عظيم النفاق والكفر؛ فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر 
وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي» SR‏ وما 
جاءوا به من الأمر والنهي؛ وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو سَاء الله مآ أَشْركنًا 
ولا اوتا وا رمتا ين ىو [الأنعّام: الآية 1144 » قال الله تعالى : «ِحَنِكَ 1 ليت ين 
له حى دَاهُواْ اکتا ل هل عِندَحكُم ين لو شرج ا إن تيوت إل لطن مَإِذ , 
رصنو [الأنعام : الآية ]١44‏ ونظير هذا في سورة النحل وي سورة يس : ولا قي هم نيوا 
رڙفک آنه ال ان مكَمَروا لرن امنا يم من لو يناه آله ألْصَمَهُ كه إن أشر ا ا 
)> ايس: الآية ]٤١‏ وكذلك في سورة الزخرف «وقالوا أو سا ليحن ما دهم نَا لهم يتيلك مِنْ 
عِلر لن هش ل حرصو © > لالرخرف: الآية ١؟]‏ 

وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي» هم شر من القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة» الذين رُوِيَ فيهم: «إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم»؛ لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن أنكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق. وريما أنكروا سابق العلم. 

وأما «القدرية المشركية»؛ فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن وإن لم ينكروا 
عموم الإرادة والقدرة والخلق؛ فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد» ويكفرون بجميع 
الرسل والكتب؛ فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب» ومنذرين من عصاهم 
بالعقاب» وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذاء 

وأيضا فإن موسى عليه السلام كان مؤمنًا بالقدر وعالًا به؛ بل أتباعه من بني إسرائيل كانوا 


لخاد 
أيضًا مؤمنين بالقدر؛ فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإبمان بالقدر 
وأن ذلك يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضرء بل عموم أصحاب مومى يعلمون 
ذلك 

وأيضا فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر بين ذلك لموسى وقال: إني كنت شاهدًا للإرادة 
والقدرء وليس الأمر كذلك بل بين له أسبايًا شرعية تبيح له ما فعل كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الوجه الثاني: فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة 
النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والخاطبة ما 
يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله؛ أو بعضهاء وكثير منهم يفضل الولي في زعمه؛ إما 
مطلقّاء وإما من بعض الوجوه على النبي زاعمين أن في قصة الخضر حجة هم . 

وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات؛ بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد 
والكفرء فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله لجميع الناس عربهم 
وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة 
الثقلين الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته» وطاعته» وملازمة ما 
يشرعه لأمته من الدين» وما سنه لهم من فعل المأمورات» وترك المحظورات؛ بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياءً لوجب عليهم متابعته ومطاوعته . 

وقال الله تعالى : «وَإِْ أحَدَ له مسق اين لمآ انبتكم ن صكتب وڪڌ ثم جاءةحكم رسو 
صرق لما مك یی بو وَلتَسْرُنَهُ مال ررش وَأحَدْتمٌ ل دَلِكُمْ ضرف فالا قرا قال ادوا ونا 
مَمَكُم ين الشِّهِدِنَ  @(‏ آل عِمرّان: الآية ]۸١‏ » قال ابن عباس: ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه 
الميئاق؟ لثن بْعِتَ خمد وهو حي ليؤمان به وليْنْصرئه» وأمره بأخذ الميثاق على أمته لثن بعت محمد 
وهو حي ليؤمان به ولينصرنه. 

وفي سنن النسائي عن جابر أن النبي رأى بيد عمربن الخطاب ورقة من التوراة فقال: 
«أمتهوكون يابن الخطاب» لقد جتتكم بها بيضاء نقية» لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي» هذا 
أو نحوه» ورواه أحمد في المسند ولفظه : «ولو كان موسى حيّاء ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»» وفي 
مراسيل أبي داود قال: «كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابًا غير كتابكم أنزل على نبي غير نبيهم»؛ 
وأنزل الله تعالى : اور يکنه أا ألا يک التب يشل نهر [العنكبوت: الآية ]5١‏ الآية. 

بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء؛ فإنه يكون 
متبعًا لشريعة محمد بن عبد الله ل ؛ فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف 
بمن دونهم؟ 

بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول 
غيره كموسى وعيسى فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل 
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كما قال تعال : ولو تاک مآ أل تا وما نر إل إنرهسم لمهي وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب بَا وآ 
وموم وعيسى وع أ کک ب کیک کی امه | بيعل مآ 
انم پوه 4 كَتَدِ أَهْتَدوأ ۴ ن كوا كنا يان |5 هف جا 4 ا 7 ص وهو ا ائ الملليمٌ 4O‏ وقال تعالى : 


3 امن ول با أ ا ته الي ا ومکتی کیو کیو ورسلوه لا فرق ب بت احا ين 
رُس الوا سما واللعنا تنك ريا ريك اليه @ [البقرة : الآية ۲۸۵] 

وهنا لا كان قد عسل هنا يطل امن اا عن الات عر و ا ع 
صدق عنهم آمنا به وما علمنا أنه كذب رددناه» وما لم نعلم حاله لم نصدقه ولم نکذبه» كما روى 
البخاري في صحيحه عن أب هريرة عن النبي قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم. ولا 
تكذبوهم فإما أن يحدثونكم بباطل فتصدقوهم» وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهمء وقولوا: آمنا بما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى 
عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في 
الصحيحين أن الخضر قال له : يا موسى» إني على علم من علم الله عَلَّميهِ الله لا تعلمه وأنت على علم 
من علم الله علمكه الله لا أعلمه وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة. وقد ثبت في الصحاح من غير 
وجه عن النبي أنه قال : فيما فضله الله به على الأنبياء قال : «كان الي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»؛ فدعوة محمد شاملة لجميع العباد ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن 
رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته؛ مستغنيًا عنه بما عللمه الله وليس لأحد 
ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله عَلَّمْنيِ الله لا تعلمه» ومن سوغ هذا 
أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد ومتابعته ؛ فهو كافر 
باتفاق المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. 

قصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة» وهنا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل 
لأجلها ما فعل وافقه موسى» ولم يختلفا حيتئذ ولو كان ما فعله الخضر مخالقًا لشريعة موسى لما 
وافقه. 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل في 
الشريعة والآخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون أفضل من الأول مثل شخصين دخلا إلى 
بيت شخص وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله إما بإذن لفظي أو غيره فيتصرف 
وذلك مباح في الشريعة» والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف. 

وخرق السفينة كان من هذا الباب؛ فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبًا وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك لثلا يأخذها خير من 
انتزاعها منهم. 


ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها ا موت فذجتها امرأة بدون إذن أهلها فسألوا النبي عنها 
فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح؛ لأنه كان مأذونًا فيه عرفًاء والإذن 
العرني كالإذن اللفظي؛ وهذا بار يع النبي عن عثمان في غيبته بدون استغذانه لفظاء وهذا لما دعاه 
أبو ER‏ يل E‏ محم آهل المشسحد لعل من علب فسن ال طلحة؛ وذلك لا 
يجعله الله من البركة وكذلك حديث جابر. 

وقد ثبت أن لحامًا دعاه فأستأذنه في شخص يستبعه ؛ لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحم ما 
علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهها. 

وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبوابه؛ لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهماء 
وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال؛ فلهذا ثبت في 
صحيح البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما 
علمه الخضر من الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم. 

وكذلك في الصحيحين أن عمر لما استأذن النبي في قتل ابن صياد وكان مراهقًا لما ظنه الدجال 
فقال: (إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله» فلم يقل : «إن يكنه فلا خير لك 
في قتله»» بل قال: «فلن تسلط عليه». 

وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورّاء وإلا كان 
التعليل بالصغر كاقيًا؛ فإن الأعم إذا كان مستقلًا بالحكم كان الأخصٌ عدي التأثيرء كما قال في 
الهرة: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والّطوافات». 

وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم وقد بين الخضر أن أهله فيهم من الشيم 
وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع وإن كان جائعا. 

ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهرًا فيشترك فيها الناس 
ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهرًا لبعضهم على الوجه المعتاد» ومنه ما يكون خفيًا يعرف 
بطريق الكشف وقصة الخضر من هذا الباب؛ وذلك يقع كثيرًا في أمتنا مثل أن يقدم لبعضهم طعام 
فيكشف له أنه مغصوب» فيحرم عليه أكله» وإن لم يحرم ذلك على من لم يعلم ذلك أو يظفر بمال 
يعلم أن صاحبه أذن له فيه» فيحل له أكله؛ فإنه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن وأمثال ذلك. 

فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقع الاجتهاد 
الذي يصيب فيه تارة» ويخطئ أخرى. 

فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها والرأي والرواية 
وليس شيء معصومًا على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول وهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث 
به» ولهذا كان الصديق المتلقي عن الرسول كل شيء مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمرء 
وكان الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه حت يرده إلى الصواب كما فعل أبو بكر 


َك 
بعمر يوم الحديبية ويوم موت النبي» وفي قتال مانعي الزكاة وغير ذلك» وهذا الباب قد بسطناه في 
غير هذا الموضع والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله لأحد من 
اللو ٩‏ 

- قولحم في عبادة الله بالحب. 

يرى بعضهم أن عبادة الله تعالى تكون بالحب فقطء لا بخوف ورجاء. 

أقوال العلماء 

قال السكسكى : قالوا: فأما الخوف والرجاء؛ فإنا لا نخاف النارء ولا نرجو دخول الحنة؛ 
لأنبما ليستا شيئًا عندنا؛ فلا نعبده خوقًا من النار ولا طمعًا في الجنةء وهذا يخالف الكتاب والسنة 
والإجماع ومجوزات العقول“ 

وقال شيخ الإسلام: وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقًا إلى جنتك» أو خوفًا من نارك؛ 
ولكن لأنظر إليك» وإجلالًا لك وأمثال هذه الكلمات9© 

وقال: ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقًا إلى جنتك» ولا خوفًا من نارك“ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: الحبة» والخوف» 
والرجاءء وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف؛ 
فإنه يزول في الآخرة قال الله تعالى : الا إرك أي لَه لا حو مله ولا هم روت © » 
[يُونس: الآية 57] والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق ؛ ا ا 
السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف ,منعه أن يخرج عن طريق 
المحبوب والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية 
بدونه وکل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره0*» 

وقال: فلما صار كثير من الصوفيّة النساك المتأخرين يدعون المحبة ولم يزنوها بميزان العلم 
رالكتات والسنة دحل فيا نوع من الشرك رإباع الأهواء والله بعال قل جعل عبت مو لإتباع 
رسوله فقال: فل إن کسر نون أله تيعون يبك أله [آل عِمرّان: الآية ]۳١‏ » وهذا لأن 
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الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه» وليس شيء 
يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه؛ فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين»؛ بل هذا هو هذا 
في ذاته» وإن تنوعت الصفات. 

فكل من ادَعَى أنه يحب الله وم يتبع الرسول؛ فقد كذب ليست محبته لله وحدهء بل إن كان يحبه 
فهي محبة شرك ؛ فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله؛ فإنهم لو أخلصوا له المحبة ل 
يحبوا إلا ما أحب» فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبّه» كانت 
محبتهم من جنس محبة المشركين. 

وهكذا أهل البدع فمن قال إنه من المريدين لله انحبين له وهو لا يقصد اتباع الرسول» والعمل 
بما أمر به» وترك ما نهى عنه؛ فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى» بحسب ما 
فيه من البدعة» فإن البِدّعَ التي ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها اللهء فإن 
الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله» فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. 

وأيضًا أن تام عبة الله ورسوله بغض من حا الله ورسولهء والجهاد في سبيله؛ لقوله تعالى : 
دلا يد فون کک کے وال والومِ الآخر ودوت من ڪا الله وروم ولو ڪاو ابا شم َو 
عادخ أو إخوتهر أو عش م اوک ڪب ف فم ۾ الاين خم بع ي [امجادلة : 
الآية ۲۲] . وقال تعالى e‏ ڪوب منم يتوت الْدِبنَ ڪرو ليس ما دمت هر اشم 
أن سخ اله عه وف المڌاب هم حَنِدُودَ © ولو ڪا يُوُمبوت باه 50 ن َك 
إل ما ادوم أزيّة ولک يبا نَم شوت (@ )۰ وقال تعالى: وید کات لک اسه 
حَسَنَةٌ ف هيم لي معهه إذ 6 ٠‏ إا برا يخ وھا بدو من دون ألو کفرا يك ويدَا بنا 
ويك المداوة والستْصسلة بدا حى منوا له ودي [الممتَحنّة: الآية ]٤‏ 

ا المؤمنين أن يتأسوا 0 ومن معه؛ حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى 
يؤمنوا بالله وحدهء فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 

وقال: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجوع» ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد . 

وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم.يزعها وازع الخشية لله 
حى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. 

ويوجد في مدعي انحبة من خالفة الشريعة ما لا يؤجد في أهل الخشية ؛ ولهذا قرن الخشية بها في 
قوله : ودا ا يُمَدُونَ لکل آي حَفِبظٍ 9 من حَِىَ اَن بأ لتيب و بهلي سيب © اڏخلوها بسار 
ذلك يوم الْخلور 69 > . 
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وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى الحبة والخوض فيها 
من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة 

- قولحم في الخروج عن الأموال. 

یری بعضهم أن الخروج عن الال وفقده أفضل من وجوده» وتركه أفضل من جمعه. 

أقوال العلماء. 

قال القشيري: وإذا أراد الخروج عن العلائق فأولها: الخروج عن المال؛ فإن ذلك الذي ييل به 
عن الحق» ولم يوجد مريدٌ دخل في هذا الأمرء ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن 
قريب إلى ما منه خرج”" 

وقال الغزالي: الأصلح لكافة الخلق فقد المال» وإن تصدقوا به وصرفوه إلى الخيرات " 

نقض قوم : 

قال ابن الجوزي: كان إبليس يلبس على أوائل الصوفيّة لصدقهم في الزهد فيريهم عيبّ المال 
ويجْفهم من شره؛ فيتجرّدون من الأموال» ويجلسون على بساط الفقر» فكانت مقاصدهم صالحة» 
وأفعاههم في ذلك خطأ لقلّة العلم. 

فأما الآن فقد كُفِيَ إبليسٌ هذه المؤنة فإنَّ أكف كسبهم للأموال ضياع . 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف» قال: نا محمد بن الحسين السّلمي» قال: 
سمعت أبا نصر الطوسي» يقول: معت جماعة من مشايخ الرَيّ يقولون : ورث أبو عبد الله المقري 
من أبيه خحمسين ألف دينار سوى الضياع والعَقَارٍ فخرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقراء. 

وقد روي مثل هذا عن جماعة كثيرة» وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد 
ادّخرها لنفسه» أو كانت له صناعة يستغني بها عن الناس» أو كان المال من شُبْهَةٍ فتصدّقٌ به أمّا 
إذا أخرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى الناس أو افتقر عياله؛ فهو إِمّا أن يتعرض لمن الإخوان 
أو لصدقاتهم؛ أو يأخذ من أرباب الظلم والشبهات؛ فهذا هو الفعل المذموم المنهي عنه. 

ولست أتعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قله علمهم» > وا العجب من أقوام لهم علم 
وعقل كيف حَتُوا على هذا وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. 

فذكر الحارث امحاسبي في هذا كلامًا طويلاء وشيده أبو حامد الغزالي ونصره» والحارثُ عندي 
ا لأنَّ أبا حامد كان أفقه غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه تُصْرَّةَ ما 
دخل فيه. . 
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قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من 
وجوده» وإن صرف إلى الخيرات» إِذْ أقل ما فيه اشتغال الحم بإصلاحه عن ذكر الله. فينبغي 
للمريد أن بخرج من ماله حت لا يبقى له إلا قدر ضرورته» فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو 
محجوب عن الله تعالى. 

وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال. . 

أا شرف المال؛ فن الله تعالى عَم قَدْرّهِ وأمر بحفظه؛ إِدْ جعله قوامًا للآدمي» وما جُعل 
قوامًا للآدمي الشريف فهو شريف. فقال تعالى: «ولا نووا الشتهآة أتولك؛ آل مَل اه لي 
يماك [النّساء: الآية 6] » ونهى عر وجل أن يُسَلْمَ الال إلى غير رشيد. فقال: قن ءَاكثم مَنْهُمَ 


ی اسه 


را فادفعواً لم ا E‏ [النُساء: الآية $ صح عن رسول الله علي أنه نہی عن ل 
المال» وقال لسعد: «لأنْ تارك وَرَتَنَكَ هيا حَيرٌ لَكَ مِنْ أنْ تتركهُم عَالَةٌ يَتكَمَفُونَ الّاس». 

وقال: ا ا 

والحديث بإسناد مرفوع عن عمرو بن العاص قال: بعث إل رسولٌ الله با فقال: «خذ عليك 
ثيابك وسلاحك ثم اثتني» فأتيته فقال: «إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك»› 
وأرغب لك من المال رغبة صالحة» فقلت: يا رسول اللهء ما أسلمتٌ من أجل المالء ولكني 
أسلمت رغبة في الإسلام» فقال: «يا عمروء نِمَمّا المال الصالح للمرء الصالح». 

والحديث بإسناد عن أنس بن مالك أن رسول الله که دعا له بكل خير» وكان في آخر دعائه أن 
قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له». 

وبإسناد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» أن عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: معت 
E‏ يحدث حديث توبته قال: فقلت: يا رسول اللهء إن من توبتي أن أنخلع من مالي 

قةَ إلى الله تعالى وإلى رسولهء فقال: «أَمْسِكُ بعض مالك فهو خيدٌ لك». 

i‏ : هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح؛ زعو عل حلاف ما تيده المتصوقة فن 
أنَّ إكثار المال حجاب وعقوبة» وأنَّ حبسه ينافي التوكل. ولا ینکر أله يخاف من فتنته» وان خَلْقًا 
كثيرًا اجتنبوه لخوف ذلك» وأنَّ جمعه من وجهه يعزء وسلامة القلب من الافتنان به يبعده 
واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندرء ولحذا خيفت فتنته. 

فأمّا كسب ال مال فإنَ مَن اقتصر على كسب البلغة من جلها ؛ فذلك أمرٌ لا بد منه» وكاس اطلام 
والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده ؛ فإن قصد نَفْسَ المفاخرة والمباهاة ف فيئس المقصودء وإِنْ 
قصد إعفاف نفسه وعائلته» وادَّخَرَ لحوادثِ زمانه وزمانهم» وقصد الوس عن الإخوان وإغناء 
الفقراء وفعل المصالح؛ أَثِيبَ على قصده» وكان جمعه ببذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 

وقد كانت زيّاتُ خَلْقِ كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه؛ فحرصوا 

عليه وسألوا زيادته . 


0 

وبإسناد عن ابن عمر أن النيّ ل أقطع الزبير حُضْرٌ فرسه”'' بأرض يقال لها ثرير» وأجرى 
فرسه حتى قام. ثم رمى سوطه فقال: «أعطوه حيث بلغ السؤْط». 

وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول: اللهم وس عل. 

وأبلغ من هذا أن يعقوبٌ عليه السلام لما قال له بنوه: وداد كيل بير [يُوسّف: الآية 368]» 
مال إلى هذا وأرسل بثيامين معهم. وأن شعيبًا طمع في زيادة ما يناله فقال: ون أَتَمَمَتَ عفر 
من نرك [القصص: الآية ۲۷] » وأن يوب لما عُوني» نثر عليه جراد من ذُمَبٍ فأخذ يثني ثوبه 

تکشر منهء رقيل ل أما شبعت؟ فقال: اربٌ» من يشيع من فضلك؟! وهذا أمر مركوز في 
الطباع ؛ فإذا قُصِدَ به الخير كان خيرًا محضًا. . 

وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم زَرْعَ ومالٌء ولشعيب وغيره» وكان سعيد بن المسيب يقول: لا 
خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه؛ ويصون به عِرضّهء ويصل به رحمه؛ فان مات تركه ميرانًا 
لمن بعده» وکات ابن الت أريعمّائة دينار» وقد ذكرنا ما حلفت الصّحابة» وقد خلت فان 
اوري مائتين» وكان يقول: امال في هذا الزمان سلاح؛ وما زال السَّلّفُ بمدحون المال ويجمعونه 
للنّوائب» وإعانة الفقراءء ولا تَجَاقَاه قوم منهم إيثارًا للتُشاغل بالعبادات» وجمع الهم فقنعوا 
باليسيرء فلو قال هذا القائل: إن الملل منه أولى» قرب الأمر؛ ولكنّه زاحم به مرتبة الإثم. 

واعلم أن الفقر مرض فمن ابل به وصبر أثيبَ على صبره؛ وهذا يدخل الفقراء الجنّة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام لمكان صبرهم على البلاء» والمال نعمة والنعمة تحتاج إلى شكرء والغني وإن 
تعب وخاطر كالمفتي والمجاهد. والفقير كالمعتزل في زاوية. 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «سان الصوفية» باب كراهية أن يخلف الفقير شيا 
فذكر حديتٌ الذي مات من أهل الفا ركاف دينارين فقال رسول الله كَكلِِ: «كيتان». 

قال ابن الجوزي: وهذا احتجاج مَنْ لا يفهم الحال؛ فان ذلك الفقير كان يزاحمٌ الفقراء في 
أخذ الصدقة وحبس ما معه»ء فلذلك قال : «كيتّان». ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال النِي 
كله لسعد: «لئن تترك وَرَتَنَكَ أغنياة خيرٌ من أن تتركهم عالةٌ يتكفّقُون الناس»» ولا كان أحدٌ من 
الصحابة يخلف شيئًا . 

وقد قال عمر بن الخطاب: حت رسول الله يل على الصّدّقة فجئت بنصفٌ مالي » فقال رسول 
الله : «وما آبقيت لأهلك؟)ء فقلت: «يلّه» فلم ينر عليه رسول الله 

قال ابن جرير الطبري: وني هذا الحديث دليل على بطلان مل يقوله ججهلة المتصوّفة أله ليس 
للإنسان ادخارٌ شيءِ في يومه لغدهء وأن فاعل ذلك قد أساء لظن بربه» ول یتوگل عليه حقٌّ 
توكُلهء قال ابن جرير: وكذلك قوله عليه الصلاة السلام: «اعهِذُوا الغنم ؛ فإئّها بركة»» فيه دلالة 


)١(‏ حضر فرسه: بضم الحاء وسكون الضاد المعجمة؛ أي: قدر ما تعدو عدوة واحدة. 


فاسل 


على فساد قول مَنْ زعم من الصوفية آنه لا يصح لعب التوكل على ره إلا بأن يصبح ولا شيءَ عنده 
من عين» ولا عرض» وعسي كذلك» أترى كيف ادَّخَرَ رسولٌ الله يلك لأزواجه قُوتَ سنة. 

قال ابن الجوزي : وقد ْنَا أله كان أوائل الصوفيّة يخرجون من أموالهم زهدًا فيهاء وذكرنا أئهم 
قصدوا بذلك الخير إلا ئم غلطوا في هذا الفعل» كما ذكرناه من خالفتهم بذلك الشَّرع والعقلَ؛ 
فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كان؛ إيثارًا للرّاحة وخا للشهوات؛ 
فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل» ويجلس في الرْباط أو المسجدء ويعتمد على صدقات 
الناس» وقلبه مُعَلّنّ بطرق الباب. 

ومعلومٌ أن الصدقة لا تحل لعف ولا لذي مِرةٍ سَرِيء ولا يبالون مَنْ بعث إليهمء فربّما بعث 
الظالم والمكاس فلم يردوهء وقد وضعوا بينهم في ذلك كلماتٍ منها تسميةٌ ذلك بالفتوح» ومنها : 
إن رزقنا لا بد أن يصل إليناء ومنها إن من الله ولا يرد عليه ولا يُشكر سواه. 

وهذا کله خلاف الشريعة» وجَهْلٌ بباء وعكس ما كان السلف الصالح عليه؛ فإ النئ له 
قال : «الحلال بَيّنّ والحرامٌ بين» وبينهما أمور متشاببات فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه»» وقد 
قاء ابویک العديق قن اکل الشبهة. 

وكان الصا حون لا يقبلون عطاء ظالم» ولا ممن في ماله شبهة. وكثير من السلف لم يقبل صلة 
الإخوان عفاًا وتنزمّاء وعن أب بكر المروزي قال: ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين» فقال 
رحمه الله: أي رجل كان لولا خلة واحدة» ثم سكت» ثم قال: ليس كل الال يكملها الرجل» 
فقلت له : أليس كان صاحب سنة؟ فقال: لَعَمْرِيِء لقد كتبت عنه» وله خلة واحدة؛ كان لا يبالي 
عن الله 1 

قال ابن الجوزي: ولقد بلغنا أن بعض الصوفيّة دخل على بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه 
شيئًا فقبله فقال الأمير كلنا صيادونء وإنما الشباك تختلف. 

ثم أين هؤلاء من الأنفة من الميل للدنيا ؛ فإن النبي يك قال: «اليد العليا خير من اليد السفل», 
واليد العليا هي الْْمْطِيَةٌ هكذا فسره العلماء» وهو الحقيقة» وقد تأوله بعض القوم فقال: العليا هي 
الآخذة» قال ابن قتيبة: ولا أرى هذا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال. 


قال ابن الجوزي : ولقد كان أوائل الصوفيّة ينظرون في حصول الأموال من أي وجهء ويفتشون 
عن مطاعمهم» وسئل أحمد بن حنبل عن السري السقطي فقال: الشيخ المعروف بطيب المطعم» 
وقال السري: صحبت جماعة إلى الغزو فاكترينا دارًا فنصبت فيها تنورًا فتورعوا أن يأكلوا من خبز 
ذلك التنور. 

فأما من يرى ما قد تجدد من صوفية زماننا من كونهم لا يبالون من أين أخذوا؛ فإنه يعجب» 
ولقد دخلت بعض الأربطة فسألت عن شيخ» فقيل لي: قد مضى إلى الأمير فلان يبتئه بخلعه قد 
خلعت عليه» وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة» فقلت: ويحكم. ما كفاكم أن فتحتم الدكن حق 


الموسوعة المفصلة ا 


تطوفوا على رءوسكم بالسلع؛ يقعد أحدكم عن الكسب مع قدرته عليه مُعَوَلَا على الصدقات 
والصلات» ثم لا يكفيه حتى يأخذ فمن كان ثم لا يكفيه حتى يدور على الظلمة فيستعطي منهم»› 
ومبنئهم بملبوس لا يحل» وولاية لا عدل فيهاء والله إنكم أضر على الإسلام من كل مضر. 

قال ابن الجوزي: وقد صار جماعة من أشياخهم يجمعون المال من الشبهات» ثم ينقسمون 
فمنهم من يدعي الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع. وهذه الدعوى مضادة للحال» ومنهم 
من يظهر الفقر مع جمعه المال وأكثر هؤلاء يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز هم ذلك» 
وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط بن المجيان يلبس الصوف صيمًا وشتاء وتقصده الناس 
يتبركون به فمات فخلف أربعة آلاف دينار. 

قال ابن الجوزي: وهذا فوق القبيح» وقد صح عن الني ل أن رجلا من أهل الصفة مات 
فخلف دينارين فقال يل «کیتان»“ 

- قولحم في التوكل والأسباب. 

كثير منهم يترك التكسب والأسباب؛ طلبًا للتوكل. 

أقوال العلماء: 

قال ابن الجوزي: وفي معن ما ذكرنا من تلبيسه عليهم في ترك الأسباب» أنه قد لبس على خلق 
كثير منهم بأن التوكل يناني الكسب”"© 

وقال: قد لبس على خلق كثير منهم فأوهمهم أن التوكل ترك الزاد" 

وقال: وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقهاء وقال: ما أريد أن تكون ثقتي إلا بالل °“ 

نقض قولهم: 

قال ابن الجوزي: لو قال رجل للصوفية: من أين أطعم عيالي؟ لقالوا: قد أشركت» ولو 
سثلوا عمن يخرج إلى التجارة؟ لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن. 

وكل هذا لجهلهم بمعن التوكل واليقين؛ ولو كان أحد يغلق عليه الباب» ويتوكل لقرب أمر 
دعواهم؛ لكنهم بين أمرين؛ أما الغالب من الناس فمنهم من يسعى إلى الدنيا مستجديّاء ومنهم 
من يبعث غلامه فيدور بالزنبيل فيجمع له» وإما الجلوس في الرباط في هيئة المساكين» وقد علم أن 
الرباط لا يخلو من فتوح كما لا تخلو الدكان من أن يقصد للبيع والشراء. . . 


.)۲۳۰ تلبيس إبليس ص(۲۱۸-‎ )١( 
تلييس إبليس ص(44”).‎ )۲( 
تلبيس إبليس ص(50).‎ )۳( 
تلبيس إبليس ص(۲۲۷).‎ )5( 


۹۲ فرق المسلمين 

وقد كان السلف ينهون عن التعرض لهذه الأشياء ويأمرون بالكسب“ 

قال ابن الجوزي: وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة» منها أنهم قالوا: لا بد 
من أن يصل إلينا رزقنا . 

وهذا في غاية القبح؛ فإن الإنسان لو ترك الطاعة وقال: لا أقدر بطاعتي أن أغير ما قضى الله 
علي ؛ فإن كنت من أهل الجنة فأنا إلى الجنة» أو من أهل النار فأنا من أهل النارء قلنا له: هذا يرد 
الأوامر كلهاء ولو صح لأحد ذلك لم يخرج آدم من الجنة؛ لأنه كان يقول: ما فعلت إلا ما قضي 
علي » ومعلوم أننا مطالبون بالأمر لا بالقدر. 

ومنها أنهم يقولون: أين الحلال حتى نطلب؟ وهذا قول جاهل؛ لأن الحلال لا ينقطع آبدًا؛ 
لقوله بلا : «الحلال بين والحرام بين»» ومعلوم أن الحلال ما أذن الشرع في تناوله» وإنما قولهم هذا 


احتجاج للكسل . 

ومنها أخهم قالوا: إذا كسبنا أعنا الظلمة والعصاة. 

فإذا قال قائل ربما خبزت خبرًا فأکله عاص كان حديئًا فارعًا؛ لأنه لا يجوز لنا إِذَا أن نبيع 
الخبز لليهود والنصاري”) 


وقال شيخ الإسلام: وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال» وهذا 
كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة مما سئل عنها رسول الله كك كما في الصحيحين عنه كل قال : «ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار فقيل: يا رسول اللهء أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وكذلك في الصحيحين عنه أنه قيل له: أرأيت ما 
يعمل الناس فيه ويكدحون؟ أفيما جفت الأقلام وطويت الصحف؟ ولا قيل له:٠أفلا‏ نتكل على 
الكتاب؟ قال: «لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

وبين بإ أن الأسباب الخلوقة والمشروعة هي من القدرء فقيل له: أرأيت رق نسترقي بهاء وتقى 
نتقي بہاء وأدوية نتداوى بها -هل ترد من قدر الله شيئًا فقال: «هي من قدر الله». 

فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقض في العقل 
والأعراض عن الأسباب المأمور بهاء قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا 
على سبب من الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة؛ فإن كانت 
الأسباب مقدورة له وهو مأمور بهاء فعلها مع التوكل على الله؛ كما يؤدي الفرائض» وكما يجاهد 
العدوء ويحمل السلاح» ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن 
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ان 
يفعل ما أُمِرَ به من الجهادء ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم» وفي صحيح 
مسلم عن أي هريرة ا > عن النبي كه قال: «المومنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤومن 
الضعيفي» وني كل خيرٌ» احرص عل ما ينفعكٌ, واستعن بالله وَلا تعجرء وإن أصابَّكَ شيءٌ فلا 
تقل : و آني فَعَلْتُ لكان كذا وكذاء ولكنْ قل: قدّر الله وما سَاءَ فَعل؛ فان لو تفتحٌ عمل 
الشيطان»»: وني سنن أبي داود أن رجلين تحاكما إلى الني ية فتفى على أحدهماء فقال المقضي 
عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال ب : «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس؛ فإن 
غلبك أمر فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل*“ 

- قوم في التداوي 

يترك بعضهم التداوي ظنًا منهم أنه يناني التوكل . 

أقوال العلماء 

قال ابن الجوزي: ذكر تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك التداوي. 

لا يختلف العلماء أن التداوي مباح» وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه» وقد ذكرنا كلام 
الناس في هذا وبينا بما اخترناه في كتابنا «لقط المنافع في الطب». والمقصود هاهنا أنا نقول: إذا 
ثبت أن التداوي مباح بالإجماعء مندوب إليه عند بعض العلماء؛ فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا 
أن التداوي خارج من التوكل؛ لأن الإجماع على أنه لا يخرج من التوكل» وقد صح عن رسول الله 
كله أنه تداوى وأمر بالتداوي» ولم يخرج بذلك من التوكل ولا أخرج من أمره أن يتداوى من 
التوكل . 

وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان ولب أن النبي كه رخص إذا اشتكى الحرم عينه أن 
يضمدها بالصير. 

قال ابن جرير الطبري : وفي هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله ذوو الغباوة من أهل التصوف 
والعباد من أن التوكل لا يصح لأحد عالج علة به في جسده بدواء؛ إذ ذاك عندهم طلب العافية من 
غير من بيده العافية والضر والنفع» وني إطلاق النبي كلل للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه 
أدل دليل على أن معن التوكل غير ما قاله الذين ذكرنا قوهم» وإن ذلك غير حرج فاعله من الرضا 
بقضاء الله» كما أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا 
بالقضاء؛ لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت» وجعل أسبابًا لدفع الأدواء» كما 
جعل الأكل سببًا لدفع الجوع» وقد كان قادرًا أن يحبي خلقه بغير هذاء ولكنه خلقهم ذوي حاجة 
فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا بما جعل سببًا لدفعه عنهم» فكذا الداء العارض» والله المادي 
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۹۳٤4‏ فرق المسلمين 


CN ترم‎ 

كثير منهم يرى ترك النكاح؛ للتشاغل بالتعبدء أو لصعوبة النفقة» أو لترك الميل إلى الدنياء 
أو لغيره. 

أقوال العلماء 


قال الغزالي: وقال اجُتَيْد رحمه الله: جب للمريد المبتدئ ألا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغير 
حاله : التكسب وطلب الحدیث والتزوے(› 


نقض قولهم 

قال ابن الجوزي: وقد لبس إبليس على كثير من الصوفيّة فمنعهم من النكاح» فقدماؤهم تركوا 
ذلك تشاغلا بالتعبدء ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز وجل» وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة 
إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم». وإن لم يكن بهم حاجة إليه فَانََهُم 


الفضيلة . 
ومنهم من قال: التكاح يوجب النفقة. والكسب صعب » وهذه حجة للترفه عن تعب 
الكسب. 


ومنهم من قال: النكاح يوجب اليل إلى الدنياء فرويفا عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا 
طلب الرجل الحديث» أو سافر في طلب المعاش» أو تزوج» فقد ركن إلى الدنيا. 

قال ابن الجوزي: قلت: وهذا كله مخالف للشرع» وكيف لا يطلب الحديث والملائكة تضع 
أجنحتها لطلب العلم؛ وكيف لا يطلب المعاش» وقد قال عمر بن الخطاب َيه : لأن أموت من 
سعي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيًا في سبيل الله» وكيف لا يتزوج 
وصاحب الشرع يقول: تناكحوا تناسلواء فما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع. 

فأما جماعة من متأخري الصوقيّة ؛ فإنهم تركوا النكاح ليقال: زاهدء والعوام تعظم الصوفي إذا 
لم تكن له زوجة فيقولون: ما عرف امرأة قطء فهذه رهبانية تخالف شرعنا . 

قال أبو حامد: ينبغي ألا يشغل المريد نفسه بالتزويج؛ فإنه يشغله عن السلوك ويأنس 
بالزوجة» ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعالى. 

قال ابن الجوزي: وإني لأعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه» ووجود 
ولد» أوعفاف زوجته؛ فإنه لم يخرج عن جادة السلوك» أويرى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي 
أنس القلوب بطاعة الله تعال» والله تعالى قد مَنّ على الخلق بقوله : ا لكر ين اشک أرب 
اکا للها وجل بتڪم موده اوي [الرُوم: الآية ]۲١‏ » ولي الحديث الصحيح عن جابر 
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عاق 
ڪه عن النبي بي قال له : «هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك»ء وما كان بالذي ليدله على ما 
يقطع أنسه بالله تعالى أترى رسول الله يه لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي اله عنها 
أكان خارجًا عن الأنس باللهء هذه كلها جهالات بالعلم. 

فصل : وقد لبس على قوم منهم تزوجوا وقالوا: إنا لا نتكح شهوةء فإن أرادوا أن الأغلب في 
طلب النكاح إرادة السنة جاز» وإن زعموا أنه لا شهوة لحم في نفس النكاح فمحال ظاهر. 

فصل : وقد حمل الجهل أقوامًا فَجَيُوا أنفسهم» وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى» 
وهذه غاية الحماقة؛ لأن الله تعالى شرف الذكر على الأنثى ببذه الآلة» وخلقها لتكون سببا 
للتناسل» والذي بْب نفسه يقول بلسان الحال: : الصواب ضد هذاء ثم قطعهم الآلة لا تزيل شهوة 
النكاح من النفس» فنا حصل لم مقصودهي"' 

- قولهم في إنجاب الأولاد 

يرى بعضهم ترك طلب الأولاد. 

أقوال العلماء 

قال ابن الجوزي: ذكر تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك طلب الأولادء أخبرنا المحمدان ابن 
ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله ثنا إسحاق بن أحمد ثنا 
إبراهيم بن يوسف» ثنا أحمد بن أبي الحواري» قال: معت أبا سليمان الداراني يقول: الذي يريد 
0 لا للدنيا ولا للآخرة» إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه» وإن أزاد أن 

i‏ قلت: وهذا غلط عظيم وبيانه أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدنيا 
اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلهاء وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمد يسير أخلف الله 
تعالى منه مثله فحثه على سببه في ذلك تارة من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة» وتارة من باب الشرع 
بقوله تعالى: «وأتكحوا الأيتس ی ینک سلح من ارک [الثور: الآية 17 . وقول الرسول كل : 
«تناكحوا تناسلوا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» ولو بالسقط)» وقد طلب الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام الأولادء فقال تعالى -حكاية عنهم-: : ورب َب لي ين لَدُنلَكَ بي جب إن 
سيم لدعا e‏ رټ َجْعَلن مقيم أَلصَلَوة و و ومن دُرَسق 6 [إبراهيم: الآية ]4٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات» وتسبب الصا حون إلى وجودهم» ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي 
وأحمد بن حنبل؛ فكان خيرًا من عبادة ألف سنةء وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة» والإنفاق 
على الأولاد والعيال» ومن يموت له ولدء ومن يخلف ولدًا بعده؛ فمن أعرض عن طلب الأولاد 
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ف فرق المسلمين 


أخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمد بن السراجء نا أبو القاسم الأزجي» ثنا ابن جهضم› 
ثنا الخلدي» قال: سمعت الجنيد يقول: الأولاد عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقوبة شهوة 


الحرام . 

قال ابن الجوزي: وهذا غلط فإن تسمية المباح عقوبة لا يحسن؛ لأنه لا يباح شيء ثم يكون ما 
تجدد منه عقوبة» ولا يندب إلى شىء إلا وحاصله م 

- قولحم في العزلة 

يرون العزلة عن الناس مطلقًا؛ فيفوتهم بذلك واجبات وحسئات. 

أقوال العلماء 

قال القشيري: ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسهء ثم في نهايته من الخلوة 
لتت © ۰ 1 

ا 
قال الغزالي : وميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على الخالطة" 
نقض قوهم : 


قال ابن الجوزي: كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم 
والتعيد» إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعةء ولا عيادة مريض»› ولا شهود جنازة» 
ولا قيام بحق» وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين. ٠‏ 

وقد لبس إبليس على حماعة من المتصوفة» فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان» يبيت وحده» 
ويصبح وحده» ففاتته الجمعة» وصلاة الجماعة» ومخالطة أهل العلم. 

وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعي إلى المساجد» وتوطنوا على فراش الراحة» وتركوا 
الكصب: 

وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء: مقصود الرياضة تفريغ القلب» وليس ذلك إلا 
بخلوة في مكان مظلم» وقال: فإن لم يكن مكان مظلم فيلت رأسه في جبته» أو يتدثر بكساء 
أو إزار؛ ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق» ويشاهد جلال حضرة الربوبية. 

قال ابن الجوزي: قست: انظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم» ومن أين 
له أن الذي يسمعه نداء الحق؟! وأن الذي يشاهده جلال الربوبية؟! وما يؤمنه أن يكون ما يجده 
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إحياء علوم الدين (۲۲۱/۲). 


0 
من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم ؛ فإنه يغلب عليه 
الماليخولياء وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس» إلا أنه إذا تغشى بثوبه وغمض 
عينيه تخايل هذه الأشياء؛ لأن في الدماغ ثلاث قوى: قوة يكون بها التخيل» وقوة يكون بها 
الفكرة» وقوة يكون بها الذكرء وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ» وموضع 
التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ» وموضع الحفظ الموضع المؤخر؛ فإن أطرق الإنسان 
وغمض عينيه جال الفكر والتخيل» فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير 
ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسد() 

- قولحم ني الأسفار والسياحة: 

يرى كثير منهم الخروج للسياحة لا إلى مكان معروف» ولا طلبًا لعلم» منفردًا وبدون زاد. 

أقوال العلماء: 

قال ابن الجوزي: قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان 
معروف» ولا إلى طلب علم» وأكثرهم يخرج على الوحدةء ولا يستصحب زادّاء ويدعي بذلك 
الفعل التوكل فكم تفوته من فضيلة وفريضة؛ وهو يرى أنه في ذلك على طاعة» وأنه يقرب بذلك 
من الولاية» وهو من العصاة الخالفين لسنة رسول الله كَلِة. 

وأما السياحة والخروج لا إلى مكان مقصود؛ فقد بى رسول الله اة عن السعي في الأرض في 
غير أرب حاجة» أخبرنا محمد بن ناصرهء نا المبارك بن عبد الجبار» نا إبراهيم بن عمر البرمكي» نا 
ابن حياة» نا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري» قال: ممعت أبا محمد بن قتيبة يقول: ثني محمد بن 
عبيد؛ عن معاوية» عن عمروء عن أبي إسحاق» عن سفيان» عن ابن جريج» عن مسلم» عن 
طاوس: أن رسول الله َء قال: «لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في 
الإسلام». قال ابن قتيبة: الزمام في الأنف» والخزام حلقة من شعر يجعل في أحد جانبي المنخرين» 
وأراد كل ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من خزم التراتي» وزم الأنوف» والتبتل» وترك 
النكاح» والسياحة: مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض» وروى أبو داود في سننه من حديث 
أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال النبي يكلِ: «إن سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله؟ . 

قال ابن الجوزي: وقد ذكرنا فيما تقدم من حديث ابن مظعون أنه قال يا رسول الله: إن نفسي 
تحدثني بان أسيح في الأرض فقال الي بل له: «مهلا يا عثمانء فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل 
الله والحج والعمرة». 

وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عن أحمد بن حنبل أنه سثل عن الرجل يسيح يتعبد 
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أحب إليك» أو المقيم في الأمصار؟ قال: ما السياحة من الإسلام في شيء» ولا من فعل النبيين» 
ولا الصالحين 

نقد مالك الصوفيّة في السياحة: 

وأما الخروج على الوحدة فقد نى رسول الله ية أن يسافر الرجل وحدهء فأخبرنا 
عبد الرحمن بن محمدء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا محمد بن الطيب الصباغ» نا أحمد بن سليمان 
النجاد» ثنا جى بن جعفر بن أبي طالب» ثنا علي بن عاصم» ثنا عبد الرحمن بن يزيد» ثنا عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي ب قال: «الراكب شيطانء والاثنان شيطانان» والثلاثة 

أخبرنا هبة الله بن محمدء نا الحسن بن علي » نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء ثني أبي» 
ثنا أيوب بن النجارء عن طيب بن حمد» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» قال: لعن رسول 
الله ية راكب الفلاة وحده. 

وقد يمشون بالليل أيضًا على الوحدة وقد نهى النبي ية عن ذلك» وأخبرنا ابن الحصين» نا ابن 
المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء ثني أبي» ثنا محمد بن عبيد» ثنا عاصم» عن 
أبيه» عن ابن عمر وه قال قال الي يكل: «لَو يَعْلمُ النّاسٌ ما في الوحدة ما سَارَ أحَدٌ وَحْدَه ليل 
أبدًّاءء قال عبد الله: وحدثني أبي» ثنا محمد بن أبي عدي» ثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عطاء بن يسارء عن جابر بن عبد الله طي4» قال: قال رسول الله ككلكِ: «أقلوا 
الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله تعالى يبث في خلقه ما شاء». 

قال ابن الجوزي: وفيهم من جعل دأبه السفرء والسفر لا يراد لنفسهء قال النبي ي: «السفر 
قطعة من العذاب» فإذا قضى أحدكم نهمته -من سفره- فليعجل إلى أهله»» فمن جعل دأبه السفر 
فقد جمع بين تضبيع العمر وتعذيب النفس» وكلاهما مقصود فاسد. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم» ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن أبي الطيب العكي» يقول: 
معت أبا الحسن المصري» يقول: معت أبا حمزة الخراساني» يقول: كنت قد بقيت محرمًا في عباء 
أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع الشمس علي وتغرب كلما أحللت أحرمت7» 

- قولهم في طريقة قدوم المسافر: 

أقوال العلماء 

قال ابن الجوزي: من مذهب القوم أن المسافر إذا قدم فدخل الرباط» وفيه جماعة لم يسلم 
عليهم حتى يدخل الميضة؛ فإذا توضأ جاء وصلى ركعتين» ثم سلم على الشيخ» ثم سلم على 
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وهذا ما ابتدعه متأخرهم على خلاف الشريعة ؛ لأن فقهاء الإسلام أجمعوا على أن من دخل على 
قوم سن له أن يسلم عليهم سواء كان على طهارة أو لم يكن.؛ إلا أن يكونوا أ.خذوا هذا من مذهب 
الأطفال؛ فإنه إذا قيل للطفل: لم لا تسلم علينا؟ قال: ما غسلت وجهي بعدء أو لعل الأطفال 
علموه من هؤلاء المبتدعين. ١‏ 

أخبرنا ابن الحصين» نا أبو علي بن المذهب» نا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمدء ثني 
أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر »2 عن همام بن منبه» ثنا أبو هريرة يفيه قال : قال رسول الله ك : 
«ليسلم الي على الكبير» والمار على القاعد» والقليل على الكثيرء أخرجاه في 
الصحيحين . . 

توك ا اک 

ايكون غل وان هة سرا هرسا رة فيا ور فون ونارن 

أقوال العلماء: 

قال ابن الجوزي: له في ذلك تلبيسان. 

الأول: أنهم يقولون: لا ييكي على هالك» ومن بكى على هالك خرج عن طريق آهل 
المعارف. 

قال ابن عقيل: وهذه دعوى تزيد على الشرع؛ فهي حديث خرافة» وتخرج عن العادات 
والطباع؛ فهي انحراف عن المزاج المعتدل؟ فينبغي أن يطالب لها بالعلاج بالادوية المعدلة للمزاج؛ 
فإن الله تعالى أخبر عن نبي كريم فقال: « وبصت مياه ورج الحزن فهو کی [يُوسشف: : الآية 
[At‏ 3 وقال : یتاس عل دوست [يوسف: : الآية [At‏ ¢ وبكى رسول الله َه عند موت ولده» 
وقال: «إن العين لتدمع»» وقال: «واكرباه»» وقالت فاطمة وها وَاكَرْبٍ أبتاه فلم ينكر» ومع 
عمر بن الخطاب وب متمما يندب أخاه ويقول: 

وکنا کندماني جزكة حقبة من الدهر حق قيل لن يتصدعا 

فقال عمر دب : ليتني كنت أقول الشعر فأندب أخي زيدّاء فقال متمم: لو مات أخي كما 
مات أخوك ما رثيته» وكان مالك مات على الكفر وزيد قتل شهيدّاء فقال عمر: ما عزائي أحد في 
أخي كمثل تعزيتك ثم لا تزال الإبل الغليظة الأكباد تحن إلى مآلفها من الأعطان والأشخاص» 
وترغو للفصلان وحمام الطير ترجع» وكل مأخوذ من البلاء فلا بد أن يتضرعء ومن لم تحركه المسار 
والمطربات وتزعجه الخزيات فهو إلى الجماد به أقرب» وقد أبان الني عليه الصلاة السلام عن 


(') تلبيس إبليس ص(٦۳۸›‏ ۴۸۷). 


العيب في الخروج عن سمت الطبع فقال للذي قال لم أقبل أحدًا من ولدي» وكان له عشرة من الولد 
فقال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؛ وجعل يلتفت إلى مكة لما خرج فالمطالب لما يخرج 
عن الشرائع» وينبو عن الطباع جاهل يطالب بجهل» وقد قنع الشرع منا أن لا نلطم خدّاء ولا 
نشق جيبًا ؛ فأما دمعة سائلة وقلب حزين فلا عيب في ذلك. 

التلبيس الثاني : أنهم يعملون عند موت الميت دعوة ويسمونها عرسّاء ويغنون فيهاء ويرقصونء 
ويلعبون» ويقولون: نفرح للميت إذ وصل إلى ربه» والتلييس في هذا عليهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المسنون أن يتخذ لأهل الميت طعامًا لاشتغاهم بالمصيبة عن إعداد الطعام 
لأنفسهم» وليس من السنة أن يتخذه أهل الميت ويطعمونه إلى غيرهم. . . 

والثاني: أنهم يفرحون للميت» ويقولون: وصل إلى ربه» ولا وجه للفرح؛ لأنا لا نتيقن أنه 
غفر له» وما يؤمنا أن نفرح له وهو في المعذبين... 

والثالث : أنهم يرقصون ويلعبون في تلك الدعوة؛ فيخرجون بهذا عن الطباع السليمة التي يؤثر 
عندها الفراق» ثم إن كان ميتهم قد غفر له فما الرقص واللعب بشكرهم» وإن كان معذبًا فأين أثر 
الزن ٩‏ 

- قولحم في ماع الغناء ونحوه: 

منهم من يرى جواز “ماع القصائد الملحنة» وأبيات الشعر الغزلية» والغناءء والاجتماع اء 
مع التصفيق والدفوف والمزامير وغيره» ومع الرقص والتمايل» حتى يصلوا إلى الغشيان والوقوع 
على الأرض» وهو ما يسمونه الوجدان» ومنهم من يرى أنه تقرب وطاعة وعبادة لله. 

أقوال العلماء : 

قال السكسكي عما أباحوه: والتلذذ بسماع أصوات النساء والصبيان» وسماع المزامير 
والدفوف والرقص والتصفيق في الشوارع والأسواق بقوة العزمة» وترك الحشمة» وجعلوا ذلك 
عبادة يتدينون بهاء ويجتمعون لهاء ويؤثرونها على الصلاة» ويعتقدونها أفضل العبادات» ويحضون 
لذلك المغاني من النساء والصبيان وغيرهم من أهل الأصوات الحسنة للغناء بالشبابات والطاب 
والصغة والدفوف الجلجلة» وسائر آلات اللهو المطربة» وأبيات الشعر الغزلية التى يوصف بها 
محاسن النساءء ويذكر فيها من تقدم من النساء التي كانت الشعراء تبواهاء وتتشبب بها في 
أشعارهاء وتصف محاسنها كليل ولبنى وهند وسعاد وزينب وغيرهن» ويقولون: نحن نكني بذلك 
عن الله عز وجل ونصرف المعنى إليه. 

وقد ذكر الفقيه موسى بن أحمد ذلك في الرسالة التي رد بها عليهم» وبين فساد مذهبهم ؛ فقال في 
بيت شعر أنشده فيهم : 


ا 

يكنون عن رب السماء بزيلب وليل ولبني والخيال الذي يسري . 

ويختلط الرجال والنساء ويتصافحون» وإذا حصل فيهم الطرب وقت السماع من الأصوات 
الشجية والآلات المطربة اضطربوا وصرخوا وقاموا وقفزوا وداروا في الحلقة فإذا دارت رءوسهم 
واختلط عقولهم من شدة الضرب وكثرة القفز والدوران وقعوا على الأرض مغشيًا عليهم فيسمون 
ذلك الوجدان؛ أي أن ذلك من شدة ما يجدون من امحبة والشوق. 

وقال ابن الجوزي: وق اعد ترم بن الود نهدا الخاء الذي اكرلاعن توم رع ومن 
آخر کراهته» مستحب في حق قوم" 

وقال شيخ الإسلام: سماع الغناءء فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه ديئاء وإن لم تقل 
بألسنتهاء أو تعتقد بقلوبها أنه قربةء فإن دينهم حالء» لا اعتقاد: فحاهم» وعملهمء هو 
استحساها في قلوبهم» ومحبتهم لهاء ديانة وتقربًا إلى الله وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك» ويقوله 
بلسانه . 

وفيهم من يعتقد ويقول ليس قربة لكن حالهم هو كونه قربة ونافعًا في الدين ومصلحًا 
اقلت 

نقض قوهم : 

قال ابن الجوزي: وقد احتج هم أبو طالب المكي على جواز السماع بمنامات» وقسم السماع 
إلى أنواع» وهو تقسيم صوفي لا أصل له. 

وقد ذكرنا أن من ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده تحريك النفس إلى الهوى فهو كاذب. 

وقد أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب الطبري قال: قال بعضهم: إنا لا نسمع الغناء 
بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام» قال: وهذا تجاهل منه عظيم لأمرين: 

أحدهما : أنه يلزمه على هذا أن يستبيح العود والطنبور» وسائر الملاهي؛ لأنه يسمعه بالطبع 
الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس فإن لم يستبح ذلك فقد نقض قوله» وإن استباح فقد فسق. 

والثاني: أن هذا المدعي لا يخلو من أن يدعي أنه فارق طبع البشر وصار بمنزلة الملائكة؛ فإن 
قال هذا فقد تخرص على طبعه» وعلم كل عاقل كذبه إذا رجع إلى نفسه» ووجب ألا يكون مجاهدًا 
لنفسه ولا مخالمًا هواه» ولا يكون له ثواب على ترك اللذات والشهوات» وهذا لا يقوله عاقل» 
وإن قال أنا على طبع البشر الجبول على ال هوى والشهوة» قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير 
طبعك» أو تطرب لسماعه لغير ما غرس في نفسك. 
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أخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: معت أبا القاسم 
1 لدمشقي» يقول : سيل أبو علي الروذباري عمن سمع الملاهي. ؛ ويقول : هي لي ٤‏ علال ؛ لأني تمد وصاءت 
إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال» فقال : : تعم» قارفا ا 

وقال ابن الجوزي: وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن» ورقت 
قلوبهم عنده بما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا لتمكن هوی باطن تمكن منه» وغلبة طبع وهم 
ينون غر 

وقال: وقد ادعى قوم منهم أن هذا السماع قربة إلى الله عز وجل. . 

وقال ابن عقيل : قد معنا منهم أن الدعاء عند حَذْوٍ الحادي» وعند حضور الخدة محاب؛ 
وذلك أخهم يعتقدون أنه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى» قال: وهذا كفر لأن من اعتقد الحرام 
أو المكروه قربة كان بهذا الاعتقاد كافرّاء قال: والناس بين تحرعه وكراهيته””© 

قال ابن الجوزي: فإذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا. 

وقال: والتصفيق منكرء يطرب ويخرج عن الاعتدال» وتتنزه عن مثله العقلاء» ويتشبه فاعله 
بالمشركين فيما كانوا نوا يفعلونه عند البيت من التصدية, وهي التي ذمهم الله عز وجل بہا؛ فقال: 
وما كن صَلَائجُمَ عند الت إلّا شا وَتَصْدِيَة» [الانقال: الآية ]۳١‏ » فالمكاء: الصفيرء 
والتصدية : ا 

وقال: وفيه أيضًا تشبه SE‏ والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار 
والنسوة» فإذا قوي طربهم رقصوا 

وقال: فإذا تمكن الطرب من الصوفيّة في حال رقصهم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم 
معه» ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد» فإذا قام قام الباقون تبعًا له» فإذا كشف أحدهم 
رأسه كشف الباقون رءوسهم موافقة له. 

ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح» وفيه إسقاط مروءة» وترك أدب» وإئما يقع في 
المناسك تعبدًا لله وذلا له. 

فإذا النتد طربهم.رموا ثيابهم على المغني» فمنهم من يرمي بها صحاحًاء ومنهم من يخرقها ثم 
يرمي پا 
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وقال شيخ الإسلام: إن الني كك لم يجتمع هو وأصحابه على “ماع كف ولا ماع دفوف 
وشبابات» ولا رقص» ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في ذلك» ولا قسمه على أصحابهء وکل ما 
يروى من ذلك فهو كذب مُمْتَلَقّ باتفاق آهل المعرفة بسنت“ 

وقال: ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي» وهو سماع المشركين قال 
الله تعالى: وما كان صَلَائجُمَ عند الي إلا مُا وَتَصَدِيَّة» [الأنقال: الآية هع] ؛ قال ابن 
عباس وابن عمر وان a‏ من السلف: التصدية التصفيق باليد» والمكاء مثل الصفير؛ فكان 
المشركون يتخذون هذا عبادةً. وأما النبي وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة 
والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية» ولم يجتمع النبي وأصحابه على استماع غناء قط؛ لا 
بكف» ولا بدف» ولا تواجدء ولا سقطت بردته؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. 


وكان أصحاب الني إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر بن 
الخطاب وه يقول لأبي موسى الأشعري: ذَُكُرْنَا ربنا فيقرأ وهم يستمعون» ومر النبي بأبي موسى 
الأشعري وهو يقرأ فقال له: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو 
علمت أنك 3 تستمع لحبرته لك تحبيرًا ؛ أي: لحسنته لك تحسيئّاء كما قال النبي: «زينوا القرآن 
بأصواتكم», وقال كله : «لله أشهد أَدُنا -أي: استماعًا- إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته» » وقال لابن مسعود: «اقرأ علي القرآن»» فقال: أقرأ عليك وعليك 
أنِلَ فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية 
لتكت إا جنا من کل امم بهد وجنا بك عَلَ مول كَبِيدًا )4 [الناء: الآية 41] قال: 
«حسبك» فإذا عيناه تذرفان من البكاء. 

ومثل هذا السماع هو ماع النبيين وأتباعهم كما ذكره الله في القرآن فقال: ظوْلَيَكَ َلَِينَ أ ا 
اله علوم بن ال ون در ادم رن حَمَلَا عع چ ومن درن اهم وتي وين هديا وجيت إن ل 3 
م ٤الت‏ تمن روأ آ سا ود 41 © 4 [مريم: الآية ۸] > وقال في أهل المعرفة : ویک سیا ا 
ل إِلّ ارسول رك استهر فيش وى اع وكا را ي من الى [المائدة: الآية 1417 ومدح سبحانه 
7 هذا الغا با مضل فم من زياد الإعان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: ال 
رل كنس لقب كته يها تكن فور منة جر ان تنكو ييخ م كن رةه وويم 


در اَم [الزْمَر: الآية ۲۳] » وقال تعالى : إتما اليرت الْذِنَ إا ذكر الله ولت فلوم لدا 
يت عَم كم انتم إيعلا وع یھت بتو وة @ الت يُقيمُوت الوه ويا رهم بود 
رع م مود 


© وليك هم لْمؤُْونَ م تا ل درجت عند ريه وَمَعْفِرة ورف كريد 469 . 
وأما السماع احدّٹ ماع الكف والدف والقصب؛ فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر الأكابر من أنمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى» ولا يعدونه من القرب 
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والطاعات؛ بل يعدونه من البدع المذمومة حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة 
يسمونه «التغبير» يصدون به الناس عن القرآن. 

وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا وافرًا وهذا تاب منه خيار 
ا قر ا 

وقال: مسألة السماع تكلم كثير من المتأخرين في السماع هل هو محظور؟ أو مكروه؟ 
أو مباح؟» وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع 
عليه أهل الديانات لصلاح القلوب» والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب» والتحزين 
على فوات المطلوب» فتستنزل به الرحمة» وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد أهل الإعانء 
وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» حتى يقول بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من 
سماع القرآن من عدة وجوه؛ حتى يجعلونه قونًا للقلوب» وغذاءً للأرواح» وحاديًا للنفوس يحدوها 
إلى السير إلى الله» ويحثها على الإقبال عليه. 

ولهذا يوجد من اعتاده» واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد ني سماع الآيات كما 
يجد في سماع الأبيات؛ بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية» وإذا سجمعوا ماع 
المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات» وأصغت القلوب» وتعاطت 
المشروب... 

فإذا عَرِفَ هذا فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز» ولا بالشام» 
ولا باليمن» ولا مصرء ولا المغرب» ولا العراق» ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهدة 
والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية؛ لا بدف» ولا بكف. ولا بقضيب› إنا 
أحداث هذا بعد ذلك في أواخر الماثة الثانية فلما رآه الأنمة أنكروه. 

فقال الشافعي يه : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه «التغبير» يصدون به الناس 
عن القرآن» وقال يزيد بن هارون: ما يغير إلا الفاسق» وميىّ كان التغبير؟ 

وسئل عنه الإمام أحمد. فقال: أكرهه هو محدث» قيل: أنجلس معهم؟ قال: لا؛ وكذلك سائر 
أئمة الدين كرهوهء وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروهء فلم يحضره إبراهيم بن أدهمء ولا 
الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي» ولا أبو سليمان الداراني» ولا أحمد بن أبي الحواري» 
والسري السقطي» وأمثالهم . والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم» وأعيان 
المشايخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبد القادر» والشيخ أبو البيان» وغيرهما من المشايخ . 

وما ذكره الشافعي وله من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام؛ فإن هذا 
السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزنادقة كابن الراوندي والفارابي وابن 
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نت 
سينا وأمثاهم» . . ٠.‏ ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه ويجعله مما تزكو به النفوس» وترتاض 
به» وتهذب به الأخلاق. 

وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل الذي جعله الله إمامّاء وأهل دين الإسلام والذي لا يقبل 
الله من أحد ديئًا غيره» المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد؛ فهؤلاء ليس فيهم من يرغب في ذلك 
ولا يدعو إليه» وهؤلاء هم أهل القرآن والإمان والهدى والسعد والرشاد والنور والفلاح وأهل 
المعرفة والعلم واليقين والإخلاص واحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة إليه. 

ومن كان له خبرة محقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع 
المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو 
أعظم منهء فهو للروح كالخمر للجسد» يفعل في النفوس فعل حميا الكئوس . 

ولهذا يورث أصحابه سكرًا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز» كما يجد شارب 
الخمر؛ بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر» ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن 
الصلاة» أعظم مما يصدهم الخمرء ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر حت يقتل 
بعضهم بعضًا من غير مس بيد؛ بل بما يقترن بهم من الشياطين؛ فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية 
بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحالء ويتكلمون على ألستتهم كما يتكلم الجني على لسان 
المصروع» إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه كلامهم كلسان الترك أو الفرس 
أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام 
من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانہم» وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى وهذا 
يعرفه أهل المكاشفة شهودًا وعيانًا. 

والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي» وعند ماع المكاء والتصدية؛ منهم من 
يصعد في الهواء» ويقف على زج الرمح» ويدخل النار» ويأخذ الحديد المحمي بالنار ثم يضعه على 
بدنه» وأنواع من هذا الجنس» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكرء ولا عند 
قراءة القرآن؛ لأن هذه عبادات شرعية إعانية إسلامية نبوية محمدية» تطرد الشياطين» وتلك 
عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين. 

قال النبي في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كتاب اللهء 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا غشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده»» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة 
لسماعها كالظلة فيها السرج. 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم ويصد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة 
كما يفعل الخمرء والسلف يسمونه تغبيرًا ؛ لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلودء 
وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين؛ فقد يضم إلى صوت الإنسانء إما التصفيق بأحد اليدين 


ب 
على الأخرى» وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلدء وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على 
دف أو طبل» كناقوس النصارى»› والنفخ في صفارة كبوق اليهودء فمن فعل هذه الملاهي على وجه 
الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. 

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والئَّلّعْبِ فمذهب الأنمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام؛ 
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير» 
والخمر والمعازف» وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير. 

والمعازف: هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغةء جمع معزفة» وهي الآلة التي يعزف بها أي 

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره ما هو من جنس الفواحش المحرمة» وما يدعو إليها 
وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب فهو مما أمر الله به؛ فهؤلاء لحم نصيب من معن هذه الآية قال 
تعا ى : 3 من حرم َة سه لي أ عادو وَالطَيبقٍ م ين اررق 5 م لذن اموا في لحن الديًا 
عالت بم الت عَرَيكَ ليل الآبلت يقر تانر 9© فل إا عم رن تكس ما عر ينا ينا بطل 
الاثم والبتى بير الح وان شرا أله ما کر برد بيو سُلَطلنًا وآن تقولا عل آله ما لا ملوك © 4 . 

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك ديئًا وكان بعض الصحابة 
قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى : یا ایی “اموأ ا حرمو عبت ما عل اه كم وَل 
دا إت اه لا حب المعَيِينَ © وکوا ِا ردک اه سل عيبا . 

وجماع الدين ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى: 
<ِ لنرڪ أي لَمْسَنٌُ عمل [مُوه: الآية 17 قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبهء قالوا: 
يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا وم يقبل» حت يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على السنة. 

وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشايخ كما قال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر 
بقلي الدَُْهٌ من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة. 

وقال الشيخ أبو سليمان أيضًا: ليس لن ألهم شيئًا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثرء فإذا 
سمع بأثر كان نورًا على نور. 

وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ القرآن وم يكتب الحديث» لم يصح 
له أن يتكلم في علمنا هذا. 

وقال سهل ابن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة؛ فهو باطل» وقال: 
كل عمل على ابتدع فإنه عذاب على النفس» وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس . 

وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر ال حوى 


١ 
على نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله يقول: «وَإن نيم تَمْتَدُوأ» [الثُور: الآية 04] » مثل‎ 
هذا كثير في كلامهم.‎ 

وإذا كان كذلك؛ فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى 
الله بإذنه الحادي إلى صراطه الذي من أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار؛ فهو الذي فرق 
الله به بين الحق والباطل» والحدى والضلال» والرشاد والغي ° 

- قوم في صحبة المردان ومؤاخاة النسوان. 

منهم من يبيح صحبة المردان والنساء والنظر والخلوة بهم» واتخاذ ذلك ديّاء بحجة. حصول 
البركةء والتأمل في خلق الله» والترق في الحبة. 

أقوال العلماء: 

قال السكسكي : وأباحوا النظرة إلى المردان» والخلوة بأجانب النسوان”) 

وقال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء 
الأجانب والخلو بهن زعمًا منه أنه يحصل هن البركة بما يفعله معهن. وإن كان محرمًا في الشريعة» 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم» ومباشرتهم هو طريق لبعض 
السالكين» حت يترق من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد 
يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك اليمين؛ فهؤلاء كلهم 
كفار باتفاق المسلمين”"© 

نقض قوهم : 

قال شيخ الإسلام: أما مؤاخاة الرجالٍ النساء الأجانب» وخلوهم بهن» ونظرهم إلى الزينة 
الباطنة منهن؟ فهذا حرام باتفاق المسلمين» ومن جعل ذلك من الدين؛ فهو من إخوان الشياطين 
قال الله تعالی : ولا معلا فة الوا جد لہا آنا وا مركا يبا فل إت أله لا يأ الحا 
اتقون عَلَ لَه ما كا سََكَمُوت 3© [الأعرّاف: الآية ۲۸] 

وقال النبي: «لا يخلون رجل بامرأة»؛ فإن ثالثهما الشيطانء وقال: «إياكم والدخول على 
النساء» قالوا: يا رسول اللهء أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»»: ومن لم ينته عن ذلك عوقب 
عقوبة بليغة تزجره وأمثاله من أهل الفساد والعناد”؟) 

وقال: أما صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم -كما يفعلونه- مع ما ينضم إلى ذلك 
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۹۸ فرق المسلمين 


من الخلوة بالأمرد الحسن » ومبيته مع الرجل» ونحو ذلك؛ فهذا من أفحش المنكرات عند 
المسلمين» وعند اليهود والنصارى وغيرهم ؛ فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر 
الأمم بعد قوم لوط: تحريم الفاحشة اللوطية» وهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط 
أحد من العالمين» وقد عذب الله المستحلين ها بعذاب ما عذبه أحدًا من الأمم حيث طمس 
أبصارهم» وقلب مدائنهم؛ فجعل عاليها سافلهاء واتبعهم بالحجارة من السماء. 

ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة. كما رجم 
النبي يا اليهوديين وماعزبن مالك والأسلمي والغامدية وغيرهم» ورجم بعده خلفاؤه 
الراشدون. 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن» وفي السنن عن النبي: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعًا لكن :نوعوا في صفة القتل: 
فبعضهم قال: يرجمء وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة» وبعضهم 
قال: يحرق بالنارء وهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أممما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين» 
حرين كاناء أو مملوكين» أو كان أحدهما مملوكًا للآخرء وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها 
بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد. 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد» ولمسهء والنظر إليه هو حرام باتفاق 
المسلمين» كما هو كذلك في المرأة الأجنبية» كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: «العينان 
تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني 
وزناها المئني» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذيه». 

فإذا كان المستحل لما حرم الله كافرّاء فكيف بمن يجعله قربة وطريقًا إلى الله تعالى؟! قال الله 
تعالى : ولا عا کک دلوأ وجد کہا ابام وائ امتا يبا فل إت الله لا ياس بِالْحَطَله أتفُولُونَ عل 
َه مَا لا تَمَكَمُوت © € [الأعرّاف: الآية ۲۸] وسبب نزول الآية أن غير الحمس من العرب كانوا 
يطوفون بالبيت عراة فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة» وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء» وهذا لما 
حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبي -وكان يحج المسلم والمشرك-: لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» فكيف بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرى؟ أو ما دونها؟ 
ويجعل ذلك عبادة وطريقًا . 

وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من 
جملة الطريق التي تزكى بها النفوس» فليس هذا من دين المسلمين ولا اليهود ولا النصارى» وإنما 
هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. 

وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه ساداتهم وكبراؤهم زياداتٍ من الفواحش التي لا 
ترضاها القرود؛ فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن أبا عمران رأى في الجاهلية قردًا زنى بقردة 


ب 
فاجتمعت عليه القرود فرحمته» ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا في غير القرود حت الطيور. 

فلو كانت صحبة المردان المذكورة خالية عن الفعل الحرم فهي مظنة لذلك» وسبب لهء وهذا 
كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك» كما قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثين من 
الأبدال كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث» وقال معروف الكرخي : كانوا ينهون 
عن ذلك» وقال بعض التابعين: ما آنا على الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه 
من حدث يجلس إليه» وقال سفيان الثوري وبشر الحاني: إن مع المرأة شيطاناء ومع الحدث 
شيطانَيْنِ › وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث» وقد 
دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله» حت اعترف أكابر الشيوخ 
بذلك» وتاب منهم من تداركه الله برحمته. 

ومعلوم أن هذا من باب اتباع الموى بغر عدئ من الله رن ل من ا موه وتر دى 

تبت ال [المَصَّص: الآية ]5٠‏ » ومن استحل ذلك أو اتخذه ديئًا كان ضا مضاهيًا للمشركين 

والنصارى» ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيًا أو فاسقًا . 

وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية بحيث يخلو بهاء وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره -حرام باتفاق 
المسلمين» واتخاذ ذلك ديئًا وطريمًا كفر وضلال . والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على عادثة 
الرجل الأمرد هي من جنس جعل القوادة» ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغي . 

والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذي أخدان؛ فالمرأة المنافحة تزني بمن اتفق 
لحاء وكذلك الرجل المسافح الذي يزني مع من اتفق له وأما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له 
صديقة والمرأة يكون لها صديق» فالأمرد امخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدثاء 
وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على هذا من جنس مهر البغي» وجعل القوادة ونحو ذلك 

- قوم في العقل والأحوال: 

كثير منهم يذم العقل» ويرى الأحوال لا تحصل إلا بدونه. 

أقوال العلماء: 

قال الكلاباذي: اعلم أن علوم الصوفيّة علوم الأحوال“ 

وقال القشيري: والناس إمّا أصحاب النقل والأثرء وإما أرباب العقل والفِكرء وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة؛ فالذي للناس غيب» فهو لهم ظهورء والذي للخلق من المعارف 
مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود؛ فهم أهل الوصالء والناس أهل الاستدلال" 


.)٥٤١ -٥٤١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(85).‎ 
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ا فرق المسلمين 

قال شيخ الإسلام: إن دينهم حال لا اعتقاد”© 

وقال: وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة 
لا تحصل إلا مع عدمه ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل. 

رمدو السكر وامنون والولة أمورًا من امعارف والأجوال الي لا كوت إلا مع روان العقل 
والتمييز كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلاءها ممن لم يعلم صدق "° 

- قوم في الذكر: 

أجمعوا على ضرورة الذكرء مع اختلافهم في طريقته» فعند بعضهم يكون بلفظ : لا إله إلا اللهء 
وعند بعضهم يكون بلفظ : الله المغرد» وعند بعضهم يكون بلفظ : هو هو الضميرء وعند بعضهم 
بلفظ : لا هو إلا هوء وغير ذلك. 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد؛ فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر 
بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله» ويعتقدون أن ذلك أفضل 
وأكمل كما فعله كثير منهم» وربما اقتصر بعضهم على هو هوء أو على قوله: لا هو إلا هو؛ لأن 
هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقّاء ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم . 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هوء كما يصرح به بعضهم ويقول: لا هو 
إلا هوء أو لا موجود إلا هوء وهذا عند الاتحادية أجود من قول: لا إله إلا الله؛ لأنه مصرح 
بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي حت يقول بعضهم : ١لا‏ إله إلا الله» ذكر العابدين» و«الله! الله» 
ذكر العارفين» و«هو» ذكر المحققين» ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هوء وإذا قال: الله اللهء إنما 
يفيد مجحرد ثبوته فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إهية غيره فيقع صاحبه في وحدة الوجود. 


وربما انتفى شهود اا القلب للسوي إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب أما اعتقاد أن وجود الكائنات 
زفرف 


قال شيخ الإسلام: قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على جنس المشروع المستحب في 
ذكر الله ودعائه كسائر العبادات وبين النبي مراتب الأذكار كقوله في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم وغيره عن سمرة بن جندب: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر؛ لا يضرك بأيبن بدأت». 
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وفي صحيحه عن أبي ذر قال: سثل رسول اللهء أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته : سبحان الله وبحمده) . 

وفي كتاب الذكر لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعًا إلى الي : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد لله». 

وني الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبي: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير'. 

وفي السن حديث الذي قال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما 
يجزئني في صلاتي» فقال: «قل: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر». 

ولهذا قال الفقهاء إن من عجز عن القراءة في الصلاة انتقل إلى هذه الكلمات الباقيات 
الصالحات وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 

وإنما الغرض من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو منهي عنه أو عن صفته كما قال 
تعالى : «أدعوا رکم صا َب ِنَم لا يب المنتييت © )€ [الأعرّاف: الآية هه] » وقال تعالى : 
در السا سی ادغو يها > [الأعراف: الآية ]۱۸٠‏ فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى. 

ومن المنهي عنه ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو 
لك» تملكه وما ملك» ومثل قول بعض الأعراب للنبي: إنا نستشفع بالله عليك» فقال الني كلل 
«شأن الله أعظم من ذلكء إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه». 

ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام: السلام على الله قبل عباده؛ فقال النبي: «إن الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات». 

أشار بذلك إلى أن السلام إنما يطلب لن يحتاج إليه» والله هو السلام؛ فالسلام يطلب منه لا 
يطلب له؛ بل يُتْنَى عليه فإنه له فيقال: التحيات لله» والصلوات والطيبات؛ فالحق سبحانه يْنّى 
علیه» ويطلب منهء وأما الخلوق فيطلب له فيقال: السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال تعالى: وما لقت أن والإنى إلا ليمبدُو @ مآ ارد 
مهم ين رق ويا آ اد أن نرد © » والرزق يعم كلما ينتفع به المرتزق» فالإنسان يرزق الطعام 
والشراب واللباس» وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه» ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان وفرح 
وسرور وقوة ونور وتأيبد وغير ذلك» والله سبحانه ما يريد من الخلق من رزق فإنهم لن يبلغوا 
ضره فيضروه» ولن لر نفعه فينفعوه» بل هو الغني وهم الفقراءء ولد سبع اف قول اليرت 
َالَأ إن أله َقِيرٌ وحن ك4 [آل عِمرّان: الآية ]14١‏ » وهو الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحد. 

وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغي» أو قطيعة رحمء أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء 
الأعرابي الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 


ل 

ومثل قوله يله للمصابين بميت لما صاحوا : «لا تدعوا على أنفسكم إلا جخير؛ فإن الملائكة ومون 
على ما تقولون»؛ وقد قال تعالى : ولو يُمجَلُ أله لكاي لكر ملم بالحر فى اتيم أجلم » 
[يُونس: الآية ]١١‏ » وقال تعالى : هودع أ شن بأل دعام لير ان لانن عرلا © € [الإسراء: الآية 
١‏ » وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استيعابه» وإنما نبهنا على جنس المكروه. 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا مفيدًا مثل: لا إله إلا 
اللهء ومثل: الله أكبرء ومثل: سبحان الله والحمد للهء ومثل: لا حول ولا قوة إلا بالل 
ومثل : برك انم ريك [الرّمن : الآية ۷۸] » برك ای ب بيده لمل [الملك: الآية ]١‏ » سيم ين ما 
فى لسوت والأرض [الخَديد: الآية ]١‏ » تَبَارَكَ د الى EK‏ آ5 [الفرقان: الآية ]١‏ 

فأما الاسم المفرد مُظْهَرًا مثل : الله الله» أو مضمّرًا مثل: هو هو؛ فهذا ليس بمشروع في كتاب 
ولا سنة» ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم» وإنما 
مج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وريما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول: الله الله؛ فقيل 
له: لا ت تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات» وهذه من زلات 
الشبلي التي تغفر له لصدق؛ إعانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه؛ فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى 
المارستان» ويحلق لحيته» وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيهاء وإن كان معذورًا 
أو مأجورًا؛ فإن العبد لو أراد أن يقول: لا إله إلا الله ومات قبل كماما لم يضره ذلك شيئًا؛ إذ 
الأعمال بالنيات بل يكتب له ما نواه. 

وربما غلا بعضهم في ذلك حى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصةء وذكر الكلمة التامة للعامة؛ 
وريما قال: بعضهم لا إله إلا الله للمؤمنين» والله للعارفين» وهو للمحققين» وريما اقتصر 
أحدهم في خلوته أوفي جماعته على «اللهء اللهء الله»» أو على «هو)ء أو «ياهو»» أو ١لا‏ هو إلا 
هوا. 

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارة بوجد» وتارة برأي» وتارة 
بنقل مكذوب. كما يروي بعضهم لقن علي بن أبي طالب أن يقول: «الله» اللهء 
الله»» فقاها النبي لادا ثم أمر عليًا عليًا فقالها ثلاناء وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث. 

وإنما كان تلقين النبي للذكر المأثور عنه» ورأس الذكر: «لا إله إلا الله»» وهي الكلمة التي 
عرضها على عمه أبي طالب حين الموت» وقال: «يا عم. قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله»» وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحًا»» وقال: 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»: وقال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة»» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


ت 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»؛ والأحاديث كثيرة في 
هذا المعنى. . 

فأما ذكر الاسم المفرد فلم يشرع بجال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه . 

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى : : ف أ كم در [الأنقام: الآية 41] 
ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطأ واضحء ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية؛ فإنه 
سبحانه قال: وما هدروأ أنه عن ترو [الأنقام : الآية 141 » إذ قالوا: هما آل أله عل ب من سم 
ل من اَل ألكتب اى 03 به موی ورا وهی إلا يجملوتم رایس وتا ونخْفُونَ گیا ولنم ما ل 
تعلتوأ آشر وا بۇ فل أله [الأنقام : الآية ]۹١‏ ؛ أي : قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» 
فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر حذف الخبر منها لدلالة e‏ 

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب» كقوله: وين سَألْتَهُم كن حَلَقَّ لسوت 
لض وار ان ما ل ا4 [الرْمّر: الآية ۳۸] الآية» وقوله: و عق ۲ EAN‏ 
َل أحكم د م المّمَاء ما انتا ہو ایق الك بج ما ڪات لک أن ت با جرا أو َم 
أ [التّمل : : الآية ]٠‏ وكذلك ما بعدهاء وقوله: Tî‏ السموات ا ودب العرش 
العظيم سيقولون الله) على قراءة أبي عمروء وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: زيدٌء ومن 
أكرمت؟ فتقول: زيدّاء وبمن مررت؟ فتقول: بزيدٍ؛ فيذكرون الاسم الذي هو جواب من» 
ويحذفون المتصل به؛ لأنه قد ذكر في السؤال مرة فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان لما في ذلك من 
التطويل والتكرير. 

وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص مر. هؤلاء الغالطين في قوله : وما يشم تأوِيكة: إل م [آل 
عِمرّان: الآية ۷] قال : المعنى وما يعلم تأويل (هو) أي انتم هو الذي يقالا فيه : اهوء هو)» وصنف 
ابن عربي كتابًا في «المو» فقلت له -وأنا إذ ذاك صغير جدًّا- : لو كان كما تقول لكتبت في المصحف 
مفصولة «تأويل هو» ولم تكتب موصولة» وهدا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرارء وإنغا 
كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. . 

وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام» وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير 
مستحب» وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم وحده لا يعطي إعاتا ولا كفرّاء ولا هدّى 
ولا ضلالاء ولا علمًا ولا جهلاء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء أو فرعون من الفراعنةء 
أو صنم من الأصنام» ولا يتعلق بمجرد امه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات» 
أو حب أو بغض» وقد يذكر الموجود والمعدوم. 

وهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت 
عليه» ولا هو جملة تامة» ولا كلامًا مفيدًا؛ ولهذا سمع بعض العرب مؤذنًا يقول: (أشهد أن محمدًا 
رسول الله) قال: فعل ماذا؟ فإنه لما نصب الاسم صار صفة والصفة من تام الاسم الموصوف». 
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فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد» ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن. 

ولو كرر الإنسان اسم الله ألف آلف مرة لم يصر بذلك مؤمئاء ولم يستحق ثواب الله ولا 
جنته ؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفردًا سواء أقروا به وبوحدانيته» أم لاء حق إنه 
ل أمرنا بذكر اسمه كقوله: فكوا يآ مسك ليم وَأدْثُوا نم لله َي [المائدة: الآية ]٤‏ » وقوله: 
«ولا گلا ينا ل يدر سم آل عبر [الأنقام: الآية 11١‏ , وقوله: «إسيّح اسر يك الكل © »> 
[الأعلى : الآية ١]ء‏ وقوله: ضيح ياس ريك لْمَظِيم 9© > [الواقِعَة : الآية 5] ونحو ذلك -كان 
ذكر امه بكلام تام مثل أن يقول: باسم الله» أو يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي 
العظيم» ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الاسم المجرد قط ولا يحصل بذلك امتثال أمرء ولا حل صيد 
ولا ذبيحة» ولا غير ذلك. 

فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة» وتعظيم لله» ونحو ذلك. 

قلت : نعم» ويثاب على ذلك الوجد المشروعء والحال الإيماني لا لأن مجرد الاسم مستحب» 
وإذا مع ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه» حتى قد يسمع 
المسلم من يشرك بالله» أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرته وبغضه لما سجمعه» وقد 
قال الصحابة للنبي: إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة» أو يخر من السماء إلى 
الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح 
الإمان»» وف رواية قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . 

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإبمان الذي في قلوبهم بالكراهة لذلك 
والاستعظام له» فكان ذلك صريح الإبمان» ولا يقتضي ذلك أن يكون السبب الذي هو الوسوسة 
مأمورًا به. 

والعبد أيضًا قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم وتنع ويورثه ذلك إمانًا وتقوى. 
ولیس السبب مأمورًا بهء وقد قال تعالى: ال قال لهم الاس إن الاس د جَبهوا لك اكوم 
رَادَهُمْ ليما وقالوا حَسَبَْا آل َم اويل © نلوا بيِعَمَةٍ ين أله وَل الآية. فهذا الإيمان 
الزائد والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعًا؛ بل العبد يفعل ذنبًا فيورثه ذلك 
توبة يحبه الله بها ولا يكون الذنب مأمورًا به» وهذا باب واسع جدًا. 

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبًا للخير ومقتضيّاء وبين ألا يكونء وإنما نشأ الخير من 
المحل. فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات» هي موجبة للخير والرحمة 
والغواب» وإذا اقترن بها قوة يمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف 
الخير والرحمة والبركة» وما ليس مأمورًا به: إما من فعل العبد محرمه ومكروهه ومباحه» وإما من 
فعل غيره معه: من الإنس والجن وإما من الحوادث السمائية التي يصيبه بها الرب» إذا صادفت منه 
إيمانًا ويقيتا فحركت ذلك الإبمان واليقين» وازداد العبد بذلك لمانا لم يكن ذلك مما يوجب أن 


ف 
تحب تلك الأسباب» أو تحمد أو يؤمر بهاء إذا لم يكن كذلك؛ فإنها ليست مقتضية لذلك الخير؛ 
وإنما مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر. 

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق» والوجل المطلق» وما يتضمن ذلك من 
نظم ونثر؛ فإن هذا من امجمل أيضًا : يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر والفاجر؛ فلذلك لم يشرعها 
الله ورسوله» ولم يأمر بها فإن الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبرء وذلك ليس من هذا 
الباب؛ فإن شعر امحبين مشترك بين حب الإبمان ومحب الأوثان» ومحب النسوان» ومحب المردان» 
ومحب الأوطان» ومحب الأخذان. 

فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبًا فضلًا عن أن يكون هو ذكر الخاصة. 

وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر وهو: هوء فإن هذا بنفسه لا يدل على معين» وإنما هو 
بحسب ما يفسر من مذكور؛ أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته» وهذا قد يذكر به من 
يعتقد أن الحق الوجود المطلق وقد يقول: ١لا‏ هو إلا هو» ويسرى قلبه في «وحدة الوجود» ومذهب 
فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله: «هو» كقوله: «وجوده». 
وقد يعنى بقوله : «لا هو إلا هو»؛ أي: أنه هو الوجودء وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الرب والعبد 
والحق والخلق شيء واحد كما بينته من مذهب الاتحادية في غير هذا الموضع . 

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به 
الرسول إلينا َة فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر 
الإعان» ومقوية للإمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بال معصية» كما أخبر الله عن زيادته في مثل 
قوله : «الَدِنَ فَالَ لهم ألنَاسٌ إِنَّ الاس د جَمَعُوا لك اكوم راهم يما [آل عِمرّان: الآية ۱۷۳] » 
وقوله : «أَيكُمْ رده هزو إيكنا» [الثوبة: الآية 1164] » 

وقوله : مو أل أ لكيه فى فوس آلْمؤمننَ لاا يما مم إيتمرم» [القْح: الآية 4] » وغير 
ذلك (. 

- قولحم في التوحيد: 

أكثرهم يقصر مفهوم التوحيد على توحيد الربوبية فقط. 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: وكذلك طوائف من أهل التصوف والنتسبين إلى المعرفة والتحقيق 
والتوحيد» غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيدء وأن يشهد أن الله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه 


)١(‏ مجموع الفتارى (١١/"617ه-‏ لاكة), 
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عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفن من لم يكن» ويبقى من لم يزل؛ فهذا عندهم 
هو الغاية التي لا غاية وراءها. 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد» ولا يصير الرجل بمجرد هذا 
التوحيد مسلمًا فضلًا عن أن يكون وليًا لله أو من سادات الأولياء. 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد 
الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لخلوقاته. 

وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من 
MM. <‏ 
المشركين 

نقض قوهم : 
5 قال شيخ الإسلام : إن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم: وما يِوّمِنٌ 
أكارهم يال إلا وشم مرو © € [يُوسف: الآية ]٠١١‏ 

وإنما يصير الرجل مسلمًا حنيفًا موحدًا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبد الله وحده بحيث لا 
يشرك معه أحدًا في تأطه ومحبته له» وعبوديته وإنابته إلیه» وإسلامه لهء ودعائه له والتوكل عليه 
وموالاته فيهء ومعاداته فیه» ومحبته ما يحب. وبغضه ما يبغض» ويفنى محق التوحيد عن باطل 
الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء» فيفى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيقًا لقوله: لا إله إلا الله 
فينفي ویفنی من قلبه تأله ما سواه» ويثبت ويبقي في قلبه تأله الله وحده» وقد قال النبي يله في 
الحديث الصحيح: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»» وني الحديث الآخر: «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وقال في الصحيح: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»؛ 
فإنبا حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلمًا 

والله تعالى قد أمرنا ألا نمو ت إلا على الإسلام في غير موضع كقوله تعالى: انعا أله حَقّ 
قاو ولا مون إل وَأسمْ مُسَلِمُو» آل عِمرّان: الآية ؟١1]‏ وقال الصديق: «توفني مسلمّاء والحقني 
بالصالحين». والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه» وإنما سأل أنه إذا مات يموت على 
الإسلام فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله بذلك وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل وهكذا قال 
غير واحد من العلماء منهم ابن عقيل وغيره» والله تعالى اع 

وتقدم مزيد بيان عند قول الأشعرية في التوحيد. 

- قولهم في توحيد الألوهية: 

كثير منهم من يشرك في توحيد الألوهية بصرف نوع من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰۱/۳› ۱۰۲)ء .)1١-1١1/48(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۸/ .)١۷١‏ 


نيحط 
والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والحبة والخوف والرجاء. . . وما شابه» إلى غير الله من نبي 
أو ولي أو مقبور. . ٠.‏ أوما شابه. 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: والغلو في الأمة وقع في طائفتين ين طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في 
الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء 
والصالحين فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شينًا من الألوهية والربوبية فهو من جنس 
النصارء(0) 

وقال: الغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفيّة والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير 
الله تارة» وبنوع من عبادته أخرى» ويبما جميعًا تارة» ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة") 

نقض قولهم: 

قال شيخ الإسلام: المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح 
وقوم إبراهيم . 

فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهم» 
وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمرء وكل من هؤلاء يعبدون الجن» 
فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء» وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في 
ONS rE 0‏ : ووم شرم 
يع نے و ول يليك أحؤلة اک ڪاو تشو © قال سحن أت دتا من ذونهم بل كنا يبون 
ا 2 ڪرشم هم بهم ينون د 09 > . 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في الحيا ولا في الممات» ولا يرضون بذلك» ولكن الشياطين 
قد تعينهم وتتصور لحم في صور الآدميين؛ فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: آنا إبراهيم» أنا 
المسيح» أنا محمد أنا الخضرهء أنا أبو بكر أنا عمرء أنا عثمانء أنا علي» أنا الشيخ فلان» وقد 
يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبي فلان» أو هذا هو الخضرء ويكون أولئك كلهم جنا يشهد 
بعضهم لبعض» والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل» 
فمنهم من يحب شيحًا فيتزيا في صورته ويقول: أنا فلان. ويكون ذلك في برية ومكان قفر فيطعم 
ذلك الشخص طعامًا ويسقيه شرابّاء أو يدله على الطريق أو يخيره ببعض الأمور الواقعة الغائبة» 
فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك» وقد يقول: هذا سر الشيخ وهذه 
رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته» وإنما يكون ذلك جنيًا ؛ فإن الملائكة لا تعين على 


)0 مجموع الفتاوى .)٦١/١(‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى .)91//١(‏ 
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الشرك والإفك والإثم والعدوان. 

وقد قال الله تعالی : فل ادعو الین رعش ن دونو فلا يلكوت گنف الس عدكُم ولا ويلا @ 
وچک ارب يدوت تفوت إل ديهم الوسيلة آم فرب وييودَ رَحَمَتَمُ واف عادد إن عدَابَ ري 
كان حو © » قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح فبين 
الله تعالى أن الملاتكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله» وبين أنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه» ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصا حين 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء 
فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله -والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل 
مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم- قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها 
وسيرهم» ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله فيقول 
أحدهم: يا سيدي فلان» أويا سيدي جرجس أو بطرس» أوياستي الحنونة مريم» أويا سيدي 
الخليل» أو موسى بن عمران أو غير ذلك» اشفع لي إلى ربك. 

وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان 
حاضرًا حيًا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان! آنا في حسبك» أنا في جوارك, 
اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا 

على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذاء فسل الله أن يكشف 
هذه الكربة» أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي . 

ومنهم من يتأول قوله تعالى : «وَلوْ امم إذ لما سهم بكوك اتترا أله وأسْتَعقم 
لمم الرسول لوجدوا أله با يحِيِمًا؟ [النّساء: الآية 184] ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد 
موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وسائر المسلمين؛ فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا 
ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا 
حكاية مكذوبة على مالك َيه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالين بعد موتهم عند قبورهم وفى مغيبهم, 
وخطاب تمائيلهم. هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي 
مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال 
الله تعالى: آم هر سُرِكَئوًا سرغو لهم ين الب ما لم يَأدَنْ به اسم [التورى: الآية ١؟]‏ 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وني مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في 
هذه الحال ونصب تمائيلهم -بمعنى طلب الشفاعة منهم- هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا 
ابتعث به رسولًا ولا أنزل به كتابّاء وليس هو واجبًا ولا مستحبًا باتفاق المسلمين» ولا فعله أحد 
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من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أثئمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله 
كثير من الناس ممن له عبادة وزهد» ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من الشيطان. 

وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت» والاستشفاع به» والاستغاثة» أو يذكر ذلك في ضمن 
مديح الأنبياء والصالحين» فهذا كله ليس بمشروع» ولا واجب» ولا مستحب باتفاق أثمة 
المسلمين» ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة» وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال 
مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أثمة الدين؛ فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب 
أو مستحب. 

وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح» ويحتجون عليها بحجج من 
جهة الرأي أو الذوق»ء أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. 

وجواب هولاء من طريقين: 

أحدهما : الاحتجاج بالنص والإجاع. 

والثاني: القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد؛ فإن فساد ذلك راجح على ما 
يظن فيه من المصلحة. 

أما الأول: فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام» وبإجماع سلف الأمة وأئمتها 
أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعلم أنه لم يكن النبي بء بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة 
والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم» فلا يقول أحد: يا ملائكة 
الله اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا رسول الله! ادع الله ليء سل 
الله لي» استغفر الله لي» سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني» ولا يقول: 
أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقٍ أو تسلط العدو عليء أو أشكو إليك فلانًا الذي ظلمني» ولا 
يقول: أنا نزيلك» أنا ضيفك آنا جارك أو أنت تجير من يستجير» أو أنت خير معاذ يستعاذ به. 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبورء ولا يكتب أحد محضرًا أنه استجار بفلان ويذهب 
بامحضر إلى من يعمل بذلك المحضرء ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» 
كما يفعله النصارى في كنائسهم» وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين» 
أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلك بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل 
بذلك كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم 
والتابعين لهم بإحسان, ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا 
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ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي عند قبره أن 
يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته؛ فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة 
بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي. 

ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو 
إليك جدب الزمان» أو قوة العدوء أوكثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لناء أو لأمتك أن 
يرزقهم أو ينصرهمء أو يغفر لهم بل هذاء وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أعّة 
المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أثمة المسلمين. 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين» ومن قال في 
بعض البدع إنها بدعة حسنة» فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا 
واجب فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. 

ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع 
للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله ابن مسعود: خط لنا رسول الله خظاء وخط 
خطوطًا عن بمینه وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله» وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ 
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فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السئة المعلومة وسبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة 
والإجماع القديم لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين» ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع 
على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصومًا بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله» 
فكيف إذا كان المنازع ليس من امجتهدين؟! ولا معه دليل شرعي؟! وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا 
علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

بل إن النبي مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحبًا؛ فإنه قد حرم ذلك وحرم ما 
يفضى إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد: 

ففي صحيح مسلم» عن جندب بن عبد الله أن النبي قال قبل أن يموت جخمس: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أغباكم عن ذلك»» وف 
الصحيحين عن عائشة أن النبي قال قبل موته: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) يحذر ما فعلوا قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 
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واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك» والمكان 
المتخذ مسجدًا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء الخلوقين . 

فحرم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجدء وإن كان القاصد 
لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثلا يتخذ 
ذريعة إلى الشرك بالله. 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه؛ كما نهى عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة: وهو التشبه بالمشركين الذي يفضى إلى الشرك 
وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي 
العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الأسباب يحتاج 
إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لا فيها من المصلحة 
الراجحة جخلاف ما لا سبب له» فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة 
راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي عنه. 

فإذا كان نميه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا يفضى ذلك إلى السجود 
للشمس ودعائها وسؤالها -كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها 
ويسألونها- كان معلومًا أن دعوة الشمس» والسجود لا هو محرم في نفسه» أعظم تحرعًا من 
الصلاة التي نبى عنها لثلا يفضي إلى دعاء الكواكب. 

كذلك لا نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد -فنهى عن قصدها للصلاة عندها لثلا 
يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم- كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحربما من اتخاذ قبورهم 
مساجد. 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : 

زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت» كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء 
له؛ فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه» قال الله تعالى في المنافقين: «ولا َل عل أحلر ينبم 
مات أبدا ولا م عل كبرو [التوبة : الآية 84] فنهى نبيه عن الصلاة عليهم» والقيام على قبورهم؛ 
لأنہم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون؛ فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة» وهي 
الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. 

ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه » ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في 
حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. وهذا كانت الصلاة على الموق من المؤمنين 
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والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. 

فكان النبي ية يصلى على موق المسلمين وشرع ذلك لأمتهء وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم 
على قبره ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» رواه أبو داود وغيره. 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحدء ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : «السلام عليكم آهل الديار من المومنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون, 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم»» وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة ويه أن رسول الله خرج إلى المقبرة 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» والأحاديث في ذلك 
صحيحة معروفة» فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم. 

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود 
والنساي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال: أتى رسول الله قر أمه فبکی وأبكى من حوله» ثم 
قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لحا فلم يأذن لي» فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة»؛ فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرًا 
بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. 

وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة أو يقصد الدعاء غند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء فالزيارة على هذه الوجوه 
كلها مبتدعة لم يشرعها النبي ولا فعلها الصحابة لا عند قبر البي يي ولا عند غيره وهي من جنس 
الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل 
أن يتخذ قبورهم مساجد؛ لكان ذلك محرمًا منهيًا عنه» ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته 
كما قال إلنبي: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك». 

فإذا كان هذا محرمّاء وهو سبب لسخط الرب ولعنته» فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء 
عنده وبه» واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات» ونيل الطلبات» وقضاء الحاجات؟! وهذا 
كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس» قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صاليهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في 
قوله. واوا لا درن لهك ولا درن ودا ولا سواعا ولا يشوك ديعو ودرا 2) » [نوح: الآية ۲۳] إن 
هولاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائليهم 
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فعبدوهم» قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل الوت 
وقال: فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك لهء كما قال: «وَأعَبدُوا آله ولا شرا پو 
سیا4 [التساء: الآية ]۳١‏ » ياك س وَإِنَاكَ 2 0 © » [القَايحَه: الآية 6] » «هوما أمروأ 
لإ يعوا أله عيبن لَه آلب حتفا [اليتة: الآية ] » وقد جمع بينهما في مواضع كقوله: #فاعبدة 
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وتو ڪل عد [هود: الآية. 115 ,ي وقوله: «ووكل مَل الحي ِى لا يموت وسبّح َد 
[الفُرقان: الآية 108 » وقوله : َيه وت وَإله ا [هُود: الآية ۸۸] 
وكذلك التوكل كما قال: #وعل أله لبوك لمرو [إبراهيم: الآية ]١7‏ وقال: فل أفرنشر 
ٿا نعو ين دون آي ن اراد اله بصي ڪل هُنَّ يقت ضري أو اراد رة هل هرت مني گت 


5 > >> > 5+ - ۰ سم ےھ رس رر ےم مور‎ CE e 
نميه قل حى اله عله بتر ڪل الْمتَوَطُونَ» [الزّمَر: الآية 1۳۸ . وقال: الِب َال لهم الاس إنَّ‎ 
TI A 1 50 مس ص" سس سلاج يم رد بس س ارو ا سرس ےو ول وکو یر‎ 
الئاس د جَمَعُوَا لك كوه راهم يمنا واوا حسبتا اله َعَم لويل © » آآل عِمرَّان: الآية‎ 


[YY 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والاستعانةء كما قال تعالى : «#وَأنَّ‎ 
الچ ينه دكا دعو مع أله اعدا © وات ا َم عبد أله يدوه ادوا يوون عل لدا 69 فل يننا ادعو‎ 
> ©( وقال تعالى : ادغو ْلَه ص له يب لو كر الكيزرة‎ ٠4 © ری َلآ انر بده لا‎ 
ى‎ ]۲١۳ وقال: طقلا ع مم أله لھا ءاخر فكو م معدب 3 € [الشْعَرَاء : الآية‎ , ]١٤ [غافر: الآية‎ 

وقال: «ولا تطرد ليبن يَدعُونَ يهم بِلْعَدَذوَ وَالْمشي بردو وهر [الأنعام: الآية 05] 
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال: فل ادعو ادن رُعَمْشّر من نوہ فلا يلكوت 


عم وار رصا رس 2م م ره 4 ےم 2 

91 ا“ 3 ولا تحويلا 3 الك per‏ 
f‏ 2 

ورو ر و 


هع 6د ب مر و Jer‏ ت عر 000 
ل اولك الْذين يدعوت يدشغوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب ورجون 


الملائكة 


والمسيح وعزيرًا فقال الله: هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ويرجونه» ويتقربون إليه كما 
تخافونه أنتم» وترجونه وتتقربون إليه» وقال تعالى: ودا کم صر في الْبَحْرِ عل من ترون إلا 
ياه [الإسرّاء: الآية 17۷ » وقال: أن يجيب ابطر إا 16 وَيكشفٌ السو وَيَجْمَلُضُ عه 
لأر أو م ر [النمل: الآية ١۳‏ وقال: ظرَآلدِينَ لا ينعت مَمْ آله إِلَهًا ءاخر لا ينون 
الس الى حرم له إل يألْحَنْ ولا بزو [القُرقان: الآية ]١۸‏ 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن: كثير جدًا؛ بل هو قلب 
الإمان» وأول الإسلام وآخره. كما قال النبي ل : «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
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- 


لحا روحا)ء وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة» وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبي: «إنما الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فبين بهذا أن النية عمل القلب وهي أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحبى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول من الاستغاثة به 
مثل قوله: بك أستغيث» وأستعين» وأستنجد» ونحو ذلك. 

وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصا حين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم» أحياء 
وأموانًا؛ فإني أنكرت ذلك في مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء 
الله من الخاصة والعامة. 

وعو دين الإسلام العام اللي بقث الله به جيع الرسل كتا قال ال : ولد يمه فى ڪل ام 
ر رسوا اب اعدو أنه و1 حضوا توا اشرت [التحل : الآية 85] وقال: وما کا ين نیلک ین َسُول 
اميت بيه 5 4 َأَعْبِدُونِ © € [الأنبيّاء: الآية ]۲٠‏ وقال: فوسل م سن سلتا ون َب من 
رسلا أَحَمَلنًا من من دون 0 0 بدو @4 [الرَخْرّف: الآية ]٤٥‏ وقال : اا الرس لوا من 
لكت ورا يسا إن ينا عم © ل کدی أت هوك ا م وو (© > وقال : 

ع کم ليمارك + بوم وسا 0 َنِم يك وَمَا وَصَيمًا بده برهم 5 وموم وعبسوخ أنْ موا ألزِينَ 
ولا قرفا فيه کر ع عل الوكين ما شو HE‏ [الشّورى: الآية »]١٠‏ وقال: وما لقت أل 
وَالانى إلا مدو © € [الذاريات: الآية 03] . 

وقال النبي لمعاذ بن جبل يا معاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم» 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ 
أن لا يعذبهم» . وقال لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللها. 

ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى : ارت بون رست الله 
وسوتم 1 شون كاز إلا 2 [الأحرّاب: الآية ۳۹] » وقال: ولا خسوا الاس و حون 
[المائدة: الآية ]٤٤‏ » وقال: <« إِنّمَا يَمْمْرُ مسجد آلو من ءا اله ولور الجر 0 َلصَلَوْةٌ وَءَاقَّ 
لكر وَل بش إل أله [التربة: الآية 59 وقال الخليل: 4 حاف ما سركت بوه إلا أن 
کک ين شتا رح و حل عن وا أل سا * وبق 1 اف مآ قرم :1 قاو 
اک E‏ ألو م ر 7 بوه يڪم سلطننا سلطا ی أَلفَرِيقَينِ اح المي إن 2 تَعلمُوت © 
الین امنا ول یسوا )یلته بلي ولیک لد 0 ٠‏ © وقال: الا قولوت رما 
ڪا 0 الآية ۱۳] إلى قوله : «أَححْمَوتَمُمْ اله حى أن كوه إن كر مميت 


قا 


بع مسمس م 
۵ 


[العويّة : الآية «1]» وى كوي [البَقَرَة: الآية »]4١‏ وقال: ومن بطع الله ورسم وش ١‏ 

يَف [الرر: الآية ؟0]» وقال نوح: أن عدو اله وتء وأييئرن © 4 س : الآية ]٣‏ فجعل 

العبادة والتقوى لله» وجعل له أن يطاع كما قال تعالى: وما ارسلتا من رَسُولٍ إل يملاع 

بإِذْن الَو [الثاء: 0 4] وكذلك قالت الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط 

وغيرهم : افوا آله وا بيد [آل عِمرّان: : الأب ٠ة‏ فتجعلوا التتوى لله وجعلوا لى أن يظاعواء 

ل را ضع كثيرة جا من القرآن : (اتقوا الله) (اتقوا الله) ولق وَصَيا الَذِينَ أونوأ الككبٌ من 
عم و يڪم ولاک ا 0 [النّساء: الآية ١۱۳]ء‏ وكذلك. 


٠‏ وقال : لبه رث وه يب [مُود: الآية هم]ء وقال: ويا إل يكم وَأَسْلِمُوا م4 [الزمر: 
الآية 4 ه]» e‏ : لد کال لم ریہ َس قال أَسْلّمَتٌ لرتٍ الْمَلَِينَ ©© € (البَعَرّة: الآية 11] 
وقالت بلقيس : «وَأْسْلنتٌ مم يسن ينه رب لعب [الئّمل: الآية »]٤٤‏ وقال: ومن أَحْسَنٌّ ينا 
م كن ألم ويه يوخي ا وَأنبَعَ َب مله اهي ياي [التساء: الآية 176]» وقال ٠‏ 3 من لتك 
َم يله مغر حن فَلَهُه امد تز [البقَرَة : الآية 117] وقال: #وئويواً أ إِلَ آله جیا [الثُور: 
الآية »]١‏ ومن تاک وَعمِلَ صللا فَِنَمْ بوب إل أ ابا 6 € [التُرقان: الآية »]۷١‏ وقال: كوا 
اک باریم [البقرة: الآية 4ه]» ورا إلى أله و [التخرم : الآية ]» والاستغفار : « اسَتَغْفروا 
رگم نم ان حم [تُوح : الآية 06٠١‏ وان سفوا ر ثم ورا إو [مُود: الآية ۴]. والاسترزاق 
والاستنصار كما في صلاة الاستسقاء والقنوت عل الأعداء قال : اشوا عند آله ارقت عدو 
وأَشْكروأ 4 [العنكبوت : الآية 1۷]» وقال: #إن ينم تمرم ا ا عايب لك إن دلکم فس دا ای 
ركم زا بغ ر عَلَ أله اوي لْمَؤْصِنُونَ 9 € [آل عِمرّان: الآية ١٠٠]ء‏ والاستغاثة كما قال: إدْ 
ییون رَبك َاسَحَجَابَ لَحكُمْ »> [الأنقال: الآية ] والاستجارة كما قال : فل من بيد مکوت ڪل 
کنو تقر ی بلا تاد مكو إن کنر قتا د 2 سیقولوت رل ل اق كن ر لوي @ » والاستعاذة 
کما قال : طفل أعوذ يرب الْمَلَقٍ 9© € [الفلق: الآية »]١‏ وقل ٠‏ برب الاس [الئاس: الآية ]١‏ 
> وقال: «وقل رب امود بک من همرت لطن ©© واعود يك رب أن مرون © 4 . 


ا 36 الماد [التحل : الآية 44] الآية. وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون: 


ورش آقرت إل آمو إت اله بصي اكاد [غافر: الآية ]٤٤‏ . 

وفي الحديث المتفق عليه في الدعاء اء الذي علمه النبي أن يقال عند المنام: «اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت آمري إليك. وألجأت ظهري إليك». 

وقال: «وَأنذِر به لذبن افون أن م روا إلى ر ل بهم ليس لهم ين دونو و4 و شن ا 
الآية ١ه].‏ وقال: ا بى حَلَقَّ اكوب ال ن سه يار ستو عل الْمَرْش 2 * لامر ما من 
سيم [يُونس: الآية ۳] فالولي الذي يتولى أمرك كلهء والشفيع الذي يكون شافعًا فيه؛ أي : عونّاء 


وى صم وم 


فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير معين وقال: #وَإن يَمْسَسَكَ أله بضر فلا ڪاشف له 


11 فرق المسلمين 


ال اد ردك مير قلا رآ لِمَضِْه» [يُونس: الآية ]1١۷‏ » وقال: هما يفت أله 0 ¿ يمه 


لفصله ع 
لج م 22 ع 2 
دود 


ل e‏ الآية ۲] » وقال: نخد وأ من 
اء ل اوک حكَاوًا لا يكز سينا ولا بقلو © فل بل النَمعَدُ جيم لم ملك السو 
لار وقال: لكل ادعو أ ل يت زتعم ن د آله لا ڪون ْمَل وا لسوت 
ل وما یم يها ين شر 5 وما لم منم ين ظهير © ولا نَت َة عندة إلا من أن لَم» . 

وقال : وتن دا اَی شفع عنده, إلا اذيك [البَرّة: الآية ]٠٠١‏ » وقال: #8 0007ل 
لسوت ل تى نن شعنم سا إلا من بد أن يدن أله لمن َا وَس 0 > [التَجم: الآية + 

لا عو E‏ 
والتوبة والاستغفار -كل هذا لله وحده لا شريك لهء فالعبادة متعلقة بألوهيته والاستعانة متعلقة 
بربوبيته» والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك؛ والشرك أن تجعل لغيره شركًا أو نصييًا في عبادتك 
وتوكلك واستعانتك؛ 00 : لاما یدهم إل لِعربوتآ إِلَ لَه لمح [الزُمَر : الآية '] وكما 
قال تعالى : #وَما ری ممکه سفَمَآء ی و ا کہ شرَكواً» [الأنعام : الآية ]٩٤‏ » وكما قال : آم 
وا ين دور اکر شک ل وو سكالا ل ر ون سيا ولا يمْقِلوت © © [الُمر : الآية ]٤١‏ » وكما 
قال : چ تک ن شو ين ل ولا و [الشجقة: ا €[ 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة؛ وكذلك أجزاؤها التى هى عبادة بنفسها؛ من 
السجودء والركوع والتسبيح» والدعاءء والقراءة» والقيام» لا يصلح إلا لله وحده. 

ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده لا لشمس؛ ولا لقمرء ولا لملك» ولا لنبى؛ 
0 ولا لقبر ن ولا صالم؛ هذا في جنع ملل الات وقد ذكر ذلك في شريعتنا حت 

ن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات وهذا نهى النبي ية معاذًا أن يسجد له. 

0 «ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ؛ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها» ونبى عن الانحناء في التحية» ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد. 

وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله» كما قال تعالى: وما 
لمر ندم من نة 5 © إلا سه مج ريه القن © > . وقال : iy‏ يتك لَب أ [الإنسان: 
الآية 9] » وقال: «وَمَكَلٌ لذن ينففودت موم بتعا مَرساتټ لَه وتيا م ن¿ اسهم 4 [البَقَرَة: 
الآية 176]» وقال: وما ءاتسم من رکو يدوت وجه أل ي ونیک هُمُ لْمُضْعِفُونَ» [الرُوم: الآية ۳۹] 
فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لني ولا لصالح كما يفعل 
بعض السرّال والمعظمين كرامة لفلان وفلان» يقسمون بأشياء: إما من الأنبياء وإما من الصحابة 
وإما من الصالحين» كما يقال: بكر وعلي ونور الدين أرسلان والشيخ عدي والشيخ جاليد. 

وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به» ولا يحلق الرأس إلا به؛ ولا يوقف إلا 


بفنائه» لا يفعل ذلك بنبي» ولا صالحء ولا بقبر نبي» ولا صالحء ولا بوثئن؛ وكذلك الصيام لا 
يصام عبادة إلا لله؛ فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمرء ولا لقبور الأنبياء والصا حين 
ونحو ذلك. 

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا اله إلا الله وشهادة أن محمدًا 
عبده ورسولهء والإله من يستحق أن یاه العباد» ويدخل فيه حبه وخوفه» فما كان من توابع 
الألوهية فهو حق محض للهء وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول!١»‏ 

وقال عن الواسطة بين الخالق والخلوق: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله؛ 
فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاهء وما أمر به وما ہی عنه» وما أعده لأوليائه 
من کرامته» وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى» 
وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل؛ الذين أرسلهم الله إلى 
عباده . 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في 
رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك» ويرجون إليه فيه؛ فهذا من أعظم الشرك الذي كفر 
اللهُ به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع» ويجتنبون المضار. 

ومن سوى الأنبياء -من مشايخ العلم والدين- فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته 
يبلغونهم» ويعلمونهم» ويؤدبونهم» ويقتدون بهم؛ فقد أصاب في ذلك . 

وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه -كالحجاب الذين بين الملك ورعيته- بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إنما هدي عباده ويرزقهم بتوسطهم. فالخلق يسألونهم» وهم 
يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهمء والناس 
يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لحم من طلبهم من 
الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبهون لله شبهوا الخلوق بالخالق وجعلوا لله 
أندادًا وني القرآن من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى. . 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقهء كالوسائط الى تكون بين الملوك 
والرعية؛ فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحينء وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث 
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قال: ادوا اشم وَرُفْسَتَهُمْ أربابا من دون آله وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَيمَ وما ايرا إلا 
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تدرا إلنها و ا 0 0 کا رکون @ € [التوية : الآية ]۳١‏ » وقال 
تعالى: ظوَإدًا سأللكت يبادى ع فإ صرب يب دَعْوَةٌ الدع إذَا معان طَيسْتَصِبُوا لى يووا بى 
مَنّهُمْ يَرَشُدُوت € [البقرة: الآية 145] ؛ أي : ا ل 
بي أن أجيب دعائهم لي بالمسألة 

وقال تعالى : و رقت صب © لل ريك مارب ©@ ۰€ وقال تعالى: ودا مم صر في 
لمر صل من تدعو ِل إا [الإسراء: الآية /31] » وقال تعالى: وآ يجيب الْمَصْبِطَرٌ لا دعام 
ويكشف السو وَيَجْمَلْح حلفا الْأرْضِْ 4 [المل: الآية ؟37] وقال تعالى: يلم من في الات 
ايض کل يوم هو في أن 9 > [الرّطن: الآية 19] 

وقد بين الله هذا الوحول كاه خو كرالك ی لا يخاف أحد غير الله. ولا 
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يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليهء وقال تعالى: قلا خسوا الاس وَاختَون ولا دَثْمَرُوا بای 
نا فليا [المائدة: الآية ]٤٤‏ إا دَلِک ليطن وف ف أزلياةم» [آل عِمرّان: الآية ]1۷٠‏ ؛ أي : 
يخوفكم أولياءه ا اوشم وَحَافُونٍ إن کم مُؤمنلَ4 آل مرا : : الآية ]١۷١‏ برقال تعالى : «ألر ر 
إل لذن فل فر 4 ایدیم واوا الصَلوة واوا لرکو هنا كُيبَ عنم الال إذًا 35 م يحْمَونَ الاس 
كْمَنْبَدْ اله أز أَسَّدّ حَسْمَةٌ 4 [النّساء : الآية ۷۷] 

وقال تعالی ل نما مر مسجد او من امن لَه اليد الجر راقم اَلَو وان لكر 
ول يخس إل أله 6 الوب : الآية 1۸] » وقال تعالى : #ومن بطم اله ورسولم و اله وَيَفَهِ E‏ 

هم الفابروت © © [الثور: الآية 07] 

فبين أن الطاعة لله ورسولهء وأما الخشية فلله وحده. 

وقال تعالى ولو انر رَصُوا مآ اتهم أله ورسولم وَقَالُواْ حَسَيْنَا أله سَبْؤْيِيَا أله ِن 
مله وَرَسُولهُ6»[التوة : الآية 6] ٠‏ ونظيره قوله تعالى : الدب قال لهم التاس إنَّ الاس فد جَمَعُوا 
لم وهم كَرَادَهُمْ إِيمنًا وقالوا حَسْبْنَا أ وَيْنْمَ لويل 9 [آل عمرّان: الآية ]١۷٣‏ 

وقد كان النبي من . يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا لا 
إله إلا الله؛ فإن الإله هو الذي تأهه القلوب لكمال المحبة والتعظيمء والإجلال والإكرام. 
والرجاء والخوف؛ حت قال لهم «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء محمد" وقال له رجل ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله ندًا؟! بل ما شاء الله 
وحده». وقال «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». وقال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وقال لابن عباس «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم بما 
أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو جهدت أن 
تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك». وقال أيضًا «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم. وإئما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا عبد وقال: 


0 
«لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم»؛ وقال في مرضه: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا قالت عائشة: ولو ذلك لأبرز قبره 
ولكن كره أن يُتَخَلَ مسجدّاء وهذا باب واسع . 

وقال: لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمورء يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. 

أحدهما: هو أصل الإبمان والإسلام وهو التوسل بالإعان به وبطاعته. 

والثاني: دعاؤه وشفاعته وهذا أيضًا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. 

ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدّاء 
ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
للخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضًا كافر لكن هذا أخفى من 
الأول فمن أنكره عن جهل عرف ذلك؛ فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. 

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة» وأما الشفاعة يوم القيامة» 
فمذهب أهل السنة والجماعة؛ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أثئمة المسلمين الأربعة 
وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته 
من أهل الكبائر ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. . . 

والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا 


الله به ورسوله 
وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي َة بالإيمان به وطاعته» وهذا التوسل به فرض 
على كل أحد. 


وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع ههم» وكما كان الصحابة 
يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغیره» مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه» 
وشفاعته ؛ فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه فمن شفع له الرسول 
يك ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له. 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا 
مشروعًا مطلقًا لكل أحد في حياته ومماته وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي 
الصالحين» وفيمن يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صا خًا في نفس الأمر. 

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في 
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كله فرق المسلمين 
الأحاديث لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره» وإغا 
يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرًا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها 
الكذابون. 

والمقصود هنا: أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي اة يعتمد عليه في مسألة 
شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ بل المروي في ذلك إغا يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 
الموضوعات. إما تعمدًا من واضعهء وإما غلظا منهء وفي الباب آثار عن السلف أكثرها 

وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى منامًا قيل له فيه: ادع بكذا وكذاء ومثل هذا لا 
يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. 

وأما القسم الثالث: مما يسمى تَوَسَّلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي شيئًا يحتج به أهل 
العلم كما تقدم بسط الكلام على ذلك» وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين» 
أو السؤال بأنفسهم؛ فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي ية شيئًا ثابثًا لا في الإقسام» 
أو السؤال به» ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من الخلوقين . 

وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نبى عنهء فتكون مسألة 
نزاع كما تقدم بيانه؛ فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» ويبدي كل واحد حجته كما في سائر 
مسائل النزاع» وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتد جاهل 
ظا ؛ فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماءء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي 
يك ولا عن الصحابة» وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله؛ لا بالأنبياء ولا بغيرهم» كما سبق 
بسط الكلام في تقرير ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لني ولا لغير نبي» وأن هذا النذر 
شرك لا يوق به. 

وكذلك الحلف باخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه حت لو حلف بالني لم تنعقد ركينه 
كما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين بل نى عن الحلف بهذه اليمين؛ فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على 
خلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله. 

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضًا مما منع منه غير واحد من العلماء والسان 
الصحيحة عن النبي وخلفائه الراشدين تدل على ذلك؛ فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه 
مما يستجاب به الدعاء. 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبّاء وإما أن يكون مستحبًا . 

وكل ما كان واجبًا أو مستحبًا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي ب لأمته فإذا لم 


الموسوعة المفصلة N‏ 


يشرع هذا لأمته لم يكن واجبًا ولا مستحبّاء ولا يكون قربة وطاعة ولا سببًا لإجابة الدعاء» وقد 
تقدم بسط الكلام على هذا كله. 

فمن اعتقد ذلك في هذا أوفي هذا فهو ضالء وكانت بدعته من البدع السيئة» وقد تبين 
بالأحاديث الصحيحة وما اسْتْفْرِئ من أحوال الني كك وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعًا 

وأيضًا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاءء وأنه كالسؤال بالكعبة 
والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من الخلوقات» ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو 
مشروعًا كما أن الإقسام بها ليس مشروعًا بل هو منهي عنه. 

فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس 
مخلوق» وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. 

لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم» ولكن ليس في المنقول عن النبي 
شيء ثابت بل كلها موضوعة. 

وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت» وبعضه ليس يثابت27) 

وقال: وأما النذر للموق من الأنبياء والمشايخ وغيرهم» أولقبورهم» أو المقيمين عند 
قبورهم؛ فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء كان النذر نفقة» أو ذهبًا أو غير ذلك» وهو شبيه 
بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية 
لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة بمين في أحد قولي العلماء» وهذا إذا كان النذر للهء وأما إذا كان 
النذر لغير اللهء فهو كمن يحلف بغير الله» وهذا شرك. فيستغفر الله منه» وليس في هذا وفاء ولا 
كفارة. ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين. 

وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه نبى عن النذر وقال: «إنه لا 
يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» وإذا نذر فعليه الوفاء بما كان طاعة لله كالصلاة والصدقة 
والصيام والحج؛ دون ما لم يكن طاعة لله تعالى ° 

- قولحم في الأسماء والصفات 

بعضهم يثبت الصفات لله عز وجل» وبعضهم ينفيها . 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات 
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۹۷۲ فرق المسلمين 


الصفات؛ فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين خلوقاته . 

وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من 
المع ك 

نقض قوهم : 

قال شيخ الإسلام: وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له قال في أوها : 
طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة 0 قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث ا 

عن النبي َة في العرش واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونها من غير تكييف. ولا تمثيل» ولا تشبيه 
وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منهء لا يحل فيهم ولا يعتزج بهم › ا 0 
سمائه» دون أرضه وخلقه». 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» تأليفه : «وأجمعوا أن الله فوق 
سمواته» عال على عرشه» مستو عليه لا مُسْتَولٍ عليه كما تقول الجهمية : إنه بكل مکان؛ خلافا 

لما نزل في كتابه ٤‏ ينم من في ألتما [الملك : الآية 15] » لله يصَعَدٌ سعد الْكَررٌ ليب [قاطر : الآية ]٠١‏ 
٠»‏ # ليحن عل اعرش اسسَوى 69 » [طه : الآية له العرش المستوي عليه» والكرسي الذي وسع 
السموات والأرض» وهو قوله: وسح كيه لسوت ولس [البقَرّة: الآية ]۲٠١‏ 

وكرسيه جسم» والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة» وليس 
كرسيه علمه كما قالت الجهمية؛ بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء ن جلف كنا بام 
البي يك وأنه -تعالى وتقدس- يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ونين اذه والملائكة سنا صقا جما 
قال تعالى: «وباءٌ ربك الماك صما صا © 7القَجر: الآية ]١‏ وزاد النبي ية وأنه -تعالى 
وتقدس- يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ؛ فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين؛ ويعذب 
من يشاء كما قال تعالى: يعفر لمن کا وَيُمَوّثُ من یکا آآل عِمرّان: الآية 174] 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني -شيخ الصوقيّة في حدود المائة الرابعة في بلاده- 
قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: «وإن الله 
استوى على عرشه بلا کیف» ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهول» وأنه 
عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه. والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة» ولا 
اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. 

وإن الله عز وجل ميع » بصير» عليم؛ خبير » يتكلم» ويرضى» ويسخطء ويضحك» 
ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى “ماء الدنيا كيف شاء: «فبقول: 


)1( جموع الفتاورى ۳/°(. 


اة 


هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حت يطلع 
الفجر» ونزول الرب إلى السماء بلا كيف» ولا تشبيه» ولا تأويل؛ فمن أنكر النزول أو تأول فهو 
مبتدع ضال»ء وسائر الصفوة من العارفين على هذا. 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر ب بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب «الغنية»: 
أما معرفة الصائع بالآيات والدلالات -علل وجه الاختصار- فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد 
أحد. إلى أن قال: «وهو بجهة العلو» مستو على العرش» محتو على الملك» عيط علمه بالأشياءء 
وإ 01 و يعد لكر الي ومسل لدد بع يمف اير : الآية 9٠١‏ » يريد الأَثْرَ يس لماه ِل 
الأرضِ ل عَم لله ف بوم كان يقارم لت سَنَوْ مْنَا تعد @ € [السّجِدّة: الآية 0] ولا يجوز 
وصفه بأنه في كل مکان» بل يقال: إنه في الجماء عل على العرش» كما قال: الجن عَلَ الْمَرشٍ 
استوق © » اطه: الآية 0] 

وذكر آياتٍ وأحاديثٌ إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء 
الذات على العرش (قال): وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل ني أرسل بلا 
كيف» وذكر كلامًا طويلًا لا يحتمله هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا 

- قولهم في التجسيم : 

منهم من يمثل ويجسم المولى عز وجل» ويجعله من أسرار الأولياء. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: ومنهم من يزعم أنَّ الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض لحم ودم على 
صورة الإنسانء له ما للإنسان من الجوارح» تعالى ربا عن ذلك علرًا كبيرًا. 

وکان في الصوفية رجل يُعرف بأبي شعيب» يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه» ويغتم 
PT‏ 

وقال ابن حزم: وقال أبو شعيب القلال: إِنَّ ره جسم في صورة إنسان لحم ودم» ويفرح 
ويحزن وعرض ويفيق. 

وقال بعض الصوفيّة : إن ريه مشي في الأزئة حت إله عشي في صورة مجنون يتبعه الصبيان 
بالفجارة خی را عقي" 

وقال شيخ الإسلام: ومنهم من يصف ربه في قصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف 
التمثيل والتكييف والتجسيمء التي هي كذب مفترى وكفر صريح: مثل مواكلته ومشاربته» 


فق مجموع الفتارى (60/ ٠ك‏ امل (60/ .(TEA «6Y /۸) «(۱4۹1 19١‏ 
() مقالات الإسلاميين ص(۲۸۸). 
(۳) الفصل .)۱۷١/٤(‏ 


قل فرق المسلمين 


ومماشاته ومعانقته» ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرضء ونحو ذلك. ويجعل كل 
منهم ذلك من الأسرار المخزونةء والعلوم المصونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين”". 

نقض قوم : 

تقدم بيان ذلك عند الكلام عن مقالة التمثيل والتجسيم. 

- قولحم في علو البارئ عز وجل 

صنف منهم يقول: إن الله بذاته في كل مکان» وصنف يقول: هو فوق العرش وني كل مكان. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وقسم ثان يقولون: إنه بذاته في كل مكان» كما يقول ذلك النجارية» 
وكثير من الجهمية عبادهم» وصوفيتهم» وعوامهم» ويقولون: إنه عين وجود الخلوقات» كما 
يقوله «أهل الوحدة» القائلون بأن الوجود واحدء ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد. 

الثالث: قول من يقول: هو فوق العرش» وهو في كل مكان» ويقول: أنا أقر مهذه النصوص»› 
وهذه لا أصرف واحدًا منها عن ظاهرء» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في «المقالات 
الإسلامية؛ وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفيّة» ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب 
المكي وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض. ” 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام عن صنفهم الأوا.: وهم يحتجون بنصوص «لمعية» و«القرب» ويتأولون 
نصوص العلو والاستواء وكل نص يحتجرن به حجة عليهم ؛ فإن (المعية) أكثرها خاصة بأنبيائه 
وأوليائه» وعندهم أنه في كل مكان» وفي ناسوصهم ما يبين نقيض قوم » ٠‏ فإنه قال : سح يِل ما في 
الوت والارض وهو الْمَيرٌ لَلَكِمْ 402 [الخحديد: الآية ]١‏ فكل من في السموات ا يسبح» 
والمسبح غير المسبح. وقال: کک الآية ]٠١١‏ فبين أن الملك له ثم 
قال: هو الأول الجر وَالظهرٌ وباط وهر بحل سىء عَلِيمْ © € [الخديد: الآية *] وني الصحيح : 
«(أنت الأول فليس قبلك شيء إل 

فإذا كان هو الأول: كان هناك ما يكوت بعدهء وإذا كان آخرًا كان هناك ما الرب بعده» وإذا 
كان ظاهرًا ليس فوقه شىء كان هناك ما 'لرب ظاهر عليه» وإذا كان باطنًا ليس دونه شیء كان 
هناك أعياء نی نها أن کون دونه ٠‏ 

ولهذا قال ابن عربي: من أسمائه الحسن «العلي» على من يكون عليّاء وما ثم إلا هو؟! وعن ماذا 
يكون عليًا وما هو إلا هو؟! فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات؛ فالمسمى 
حدثات هي العلية هي لذاتها وليست إلا هو. 


.)۷۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)۲۷۲ /٥( ,)١55 2١7 /6( زفق جموع الفتاوی‎ 


الموسوعة المفصلة 507 


قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من ألسنته» ينطق عن نفسه بأن الله يعرف 
بجمعه بين الأضدادء فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم من تراه غيره» 
وما ثم من يبطن عنه سواه؛ فهو ظاهر لنفسه» وهو باطن عن نفسه» وهو المسمى أبو سعيد الخراز. 
آھ. 

و«المعية» لا تدل على الممازجة والخالطة» وكذلك لفظ «القرب» فإن عند الحلولية أنه في حبل 
الوريدء كما هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل بالقرآن“ 

وقال عن صنفهم الثاني: وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط 
أيضًا؛ فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة 
وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. 

وهؤلاء يقولون أقوالًا متناقضة. يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش منه 
كنصيب قلب العارف؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه 
المعرفة والإعانء وما يتبع ذلك فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا قوهم : إنه نفسه فوق العرش» 
وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاص. 

وقد وقع طائفة من الصوفيّة حتى صاحب «منازل السائرين» في توحيده المذكور في آخر المنازل 
في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أثمة القوم يحذرون عن مثل هذا. 

سثل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد الحدوث عن القدم؛ فبين أنه لا بد للموحد من التمييز 
بين القديم الخالق وا محدث المخلوق؛ فلا يخلط أحدهما بالآخر. وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما 
قالته النصارى في المسيح والشيعة في أثمتها ؛ 

وكثير من الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب 
والسنة ما قالوه من نفي الحلول. وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم يكملوا معرفة 
الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية”") 

وتقدم مزيد بيان عند قول الجهمية والمعتزلة والأشعرية في علو البارئ عز وجل . 

- قولهم في رؤية الله بالأبصار في الدنيا : 

منهم من يزعم أنه يرى الله عز وجل ببصره في الدنيا . 

أقوال العلماء: 

قال الأشعري: واختلفوا في رؤية البارئ بالأبصارء على تسع عشرة مقالة: 


)0 جموع الفتاوى )0/ 1۳« .(Y€‏ 
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ESE 

فقال قائلون: يجوز أن تَرّى الله بالأبصار في الدنياء ولسنا نتكر أن يكون بعض مَن نلقاه في 
الطْرقَاتِ. 

وأجاز عليه بعضهم الخُلولَ في الأجسام» وأصحابٌ الحلول إذا رأوا إنسانًا يستحسنونه لم 
يدروا لعل إلههم فيه . 

وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مُصافحته ومُلامسته ومُرّاورته إياهم» وقالوا: إن 
ا مخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك» حكي ذلك عن بعض أصحاب «مُضَر» 
واگهمس) . 

وحُكِيَ عن أصحاب «عبد الواحد بن زيد' آمهم كانوا يقولون: إن الله توعان رى مل در 
الأعمال فمن كان عملّه أفضل رآه أحسر. 

وقال: وفي الأمّة قوم يتتحلون السك» يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلولٌ في 
0 باذ ار مسر ار : لا ندري لعله رتا . 
E‏ 

ومهم من يجرّز على الله سبحانه المعانقة نقة والُلامَسَة اجْحَالََةٍ في الدنياء وجوّرُوا مع ذلك على الله 
-تعالى عن قولهم- أن نلمَسّه0©. 

وقال ابن حزم عنهم: : وقالوا : إننا نرى الله ونكلّمه وكل ما al ms‏ فهو حق 
ورأيت لرجل منهم يعرف ب«ابن شمعون» كلامًا نصّه : إن لله تعالى مائة اسمء إن الوق ما خو 
ستة وثلاثون حرفا ليس منها في حروف الطجاء شيء إلا واحد فقط» وبذلك الواحد يصل أهل 
المقامات إلى الحق . 

وقال أيضًا: أخبرني بعض من رسم مجالسة الحقٌ أنه مدّ رجله يومًا فنودي ما هكذا مجالس 
الملوك» فلم يمد رجله بعدهاء يعني أنه كان مديمًا مجالسة الله تعالى. 

وقال أبو حاضر النصيبي من أهل نصيبين» وأبو الصبّاح السمرقندي وأصحابهما : إنَّ الخلق لم 
يزالوا مع الله" . 

وقال ابن الجوزي: وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات قال: قد 
حكى قوم من المشبهة أنهم يجيزون رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنياء وأنهم لا ينكرون أن يكون 
بعض من تلقاهم في السكك. وإن قوما يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته» ويدعون 


.)۲٠٤١ مقالات الإسلاميين ص(۲۱۳»‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين ص(۲۸۸).‎ 
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نشل 
أنهم يزورونه ويزورهمء وهم يسمون بالعراق: أصحاب الباطن» وأصحاب الوساوس» 
وأصحاب الخطرات. 

قال ابن الجوزي: وهذا فوق القبيح» نعوذ بالله من الخذلان° 

وقال: وذكر أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفيّة قالوا: إنهم يرون الله 
عز وجل في الدنيا9؟» 

وقال شيخ الإسلام عنهم: وأن العبد قد يرى الله في الدنيا إذا زال عن عينه المانع؛ إذ لا 


حجاب 007 للرؤية منفصل عن العبدء وإنغا الحجاب متصل به فإذا ارتفع شاهد الق(" 
قال شيخ الإسلام: قد ثبت في الصحيح عن البي كه أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن 
يرى ربه حق كوت». 


وقد اتفق أنمة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في 
النبي خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة 
الثابتة عن النبي كله والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما: أنهم قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعينه» 
بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة 
أنه رآه بعينه وقوله : «أتاني البارحة ربي في أحسن صورة» الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إغا 
كان بالمدينة في المنام» هكذا جاء مفسرًا. 

ES BL م ل‎ 


مفسرًا في الأحاديث» والمعراج كان بمكة كما قال تعالى : شبح ای أَسْرَى مدو لک م الْسَسْجِدٍ 


٠. 


الْحَرَارِ ِل المسجد الأقساي [الإسرّاء: الآية .]١‏ وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الوم 


وقد ثبت بنص القرآن أن موسی قيل له : «لن ر 00 : الآية ]٠٤١‏ وأن رؤية الله أعخ 
اراك كات بر a‏ جما قال عالق . يسكات آهل الكتب أن رل عَلمَ كبا ين السَمله 
َد سألا مومع اکب ين كلك كَقَالوَا ارا أله جر (النّساء: الآية *16] ؛ فمن قال: إن أحدًا من 
الناس يراه؛ فقد زعم أنه أعظم من مومى بن عمران» ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله 
أنزل عليه كتابًا من السماء. 


.)5١9(ص تلبيس إبليس‎ )١( 
تلبیس إبليس ص(7560).‎ )۳( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲)ء وانظر: (79/6). 

(؛) مجموع الفتاوى (۲/ ۰۳۴۵ ۳۳۹)» (۲/ ۳۹۷)ء /١(‏ ١۱٥)ء‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۳٤ء‏ 55). 


۹۷۸ فرق المسلمين 

وقال: وبالجملة أن كل حديث فيه أن الني به رأى ربه بعينيه في الأرض» وفيه: «أنه نزل له 
إلى الأرض»» وفيه: «أن رياض الجنة من خطوات الحق»» وفيه: «أنه وطئع على صخرة بيت 
المقدس» كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت» وثبت ذلك في 
صحيح مسلم عن النواس بن سمعان. عن النبي ككل أنه لما ذكر الدجال قال: «واعلموا أن أحدا 
منكم لن یری ربه حق موت . 

وكذلك روى هذا عن الي بء من وجوه أخر: يحذر أمته فتنة الدجال» وبين هم «أن أحدًا 
منهم لن یری ربه حت موت» فلا يظان أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. 

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو 
على مراتب كثيرة؛ قال النبي كك لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إانه ويقينه؛ فإذا كان إعانه صحيحًا لم 
يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إعانه نقص رأى ما يشبه إعانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» وها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق . 

وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما يحل للنائم في المنام : فيرى بقلبه مثل 
ما یری النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في الدنيا. 

وريما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رآسه» حت 
يستيقظ فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام. 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه» فيظنها 
رؤية بعينه وهو غالط في ذلك» وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني 
رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. ۰ 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم» فإن ضموا إلى 
ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص : أما بعض الصا حين» أو بعض المردان» أو يعض الملوك» 
أو غيرهم» عظم ضلاهم وكفرهم, وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في 
صورة عيسى ابن مريم. 

بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان» ويقول للناس أنا ربكم! ويأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت! ويقول للخربة: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها! وهذا هو الذي 
حذر منه البي بي أمته . وقال: «ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال» وقال: 
«إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع ؛ ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم › 


0 
وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال». 

فهذا ادعى الربوبية وأتق بشبهات فتن بها الخلق» حت قال فيه الني يَكةِ: «إنه أعور؛ وإن ربكم 
ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حق يموت»؛ فذكر لهم علامتين ظاهرتين 
يعرفهما جميع الناس؛ لعلمه ي بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة 
البشرء كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك؛ وهؤلاء قد يسمون «الحلولية». و«الاتحادية». 

وهم صنفان: - 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء» كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام» 
والغالية في علي طبه ونحوه؛ وقوم في أنواع من المشايخ. وقوم في بعض الملوك. وقوم في بعض 
الصور الجميلة؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. 

و«صنف» يعمون فيقولون محلوله أواتحاده في جميع الموجودات -حتى الكلاب والخنازير 
والنجاسات وغيرها- كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية: كأصحاب ابن 
عربي» وابن سبعين» وابن الفارض» والتلمساني» والبلياني» وغيرهم. 

ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين» ورب 
السموات والأرض وما بينهما؛ ورب العرش العظيمء والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. 

وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ ومع هذا فهو معهم أينما كانواء كما قال 
سبحانه وتعالى: هو الى حَلَقَ أَلسَمْوَتِ وَالارسَ فى سِنَةِ م ثم أستوى على الم يعلد ما يلخ في 
لرّضٍ وما ج ينها وما ینز مس الماك وما یمرج با وهو معك این ما تح اه يما سملن ب @4 
[الخديد: الآية 4] 

فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه؛ وريما زعم أنه جالسه وحادثه 
أو ضاجعه! وربما يعين أحدهم آدميًا إما شخصًا؛ أو صبيًا؛ أو غير ذلك» ويزعم أنه كلمهم 
يستتابون» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارًا؛ إذ هم أكفر من اليهود والنصارى 
«الَِت قالوا إن أله هُوَ ألْمَسِيحٌ أبن مم [المائدة: الآية ]١۷‏ فإن المسيح رسول كريم وجيه عند 
الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين» فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد 
كفرهم وعظم كفرهم؛ بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدًا حتى قال: «وَفَالُوا اَعَد ليحن دا © لَقَدَ 
حدم سیا إا @ ڪاه الوت ينَفَطَرْنَ ينه ينق لار وَعخْرٌ بال هدا © أن دَعََا ليم ولا 
© ا بی لن أن بد ونا © إن ڪل من في لسوت وَالَْرضٍ إل لق لرن عَبَدَا © 4. 
فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا 
طبهء أو غيره من أهل البيت هو الله 
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۹۸۰ فرق المسلمين 


- قولحم في الحلول والاتحاد: 
المستحسنات كالنسوان والمردان والملوك ونحوه. 

أقوال العلماء: 

قال الأشعري: وفي النْسّاك من الصوفيّة من يقول بالحلولء وأن البارئ يحل في الأشخاصء 
وأنَّه جائر أن يحل في إنسان» وسبع ؛ وغير ذلك من الأشخاص» وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا 
شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندري لعل الله حال في“ 

وقال وأجاق عليه عشم الأول في الالام وأصحابُ الحلول إذا رأوًا إنسانًا يستحسنونه 

ف زفق 

لم يدروا لعل إلههم فيه 


وقال: وفي ا قوم م ينتحلون النسك» يزعمون آنه جائز على الله سبحانه الحلولٌ في 


الأجسام» وإذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندرى لعلّه رث" 


وقال ابن حزم: وقال بعضهم بحلول الباري تعالى في أجسام خلقه كالاج وغيره' 

وقال السكسكي: ويعتقدون أن الله عز وجل حال فيهم وممازج ° 

وقال الإيجي: بعض المتصوفة: وكلامهم خبط بين الحلول والاتحاد 

وقال ابن الجوزي: أبو نصر عبد الله بن علي السراج قال: بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا 
أن الحق تعالى اصطفى أجسامًا حل فيها بمعاني الربوبية. 

ومنهم من قال هو حال في المستحسنات. 

وذكر أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفيّة قالوا: إنهم يرون الله عز وجل 
في الدنياء وأجازوا أن يكون في الآدمي» ولم يأبوا كونه حال في الصورة الحسنة حق 
استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسو 

وقال شيخ الإسلام: القول بالحلول أوما يناسبه وقع فيه كثير من متأخري الصوفية 
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)١(‏ مقالات الإسلاميين ص(۱۳). 

() مقالات الإسلامين ص(7١7؛ .)۲۱۴٤‏ 
() مقالات الإسلاميين ص(788). 

() الفصل (۹۰/۲). 

(9) البرهان ص(١١٠١).‏ 

.)٤٥/۳( المواقف‎ )1( 

(۷) تلبيس إبليس ص(7":760) . 

(8) مجموع الفتارى (۲۹۹/۲)ء (5/ .)"1١‏ 


نقض قوهم: 

قال شيخ الإسلام: انو اقة المتلمين مل ان اخالق بيات اع علوقا ند لبس لي علوقاته نيم 
بن ا ولا في ذاته کین ارات بل الرب زب» والعبد عبد: إن ڪل من في ألسَّمنوتِ 
لض إل اق لن عدا © لد صم وَعَدَهْمْ عدا @ و تایه يوم لق َا © چ" 

وقال: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله» وأن الله خالق كل شيء» 
وکل ما سواه خلوق ون ڪل من في أَلسَّمْوتٍ الي إل اق امن بدا 62 # [مريم: الآية ”9] 
وقال تعالى : «يَآَمْلَ التب ل نلوا فى ييكم ولا مَفُوُاْ عَلَ أله إل الْسنَّ > [النساء: الآية 
١‏ الآيات وقال تعالى: لد َر الّذِت قَالَوَا إن أله هو الْمَسِيعٌ أبن سي [المائدة: 
الآية 1۷] الآيتين. 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله» واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله: كان من 
أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم. فمن قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح -كما 
تقوله الغالية في علي» وكما تقوله الحلاجية في الحلاج» والحاكمية في الحاكم» وأمثال هؤلاء - 
فقولهم شر من قول النصارى؛ لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم . 

وهؤلاء من جنس أتباع الدجال» الذي يدعي الإلهية ليتبع» مع أن الدجال يقول للسماء 
أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت» وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب 
والفضة» ويقتل رجلا مؤمنًا ثم يأمر به فيقوم» ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال» فمن ادعى 
الإلمية بدون هذه الخوارق: كان دون هذا الدجال. 

والحلاج: كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله كتب منسوبة إليه في السحر. 

وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشرء واتحاده بهء وإن البشر يكون 
إا وهذا من الآة: فهو كافر مباح الدم» وعلى هذا فيل الحلاج. 

ومن قال: إن الله نطق على لسان الحلاج» وإن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله 
وكان الله هو القائل على لسانه: أنا الله فهو كافر باتفاق المسلمين؛ فإن الله لا يحل في البشرء 
ولا تكلم على لسان بشرء ولكن يرسل الرسل بكلامه؛ فيقولون عليه ما أمرهم ببلاغهء فيقول 
على ا ر ما أمرهم بقوله» كما قال الني كَل «أما إن الله قال على لسان نبيه مع الله 
لمن حمده» 

وقال: قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين» كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح 
عيسى » والغالية الذين يقولون بذلك في على بن أبي طالب وطائفة من أهل بيتهء والحاكمية الذين 


دلق مجموع الفتاوی (۲/ .)75٠‏ 
فرق مجموع الفتاوی (۲/ -44٠‏ ۸۲٤)ء‏ (۳۱۳/۸- ۴۱۹). 


ا فرق المسلمين 
يقولون بذلك في الحاكم» والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج» واليونسية الذين يقولون 
بذلك في يونس» وأمثال هؤلاء ممن يقول بإلهية بعض البشرء وبالحلول والاتحاد فيه» ولا يجعل 
ذلك مطلقًا في كل شيء. 

ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان» أو بعض الملوك أو غيرهم؛ فهؤلاء 
كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مرم 

وقال: فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم وعامتهم» والنفي والتعطيل أغلب على 
نظارهم ومتكلميهم كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كل 
شيء؛ وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصدء والإرادة والحبةء وهذا لا يتعلق بمعدوم فإن 
القلب يطلب موجودًا؛ فإذا لم يطلب ما فوق العام طلب ما هو فيه. 

وأما الكلام والعلم والنظر: فيتعلق بموجود ومعدوم» فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون 
الرب بصفات السلب والنفي -التي لا يوصف بها إلا المعدوم- لم يكن مجرد العلم والكلام ينافي 
عدم المعبود المذكورء بخلاف القصد والإرادة والعبادة فإنه ينافي عدم المعبود. 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء -عند نظره وبحثه- بميل إلى النفي» وعند عبادته وتصوفه بميل إلى 
الحلول» وإذا قيل له هذا ينافي ذلك قال: هذا مقتضى عقلي ونظري» وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي» 
ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافمًا للعقل والنظرء وإلا لزم فسادهما أو فساد أحده "° 

- قولهم في وحدة الوجود: 

منهم من يزعم أن وجود الخلوق هو عين وجود الخالق. 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس 
وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتة 9 

وقال: وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان: 

أحدهما: لا يرضونه لأن الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدها 
بالآخر وهم لا يقرون بوجودين أبدًا. ۰ 

والطريق الثاني صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة. 
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الموصوعة المفدلة 4A‏ 

وقال: نوع يقول: إن الوجود واحدء ويقولون: إن وجود الخلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون 
موجودين خلق أحدهما الآخرء بل يقولون: الخالق هو المخلوق» والخلوق هو الخالق. 

ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود اللهء وإن عبّاد الأصنام ما عبدوا شيئًا إلا الله. 

ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم'") 

وقال: أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحدء وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن؛ 
والقول بأن المعدوم شيء» وأعيان المعدومات ثابتة في العدم» ووجود الحق فاض عليهاء فوجود 
كل شيء عين وجود الحق عنده» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

ولهذا قال: ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه الخليفة بالسيف» وإن 
جار في العرف الناموسى لذلك قال: «أنا ر الل [النّازعَات: الآية 14] ؛ أي: وإن كان الكل 
أربابًا بنسبة ما؛ فأنا الأعلى منهم» بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم» ولا علمت السحرة 
صدقه فيما قال: لم ينكروه» وأقروا له بذلك» فقالوا له: اقض ما أنت قاضء إنما تقضي هذه 
الحياة الدنياء والدولة لك» فصح قول فرعون: #أنا ريم الل [النّازعَات: الآية 4؟] وإن كان 
عين الحق . 

قال: ومن أسمائه الحسنى العلى؛ على من! وما ثم إلا هو؛ وعن ماذاء وما هو إلا هوء إلى 
قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعدادء وأن نفيها عين إثباتباء علم أن الحق المنزه هو الخلق 
المشبهء فالآمر الخالق الخلوق» والأمر الخلوق هو الخالق» كل ذلك من عين واحدةء لا بل هو 
العين الواحدة. 

وقال: ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق؟ فكل صفات الحق حق له» كما أن صفات 
المحدثات حق للخالق ونحو ذلك مما يكثر في كلامه. 

وهذا الأصل -وهو القول بوحدة الوجود- قوله وقول ابن سبعين» وصاحبه الششتري» 
والتلمساني» والصدر القونوي» وسعيد الفرغانيء وعبد الله البلياني» وابن الفارض صاحب نظم 
السلوك» وغير هؤلاء من أهل الإلحادء القائلين بالوحدة والحلول والاتحادا"» 

نقض قولحم 

قال شيخ الإسلام: اعلم -هداك الله وأرشدك- أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده 
لا يحتاج مع حسن التصور الى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قوهم 
وقصدهم؛ لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركةء بل وهم أيضًا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه 
ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في قولحم وإنما ينتحلون شيًا ويقولونه أو يتبعونه . 
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ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يبتدون إلى التمييز بين فرقهم» مع استشعارهم أنهم 
مفترقون(“ 

وقال: مذهب هؤلاء الاتحادية» كابن عربي» وابن سبعين» والقونوي» والتلمساني» مركب 
من ثلاثة مواد: 

سلب الجهمية وتعطيلهم . 

ومجملات الصوفيّة : وهو ما يوجد في كلام بعضهم من الكلمات امجملة المتشاببة» كما ضلت 
النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح؛ فيتبعون المتشابه» ويتركون المحكمء وأيضًا كلمات 
المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال سكر. 

ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهم» وكلامهم في الوجود المطلق» والعقولء 
والنفوس والوحي» والنبوة والوجوب» والإمكانء وما في ذلك من حق وباطل”© 

وقال: إن كثيرًا من النظار أثبت واجب الوجود» أو صانع العالم» وذهبوا في تعبينه وصفاته 
مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها -معروفة في كتب المقالات من أهل ملتناء وغير أهل 
ملتنا- مقالات الإسلاميين المصلين» ومقالات غيرهمء وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضًا 
ذلك إثبانًا محملاء وتوهموا فيه أنواعًا من التوهمات الكفريةء الذي يصفها عارفوهم. 

فمنهم من توهمه الوجود المطلق» المشترك بين الموجوداتء كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده» 
فإذا تعين الوجود لم يكن إياه؛ إذ المطلق ليس هو المعين» كما يقوله الصدر القونوي. 

ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليهاء كما يذكره صاحب 
الفصوص . 

ومنهم من يتوهمه جملة الوجود» وكل معين هو جزء منه» كالبحر مع أمواجه وأعضاء الإنسان 
مع الإنسان. فليس هو ما يختص بكل معين؛ لكنه مجموع الكائنات؛ كالعفيف التلمساني» 
وعبد الله الفارسي البلياني» ويقولون: إن كل موجود فهو مرتبة من مراتب الوجودء أو مظهر من 
مظاهره» بمنزلة أمواج البحر معهء وأعضاء الإنسان معهء وأجزاء ال حوى مع المواء أو بمنزلة هذا 
الإنسان وهذا الحيوان مع الحيوان المطلق والإنسان المطلق. 

ويقول شاعرهم ابن إسراثيل : 

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 

وقال:- 
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وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني في التحقيق لست سواكم 

ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسهء وإنما غايته أن ينكشف الغطاء عن نفسه» فيرى أن 
نفسه هي الحق» وكان قبل ذلك محجويًا عنهاء فلما شاهد الحقيقة رأى أنه هو كما قال ابن 


إسرائيل:- 
ما بال عيسك لا يقر قرارها؟ إلا ضللك لا تني منتقلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المتزلا 
وكما يقول بعضهم: 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه عيه 


والله يقول: «إدّ إل رك ائ 69 ) [العلق : الآية 1۸ » ويقول: يتاب اسن إتک كا إل 
539 کا [الانشقاق : الآية 5] ويقول: «وردوا إل أو مَولهُمٌ احق [يُونس: الآية ]۳١‏ ويقول: 
«#إنًا يِه وبا إل زجعو [البَقَرّة: الآية 165] ونحو ذلك. 

وقال التلمساني -وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسموا بها التوحيد والحقيقة-: 


توهمت قدما أن ليل تبرقعت وأن حجابا دوا يمنع اللثما 
فلاحت. فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى 
وله شعر كثير في هذا الفن: 

هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا ها خبث اتيت به فهو حادث 
حلفت لحم ما كان منها غير ذاتها فقالوا اتئد فيها فإنك حانث 
وله: 

وقل لحبيبك مت وجدًا وذب طريًا فيها وقل لزوال العقل لا تزل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت لسائًا قائلا فقل 


ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات» وتحريم الحرمات وإنما يرون الإيجاب 
والتحريم للمحجوبين عندهم» الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكون؛ فمن العابد؟ ومن المعبود؟ 
ومن الآمر؟ ومن المأمور؟ كما قال صاحب الفتوحات ف أوطما : 


الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف؟ 
إن قلت عبدفذاك ميت أوقلت رب أى يكلف؟ 
وعندهم أن التكليف هو في مرتبة من مراتب الأسماء والصفات وهو مرتبة المتمحن. 
قال بعضهم : 

ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من ملح ولا ذم 


وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم 


0 
ومنشأ هذين عن الصايئة -كما يبين ذلك عند التأمل- فإن الصابئة الخارجين عن التوحيد لله 
وحده لا شريك له -كالمشركين» وامجوس- مثل فرعون موسی» وثمرود إبراهيم؛ وغيرهم من 

البشر: معترفون بالوجود المطلق'") 

وقال: فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئية» وأعلى علمهم: هو الوجود المطلق» وكان أصل 
التجهم» وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصابئة» وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل 
جهمية» وأنه بما فيهم من النصرانية -المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصائبة نسب- صار 
معبودهم وإلحهم هو الوجود المطلق» وزعموا أن ذلك هو الله» مضاهاة لما عليه خلق من قدماء 
الفلاسفة» من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطلق» حتى يصح قول فرعون: « سى 

عل [الشُّعرَاء: الآية 8] © 

وقال عن ابن عربي: قوله هو : إن وجود المحدث هو عين وجود القديم. كما قال في فصوصه: 
ومن أسمائه الحسنى «العلي» على من؟ وما ثم إلا هوء وعن ماذا؟ وما هو إلا هوء فعلوه لنفسه. 
وهو عين الموجودات» فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو إلى أن قال: 

هو عين ما بطن وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه غيره؛ وما ثم من ينطق عنه سواه» وهو 
المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات. . 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فإن الوجود إذا كان واحدًا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ 
ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد كذب» فقال له مريده: 
فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهرء فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن 
كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق. 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخرء وبينا حقيقة قول كل واحد منهم»› 
وأن صاحب «الفصوص» يقول المعدوم شيء؛ ووجود الحق فاض عليه» فيفرق بين الوجود 
والثبوت» والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه؛ فإن أولئك 
قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودًا ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن 
عين وجود الرب فاض عليه فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق» وصاحبه الصدر 
القونوي يفرق بين المطلق والمعين؛ لأنه كان أقرب إلى الفلسفة» فلم يقر بأن المعدوم شيء؛ لكن 
جعل الحق هو الوجود المطلق» وصنف «مفتاح غيب الجمع والوجود». 

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه؛ فإن المطلق بشرط الإطلاق -وهو الكلى العقلي لا 
يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي- وإن قيل إنه موجود في 
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الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معيئاء وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج» فيلزم 
أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون جزءًا من وجود الخلوقات» وإما أن 
يكون عين وجود الخلوقات . وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفس؟ أم العدم يخلق الوجود؟ 
أو يكون بعض الشيء خالقًا لجميعه؟! 

وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضى حالًا وعحلاء ومن لفظ «الاتحاد»؛ لأنه يقتضى 
شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم الوجود واحدء ويقولون: النصارى إنما كفروا لما خصصوا 
المسيح بأنه هو الله ولو عمموا لما كفروا. 

وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطئوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض فلو عبدوا 
الجميع لما أخطئوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائمًا من التناقض؛ لأنه يقال لحم فمن الخطئ؟ 
لكنهم يقولون: إن الرب هو الموصوف بمجميع النقائض التي يوصف بها المخلوق. ويقولون: إن 
الخلوقات توصف مجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق» ويقولون ما قاله صاحب 
«الفصوص»: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية› 
والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفًا؛ أو عقلا أو شرعًاء أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعًاء 
وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة». 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض؛ فإنه معلوم بالحسن والعقل أن هذا ليس هو 
ذاك» وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني : إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل . 
ويقولون من أراد التحقيق -يعني تحقيقهم- فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» وخبرهم 
أصدق من خبر غيرهم» والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن 
معرفته؛ لا بما يعرف الناس بعقوهم أنه ممتنع» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول» ومتنع أن يكون في إخبار الرسول ما يناقض صريح العقول» ويمتنع أن يتعارض دليلان 
قطعيان: سواء كانا عقليين أو معيبن» أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيًا؛ فكيف بمن ادعى 
كشمًا يناقض صريح الشرع والعقل؟ 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب» لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج . 
وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين» وتكون من تلبيسات 
الشياطين . 

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء» ويذكرون أن النبوة لم تنقطع» 
كما يذكر عن ابن سبعين وغيره» ويجعلون المراتب ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولًا طاعة معصية» 
ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا معصية» و«الشهود الأول» هو الشهود الصحيح وهو الفرق 


۹A۸‏ فرق المسلميو 


بين الطاعات والمعاصى» وأما «الشهود الثاني» فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول : 
آنا كافر برب يعصي» وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيثة» والخلق كلهم داخلون 
تحت حكم المشيئة» ويقول شاعرهم: 
أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات 
ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه؛ فإن المعصية التي يستحق 
صاحبها ا مخالفة أمر الله ورسوله كما قال تعالى: للك خود أ و 
اه وَرَسُوكَمٌ بخ بكب تجرف ين تَحْيَها الات یریت فبا وديك الْنَورْ 
لْمَظِيمٌ € وس يِعْصٍ اله وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدٌَ حدودم دیل کارا لدا فيا ولم عارك 
مهيت © وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية» والأمر الكوني والديني. 
وقال: وأما مدلول هذا الشعر: فإن قوله: 
ياليت شعري من المكلف؟ استفهام إنكار للمكلف 
ثم قال: 
إن قلت عبدفذاك ‏ ميت 
وفي موضع آخر قال فذاك نفي» وكلاهما باطل؛ فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتفء 
ولكن الله هو الذي جعله موجودًا ثابتّاء وهذا هو دين المسلمين» أن كل ما سوى الله خلوق لله 
موجود» بجعل الله له وجودًا؛ فليس لشىء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له» وهو باعتبار نفسه 
لا يستحق إلا العدم موجودًا حيّا ناطقًا فاعلًا مريدًا قادرًا؛ بل هذا كله لا يمنع ثبوت ذواتهاء 
وصفابمهاء وأفعالًا. 
فهو سبحانه هو الذي جعل الحي حيًا؛ بل هو الذي جعل المسلم مسلمًا والمصلي مصليًا كما 
قال الخليل: ربا وََجْعلَا مُسْلِمَيْنِ ك [البَقَرَة: الآية »]١114‏ وقال: هرب أجعلنى مقيم الصَّلَوْدَ وَمِن 
ا [إبراهيم : الآية ]4٠‏ وهذه مسألة خلق أفعال العبيد» وهي مذهب أهل السنة والجماعة؛ مع 
قهم على 7 العبد مأمور منهي» مثاب معاقب» موعود متوعد» وهو سبحانه الذي جعل 
ا والأسود أسودء والطريل طويلاء والقصير قصيراء والمتحرك متحركاء والساكن 
ساكنّاء والرطب رطبًاء والبابس يابسَاء والذكر ذكرّاء والأنثئى أنئى. والحلو حلوًاء والمر مرًا. 
ومع هذا فالأعيان تتصف ببذه الصفات» والله تعالى خالق الذوات وصفاتهاء فأي عجب من 
اتصاف الذات الخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ فإذا قال القائل: 
الرب حق والعبد حق؛ فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا: فهذا هو الإتحاد والإلحادء وهذا 
هو الذي يناني التكليف؛ وإن أراد أن العبد حق محلوق» خلقه الخالق؛ فهذا مذهب المسلمينء 
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وذلك لا ينافي أن يكون الخالق ممكتا للمخلوق» كما أنه خالق له. 

وقوله : إن قلت عبد فذاك ميت» كذب؛ فإن العبد ليس بميت» بل هو حي أحياه الله تعالى؛ 
كما قال تعالى : « كفت تكثروت اشم َكُنتُمْ انوا ليك » [البَقَرَة: الآية ۲۸] » والله لا 
يكلف الميت» وإنما يكلف الحي» وإذا قيل: إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له . قيل : 
تفسير مراده بهذا فاسد لفظًا ومعيّ. أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضي ذلك؛ وأما المعنى فلأنه إذا 
فسر ذلك لم يناف التكليف. 

فإذا كان ميئًا -لولا إحياء الله- وقد أحياه الله» فقد صار حيًا بإحياء الله له؛ وحيئئذ فالله إغا 

وأما أقوال إخوان الملاحدة والحامين عنهم أنه قال: ليت شعري من المكلف؟ مع علمه بأن 
التكليف حق فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال: إن قلت عبد فذاك ميت. والميت: ليس له من 
نفسه حركة بل من غيره يقلبه كما يشاء. 

وكذلك العبد -وإن كان حيًا- فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل» ليس له من نفسه فعل بغير الله ؛ 
فيقال للهم: هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها: لأنه لا حيرة هنا؛ بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة» فإن الله يمتنع أن يكون 
هو المكلف بالصيام» والطواف» ورمي الجمار؛ بل هو الآمر بذلك» والعبد هو المأمور بذلك» 
ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد؟ فهو إما يكون فاسد العقل مجنونًا؟ وإما فاسد الدين 
ملحدًا زنديقًا. 

وكون الله خالقًا للعبد ولفعله: لا عنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي ؛ فإنه لم يقل أحد قط 
إن الله هو الذي يركع» ويسجد» ويطوف» ويرمي الحمارء بل جميع الأمة 
متفقون على أن العبد هو الراكع» الساجد. الصام» العابدء لا نزاع في ذلك بين أهل السنة 
والقدرية. 

الثاني : أن قوله إن العبد -وإن كان حيًا- فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل : ليس بصحيح؛ فإن الميت 
ليس له إحساس » ولا إرادة» لما يقوم به من الحركة» ولا قدرة على ذلك» ولا يوصف بأنه يحب الفعل» 
أو يبغضه أو يريده» أو يكرهه» ولا أنه يركع ويسجدء ويصوم ويحج» ويجاهد العدو. 

وقول من قال ببذا: لا يحمد الميت على فعل الغاسل؛ ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب» وأما 
العبد فإن الله جعله حيًا مريدّاء قادرًا فاعلاء وهو يصوم ويصلي» ويحج ويقتل» ويزني باختياره 
ومشيثته › وال 3 ذاته وصفاته وأفعاله؛ فله مشيئة والله خالق مشيئته» كما قال تعالى: لسن 
ع يم أن سق © وا امود إل أن ياه أنه رب التليرت 09 » . 

وله قدرة» 00 خالق قدرته» وهو مصل صائم؛ حاج معتمرء والله خالقه وخالق أفعالهء 
فتمثيله بالميت تمثيل باطل . 


۹4۰ فرق المسلمين 

الثالث: أن يقال: إن كان كالميت مع الغاسل» فيكون الغاسل هو المكلف فيكون الله هو 
المكلف» فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 

الرابع: أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليهء من أن العبد الحي يؤمر وينهى. 
ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» متفقون على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه؛ لم يقبل 
ذلك منهء فلو ظلم ظالم لغيره؛ NRE‏ . وأما الميت فليس 
في العقلاء من يذمهء ولا يأمره ولا ينهاه» فكيف يقاس هذا بهذا؟ 

وقال: فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو (فصوص الحكم) وأمثاله مثل صاحبه 
القونوي» والتلمساني» وابن سبعين» والششتري» وابن الفارض» وأتباعهم ؛ مذهبهم الذي هم 
عليه أن الوجود واحد؛ ويسمون أهل وحدة الوجود» ويدعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون 
وجود الخالق عين وجود الخلوقات؛ فكلما يتصف به الخلوقات من حسن» وقبيح» ومدح» وذم 
إنما المتصف به عندهم : عين الخالق» وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود الخلوقات منفصل 
عنها أصلاء بل عندهم ما ثم غير أصلًا للخالقء ولا سواه. 

ومن كلماتهم ليس ! إلا الله؛ فاد مكام 1 بو غيره عندهم ؛ ؛ لأنه ما عندهم له غيرء 
ولهذا جعلوا قوله تعالى: #وَتَصَى رثك ألا تعدوأ إل يدي [الإسرّاء: الآية ]٠۳‏ بمعنى قدر ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه؛ إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته؛ فكل عابد صنم إنما E‏ 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب: عباد العجل مصيبين» وذكر أن مومى أنكر على هارون 
إنكاره عليهم عبادة العجل» وقال: كان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجل ؛ لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبدوا إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع؛ فكان 
عتب موسى أخاه هارونء لما وقع الأمر في إنكاره» وعدم اتباعه؛ فإن العارف من يرى الحق في 
كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء. 

ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين» الحققين» وأنه كان مصيبًا في دعواه الربوبية. كما قال 
في هذا الكتاب: ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه جار في العرف 
الناموسي لذلك قال: #أنا ر كله [النازعات: الآية 74] ؛ أي : وإن كان الكل أربابًا بنسبة ما؛ 
فأنا الأعلى منهم؛ بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم . 

ولا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه: بل أقروا له بذلك وقالوا له: #اقض ما 
أنت قاض) فالدولة لك. فصح قول فرعون: #أنا ريي الكل [النازعات: الآية 14] , وأنه كان 
عين الحق. 

ويكفيك معرفة بكفرهم: أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنًا؛ بريا من الذنوب كما 


.)۲٤۳ -۲٤۱/۲( ١١8-1١8 /۲( مجموع الفتاوى‎ (1) 


ٍ 
قال: وكان موسى قرة عين لفرعون بالإبمان الذي أعطاه الله عند الخرق ؛ فقبضه طاهرًا مطهرًا ليس فيه 
شيء من الخبث ؛؟ لأنه قبضه عند إعانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله. 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهودء والنصارى: أن فرعون من أكفر 
الخلق بالله؛ بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص؛ أعظم من قصة فرعون» ولا ذكر 
عن أحد من الكفار من كفره وطغيانه وعلوه: أعظم مما ذكر عن فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب؛ فإن لفظ آل فرعون: كلفظ آل إبراهيم» وآل 
لوطء وآل داود» وآل أبي أوفى؛ يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله 
من الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه؛ فجعلوه مصيبّاء محقًا فيما كفره به الله؛ علم أن ما قالوه 
أعظم من كفر اليهود والنصارى» فكيف بسائر مقالاتهم؟ 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته» ليس في ذاته شىء من 
خلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان» وكان مما أنكروه عليهم : أنه كيف 
يكون في البطون» والحشوش» والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك. فكيف بمن يجعله نفس وجود 
البطونء والحشوشء. والأخلية» والنجاسات» والأقذار؟ 

واتفق سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاتهء ولا في صفاته» ولا في 
افا قال هو فال عن ا مو شه الله علق يقب عقر رمق جد ما وص الله به نه 
فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا . 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم: أن يجعلوه مثل الخلوقات . 

لكن يقولون: هو قديم» وهي محدثة» وهؤلاء جعلوه عين الخلوقات» وجعلوه نفس الأجسام 
المصنوعات» ووصفوه بجميع النقائص والآفات» التي يوصف بہما كل كافرء وکل فاجرء وکل 
شيطان» وكل سبع» وكل حية من الحيات» فتعالى الله عن إفكهم وضلاهم» وسبحانه وتعالى عما 
يقولون علوًا كبيرًا . 

والله تعالى ينتقم لنفسه. ولدينه» ولكتابه ولرسوله» ولعباده المؤمنين منهم . 

وهؤلاء يقولون: إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم؛ حيث قالوا: «#إنَّ أله هُوَ الْمَسِيحٌ» 
[الّائدة: الآية ]١7‏ كل ما قالته النصارى في المسيح: يقولونه في الله» وكفر النصارى جزء من كفر 
هؤلاء. 

ولا قرهوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهم؛ قال له قائل: هذا الكتاب يخالف 
القرآن. فقال: القرآن كله شرك. وإنما التوحيد في كلامنا هذا: يعنى أن القرآن يفرق بين الرب 
والعبد» وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد؛ فقال له القائل: فأي فرق بين زوجتي وبني 
إذًا؟ قال: لا فرق» لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. 


۹۹۲ فرق المسلمين 
وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم أنها كفر لم يفهم هذا اللفظ حالها؛ فإن الكفر جنس تحته أنواع 
متفاوتة» بل كفر كل كافر جزء من كفرهم؛ وهذا قيل لرئيسهم أنت نصيرى. فقال: نصير جزء 
مني» وكان عبد الله بن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي 
كلام الجهميةء وهؤلاء شر من أولئك الجهمية؛ فإن أولئك كان غايتهم القول بأن الله في كل 
مكان. وهؤلاء قوم إنه وجود كل مكان؛ ما عندهم موجودان. أحدهما حال والآخر محل 
ولحذا قالوا إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين» وقد علم المسلمون. واليهود. 
والنصارى؛ بالاضطرار من دين المرسلين: أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله؛ فإنه 
كافر في جميع الملل إذ النصارى لم تقل هذا -وإن كان قوها من أعظم الكفر - لم يقل أحد أن عين 
الخلوقات هي جزء الخالق. ولا أن الخالق هو المخلوق. ولا الحق المنزه هو الخلق المشبه 
وكذلك قوله إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق: بقدر ما تركوا منها هو 
من الكفر المعلوم بالاضطرار من - جميع الملل ؛ فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن 
0 د ليق 3 راعج E‏ 
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ركل نشرد N‏ وقد کات لك اسو حم ف هيم ليبن صم إذ الا 
ا 2 وعدم ره د س 

لر إا روا أ يكم ويا دون ف دوين انو کیا یک ونا هنا يلكت المداوة والتصناء الدااحق را 

يالله ي وده [الممتّحنّة الآية ]٤‏ 


رل رل 


وقال الخلیل افیش تا کر عيدو * اشر ناڪم الامو © تم عدو ل لله رب 
لْعَلِيِينَ ©©» وقال الخليل له وريه إِنَى با ينا سَْبْدُنَ * إلا الى قطرفى ِنَم 
سَيَبْدِينِ 9©» وقال الخليل -وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب واتفق 
أهل الملل على تعظيمه لقوله- يوم إل برى* يَنَا شرو * إن وَجَهْتٌ دَجَهِىَ ِى مر 
الستو نف رالاس ا وما آنا تت امرك 09 4 

وهذا أكثر وأظهرء عند أهل الملل من اليهودء والنصارى -فضلا عن المسلمين - E‏ 
يستشهد عليه بنص خاص . فمن قال : إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من 
هؤلاءء فهو أكفر من اليهود والنصارىء ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى ؛ فإن اليهود 
والنصارى يكفرون عباد الأصنام. فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك 
منها؟ مع قوله: فإن العالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حت عبدء وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسةء وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » فما عبد غير الله في كل 
0 عباد الأصنام برل اراتك اتحدوهم اشفعاء». ووتائظط ٠‏ كما قالوا «إما 
بذهم إلا ربوا إل اسه رُلْوّها لمر لاية+]) وقال الله تعالى أي أَخحَدُواْ س ذون أله سُفمَآة قُل 
7 ا لا يَملِكْوْنَ سكا ولا بَمَقِلُوت 2ه €الزنر الآية *4] 

وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالق الأصنام» كما قال تعالى: وين 


0 
ساتم كن حل لسوت ولاش لمو ام (ارثمر: الآية ۳۸] وقال تعالى: وتا يُوْصنُ 
ڪهم يال إلا وشم رة © € ايُرسْف: الآية ]٠١٠١‏ 

قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله» ثم يعبدون غيره» وكانوا 
يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك؛ ولهذا قال تعالى : 
«صَرب لَكُم منک من شك هَل اکم ٿن ٿا ملكت ايسنگم ين شُرڪَاءَ في ما رڌقڪم ام فيه سواه 
I:‏ ا [الرُوم: الآية ۲۸] 

وهؤلاء أعظم كفرًا من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابدًا لله لا عابدًا لغيره» وأن 
الأصنام من الله؛ بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان» وبمنزلة قوى النفس من النفس» وعباد 
الأصنام اعترفوا بأنها غيره» وأنها خلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأن 
للسموات والأرض ربا غيرهما خلقهماء وهؤلاء ليس عندهم للسموات والأرض وسائر 
الخلوقات رب مغاير للسموات والأرض» وسائر الخلوقات» بل الخلوق هو الخالق. 

ولهذا جعل قوم عاد. لبي من الكتار عل مراط مسا وجعلهم في عين القرب» وجعل 
أهل النار يتمتعون في النار» كما يتمتع أهل الجنة في الجنة. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن قوم عاد وثمود» وفرعون وقومه» وسائر من قص 
الله قصته من الكفار أعداء الله» وأنهم معذبون في الآخرة» وأن الله لعنهم وغضب عليهم؛ فمن 
أثنى عليهم وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم: فهو أكفر من اليهود والنصارى» من هذا 
الوجه'. 

- قوم في الروح : 

منهم من يزعم أنها من ذات الله وأنها غير خلوقة. 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام: اعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: 

صنف من الصائبة الفلاسفة» يقولون: هي قدية أزلية لكن ليست من ذات الرب» كما يقولون 
ذلك في العقول» والنفوس الفلكية» ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. 

وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالحا من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات 
اللهء وهؤلاء أشر قولا من أولئك› وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه 


وبنصف ناسوت» وهو جسده: بنضفهة رب ونصمفه عبد ” 3 


دلق مجموع الفتاوى (۱۲۳/۲- داكي (۲/ ۱۷۲ ۱۷€( (۲/ £“ ۷۱ (£11/۲- كلاة). 
(؟) مجموع الفتاوى (84/ 2575١‏ ۲۲۲)ء /٥(‏ ۸۳). 


2 فرق ا 


وقال الكلاباذي: وقال بعضهم: هو روح نسيم طيب يكون به الحياة» والنفس ريح حارة 
تكون بها الحركات والسكنات والشهوات. 

وسئل القحطبي عن الروح؟ فقال: لم يدخل تحت ذل كن» ومعناه عنده أنه ليس إلا الإحياء 
والحي والإحياء صفة المحيي» كالتخليق والخلق صفة الخالق. 

واستدل من قال ذلك بظاهر قوله: ظفل 0 أَمَرٍ رى [الإسرّاء: الآية هم] 

قالوا : أمره كلامه وكلامه ليس بمخلوقء كأ نهم قالوا: إنما صار ال حي حيًا بقوله: كن حيّاء 
وليس الروح معنى في الجسد حال عر لم ل 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح» فكيف بمن يعم 
ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعون» وهامان» وقارون؟! وكلما دل على أن الإنسان عبد مخلوق 
مربوب» وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإلهه؛ فهو يدل على أن روحه مخلوقة . 

فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معًاء بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإئما البدن مطية 
للروح» كما قال أبو الدرداءء إنما بدني مطيتي» فإن رفقت بها بلغتني» وإن لم أرفق بها لم تبلغني. 
وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حت تختصم 
الروح والبدن؛ فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات» فيقول البدن للروح: أنت أمرتني ؛ 
فيبعث الله ملكا يقضي بينهما ؛ فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخلا بستانًا؛ فرأى المقعد 
فيه ثْرًا معلقًا فقال للأعمى: إني أرى مرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه» وقال الأعمى: لكني 
أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه» فقال له المقعد: تعال فاحملني حق تى أقطفه؛ فحمله وجعل 
يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة؛ قال «الملك» ا 
قال فكذلك أنتما. 

وأيضًا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي بأن الأرواح تقبض» وتنعم وتعذب» ويقال ها : 
اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي أيتها الروح الخبيثة؛ كانت في الجسد 
الخبيث» ويقال للأولى: أبشري بروح وريحان» ويقال للثانية: أبشري بحميم وغساق وآخر من 
شكله أزواج. وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماءء وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب 
السماء. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أب هريرة وَبْه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاه 
ملكان يصعدان بہاء قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك؛ قال فيقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك» وعلى جسد كنت تعمرينه؛ فينطلق به إلى ربه» ثم 
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0 
يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها 
وذكر لعنّاء فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» قال فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل. قال أبو هريرة وله فلما ذكر رسول الله النتن رد على أنفه ريطة كانت عليه. 

وني حديث المعراج الصحيح أن النبي رأى آدم» وأرواح بنيه عن بمينه وشماله» قال رسول الله: 
فلما علونا السماء فإذا رجل عن بمينه أسودةء وعن شماله أسودة» قال فإذا نظر قبل ينه ضحك» 
وإذا نظر قبل ماله بكى» قال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالحء قال قلت: يا جبريل» من 
هذا؟ قال هذا آدم ككل وهذه الأسودة عن بينه وشماله نسم بينه» فأهل اليمين أهل الجنة» 
والأسودة التي عن شاله أهل النارء فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى . 

وقد ثبت أيضًا أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة» قال الإمام أحمد في رواية حنبل 
أرواح الكفار في النارء وأرواح المؤمنين في الجنة» والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاءء 
ويرحم بعفوه من يشاءء وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أرواح الموق: أتكون في أفنية 
قبورها؟ أم في حواصل طير؟ آم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال قد روي عن النبي كَكلهِ: أنه قال 
نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة» حت يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. 

وقد روى عن عبد الله بن عمر وأنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازيرء 
يتعارفون فيها ويرزقون من ثُمرهاء قال: وقال بعض الناس: أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضرء تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش. 


68 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ية فقال: «إن أرواحهم في جوف طير خضر› 
لحا قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث تشاء» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم 
ربك اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء؟» 
ففعل بهم ذلك ثلاث مرات› فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 
وقد قال الله تعالى : ياي آلنَنْسٌ المُظميئكٌ © أرجين إل يك رَاسِيَةٌ ميه 9© الى في عِبيِى 
© ای جت © » فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول في عباده ودخول جنته» وهذا تصريح 
بأنها مربوبة. والنفس هنا هي الروح التي تقبض وإغا تتنوع صفاتها كما قال النبي في الحديث 
الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر قال: «إن الله قبض أروحنا حيث شاء» وردها حيث 
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شاء». وفي رواية : «قبض أنفسنا حيث شاء»» وقال تعالى : اله بوق الأنشى مِينَ مَوْتِها ولتي لز 
تَمَتْ فى ماما ميك الى قَصَى علا الْموتَ» [الزُمَر: الآية 47] والمقبوض المتوفى هي الروح» 
كما في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ي على أبي سلمة وقد شق بصره» 


فأغمضهء ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على 
أنفسكم ر بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما a‏ ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
درجته في المهدين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا 000 
ونور له فيه؟. 

وروى مسلم أيضًا عن أب هريرة قال: قال رسول الله يك : «ألم تروا أن الإنسان إذا مات 
شخص بصره»! قالوا : بلى» قال : «فكذلك حين يتبع بصره نفسه» فسماه تارة روحًحاء وتارة نفسًا. 

وروی أحمد بن حنبل» وابن ماجة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يك : «إذا حضرتم 
موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرًا؛ فإنه يؤمن على ما يقول أهل 
الميت». 

ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى الروح والنفس وما فيه من الاشتراك كثير لا يحتمله هذا 
الجواب» وقد بسطناه في غير هذا الموضع 

فقد بان بما ذكرناه أن من قال: إن أرواح بني آدم قليعة غير خلوقة» فهو من أعظم أهل البدع 
الحلوليةء الذين يجر قوهم إلى التعطيل» ججعل العبد هو الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. 

وأما قوله تعالى : ظفُلٍ أَلرّوحٌ مِنْ أَمَرٍ رن [الإسراء: : الآية 46] فقا قيل : إن الروح هنا ليس هو 
روح الآدمي» وإنا هملك في قوله: يوم يعقوم ارح اليك سن [التيا: الآية ۳۸] » وقوله: 
مرج الْمكبكة واس إ4 [المعارج: الآية ]٤‏ وقوله: ورل لملتيكة وروح فا بإِذْنٍ € 
[القَدر: الآية ]٤‏ » وقيل: بل هو روح الآدمي» والقولان مشهوران» وسواء كانت الآية تعمهماء 
أن تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين: 

اج اي الماد براق به امار تارةة:ويرادزيةالمفقول نآرة أختزي وغو لعز به 
كقوله تعالى: أف أمر أله فلا سَْتَعُِْوةُ» [التحل: الآية ]١‏ » وقوله: وان أثْر أله ددا مَقَدُويَا» 
[الأحرّاب: الآية ۳۸] » وهذا في لفظ غير الأمر؛ كلفظ الخلق والقدرة والرحمة والكلمة وغير ذلك. 
ولو قيل إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله. ونحو ذلك مما هو صريح في أنها بعض أمر 
الله؛ لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر؛ لأن الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب 
وتجيء وتنعم وتعذب؛ وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر أمر يأمر أمرًا. وهذا قول سلف 
الأمة وأّتها وجمهورها. 

ومن قال من المتكلمين إن الروح عرض قاثم بالجسم؛ فليس عنده مصدر أمر يأمر أمرًا. 

والقرآن إذا سمي أمر الله فالقرآن كلام الله والكلام اسم مصدر كلم يكلم تكليما وكلاماء 
وتكلم تكلمًا وكلامًا. فإذا سمي أمرًا ب بمعنى المصدر كان ذلك مطابقًاء لا سيما والكلام نوعان: 
أمر وخبر. 

أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرًا لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما مى المسيح 
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كلمة لأنه مفعول بالكلمةء وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمةء والمطر رحةء في مثل قوله: 
«نأنظز ل اٿر رمب اه كبك ي ارش بعد موتا [الرُوم: الآية .]6٠‏ وفي قول الني ڳا 
فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك من ششت»» وقوله : إن الله خلق الرحمة 
-يوم خلقها- - مائة رحمة» ونظائر ذلك كثيرة» وهذا جواب أب سعيد الخراز قال: فإن قيل: قد 
قال تعالى : 10 ليوح م مِنْ أَكْر رق » [الإسرّاء: الآية ٥‏ وأمره منه قيل أمره تعالى هو المأمور به 
المكون بتكوين المكون له. 

وكذلك قال ابن قتيبة في (كتاب المشكل): أقسام الروح» فقال: هي روح الأجسام التي 
يقبضها الله عند الممات» والروح جبريل: قال تعالى : نل به ألو ١‏ لين © » [الشّعَرَاء : الآية 
,]١5*‏ وقال: رادت برو لدبي [البَقَرَة: : الآية 141 ؛ أي جبريل . والروع فيا ذكره ارون 
وملك عظيم من ملائكة الله تعالى» يقوم وحده فيكون فا وتقوم الملائكة صفّاء وقال تعالى: 
ويشكلونك عن آلروج فل أَلرّحٌ يِن مر ري [الإسرّاء: الآية 40]. قال: ونسب الروح إلى الله لأنه 
بأمرهء أو لأنه بكلمته. 

والوجه الثاني : أن لفظة (من) في اللغة قد تكون لبيان الجنس» ا باب من حديدء وقد 
تكون لابتداء الغاية» كقوهم : خرجت من مكة فقوله تعالى: ظفل ليوح يِن أَمَرِ رى [الإسرّاء: 
الآية 49] ليس نصًا في أن الروح بعض الأمرء ومن جنسه» بل قد تكون لابتداء الغاية إذ كونت 
بالأمرء وصدرت عنهء هذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله. وزوح مله یت قال؛ 2 
PE‏ [التساء : الآية 101] يقول: من أمره كان الروح منه كقوله: ل 
لبش با ين [الجَائيّة : : الآية 17]. ونظير هذا أيضًا قوله «ومَا کُم من يمقر ف ممن ا [التحل : 
الآية ]٥١‏ , 


فإذا كانت اكرات زات الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت» لم يجب أن يكون 
معنى قوله في المسيح : روح منه)» آنہا بعض ذات الله ومعلوم أن قوله : : روح منه) أبلغ من 
قوله: #ألرُوعٌ يِن أَمْرٍ رق [الإسرّاء: الآية ]۸٥‏ فإذا كان قوله وروح منه لا عنع أن يكون غلوقاء 
ولا يوجب أن يكون بعضًا له فقوله: «الرح يِن مر رق » [الإسرّاء: الآية ]۸٥‏ أو بأن لا نع 
أن يكون مخلوقًا ولا يوجب أن يكون ذلك بعضًا له بل ولا بعضًا من أمره. 

وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات اللهء فهذان الجوابان كل 
منهما مستقل» ويمكن أن يجعل منهما جواب مركبء فيقال: قوله: #الرُحٌ يِن أمْرٍ ري 
[الإسرّاء: الآية 46] إما أن يراد بالأمر المأمور به» أو صفة الله تعالى» وأن أريد به الأول أمكن أن 
تكون الروح بعض ذلك» فتكون مخلقوقة. وإن أريد بالأمر صفة (الله) كان قوله الروح من أمر 
ربي كقوله وروح منه» وقوله جميعا منه ونحو ذلك. 

وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قديمة» وأن روح بني آدم بعض تلك 


ET ۹۹۸‏ 
الصفةء ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين» والله سبحانه أعل 

- قوم في القدر: 

يثبتون القدر» ويعارضون بينه وبين أمر الله ونهيه» وهي عندهم معارضة الحقيقة للشريعة» 
فيحتجون بالقدر على ترك المأمور وفعل المحظور. 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام عن الخائضين في القدر: والفرقة الثانية: المشركية: الذين أقروا بالقضاء 
والقدرء وأنكروا الأمر والنهي؛ قال تعالى: سقو الین اما لو سا آل مآ اقرا ول 
َاسَآَؤْنَا ولا حَرّمنًا من ىو [الأنعام: الآية ]١44‏ امن ان عل تيل الآمر والنهي بالقدر فهو من 
هؤلاءء وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة" 

وقال: وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعة» على أنه ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن وأنه خالق كل شيء» وربه وملیکه» لکن عارضوا هذا بالأمر والنهى» وسموا 
هذا حقيقة» وجعلوا ذلك معارضًا للشريعة. 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب» وإن العارف يستوي عنده هذا 
و 

وقال: يقول هؤلاء إن العارف الشاهد للقدر يسقط عنه الملام*) 

وقال: وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط» من غير شهود 
الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم الضلال“ 

وقال: وشاع هذا القول في كثير من الصوفيّة فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدر؛ 
وخالفوه في الصفات“ 

نقض قوهم 

قال شيخ الإسلام: وهم في ذلك متناقضون» مخالفون للشرع والعقل» والذوق والوجد؛ فإنهم 
لا يسوون بين من أحسن إليهم» وبين من ظلمهمء. ولا يسوون بين العالم والجاهل» والقادر 
والعاجزء ولا بين الطيب والخبيث» ولا بين العادل والظالم؛ بل يفرقون بينهماء ويفرقون أيضًا 
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بموجب أهوائهم وأغراضهمء لا بموجب الأمر والنهي» ولا يقفون لا مع القدرء ولا مع الأمر؛ 
بل كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب يوافق 
هواك تمذهبت به. 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل الحرم إلا وهو متناقض» لا يجعله حجة في 
خالفة هواه» بل يعادى من آذاه وإن كان محمّاء وبحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوًا لله 
فيكون حبه وبغضه» وموالاته ومعاداته : بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب آمر 
الله ونبيه» ومحبته وبغضه» وولايته وعداوته . 

إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد؛ فإن هذا مستلزم للفسادء الذي لا صلاح معه» 
والشر الذي لا خير فيه؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتدء ولا اقتص من ظالم 
باغ» ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه» ولفعل كل أحد ما يشتهيه» من غير معارض يعارضه فيهء 
وهذا فيه من الفساد: ما لا يعلمه إلا رب العباد. 

فمن المعلوم بالضرورة: أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العبادء وإلى ما يضرهم, والله قد بعث 
رسوله ية يأمر المؤمنين بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم 
الخبائث» فمن لم يتبع شرع الله ودينه؛ تبع ضده من الأهواء والبدع» وكان احتجاجه بالقدر من 
الجدل بالباطل ليدحض به الحقء لا من باب الاعتماد عليه» ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه 
المقادير» من أهل المعاذير. 

وإن قال: أنا أعذر بالقدر من شهدهء وعلم أن الله خالق فعله ومحركه» لا من غاب عن هذا 
الشهودء أو كان من أهل الجحود. قيل له: فيقال لك وشهود هذاء وجحود هذا من القدر؟ 
فالقدر متناول لشهود هذاء وجحود هذا؟ فإن كان هذا موجبًا للفرق مع شمول القدر لهما؛ فقد 
جعلت بعض الناس محمودًا؛ وبعضهم مذمومًا مع شمول القدر لهما؟ وهذا رجوع إلى الفرق 
واعتصام بالأمر والنهي» وحينئذ فقد نقضت أصلك» وتناقضت فيهء وهذا لازم لكل من دخل 
معك فيه. 

ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه فهو قول باطل وبدعة مضلة. 

فمن جعل الإبمان بالقدر وشهوده عذرًا في ترك الواجبات» وفعل المحظورات؟ بل الإعان 
بالقدر حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات» فلو أشرك مشرك باللهء وكذب 
رسوله ناظرًا إلى أن ذلك مقدر عليه : لم يكن ذلك غافرًا لتكذيبه ولا مانعاء من تعذيبه» فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به» سواء كان المشرك مقرًا بالقدر وناظرًا إليه» أو مكذبًا به أو غافلا عنه» فقد قال 
إبليس : ئا أَعْويكق رين لهم فى الَْرْضٍ لضو ع مي [الججر: الآية 179 فأصر واحتج 
بالقدرء فكان ذلك زيادة في كفره» وسببًا لمزيد ا 


وأما آدم عليه السلام فإنه قال: ریا طاتا اشع وَإن ل تَر ا وَرَْحَما لكوي مِنّ الْكَيِرنَ» 


فد 
[الأعرّاف: الآية ۳۳] قال تعالى: فلح ءام من ريف كلت اب عَلْهْ م هو الوب الحم © »> 
[البَقَرّة: الآية ۳۷] أبن اعت وان كان امنيا سعيداء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا شقيا ؛ 
وقد قال تعالى لإبليس: «الأنْكآنَ جم ينك ومن يِمَكَ مهم َيب © 4 [ص: الآية ]۸٥‏ 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق» فإنهم يسلكون أنواعًا من الحقائق التي 
يجدونها ويذوقونهاء ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمرء فيضاهئون المشركين الذين كانوا 
يبتدعون ديئًا لم يشرعه الله» ويحتجون بالقدر على خالفة أمر الله" 

- قولهم في الاستطاعة 

الاستطاعة عندهم تكون مع الفعل» وهي قوة من الله تعالى . 

أقوال العلماء 

قال الكلاباذي: أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفسًا ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة 
يحدثها الله تعالى فيهم واستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ولا يوجد 
الفعل إلا بها" 

نقض قولهم 

تقدم بيان ذلك عند قول المعتزلة والنجارية والأشعرية في الاستطاعة. 

- قولحم في المفاضلة بين الأولياء والنبيين والملائكة 

منهم من يفضل النبيين على الأولياء» ومنهم من يفضل الأولياء على النبيين» ومنهم من يفضل 
الأولياء على النبيين والملائكة» ومنهم من يجعل الأولياء مساوون لله في كل صفاته والتصرف في 


الكون. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: يحي -أي: النْسّاك- من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من 
النبيّن والملائكة المقربين 


وقال ابن حزم : وقد كنا نسمع عن قوم من الصوفيّة نّم يقولون : إن الولي أفضل من النه 


() مجموع الفتارى (۲/ ° - “اولك 1£( (4/ لخدلل الل وول مل I) «(Flo (F14‏ 
ctoV/Y) «(EY «€1 /) (FTA 1F‏ لمكي )111/0 وكل) 

(5) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(45- .)٤۸‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين ص(588). 

.)5١/5( الفصل‎ )( 


ادر 


وقال: ادعت طائفة من الصوفية أ أولياء الله تعالى من هو أفضل من ليع الأنبياء 

(01) 

والرسل 
وقال التكري : : وعن د بعض الصوفية أن الولاية أفضل من النبوة؛ لأا تنبئ عن : عن القرب 

والكرامة كما هو شأن خواص الملك المقربين منه» والنبوة عن الأنباء والتبليغ كما هو حال من. 

أرسله الملك إلى الرعايا لتبليغ أحكامه إلا أن الولي لا يبلغ درجة النبي؟ لأن النبوة لا تكون بدون 

00 

الولاية 
وقال شيخ الإسلام: وكذلك جهال القادرية» والأحمدية» واليونسية» قد يفضلون شيخهم على 

النبي» أو غيره من الأنبياء» وربما ادعوا في شيخهم نوعًا من الإهية . 

وكذلك طائفة من السعدية يفضلون الولي على النبي"" 
وقال: والغالية في المشايخ قد يقولون: : إن الولي حفوظ والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل 

لاب ال ال ا MR‏ م 


ال 
وقال: وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة”» 
نقض قولهم 


قال شيخ الإسلام: ليس تفضيل بعض الخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط؛ بل قد 
يخلق المؤمن من كافرء والكافر من مؤمن؛ كابن نوح منه وكإبراهيم من آزرء وآدم خلقه الله من 
طين ؛ فلما سواه ونفخ فيه من روحه» وأسجد له الملائكة» وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيم 
وبأن خلقه بيديه» وبغير ذلك. فهو وصا حوا ذريته أفضل من الملائكة» وإن كان هؤلاء غخلوقين 
من طين» وهؤلاء من نور. 

وهذه مسألة كبيرة مبسوطة في غير هذا الموضع ؛ فإن فضل ب ب ا ا 
هناء وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار : وک بخ کیم ين کل اب « لھ علط ب 
صب ْم می ی لار ر ©0)»» والآدمي خلق من نطفة» ثم من مضغةء ثم من علقةء ثم انتقل من 
صغر إلى كبر» ثم من دار إلى دار» فلا يظهر فضله وهو في ابتداء أحوالة؛ وإنما يظهر فضله عند 


(') الفصل (٤/۱۷۰)ء‏ (۹۰/۲). 
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تعد 
كمال أحواله؛ بخلاف الملك الذي تشابه أول أمره وآخره. ومن هنا غلط من فضل الملائكة على 
الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء. وهم في أثناء الأحوال؛ قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في 
الدار الآخرة من نبايات الكمال. 

وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» وعلا 
على مقامات الملائكة» والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صا حي الآدميين من 
الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة» حيث جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات» فخلق بدنه 
من الأرض» وروحه من الملا الأعلى؛ ولهذا يقال: هو العام الصغيرء وهو نسخة العالم الكبير”") 

وقال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء”") 

وقال: وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول به واتباعًا له» كالصحابة 
الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة يما جاء به وعملًا بهء 
فهو أفضل أولياء اللهء إذ كانت أمة محمد أفضل الأممء وأفضلها أصحاب محمد ككل وأفضلهم 
أبو بكر له . 

وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء» أفضل الأولياءء قياسًا على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم 
احد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمذ بن على الحكيم الترمذي ؛ فإنه صنف مصنفًا غلط 
فيه في مواضع» ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء» ومنهم من 
يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله» وأن الأنبياء يستفيدون العلم 
بالله من جهتهء كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية» وكتاب الفصوص» 
فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه» كما يقال لمن قال: فخر عليهم 
السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. 

ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة» والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام 
أفضل من الأولياء» فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم 
ويدعى أنه خاتم الأولياء؟! وليس آخر الأولياء أفضلهم» كما أن آخر الأنبياء أفضلهم ؛ فإن فضل 
محمد ثبت بالنصوص الدالة على ذلك» كقوله كله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا»› وقوله : «آتي باب 
الجنة ا فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد 
قبلك» 


() مجموع الفتاوى (40/11). 
(1) مجموع الفتاوى .)57١/1١(‏ 
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الموسوعة المفصلة_ ) لفط 

وقال: هذا ابن عربي يصرح في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة؛ بل أكمل من الرسالة! 
ومن كلامه: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول أفضل من 
رسالته» أو يجعلون ولايته حاله مع الله» ورسالته حاله مع الخلق وهذا من بليغ الجهل. 

فإن الرسول إذا خاطب الخلق ويلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي الله في تلك الحال» 
كما هو ولي الله في سائر أحواله؛ فإنه ولي الله ليس عدوا له في شيء من أحواله» وليس حاله في 
تبليغ الرسالة دول حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. 

وأيضًا فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظم : إن الني بي لبنة من فضة» وهو لبتتان من 
ذهب وفضة» ويزعم أن لبنة محمد هي العلم الظاهرء ولبتتاه: الذهب علم الباطن» والفضة علم 
الظاهر» وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة؛ ويصرح في فصوصه أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛ 
لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي أعظم عنده 
مما شاركه فيه. 

وبا لجملة : فهو لم يتبع الني في شيء؛ فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعة فيه في الظاهرء كما 
يوافق المجتهد الجتهد والرسول الرسول فليس عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلاء لا 
في الحقائق الخبريةء ولا في الحقائق الشرعية. 

وأيضًا فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسى» وكالعالم مع العالم في الشرع الذي وافقه 
فيه» بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن؛ فيكون أخذه للشرع عن الله 
أعظم من أخذ الرسول. 

وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه -وهو موضع اللبنة الذهبية- فزعم أنه يأخذه 
عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. 

فهذا كما ترى في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له. 

وصرح الغزالي بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل مائة 
كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظ»'" 

- قولحم في النبي ڳا 

منهم من يزعم أن النبي لا يصل إلى حالم ومرتبتهم» وأنه كان جاهلا بعلوم رجال الصوفيّة . 

ومنهم من يزعم أن الرسول هو قبة الكون» وهو الله المستوي على العرش» وأن السموات 


.)١۷۳ -۱۷۱/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 
والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره» وأنه أول موجود. 

ومنهم من يعتقد بشريته ورسالته» ولكنهم يستشفعون ويتوسلون به إلى الله على وجه يخالف ما 
جاء به القرآن والسنة. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: وأما من جوّز أن يكون غير الي أفضل منه» فهو من أقوال بعض ملاحدة 
المتأخرين من: غلاة الشيعة» والصوفيّة» والمتفلسفة» وغوه ° 

وقال: وأما الغالية من الصنفين» فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحاهمء 
كما يقول التلمساني: القرآن 2 N‏ د 

وقال: صنف يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خوطب به موسی بن عمران» كما يقول ذلك 
من يقوله من أهل الوحدة والاتحادء القائلين بأن الوجود واحد» كصاحب الفصوص وأمثاله. 

فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى مما 
يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة السلام 

وقال: حتى يقول احدهم كالتلمساني: كلامنا يوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة» وقد 
يقول بعضهم -كابن عربي-: إن الولي يأخذ من حيث ما يأخذ الملك الذي يوحى إلى النبي . ويقول 
كثير منهم: إن القرآن للعامة وكلامنا للخاصة 

وقال عن الاتحادية : تارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الملك الذي يوحى به إلى النبي» 
فيكونون فوق النبي بدرجة. 

وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الله فيكون أحدهم في علمه بنفسه بمنزلة علم 
الله به؛ لأن الأخذ من معدن واحد. 

وتارة يزعم أحدهم أن النبى أعطاه في منامه هذا النفاق العظيمء والإلحاد البليغ» وأمره أن 
ل ا 9 3 حده له رسول ا ولا ی 

نقض قوم 

قال شيخ الإسلام: ومنهم من يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم 
بالله» وان الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته» كما يزعم ذلك ابن عربي ضاحب «كتاب 


(') منهاج السنة النبوية (418/5). 
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لفطك 
الفتوحات المكية»» و«كتاب الفصوص». فخالف الشرع والعقل مع خالفة جميع أنبياء الله تعالى 
وأوليائه» كما يقال لمن قال: SRE‏ ور قل U‏ قران“ 

وقال:.والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حُلِقَ مما يلق منه البشرء ول بلق أحد من البشر من 
نور؛ بل قد ثبت في الصحيح عن النبي: صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق الملائكة 
من نورء وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». 

ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلق» وأكرمهم عليه ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من 
أجله العام » أو إنه لولا هو لما خلق عرشّاء ولا كرسيّاء ولا سماءً ولا أرضًا ولا شمسا ولا قمرّاء 
لكن ليس هذا حديثًا عن الني صل الله تعالى عليه وسلم لا صحيحًا ولا ضعيقًاء ولم ينقله أحد 
من أهل العلم بالحديث» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» بل ولا يعرف عن الصحابة» بل 
هو كلام لا يدرى قائل#؟) 

وقال: وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالينء 
والابتداع في العبادات» من الرهبانية والصور والأصوات. 

ولهذا قال البي وَكه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيمى ابن مرم ؛ فإئما آنا عبد فقولوا : 
عَبْدٌ الله ۾ ورسوله», ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته حيث قال: سحن ال 
انی بیو € [الإسراء: الآبة ]١‏ وقال تعالى: ایی إل بیو مآ أن © €[التجم : الآية 
٠‏ وقال تعالى: وتم اا قام عبد أله يدعو ادوا يكر عه لبا ©@ €[ امن : الآية 11 وهذا 
يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة؛ كخطب الجمع والأعياد» وخطب الحاجات عند 
التكاح وغیره» أن نقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وكان رسول الله كك يحقق عبوديته؛ لثلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح» من 
دعوى الألوهية» حت قال له رجل : ما شاء الله وشئت. فقال : "اجعاني لله نقا؟ بل ما هاء الل 
وحده»» وقال أيضًا لأصحابه: «لا ت تقولوا ما شاء الله وشاء محمد؛ بل قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
محمد»» وقال: : «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا عل حيث ما كتتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني»؛ وقال: 
«اللهم لا تجعل قبري وئنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن 
ذلك1”» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲۳/۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوى -۹٤/۱۱(‏ 95). (۲۳۲/۲). 
(6) مجموع الفتاوى /١(‏ ١٦ء‏ 51). 


1۰۰ فرق المسلمين 


- قوم في الأولياء وكراماتهم 

الولي عند كثير منهم من يصدر عنه مكاشفة» أو خوارق العادات؛ كأن يطير في ا حواء. أو مشي 
على الماء. . . وما شابه» دون نظر إلى متابعته وموافقته للرسول بء بل قد يكون حاله غالف 
هديه كل . 

ومنهم من يزعم أنهم يرون الله في الدنيا ويباشرونه ويجالسونه» ويعانون الحور العين» وتظهر 
لهم الملائكة والشياطين. 

أقوال العلماء 

قال الأشعري: وقد جوز قوم من الصوفيّة ظهور المعجزات على الصا حين؛ وأن تأتيهم ثمار 
الجئّة في الدّنيا فيأكلونهاء ويواقعون الحورٌ العينّ في الدنياء ويظهر لحم الملائكة» ويظهر هم 
الشياطين فيحاربونهم» ولم يجوّزوا رؤية الله في الدّنياء وزعموا أن هذه مورايث الأعمال. 

وجوّز آخرون كل ما حكيناه عن المتقدمين» منهم وجوّزوا أن يروا الله سبحانه في الدّنياء وأنْ 
يباشروه ويجالسوه ° 

وقال: وفيهم -أي الشاك من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه» ويأكلوا من 
مار الحنّةَء ويعانقوا الحورٌ العينَ في الدنيا. ويحاربوا الشياطين”" 

وقال السكسكي : ويدّعون أنهم جم قد ارتقعت رچ .عن التعبدات اللازمة للعامة» وانكشفت 
هم حجب الملكوت» واطلعوا على أسرارهم 

نقض قولحم 

وقال شيخ الإسلام: وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتېم في اعتقاد كونه وليّا لله أنه قد صدر عنه 
ةل ار أو بعض التصرفات الخارقة للعادة؛ مثل أن يشير إلى شخص فيموت؛ 
أو يطير في المواء إلى مكة أو غيرهاء أويمشثى على الماء أحيانًا؛ أو لا إبريقًا من الحواء» أو ينفق 
بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانًا عن أعين الناس» أو أن بعض الناس استغاث به 
وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته؛ أو يخبر الناس بما سرق لهمء أو محال غائب لهم 
أو مريض أو نحو ذلك من الأمور» وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولى للهء 
بل قد اتفق ق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الحواء أو مشى على الماء ل يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله وموافقته لأمره ونبيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم؛ من هذه الأمور؛ وهذه 


)0ع( مقالات الإسلاميين ص(578 ۰ .)٤۳۹‏ 
زفق مقالات الإسلامين ص(۲۸۹). 
)۳( البرهان ص(؟7١٠).,.‏ 


تك 
الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليّا لله فقد يكون عدوًا لله؛ فإن هذه الخوارق 
تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من 
الشياطين» فلا يجوز إن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله؛ بل يعتبر أولياء 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحواهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن 
وبحقائق الإبمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. 

مثال ذلك: أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص» ويكون أحدهم لا 
يتوضأء ولا يصلى الصلوات المكتوبة؛ بل يكون ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب؛ يأوي إلى 
الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل؛ رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية؛ ولا يتنظف وقد 
قال النبي يكله: «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه جنب ولا كلب»ء وقال عن هذه الأخلية: «إن هذه 
الحشوش محتضرة»؛ أي يحضرها الشيطان وقال: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن 
مسحدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . 

وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»» وقال: «إن الله نظيف يحب النظافة»» وقال: هس 
من الفواسق يقتلن في الحل وا حرم : الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور»» وفى رواية: 
«الحية والعقرب»» وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال: «من اقتنى كلبًا لا يغني 
عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط)» وقال: «لا تصحب الملائكة رفقة معهم 
کلب»» وقال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب» . 

وقال تعالى: وځ وَسيعت کل کي ماڪ ارين فود يزؤت اكز وال م 
ایتا مثو * لبن يموت اسول آلب الأب آآزى يدوم مَكَثونا عِندَهُمْ في التو وليل 
ارقم يلوف ويلم عن الشصر وميل لهم التيبت ويرم لبهم اتيك ريشغ عن 
إِصَرَهُمَ الا آل کات لھم اریت امنا بو ورزو وتمسروه واتبغوا الثور ازى أل مع 
ي هم اتثنيحة ©4. 

فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات 
والحشوش التي تحضرها الشياطين» أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير» وآذان"' الكلاب التي 
هي خبائث وفواسق» أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطانء أو يدعو غير الله 
فيستغيث بالخلوقات ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى ناحية شيخه» ولا يخلص الدين لرب العالمين» 
أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسةء أو يأوي إلى المقابر؛ ولا سيما 
إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين» أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه 
سماع الأغاني والأشعارء ويؤثر ماع مزامير الشيطان على ماع كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء 
الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. 


)١(‏ كذا بالمطبوع. 


ا 

قال ابن مسعود ضيه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن؛ فإن كان يحب القرآن فهو يحب 
الله» وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسولهء وقال عثمان بن عفان ڪه : لو طهرت 
قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل» وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإعان في القلب كما ينبت 
الماء البقل» والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . 

وإن كان الرجل خبيرا محقائق الإبمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية؛ 
ا قال تعالى : تاا أل سوا | أتّهُوا آله واوا سراد 

تک كين من تَحَيْوء ول اڪ و مشود ہے فر لک [الخديد: الآية ۲۸] » وقال تعالى : 

< أن ق شیک بن كرما کت تدر ما الت کل آلإیملن ولكن جعلت ورا ہیی ہی من کا 
من بارا [الشورى: الآية 07] . فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن 
أي سعيد الخدري عن الني ية قال: «اتقوا فراسة المومن؛ فإنه ينظر بنور الله» قال الترمذي 
حديث حسن. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: «لا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حت آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي بجشي بها؛ فبي يسمعء وبي يبصرء وبي ببطش وبي يعشي» ولان سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي » في قبض نفس عبدي 
المومن. یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه؟». 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما يفرق الصيرفي بين 
الدرهم الجيد والدرهم الزيف» وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديءء 
وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان» وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين 
المتنبئ الكذاب» فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم» 
وبين مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» وطليحة الأسدي» والحارث الدمشقي» وباباه الرومي ؛ 
وغيرهم من الكذابين» وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين”". 

وقال: أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد إا فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجرء 
ويقتدون به فيما بين هم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته وروح منه» ويقذف الله في قلوبهم من 
أنواره» وحم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقينء وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في 
الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم كذلك. 

وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول 
كل: مثل انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع إليه. . 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا مثل. . 


.(V6 كالا*/١(‎ «(Ao -^AY / |) «(۲1۸ -7١7/١١( جموع الفتارى‎ (۱) 


تدك 

ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها الضعيف 
الإعان أو الحتاج أتاه منها ما يقوى إبمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا 
عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في 
التابعين أكثر منها في الصحابة؛ بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء 
أعظم درجة. 

وهذا مخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال «عبد الله بن صياد» الذي ظهر في زمن الني ا 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف الني با في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس 
هو الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان قال له النبي يَكلةِ: «قد خبأت لك خبأ» قال: الدخ الدخ. 
وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبي كَكلِِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك»؛ يعني: إنما أنت من 
إخوان الكهان؛ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما 
يسترقه من السمع. وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسم قال: «إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر 
الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم». . 

والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة؟ فلما 
قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه؛ حت أعانتهم عليه امرأته لما 
تبين لها كفره فقتلوه. 

وكذلك مسيلمة الكذاب وكان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور» 
وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى 
النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيدء وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح الرخامة إذا 
مسحها بيده» وكان يرى الناس رجالا وركبانًا على خيل في الحواء ويقول: هي الملائكة» وإغا 
كانوا جنا ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك: 
إنك لم تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله . 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية 
اکر كد فت فى افيس غن البى كلك ل کب أي کرو کے نا ركه لبي د 
زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقهء فيقول له النى ية : «ما 
فعل أسيرك البارحة» فيقول زعم أنه لا يعودء فيقول: «كذبك وإنه سيعود» فلما كان في المرة 
الثالثة. قال: دعني حت أعلمك ما ينفعك : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي اله ا اله 
إل هر الى الوم [البَقرَة: الآية 150] إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فلما أخبر النبي قال: «صدقك وهو كذوب» وأخبره أنه شيطان. 


١اا‏ ل فق السلمیں ]_ 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها مثل من يدخل النار بجال 
شيطاني أو يحضر “ماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم وربما 
لا يفقه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني 
على لسان المصروع» والإنسان الذي حصل له الحال لا يدرى بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» ولبسه» وتكلم على لسانه؛ فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال» وطذا قد يضرب 
المصروعء وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء؛ لأن الضرب كان 
على الجني الذي لبسه . 

ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك 
الموضع» ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما ومنهم من يحمله عشية عرفة» 
ثم يعيده من ليلته فلا يحج ححا شرعيًا؛ بل يذهب بثيابه» ولا يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يلبي؛ 
ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت؛ ولا يسعى بين الصفا والمروة؛ ولا يرمى الجمارء بل يقف 
بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته» وهذا ليس بحج» [ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج] 
فقال ألا تکتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج. يعني: حجا شرعيًا . 

وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 

منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه 
ورسولهء وقد قال تعالى : فل إِنَمَا حرم ری الموج ما ھر ينا وما طن الام وَالبنى يقير الح وأن 
شرا بش ما ل برد ہی سُلْطنًا وان تَمُولُواْ عل آله ما لا مكو 69 » [الأعرّاف: الآية 58] 

فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله فلا تكون 
سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها ؛ فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل 
تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة با مخلوقات» أو كانت مما يستعان بها 
على ظلم الخلق وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر “ماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه 
من تلك الدار؛ فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير 
واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك الحي مسلمًا أو نصرائيًا 
أو مشركًا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه 
ذلك الشخص أو هو ملك على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله» كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان» ويقول له: آنا الخضرء وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه 
على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحاء من المسلمين واليهود والنصارى» وكثير من 
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الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت هم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته» وهم 
يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق با ميت» ويدخل على 
زوجته ويذهب» وربما يكونون قد أحرقوا متهم بالنار كما تصنع كفار اهند فیظنون أنه عاش بعد 
موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني فأنا أجيء 
وأغسّل نفسي فلما مات رآى خادمه شخصًا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضی 
ذلك الداخل غسله -أي غسل الميت- غاب وكان ذلك شيطانًاء وكان قد أضل الميت» وقال: 
إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسكء. فلما مات جاء أيضًا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى 
الميت قبل ذلك. 

ومنهم من یری عرشًا في الهواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك» فإن كان من 
أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة 
يدعى أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين» وقد جرى هذا لغير واحد» ومنهم من يرى 
في منامه أن بعض الأكابر: أما الصديق وه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته 
أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه 
وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والجن الذين يقترنون 
بهم من جنسهم وهم على مذهبهم. والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطوع؛ فإن كان الإنسي كافرًا 
أو فاسقًا أو جاهلًا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلالء وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما 
يختارونه من الكفر مثل الأقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسماء 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن 
ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء» وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد يأتونه بما يبواه 
من امرأة أو صي إما في الهواء وإما مدفوعًا ملجأ إليه. 

إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت» والجبت 
السحرء والطاغوت الشياطين والأصنام» وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًا لم 
يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالته. 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد 
عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموق فيدعون الميت 
أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية؛ فإنه ثبت في 
الصحيحين عن النبي يك أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت مخمس ليال: «إن من أمن الناس علي في 
صحبته وذات بده أبو بكرء ولو كنت متخدًا خلیاد من اهل الأرض لاتخذت آبا بكر خلیلاء 
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ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكرء إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك». 

وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة» وذكروا من حسنها وتصاوير 
فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيها تلك 
التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه قال: «إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة» وهم أحياء 
والذين اتخذوا القبور مساجد». 

وفى الصحيح عنه ب أنه قال : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» وني الموطأ عنه أنه قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبدء اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وني السان عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثما کنتم فإن صلاتکم تبلغني». 

وقال كَل : «ما من رجل يسلم علي إلا ردٌ الله على روحي حت أردٌ عليه السلام»: وقال با : 
«إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»: وقال ككلِِ: «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت -أي بليت-؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء». 

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: لوقا لا درن اهت ولا 
درن ودا ولا سوَاًا ولا يوت وَيَعُوقَ ورا (2) € [نُوح: الآبة 7] قال ابن عباس وغيره من السلف: 
هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم 
فعبدوهم» فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان» فنهى الني بل عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب 
الشرك. 

كما نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس 
حينئذ» والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب» فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة 
المشركين» فسد هذا الباب. 

والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها -كما يفعل 
أهل دعوة الكواكب- فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب» وهو شيطان» والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما 
ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه» وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم 
الشياطين» وكذلك من استغاث بميت أو غائب» وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن 
الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد» ويروون حديئًا هو كذب باتفاق أهل المعرفة 
وهو: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من 


حت 
المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهى من الشياطين مثل أن يضعوا سراويل عند القبر 
فيجدونه قد انعقد» أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه» يفعل الشيطان هذا ليضلهم» 
وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذاء فإن التوحيد يطرد الشيطان؛ ولهذا حمل بعضهم في 
الحواء فقال: لا إله إلا الله فسقط. 

ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه اميت وهو شيطان. 

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. 

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي م يشرعها الله ولا رسوله صارت 
الشياطين كثيرًا ما تأوي إلى المغارات والجبال مثل مغارة الدم التي جبل قاسيون» وجبل لبنان الذي 
بساحل الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة» وغير 
ذلك» وجبل اللكام» وجبل الأحيش» وجبل سولان قرب أردبيل» وجبل شهنك عند تبريز» 
وجبل ماشكو عند أقشوان» وجبل نبهاوند» وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها 
رجالا من الصالين من الإنس ويسموتهم رجال الغيب» ا م 
كما أن الإنس رجالء قال تعالى: وم كن رکال من لانن مودو جال من لل دوم هَن © 
[ا لجن : الآية ]٦‏ 

ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه أنه إنسي 
وإنغا هو جني» ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال» وهؤلاء الذين يظن أنهم 
الأبدال هم جن ببهذه الجبال» كما يعرف ذلك بطرق متعددة. 

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما 
يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما 
يعرف به جمل ذلك. 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 

سم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من 
الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليّا لله 

وكلا الأمرين خطأء ومذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم 
على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله» وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 

والشوات القرل الثالت وخر أن مح من بره من هم لا فق أولياء الع وجل كما 
قال الله تعالى: یا الي امنا لا دوا اليبو رالرى ويه بشم أزيآه بعض ومن توم نکم ِم 
منم [المائدة: الآية »]0١‏ وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب 
والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله؛ لكن خوارق هؤلاء 
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يعارض بعضها بعضّاء وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم» ولا بد أن 
يكون في أحدهم من الكذب جهلاء أو عمدّاء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم 
ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين ¿ المتشبهين بهم من أولياء الشياطين قال الله تعالى : وز 
یشک ص عل من ترد ليطن © َل عل كل اَل َو 0 >. والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. 

ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية ماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين» قال الله 
تعالى : وما كان صَلَائيُمَ عند ليت إِلَّا مشا وَتَصْدِيَةَع [الأنقال: الآية ]۳١‏ قال ابن عباس 
وابن عمر ون وغيرهما من السلف «التصدية» التصفيق باليدء و«المكاء» مثل الصفيرء .فكان 
المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبي بهل وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة 
والذكر ونحو ذلك» والاجتماعات الشرعية؛ ولم يجتمع النبي وأصحابه على استماع غناء قط لا 
بكف ولا بدف» ولا تواجد ولا سقطت بردته؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه . 

وكان أصحاب النبي إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأء والباقون يستمعون. . 

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة 
الخمرء يؤثر ني النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين» 
وتكلمت على ألسنة بعضهم» وحملت بعضهم في المواء. وقد تحصل عداوة بينهم» كما تحصل بين 
شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه» ويظن الجهال أن هذا من 
كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين؛ فإن قتل 
المسلم لا يحل إلا بما أحله الله» فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟! وإنما غاية 
الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاهء ويزيده مما يقربه 
إليه» ويرفع به درجته . 

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات» ومنها ما هو من جنس القدرة 
والملك كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في 
.الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه 
ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك رفعة وقربًا إلى الله ورسوله» وعلت درجته وإن 
استعان به على ما نى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش» استحق بذلك الذم والعقاب» 
فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين؛ ولهذا كثيرًا ما 
يعاقب أصحاب لخوارق تارة بسلبهاء كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه» وتارة 
بسلب التطوعات» فينقل من الولاية الخاصة إلى العامةء وتارة ينزل إلى درجة الفساق» وتارة يرتد 
عن الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية؛ فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن الإسلام» وكثير 
منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله» ويظن من يظن منهم أن الله عز 


وجل إذا أعطى عبدًا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك» كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدًا ملكا ومالا 
وتصرقًا لم يحاسبه عليه» ومنهم من يستعين بالمخوارق على أمور مباحة لا مأمورًا بها ولا مهيا عنهاء 
فهذا يكون من عموم الأولياءء وهم الأبرارء المقتصدون» وأما السابقون المقربون فأعلى من 
هؤلاء» كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. 

ولا كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصا حين يتوب من مثل ذلك 
ويستغفر الله تعالى» كما يتوب من الذنوب كالزنى والسرقةء وتعرض على بعضهم فيسأل الله 
زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بہاء مع ظنهم أنها 
كرامات؛ فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بهاء فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما 
فيها من المنافع» وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر 
وتقول: هنيئًا لك يا ولي اللهء فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك وأعرف من يقصد صيد الطير 
فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حت يأكلني الفقراء» ويكون الشيطان قد دخل فيها كما 
يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم 
يفتح وبالعكس» وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار 
أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبهء فإذا قرأ آية الكرسي 
مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. 

وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر اللهء ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الني ككل 
ويظهر له الخوارق» مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء؛ فإذا خطر بقلبه ذهاب 
الطير أو ال جراد ييا أو شالا ذهب حيث أراد» وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه 
حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهرء وتحمله إلى مكة وتأتي بهء وتأتيه بأشخاص في 
صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا 
بصورة المردان؟! فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ويقول له علامة إنك أنت المهدي إنك تنبت في 
جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك» وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد قال تعالى: نما اسن إا 
ما آنه رر فا کرم وسن يفول رو أكْرَمَن © واا إذَا ما آله مدر عه رفم فقول ر َه @ » 
قال الله تبارك وتعالى : ا [اهمّرة: الآية ]٤‏ ولفظ ١كلا»‏ فيها زجر وتنبيه. زجر عن مثل هذا 
القول» وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده» وذلك آنه ليس كل من حصل له ز نعم دنيوية تعد كرامة 
يكون الله عز وجل مكرما له بهاء ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهتا له بذلك» بل هو سبحانه 
يبتلى عبده بالسراء والضراء» فقد يعطى النعم الدنيوية لمن لا يحبهء ولا هو كريم عنده ليستدرجه 
بذلك» وقد يحمى منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه 


مله . 


٠١١“‏ فرق ال لمیر 


وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإبمان والتقوى فما كان سببه الكفر والفسوق 
والمعيان فيو من خزارق إعداء الله 0 من EEE N E‏ 
بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاءء وإنما تحصل عند الشرك: مثل دعاء الميت 
والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات: كالحيات والزنابير ا 0 وغيره من 
النجاسات» ومثل الغناء والرقص؛ لا سيما مع النسوة الأجانب والمردانء وحالة خوارقه تنقص 
عند ماع القرآن و تقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلًا؛ فإذا جاءت الصلاة صلى 
قاعدًا أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا 
ذوق ولا لذة عند وجده» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد» فهذه أحوال شيطانية» 
وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن عش عن ددر الرمن قيض لم سَيطلنا فهو م ون © » 
[الرخرّف: الآية ]۳١‏ 

| فالقرآن هو ذكر الرحمن قال الله تعالى : ومن أُعْرْضَ عن ذِحكَرى لن لم مَعدسَةٌ نكا وَححَشُرمٌ 

م الْقِيدمَةَ أَمْم 07 قال رد بت ل کک ای کے کے برا ©© كل کی قتف ی ت 
So‏ تركت العمل ا قال ابن عباس وا : کل الله ان قرا ا 
وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرةء ثم قرأ هذه الآية"" 

- قولحم في خاتم الأولياء 

بعضهم يرى ختم الولايةء واذعى جماعة منهم لنفسه أنه خاتم الأولياء» وهو عندهم أفضل 
الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياءء ويرون أن خاتم الأولياء اختص بعلم لا يوجد عند غيره حى 
الرسل . 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام : تكلم طائفة من الصوفيّة في خاتم الأولياء وعظموا أمره كالحكيم الترمذي 
-وهو من غلطاته ؛ فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي؟ فإنه كثير التخليط» لا سيما 
في الاتحادء وابن عربي وغيرهم» 

وادعى جماعة كل واحد أنه هو كابن عربي» وربما قيده بأنه ختم الولاية المحمدية» أو الكاملة» 
أو نحو ذلك؛ لثلا يلزمه ألا يخلق بعده لله ولي»ء وربما غلوا فيه» كما فعل ابن عربي في فصوصه 
عدار شود في الباطن لخاتم الأنبياء» تبعًا لغلوهم الباطل» حيث قد يجعلون الولاية فوق 
النبوة 


() مجموع الفتاوى (11/ 4لا 001 (11 لاوس 1°(« )11/ «(FA «0F‏ ارك )14/1( 
ل (للرءلت الت (YEA O TEND‏ 
نشم مجموع الفتاوی .)۳١۳/۱۱(‏ 


لل الموصسيعةكقطة / ا ٠٠"‏ 

وقال: تكلم أبو عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذي في كتاب ختم الولاية بكلام: مردود 
حالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف والأئمة» حيث غلا في ذكر الولاية» وما ذكره من خاتم 
الأولياءء وعصمة الأولياء» ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربيء وأمثاله» الذين تكلموا 
في هذا الباب بالباطل» والعدوان0"©. 

وقال: وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء أفضل الأولياء»» قياسًا على خاتم الأنبياء» ولم 
يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن على الحكيم الترمذي؛ فإنه صنف مصنقًا 
غلط فيه في مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء ° 

وقال ابن عربي: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء 
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم كَل ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» 
حت أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياءء فإن الرسالة والنبوة -أعني نبوة 
التشريع ورسالته- ينقطعان» والولاية لا تنقطع أبدًا. .. 

كل نبي من لدن آدم إلى آخر ني» ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخر 
وجود طينته» فإنه بحقيقته موجودء وهو قوله: «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأنبياءء 
ما كان نيما إلا حين بعث. 

وكذلك خاتم الأولياء» كان وليّا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان ولا إلا بعد تحصيله 
شرائط الولاية» من الأخلاق الإلهية؛ والاتصاف بها من أجل كون الله يسمى بالولي الحميد ". 

نقض قولهم 

قال شيخ الإسلام: فنقول: هذه تسمية باطلة» ولا أصل لا في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور 
عمن هو مقبول عند الأمة قبولًا عامّاء لكن يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقى من المؤمنين 
المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله. 

ونقول ثانيا: إن آخر الأولياء» أو خاتمهم» سواء كان المحقق» أو فرض مقدرء ليس يجب أن 
يكون أفضل من غيره من الأولياء» فضلًا عن أن يكون أفضلهم» وإنما نشأ هذا من مجرد القياس 
على خاتم الأنبياء» لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم» وتوهموا من ذلك قياسًا بمجرد الاشتراك في 
لفظ خاتم» فقالوا: خاتم 

الأولياء أفضلهم» وهذا خطأ في الاستدلال؛ فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن جرد كونه 
خاتّاء بل لأدلة أخرى دلت على ذلك. 


(۱) مجموع الفتاوى /١١(‏ “/ا”). 
(1) مجموع الفتاوى (۲۲۳/۱۱). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۰۷/۲- .)۲٠۹‏ 


ا ا ا فو ا 


ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة» وسابقهم هو أفضلهم فإن أفضل الأمة خاتم الأنبياء» 
وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء» وذلك لأن الولي مستفيد من الني وتابع له» فكلما 
قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس» بخلاف خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي 
من اللهء فليس في تأخره زمانًا ما يوجب تأخر مرتبته» بل قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من 
الأنبياء فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم. هو الذي دل عليه 
الكتاب والسنن المتواترة وإجماع السلف» ويتصل بهذا ظن طوائف أن من المتأخرين من قد يكون 
أفضل من أفاضل الصحابة» ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادة» وإلى الجهادء 
والإمارة والملك. حت في المتفقهة من قال: أبو حنيفة أفقه من علي» وقال بعضهم: يقلد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر. 

ويتمسكون تارة بشبه عقلية» أو ذوقية» من جهة أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر من 
المتقدمين» فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي اختصوا بهاء كما هو موجود في أهل 
الحساب» والطبائعيين والمنجمين وغيرهم. 

ومن جهة الذوق» وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين» من المشاهدات العرفانية» والكرامات 
الخارقة» ما لم ينقل مثله عن السلف» وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله: «للعامل منهم أجر 
خمسين منكم» وقوله : «أمتي كالغيث لا يدري أوله خير آم آخره؟»» وهذا خلاف السنن المتواترة 
عن النبي ية من حديث ابن مسعود» وعمران بن حصين و مما هو في الصحيحين» أو أحدهماء 
من قوله: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». وقوله: 
«والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». وغير ذلك من 
الأحاديث. 

وخلاف إجماع السلف: كقول أبن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد خير 
قلوب العبادء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. 
وقول حذيفة: يا معشر القراء استقيمواء وخذوا سبيل من كان قبلكم. فوالله ل اتبعتموهم لقد 
سبقتم سبقًا بعيدًا. ولئن أخذتم ینا وشالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا وقول ابن مسعود: من كان 
منكم مستنًا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد»ء أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمّاء 
وأقلها تكلقًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهمء وتمسكوا بهديهم 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم» وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير هذا الموضعء بل 


خلاف نصوص القرآن في مثل قوله: سمو الْأرلرن» الآية وقوله: لا 
يسوی منک من أنمَنَ من بل امتح دلي الآية. وقوله: ولیت جَآمُو يِن 


بَتَدِهِم» [الشر: الآية ]٠١‏ الآية. وغير ذلك؛ فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع هذه المسألة؛ وإنما 
الغرض: الكلام على خاتم الأولياء. 


ومما يشبه هذا ظن طائفة كابن هودء وابن سبعين» والنفري» والتلمساني: أن الشيء المتأخر 
ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم» لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى الانتهاء كالصبي 
الذي يكبر بعد صغره»ء والنبات الذي ينمو بعد ضعفه» ويبنون على ذلك أن المسيح أفضل من 
موسى» ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحدًا من البشر أكمل منهء كما تقوله الإسماعيليةء 
والقرامطة» والباطنية» فليس على هذا دليل أصلًا: أن كل من تأخر زمانه من نوع» يكون أفضل 
ذلك النوع» فلا هو مطرد ولا منعكس» بل إبرا هيم الخليل قد ثبت بقول التي 2885: «آنه خير 
البرية٠؛‏ أي بعد النبي وكذلك قال الربيع بن خيثم: «لا أفضل على نبينا أحدّاء ولا أفضل على 
إبراهيم بعد نبينا أحدًا وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى وغيرهما» وكذلك أنبياء 
بني إسرائيل كلهم بعد موسى» وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى على أن موسى 
أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل» إلا ما يتنازعون فيه من المسيح . 
والقرآن قد شهد في آبتين لأولى العزم فقال في قوله: ووذ أعذنا من البَنَ مِسََهُمْ ومنلك وين 
رهم ومُومى وعِسى أن م [الاحؤاب : الآية ۷] » وقال : سرع لَكُم ين لذن مَا وی به وسا 
وَأَلْزى اويا ِلَيَكَ وما وَصَيْمًا بده برهم وموس وس [الشورى : الآية 17] فهؤلاء الخمسة أولوا 
العزم. وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح: أنهم يترادون الشفاعة في أهل الموقف 
بعد آدم» فيجب تفضيلهم على نبيهم» وفيه تفضيل لتقدم على متأخرء ولمتأخر على متقدم. 

وأصل الغلط في هذا الباب: أن تفضيل الأنبياء» أو الأولياءء أو العلماءء أو الأمراء بالتقدم 
في الزمان» أو التأخر أصل باطل» فتارة يكون الفضل في متقدم النوع» وتارة في متأخر النوع؛ 
ولهذا يوجد في أهل النحوء والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم كبطليموس» وسيبويه» وبقراط 
وتارة بالعكس. 

وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه؛ لأنهم كملوه» فهذا منتقض أولًا: ليس 
بمطردء فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله» بل وكتاب بطليموس» بل نصوص 
بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها . 

ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس والرأي» والحيلة أما الفضائل المتعلقة 
باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء اقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم أعظمء وما يحسن 
فيه هو من الفضائل الديئية» المأخوذة عن الأنبياء» ولهذا كان من يخالف ذلك هو من المبتدعة» 
الخارج عن سان الأنبياءء المعتقد أن له نصيبًا من العلوم والأحوال خارجًا عن طور الأنيياء» فكل 
من كان بالنبوة وقدرها أعظم كان رسوخه في هذه المسألة أشد. 

وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل» والحق منه كان للسلف أكمل»ء وأفضل بلا 
شك» وخرق العادة: تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك» وقد يكون أفضل منه لا تخرق له تلك 
العادة» فإن خرقها له سبب» وله غاية» فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب» وقد لا يحتاج إلى 


0 


شك فرق المسلمين 
تلك الغاية المقصودة بها ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف من نوعها ما هو أكمل منها. 

وأما قوله: لهم أجر خسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون على الخير أعوانًا . 
فهذا صحيح» إذا عمل الواحد من المتأخرين مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان له أجر خسين» 
لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين» كأبي بكر وعمر» فإنه ما 
بقي يبعث نبي مثل محمدء يعمل معه مثلما عملوا مع محمد كَل. 

وأما قوله: «أمتي كالغيث لا يدري أوله خير آم آخره» مع أن لينا فمعناه: في المتأخرين من يشبه 
المتقدمين» ويقاربهم حت يبقى لقوة المشابهة والمقارنة» لا يدرى الذي ينظر إليه» أهذا خير أم هذا؟ 
وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرًا. فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين» 
كما جاء في الحديث الآخر: ١خير‏ أمني أوها وآخرها وبين ذلك بج أو عوج وددت أني رأيت 
إخواني» قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» هو تفضيل للصحابة» فإن لهم خصوصية 
الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. 

وكذلك قوله : «أي الناس أعجب إمانًا» إلى قوله : «قوم يأتون بعدى يؤمنون بالورق المعلق» هو 
يدل على أن إمانهم عجب» أعجب من إعان غيرهم» ولا يدل على أنهم أفضل» فإن في الحديث 
أنهم ذكروا الملائكة والأنبياء» ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق. 

ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول يكونون 
ارفع مرتبة من جميع الأغنياء» وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب. 

وهذا باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان» والأعمال والصفات أو بين أشخاص النوع باب 
عظيم ١‏ يغلط فيه خلق كثيرء والله يبدينا سواء الصراط”" 

- قوم في الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء 

كثير منهم يستعمل هذه الأسماءء وهي عندهم ذات أعداد وترتيب ومراتب وطبقات ومعان. 

أقوال العلماء 

قال شيخ الإسلام: الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل «الغوث» الذي 
بمكة» والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين»» و«النجباء الثلائمائة»» فهذه 
أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى» ولا هي أيضًا مأثورة عن الني بإسناد صحيح»› ولا 
ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. 

فقد روى فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن على بن أبى طالب ويه مرفوعا إلى الي كل 
أنه قال : «إن فيهم -يعنى: أهل الشام- الأبدال الأربعين رجلاء كلما مات رجل أبدل الله تعالى 
مكانه رجلا . 
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ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا 
الترتيب والمعاني عن المشايخ» المقبولين عند الأمة قبولًا عامّاء وإنما توجد على هذه الصورة عن 
بعض المتوسطين من المشايخ؛ وقد قاطما أما آثرًا للها عن غيره أو ذاكرًا . 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله» فصار فيه من الحق 
ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده وصار كثير من الناس على طرفي نقيض . 

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. 

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق» وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب 
بالباطل» وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه السلام عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها حذو القذة 
بالقذة . 

فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل» وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع في دينهم» ولهذا 
يتغير الدين بالتبديل تارة» وبالنسخ أخرى وهذا الدين لا ينسخ أبدَا لكن يكون فيه من يدخل من 
التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل» ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم 
به الحجة خلقًا عن الرسل» فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين» 
فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. 

فالكتب المنزلة من السماء» والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء» بميز الله بها الحق من 
الباطل» ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على هذا العددء والترتيب والطبقات ليست حقًا في كل زمان» بل 
يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل؛ فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى» ويقل 
فيهم السابقون المقربون تارة» ويكثرون أخرى» وينتقلون في الأمكنة» وليس من شرط أولياء الله 
أهل الإعان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة» 
وليس من شرط أولياء الله أهل الإعان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقريين تعبين 
العدد. 

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من أربعين» 
ثم أقل من سبعين» ثم أقل من ثلاثمائة» فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد» ومن الممتنع أن يكون 
ذلك في الكفار ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» وكانت هي دار الهجرة والسنة والنصرة» ومستقر 
النبوة وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشدين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وإن كان قد خرج منها بعد أن بويع فيهاء ومن الممتنع أنه قد كان 
بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم . 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله 
المتقين؛ بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب العالمينء لا يحصرون بثلامائة 


GOD ٠7 
ولا بثلاثة آلاف» ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين؛‎ 
بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده» وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد. وكل من‎ 
جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا أو خطأ » فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة›‎ 
في زمن آدم ونوح وإبراهيم» ول محمد غليهم الصلاة والستلام في الفترة ين كان عامة الثاش كهرة؟‎ 
؛ أي : كان مؤمئًا وحده‎ ]1١ قال الله تعالى : «#إِنَّ هيم كار مه اا ب نيما [التحل : الآية‎ 
وكان الناس كفارًا جميعا . وني صحيح البخاري أنه قال لسارة : اليس على الأرض اليوم مؤمن غيري‎ 
وغيرك»» وقال الله تعالى : هو الى بعت فى لمعن رَسُولا يتوم يلوا لبهم ايو وركيم وهم‎ 

الكتب واليكة وإن انوأ من بل لنى َكل ين )4 جم : الآية ؟] 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟ 
وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة وباي إجماع مثواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود 
هؤلاء بهذه الأعداد حت نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة» ومن البرهان 
العقلي : فل اا َعَم إن نمر رييت [البقرة: الآية ]1١١‏ فإن لم يأتوا بهذه الأدلة 
الأربعة الشرعية فهم الكاذبونء بلا ريب فلا نعتقد أكاذيبهم . 

ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطة» 
ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة امخلوقات؛ والتعظيم في عدم الواسطة» كروح الله وناقة الله . 
تدبر ولا تتحير »› واحفظ القاعدة حفظا . 

فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين» فلا يجوز لأحد الاستغاثة 
بعيره » ولا بملك مقرب ولا ني مرسل . 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم» ونزول الرحمة 
إلى الثلاثمائة» والثلائماثة إلى السبعين› والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشركء فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله : ورا سکم ار في اتر سل م ندح إل إا [الإسراء : : الآية ]٦۷‏ وقال سبحانه 
وتعال : «أصّ يجيب الْمُضِْطرٌّ إا دعا [التّمل: الآية 37] 

ذكيف يكوث الؤمنون برفعون آله حوادجهم بغده بوسافط من اجات ؟ ور الغا تماق : ودا 


سأللك يبساوى ع ان صَرِيبٌ أب دعو الع 5 عا یودوا ی فى لمهم بردت © 4 
[البَقَرَة: الآية 1185 وقال إبراهيم عليه السلام داعيا لأهل مكة: ربا ی سكنت من دی واد عبر ذى 
رع عند بيك المحم ربا ليوا ألصَلَوة صل أده ت آلا تجوعة لدم ردقم ين اموت للم 
مکو E‏ بي 


الى وَحبَ لی تل الک کی وخی إا ر َس دعر © ٠)‏ وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما 
رفعوا أصواتهم بالذكر: «أيا الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء وإنما 


ل 


تدعون سميعا قريبا؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وهذا باب واسع . 

وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله 
حوائجهم» ولا ظاهرا ولا باطنا ببذه الوسائط والحجاب» فتعالى الله عن تشبيهه بالخلوقين من 
الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوا كبيراء وهذا من جنس دعوى الرافضة انه لا بد في كل زمان 
من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإعان إلا به ثم مع هذا يقولون: إنه كان 
صبيا دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة» ولا يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه؛ بل هذا الترتيب 
والإعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية» والنصيرية» ونحوهم في السابق والتالي 
والناطق والأساس والجسدء. وغير ذلك من الترتيب الذي ما نزل الله به من سلطان. 

«وأما الأوتاد»؛ فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد يعني بذلك أن الله 
تعالى يثبت به الإمان والدين في قلوب من يهديهم الله به» كما يثبت الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى 
ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء» فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور 
الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمةء والجبال الكبيرة» ومن كان بدونه كان بحسبهء وليس ذلك 
محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثرء بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد 
الأرض. 

«وأما القطب» فيوجد أيضا في كلامهم فلان من الأقطاب» أو فلان قطب؛ فكل من دار عليه 
أمر من أمور الدين أو الدنياء باطنا أو ظاهراء فهو قطب ذلك الأمر ومداره» سواء كان الدائر 
عليه أمر داره أو دربه» أو قريته أو مدينته» أمر دينها أو دنياهاء باطنا أو ظاهراء ولا اختصاص 
لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر لكن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون 
مجرد صلاح الدنيا؛ فهذا هو القطب في عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص 
أفضل أهل عصره» وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء ولا 
يجب أن يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقا. 

وكذلك لفظ «البدل» جاء في كلام كثير منهم» فأما الحديث المرفوع فالأشبه انه ليس من كلام 
النبي عليه السلام فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام» وكانت الشام والعراق دار 
كفرء ثم لما كان في خلافة على وب قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: «تمرق مارقة من المسلمين 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام» ومعلوم 
أن الذين كانوا مع علي يه من الصحابة مثل عمار بن ياسرء وسهل بن حنيف ونحوهماء كانوا 
أفضل من الذين كانوا مع معاوية وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان 
معهماء فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في آهل الشام؟!ء 


ولط فرق السلميى ) 
هذا باطل قطعاء وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط» فمن تكلم في الدين بغير علم دخل في قوله تعالى: 
وولا قف ما لس لك يه عِلْم؟ [الإسراء: الآية 5م] وفي قوله تعالى : #وآن ولوا عَلَ لہ ما لا 
عمو [البقّرّة: الآية 114] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى : يكبا الب >امثوا كوا 
ومين ِالْقِسَطٍ سَُدَآه ّرج [النّساء: الآية 188 وفي قوله تعالى : «وَإدًا فلن عدوأ [الأنعام : الآية 
۲ وني قوله تعالى: قد أَرْسَلنَا رُسْلنَا الت ورتا َعَم الكتب وَالِْيرَانَ لقم الاش 
ِالْقِسَط » [الديد: الآية 6؟] 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما مات منهم 
رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاء ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم 
بحسنات. وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر. ولا تحصر بأهل بقعة من 
الأرض» وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم «النجباء». 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل تفسير 
بعضهم «الغوث» هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهمء فإن هذا نظير ما تقوله 
النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثرء شبيه محال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو 
أربعمائة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال» بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل؛ بل 
النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين» وصلاتهم وإخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا 
بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر؛ كما جاء في الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول 
الله! الرجل يكون حامية القوم» أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ فقال: «يا سعد.ء وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 

وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخر؛ فإن الفجار والكفار أيضًا يرزقون وينصرون» وقد 
يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم» فجميع لهم بين 
غفران الذنوب وتفريج الكروب» وقد علي للكفار ويرسل السماء عليهم مدرارًا؛ وعددهم بأموال 
وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون» إما ليأخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدرء وإما ليضعف 
عليهم العذاب في الآخرة فليس كل إنعام كرامة» ولا كل امتحان عقوبة؛ قال الله تعالى: هان 
لسن لا ما أبنلله ریم فا کرمۂ ونم یول يت کرس © اما إا ما اله مدد عله ردم يفول رق 


وليس في أولياء الله المتقين؛ ولا عباد الله الخلصين» الصا حين ولا أنبيائه المرسلين» من كان 
غائب الجسد دائمًا عن أبصار الناس بل هذا من جنس قول القائلين: إن عليًا في السحاب» وإن 
محمد بن الحنفية في الحبال رضوى » وإن محمد بن الحسن بسرداب سامرى» وإن الحاكم بجبل مصرء 


الموسوعة المفصلة ) كف 
وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب يجبل لبنان» فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان؛ 
نعم قد تخرق العادة في حق الشخص» فيغيب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنه» وإما لغير 
ذلك وإما أنه يكون هكذا طول عمره فباطل» نعم! يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من 
أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره» ومعرفته غيبا عن أعين الناس» ويكون صلاحه وولايته غيبًا عن 
أكثر الناس فهذا هو الواقع وأسرار الحق بينه وبين أوليائه وأكثر الناس لا يعلمون» وقد بينا بطلان 
اسم الغوث مطلقًاء واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع. 


.)٤٤٤ -٤۳۳/١١( جموع الفتارى‎ 0) 


الموسوعة المفصلة 


Jeno 


2 م و م 5 08 
المقدمة ١‏ به: مووهمف العلمَاءِ مِنْ حَدِيثِ الْفِرَقٍ 008ص 


2 2 


eeeacsavaannocesvencanevene 


1۰۲¥ 


0001 6 


الشكيلنا فرق المسلميى © 


الفصل الخامس: مَقَالَاتُ الخَوَارِج 25 
الفصل السادس : مَقَالَاتُ فرق اواج 5 
المبحث الأول: مَقَالَاتُ الْأزَارِقَةٍ ERE‏ 
المبحث الثاني : مَقَالَاتُ النُجدَاتِ E‏ 
المبحث الثالث: مَقَالَاتٌ العجَارِدَةٍ A‏ 


مَقَالاتُ الخازمِيّة من العجَاردَةٍ 1211 


7 


7 ركه الى‎ e 

مَقَالَةَ المعلومِيّة مِن خَازِمِيّة العجَاردَةٍ 500 
الجهوليّة من خَازْمِيّة العجَاردَةٍ ا 
مَقَالاتُ الحمزيّة مِن العجَاردَة SS‏ 


مَقَالاتٌ الميُمُونِيُةِ مِن العجَاردَة 3011001 


مَقَالَاتُ التَعَالِيَةِ مِن العجَاردَةٍ ET‏ 


مَقَالَاتٌ المعبدِيّة مِن تَعَالِبَةٍ العجَاردَةٍ r‏ 


8 
282 


مَقَالَاتُ الْأَخْتَسِيّةِ مِن تَعَالِيَةٍ العجاردَة e‏ 


0 وه 3507 وومةه م 02 
مَقَالاتٌ الشْيْبَانِيّة مِن تُعَالِبَةِ العجَاردَةٍ 520 


a= 


مَقَالَةٌ الرَشِيدِيّةٍ أو العَشْريَةِ مِن تَعَالِبَةٍ العجَاردَةٍ 


مقالات المكْرَمَِةِ من تَعَالِبَةٍ العجَاردَةٍ e‏ 


مَقَالَاتُ البذعِيّةِ مِن تَعَالَِةٍ العجَاردةٍ e‏ 
المبحث الرابع : مَقَالَاتُ الصفرية RI‏ 
مَقَالَاتُ الفضليّة من الصفرية RES‏ 


e 


المبحث الخامس: مَقَالَاتٌ الإبَاضِية a‏ 


مَقَالَاتُ الَْفْصِيَةَ مِن الإِبَاضِيَّة 10717 


DD 


00008 ااا 


[ز[ [ ز[ز [ ز ز [ اا 


لل الو لاقو اده شق الالو ا 1110/2 


O 


VINA 


مَقَالَاتٌُ اليَرِيدِيّة مِن الإياضيّة ST RE ESA‏ 


371 


مَقَالَةَ أضحاب طَاعِة لا يُرَادُ الله ها مِن الإبَاضِبَةِ e‏ 


مَقَالَاتُ الصحاكية من الإبَاضِيَة 111110100101109 


y1 0 


المبحث السادس: مَقَالَاتُ البَيهِسِيَةِ از hh O‏ 


مَقَالَاتٌ العَوْفيّةِ من البيهسية SRS‏ 
مَقَالَهٌ حاب التَفْسِيْر من البيهيبَةٍ 0111112 


مَقَالَاتٌ الشَّْييَةِ أو الصَّاِيّةِ أو أصْحَاب السرا من البيهيِبة 


معو م ص 
لولم 


مَقَالَاتُ طَوَايِفَ من البيهسية غ2 


المبحث السابع : مَقَالَاتُ الشمرَاخِية E O‏ 


المبحث الثامن : مَقَالَاتُ فرق من الخوارج Sees eae‏ 


الباب الثاني؛ الشيعة 


الفصل الأول: تعريف الشَّيعَةٍ 121211111110 


الفصل الثاني : أثمَاء الشَّيْعَةٍ وَسَبَبُ هذه الكَسوية EN SS ARES‏ 


72 90 00 


الفصل الثَّالث: نَشْأَةٌ الشَّيعَةٍ 31215776706 


الفصل الرابع : فِرَقُ الشَّيعٍَ ESASA Sa‏ 0 


5 0 “f 
000 الغرابية» والمفوضة‎ 
1797 الشريعِيّة» والنميريّة‎ 


الكيسانيّة) والكربيّة» والطاسميّة والراونديّة 
والرزاميّة» وأبو مُسلِميّة والبيانيّة» والحربيّة» والخرميّة» 


والمزدكيّة. والبابكيةء والحارثية AAS‏ 


Ol 


المغبريةء والجتاحيةء والحمدية A E‏ 
الباقريّة RARE‏ 
المنصوريةء والحسينية A‏ 
الخطَابيّة» والمعمريّة» والبزيغيّة» والعميرية» والمفضليّة 
الجعفريّة. والناووسية 52*56( 
الشميطية SRA SR‏ 
العمارية» والررارية e‏ 
الإسماعيلية » والمباركيّة. والقرامطة» والباطنية i‏ 
الكياليّة “9719 3212 
الموسويّة ece‏ 
القَطعِيّة أو الاثنا عشريّة 78 طشظ3 
الهشاميّة واليونسية 0 1211111111 
التَّيْطانّة أو التْعْمَاة O OES‏ 
الريْدِيّة AE RÎ‏ بب0000 00 0 2000100 


الشيخيّة: والرشتيّة ب ا 0000 
البايية SARA‏ 


11 1 1[ 1[ 1ز 1 1 1 1 1 1 اا 
8 
0 اا 


ممم لم وو وول اوسوفوعومهوووووووهة 11 


000 


VAs 


ااا 


القاديانية SSA‏ تببد00000 0 0 00 
الفصل الخامس: مَقَالَابُ السَيعَةٍ Se‏ 111 
الفصل السادس: مَقَالَات فِرَّق الشّيعَة ااا او اسم امسو 
المبحث الأول: مَقَالَاتُ الغّالية NAVSAL‏ 
المبحث الثاني : مَقَالَاتُ الرّافضة الإماميّة بببب-ب0000007 0 0 0 
المبحث الثالث: مَقَالَاتٌ الرَّيديّةِ TAR ES SSS‏ 
الفصل الأول: تعريف القَدرية RRS E‏ 00 
الفصل الثاني : أسماء القَدَرِيّة ERDE‏ ا او FO‏ 
الفصل الثالث: نشأة القَدَرِيّة Tase aa‏ 
الفصل الرابع : مقالة القَدَرِيّة Nese AAS‏ 


الفصل الخامس: المعتزلة EG‏ لواو 


المبحث الأول: أسماء المعتزلة وسبب هذه التسمية 010130313123217 ااا 
المبحث الثاني : نشأة المعتزلة بب00100 ا ا 
المبحث الثالث: فرق المعتزلة TVS‏ 
الوَاصِلِية 00 a‏ 
العَمرويّة E‏ 
الَذَيْية Rae‏ 1 ا 
النَطلاميّة O‏ ز 1 1 ا 
الخابطيّة والحدئيّة 00 ااا 
الإسوارية 1410[ ز[ز[ [ 1 ا 
المعْمَرِيّة دبدببب0000002 اا 
البشريّة 000000000008 ا ا 


1۳۲ 


الِسَامِيّة TOS OS AS‏ 
العبادية 0000000000 PE‏ 
المردَارِيّة EAs SSRs‏ 
الجخفرية ي 0 1 O O‏ ز[ |[ [ [ E N‏ 
الإشكافية e E‏ 
امام 0000000 1 1 1 1 E‏ 
الا جظكة EA EAS O A OT‏ 
الشَّحَامية 0 
لاطب ااا EO A‏ 
الكَغْييّة EVEREST‏ 
ا اة aS Saa‏ ا PENRO‏ 
المَهسَميّة 000 0 ا 
الأخمّيئة ETN‏ 0 1 ز 1 1 1 1 [ 1 1 1 1[ 1[ 0 ا اا 
الحسينية م ا ااا 
المبحث الرابع : مقالات المعتزلة oe‏ 1 ا 
الباب الرابع: المرجئة CORES SSSA an‏ 
الفصل الأول: التعريف بالمرجئة 000010 :1غ 
الفصل الثاني : نَشْأَةٌ الْرْجِتَةٍ ARERR a‏ 
الفصل الثالث: فرق المرجكة ARDROSSAN AS‏ 
الجهمية ASR ESS RSA aoe‏ 
الصالحية EA OSE MANOS a‏ 
الأشعرية CONS SRE‏ 
الماتريدية وتان مار ما ا وله مط وات ا ا م ا مال ا مم وزع له و ا 801011 24 


الفصل الأول: تعريث ري N E O O ETRE‏ 
الفصل الثاني: تاه الجَرية OO‏ ا 
الفصل الثالث: مَقَالَهُ اجَرية امن في ا الال 
الفصل الرابع: فرق الجْبرية ل 
الفصل الخامس: اريه الكَالية E DO‏ 
الجهمية SORE‏ ا ا 
مَقَالَاتُ الهمكة RSS SSA‏ 
الفصل السادس: اريه الكسيية Nae e‏ 


Tees 


VOSS 


0000ل 


١٠١4 


الملبحث الأول: مقالة اجَبريّة الكسبية [ذ[ 1[ [ز[ذ[ز[ز[ز1ز1[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ OV‏ 
المبحث الثاني : النْجَارِيّة 19 1 ز[ز[ز |[ [ [ [ ا ا NOVA‏ 
فرق النَجَارِية 0 0 ا ز 1 1 1 1 1 ز 1 OVS‏ 
مَقَالَاتٌ النجارية OV... ASS RRS‏ 
المبحث الثالث: الضرارية esera Î‏ 0000 
مقالات الضرارية 01 1 
المبحث الرابع : البكرية ا AOR‏ 
مَقَالَاتٌ البكرية ا 0 
الباب السادس: المُقطلّة 
الفصل الأول: تعريف الْعَطلَة Cae‏ 0 
الفصل الثاني : نشأة العَطلَة N E‏ 
الفصل الثالث: مقالة الْحَطلَة A RSD‏ 
الفصل الرابع: فِرَق الْعطلَة VO RES RSS‏ 
الفصل الخامس: الكلاييّة E Sa aa‏ 
مقالات الكلاييّة 11 VOOR‏ 
الفصل السادس : الأشعرية RE‏ 0 
مقالات الأشعرية از[ [ [ [ [ [ 1 1 
الفصل السابع: الماتُريدية A EE 00000 RS Ê‏ 
مقالات الماتريدية ATOR AREER aS‏ 
الباب السابع: المُمثّلة وَالمُحَِسّمَة 
الفصل الأول: تعريف المئّلة وَالمْحْسّمَة [ 1 1 [1 ز[ 1 [ز[ز[ 1 1[ 1 ز1 1[ Aa‏ 
الفصل الثاني : نشأءٌ الل وَاجْحسْمَة ا ا 
الفصل الثالث: مقالة التّمِثِيلٍ الام 


والنَّجِسِيم ااا N‏ 


الموسوعة المفصلة 
الفصل الرابع: قدماء الرافضة 11 |[ ز[زة 1 1 1 1 1 ز1 1 1 [ 1 1 1 1 ATVs‏ 
البيانية مالس وف فط لا اول وشا الا ول ارو ل و ل عمال 1 
رة NEES RESA SS RRS EA‏ 
اهشَاميّة أو الَكَريّة N VEGE SDSS SSR RS‏ 
السَامِيّة أو الجواليقية ا AT Vesa‏ 
الان O‏ ا ا 
الررَارية n OEE‏ 
السَيْطًانبة AV OER 1 GRR Rn RAR‏ 
الجواربيّة eee‏ ببد1010000 10 ااا 
السبئبية 000000 RFA‏ 
الجناحية RSA‏ لامو 11 
المنصورية 60 0 0 
الخطابيّة 110 ا AAs‏ 
المعمرية اااي اا 
لبزيعية ا ددبب000101 0 ا 0 
العميري يه Sane‏ 0 
المفضلية AY Nanaia‏ 
الحربيّة امو الال AER Eases‏ 
الشريعِيّة والنميرية , 0 ا 
العليايّة AEA ESS Ae‏ 
النصير يه 00 0 0 
الدروز ااا 
الْشلية Ea SERE SASS aa‏ 


مني ا ا ايا ايا a OO‏ 
العذافرة RE AERA‏ 
الحلْمَائّة O‏ 1 
الخلاجية الا 
الفصل الخامس: غُلّاة الصَوفِية ا 1 0 RO‏ 
الفصل السادس : الكرامية Raa‏ 00 
فرق الكراميّة اموا ا و وو ال ا NETE‏ 
مقالات الكراميّة TT‏ 
الفصل السابع: طوائف أخرى من الئل واجْحَسَمَة abs‏ 
الخابطية من المعتزلة Rss‏ 
العبيدية من المرجئة ASAS‏ ا و 
الإبراهيمية ا ا Air N‏ 
المقاتلية Acasa SDSS A‏ 
الباب الثامن: الصوفيّة 
الفصل الأول: تعريف الصوفية AAV SESS SS‏ 
الفصل الثاني : أسماء الصوفيّة وسبب هذه التسمية AVN SS‏ 
الفصل الثالث: نشأة الصوفية TT‏ 
الفصل الرابع: الطرق الصوفية 0 0 AAR‏ 
الطريقة القادرية ااا ا 0 
الطريقة الرفاعية ا Rais‏ 
الطريقة الشاذلية 00000000012 Aes‏ 
الطريقة الأحمدية 0 0 
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WWW. BOOKS4ALL.NET 


جمهورية مصر العربية ‏ القاهرة 
0 درب الأتراك ‏ خلف الجامع الأزهر 


ااا 


